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٥

شكر وتـقديـر

هــــذا الـــكـــتـــاب هـــو أول عــمــل كــبــيــر يـــصـــدر عـــن مـــركـــز الـــشـــرق الأوســــــط فـــي كــلــيــة الاقـــتـــصـــاد والــعــلــوم 
السياسية فــي جامعة لــنــدن. تــأســس الــمــركــز فــي أواخـــر عــام ٢٠١٠ لــغــرض تنمية الأبــحــاث البينية عن 
المجتمعات والاقـــتـــصـــادات والــســيــاســات والــعــلاقــات الــدولــيــة فــي الــمــنــطــقــة. ومـــا كـــان لــهــذا الــكــتــاب أن 
يـــرى ضـــوء الــنــهــار مـــن دون الـــدعـــم الــفــكــري والـــمـــادي لــكــثــيــر مـــن الـــزمـــلاء والأصــــدقــــاء. فـــــأولاً وقــبــل كل 
فــي المسائل  ونــظــروا نقديّاً  شــي، أريــد أن أشكر جميع المساهمين، وبعضهم جــاء مــن أمــاكــن بعيدة، 
التي أثارتها الانتفاضات الشعبية. والكتاب ثمرة بصائرهم جميعاً. ثم إن فريق مركز الشرق الأوسط 
شكّل محاضرات فردية من المساهمين تبعتها حلقة دراسية. فجهودهم التي لا تكلّ يسّرت إنتاج هذا 
الكتاب. وبشكل خاص، أنا مدين بمزيد من الشكر إلى «روبرت لُوِ» الذي نقّح جميع الفصول ونظّم 
مساعدته  فــي  الــواجــب  يتطلبه  مما  أبــعــد  إلــى  ذهــب  فقد  التحرير.  اقتضاها  الــتــي  والتغييرات  الــهــوامــش 
ولمسته المهنية مما حسّن من نوعية هذا الكتاب. وأنــا أثمّن كذلك الدعم الــذي قدمته كلّ من دانيا 
عقّاد وربال سليمان حيدر أثناء تكوّن الكتاب ثم ظهوره، وفي اختيار صورة الغلاف. وأرجو المعذرة 

من أسرتي بسبب غيابي ساعات لا تحصى أثناء العمل على هذا الكتاب.

والمساهمين  المحرّر  تتحدى  مشروعات  هي  الكتب  تحرير  فــإن  دائــمــاً،  الحال  هي  كما  وأخــيــراً، 
كان  كما  المشروع  معالجاً  الكتاب،  هــذا  مــواد  تجميع  في  والجهد  الوقت  من  كثيراً  صرفت  لقد  معاً. 
يوماً ينظر إلى تحرير الكتب في الحلقات الأكاديمية البريطانية، تجميع متخصصين بارزين في أحد 
اجتماع  مــن  الفوائد  النتيجة  تُبيِّن  أن  وآمــل  الساعة.  أو  العصر  لموضوع  نقدية  دراســـة  لتقديم  الحقول 

عقول علمية تنظر نقدياً في الأحداث الكبرى التي تشكل مصير الشرق الأوسط الحديث.

حزيران/يونيو ٢٠١٣
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مـــة: تــمــــزّق مــقــدِّ

فوّاز جرجس(*)

قٌ على المستوى النفسي والمعرفي، في الوطن العربي، أصاب النظام السلطوي  لقد حدث تمزُّ
فــاهــتــزّت أركـــانـــه، فــأنــتــج لــغــةً جــديــدة وعــهــداً جــديــداً مــن الــســيــاســات والـــثـــورات المتنافسة: بـــدت وكأنها 
لحظةً ثوريةً من التحرّر السياسي والتقرير الذاتي، تتحدّى الأساليب التقليدية والتفكير السائد حول 
الــمــنــطــقــة، مــثــل اســتــمــراريّــة - أو طــواعــيّــة - الــســلــطــويّــة، وقــــدرة الــحــكــام الــمــســتــبــدّيــن عــلــى حــمــايــة الــوضــع 
الــقــائــم. ثــمّــة اهــتــمــام أكــاديــمــي متصاعد بالسياسة والــعــمّــال والــنــاس الــعــاديــيــن؛ بــالــحــركــات الاجتماعية 
ابتعاد  وهــو  عــام،  بشكل  الإنــابــة  ودور  السلطة  بــأزمــة  التسلّط؛  باضمحلال  والمقاومة؛  الــعــام  والمجال 

مُنعش عن الارتباط بالسياسات التي تبدأ من القمّة فنزولاً، وبالنخبة (١).

هذه اللحظة الثوريّة، إذ يطولُ بها الزمن، ما تزال تتفتّح أمام عيوننا، صراعاً مفتوح النهاية سوف 
يتوسّع في السنوات القادمة. فلو استرشدنا بالتاريخ لوجدنا أن اللحظات الثورية - على النقيض من 
الثورات التي سرعان ما تقلب البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع، في حدود زمنية 
قصيرة نسبياً - تتطلب فسحة زمانية ومكانية لكي تؤتي أكُلَها. وفي أثناء ذلك، تكون اللحظة الثورية 

(*) أوّد أن أشكر عدداً من الزملاء الذين قرأوا هذا المقال نقدياً وزوّدني بملاحظاتهم: تشارلز تريب، روبرت لُوِ، جون 
تشالكرافت، جون سايدل، طارق التل، ومحمد أيوب، وبالطبع فإن ما تبقى من النواقص فهي مسؤوليتي وحدي.

 Charles Tripp, The Power and the People: Paths of Resistance in the Middle East (New York: Cambridge (١)
 University Press, 2013); Karima Khalil, Messages from Tahrir (Cairo: American University in Cairo Press, 2011);
 Salwa Ismail, «The Syrian Uprising: Imagining and Performing the Nation,» Studies in Ethnicity and Nationalism,
 vol. 11, no. 3 (2011); Asef Bayat, Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East and North Africa
 (Stanford, CA: Stanford University Press, 2011); Nadia Marzouki, «From People to Citizens in Tunisia,» Middle
 East Report, vol. 41, no. 259 (Summer 2011), and John Chalcraft, «Horizontalism in the Egyptian Revolutionary
Process,» Middle East Report, no. 262 (Spring 2012).
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لذا  للنكسات.  عرضة  تغدو  أو  مؤسّساتياً،  التقولُب  أو  المشاركة  أو  الاختطاف  أو  للإجهاض  عرضةً 
يكون من الضروري التمييز بين عمليّتين: (١) إعادة ترتيب الظروف والأحوال التي قادت إلى إطاحة 
نــظــام زيـــن  الــعــابــديــن بــن  عــلــي فــي تــونــس، ونــظــام  حــســنــي مــبــارك  فــي مــصــر؛ و(٢) تــفــحّــص الــتــحــوّل من 
السلطوية السياسية في أقطار شتى وإمكانات الحفاظ على تماسك - ووحدة - جماهير المحتجّين، 

إذ يتحوّل الصراع إلى تشكيل ائتلاف حاكم، نظاماً جديداً لتعيين السلطة.

ــــوتّـــــرات ومــفــهــومــات  إن الـــتـــحـــوّل مـــن لــحــظــة ثـــوريـــة إلــــى لــحــظــة دســـتـــوريـــة أمـــــرٌ مـــحـــفـــوفٌ بــشــكــوك وتـ
مختلفة مــمــا هــو ســيــاســي. فــفــي تــونــس، أو ربــمــا حــتــى فــي مــصــر بــعــد حــيــن، قــد يــغــامــر الــمــرء فــيــأمــل أن 
يـــرى تــحــوّلات مــن الأنــظــمــة الــســلــطــويــة إلـــى الــديــمــقــراطــيــة؛ وبــعــبــارة أخــــرى، «تــحــولات فــي الــنــظــام» كما 
هــو مــألــوف لـــدى الباحثين فــي شـــؤون جــنــوب أوروبــــا فــي سبعينيات الــقــرن الــمــاضــي، وشــــؤون أمريكا 
اللاتينية وأجزاء من آسيا في ثمانينيات ذلك القرن، أو في شؤون أوروبا الشرقية في تسعينياته، أو في 
شــؤون أجــزاء من آسيا وأفريقيا في ذلــك العقد وفــي العقد الأول من القرن الــحــادي والعشرين، أكثر 

من كونها ثورات في حدّ ذاتها.

وعلى الرغم من الشكوك والاضطرابات اللاحقة، فإن ما نجم عن ذلك هو حدٌّ فاصلٌ في الوطن 
الشرقية  أوروبـــا  فــي  والانــتــفــاضــات  الفرنسية،  الــثــورة  فــي  التحويلية  التاريخية  الــتــطــورات  يشابه  العربي، 
وإنــدونــيــســيــا - وبــنــســبــة أقـــل فـــي أمــريــكــا الــلاتــيــنــيــة - فـــي الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي. 
والــــــذي حــصــل فـــي جــمــيــع هــــذه الــــحــــالات أن مــنــاهــج الإمـــكـــانـــات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة قـــد تــوسّــعــت 
فــجــأة. ومــن الــضــروري أن نـــدرك مــغــزى هــذه المرحلة الــثــوريــة فــي الــتــاريــخ الــحــديــث للشرق الأوســـط، 
الشعبية  الــجــذور  وبخاصة  الــســيــادة،  نظام  حطّمت  التي  للمقاومة  قــة  الــخــلاَّ والــتــوكــيــدات  والمفهومات 
هذه  فــإن  النتائج،  هــذه  إليه  ستؤول  عما  النظر  وبغضّ  والأريـــاف.  المدن  فقراء  بين  الانتفاضات  لهذه 
الــلــحــظــة الـــثـــوريـــة قـــد غـــيّـــرت عـــجـــلات الـــتـــاريـــخ بـــاتـــجـــاه الـــتـــقـــدم. وبــالــنــظــر إلــــى هــشــاشــة الـــمـــؤســـســـات في 
الــســاحــة الــعــربــيــة، وأزمــــة البنية الاجــتــمــاعــيــة الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة هــنــاك، فـــإن الاضـــطـــراب الاجتماعي 
والــســيــاســي، وحــتــى الــحــروب الأهــلــيــة مــمــا أحـــاط بالمنطقة بــعــد الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة، لــهــو أمـــر طبيعي 

ومتوقّع - وبعض آلام المخاض في عالم جديد.

مـــن الــمــفــيــد إدراك نـــبـــض هــــذه الــلــحــظــة الـــثـــوريـــة؛ الـــخـــبـــز، الـــحـــريـــة،  الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  الـــكـــرامـــة 
الإنــســانــيــة. كــانــت هـــي الــصــرخــات الـــمـــدويّـــة الــتــي تـــتـــردد مـــن مــيــاديــن الــتــحــريــر فـــي تــونــس ومــصــر وليبيا 
ــبــــداد، مـــتـــحـــدّيـــن الـــرصـــاص  ــتــ والـــيـــمـــن والـــبـــحـــريـــن وســــوريــــة وغـــيـــرهـــا. فـــقـــد ثـــــار مـــلايـــيـــن الــــعــــرب ضــــد الاســ
ومجاهرين بالمطالبة بمواطنة فاعلة وأنظمة أكثر تمثيـلاً وعدالة في السياسة والاقتصاد. فقد تخطّى 
الـــعـــرب الـــحـــدود الــوطــنــيــة فـــي اتــحــادهــم فــي مــعــارضــة الــظــلــم والــســطــويــة الــســيــاســيــة. فــبــالاســتــحــواذ على 
المجال العام، رمز التحرر من حكم الاستعمار، قام العرب، من شتى القناعات الفكرية والخيالات 
مدنية  وتقوية  سياسي  تحرّر  عن  باحثين  متّحدين،  مواطنين  بوصفهم  الأمة»  بـ «تمثيل  والحساسيّات 
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وهو  بالعمل،  بالقيام  مطالبةً  أصــداؤهــا  تــتــردد  الانتخابية  والشرعية  الشعب  إرادة  وكــانــت  واقــتــصــاديــة. 
العربية(٢).  الــبــلــدان  فــي  والسخط  الاجتماعية  الاحتجاجات  مــن  سابقة  مــوجــات  عــن  واضــح  اخــتــلاف 
فـــي خــضــم هـــذا الــــفَــــوَران، تُـــــروى قــصــص جـــديـــدة وحـــكـــايـــات جـــديـــدة عـــن الــمــقــاومــة والــتــعــبــيــر عـــن أمــل 
وتـــصـــمـــيـــم. عـــقـــودٌ مـــن الــســلــطــويــة الــســيــاســيــة والـــقـــمـــع، بــمــصــاحــبــة إخـــفـــاق فـــي الـــتـــطـــوّر لـــم تــطــفــئ شــعــلــة 
المقاومة ولم تدعّم الحكم السلطوي. فقد استعاد الجمهور زمام المبادرة الفعّالة كما استعاد صوته 

الذي كانت النخبة قد خنقته وكمّمته.

كــان الــنــظــام السلطوي بــعــيــداً مــن الــديــمــومــة، كما كــانــت الــروايــة الــســائــدة تــقــول. بــل إنـــه، عــوضــاً من 
وبخاصّة  الحاكمة،  التآلفات  داخــل  والانشقاقات  الشعبية  المقاومة  ضــربــات  تحت  تــهــاوى  قــد  ذلــك، 
تلك المتشكّلة حول المؤسسات العسكرية. ففي مصر وتونس، كانت التعبئة الشعبية قد مكّنتها، إن 
لم تدفعها، التصدعات من داخل الأنظمة، وبخاصة في سياق الصراعات المستمرة حول  التوريث، 
والتجارية،  المدنية  الوسطى  الطبقة  عناصرُ  مسيرتها  في  دَعَمتها  أو  تبنّتها،  التي  أزَمــاتــهــا،  تكن  لم  إن 
في نمط مألوف من تحولات أخرى في أماكن أخرى؛ ففي تونس ومصر، إذ اكتسب التمرّد الشعبي 
زخــــمــــاً، أقــــدَمَــــت الـــمـــراتـــب الــعــلــيــا فـــي الــجــيــش عــلــى الــتــضــحــيــة بــبــن عــلــي ومــــن بـــعـــده بـــمـــبـــارك، مـــن أجــل 
مــصــالــحــهــم الــمــؤســســاتــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة. وفـــي لــيــبــيــا والــيــمــن كـــان الـــوضـــع أكــثــر تــعــقــيــداً لأن الــجــيــش كــان 
متشظياً حسب خــطــوط الــمــعــارضــة والــنــظــام. وعــلــى النقيض مــن ذلـــك، بقي جــهــاز الأمـــن فــي ســوريــة، 
بــمــا فــيــه الــلــبّ مــن الـــقـــوات الــمــســلــحــة، مــخــلــصــاً لــلــرئــيــس بــشــار  الأســــد، مــمــا أطــــال الــمــعــركــة الــشــرســة بين 
المعارضة والنظام. وقد تدخّلت السعودية والإمــارات عسكرياً في البحرين المجاورة للمساعدة في 

إخماد التمرّد وحماية العائلة المالكة (٣).

خــط يوحّد  الانــتــفــاضــات المختلفة، فثمة  فــي  الاخــتــلافــات المهمّة والخصائص  وعــلــى الــرغــم مــن 
الدولة  واستعادة  الاجتماعية،  والعدالة  السياسية،  والمواطنة  والدعم،  بالكرامة،  مطالبة  جميعاً:  بينها 
مـــن الــــرؤســــاء مــــدى الـــحـــيـــاة، وكـــذلـــك مـــن عــوائــلــهــم والأذنـــــــاب الــرأســمــالــيــيــن الـــذيـــن اخــتــطــفــوهــا. وكــانــت 
هــــذه دعــــوة لــحــكــومــة تُــمــثّــل الــشــعــب، ولــلــمــســاواة الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــدالـــة. فــمــن تــونــس إلــــى مــصــر، ومــن 

(٢) «شـــــــــعـــــــــارات الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي أكــــــــدت عـــلـــى وحــــــــدة الــــــعــــــرب،» الــــــغــــــد الأردنــــــيــــــة (الـــمـــعـــهـــد الــــعــــربــــي لـــلـــبـــحـــوث والــــــدراســــــات 
<http://www.airss.net/site/2012/04/21> الاستراتيجية)، ٢٠١٢/٤/٢١، 

انــظــر أيــضــاً: «شــبــاب الــربــيــع الــعــربــي يــنــشــرون شــعــارات الــثــورة الــعــربــيــة فــي أغــانــي الــــ «راب»،» مــوقــع الــطــلــبــة، ٢٠١٢/٢/١٥، 
<http://www.altalabah.com/index.php/2010-06-17-23-59-23/2010-01-31-53/4226-O2-15-15-23-42.html>
<http://www.elnashra. ،حسّان منيمنة: الدولة المدينة في شعار الربيع العربي،» موقع النشرة، ٣١ اذار/مارس ٢٠١٢»
com/news/show/457357>.

انظر أيضاً: الفصل الثالث من هذا الكتاب.
(٣) من الغريب أن أصحاب العلوم السياسية ليس لديهم سوى القليل لتقديمه عمن سوف ينشقّ ومتى. انظر: «الجيش 
<http://www.djazairess. ،الــمــصــري يتخلى عــن مــبــارك ويــقــر بــشــرعــيــة مــطــالــب الــشــعــب،» جـــزايـــرس، ١ شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١١

<com/ouarsenis/1697، و«الانقلاب العسكري الخفيّ: الجيش التونسي اختار بين خروج بن علي أو الأزاحــة والقتل،» دنيا 
<http://www.alwatanvoice.com/Arabic/news/2011/01/19/166463.html>. الوطن، ٢٠١١/١/١٩، 
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ليبيا إلـــى الــيــمــن، والــبــحــريــن وســـوريـــة، تـــدلّ الــشــعــارات والأنــاشــيــد وفــنــون المحتجين فــي الــشــارع على 
الوضع النفسي الجمعي والنظرة إلى العالم، مما يتصل بالخلاص من العَوز والاضطهاد والرغبة في 
أزلامها  الأنظمة  أطلقت  عندما  حتى  للانتفاضات،  العام  الهدف  كــان  لا إسلاميّة»  المساواة. «سلميّة 
لإرعاب المحتجيّن. وفي ليبيا وسورية بعدها، كان من شأن القوة التي أطلقها نظام  القذافي  والأسد 

تحويل الانتفاضات السلمية عموماً إلى صراعات مسلّحة (٤).

وبـــشـــكـــل عـــــــام، كــــــان الـــمـــتـــظـــاهـــرون يـــتـــصـــرّفـــون بــــأســــلــــوب مــــحــــتــــرم، مُـــظـــهـــريـــن شـــــعـــــوراً بـــالـــتـــضـــامـــن مــع 
يحاولون  السلطويون  الــحــكــام  كــان  وإذ  والــمــراتــب.  الــهــدف  ووحـــدة  العمل  بمبدئيّة  والــتــزامــاً  بعضهم، 
دقّ إســفــيــن بــيــن مختلف الــجــمــاعــات وشَـــرذَمَـــة الــجــمــهــور، كـــان الــمــتــظــاهــرون فــي أغلبهم يمثلون الأمــة 
ويظهرون إحساساً بالنضج والشمولية، وهو ما وقف بوجه التقطيع والقوالب المكرورة. ففي مصر، 
ــل ائـــتـــلاف مــتــنــوع الأطــــيــــاف مـــن رجـــــال ونــــســــاء، مــســلــمــيــن ومــســيــحــيــيــن،  وبــــدرجــــة أقــــل فـــي تـــونـــس، تــشــكَّ
القوميين،  اليساريين،  الإسلاميين،  المحاصرة،  والوسطى  الدنيا  الطبقات  الفقراء،  الثوريين،  الشباب 
والعلمانيين - ينضمّون إلى المحتجّين ويرغمون السلطويين المطوقين على الخروج من مواقعهم (٥).

وفي مصر، تآخى المسلمون والمسيحيون معاً، يحرس بعضهم بعضاً أثناء الصلوات - وهو عمل 
على  يحافظوا  ولكي  تــسُــد (٦).  فــرِّق  مجال  فــي  النظام»  لبراعة «صنعة  وتفنيد  الديني -  للتسامح  رمــزي 
دعـــم الــقــوات الــغــربــيــة لــهــم، وبــخــاصــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة، قـــام الــحــكــام الــعــرب بتصوير أنفسهم حُــمــاةً 
ر  لــلــنــســاء والــمــســيــحــيــيــن؛ بــدعــوى أن هــــؤلاء ســيــعــانــون الــتــفــرقــة والاضــطــهــاد لــو أن الــمــعــارضــة الــتــي تُــصــوَّ
إســلامــيــة ومــتــطــرّفــة، غــدت لها الــيــد الــطــولــى. والــواقــع أن الــســنــوات الأخــيــرة مــن عهد مــبــارك قــد شهدت 
تصاعداً في التوتّر بين المسلمين والأقباط المسيحيين، إضافةً إلى المواجهات المسلّحة. وقد اعتقد 
كثير من المصريين أن هذه كانت من تدبير قوات الأمن الداخلي لتحويل الانتباه عن أزمة  مبارك في 
السلطة وتجهيز ابــنــه  جــمــال لــوراثــة الــرئــاســة. وبــنــاء على مــحــادثــات مــع كثير مــن المصريين مــن جميع 
الأطــيــاف السياسية فــي العقد الأخــيــر، تبيّن وجــود إجــمــاع حــول اســتــخــدام، وإســـاءة اســتــخــدام، «الــورقــة 

<http:// ،(٤) عادل لطيفة، «الربيع العربي بين توتر سلمي وتدمير دموي حاسم،» الجزيرة نت، ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢
الربيع  ثورة  العيسى، «سِلميّة  ضياء   www.al-jazeerah.net/analysis/pages/da49d1da-84cb-47f9-a7e5-9ac2f9ffco24>; 
«سوريا   ،<http://www.akhbaralyom./articles.PHP?ING=Arabic&id=69298>  ،٢٠١٢/٩/١٢ الــيــوم،  أخــبــار  الــعــربــي،» 
<http://www.jadaliyya.com/pages/  ،٢٠١١ تــمــوز/يــولــيــو   ٨ جــدلــيــة،  تــقــاريــر  والــكــرامــة،»  للحرية  سلمية  شعبية  ثـــورة  تشهد 
<http://www.al-Jazeerah. و«استمرار التظاهر السلمي في سوريا،» الجزيرة نت، ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ ،index/2090>
net/programs/pages/5cb488Ic-7B5B-48d2-9953-a23e8405d8405d8e3>.
 Wael Ghonim, Revolution 2.0: The Power of People is Greater than the People in Power (London: (٥)
 Harper Collins; New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2012), and Nadia Idle and Alex Nunns, Tweets from
 Tahrir: Egypt’s Revolution as It Unfolded, in the Words of the People Who Made It, foreword by Ahdaf Soueif
(New York: OR Books, 2011).

(٦) عــــاطــــف حـــلـــوان، «مـــظـــاهـــرات جــمــاهــيــريــة تـــحـــذّر مـــن الــفــوضــى وتـــؤكـــد مــــدى الـــعـــلاقـــات بــيــن الــمــســلــمــيــن والــمــســحــيــيــن،» 
<http://www.ahram.org.eg/the%20 First/news/66924.aspx>. الأهرام، ٢٠١١/٣/١٢، 
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الــديــنــيــة» كــجــزء مـــن لــعــبــة الــنــظــام: فــــرِّق تَـــسُـــدْ، مـــع الإظـــهـــار لــقــوة الــعــظــمــة الــراعــيــة واحـــــدة مـــن الــوظــائــف 
المهمة التي يقوم بها النظام في البلد (٧).

ومـــن بـــاب دحـــض مـــا قـــام بـــه الــحــكــام الــمــطــلــقــون مـــن بـــراعـــة فـــي اســتــخــدام  قــضــايــا الأقـــلـــيـــات، قــامــت 
الـــنـــســـاء بــــــدور بــــــارز فــــي جــمــيــع الانـــتـــفـــاضـــات، مُــبــيّــنــيــن كـــيـــف أن الـــجـــمـــهـــور شـــكّـــل مــــن نــفــســه قـــــوة دافـــعـــة 
كانت  التي  النظام  لُعبة  مــن  الرئيس  الجانب  مــن  النساء  مقاومة  نالت  لقد  الــقــائــم (٨).  بالنظام  للإحاطة 
تــســتــهــدف الــتــقــدمــيــيــن والــيــســاريــيــن فـــي الـــداخـــل والــغــربــيــيــن فـــي الــــخــــارج. فــمــثـــــلاً، قــــام كــــلّ مـــن بـــن  علي 
الخصوم  يناقض  المستنير  حكمها  أن  كيف  ليبيّن  النساء،  شــأن  يعلي  تقدّمي  تشريع  بتسويق  ومــبــارك  
الإسلاميين الرجعيين. وإذ أحــرزت الاحتجاجات زخماً في اليمن، قام الرئيس علي عبد الله صالح 
بــشــرذمــة المحتجين والــنــيــل منهم بــالــقــول إن «الاخـــتـــلاط» بــيــن الــرجــال والــنــســاء هــو غــيــر إســلامــي. وردّ 

المحتجون بتنظيم مسيرة من الجنسين لمعارضة أساليب صالح في التمييز وفرّق تسُدْ (٩).

ومـــع مــا بـــدا لاحــقــاً أن جـــنـــرالات الــحــكــم فــي مــصــر قــد أطــلــقــوا الـــرعـــاع لــمــهــاجــمــة نــســاء الاحــتــجــاج، 
فإن محاولة إهانة النساء وتقسيم المنشقين قد جلبت نتائج عكسية؛ دعّمت التضامن بين الجمهور 

المتشكل حديثاً، وتسببّت في ضربة ارتجاعية على المتسللّين وعناصر الأنظمة القديمة (١٠).

وقـــــد ضــــم الـــجـــمـــهـــور الـــمـــتـــكـــون حـــديـــثـــاً جـــمـــاعـــات مــتــنــافــســة فــــكــــريــــاً، مـــثـــل الإســـلامـــيـــيـــن والـــيـــســـاريـــيـــن 
شريحة  السلطويّون  الحكام  انتقى  وبالتخصيص،  القديم.  النظام  وشجّعها  ألهَبها  منافسة  والقوميين، 
مهمة من اليسار العربي، وأطلقتها سلاحاً مؤثراً ضد خصومهم الإسلاميين. فقبل انتفاضات ٢٠١١، 
طالما كان اليساريّون العرب - والقوميون بدرجة أقل - يعبّرون عن مواقف عدائية تجاه الإسلاميين، 
مع  تعاونهم  ويسوّغون  المسلمين،  مثل   الإخــوان  الأســاس،  الديني  التوجهّ  ذات  المنظمات  فيهم  بما 
الــحــكــام المستبدّين على أنــه أقـــلّ الــشــرّيــن (١١). ومــع ذلـــك، فــإن المعسكرين قــد أوقــفــا خلافاتهما إلى 

حين واتّحدا للإطاحة بالمسؤولين المستبدّين.

(٧) مقابلات الكاتب، من ٢٠٠٢ - إلى اليوم.
(٨) انظر الفصلان السادس والثامن من هذا الكتاب.

 Gabriele vom Bruck, «When Will Yemen’s Night أيـــضـــاً:  انــظــر  الـــكـــتـــاب.  هــــذا  مـــن  عــشــر  الــثــانــي  الــفــصــل  (٩) انــــظــــر 
 Really End?,» Le Monde diplomatique (July 2011), <http://mondediplo.com/blogs/when-will-Yemen-s-night-
really-end>.

(١٠) انــــظــــر الــفــصــلان الــثــامــن والــثــانــي عــشــر مــن هـــذا الــكــتــاب. انــظــر أيـــضـــاً: «الـــلـــواء الــســيــســي: «اخـــتـــبـــارات الــعــذريــة» كانت 
<http://www.masress.com/  ،٢٠١١ حــزيــران/يــونــيــو   ٢٧ مـــصـــرس،  بـــالاغـــتـــصـــاب،»  مــحــتــمــلــة  اتــهــامــات  مـــن  الــجــيــش  لــحــمــايــة 

<moheet/18380؛ «مــتــظــاهــرات يــؤكــدن إخــضــاعــهــن لاخــتــبــارات عــذريــة مــن قــبــل رجـــال الــجــيــش،» مــصــرس، ٢٩ حــزيــران/يــونــيــو 
الحمّالة  ذات  الفتاة  مساعدة  حاولت  التي  «عــزّة  مختار،  ويمنى   ،<http://www.masress.com/gn4me/3929587>  ،٢٠١١

الزرقاء: «سوف آخذ العسكري إلى القضاء،» المصري اليوم، ٢٠١٢/١/١.
 «Egyptian Women Protesters Sexually Assaulted in Tahrir Square,» The Guardian, 9/6/2012, أيـــضـــاً:  انــظــر 
<http://www.guardian.co.uk/world/2012/jun/09/Egyptian-women-protesters-sexually-assaulted>.

(١١) مقابلة الكاتب مع يساريين من أقطار شتّى بمن فيهم رفعت السعيد، الذي كان يومها رئيس حزب التجمع.
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والــــــذي مـــيّـــز الانـــتـــفـــاضـــات الــشــعــبــيــة الـــكـــبـــرى عــــام ٢٠١١ مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات الــصــغــيــرة الــســابــقــة هو 
هــذه المشاركة الناشطة مــن عــمّــال الــمــدن والأريـــاف والــفــقــراء عموماً. وكــانــت هــذه نقطة التحوّل التي 
يتحفّزون  كانوا  الذين  الثوريين  شباب  حتى  وأدهــشــت  الأمنية،  وأجهزتها  القديمة  الأنظمة  عن  غابت 
لتحريك الجمهور. ففي تونس ومصر، واليمن وسورية، تكمن مصادر السخط في الفقر المدقع في 
الــريــف، إلــى جانب الإهــمــال والتمييز قــدرَ مــا توجد فــي أحــزمــة الفقر المدينية. فللمرة الأولـــى، خرج 
فــقــراء الأريــــاف والــمــدن بــأعــداد كبيرة وقــامــوا بـــدور أســـاس، وهــو تــطــورّ عــجّــل إطــاحــة بــن  علي  ومــبــارك 

 وصالح (١٢).

كــانــت مــنــابــت الــجــمــاهــيــر الــمــخــتــلــفــة قـــد تــجــمّــعــت فــاكــتــشــفــت بــعــضــهــا بــعــضــاً بــعــد عــقــود مـــن الــتــجــزئــة 
واللامبالاة السياسية؛ إذ اختلط القرويون مع طلبة الجامعات وعمّال المدن وناشطي  حقوق الإنسان 
والمهنيين والعاطلين من العمل. أمّهات وآباء وأولاد يملأُون الساحات، ويخلقون جوّاً احتفالياً، مع 
عوائلهم (١٣).  إطعام  يستطيعون  لا  يكادون  مواطنون  يقدّمها  وأطعمة  فنّانون،  يقدّمها  وموسيقى  شعر 
الحيوية  على  شــهــادة  هــذه  كــانــت  وتعاستها.  وآمــالــهــا  وتنوّعها  مجدها  بكل  معروضة  الجماهير  كــانــت 
الـــخـــلاّقـــة لــلــشــعــوب وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــتـــغـــلّـــب عـــلـــى الــــخــــوف والارتـــــيـــــاب والإهـــــمـــــال. إنَّ نـــصـــف قـــــرن مــن 

السلطوية السياسية لم تستطع التهام   المجتمع المدني ولا كسرَ إرادته للمقاومة.

لــم تــكــن الانــتــفــاضــات جميعها مــتــحــدة أو متجانسة. فــقــد كـــان ثــمــة صـــراع عــلــى الــســيــادة فــي داخــل 
الــمــيــاديــن الــعــامــة فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات، وأغــلــبــهــا بــيــن الــمــحــافــظــيــن الــمــتــديّــنــيــن والــجــمــاعــات ذات الــمــيــول 
التحررية. ففي اليمن وقع المحتجّون المستقلون ضحية الضرب والمحاصرة من جانب المتشددين 
الإسلاميين فــي  حــزب الإصـــلاح وأنــصــارهــم الــذيــن يشاركونهم فــي مصالح تــجــاريــة، وروابـــط قبلية مع 
من  تراتبيّات  تشكلت  صالح،  الرئيس  على  الانتفاضة  انــدلاع  من  أشهر  بضعة  فبعد  الحاكمة.  النخبة 
الــســلــطــة بــيــن الــمــتــظــاهــريــن رفــضــهــا شــبــاب الــنــاشــطــيــن. وهــكــذا أمــســك بــحــركــة الاحــتــجــاج وســيــطــر عليها 
الـــلاعـــبـــون الأقــــويــــاء الـــذيـــن كـــانـــوا يــنــتــظــرون الـــفـــرصـــة لــلانــتــفــاض عــلــى صـــالـــح وتــصــفــيــة حــســابــاتــهــم مــعــه. 
مــؤخــراً أن السكرتير  الــفــائــزة بجائزة نــوبــل للسلام،  الــخــصــوص، اعترفت الناشطة  تــوكّــل كــرمــان،  وبــهــذا 
العام لحزب الإصــلاح، عبد الوهاب  العنيسي، قال لها في بداية الانتفاضة أنها يجب ألاّ ترفع شعار 
«الشعب يريد إســقــاط النظام» بــل التركيز على صالح بــالــذات. كــان  حــزب الإصـــلاح وأعــوانــه يريدون 
إضفاء الصفة الشخصية على الثورة. فهم لم يكونوا ضد النظام السلطوي، بل يريدون التخلص من 

صالح وتسلّم السلطة بأنفسهم (١٤).

(١٢) انظر الفصول الرابع والخامس والسابع والعاشر والثاني عشر من هذا الكتاب.
(١٣) سمير السيد، محمد حجاب وعبير المرسي، «وحــدة الشعب والجيش تشهد انتصاراً في جمعة الغضب الثانية،» 
<http://digital.ahram.org.eg./articles.aspx?Serial=520706&eid=2265>. الأهرام، ٢٠١١/٥/٢٨، 
 Stacey Philbrick Yadav, «Opposition to Yemen’s Opposition,» Foreign Policy (14 July 2011), and (١٤)
Laura Kasinoff, «Yemeni Official Puts Uprisings Toll at «Over 2000 Martyrs»,» New York Times, 19/3/2012.=
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وفـــي تـــونـــس، كـــان الــســلــفــيــون يـــروّعـــون ويــهــاجــمــون الــنــاشــطــيــن ذوي الــمــيــول الــعــلــمــانــيــة. وفـــي مصر 
كذلك، كانت النساء وجماعات الثوريين الشباب تتعرض للترويع والهجوم من جانب المتطرفين من 

نوع السلفيين وعناصر النظام القديم (١٥).

ومـــع غــيــاب الــرؤســاء بــن  عــلــي  ومـــبـــارك وصــالــح  والــقــذافــي  تــكــثّــف الـــصـــراع فــي الـــداخـــل؛ فالشعوب 
من ذلك  والأهــم  السلطة.  على توزيع  والــصــراع  الجديد  بــروز النظام  مختلفة تجاه  تستجيب بأشكال 
بـــروز صـــراع حـــول هــويــة الــــدول بــيــن الــنــاشــطــيــن بمرجعية ديــنــيــة وبــيــن أصــحــاب الــمــيــول الــعــلــمــانــيــة، وهــو 
صراع ازداد عمقاً في فصل ومفاقمة التوتّرات والتناقضات الاجتماعية. وفي مصر وتونس دليل على 
المقدمة  إلــى  تبرز  الكامنة  الــصــراعــات  الماضي - كانت  فــي  غيرها  مثل  الــثــورات العربية -  ففي  ذلــك. 

بقوّتها، وتقوم الفئات ذات المصالح الشخصية بعملها في التخريب.

إلى  السياسة  وتحوّل  مؤسّساتية،  إلــى  الاختلاف  تحوّل  لأن  بمستغرب،  ليس  السلطة  صــراع  لكن 
بــرلــمــانــيــة فـــي الــصــفــات يــســتــغــرق وقـــتـــاً. إن الــثــقــة بــيــن الــعــامــلــيــن فـــي الــســيــاســة مــســألــة نــــــادرة، فــقــد عملت 
من  الشعب  أداء  إن  السياسية.  الجماعات  بين  الثقة  وعـــدم  الفصل  لتعميق  جهدها  القديمة  الأنظمة 
واجتماعي،  فــي مــا هــو سياسي  ومــفــهــومــات مختلفة  أفــكــار  خــلال المحتجّين كــان يشمل أنــاســاً ذوي 
في ائتلاف متنوّع قد لا يثق أفراده أيضاً بعضهم ببعض. إن الاختلاف لا يمكن التخلص منه بالرغبة. 
فتقيم  مؤسسة،  شكل  إلــى  الاخــتــلاف  تــحــوّل  أن  يجب  التسلطيّة  بعد  مــا  نظام  تــواجــه  التي  فالتحديات 
تآلفاً انتخابياً وتعيد بناء الثقة السياسية، وهو واجب طويل معقّد محفوف بالمخاطر. وفي آناء ذلك 
الـــثـــوارت. كما يجب ألاّ نخلط بين  يــعــجّ بعد  الـــذي  غــبــارُ الــهــيــاج السياسي  أنــظــارنــا  يجب ألاّ يحجب 
اللحظة الثورية وبين ما يتكشّف من نتائج وصراعات اجتماعية وسياسية حادّة. وعوضاً من المناداة 
بانتهاء ما يسمّى  الربيع العربي، على المحلّلين أن يركّزوا على مصادر المطاعن التي تواجه التحوّل 
في مجتمعات عربية شتّى، وعلى الدوافع وراء الصراعات السياسية الفكرية بين الجماعات السائدة 
وليس خلافاً لجنوب أوروبا أو شرقها أو أمريكا اللاتينية أو إندونيسيا، فإن السياسات المتصارعة في 
الوطن العربي سوف تصاحبها عواصف سياسية، وائتلافات قلقة، واحتجاجات وعنفٌ في الشوارع 
حتى يستقر الغبارُ ويتدعّم بناء المؤسسات. ويجب ألاّ يستغرب المرء هياجاً بين الأعراق والديانات، 
وحروباً أهلية تتبع رحيل الطاغية، لأن الطغاة كانوا يعتمدون سياسة فرِّق تسُدْ وإقصاء قطاعات مهمة 

من السكان.

انظر أيضاً: «توكل كرمان: السكرتير العام لحزب لإصلاح يرفض شعار «الشعب يريد إصلاح النظام»،» مأرب برس، ١٤ 
<http://marebpress.net/news.details.php?sid= 46550&lng=Arabic>. آب/أغسطس ٢٠١٢، 
<http:// ،(١٥) «السلفيون في تونس... ما الذي يؤمنون به... وماذا يريدون؟،» تورس، ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١
<www.turess.con/alchouroukh/516960؛ «السلفيون في تونس: أقلية تخيف النساء والصحافة،» تــورس، ٦ كانون الأول/
ديسمبر ٢٠١١، <http://www.turess.com/alhiwar/23509>، ووليد بلهادي، «التيار السلفي في تونس: المواطن خائف.. 
<http://www.turess.com/ ،العلمانيون والحداثيون رافضون.. والحكومة لم تحسم بعد،» تــورس، ٢٧ شباط/فبراير ٢٠١٢
almasdar/8802>.
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أولاً: الدوافع 

لا يــوجــد ســبــبٌ واحـــد لــتــفــســيــر الانــفــجــارات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي زَعـــزَعـــت الــنــظــام الــســيــاســي الــعــربــي 
حـــتـــى قــــواعــــده. فـــفـــي الـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة يــــنــــدُر أن تـــكـــون الأســــبــــاب الـــمـــفـــردة حَـــسَـــنـــة الـــتـــحـــديـــد، عــلــى 
إما  يؤكدون  فالمحلّلون  المجتمع.  في  الدقيقة  والتعقيدات  الظلال  استيعاب  على  قادرة  جاذبيتها، 
عــلــى الــمــتــغــيّــرات الــســيــاســيــة وإمّــــا عــلــى الــمــطــاعــن الاقــتــصــاديــة عــلــى أنــهــا الـــدوافـــع وراء الانــتــفــاضــات. 
. فــــالــــحــــريــــة والــــخــــبــــز والــــعــــدالــــة   ــيــــداً فـــالـــتـــركـــيـــز عــــلــــى نــــاحــــيــــة مـــــن دون أخـــــــرى تـــبـــســـيـــط لـــحـــقـــيـــقـــة أكــــثــــر تــــعــــقــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة - وهــــي الـــشـــعـــارات الـــتـــي يـــنـــادي بـــهـــا الـــمـــحـــتـــجّـــون دائــــمــــاً - تـــلـــخّـــص الــــدوافــــع الــســيــاســيــة - 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة - الاجــتــمــاعــيــة وراء الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة. فــالــكــرامــة، وهــي أعــلــى صــرخــات 
الــمــحــتــجّــيــن الــمــتــظــاهــريــن تــعــبّــر عــن الــحــرمــان الاقــتــصــادي والــســيــاســي الـــذي يــعــانــيــه أغــلــب الــمــواطــنــيــن 
والمصريّون  فالتونسيّون  الــشــرطــة.  اضطهاد  جانب  إلــى  وإهانتهم،  الأنظمة  استخبارات  أيــدي  على 
والـــيـــمـــنـــيّـــون والـــلّـــيـــبـــيّـــون والـــبـــحـــريـــنـــيّـــون والــــســــوريّــــون قــــد ثـــــــاروا بــســبــب الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الـــمـــزريـــة، 
ومستويات المعيشة والفقر المدقع وضعف الأمل، إلى جانب حصار النظام السياسي الذي أخفق 
في  الشباب،  بين  وبخاصة  صاعدة،  جديدة  اجتماعية  فئات  وإشــراك  شابّة،  بدماء  نفسه  تجديد  في 
الــعــمــلــيــة. ولا يــقــل عــن ذلــك أهــمــيــة أن الانــتــفــاضــات كــانــت مــدفــوعــة بــاعــتــقــاد شــائــع أن الــفــســاد القديم 
لا دولــة  عائلية  إلــى «عــزبــة»  الــدولــة  حــوّل  قــد  وأعــوانــهــم  وأســرهــم  المستبدّين  الحكام  بين  المستشري 
الــجُــدد،  الأثــريــاء  طبقة  غــدت  وإذ  الأجــانــب.  وحلفائهم  الرأسمالية  لأذنـــاب  ملكاً  بــل  للشعب،  تــعــود 
وهــي طبقة مــحــدودة، تتباهى بــثــروتــهــا وتــعــرض انــحــطــاطــهــا عــلــى الــمــلأ، كــان نــصــف الــســكــان يتهاوى 

والتعاسة. الفقر  من 

قـــد يــحــسُــن بــنــا إيـــــراد بــعــض الإحــــصــــاءات هــنــا، ولـــو أن الأرقـــــام لا تـــصـــوّر ســـوء الأزمـــــة الاجــتــمــاعــيــة 
العرب  صــورة  من  الــصــارخ  النقيض  فعلى  عموماً.  الاقتصادي  التطور  وإخــفــاق  العربية  الأراضــي  في 
يقتاتون  فقر،  فــي  يعيشون  السكان  مــن  بالمئة   ٥٠ نحو  فــإن  الــغــربــي،  الخيال  فــي  تسود  التي  الأغــنــيــاء 
ــثــــر مـــــن نـــصـــف مـــداخـــيـــلـــهـــم عـــلـــى ضــــــــــرورات الــــغــــذاء  عـــلـــى أقــــــل مـــــن دولاريــــــــــن فـــــي الـــــيـــــوم، ويـــنـــفـــقـــون أكــ

الرئيسة (١٦).

وعــلــى الــرغــم مــن وجـــود أفــــراد أغــنــيــاء فــي الــوطــن الــعــربــي، وبــخــاصــة بــيــن الــنــخــبــة الــحــاكــمــة وأذنـــاب 
الدخول،  لتباين  تكساس  بيانات  قاعدة  فحسب  فــقــراء.  العاملين  العرب  أغلبية  فــإن  الــخــاص،  القطاع 

 David Rosenberg, «Food and the Arab مختلفة؛ ســـنـــوات  الـــمـــوحّـــد،  الـــعـــربـــي  الــتــقــريــر  الــعــربــيــة،  الـــــدول  (١٦) جـــامـــعـــة 
Spring,» Gloria Centre, 27 October 2011, <http://www.gloria-centre.org/2011/10/food-and-the-Arab-spring/#-
end 37>, and «Arab World Initiative for Financing Food Security,» Region Middle East and North Africa, Re-
port, no. AB6559 (21 April 2011), <http://http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/ 
WDSP/IB/2011/05/27/000001843_20110601143246/Rendered/PDF/P126506000AWIFS000PID000Concept0  
Stage.pdf>.
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يسجل العرب أعلى تباين في الدخول بين جميع مناطق العالم، وواحدة من أدنى وأسوأ نسب النمو 
للفرد في جميع الأقاليم في العقود الثلاثة الأخيرة (١٧).

عام  منذ  سنوياً  بالمئة   ٢ بنسبة  أســاســاً،  بالنفط  المتصلة  التصدير -  عوائد  في  المستمر  التزايد  إن 
الوطن  عــمــوم  فــي  الخارجية  الحسابات  وأرصـــدة  الكبرى  الاقــتــصــاد  مــؤشــرات  فــي  والتحسّن   - ١٩٨٥
العربي، لم «يتقطّر» منها شيء للسكان الوطنيين. والواقع أن مُعاملات «جيني» التي تقيس التفاوت 
في الثروة الوطنية، قد بقيت ثابتة، بل ساءت قليـلاً، بينما نسَِب الثروة الوطنية في أيدي عشرة بالمئة 

من السكان في القمة، قد تزايدت بشكل واضح عموماً (١٨).

ثمة أدلة متزايدة على أن إعادة التنظيم الاقتصادي بموجب « إجماع واشنطن» بفتح الاقتصادات 
أمـــــام الــمــنــافــســات الـــدولـــيـــة والاســـتـــثـــمـــار، الـــــذي كــــان الـــتـــوجّـــه الاقـــتـــصـــادي الـــســـائـــد فـــي عــقــد ١٩٨٠، قد 
جـــاء بنتائج عكسية عــمــا كـــان ينتظر. فــســيــاســات الإصــــلاح الــتــحــرريــة الــمُــحــدثــة الــمــعــمــول بــهــا مــنــذ عقد 
١٩٨٠ قـــد أدّت إلــــى إغـــنـــاء قــطــاع صــغــيــر مـــن الــســكــان وإفـــقـــار الأغــلــبــيــة. ويــشــيــر الاقـــتـــصـــاديـــون إلــــى أن 
الناتج المحلّي الإجمالي للفرد في المنطقة قد نما بنسبة محترمة في عقد ١٩٧٠ (بمعدل ٥ بالمئة) 
لــكــنّــه قــد انــحــدر فــي عــقــد ١٩٨٠ إلـــى مــعــدّل ســنــوي بــقــدر ٣٫٤٣ بــالــمــئــة، ثــم ازداد بنسبة واطــئــة بقدر 
٠٫٣٤ بــالــمــئــة فــي عــقــد ١٩٩٠؛ ولــمــا ارتــفــع مــن جــديــد فــي أوائــــل عـــام ٢٠٠٠ كـــان نـــمـــوّاً خـــاويـــاً وغير 
الانتاج،  قطاعات  في  الاستثمار  نسَب  تنازل  وبخاصة  لة،  المضلَّ الكبرى  الاقتصاد  فسياسات  عــادل. 
العَشَرات،  مرتبة  في  من  البطالة  دائمة  عالية  بنسبة  تسبّبت  العادلة،  غير  التوزيع  إجــراءات  جانب  إلى 

وبإخفاق عام في التطوّر (١٩).

قد  الأخــيــر  العقد  فــي  الاجتماعية  الخدمات  انخفاض  جانب  إلــى  المعيشة،  مستويات  تــدهــور  إن 
فرضت عبئاً ثقيـلاً على فقراء المدن والأريــاف والأسر العاملة والشباب، الذين يشكّلون قطاعاً كبيراً 
مــن الــشــعــب: فــســتّــون بالمئة مــن الــســكــان هــم دون الثلاثين مــن الــعــمــر. وعــلــى الــخــصــوص، نجد نسبة 
استثمارات  إلــى  بحاجة  السكان  شبيبة  إن  مريع.  رقــم  وهــو  بالمئة،   ٤٠ بلغت  قد  الشباب  بين   البطالة 

(١٧) انـــظـــر الفصل الــرابــع مــن هــذا الــكــتــاب. وحــســب الاســتــعــراض الاقــتــصــادي والــتــطــوّر الاجــتــمــاعــي فــي أقــطــار غــرب آسيا 
لــعــام ٢٠٠٥: «وحــســب مــشــروع الــتــبــايــن لــجــامــعــة تــكــســاس (UTIP) كــل رقـــم مــن هـــذا الــبــيــان بــاســتــثــنــاء الــيــمــن يــقــع فـــوق نــســبــة ١٥ 
بالمئة في هذا المقياس للتباين من بين ١٤٠ بلداً. بعض أقطار دول مجلس التعاون الخليجي مثل الكويت وعُمان وقطر تقع 
<http://utip.gov.utexas.edu/data.html>. فوق النسبة ١٩ مئوية». انظر: 
 George Joffe: «As Spring Moves Towards Autumn: The Arab Intifada in Perspective,» POLIS, (١٨)
 University of Cambridge (Working Paper, 2013), and «The Arab Spring in North Africa: Origins and Prospects,»
POL IS, University of Cambridge (Working Paper 2011).
 Joffe, «As Spring Moves Towards Autumn: The Arab Intifada in Perspective,» ILO’s KILM, and in this (١٩)
compilation the Arab World Fares the Worst, <http://www.ilo.org/empelm/pubs/WC MS.114060/lang-en/index.
 htm>, and Ali Kadri, «Unemployment in the Post-Revolutionary Arab World,» Middle East Institute, National
University of Singapore, <http://www.paecon.net/PAPER review/issue 59.pdf>.
 Christian Houle, «Inequality and Democracy: «Why Inequalityو الـــكـــتـــاب،  هــــذا  مـــن  الـــرابـــع  الــفــصــل  أيـــضـــاً  انـــظـــر 
Harms Consolidation but Does not Affect Democratization,» World Politics, vol. 61, no. 4 (2009), pp. 589-622.
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ما  وهــو  والتشغيل،  والتعليم  الصحية  الخدمات  ذلــك  فــي  بما  الاجتماعية،  التحتية  البنية  مــن  ضخمة 
يُثقل على قدرة الدول في الوطن العربي لمعالجة الأزمة الاجتماعية المتّسعة المتعمّقة. من الصعب 
تصوير مدى خطورة الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية السائدة في الأقطار العربية غير النفطية وكيفية 
الــدول  أكثر  اليمن،  حالة  ففي  السكان.  عند  العالم  إلــى  والنظرة  الجمعي  النفسي  الوضع  في  تأثيرها 

العربية فقراً، يتضاءل فيها النفط، مصدر دخلها الرئيس، والماء، مصدر الحياة (٢٠).

وقد زاد الأزمة تفاقماً، منذ الانتفاضة، ازدياد الوضع الاقتصادي سوءاً، بتسريح الكثير من اليمنيين 
من أعمالهم، وهو ما ألقى بعبء إضافي على سكان فقراء أساساً. لقد تسبّبت سنة من الاضطراب 
وأوصل  أساساً،  المرتفعة  والبطالة  الفقر  مستويات  وزاد  الأســاس،  البضائع  في  حاد  بنقص  السياسي 
النشاط الاقتصادي إلى توقّف فعلي. واليمن غالباً ما تُصاب بانقطاع الكهرباء وشُحّة الوقود وتقطّع 

المياه (٢١).

ة بين أحزمة الفقر في العواصم العربية يــدرك جيّداً الأوضــاع القاسية القذرة  إن كل من قضى مُــدَّ
الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا مــلايــيــن مـــن الـــفـــقـــراء الـــعـــرب. فــعــلــى الـــمـــرء أن يــجــتــاز جـــبـــالاً مـــن الــقــمــامــة ومــحــتــويــات 
المجاري التي تسيل في الشوارع. فالمساكن التي أقيمت بشكل عشوائي في هذه الأكواخ المتناثرة 
تفتقر إلى متطلبات الحياة الأساس مثل الماء النظيف والمستلزمات الصحية؛ والعيادات الطبية قليلة 
في هذه المناطق إن كان لها وجود أصـلاً. فمثـلاً، القاهرة الكبرى، وهي مدينة هائلة الحجم يسكنها 
نحو ١٦ مليون نسمة، تحتوي على أكبر حي للفقراء في العالم. فنحو ٥٠ بالمئة من السكان، بمن 
عــشــوائــيــات، مثل منشيّة ناصر،  فيهم أهــل المدينة وأهـــل الــريــف، يسكنون فــي أعــشــاش مهملة تــدعــى 
الــمــســتــوطــنــة، ومــديــنــة الــنــفــايــات، كـــوم غــــراب، ودار الــســلام، وإمــبــابــة ومــديــنــة الــســلام. ومـــن الــمــفــارقــة أن 
«مدينة مُترفة» في ضاحية فخمة ذات أسوار، تقطنها جماعات في بيوت أسعارها بالملايين، تملكها 
نخبة صغيرة، تقع في جوار مدينة الأعشاش الفقيرة، فتكشف الفاصل الاجتماعي بين الأغنياء (القلّة) 
كذلك.  الأهمية  كبيرة  هــي  العربية  الانتفاضات  فــي  الفلاّحية  الــجــذور  فــإن  الفقراء (الــكــثــرة) (٢٢).  وبين 
والاقتصادي  السياسي  والاســتــغــلال  التهميش  مــن  المستمر  والنمط  والبطالة،  السكان  فــي  فــالــزيــادات 

والبيئي قد ألقت بالفلاحين في الأرياف في أحضان الفقر المدقع.

(٢٠) حـــســـب رأي ســــارة فــيــلــبــس: «مـــن أكــبــر الأخـــطـــار الــبــنــيــويــة الــتــي تــهــددّ الــيــمــن هــي تــدهــور أكــثــر الـــمـــوارد الــطــبــيــعــيــة: الــمــاء 
والــنــفــط. الــيــمــن واحـــــدة مـــن أكــثــر الأقـــطـــار فـــي الــعــالــم فـــي نــــدرة الــمــيــاه، ويــعــتــقــد أن الــعــاصــمــة صــنــعــاء يــمــكــن أن لا تــبــقــى فــيــهــا مــيــاه 
 Sarah Phillips, Yemen and the Politics of Permanent Crisis (Washington, DC: انـــظـــر:  ســـنـــة».   ١٥ خــــلال  صــالــحــة 
International Institute for Strategic Studies (IISS), 2011).
 International Crisis Group, «Yemen: Enduring Conflicts, Threatened Transition,» Middle East Report, (٢١)
no. 1253 (July 2012), and «Friday’s Protest of Imminent Victory in the Yemen,» Yemen Post Staff, 9/9/2011.
 Sarah Sabry, «How Poverty is Underestimated in Greater Cairo, Egypt,» Environment and (٢٢)
 Urbanization, vol. 22 (October 2010); Hala S. Mekawy and Ahmad M. Yousry, «Cairo: The Predicament of a
 Fragmented Metropolis,» (Working Paper, Cairo University, Faculty of Urban and Regional Planning, 2010);
 Diane Singerman, ed., Cairo Contested: Governance, Urban Space, and Global Modernity (Cairo: American
University in Cairo Press, 2009), and Mike Davis, Planet of Slums (London: Verso, 2010).
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والإحـــصـــاءات مــذهــلــة: فــفــي مــصــر ٤٠ بــالــمــئــة مــن ســكــان الأريـــــاف يــعــيــشــون فــي فــقــر؛ و٦٢ بالمئة 
من الفقراء في سورية يعيشون في المناطق الريفية، و٧٧ بالمئة منهم لا يملكون أرضاً؛ وفي اليمن، 
يعيش٨٠ بالمئة من الفقراء في المناطق الريفية. وهذا التهميش يهدّد فقراء الريف كذلك في القدرة 
عــلــى إطــعــام أنــفــســهــم. وإذا أخــذنــا هـــذه الــحــقــائــق بمجموعها، نــجــد أن الأقــطــار الــعــربــيــة هــي الأقـــل أمــنــاً 
غذائياً في العالم، وأنها من أكثر من يعاني اللامساواة في امتلاك الأراضي، وهي أزمة بنيوية باعدت 
العالم،  في  للقمح  مستورد  أكبر  هي  مصر  فمثـلاً،  الحاكمة.  النخبة  ضد  ينقلبون  وجعلتهم  الفلاحين 
التي تقع  والأقــطــار  الــغــذاء الأكثر أهمية.  وهــو  إلــى القمح،  بينما يستورد اليمن ٩٠ بالمئة من حاجته 

في الهلال الخصيب (تاريخياً) تعاني مشكلات مشابهة (٢٣).

إن ارتــفــاع أسعار الطعام والــوقــود في نهاية عــام ٢٠١٠ تــرك آثـــاراً مــدمّــرة على الفقراء. ففي كانون 
في  السجلات  بــدايــة  منذ  أعلى مستوياتها  إلــى  الغذائية  الــمــواد  أســعــار  ارتفعت   ٢٠١٠ الأول/ديــســمــبــر 
عـــام ١٩٩٠. فــقــد وصـــل ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط إلـــى ١٠٠ دولار قــيــاســاً مــع ٧١ دولار قــبــل ذلـــك بخمسة 
شــهــور، ورُفـــع الكثير مــن الــدعــم على الــوقــود. كــانــت هــذه الــزيــادات الكبيرة المباغتة هــي الــتــي أعــدّت 
الحطب لوقود الهياج الاجتماعي. وكانت الشرارة التي أوقدت النيران العربية هي النار التي أشعلها 
مــحــمــد  بـــو عـــزيـــزي فـــي مــديــنــة بـــوزيـــد الــتــونــســيــة، ردّاً عــلــى الإســـــاءة الــتــي تــلــقّــاهــا مـــن الــســلــطــات المحلية 
بعد مــصــادرة عربة الخضرة والفاكهة التي كــان يكسب رزقــه منها، بــدعــوى أنــه لــم تكن لديه الرخصة 

الرسمية من البلدية (٢٤).

تـــــردّدت أصــــداء مـــوت بــو عــزيــزي عــنــد مــلايــيــن مــن فــقــراء الـــعـــرب، بــمــن فــيــهــم الــمــصــريــون والــلــيــبــيّــون 
واليمنيون والسوريون الذين تماهَوا مع يأسه وإهانته وعزّة نفسه، إلى جانب نشأته المتواضعة. ففي 
والمدن  والسويس  والإسكندرية  القاهرة  في  قوّتهم  بكامل  الفقراء  والمدينة  الريف  أهــل  خــرج  مصر، 
الأخرى، فأذهلوا وأربكوا الشرطة وقوّات الأمن. وفي سورية بدأت الانتفاضة في درعا، وهي منطقة 
ريفية زراعية كانت تُعَدّ جزءاً من قاعدة تدعم الأسد اجتماعياً. وقد تضافرت عوامل عديدة فحوّلت 
مناطق زراعية مثل درعا ودير الزور والرستن من داعمة لنظام  الأسد إلى معادية له. من تلك العوامل 

 Mohamed Elmeshad, «Roaring Egyptians Suffer أيــــضــــاً:  انـــظـــر  الـــكـــتـــاب.  هـــــذا  مــــن  الـــخـــامـــس  الـــفـــصـــل  (٢٣) انــــــظــــــر 
 Most from Increasing Poverty,» Egyptian Independent, 28/9/2011, <http://www.egypt independent.com/node
/199833>; International Fund for Agricultural Development [IFAD], «Rural Poverty Portal: Syria,» <http://www. 
ruralpovertyportal.org/web/guest/country/home/tags/Syria> (accessed January 2013); World Bank Indicat-
 ors, <http://data.worldbank.org/tunisia#cp-wdi> (accessed January 2013); World Food Programme (WFP), The
State of Food Security and Nutrition in Yemen (2012), and World Bank, FAO, and IFAD, Improving Food Secur-
ity in Arab Countries (2006).
 Habib Ayeb, «The Marginalization of this Small Peasantry: Egypt’s and Tunisia,» and انــظــر:  نــقــديــة،  لــدراســة 
 Saker elNour, «National Geographic Targeting of Poverty in Upper Egypt,» both in: Ray Bush and Habib
 Ayeb, eds., Marginality and Exclusion in Egypt (London: Zed Books, 2012), and Mohammed Pournik, «Pour
une croissance inclusive dans la région arabe,» <http://www.afkar-2-ideas.com/fr/2012/04/por-un-crecimiento-
inclusivo-en-la-region-arabe>.
Joffe, «As Spring Moves Towards Autumn: The Arab Intifada in Perspective,»  (٢٤)
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سياسات الأســد  التحررية المُحدَثة منذ عام ٢٠٠٠ التي فتحت الأســواق السورية أمــام المستوردات 
الزراعية الرخيصة، إلى جانب الجفاف واحتباس المطر منذ ٢٠٠٥ الأمر الذي جعل المزارعين في 
التحتية  البنية  في  الاستثمار  دمشق  أوقفت  عندما  الأجنبية،  الغذائية  المعونات  رحمة  تحت  الأريــاف 
الريفي -  الحضور  كان  ذلك  مثل  المركزية (٢٥).  القوة  لبنية  مهمّة  تُعَدّ  تكن  لم  التي  المناطق  تلك  في 
المدني للمهاجرين، بمن فيهم الشباب العاطلون من العمل في اليمن، الذين حضروا في بداية حركة 

الاحتجاج وبقيوا جزءاً راسخاً من الانتفاضة (٢٦).

والمدن،  الأريــاف  من  المهاجرين  وبخاصة  الجديدة،  الاجتماعية  الفئات  وإشــراك  تحريك  إن 
قـــد أضــــرم الاحـــتـــجـــاجـــات الـــواســـعـــة الـــتـــي أزاحـــــت كـــبـــار الــســلــطــويــيــن عـــن مــنــاصــبــهــم. وهــــذا الــمــتــغــيّــر - 
الــفــعــل الــجــمــاعــي الــجــامــح مــن الــفــقــراء - هــو الــذي فــاجــأ الأنــظــمــة الــســلــطــويــة لأنــهــا تــظــن أن الــخــصــوم 
الإســـلامـــيـــيـــن هـــم الـــذيـــن ســـيـــكـــونـــون رأس الـــحـــربـــة فـــي الـــمـــقـــاومـــة الــمــحــتــمــلــة. كــــان «انـــفـــجـــار الـــفـــقـــراء» 
ــــالـــــح  عــــروشــــهــــم. والـــحـــقـــيـــقـــة أن الـــمـــشـــاركـــة  ــــقـــــذافـــــي  وصـ ــــفــــت بــــن عــــلــــي  ومـــــبـــــارك والـ ــــارعـــــة كــــلّ مــــفــــاجــــأة بـ
الــفــاعــلــة مــن جــانــب الــفــقــراء حــوّلــت الاحــتــجــاجــات إلــى مــوجــة وطــنــيــة شــامــلــة مــن الــتــحــريــك الشعبي، 
وحــركــة اجــتــمــاعــيــة فــاجــأت الــجــمــيــع تــقــريــبــاً، بــمــا فــي ذلـــك الأنــظــمــة نــفــســهــا، والــمــعــارضــة، والــمــراقــبــيــن 

الأجانب (٢٧).

ومــــع صــعــوبــة الـــقـــيـــاس الـــدقـــيـــق لــثــقــل الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي رجّـــحـــت مـــيـــزان الـــقـــوة ضـــد الــحــكــام 
السلطويين، يبدو أن دور المهاجرين من الريف والمدينة كان مركزياً، وهي شهادة على مكانة الفقر 
المدقع في المجتمعات العربية. ففي العقد الماضي كان سوء الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية في 
الشباب  جهود  شكل  اتخذ  قــد  الأمـــل،  وافتقاد  الوظائف  إلــى  الحاجة  وبخاصة  العربية،  المجتمعات 
الــعــرب فــي المغامرة بــأرواحــهــم وحياتهم للوصول إلــى أوروبـــا وإيــجــاد عمل. وهـــروب شباب العرب 
المتعلمين إلـــى أقــاصــي الــدنــيــا مــقــيــاس لصحة الــشــعــوب والــوضــع النفسي للشباب عــلــى الــخــصــوص. 

فهؤلاء الشباب يحاولون المستحيل ليُطعموا عوائلهم وليشعروا بمعنى القيمة والاحترام (٢٨).

إن حالة فقراء الريف والمدينة والعاطلين من العمل كانت سبباً رئيساً في الانتفاضات، وستبقى 
دائمة،  كثيرة  لسنوات  المتنافسة  العربية  السياسات  فــي  دائــمــاً  وعــامـــــلاً  الأغــلــب،  الاحــتــمــال  فــي  كذلك 
كــمــا تــبــيّــن بــوضــوح حـــالات تــونــس ومــصــر والــيــمــن ولــيــبــيــا. فــالــحــكــومــات مــا بــعــد الــســلــطــويــة ســـوف تأتي 

 Khaled Yacoub Oweis, «Assad’s Aleppo Focus Allows Rebel Gains in Syria’s East,» Reuters (14 (٢٥)
August 2012).

(٢٦) انظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب.
 Alaa Al-Aswani, On the State of Egypt: What Caused the :ً(٢٧) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. انظر أيضا
Revolution, translated by Jonathan Wright (New York: Vintage, 2011).

(٢٨) مــثـــــلاً الــعــنّــة الجنسية ظــاهــرة منتشرة فــي مــصــر ولـــم تــنــل الاهــتــمــام الــكــافــي، وهـــي كــارثــة مــبــاشــرة لــلأزمــة الاجتماعية - 
الاقتصادية التي دمّرت سعادة الملايين من العرب. مقابلات الكاتب مع عشرات من الناشطين السياسيين، إسلاميين ووطنيين 

بين تموز/يوليو إلى آب/أغسطس ٢٠٠٧.
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وفــي إهمالهم  وتذهب بناء على قدرتها على توفير العمل والأمــل مع درجــة من الإنصاف والعدالة؛ 
الفوائد الاجتماعية والعامة يكمن الخطر عليهم.

لــطــالــمــا كـــــرّر الــشــبــاب مـــن الـــرجـــال والـــنـــســـاء أن الــفــســاد والاســـتـــبـــداد هــمــا مـــا ألـــهـــب الــمــعــارضــة على 
المنظّم  الفساد  وبين  المدقع  فقرهم  بين  قوية  رابطة  وجــود  العاديون  الناس  يرى  السلطويين.  الحكّام 
والقمع السياسي الــذي كانوا يعانونه. فإعداد أبناء الــرؤســاء لكي يخلفوا آبــاءهــم، إلــى جانب وحشية 
الــشــرطــة، لــهــا مـــن الأهــمــيــة مـــا لإغـــنـــاء الــقــلّــة وإفـــقـــار الــكــثــرة الـــكـــاثـــرة. إن شـــعـــارات الــمــحــتــجّــيــن تــعــبّــر عن 
عن  تعبّر  مثلما  الاجتماعية،  والسياسية -  الاجتماعية  الاقتصادية -  مظالمهم  فــي  والــتــداخــل  التشابك 

ألوان طيف الائتلافات التي أزاحت ذوي المناصب السلطوية عن مناصبهم.

كــانــت الـــظـــروف عـــام ٢٠١١ قــد نضجت لــلــتــحــركــات الشعبية ضــد الــحــكــام الــمــســتــبــدّيــن. والــســؤال 
لــم يــعــد: لــمــاذا قــامــت الانــتــفــاضــات؟ بــل: لــمــاذا لــم تَــقُــم قبل ذلــك إزاء الــحــالــة التعيسة للوطن العربي 
وتفاقم أزمة السلطة في الأنظمة العربية؟ لماذا أخفقنا في التنبّؤ بالزمان والمكان لحدوث الانفجار؟ 
التسعينيات  ففي  سيطرة.  بــلا  بسلطان  حياة  مــن  فـــراغ -  على  يسيرون  المستبدون  الــعــرب  الحكام  كــان 
مــن الــقــرن الــمــاضــي والــعــقــد الأول مــن الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، كـــان الــنــاشــطــون الــعــرب والــمــراقــبــون 
يعتقدون أن الحكام السلطويين غير شرعيين؛ وأن المسألة ليست إن كان سوف يُطاحون، بل: متى 

وكيف؟

ثانياً: مصر موضوعاً للدراسة

شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نمطاً منتظماً من المقاومة ضد نظام  مبارك، تكامل 
شكـلاً في انتفاضة واسعة عام ٢٠١١. ولم تكن ثورة «  الربيع العربي» ردّة فعل مباشرة مفاجئة على 
تــطــوّر مــحــدّد. فــقــد تــراكــمــت عــنــاصــر مسبّبة عَــبــر فــتــرة أطـــول بكثير، طـــوّر الــمــنــشــقّــون والــنــشــطــاء فيها فن 
والتعب  بالعَرق  تُبنى  فالثورات  والخطأ.  المحاولة  بطريقة  مبارك  سلطات  ضد  الاجتماعي  التحريك 
والدم من نشطاء يبذرون بذورها وهم في الغالب لا يجنون ثمارها. تبيّن مصر بوضوح أن ليس ثمة 
من سبب وحيد أو حادثة تسبّبت في الهياج الثوري عام ٢٠١١. فعلى امتداد العقد الأول من القرن 
المصري  القانوني  قال   ٢٠٠٠ عام  ففي  وثبات.  باطّراد  يتجمع  الثوري  المدّ  كان  والعشرين  الحادي 
الــبــارز، طــارق  البشري، إن  مبارك، وطغاة عرباً آخرين، هم أكثر عرضة للطعن مما يُظن عموماً، وأن 
يتمتع  الــذي  البشري،  قــام  ســنــوات،  بــأربــع  ذلــك  وبعد  طغيانه.  على  النهاية  فــي  سيخرجون  المصريين 
باحترام شديد، بدعوة المصريين إلى المقاومة والعصيان المدني ضد خطط مبارك للبقاء رئيساً مدى 

الحياة وتحويل مصر إلى دولة وراثية، وجعل ابنه جمال وريثاً له.

ووحيد  مطر  جميل  مثل  المحترمين،  المثقفين  وكبار  المدني  من   المجتمع  آخرون  زعماء  وثمة 
عــبــد الــمــجــيــد، كـــانـــوا قـــد أصـــــدروا أحـــكـــامـــاً مــشــابــهــة، عــلــى الــحــكــام الــســلــطــويــيــن الـــعـــرب، وحــــــذّروا من 



٢٨

الــتــســلــيــم بـــدوام أولــئــك الــحــكــام. وعــنــد اقــتــراب الــعــقــد الأول مــن الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن مــن نهايته 
نــجــد ســيــاســيــيــن بـــارزيـــن مــثــل  عـــمـــرو مـــوســـى و مــحــمــد هــيــكــل يـــجـــاهـــرون بــمــعــارضــتــهــم رغـــبـــة مـــبـــارك فــي 
تجهيز ابنه خلفاً له. فقد حذّر أولئك السياسيون مبارك من أن مصر قد أضاعت وجهتها وأن البلاد 
قــد وصــلــت إلــى نــقــطــة تــحــوّل لا مــحــيــد عــنــهــا. أمــا عــمــيــد الــصــحــافــة فــي مــصــر، مــحــمــد حسنين هيكل، 
فــقــد حـــذّر مــــراراً بـــأن مــصــر كــانــت تــفــور بــالــغــضــب ضــد مــبــارك وأنــهــا كــانــت جــاهــزة لانــفــجــار كــبــيــر (٢٩). 
ويـــعـــادل ذاك فــي الأهــمــيــة أن رجــــال الــقــانــون كــانــوا يــجــاهــرون بـــإدانـــة الــنــظــام لــخــنــق الــعــمــلــيــة الــقــضــائــيــة 
وحـــكـــم الـــقـــانـــون. وقــــد انــتــشــرت الــمــعــارضــة والـــمـــقـــاومـــة بــيــن الــطــبــقــات والـــفـــئـــات الاجــتــمــاعــيــة، بــمــا فــي 
العمال  حركة  من  وعناصر  الإنسان  وناشطي  حقوق  المدونّات  وأصحاب  المهنية  المنظمات  ذلك 

والإسلاميين (٣٠). والقوميين 

كـــان نــظــام مـــبـــارك يستعمل الـــخـــوف والــتــجــزئــة لــمــنــع الانــشــقــاق مـــن أن يــتــحــوّل إلـــى تــحــريــك شعبي 
على نطاق واسع، ولكي يضُعف أكثر حركات المعارضة تأثيراً، وهم الإخوان  المسلمون، عن طريق 
سجن رؤسائهم وإعاقة أنشطتهم. وعلى الخصوص، كان النظام يشيع الخوف من الإسلاميين ليزرع 
التفرقة بين خصومه واليساريين. وقد استطاع النظام كذلك أن يقنع القوة الكبرى التي ترعاه بأن ليس 
ثمة من بديل سياسي. وعندما بدأت سيطرة النظام تتآكل بدأ جهازه الأمني يعتمد بشكل متزايد على 
الــســيــادة والــوحــشــيــة، لإطــالــة زمـــن وجــــوده ولتمهيد الــطــريــق لــخــلافــة جــمــال. وقـــد استعمل جــهــاز الأمــن 
التعذيب المستمر، وحتى اغتصاب (الرجال) من زعماء المعارضة لترويع المنشقين. وقد قام عملاء 
الأمـــن فــي الاســكــنــدريــة بــضــرب  خــالــد محمد سعيد حــتــى الـــمـــوت، وذلـــك فــي حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٠، 
في  بنتيجة معاكسة  ذلــك قد جــاء  الــنــاس، ولــو أن  التي تخطط لإسكات  الإجرامية  مما يصوّر العقلية 

النهاية، وقاد إلى تجمّع أكبر من المصريين للوقوف بوجه دولة الشرطة (٣١).

(٢٩) مقابلة الكاتب مع محمد حسنين هيكل، كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧.
 Tarek Osman, Egypt on the Brink: From the Rise of Nasser to the Fall of Mubarak (New Haven, CT: (٣٠)
 Yale University Press, 2011); Samer Soliman, Autumn of Dictatorship: Fiscal Crisis and Political Change in
 Egypt under Mubarak (Stanford, CA: Stanford University Press, 2011); Salwa Ismail, Political Life in Cairo’s
 New Quarters: Encountering the Everyday State (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2006);
 Nadia Oweidat [et al.], The Kefaya Movement: A Case Study of a Grassroots Initiative (Santa Monica, CA:
 Rand Corporation, 2008); Manar Shorbagy, «The Egyptian Movement for Change-Kefaya: Redefining Politics
 in Egypt’s,» Public Culture, vol. 19, no. 1 (Winter 2007); Rabab El-Mahdi and Phil Marfleet, eds., Egypt: The
 Moment of Change (London: Zed Books, 2009); Rabab El-Mahdi, «Enough! Egypt’s Quest for Democracy,»
Comparative Political Studies, vol. 42, no. 8 (August 2009).

(٣١) انــظــر: معتز نــادي، ««كلنا خالد سعيد» تطلق «وثيقة الاتفاق الوطني» لـ «تحقيق أهــداف الــثــورة»،» المصري اليوم، 
٢٠١٢/٥/٣١، <http://www.almasryalyoum.com/news/details/182734>، وعزة مغازي، صفاء سرور ومعتز نادي، «في 
<http://www.almasryalyoum. ،الذكرى الثانية لوفاة خالد سعيد.. التعذيب لا يزال مستمراً،» المصري اليوم، ٢٠١٢/٦/٥
com/news/details/184036>.
 Mohammed Zahid, The Muslim Brotherhood and Egypt’s Succession Crisis: The Politics of أيــــضــــاً:  انـــظـــر 
 Liberalization and Reform in the Middle East (London: I. B. Tauris, 2010), and Bruce K. Rutherford, Egypt
 after Mubarak: Liberalism, Islam, and Democracy in the Arab World (Princeton, NJ: Princeton University Press
2008).



٢٩

الاحتجاج  بحركات  الالــتــحــاق  مــن  المصريين  مــن  كثيراً  التخويف  فــي  النظام  أساليب  منعت  لقد 
الــصــغــيــرة، مــثــل  حــركــة كــفــايــة  وحــركــة ٦ أبــريــل الــتــي كـــان قــوامــهــا بــالأغــلــب مــن نــاشــطــي الــطــبــقــة الوسطى 
عن  الجماهير  غــيــاب  والمنشقين  الناشطين  مــن  كثير  اشــتــكــى  وقـــد  والــمــهــنــيــيــن.  والــطــلاب  الــمــدن،  فــي 
وحتى   ١٩٩٥ عقد  نهايات  فمنذ  الجمهور.  بتخويف  الحكومة  قيام  إلــى  ذلــك  وعـــزوا  احتجاجاتهم، 
عام ٢٠١٠ كان كاتب هذا الفصل غالباً ما يشاهد الاحتجاجات في نقابات المحامين والصحافيين 
في القاهرة، حيث كان عدد رجال الشرطة والأمن يفوق عدد المحتجّين. وعند باب الجامع الأزهر، 
كانت العشرات من حافلات الشرطة تسدّ طريق الخروج لمنع المتظاهرين من التدفق إلى الشوارع. 
وإذا تجرأ أحدٌ وقفز فوق حاجز الأمن كان يُضرب بقسوة، وغالباً ما كان الضباط بالملابس المدنية 

يختطفون المحتجّين للاستجواب والضرب ثم يُطمرون في الصحراء.

الميول  ذوو  المنشقّون  وهــم  أعمالهم،  جــدول  ضعف  وهــو  المحتجّين،  لضعف  آخــر  سبب  وثمة 
الــتــحــرريــة، مــن التناغم مــع الــفــقــراء والإســلامــيــيــن. وطالما بقيت حــركــات العمال والإخــــوان المسلمين 
معطّلة، بقي تشتت المعارضة، ما يسهّل لنظام مبارك السيطرة على المنشقّين. بقيت خدمات الأمن 
إطاحة بن  فبعد  مضايقات.  محض  غيرها  معتبرة  الاجتماعيتين،  الحركتين  هاتين  على  الــرقــابــة  تــشــدّد 
علي ، قامت حركة ٦ أبريل بنتظيم مظاهرة في  ميدان التحرير في ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١١. كانت 

قوّات الشرطة والأمن في غفلة، إذ حسبت غَرارةً أن هذه التظاهرة سوف تتفرق مثل سابقاتها (٣٢).

وإذ تــفــاقــمــت الاحـــتـــجـــاجـــات، بــقــي رجــــال مـــبـــارك مــتــمــســكــيــن بــالــمــفــهــومــات الــخــاطــئــة حــــول تــصــاعــد 
المعارضة، مُقنعِين أنفسهم أن  الإخــوان  المسلمين هم المحركّون، وحاولوا استخدام خطر الإخــوان 
لتحذير الولايات المتحدة من عواقب غياب  مبارك. وعندما بلغت الأزمة السياسية ذروتها في نهاية 
شــهــر كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر، قـــام بــــاراك   أوبـــامـــا بــمــهــاتــفــة مــبــارك فــي الــبــحــث عــن مــحــاولــة لــخــروجــه بشكل 
مـــشـــرِّف. وقــــد وصــــف مـــســـؤول فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض الـــجـــواب بــعــبــارة «الإخـــــــوان الــمــســلــمــون» «الإخــــــوان 
المسلمون» «الإخــوان المسلمون». لكن الأمريكان لم يسكتوا، بل استنتجوا أن مبارك لم يعد مفيداً 
لهم  طالبين  مصر  فــي  العسكريين  الــقــادة  إلــى  مخاوفهم  عــن  فــعــبّــروا  عليهم،  مسؤولية  يشكل  بــل  لهم 

الامتناع عن مواجهة المحتجين بالنار (٣٣).

ولـــــم يـــكـــن نـــظـــام مــــبــــارك مـــفـــتـــقـــراً إلـــــى الـــمـــعـــلـــومـــات الـــدقـــيـــقـــة وحـــســـب عــــن ثـــقـــل الــــقــــوات الاجــتــمــاعــيــة 
المصطفّة ضدّه، بل كانت الثقة كبيرة بتضامن وتماسك حلفائه (رؤساء الجيش) الذين كانوا وسطاء 

 Jeannie Sowers and Chris Toensing, eds. The Journey to Tahrir: Revolution, Protest, and Social (٣٢)
Change in Egypt (London: Verso, 2012).
 Ryan Lizza, «The Consequentialist: How the Arab Spring Remade Obama’s Foreign Policy,» New (٣٣)
 Yorker (2 May 2011); Helene Cooper and Mark Landler, «White House and Egypt Discuss Plan for Mubarak’s
 Exit,» New York Times, 3/2/2011, and Fawaz A. Gerges, Obama and the Middle East: The End of America’s
Moment? (New York: Palgrave and Macmillan, 2012).

[انــظــر أيــضــاً الــكــتــاب بنسخته الــعــربــيــة: فــــواز جــرجــس، أوبــــامــــا والــــشــــرق الأوســـــــط: نــهــايــة الــعــصــر الأمـــريـــكـــي؟ (بـــيـــروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٤)].



٣٠

الــــقــــوة وحــــمــــاة الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي. ومـــــع تـــفـــاقـــم الأزمــــــــة، وانـــســـحـــاب الأمــــريــــكــــان أخــــيــــراً مــــن دعــــمــــه، أزاح 
الــعــســكــريــون  مـــبـــارك، وضـــحّـــوا بـــه عــلــى مــذبــح مــصــالــحــهــم الــمــؤســســاتــيــة والــمــالــيــة. وبـــوصـــف الــمــؤســســة 
العسكرية على أنها الأقوى في المجتمع، فقد حافظت أوّلياتها على امتيازاتها وحقوقها المتميّزة في 
تشكيل بنية النظام الجديد وضمان عدم المساس بهم. وكــان من شأن الصدوع في بنية نخبة مبارك 

الحاكمة أن عجّلت في إطاحته.

ثالثاً: ثورات غير منتظرة؟

مـــثـــل جـــيـــرانـــه الـــســـلـــطـــويـــيـــن، كـــــان الـــنـــظـــام الـــمـــصـــري يــتــحــاشــى الـــمـــطـــاعـــن فــــي بــنــيــتــه ونــــقــــاط الــــقــــوة فــي 
المعارضة. ولم يكن الأكاديميون بمنجاة من هذا الخطأ في الحكم، وهو نقيصة في الفهم والإفهام 
فــي الــســيــاســات الــعــربــيــة. والـــســـؤال الأكــثــر إلــحــاحــاً هــو لــمــاذا كـــان عــلــمــاء الــســيــاســة وصــانــعــو السياسات 
الإنــابــة  ويــقــلّــلــون مــن شــأن مطاعِنهم ومــن دور  المستبدّين  الــعــرب  الــحــكــام  ديــمــومــة  فــي تقدير  يبالغون 
أو  الاجتماعية  بــالــثــورات  التنبؤ  فــي  طيب  سجل  مــن  الاجتماعية  العلوم  أصــحــاب  لــدى  وليس  عنهم؟ 
التحركات الشعبية الكبرى. فهم لم يستطيعوا التنبؤ بالثورة الاجتماعية في  إيران في آخر عقد ١٩٧٠ 
التي أزاحــت سلالة البهلوي، ولا بانهيار  الاتحاد السوفياتي، ولا بانتفاضات شرق أوروبــا في أواخر 
عقد ١٩٨٠ وبدايات عقد ١٩٩٠. وليس هذا بمستغرب إزاء كون الأنظمة الاقتصادية - الاجتماعية 

والسياسية - الاجتماعية متجذّرة في التعقيد والتواكل واللا توقّع (٣٤).

 (Charles وفي هذا الخصوص، وفي كتابه بعنوان إيران: الثورة غير المنتظَرة يعالج  تشارلز كوزمان
(Kuzman بالتفصيل مسائل «التنبؤ الارتجاعي». فهو يرى أن الإدراك المتأخّر هو دائماً ٢٠/٢٠ (أي 

واضــــح تــمــامــاً) وحــتــى بــالاســتــنــاد إلـــى مــعــلــومــات كــامــلــة، لــيــس بــمــقــدور الــمــرء أن يــتــنــبّــأ. لـــذا فـــإن أساليب 
التفسير التقليدية زائدة عن الحاجة؛ فهو يسعى إلى ما يدعوه «التفسير المعاكس» (٣٥). يؤكد «كوزمان» 
الطبيعة السائلة غير المنتظرة للظروف الاجتماعية التي تحدث فيها الحركات الثورية. فبدلاً من البحث 
الاهتمام  يعطي  فـــإن «التفسير الــمــعــاكــس»  مــتــكــررة،  عــن أنــمــاط  أو  غير قابلة للتغيير،  ظـــروف ثابتة  عــن 
الكافي للطبيعة المتقلّبة للظروف والمفهومات في لحظات الهياج الثوري. وعند التفكير بالذي يدفع 
الناس إلــى اتخاذ القرار بالالتحاق بحركة ثورية، يقول كوزمان إن «الناس يــقــرّرون مثل هــذه الأحكام 

في وقت بعينه، في لحظات الاضطراب، وأن هذه الأحكام قد تكون مرضاة للذات» (٣٦).

 Nassim Talib and Mark Blyth, «The Black Swan of Cairo: How Suppressing Volatility Makes the (٣٤)
World Less Predictable and More Dangerous,» Foreign Affairs, vol. 90, no. 3 (May – June 2011).
 Charles Kuzman, The Unthinkable Revolution in Iran (Cambridge, MA: Harvard University Press, (٣٥)
2004).

ــثــــــورة ســــــوف تـــنـــجـــح، لــــــذا مـــــن الـــمـــفـــيـــد الــــمــــغــــامــــرة بـــالالـــتـــحـــاق  ــ (٣٦) يــــــــريــــــــد كــــــوزمــــــان أن يــــقــــول إن الـــشـــعـــب قـــــد يـــحـــكـــم بــــــأن الــ
بالاحتجاجات. ومهما تكن دوافع هذه الاحتجاجات، يكفي أن يشارك فيها ما يكفي من الناس للالتحاق بها، فهم سيشكلون 
 John Foran, «Review of Iran: The Unthinkable Revolution,» انــظــر:  لـلـنـجـاح.  احـتـمـالاً  أكـثـر  ويجـعـلـونـهـا  للحركة  =قــوة 



٣١

شبيه بذلك بحث  تيمور كوران (Timur Kuran) حول تزييف التفضيل وتوسّعه في فكرة انتشار 
الـــثـــورات انــتــشــار الـــنـــار فـــي الــهــشــيــم. وتــزيــيــف الــتــفــضــيــل هـــو بــالــضــبــط مـــا يــنــال مـــن فــكــرة اســتــطــلاع الـــرأي 
الــتــي هــــي، بــالــطــبــع، الــوســيــلــة الــمــفــضّــلــة لــــدى أصـــحـــاب الــتــعــمــيــم الـــذيـــن يـــنـــظّـــرون عـــن الـــشـــرق الأوســــط. 
يـــرى كــــوران أن الــســبــب الــرئــيــس الـــذي يجعل الـــثـــورات الشعبية الــكــبــرى تــبــدو كــأنــهــا تــبــزغ مــن فـــراغ هو 
«تزييف التفضيل» أي الفرق بين خصوصية التفضيلات السياسية للناس وبين ما يدّعونه في العَلَن. 
ففي الأوضــاع الثورية يمكن لذلك أن يعني أن قليـلاً من الناس يرغبون في دعــم معارضة في العلن 
تبدو  ولذلك، فحالما  المعارضة.  تلك  في سرّهم يدعمون  للاهتزاز، لكنهم  غير قابل  يبدو أنه  لنظام 
شديدة  بسرعة  تتطور  أن  يمكن  متضعضعاً،  يــبــدو  الحاكم  النظام  أن  أو  قـــوّة،  تكتسب  أنــهــا  المعارضة 

موجة هائلة من الدعم للمعارضة، فيسقط النظام الحاكم بسرعة مفاجئة.

وثمة عامل ثانٍ، هو أنه حتى أولئك الذين لا يضمرون الدعم للمقاومة فإنهم سرعان ما يغيّرون 
ولاءهم عندما يبدو جليّاً أن النظام لا أمل له بالبقاء. وهذا يفسّر لماذا تستطيع شرارة صغيرة أن تثير 
انــتــفــاضــة كــبــرى؛ بــل حــتــى أي نــمــوّ صغير فــي دعـــم الــمــعــارضــة يمكن أن يطلق ســيـــــلاً كــامــنــاً مــن الــدعــم 
ليكشف عن نفسه. لذلك يمكن وجــود عناصر اجتماعية بالغة القوة، تجعل الثورة في إدراك متأخر 
حتمية تقريباً. لكن هذه العناصر تبقى كامنة، كما يبقى كامناً كذلك دعم بنية الثورة الناجم عن تلك 
العناصر. وإذ تبدو الــثــورة لا محيد عنها في الإدراك المتأخر، فــإن هــذه الأســبــاب لا تنكشف إلا بعد 
الــحــدث. ثمة ميل لإســقــاط مــا نــعــرف فــي الإدراك المتأخر على الــمــاضــي، ولــذلــك قــد يــبــدو أن الــثــورة 
كانت لا محيد عنها، وهكذا كان يمكن التنبؤ بها، بينما هي في الحقيقة في الإدراك المتأخر وحده 

يمكن أن تُرى حتمية الوقوع (٣٧).

يـــجـــادلان بــــأن مــن   (Mark Blyth) بـــلايـــت  الــعــربــيــة، راح  نــســيــم طـــالـــب و مـــــارك  الانـــتـــفـــاضـــات  بــعــد 
استخدامه  لا يمكن  فالماضي  المستقبلية.  والاقتصادية  الاجتماعية  البنِى  بشكل  التنبؤ  المستحيل 
لــلــتــنــبــؤ بــالــمــســتــقــبــل بــســبــب الــتــأثــيــر الــهــائــل الــــذي تــحــمــلــه «الــبــجــعــات الـــســـود» الــــنــــادرة، الــعــشــوائــيــة، لــذا 
فــهــي أحـــداث لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــهــا أبــــداً. إن «الــبــجــعــات الــســود» الــســابــقــة لا يــمــكــن أن تــزوّدنــا بــمــرشــد، 
القول  فــي  و«بــلايــت»  «طــالــب»  ويــزيــد  الفاعلة.  الــعــوامــل  وعشوائية  تقريباً،  اللانهائي  التعقيد  بسبب 
إن مــــحــــاولــــة تـــفـــســـيـــر الــــمــــاضــــي أشــــبــــه بـــمـــحـــاولـــة وصــــــف شـــكـــل قـــطـــعـــة الـــثـــلـــج مــــن مـــحـــض مـــعـــرفـــة الـــمـــاء 
بالمستقبل  للتنبؤ  استخدامه  فــإن  «تفسيره»،  لا يمكن  الماضي  كــان  فــإذا  الثلج.  ذوبــان  بعد  المتبقّي 

حماقة (٣٨).

Social Forces, vol. 83, no. 4 (2005), pp. 1774-1776, <http://muse.jhu.edu/journals/social-forces/vo83/83.4for an. 
html>.
 Timur Kuran, «Sparks and Prairie Fires: A Theory of Unanticipated Political Revolution,» Public (٣٧)
Choice (April 1989), <http://econ.duke.edu/uploads/assets/People/Kuran/Sparks%20and%20really%20fires.
pdf>.

(٣٨) المصدر نفسه.

=
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العربية:  المنطقة  حول  أسطورتين  حطّمت  قد  العربية  الانتفاضات  فإن  التنبؤ،  تحدّي  إلى  إضافة 
ديمومة الأنظمة العربية السلطوية من عقد ١٩٧٠ وخَوَر نظام الإنابة، وكلاهما قد اتُّخذ مسألة يقينية 
بشكلها الــظــاهــر، وأضــفــى عليها انــتــشــاراً نــظــريــاً وفــكــريــاً عــلــمــاءُ الــســيــاســة وصــانــعــو الــســيــاســات مـــعـــاً (٣٩). 
كان يُنظر إلى الأنظمة العربية السلطوية على أنها قوية، بحيث تستطيع الحفاظ على الوضع الراهن 
النظرية  المناقشات  إلــى  ميّال  وبعضهم  المتخصصين،  من  كثيراً  أن  المفارقة  ومــن  الانشقاق.  وتخنق 
ولكن  للقائد،  مناسباً  الإنابة  نظام  كــان  المستبدّة.  الأنظمة  في  الإنابة  قــوة  مؤشرات  يتبيّنوا  لم  العبثية، 
لــيــس لأحـــد آخــــر. والــمــشــكــلــة فـــي الاخــتــيــار الــعــقــلانــي أنـــه لا يــتــمــاشــى إلاّ مـــع الـــوكـــلاء الــمــســتــقــلــيــن ذاتــيــاً 
(بالتعريف) لذا لا يمكن التنظير أو تفسير تعدد السلطات، ومن ثمّ تعاقُب الأدنــى، والعنف، والقوة 

البنيوية، وربما عموم حقل الاستعمار.

الجمهور  تحريك  في  الناشطين  جهود  حيّدت  قد  والتجزئة  الخوف  بــأن  ثــانٍ  خاطئ  اعتقاد  وثمة 
ضد النظام القائم. كما أن هناك افتراضاً في المنطوى حول عدم قدرة الوكلاء في العالم العربي على 
قــيــادة التغيير مــن الأســفــل، إلــى جانب الافتقار إلــى ذوي الديمقراطية فــي المنطقة. وفــي هــذا السياق 
الغرب،  فــي  الاجتماعية  العلوم  أصــحــاب  مــن  كثيراً  أقنع  مما  الإسلامية  الجماعات  وشعبية  بــروز  كــان 
من ذوي الميول العلمانية، أن المعارضة السياسية في العالم العربي الإسلامي غير قادرة على تنمية 

التطوير الديمقراطي (٤٠).

إن العوز للديمقراطية في الشرق الأوســط قد شوّه المنظار الذي من خلاله يقوم كثير من علماء 
الــســيــاســة بـــدراســـة الــمــنــطــقــة. فـــبـــدلاً مـــن تــفــحّــص جــــذور أســـبـــاب الـــعـــوز لــلــديــمــقــراطــيــة وكــثــيــر مـــن مــصــادر 
موضوع  إلــى  التركيز  يــحــوّلــون  السياسة  علماء  نجد  والإجـــهـــاد،  التعقيد  غــايــة  فــي  عمل  وهــو  الــســخــط، 
ديـــمـــومـــة الـــســـلـــطـــويـــة الـــســـيـــاســـيـــة. وفـــــي رواج مُـــقـــتَـــربـــات الاخـــتـــيـــار الـــعـــقـــلانـــي فــــي دراســـــــة الـــســـيـــاســـة، تـــرى 
خاص  بشكل  يتمثل  كــان  التركيز  في  التحوّل  هــذا  أن  مُقنع  بشكل   (Valerie Bunce) بَنس»  « فاليري 
بين الباحثين في السلطوية، الذين تيسّر لهم، على النقيض من نظرائهم المشتغلين على أنظمة أكثر 

 Eva Bellin, «The Robustness of Authoritarianism in the Middle East,» انـــــظـــــر:  ذلــــــــك،  عـــــن  (٣٩) لــــــمــــــثــــــال 
 Comparative Politics, vol. 36, no. 2 (January 2004); Stephen King, The New Authoritarianism in the Middle
 East and North Africa (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2009); Marsha Pripstein Posuney, «Enduring
 Authoritarianism: Middle East Lessons for Comparative Theory,» Comparative Politics, vol. 36, no. 2 (January
 2004), and Steven Heydemann, «Authoritarian Upgrading in the Arab World,» Analysis Paper (Saban Center
at the Brookings Institution), no. 13 (October 2007), <http://www.brookings.edu/~/media/research/files/
papers/2007/10/arabworld/10arabworld.pdf>.
 Samuel P. Huntington, «Which Countries Become More Democratic?» Political Science Quarterly, (٤٠)
 vol. 99, no. 2 (Summer 1984); John Waterbury, «Democracy without Democrats?: The Potential for Political
 Liberalization in the Middle East,» in: Ghassan Salamé, ed., Democracy without Democracy: The Renewal of
 Politics in the Muslim World (New York: I. B. Tauris, 1994); Giovanni Sartori, «Rethinking Democracy: Bad
 Polity and Bad Politics,» International Social Science Journal, vol. 43 (August 1991), and Bernard Lewis: «The
 Roots of Muslim Rage,» Atlantic Monthly, no. 266 (September 1990), and «Islam and Liberal Democracy,»
Atlantic Monthly, no. 271 (February 1993).
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تعدّدية، تحديد تركيزهم على حفنة من الزعماء السياسيين، وإجراء أبحاثهم من دون تعقيدات تثيرها 
وفرة في المعلومات حول السياسة على الأرض وفي داخل القصور (٤١).

وكانت النتيجة زيادة في التركيز على السياسات العليا وتقليل الاهتمام بالسياسات الدنيا، وبدور 
الــفــعــل الــمــســتــقــل، إضـــافـــة إلــــى تــجــاهــل الــمــطــاعــن ومــــواطــــن الــضــعــف فـــي الــســلــطــويــة الــســيــاســيــة. وعــلــى 
الرغم من تزايد الدليل على أن الحكام العرب يواجهون أزمة تزداد في العمق والتوسّع حول السلطة 
والشرعية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم يكن يُنظر إلى هذه الأزمة على أنها قاتلة 

لبقاء الحكام العرب المستبدّين، بسبب انتشار اعتقاد ذي حدّين:

١ - قـــدرة الــحــكــام الــعــرب عــلــى الاشـــتـــراك الـــبـــارع فــي «صــنــعــة الــنــظــام»، بــمــا فــي ذلـــك تــأســيــس نظام 
ســيــاســي جـــديـــد - «اســـتـــبـــداديـــة تـــحـــرريـــة» - تــجــمــع الــتــعــدديــة الـــمـــوجّـــهـــة، والانـــتـــخـــابـــات الــمــســيــطــر عــلــيــهــا، 

والقمع المُنتقى.

٢ - الـــقـــدرة عــلــى إيـــجـــاد تــحــدّيــات شــعــبــيــة مـــؤثـــرة فـــي هــــؤلاء الــحــكــام يــقــتــضــي مــتــطــلــبــات صـــارمـــة من 
تنظيم وتحريك على نطاق واسع (٤٢).

إن ديمومة السلطوية السياسية في الوطن العربي قد اصطدمت بمطبّات الموضوع العلمي التي 
لم تنَل حظّها من التحدّي والتشريح. لقد اشترك أصحاب العلوم السياسية بنوع من الميل إلى التفكير 
سياسة  نحو  سياسية  ثقافةٍ  على «مُقترَب  تحليلهم  أقاموا  المراقبين  من  جماعة  يرى  الــذي  الجماعي، 
الشرق الأوسط» والذين عَزَوا الافتقار إلى الديمقراطية وانتشار الاستبداد إلى استثنائية العرب وتراث 
الإســلام. كان إيلي  خــدّوري يرى أن فكرة الديمقراطية غريبة تماماً عن تركيبة العقل في الإســلام (٤٣). 
بينما كان  برنارد لويس يعتقد أن التاريخ السياسي في الإسلام هو تاريخ من الاستبداد الدائم تقريباً. 
فلا توجد فيه برلمانات ولا جمعيات تمثل الشعب من أي نوع، ولا مجالس أو تجمّعات، ولا قاعات 
نبلاء أو ملاّكين، أو بلديّات في تاريخ الإســلام؛ لا شــيء ســوى القوة الحاكمة التي تدين لها الرعية 
بالولاء المطلق الذي لا يتزعزع، بوصفه واجباً دينياً مفروضاً من القانون المقدّس. ففي الألف سنة 
الأخــيــرة، كــان التفكير السياسي فــي الإســـلام محكوماً بــعــبــارات مثل «الــطــغــيــان خير مــن الــفــوضــى» أو 

«من ثبتتْ قوّته فطاعتُه لازمة» (٤٤).

وثمة باحثون مهموّن مثل إرنست  غيلنر وصموئيل هانتنغتون قد عرضوا مثل هذه الآراء (٤٥).

(٤١) انظر الفصل العشرون من هذا الكتاب.
 Daniel Brumberg, «The Trap of Liberalised Autocracy,» Journal of Democracy, vol. 13, no. 4 (October (٤٢)
2002).
Elie Kedourie, Democracy and Arab Political Culture, 2nd ed. (Portland: Frank Cass, 1994).  (٤٣)
 Bernard Lewis, «Communism and Islam,» in: Walter Z. Laqueur, ed., The Middle East in Transition (٤٤)
(New York: Frederick A. Praeger, 1958).
 Ernest Gellner, Conditions of Liberty: Civil Society and its Rivals (New York: Penguin, 1996), and (٤٥)
 Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Re-marking of World Order (New York: Simon and
Schuster, 1996).=
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ومع اختلاف الرأيين مفهومياً ومعرفياً، فهما يؤكّدان فكرة أن السلطوية عميقة الجذور وأن المجال 
ــق أمـــام الــفــعــل الــمــســتــقــل. وكــثــيــر مــن هـــؤلاء الــبــاحــثــيــن كــانــوا فــي الــواقــع مــن الــمــعــبّــريــن عــن استثنائية  ضــيِّ
الشرق الأوســط (أو العرب بصورة أكثر دقــة) بما يتعلق «بالموجة الثالثة» من نشر الديمقراطية. ومع 
أن هذا ينطبق كذلك على فئة من هذه المدرسة التي نأت بنفسها عن «مُقترَب الثقافة السياسية نحو 
سياسات الــشــرق الأوســـط» فــإن زعــمــاء تلك الــمــدرســة قــد كتبوا الكثير حــول ديمومة السلطويات في 
الــمــنــطــقــة (وبــخــاصــة عــلــى صــفــحــات مــجــلــة الـــســـيـــاســـة الـــمـــقـــارنـــة قــبــل أقـــل مـــن عــقــد مـــضـــى). ومـــع أنـــه من 
الـــواضـــح أن الــمــقــتــرب الــنــخــبــوي بـــالأســـاس هـــو الــــذي ســـاد «عــلــم الـــتـــحـــوّل» فــأنــتــج هـــذا الانـــحـــيـــاز، وقـــاد 
أصحاب العلوم السياسية إلى الإخفاق في إدراك النُذُر بالانتفاضات  العربية عام ٢٠١١، فإن السؤال 
الأكثر أهمية هو إذا كان التركيز من أعلى إلى أسفل هو نتيجة التأثير الدائم لنظرية التحديث وعدم 

ثقتها بسياسة الجماهير، وبخاصة في الولايات المتحدة؟

اســتــطــاع حكام  أربــعــيــن سنة  مــدى  الــعــلــوم السياسية. فعلى  لــتــشــاؤم أصــحــاب  وكــانــت ثمة أســبــاب 
وكثير  الــحــمــايــة.  أغــلــفــة  مــن  بطبقات  أنفسهم  وعــزلــوا  الــعــواصــف  مــن  كثير  إخــمــاد  الــمــســتــبــدّون  الــعــرب 
مــنــهــم راحــــوا يــجــهّــزون أبــنــاءهــم لــوراثــتــهــم وعــروشــهــم. وهـــذه فــتــرة طــويــلــة مــن الــزمــن فــي ســيــاق تفسير 
الــنــتــائــج الــســيــاســيــة وإصــــــرار الـــمـــيـــول الــســلــطــويــة. ومــــع أن الانـــتـــفـــاضـــات الــعــربــيــة تــضــطــر الــبــاحــثــيــن إلــى 
إعــــــادة الـــنـــظـــر فـــي ســـيـــاســـات الـــشـــرق الأوســـــــط، فـــذلـــك لا يـــعـــنـــي أن الأبــــحــــاث الـــســـابـــقـــة لــتــفــســيــر إصــــرار 
لتعاظم  السياسية  العلوم  أصحاب  تقدير  تقليل  في  تكمن  فالمسألة  خطأ (٤٦).  على  كانت  السلطوية 
مـــصـــادر الـــســـخـــط، إضـــافـــة إلــــى تــخــصــيــص جـــهـــد تــحــلــيــلــي قــلــيــل لــــدراســــة مـــصـــادر عــــدم الاســـتـــقـــرار فــي 
أصحاب  جانب  من  الصغيرة  الصدوع  تجاوز  من  لا بد  وكان  ديمومتها.  مقابل  في  العربية  الأنظمة 
الـــمـــقـــارنـــات الـــعـــامـــة ونـــظـــريـــات الاخـــتـــيـــار الـــعـــقـــلانـــي ونـــظـــريـــات الــــكــــم، غـــيـــر الــمــنــغــمــريــن فــــي الــمــجــتــمــع 

المحلية. والسياسات 

ليس غير الانغماس لمدة طويلة في شؤون المنطقة بقادر على إنتاج المعرفة المحلية المطلوبة، 
لتبيُّن واستخلاص المغزى من الغمغمات الخفيضة في زوايا ومغيّبات النظام القديم. وبمعنى بعينه، 
فإن المساهمات في هذا الكتاب بعيدة الغور في تاريخ المنطقة الغني ومجتمعها، قائمة على معرفة 
الدقيقة»  «بالسياسات  خاصة  عناية  المساهمون  يُعنى  سياسي.  عالمي -  واقتصاد  تاريخية  اجتماعية 
للمقاومة  اليومية  والخطط  الــهــادئ»  و«الــتــجــاوز  المتنافسة..  والسياسات  الاجتماعية  الــصــراعــات  فــي 

والواقع أن دراســات «الشرق الأوســط وشمال أفريقيا (MENA)» قد أنتجت أقراناً غرباء! ويصدق ذلك على الدراسات 
الشيوعية، حيث توقّع جمهور الأكاديميين اليمينيين المهاجرين أن الأنظمة سوف تسقط في أية لحظة، بينما نجد السلوكيين 
هي  هــذه  نفسه.  الــشــيء  يعتقدون  والثمانينيات)  السبعينيات  عقد  فــي  الإقليمية  الــدراســات  إلــى  جـــاءوا  الــذيــن  الشباب  (الثائرين 
الأحجية المهمة أمــام هذين المجالين من الــدراســات. يــؤرخ المتخصصون بتفصيل كبير جميع مشكلات هذه الأنظمة. لكن 

المشكلات شيء والانهيار شيء آخر.
 Joshua Stacher, Adaptable Autocrats: Regime Power in Egypt and Syria (Stanford, CA: Stanford (٤٦)
University Press, 2012).

=
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و«الـــســـيـــاســـات الــنــاعــمــة»، والـــحـــركـــات الــخــفــيــة و«الـــلاحـــركـــات» الــتــي شــكّــلــت الــفــاعــلــيــن وخــطــطــهــم عند 
تدفّقهم إلى ميدان التحرير.

بــعــيــداً مــن الاســتــخــفــاف بــأزمــة السلطة عند الــحــكــام المستبدّين، كــان الــبــاحــثــون يــحــذّرون مــــراراً من 
تــجــمــع الــعــاصــفــة فــي الــوطــن الــعــربــي، ولـــو أنــهــم لــم يــفــلــحــوا فــي الــتــنــبــؤ عــن مــتــى وأيــــن وكــيــف ستضرب 
 .٢٠١٠ - ٢٠١٢ بين  حــدث  كما  واســع  نطاق  على  شعبية  تحشّدات  تتوقع  لم  وتحذيراتهم  الــبُــروق. 
لــقــد أقــنــع صــانــعــو الــســيــاســة أنــفــسَــهــم، فــي الــغــرب خــاصــة، بــأنــه عــلــى الــرغــم مــن افــتــقــاد الــشــرعــيــة وغــيــاب 
والإكـــراه.  الهيمنة  على  بقائهم  فــي  يعتمدون  كــانــوا  هــؤلاء  فــإن  الــعــرب،  الحكام  زبائنهم  لــدى  السيطرة 
باستثناء الإســلامــيــيــن الــذيــن قُــمــعــوا، لــم تكن الــمــعــارضــة تُــعَــدّ قـــادرة على قــيــادة تــحــدٍّ مــؤثــر ضــد الحكام 
ــاً مـــن ذلـــــك، تــــــداول الــمــتــخــصــصــون الــــمــــدرّبــــون أمـــنـــيـــاً مــخــطــطــاً يــشــدد  الـــعـــرب الــتــابــعــيــن لـــلـــغـــرب. وعــــوضــ
عــلــى الإصـــلاحـــات يــتــأســس مـــن داخــــل الائـــتـــلاف الــحــاكــم، عــمــلــيــة مــتــدرجــة مــحــكــومــة مـــن الأعـــلـــى إلــى 

الأسفل (٤٧). ولم يكن للوكلاء دور يُذكر في إحداث التغيير، وهو امتياز في حيّز سياسة النخبة (٤٨).

رابعاً: السياسة في لبوسٍ برلمانية

لماذا نقف عند عَوز المفهومات في دراسة السياسة العربية وممارستها؟ أولاً، لأن الممارسة تلقي 
أضـــواء أخـــرى على المنظار الــمــشــوّش الـــذي ينظر مــن خــلالــه إلــى المنطقة العربية كثيرٌ مــن أصحاب 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة. والأكـــثـــر أهــمــيــة أن تــدقــيــق الأوضـــــاع ضــــروري لــتــجــنّــب الـــوقـــوع فــي ورطــــة مفهوماتية 
مشابهة عند النظر في إمكانات التحوّل من السلطوية إلى الديمقراطية. وثمة مجموعة من الأصوات 
بـــدأت تــنــادي بــأن   الــربــيــع الــعــربــي إمــا قــد انتهى وإمّـــا أنــه قــد انقلب إلــى شــتــاء يـــزداد ظــلامــاً وأن المنطقة 
قـــد بــــدا عــلــيــهــا مــنــذ زمـــــان بــعــيــد أنـــهـــا «تُـــربـــة غــيــر صــالــحــة لــلــديــمــقــراطــيــة» بــعــد أن قــــام بــاخــتــطــاف الـــثـــورات 
العسكر (المؤسسة الأكــثــر قـــوة) والإســلامــيــون (أكــثــر منظمة مــؤثــرة قـــــوةً) (٤٩). فبعد مــبــارك أكّـــدت ثنائية 
نوعين  بين  الخيار  وصــار  العربية.  السياسة  فــي  الــمــكــرورة  الأمثلة  أســوأ  المسلمين  والإخـــوان   العسكر 
من السلطوية، وقد عَلِق بينهما نَفَرٌ علماني تحرّري ضعيف. لذلك سقطت السياسة العربية في حلقة 

مفرغة من الاستبداد، حسب هذا التفسير، وعادت احتمالات الديمقراطية باهتة المعالم (٥٠).

 Marina Ottaway and Michelle Dunne, «Incumbent Regimes and :(٤٧) لــمــزيــد من المعلومات حــول هــذا، انظر
 the «King’s Dilemma» in the Arab World: Promise and Threats of Managed Reform,» Carnegie Paper, no. 88
(2007).

(٤٨) مــــــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــديــمــقــراطــيــة أســـهـــل تــوقــعــهــا بــكــثــيــر عــنــد انـــهـــيـــار الــســلــطــويــة الـــتـــي قـــد تـــقـــود إلــــى الــــعــــودة إلــى 
الديمقراطية، دون استحداثها.

 Thomas Friedman, «The Arab Quarter Century,» New York Times, 9/4/2013, الــمــثــال:  سبيل  عــلــى  (٤٩) انـــظـــر 
<http://www.nytimes.com/2013/04/10/opinion/friedman-the-Arab-quarter-century.html/ref=Thomasfriedman  
& _r=o>.
 Bret Stephens, «Who Lost Egypt’s?,» Wall Street Journal, 25/6/2012; Martin Kramer, «Worst-case (٥٠)
Scena rio in Egypt,» Sandbox (26 June 2012), <http://www.martinkramer.org/sandbox/2012/06/worst-case-=
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ربما كان نتنياهو الوحيد بين رؤساء الوزرات أو الرؤساء الذين جاهروا بالكلام ضد الانتفاضات 
العربية. فقد وصف زعماء الغرب، وبخاصة أوباما ، بصفة «الغرارة» للمجازفة بالتغيير الديمقراطي في 
عندما نزلت جموع  السلطة. قال نتنياهو، «في شباط/فبراير،  ودفــع  مبارك إلى الاستقالة من  المنطقة 
المصريين إلى شوارع القاهرة، قال المعلقون وعدد من أعضاء المعارضة الإسرائيلية إننا نشهد عهداً 
الخطأ  الجانب  على  وإنني  الجمهور،  تخويف  أحــاول  إنني  قالوا  فقد  والــتــقــدم...  التحرر  من  جــديــداً 
من التاريخ ولا أبــصــر إلــى أيــن تتجه الأمـــور». لكن الزمن قد أثبت صحة ما ذهــب إليه، كما أضــاف. 
فــتــوقّــعــه أن انــتــفــاضــات   الــربــيــع الــعــربــي ستنقلب إلـــى «مــوجــة إســلامــيــة، ضــد الــغــرب، ضــد الــتــحــرر، ضد 

إسرائيل، وضد الديمقراطية» كان توقعاً صحيحاً، كما اختتم به قوله (٥١).

ــــه وتـــــجـــــذّر  ــوّتــ ــ ــــذّر آخــــــــــرون مــــــن أن الــــتــــغــــلــــب عــــلــــى الــــــتــــــراث الــــســــلــــطــــوي لــــيــــس ســــهـــــــــلاً بــــســــبــــب قــ ــــحــ يــ
الــمــصــالــح، ويــمــكــن إثـــبـــات ذلـــك مـــن الـــتـــنـــوّع فـــي ســـقـــوط الأنــظــمــة وبــقــائــهــا فـــي الـــوطـــن الــعــربــي إلــى 
ــيــــــوم (٥٢). ثـــمـــة تــــوتّــــر فـــعـــلـــي واخــــتــــلاف بـــيـــن الأوصـــــــاف الـــطـــواعـــيـــة، الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــوكـــالـــة والإنــــابــــة،  ــ الــ
ــــتـــــاب، مـــــن جـــهـــة،  لــــلــــتــــحــــولات مـــــن الــــحــــكــــم الــــســــلــــطــــوي (أو الــــــثــــــورة) الــــتــــي تـــتـــابـــعـــهـــا فــــصــــول هــــــذا الـــــكـ
وبـــيـــن الــتــحــلــيــل الــقــائــم عــلــى الــبــنــيــة والــمــؤســســة والــطــبــقــة مـــن جــهــة أخـــــــرى (٥٣). وفـــي بــعــض الـــوجـــوه، 
العربية.  المنطقة  في  السياسي  التغيّر  إمكانات  حــول  عميق  بتشاؤم  البنيوي  التحليل  هــذا  يتصف 
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(٥٣) إزاء إخــفــاق تــحــلــيــل الــشــرق الأوســــط فــي إعــــادة تــوجــيــه الإنــتــفــاضــات الــعــربــيــة، هــل يــتــوجــب عــلــيــنــا إعــــادة الــنــظــر في 
 «The Robustness of Authoritarianism in بــعــنــوان:  الــســابــقــة  مــقــالــتــهــا  فــي  بيلين  إيــفــا  تــؤكــد  للمنطقة؟  ســابــق  نــظــري  تحليل 
على  كانت  المنطقة  فــي  السلطوية  الأنظمة  أن  السابقة  المقالة  تفيد  ومــصــر.  تونس  نظامي  سقوط  بعد   ،the Middle East»
إلى  تشير  وهــي  للسلطوية.  البنيوية  الظروف  شيوع  بسبب  بل  الدمقراطيّة،  لقيام  الظروف  إلــى  العوز  لا بسبب  الصلابة  هــذه 
وغيرها)  النفط  مداخيل  الــى  (الــوصــول  المنطقة  فــي  المالية  الصّحة  الأوســط:  الــشــرق  يخصّان  منهما  إثــنــان  رئيسين،  وضعين 
والــمــســتــويــات الــعــالــيــة مــن الــدعــم الــدولــي لــلأنــظــمــة الــســلــطــويــة فــي الــشــرق الأوســـط، الــتــي بقيت قــائــمــة فــي فــتــرة مــا بــعــد الــحــرب 
الـــبـــاردة. وهـــذه الــعــوامــل تــقــرر قـــدرة الــنــظــام عــلــى قــمــع الــدمــقــراطــيــة، وتــقــرر رغــبــة الــنــظــام فــي الــقــمــع كــمــا يــقــررهــا عــامــلان آخـــران: 
مــســتــوى الــتــنــظــيــم الــمــؤســســي فــي جــهــاز الــقــمــع لـــدى الــدولــة (مــثـــــلاً: إلـــى أي مـــدى تــتــصــف نــخــبــة الأمـــن أو الــعــســكــر بالمهنية أو 
كنتيجة  تسقط  سوف  بعينها  أنظمة  مسألة  تكون  النهاية  في  أنه  بيلين  وتــرى  النظام.  ضد  السياسي  التحرك  ومستوى  الأبوية) 
لإنتفاضات أو لا تسقط متوقفة على إن كان العسكر سوف يطلق النار على المحتجين (وهذه بدورها كان يقرّرها لا درجة 
اقـــتـــراب الــجــيــش مــن الــنــظــام وحــســب, بــل كــذلــك مــســتــوى الــتــحــرك الــشــعــبــي). وهـــي تــخــلــص إلـــى الــقــول إنـــه إذ تــكــون الــظــواهــر 
الــســيــاســيــة مــثــل الاحـــتـــجـــاج، والـــثـــورة والـــتـــحـــول إلـــى الــدمــقــراطــيــة تــقــتــرب مـــن اســتــحــالــة الــتــنــبــوء بــهــا فــنــحــن مـــا نــــزال قـــادريـــن على 
من  التحقق  فــي  مــفــيــداً  يــزال  مــا  البنيوية  لــلأوضــاع  الــســابــق  تحليلها  أن  كــذلــك  تستنتج  وهــي  الــظــهــور.  مــتــأخــرة  الأســبــاب  تحليل 

سبب سقوط بعض الأنظمة من دون غيرها.

=
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والــمــؤســســات الــهــشّــة، فـــي مــقــابــل «الـــهـــويـــة» والــبُــعــبُــع «الإســـلامـــي» الــلــذيــن تــشــدد عــلــيــهــمــا الــكــتــابــات 

كذلك. العامة  والتعليقات  الرئيسة 

وثمة تعديلٌ واجــب: إن الذي تبيّن في الوطن العربي منذ ٢٠١٠ لا يعني نهاية التاريخ أو بزوغ 

ديمقراطي،  تحوّل  نحو  مسيرة  بداية  ثورية؛  لحظة  إنها  والعدالة.  الديمقراطية  من  جديد  لعهد  مباشر 

لا خـــتـــام تــمــاســك ديــمــقــراطــي. فــالــخــراب الــــذي أحــدثــتــه عــقــود مـــن الــطــغــيــان الــســيــاســي وآثـــارهـــا الــمــدمــرة 

عــلــى الــثــقــافــة السياسية فــي الــعــالــم الــعــربــي - الإســلامــي لا يــمــكــن الــتــخــلّــص منها بــيــن عشية وضــحــاهــا. 

فــالاضــطــراب الــســيــاســي، والـــصـــراعـــات الــمــســلّــحــة الــشــرســة الــتــي رافــقــت الــتــحــوّل ســـوف تستمر لسنين، 

على  تركيزها  فــي  الملوّنة  بــالــثــورات  الشبه  كثيرة  العربية  الانتفاضات  إن  إذ  الــزمــن.  مــن  لعقدين  وربــمــا 

المرحلة الأولـــــى - إزاحـــة الحاكم السلطوي عــن مــركــزه (الـــذي قــد يكون هــدفــاً لأســبــاب عــديــدة، واحــد 

منها فقط هــو تغيير الــنــظــام). والمرحلة الثانية تقديم زعيم جــديــد، أو ربما نظام جــديــد - وهــو مــا كان 

قضية أشــدّ صعوبة، ولو أنها لا تغدو قضية إلاّ بعد اكتمال المرحلة الأولــى. أما أحــداث ١٩٨٩ فقد 

كانت غير عادية بشكل فائق، لأن المرحلة الأولى أعقبتها بسرعة المرحلة الثانية في كثير (وليس في 

أغلبية) من الحالات.

ومـــــع أن الــمــحــتــجّــيــن أرغــــمــــوا مـــســـؤولـــيـــن ســلــطــويــيــن عـــلـــى الــــنــــزول مــــن مـــنـــاصـــبـــهـــم، فـــهـــم لــــم يــتــابــعــوا 

مكسبهم بسرعة تنصيب أصحابهم على قمة السلطات المرحلية وطوّروا خريطة طريق ثورية لتحويل 

النظام السياسي والاجتماعي ومــن المشكوك فيه إن كــان ائتلاف الأطياف ســوف يستمر، إذ لم تكن 

من  أبعد  مستقبلية  سياسية  بنى)  بنية (أو  حــول  الاجتماعية  المنابت  مختلف  تجمع  موحّدة  رؤيــة  ثمّة 

الدولة  هوية  على  والإجــمــاع  المشترك  والإجــمــاع  المشتركة  النظرة  فغياب  المستبدين.  الحكام  إزاحـــة 

يفسّر الأحداث اللاحقة المدفوعة بعنف سياسي.

وبعد أن ابتعدوا عن بن  علي ومبارك  برفضهم إطــلاق النار على المتظاهرين، ســارع العسكريون 

على  المصري  الجيش  ضبّاط  كبار  تآمر  ذلــك،  بعد  ولكن  الجمهور.  إلــى  بذلك  وتقرّبوا  الفراغ  بملء 

إبــطــاء الانــتــقــال إلــى نــظــام مــدنــي جــديــد، وفــرضــوا سيطرتهم، مــا أشــعــل صــراعــاً ضــاريــاً. ولــيــس مــن شك 

فـــي أن الــعــلاقــات الــمــدنــيــة - الــعــســكــريــة عــائــق كــبــيــر فـــي إضـــفـــاء الــمــؤســســاتــيــة والــبــرلــمــانــيــة عــلــى الــســيــاســة 

الــعــربــيــة. فبعد نــصــف قـــرن مــن الــحــكــم الــمــبــاشــر، أسّـــس العسكر إمــبــراطــوريــة مــالــيــة واقــتــصــاديــة واســعــة، 

بــقــي زعــمــاؤهــا يــنــافــحــون لــلــحــفــاظ عليها بــظــفــرٍ ونـــــابٍ. فــهــم يــرفــضــون تسليم الــســلــطــة إلـــى سلطة مدنية 

منتخبة. وخـــلافـــاً لــمــا حـــدث فــي تــونــس وجــيــشــهــا الــصــغــيــر الــــذي انــســحــب إلـــى الــثــكــنــات بــعــد إزاحــة بــن 

عـــلـــي، راح كـــبـــار الــعــســكــريــيــن فــــي مـــصـــر يـــمـــارســـون ســـلـــطـــات تــشــريــعــيــة وتــنــفــيــذيــة مــــن خـــــلال الــمــجــلــس 

الأعلى للقوات المسلحة الــذي تشكّل في أواخــر أيــام حكومة مبارك. لقد استخدموا كل وسيلة في 

المهنة وقاموا بدور «الحارس في الظل» للنظام السياسي الناشئ، مع سلطة اعتراض على القرارات 
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الــتــي تــؤثــر فــي مــؤســســتــهــم (٥٤). لــقــد أثــبــت كــبــار الــعــســكــر الــحــاكــمــون عـــدم الــكــفــاءة ومــحــض الــهــوايــة، ما 
أبــعَــدَ قــطــاعــاً كــبــيــراً مــن الــجــمــهــور عنهم وجعلهم مــطــاعــن ســيــاســيــة. وعــلــى الــرغــم مــن الــوجــوم والخطر 
جانب  مــن  المنتخب  مــرســي،  محمد  الرئيس  قــام  الــثــورة،  باختطاف  الحاكمة  العسكرية  بقيام  المحيق 
فيهم  والــضــبــاط، بمن  الجيش  كــبــار  مــن  الــعــشــرات  الجيش بإقالة  وســطــاء  بمفاجأة  المسلمين   الإخـــوان 
الــجــنــرال حــســيــن طــنــطــاوي ورئـــيـــس الأركـــــان ســامــي عـــنـــان. لـــم يــســتــطــع مــرســي الـــخـــروج مـــن هـــذه الــغــربــة 
من دون دقّ إسفين بين الحرس القديم من طبقة طنطاوي وبين شباب الضباط الذين أدركوا الضرر 
المجلس  لـــدى  التنظيمية  الــكــفــاءة  وانــتــفــاء  الــســيــاســيــة  الــطــمــوحــات  تــوسّــع  بسبب  لمؤسستهم  الــحــاصــل 
الأعلى للقوات المسلّحة (٥٥). فشباب الضباط، مثل نظرائهم الأقدم، يريدون الحفاظ على امتيازاتهم 
الــمــؤســســاتــيــة. فــمــثـــــلاً كــانــت الـــمـــســـوّدة الأخـــيـــرة لــلــدســتــور الــمــصــري قـــد أسّـــســـت لإشـــــراف الــعــســكــر على 
الميزانية وأمور أخرى. وثمّة حالة أخرى يمثّلها عبد الفتّاح السيسي الذي أزاح مرسي في تموز/يوليو 
٢٠١٣. ومع أن وزير الدفاع الجنرال عبد الفتاح  السيسي هو الذي كان وراء الانقلاب، إلا أنه عمل 
جهده للتوكيد على الوحدة العضوية بين الشعب والقوات المسلّحة، وأنه هو وقائده يحميان السلطة 

المدنية المرحلية.

ومــع ذلـــك، ثمة خطر حقيقي فــي أن الانــشــقــاقــات والــصــدامــات بين الإسلاميين والــمــعــارضــة ذات 
الميول العلمانية قد تؤدي إلى عودة العسكر إلى السياسة بدعوى حماية المصلحة الوطنية. ومصر 
القديم  النظام  استطاع  وليبيا  واليمن  مصر  في  القاسية  الانتكسات  من  الرغم  فعلى  ذلــك.  على  مثال 
(بما لديه من قوة ومعرفة) من فسح المجال أمام لغة جديدة في السياسة، وأنماط جديدة في التفكير، 
ونــفــســيــة جمعية جــديــدة عــهــدٍ جــديــدٍ فــي الــســيــاســة يتطلب إعــــادة نــظــر فــي أفــكــارنــا وفـــي طــرائــق دراســتــنــا 

للمنطقة (٥٦).

إضــــفــــاء الــصــبــغــة الـــمـــؤســـســـاتـــيـــة والـــبـــرلـــمـــانـــيـــة عـــلـــى الـــمـــنـــابـــت الـــســـيـــاســـيـــة يــســيــر بـــبـــطء حـــســـب اخـــتـــلاف 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية في تلك المنابت التي تتصارع حول الهوية الجديدة للدولة وتوزيع 
السلطة. والبلاد الأخرى التي ثارت (مثل اليمن وليبيا والبحرين وسورية) تواجه تحدّيات شديدة في 

 Yezid Sayigh, «Above the State: The Officers Republic in Egypt,» Carnegie Paper (August 2012), (٥٤)
 <http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48972&lang=en>, and John T. Sidel, «The Fate of Nationalism in the
 New States: Southeast Asia Comparative Historical Perspective,» Comparative Studies in Society and History,
vol. 54 (2012), pp. 114-144.
<http://www.ahram.org.eg/arch  ،٢٠١٢/٨/١٤ الأهـــــرام،  مــرســي،»  مفاجآت  على  يعلّق  الليثي، «الــعــالــم  (٥٥) وائــــل 
ive/Al-Mashhad-Al-Syiassy/News/165608.aspx>.
«Crowds in Cairo Praise Morsi’s Army Overhaul,» Al Jazeera (13 August 2012), <http://www.al  :ًانظر أيضا
jazeera. com/news/middleeast/2012/08/201281215511142445.html>.
 Hamid Dabashi, The Arab Spring: The End of Postcolonialism (London; New York: Zed Books, (٥٦)
 2012); Charles Tripp, The Power and the People: Paths of Resistance in the Middle East (New York: Cambridge
 University Press, 2013), and John Chalcraft, «Horizontalism in the Egyptian Revolutionary Process,» Middle East
Report, vol. 42, no. 262 (Spring 2012), pp. 6-11.
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مــحــاولــة إبــعــاد الــعــســكــر - الأمـــن عــن الــســيــاســة وتــقــيــم عــلاقــات مؤسساتية مــدنــيــة - عــســكــريــة. فــفــي حالة 
ليبيا، اقتضى الــواجــب بــنــاء جيش وطــنــي مــن الأســفــل فــصــاعــداً بعد أن حــلّــه  الــقــذافــي بشكل منهجي. 
وفـــي الــيــمــن، ثــمــة حــاجــة مــلّــحــة لتأسيس إصــلاحــات بنيوية فــي الــجــيــش وتــوحــيــد صــفــوفــه وتــحــويــلــه من 
«شخصاني» و«بدائي» إلى مؤسسة مهنية، وهي عملية معقدة وخطرة. إن بقاء الدولة السورية يعتمد 
المدنية -  على  العلاقات  المؤسساتية  وإضــفــاء  بناء  وإعـــادة  السياسي  نظامها  ترميم  على  قدرتها  على 
العسكرية، وهو تطوير غير محتمل لأن النظام المحاصَر هناك يستمر على إنزال العنف الأكبر على 
انتفاضة تطوّرت إلــى صــراع مسلّح. وفــي أثناء ذلــك يظل مستقبل وبقاء الــدول: سورية وليبيا واليمن 
عــلــى الـــمـــحـــكّ. فــقــد انــزلــقــت ســـوريـــة إلــــى حــــرب شــامــلــة، والــيــمــن فـــي أتــــون صــــراع اجــتــمــاعــي وســيــاســي 

شرس، تزيد منه حرب  إقليمية بالوكالة بين إيران والعربية السعودية، وغدت ليبيا أشلاءً ممزّقة.

إضــــافــــة إلـــــى الــــمــــخــــاوف حـــــول الـــعـــســـكـــر، يــــحــــذّر الـــمـــراقـــبـــون مــــن الإســـلامـــيـــيـــن، أو الــــقــــوى الـــديـــنـــيـــة - 
السلطة  مواقع  على  والسيطرة  الثورات  لاختطاف  وهيّأت  بالمحتجّين  مؤخراً  التحقت  التي  السياسية 
يتآمرون  هــم  بينما  الديمقراطية،  يغازلون  بأنهم  الإسلاميين  المراقبون  ويتّهم  العربية.  الــبــلاد  قلب  فــي 
لأســلــمــة الــــدولــــة والــمــجــتــمــع. لــقــد تــــزايــــدت بــشــكــل كــبــيــر الـــشـــكـــوك بــالإســلامــيــيــن مـــن جـــانـــب الــتــحــرريــيــن 
والــمــحــافــظــيــن عــنــدمــا فــــاز هــــؤلاء بــأغــلــبــيــة الــمــقــاعــد الــبــرلــمــانــيــة فـــي عــــدد مـــن الأقـــطـــار مــثــل تــونــس ومــصــر 
والجماعات  الثوريين  اعتراضات  مواجهة  في  السياسية  أعمالهم  جــداول  يفرضون  وبــدأوا  والمغرب، 
ذات الميول التحررية (٥٧). وإذا نظرنا إلى هذا الجدل تطرّفاً، نجد المحافظين في الولايات المتحدة 
يــــرون أن الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة وانــتــصــار الــجــمــاعــات الإســلامــيــة هــو إعــــادة تمثيل الـــثـــورة  فــي إيــــران عــام 
١٩٧٩. ويُخشى أنه بالطريقة نفسها التي جاء بها الخميني أساساً إلى السلطة، على جــدول أعمال 
ديــمــقــراطــي، ســيــقــوم الإســلامــيــون الــعــرب بــركــوب مــوجــة الــديــمــقــراطــيــة لــكــســب قـــوة ســيــاســيــة ثــم يطبقون 

سياسات سلطوية لا تحررية (٥٨).

وبــــغــــضّ الـــنـــظـــر عـــمّـــا يـــظـــنّـــه الــــمــــرء بــخــطــط الإســـلامـــيـــيـــن الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهـــــي رجـــوعـــيـــة، فـــــإن مـــخـــاوف 
الاستيلاء على النمط الإيراني ليست في محلّها. فالأغلبية العظمى من الإسلاميين العرب تتطلع إلى 
تركيا وليس إلى إيــران، كمثال؛ وهي حقيقة تبيّن إلى أي مدى قد ذهب الإسلاميون العرب. ومع أن 
المستبدّين  الحكّام  طويلة  لعقود  مقاومتهم  أن  إلاّ  العربية،  الانتفاضات  شــرارة  يطلقوا  لم  الإسلاميين 
ــيــــرة، كــــان الإســـلامـــيـــون  جــعــلــت مــنــهــم «حـــكـــومـــات ظِـــــل» فـــي نــظــر الـــشـــعـــوب. فــفــي الـــعـــقـــود الأربــــعــــة الأخــ
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الــمــركــزيــون أو الــحــداثــيــون، مــثــل  الإخـــــوان  الــمــســلــمــيــن أو الــنــهــضــة قـــد نــصّــبــوا أنــفــســهــم بــبــراعــة فـــي مــوقــع 
اجتماعية  شبكات  إقامة  في  جبارة  جــهــوداً  بذلوا  فقد  الفاشل.  العلماني  السلطوي  النظام  من  البديل 
عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي والــمــحــلّــي، بــمــا فـــي ذلـــك روابـــــط   الــمــجــتــمــع الــمــدنــي الــمــهــنــي غــيــر الــحــكــومــيــة، 
أتقن  العلمانية،  الميول  ذوي  خصومهم  مــن  النقيض  وعلى  الأسَــريــة.  والــروابــط  الخيرية  والمنظمات 
ــــنــــوا مــاكــنــة ســيــاســيــة هــائــلــة تــنــتــج الأصـــــــوات الانـــتـــخـــابـــيـــة. لـــم يكن  الإســـلامـــيـــون فـــن الــســيــاســة الــمــحــلــيــة وبَ
انتصار الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية مفاجئاً، لأنهم أدّوا ما عليهم وكسبوا صدقية شعبية وثقة 
الناخبين؛ إذ إنهم يستغلّون الاستثمارات الاجتماعية التي أقاموها في المجتمعات المحلية. فإعطاء 
الــصــوت الانــتــخــابــي للإسلاميين يعني انــقــطــاعــاً كــامـــــلاً عــن الــمــاضــي الــفــاشــل وإيــمــانــاً (ينتظر الاخــتــبــار) 
وهكذا  والشفافية -  الاقتصادي،  والاستقرار  الوظائف،  مثل  العامة -  المصالح  تحقيق  على  بقدرتهم 
فــــإن حــظــوظ الإســلامــيــيــن ســــوف تــعــتــمــد فـــي الــنــهــايــة عــلــى قــدرتــهــم عــلــى تــنــفــيــذ وعــــودهــــم، واســتــجــابــتــهــم 
لتزايد توقعات الجماهير العربية (وليس ثمة من دليل يطمئن إلى ذلك حتى الآن، كما تُبيّن الأحوال 
فــي مــصــر وتـــونـــس). فــالــقــوى الــجــديــدة الــتــي بــــرزت فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، وهـــي أصــــوات تــمــثــل الملايين 
بعد  هــذه،  والحالة  لذلك  الإسلامية.  الجماعات  مثل  ولا تنظيم  مؤسسة  صفة  لها  ليست  الــنــاس،  من 
الجولة الأولى من الانتخابات، وبعد الانتفاضات، ينتظر أن نرى الحركات الاجتماعية مثل  الإخوان 

المسلمين والنهضة سيكون لها السيادة في عملية التحوّل نحو البرلمانية.

مــن المبكر إعــطــاء حــكــم عــن كيفية مــمــارســة الإســلامــيــيــن الــمــركــزيــيــن الــحــكــمَ وإن كــانــوا سيُظهرون 
تسامحاً تجاه الآخــريــن، ولــو أن بعض الإشـــارات من تونس تبدو مشجّعة، أكثر مما صــدر عن مصر. 
ثــمــة جــــدل كــبــيــر يــــدور فـــي مــصــر وتـــونـــس حــــول ضــيــق الإســلامــيــيــن بــحــريــة الــتــعــبــيــر ومــعــامــلــة الصحفيين 
الـــذيـــن يــنــتــقــدون الــشــخــصــيــات الإســلامــيــة فـــي الــحــكــم، إضـــافـــة إلـــى أســالــيــبــهــم الــســلــطــويــة (٥٩). ولــكــن في 
الــعــقــود الــثــلاثــة الأخـــيـــرة، ظــهــر نــمــطٌ يتيح للباحثين فــي شـــؤون الــنــشــطــاء الــديــنــيّــيــن أن يــطــرحــوا فرضيات 
أن  إلــى  الــمــتــزايــدة  الأدلـــة  تشير  بــدايــة،  الإســلامــيــيــن.  عند  للحاكمية  العريضة  الــحــدود  بخصوص  فاعلة 
ميزان القوى المتزايدة لدى الإسلاميين قد تحوّل إلى الاستشراف العملي للمشكلات. وهذا تحوّل 
نشوئي، يفضّل أصحاب التقِانة الإصلاحيين، المنفتحين والمهنيين مثل المهندسين والأطباء وأطباء 
استعداداً  والأكثر  الثقافية،  والحروب  والهوية  للعقائد  انجذاباً  الأقل  والمدرّسين  والمحامين  الأسنان 
تونس  فــي  فجماعة  النهضة  والعلمانين.  المسلمين  غير  مــن  فكرياً  الخصوم  مــع  حاكمة  تآلفات  لبناء 
اجتهد  لقد  السلفيين.  المحافظين  غُـــلاة  لا مـــعَ  والــيــســاريــيــن،  التحرريين  مــع  تحالفات  إقــامــة  يفضلون 
الإخـــوان المسلمون مــؤخــراً لإظــهــار اختلافهم عــن السلفيين والكشف عــن الاعــتــدال، ولــو أن الصراع 
ذات  الجماعات  وبين  جهة،  مــن  المسلمين  والإخـــوان   السلفيين  بين  شــرخ  عــن  كشف  الدستور  على 

 Kareem Fahm, «Egyptian President’s Move Ends Detention of Critic,» New York Times, 23/8/2012, (٥٩)
 <http://www.nytimes.com/2012/08/24/world/middleeast/morsi-more-ins-detention-of-a-critic.html?_r=I&ref=
middleeast>.
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الميول التحررية من جهة أخــرى. اصطفّ الإخــوان  المسلمون مع السلفيين في الاستعجال بصياغة 
دستور أثار الجدل، ما أبعد عنهم قطاعاً مهماً من المصريين. والمسألة الكبرى التي يجب توكيدها 
هـــي الـــتـــوجّـــه الـــــذي يــجــب ألاّ يــعــتــمــد عــلــى الـــتـــحـــولات الــبــنــيــويــة وحـــســـب، بـــل عــلــى نــتــائــج الـــصـــراعـــات 
السياسية الجمعية كذلك. فبعد أكثر من سنتين على الانتفاضات العربية، ما تزال مصر، وغيرها من 
الإسلاميين والمعارضة  الاحتجاجات من جانب  الأقطار اللاحقة للربيع العربي، تشهد موجات من 
أخــرى،  وبعبارة  الجماعي.  والفعل  المتنافسة  السياسات  ديمومة  على  برهاناً  العلمانية،  الميول  ذات 
كـــان يمكن لــلأمــور أن تسير فــي اتــجــاهــات مختلفة إذ اكــتــشــف الإســلامــيــون مــصــر مــؤخــراً فــي الــذكــرى 
الــســنــويــة الأولــــــى لـــرئـــاســـة  مـــرســـي، حــيــث خــــرج إلــــى الــــشــــوارع مــلايــيــن الــمــحــتــجّــيــن، ومــنــهــم مـــن صـــوّت 

للإخوان المسلمين، مطالبين باستقالته، وطلبوا من العسكر إزاحته.

ومــع ذلـــك، وكــمــا سبق أن أوضــحــتُ فــي مناسبة أخـــرى، فــإن الأحــــزاب الإســلامــيــة تبتعد بــبــطء عن 
جـــدول أعمالها التقليدي فــي إقــامــة دولـــة إسلامية تسلّطية تــفــرض الــقــانــون الإســلامــي، بينما هــي تسير 
نــحــو هـــدف جــديــد يــتــركــز عــلــى إقــامــة إســـلام مــدنــي، يتغلغل فــي المجتمع ويــقــبــل بــالــتــعــدّديــة  السياسية. 
وخـــلافـــاً لــنــظــام الــمــلالــي فــي إيـــــران، نــجــد الأحـــــزاب الإســلامــيــة الــمــركــزيــة مــثــل حـــزب  الــنــهــضــة فــي تونس 
والإخوان المسلمين في مصر يسلكون طريقاً مماثـلاً نحو التعدّدية والبرلمانية كما فعل حزب نهضة 

العلماء، والمحمدية، في إندونيسيا وحزب أ.ك. وحركة « غولن» (Gulen) في تركيا (٦٠).

ــاً «خَـــدَمـــيـــة» تُــعــنــى بــشــكــل رئــيــس بــالــخــدمــات  ثــم إن الأحـــــزاب الإســلامــيــة تــتــطــور بــتــزايــد لــتــغــدو أحـــزابـ
الاجتماعية والمصالح المحلية. وهذا الحزب ذو التوجّه المناطقي هو اعتراف بأن الشرعية السياسية 
واحتمال إعادة الانتخاب تعتمد على القدرة على توفير المصالح العامة (وبخاصة الوظائف) والنمو 
الاقـــتـــصـــادي وإظـــهـــار الــشــفــافــيــة. وهــــذا الــعــامــل يـــوفّـــر درجــــة عــالــيــة مـــن الاســـتـــشـــراف الــعــمــلــي لـــلأمـــور في 
سياساتهم. فالمثال التركي، وبخاصة السياسي، كان له الأثر الكبير في الأحزاب الإسلامية، والكثير 
الاقتصاد،  أدركـــوا «إنــه  قد  العرب  الإسلاميين  فــإن  أخــرى،  وبعبارة  التركي.  المثال  محاكاة  يتمنى  منها 
يــا غــبــي!» فالمثال الــتــركــي، تحت لــواء المتدينين مــن أهــل الــمــدن والأريــــاف، مــع نمط مــن العلاقة مع 

طبقات التجّار وتحررية السوق، تشكل تذكيراً بأن الإسلام والرأسمالية مُنسجمان يقويّان بعضهما.

مجال  في  توفيقية  سياسة  المركز  إسلاميّو  يواصل  الخطابية،  الأساليب  من  الرغم  وعلى  وأخــيــراً، 
الطرفين.  مصالح  عندما تتلاقى  مع القوى الغربية  للتعاون  استعداداً  أظهروا  وقد  الخارجية،  السياسة 
وهـــــذا يــشــمــل مــوقــفــهــم تـــجـــاه إســـرائـــيـــل. فـــالـــتـــزام الإســلامــيــيــن بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــتـــجـــذّرٌ فـــي الــضــغــط 

 Fawaz A. Gerges, «The Islamic Moment: From an Islamic State to Civil Islam,» Political Science (٦٠)
 Quarterly, vol. 128, no. 3 (Fall 2013), pp. 389-426; Asef Bayat, «What is Post-Islamism?,» ISIM Review (Autumn
 2005); Asef Bayat: «The Post Islamist Revolutions: What the Revolts in the Arab World Mean,» Foreign Affairs
 (26 April 2011), <https://www.foreignaffairs.com/articles/north-africa/2011-04-26/post-islamist-revolutions>,
and «Egypt and the Post Islamist Middle East,» Jadaliyya (10 February 2011), <https://www.opendemocracy.net/
asef- bayat/egypt-and-post-islamist-middle-east>.
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الشعبي من منابتهم الانتخابية، ما يعني أنهم إذ لا ينكرون معاهدات السلام القائمة، فإن علاقتهم مع 
إسرائيل ستبقى مجمّدة في غياب حلّ عادل للصراع  الإسرائيلي - الفلسطيني الذي تدعمه  حماس.

مثل نظرائهم في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وإندونيسيا، ستكون رحلة العرب نحو البرلمانية 
والبحرين  مصر  فــي  رأيــنــا  وكــمــا  المصرية.  الحالة  تبيّن  كما  وطــويــلــة،  ممهّدة  غير  مضطربة،  صخرية، 
والــيــمــن ولــيــبــيــا، لا تـــوجـــد ضــمــانــات لــلــنــجــاح، ولا شــــك فـــي أنـــه ســتــكــون ثــمــة انــتــكــاســات؛ فــثــمــة عناصر 
مــن الــنــظــام الــقــديــم، ومــؤيّــديــهــم مــن الــمــحــافــظــيــن فــي الأطــــــراف، والـــقـــوى الــمــنــاهــضــة لــلــثــورة، قــد أعـــدّت 
والإصــــلاح الــقــادمــة.  الــتــحــرّر  الــولــيــدة، وكــبــح عمليات  عــتــيــداً لإجــهــاض العملية السياسية  جــهــداً مكثّفاً 
فتضامن الجمهور خلال الاحتجاجات قد فتح الطريق أمام جماهير متنوعة، بل متشرذمة. لقد حلّت 
الــريــبــة السياسية والــشــكــوك محل الأمـــل والــتــضــامــن الـــذي كــان ســائــداً أثــنــاء الانــتــفــاضــات. فالجماعات 
ذات الميول العلمانية راحــت تتهم الإسلاميين بتكرار صــورة الدولة السلطوية بكبت حرية الصحافة 
من  بــديـــــلاً  بالعسكر  ثقتهم  بــوضــع  المنتظر،  بغير  فــكّــر  بعضهم  إن  حتى  الــقــرار.  صنع  عملية  واحــتــكــار 
الإســلامــيــيــن. فــالــخــط الإســـلامـــي - الــقــومــي الــــذي بـــرز فـــي خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن مـــا يــــزال قــائــمــاً، 
والـــحـــروب الــثــقــافــيــة مـــا تــــزال مــســتــعــرة مـــع إســـقـــاط أول رئــيــس إســـلامـــي مــنــتــخَــب، والــــعــــداوة الــفــكــريــة بين 
القائدة  الجماعات  بين  إجماع  يظهر  لم  مصر  وفي  ثقافية.  ملامح  اكتسبت  قد  والقوميين  الإسلاميين 
حول هُويّة الدولة واقتصادها السياسي. وتستعر الصراعات الشديدة في الشوارع وغيرها وهو تحوّل 

كبير عن عهد السلطوية السياسية والكبت المدعوم من الدولة (٦١).

تزال  فــإن ليبيا ما  إعــادة بناء مؤسساتهما الهشّة،  في  ومصر تحقّقان تقدماً متواضعاً  مع أن تونس 
تسعيان  متنافستان  قــوتــان  فثمة  مــركــزيــة.  دولــة  عــن  قوية  وذاكـــرة  الأولــيــة،  المؤسسات  تنقصها  متخلّفة، 
إلــى الهيمنة. مافيا دولــة  القذافي قد تركت البلاد في دمــار من دون مجتمع مدني فاعل. ومــع وجود 
مخاطر كبيرة، بما فيها الانشقاقات المحلية والقبلية والمناطقية، استطاعت ليبيا عبور الامتحان الأول 
حكومة  تعيين  استطاعت  وطنية،  لجمعية  برلمانية  انتخابات  إجــراء  في  ونجحت   ،٢٠١٢ صيف  في 
جديدة لاحقاً. لكن البلاد انحدرت إلى فئات متحاربة (٦٢). كذلك فإن اليمن لم تسترجع توازنها بعد 
إزاحــــة صــالــح، وقـــد أثــقــل عليها الــتــحــارب الــداخــلــي بــيــن الــنــخــبــة الــحــاكــمــة مــع الــتــمــردات فــي الــشــمــال، 

(٦١) «١٠٠ جـــريـــح فـــي أعـــمـــال عــنــف فـــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة واعـــتـــقـــالات فـــي صـــفـــوف «الــســلــفــيــة الـــجـــهـــاديـــة»،» تــــورس، 
وتــدعــو  «الــســلــفــيــيــن»  ضــد  مــداهــمــات  تــبــدأ  «تــونــس  <http://www.turess.com/alwasat/23215>؛   ،٢٠١٢ حــزيــران/يــونــيــو   ١٢
إلـــى  يـــدعـــو  «الـــغـــنـــوشـــي  <http://www.turess.com/alwasat/23741>؛   ،٢٠١٢ أيــلــول/ســبــتــمــبــر   ١٦ تـــــــورس،  الـــــهـــــدوء،»  إلـــــى 
<http://www.turess.com/  ،٢٠١٢ أيلول/سبتمبر   ٢١ تــورس،  تــونــس،»  في  الجهادية  السلفية  على  الأمنية  القبضة»  «تشديد 

<almasdar/11969؛ محمد حسن وجــمــال أبــو الــذهــب، «الإخـــوان المسيحيون مثل الإخـــوان المسلمين ... سلفيون يرحّبون، 
<http://www.ahram.org.eg/Al-Ahram%20Files/  ،٢٠١٢/٧/٨ الأهــــــــــرام،  يــــحــــذرون،»  والـــتـــحـــرّريـــون  يــرفــضــون  والأقــــبــــاط 
<http://www.ahram.org. ،ومكرم محمد أحمد، «سابق السلفيين والإخوان،» الأهرام، ٢٠١٢/٧/٨ ،News/159198.aspx>
eg/Archive/953/2012/7/7/11/159280.aspx>.

(٦٢) ومــع ذلك لا يمكن أن ننسى الهجمات الأخيرة على السفارة الأمريكية، والمناقشات التي دارت حول الموضوع. 
 David D. Kirkpatrick and Steven Myers, «Libya Attack Brings Challenges for U.S.,» انــظــر:  التفاصيل،  مــن  =لمزيد 
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الجزيرة  في  المسمّاة «القاعدة  المتطرفة  المحلية  الجماعة  ضد  المرهق  القتال  إلــى  إضافةً  والجنوب 
العربية». واستيلاء الحوثيين على الدولة أغرق اليمن في صراع شامل. مرحلياً، تم إجهاض انتفاضة 
الـــبـــحـــريـــن، ولــــو عــلــى حـــســـاب «تـــقـــويـــة» الأصـــــــوات الــمــتــطــرّفــة عــلــى امــــتــــداد الــطــيــف الــســيــاســي وتــهــمــيــش 
الوسط السياسي في البحرين (٦٣). ومن المحزن أن سورية قد غرقت في صراع مسلّح طويل،  حرب 

بالوكالة، محلية ودولية، صراعٍ دامٍ لا يُعرف مداه ولا نتائجه (٦٤).

لتقوية  دليـلاً  تُتّخذ  ألاّ  يجب  العربية  الأقطار  في  البرلمانية  إلى  التحوّل  تتهدّد  التي  التحديّات  إن 
الــحــكــايــة الـــســـائـــدة عـــن طـــواعـــيـــة الــســلــطــويــة فـــي الــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، أو مـــن أجــــل «تــخــفــيــف تــــوقّــــع» بـــروز 
باحثةً  بوصف «فاليري  بَــنــسْ»  المجال.  هــذا  في  مفيد  المقارن  فالمنظور  هناك.  الديمقراطية  التجربة 
فــي الــشــيــوعــيــة وشـــرق أوروبـــــا، فــإنــهــا تــحــذّر المتخصصين فــي شـــؤون الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا 
جيداً  عرفوها  التي  الأنظمة  وجــدوا  عندما  الشيوعية،  في  باحثون  فعله  لما  مشابهة  بأخطاء  القيام  من 
في  فمثـلاً،  الاستمرار.  على  وقدرتها  الديمقراطية  التجارب  في  النمو  توقّع  تخفيف  إلــى  مالوا  تنهار، 
ر بعنوان: الموجة الثالثة، يرى عالمِ السياسة « صموئيل هنتنغتون» الأمريكي أنه لا الاتحاد  كتابه المؤثِّ
السوفياتي ولا أوروبا الشرقية يمكن أن تلتحق بالموجة الديمقراطية لأن مثل هذه الأنظمة قد نجحت 
السابق  كتابه  فــي  ذهــب  كما  المشكلة،  تتجنّب  أن  بــذلــك  فاستطاعت  التنظيم،  مــع  المذهبية  ربــط  فــي 

إلى القول إن المشاركة ستجعلها في وضع تسبق فيه التحول إلى المؤسساتية (٦٥).

وإذ تُعرّي فكرة الاستثنائية، فإن «بَنسْ» تشير إلى أن كثيراً من الأقطار الشيوعية السابقة التي غدت 
ديمقراطي،  تــراث  أي  إلــى  عــوز  فــي  كانت  سنة)  عشرة  خمس  بعد  أو  ١٩٨٩ (مباشرة  بعد  ديمقراطية 
وواجــهــت فــي الــوقــت نفسه الــواجــبــات الــمــروّعــة فــي بناء اقتصاد رأســمــالــي أثــنــاء بناء ديمقراطية ودولــة 
جديدة. وليست خلافاً لنظرائها في الأقطار العربية، عرفت بعض هذه الأقطار صراعاً عرقياً شديداً، 
وهي حقيقة لم تمنعها من التحوّل الديمقراطي (٦٦). الوضع في سورية كئيب، وفي اليمن وليبيا مُقلق 
جداً. لكن تونس قد بدأت بتأسيس إصلاحات ديمقراطية مهمّة. من المفيد التوكيد على الخصوصية 
 [MENA] عــنــد قــيــاس مــــدى الــتــغــيّــر الــســيــاســي وديــمــومــتــه فـــي أقـــطـــار الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا
مــرتّ بتجربة   التحوّل  أخــرى  مناطق  فمثل  جميعاً.  ألـــوان الطيف  على  ينطبق  واحــد  مثال  وجــود  لعدم 
لا توجد  الديمقراطي.  نحو   التحوّل  معقّدة  طويلة  بعملية  المناطق  هذه  تمرّ  أن  يحتمل  الديمقراطي، 

New York Times, 12/9/2012, <http://www.nytimes.com/2012/09/13/world/middleeast/us-envoy-to-libya-is-re po 
rt ed- killed.html?pagewanted=all>.

(٦٣) انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب.
International Crises Group, <http://www. :ـر أحــدث تقرير عــن ســوريــة فــي المجموعة الــدولــيــة للأزمات (٦٤) انــظـ
crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-Africa/egypt-syria-lebanon/syria.aspx>.
 Samuel Huntington, The Third Wave: Democratization :ً(٦٥) انظر الفصل العشرون من هذا الكتاب. انظر أيضا
in the Late Twentieth Century (Norman, OK: University of Oklahoma Press, 1992).

(٦٦) انظر الفصل العشرون من هذا الكتاب.

=
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مـــراحـــل مــخــتــصــرة فـــي آلام الــــــولادة. فــالــتــحــديــات بــوجــه الــبــاحــثــيــن فـــي شــــؤون الـــوطـــن الــعــربــي يــجــب ألاّ 
يــعــتّــم عليها غــبــار الاضــطــرابــات والــمــشــاحــنــات الــســيــاســيــة؛ حــيــث الــخــصــام والــتــحــرك الــســيــاســي سيكون 
الصفة السائدة في الحياة السياسية العربية لسنوات عديدة مقبلة. فالعودة إلى السياسات المتصارعة 
تشير إلـــى نــهــايــة عَــهْــدٍ وبــدايــة آخـــر، عــهــدٍ تــثــيــره وضــعــيــة نفسية جمعية مــن الــتــقــويــة والاشــتــبــاك. وهـــذا ما 
يــجــب الاحــتــفــاء بـــه، لا خــشــيــتــه. والـــخـــوف لــيــس مــن عـــودة إلـــى الــقــديــم مــن نــظــام ســيــاســي مـــرفـــوض، بل 
من تعديلات في الأبنية الاجتماعية - الاقتصادية التي أفقَرَت الجمهور، في مقابل تفعيل إصلاحات 
اقتصادية بنيوية. وبهذا المعنى، لن يكون ثمة انسداد ولا نهاية في المستقبل المنظور للّحظة الثورية 

التي زعزعت النظام السياسي من أساسه.

خامساً: بنية الكتاب وحدوده

حــقــاً، إن عــهــداً قــد انتهى وبــدأ عهدٌ آخــر. فالخيط الرئيس الــذي يسري فــي تضاعيف فصول هذا 
الكتاب هو أن شرخاً أو تمزّقاً قد حدث في الوطن العربي، وأن ليس من وسيلة للعودة إلى الدروب 
فالمساهمون  الــســيــاســة.  ســلــوك  مــمــارســة  فــي  ســتــؤثــر  الهيمنة  وتــنــافــس  الشعبية  فــالــتــحــشــيــدات  الــقــديــمــة. 
الإنــســان الاجتماعية،  والاقــتــصــاد السياسي، وعــلــوم  فــي هــذا الكتاب، وهــم مــن خيرة علماء السياسة، 
والــمــؤرخــيــن الــذيــن عــمــلــوا فــي المنطقة لــزمــن طــويــل، يــدعــون إلـــى إعــــادة التفكير فــي دراســــة المنطقة، 
نحو  والسير  السياسي  التغيّر  تحليل  فــي  والمقتَربات  التقليدية  السياسية  العلوم  مفهومات  وتشذيب 
ل  الديمقراطية. والمنظار الذي كنّا ننظر من خلاله إلى الحركية الاجتماعية والسياسية يجب أن يُعدَّ

ليستوعب النظرة الشاملة للشرق الأوسط الجديد.

وزوايــــا النظر الــتــي يــقــوم عليها هــذا الكتاب تضع الانــتــفــاضــات الشعبية واســعــة النطاق فــي سياقات 
تاريخية، سياسية، اجتماعية، وتتأمل إمكانات   التحوّل الديمقراطي في دول بعينها، وفي المنطقة عموماً. 
وتقع أهمية الكتاب في كونه يعرض في الوقت نفسه منظوراً مُستدقّاً وآخر كبيراً لهذه الانتفاضات. وإذ 
يتناول الكتاب الأوضاع الخاصة في أقطار بعينها، شهدت تحشّدات شعبية على نطاق واسع، فإن هذه 
الأوضاع لا تُدرّس منعزلة ولا مُنقطعة عن التطورات الأوسع في أقطار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
ينير الكتّاب الروابط والعلاقات بين دراسات الحالة الخاصة وبين الحالات المنتظمة في المنطقة، مثل 
تفاقم أزمة السلطة السياسية، والإخفاق العام في التطور الاقتصادي، والأنماط الجديدة في التحشيد، 
الناشطين، الحرية، والأمل مما تثيره التقنيات الحديثة في التحشيد الجماهيري وصعود حركات الشباب. 
ويناقش المساهمون في هذا الكتاب كذلك دور الفقر، وتحطيم النظرة النمطية حول العناد السلطوي، 
ونواقص مُقترفات المستشرقين أو/أصحاب الاختيار العقلاني. إضافةً إلى ذلك يناقش الكتاب الحاجة 
إلى الاهتمام بالسياسات المتنافسة، وإعادة تقويم دور البنية، ومنهم توجّهات الإسلاميين نحو الأشكال 

الديمقراطية في السياسية، مع أهمية الأدوار المختلفة للعسكر.
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وبالابتعاد عن النمط الثنائي في السياسة، لا يعتمد الكتاب على ما كان متّبعاً من تفريقٍ مصطنع 
بــيــن الــمــلــكــيــات والـــجـــمـــهـــوريـــات، أو بــيــن الــــــدول الـــقـــويـــة والــضــعــيــفــة - وهــــي تــشــكــيــلات ســيــاســيــة يمكن 
أن تــغــفــل عــمــا تحتها مــن أوضــــاع وأســـبـــاب - وعــنــد اســتــحــضــار مــثــل هـــذه الأضـــــداد الــثــنــائــيــة (الــمــلــكــيــات 
الــمــســتــقــرة مــقــابــل الــجــمــهــوريــات الــمــتــفــجّــرة) فــإنــهــا تميل فــي الأغــلــب إمـــا إلـــى الــتــفــكــر الــرغــبــي وإمّــــا إلــى 
مثل  والبنيوية -  الحتمية  مــطــبّــات  يتجنّبون  الــكــتّــاب  أن  الأهــمــيــة  فــي  ذلــك  ويــعــادل  معيارية.  افــتــراضــات 
إقــامــة سلسلة مــن الــبِــنــى والــــدوافــــع، مــثــل ضــغــوط الــريــف أو ارتـــفـــاع أســعــار الـــغـــذاء - الــتــي تــقــود مــبــاشــرةً 
إلى الثورات. وعوضاً من ذلك، يركّز معظم الكتّاب على التفاعل الجدّي بين الحركات الاجتماعية 
العارمة.  الشعبية  الانتفاضات  فهم  أجــل  مــن  الأرض  على  المتغيرة  والــظــروف  المتنافسة  والسياسات 
وإذ يتجنّب الباحثون سياسة من أعلى إلى أسفل التقليدية، يركّزون على الحركات الناشطة من أسفل 

إلى أعلى، وعلى السياسات المتنافسة.

يــنــقــســم الـــكـــتـــاب إلـــــى أربــــعــــة أقــــســــام. يـــتـــنـــاول الـــقـــســـم الأول الـــســـيـــاق وأســــبــــاب الانـــتـــفـــاضـــات الــعــربــيــة 
(Liza Anderson) أنــدرســون  تعود  ليزا  النظام)  وتغيّر  السلطوي  الثاني (الــتــراث  الفصل  في  الشعبية. 

إلى علم السياسة في السلطوية في ضوء الثورات العربية، وتقترح زوايا نظر جديدة إلى طبيعة التغيّر 
السياسي والدراسة الحديثة للسياسة بإلقاء مزيد من الضوء على انتفاضة ٢٠١١ التي أزاحت  مبارك 
عـــن الــحــكــم. يــقــدم  خــــوان كــــول (Juan Cole) فـــي الــفــصــل الـــثـــالـــث ســيــاقــاً مـــن الــمــقــارنــة والــمــغــايــرة في 
عقد  أواخــر  منذ  مصر  في  سريعاً  أساسياً  تغيراً  أنتجت  التي  الكبرى  والسياسية  الاجتماعية  الحركات 
١٨٨٠. ويتناول علي قدري في الفصل الرابع الأداء الاقتصادي الكئيب في الوطن العربي في العقود 
الــثــلاثــة الأخـــيـــرة، ثــم يــخــلــص إلـــى الــقــول إن الانــتــفــاضــات الــشــعــبــيــة لــهــا جــــذور عميقة فــي فــشــل التنمية 
وفشل الدولة. وفي الفصل الخامس، يتناول  رامي زريق و آن غفْ (Anne Gough) الجذور الزراعية 
للانتفاضات، ويقيمان روابط بين هذه الأحداث المخصِبَة وبين السياسات الاجتماعية والاقتصادية 
والــغــذاء.  والأرض  الــنــاس  بين  العلاقة  وقطع  الريفي،  المجتمع  تفتيت  وبخاصة  العربية،  الأقــطــار  فــي 
ومـــع أن هـــذا التحليل لــلأوضــاع الــمــاديــة فــي المشهد الــعــربــي، عــنــد دخــولــه مــســرح الاقــتــصــاد الــتــحــرري 
الــمُــحــدث، يلفت أنــظــارنــا إلــى تــدهــور خطير، إلاّ أن الكاتبَين يــقــدّمــان دراســـة مهمة عــن الأوضـــاع غير 

المادية التي يتناولها القسم الثاني.

المقاومة  إلــى  نظرته  ففي  الــثــورات.  في  والمقارنات  الموضوعات  أوجــه  في  القسم الــثــانــي  يبحث 
الجماهيرية في الانتفاضات على أنها ضد الاستحواذ على الموارد العامة والأراضي، يلاحظ  تشارلز 
تريب (Charles Tripp) في الفصل السادس أن الاحتجاجات كانت ضد القوة الغاشمة التي شوّهت 
يُذكّر  مصر،  في  الفقراء  وانفجار  الهيمنة  على  تركيزه  وفــي  مواطنيه.  حقوق  وأنــكــرت  الجمهور  صــورة 
 جون تشالكرافت (John Chalacraft) القرّاء، في الفصل السابع، أن السياسة لا تقتصر على التدخل 
الخارجي، وسياسة النخبة، وقوة المؤسسات، وقوات الأمن. فعوضاً من ذلك، ثمة أدوات رئيسة في 



٤٦

والفعل  الشعبي،  السياسي  والخيال  الــجَــمــوح،  المنافسة  لسياسة  مصر  فــي  السياسية  الساحة  تشكيل 
الجماعي المشحون حَركَياً. وفي الفصل الثامن، يعرض سامي زُبيدة تقويماً لآثار النجاح الانتخابي 
لـــلأحـــزاب الإســلامــيــة بــخــصــوص الــســيــاســة والــتــشــريــع حـــول الـــمـــرأة والــعــائــلــة. ثــم يخلص إلـــى الــقــول إن 
  الــمــجــتــمــع الــمــدنــي الأقـــــوى فـــي تـــونـــس، بــمــا فــيــه الــمــنــظــمــات الــنــســويــة، هـــو فـــي مــوضــع أفــضــل لــمــقــاومــة 
الــضــغــوط الدينية عما هــو فــي مــصــر، الــتــي تــأســلَــمَــت مــن الأســفــل فــصــاعــداً. وفــي الفصل الــتــاســع، يُنير 
 ،٢٠١١ منذ  مصر  في  الديمقراطية  إلــى  السلطوية  من  المستمر  التحوّل   (John Sidel) سايدل   جــون 
من خلال مقارنة موازية مع إندونيسيا منذ ١٩٩٨. ثم يحدّد ملامح مشتركة مهمة بين البلدين، فيَصل 

إلى نتائج تثير التفكير حول إمكانات التحوّل السياسي في مصر.

مــحــدّدة، بما فيها مصر وتــونــس وســوريــة واليمن وليبيا والبحرين  يــركّــز القسم الــثــالــث على أقــطــار 
والعربية السعودية. ففي الفصل العاشر، يحلل روجر  أوين (Roger Owen) الوضع الثوري في تونس 
ومصر الذي كان بانتظار «شرارة» واحدة ليلتهب، ثم يتناول تعقيدات ما بعد الثورة في الانتقال نحو 
المؤسساتية والبرلمانية. وفي الفصل الحادي عشر، يضع صادق العظم الصراع السوري المستَعِر في 
موضعه من سياق المد الثوري الذي يجتاح البلاد العربية، إضافة إلى فشل اثنتين من الأيديولوجيات 
الـــتـــي ســـــادت فـــي الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي بــعــد حــقــبــة الاســـتـــعـــمـــار، وهـــمـــا: الــقــومــيــة الــعــربــيــة الــشــامــلــة والإســـلامـــيـــة 
 (Gabriele بــرُك  فــوم  غابرييل  يقدّم  معطّلة؟»  ثــورة  بعنوان «اليمن:  عشر  الثاني  الفصل  وفــي  الشاملة. 
(vom Bruck وعاطف الوزير و بنيامين ڤياتشك (Benjamin Wiacek) شهادة بأن النظام القديم باقٍ 

بشكل آخر، ولو أن الكتّاب الثلاثة يقروّن بأن الرئيس الجديد عبد ربه منصور  هادي قد فكّك بعضاً 
من أركانه. وفي الفصل الثالث عشر بعنوان «ليبيا في تحوّل» يقدّم كريم مزران تحليـلاً للدوافع وراء 
الثورة الليبية ودور القوى المحلية والأجنبية، وإمكانات انتقال سياسي ناجح وتحوّل إلى التعدّدية. 
(Kristian Coates Ulrichsen) أولـــريـــكـــســـن  كـــوتـــس   كــريــســتــيــان  يـــتـــنـــاول  عــــشــــر،  الــــــرابــــــع  الـــفـــصـــل  وفـــــي 

الاحتجاجات  يضع  الكاتب  أن  ومــع  البحرين.  انتفاضة  فــي  والــدولــيــة  والإقليمية  المحلية  المضامين 
الثورية عام ٢٠١١ في موقع أنها جزء من نمط أطول من المعارضة المتكررة لحكم آل خليفة، فهو 
السابقة  الاحتجاج  موجات  عن  تختلف  كانت  اللؤلؤة  دوّار  في  بــدأت  التي  الانتفاضة  أن  كيف  يبيّن 

من حيث حجمها ومن حيث تحشيدها الذي يضم الطوائف أساساً.

الفصل  ففي  الشعبية.  الانــتــفــاضــات  فــي  والــدولــيــة  الإقليمية  للمضامين  تحليـلاً  الـــرابـــع  الــقــســم  يــقــدم 
الـــخـــامـــس عــــشــــر، تـــقـــدم مـــضـــاوي  الــرشــيــد تــحــلــيـــــلاً لــلاســتــجــابــات الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة لــلانــتــفــاضــات في 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة. فــهــي تـــرى أن الــمــمــلــكــة لـــم تــقُــم بـــإصـــلاح ســيــاســي جـــاد ولـــم تــشــجّــع نــقــاشــاً مــفــتــوحــاً 
ــتــــطــــورات فــــي الــــبــــلاد. وتــــذكــــر الـــكـــاتـــبـــة ثـــــلاث خـــطـــط اتـــخـــذهـــا الـــزعـــمـــاء الـــســـعـــوديـــون حـــول  حـــــول هـــــذه الــ
في  الــثــورة  وليبيا؛ مواجهة  ومصر  في تونس  الانتفاضات  احــتــواء  الــمــجــاورة:  الأقــطــار  في  الانتفاضات 
البحرين واليمن؛ ودعــم الــثــورة في ســوريــة. وفــي الفصل الــســادس عشر، يتناول  آفــي شلايم رد الفعل 
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السلبي من جانب النخبة السياسية العسكرية في إسرائيل تجاه الثورات العربية. ثمة عاملان يفسّران 
هذا الموقف: الأول يتعلق بسياسة الهُوية الإسرائيلية بكونها دولــة غربية، لا شــرق أوسطية؛ والعامل 
الــثــانــي هــو الــخــوف مــن أن يـــؤدي الــتــغــيّــر الــســيــاســي فــي جـــوار إســرائــيــل إلـــى عـــدم اســتــقــرار يــنــال مــن أمــن 
إسرائيل. وفي الفصل السابع عشر، يتناول محمد أيّوب توازن القوى الإقليمي، ويخلص إلى القول 
بعد  العربية،  الأقطار  لأن  الرئيسَين،  اللاعبَين  وإيــران  تركيا  ستكون  والمتوسط  القصير  المدى  في  إنه 
لهم  الذين  الإقليميون  فاللاعبون  واقتصاداتها.  مؤسساتها  بناء  بــإعــادة  مشغولة  ستكون  الانتفاضات، 
الآن اليد الطولى في التأثير في مصير الانتفاضات العربية وبخاصة في سورية، يشيرون إلى المنطقة 
العربية على أنها مشهد ضعيف يمكن أن يغدو رهينة لمصلحة وطنية للاعبين إقليميين أقوياء آخرين. 
وفي الفصل الثامن عشر، يستعرض  وليمَ كوانت (William Quandt) استجابة إدارة   أوباما، فيرى أنه 
لــم تظهر منها أيــة خطة كــبــرى، وأن  أوبــامــا كــان يتصرف بحذر وأســلــوب عملي مصلحي، منتبهاً إلى 
 (Federica تــيــارات الـــرأي الــعــام المحلي فــي بـــلاده. وفــي الفصل الــتــاســع عــشــر، تــرى  فيديريكا بيجّي
(Bicchi أن استجابات أوروبا نحو الانتفاضات العربية كانت محدودة، ومحكومة بموقف محافظ، 

لا تقدّمي، نحو علاقات أوروبا بأقطار البحر المتوسط. وتخلص الكاتبة إلى القول إن موقف أوروبا 
البطيء والرجوعي يتطابق مع نمط تاريخي أوروبي في السياسة الخارجية نحو جيرانها في الجنوب 

خلال العقود الخمسة الأخيرة.

وفــــي الــخــتــام (الــفــصــل الــعــشــريــن) تـــقـــدمّ  فــالــيــري بَـــنْـــس مــقــارنــة بــيــن ثــــلاث مـــوجـــات مـــن الــتــحــشــدات 
أوروبــا،  شــرق  وفــي  فيه  والشيوعية  السوفياتي  الاتحاد  انهيار   السلطوي:  الحكم  ضد  الكبرى  الشعبية 
والــــثــــورات الــمــلــوّنــة فـــي أوروبــــــا وأوراســــيــــا فـــي مـــا بــعــد الــشــيــوعــيــة، والــــثــــورات الــعــربــيــة. وتـــعـــرض «بَـــنْـــس» 
خـــطـــوطـــاً مـــن الــتــفــســيــر حــــول صــعــوبــة الــتــنــبــؤ فـــي الـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وحـــــول الـــــــدروس الــمــســتــفــادة من 

التحديات، وإمكانات التحول الديمقراطي والتضامن.
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الفصل الثانيالفصل الثاني

ر النظام:  تُراث السُلطويّة وتغيُّ
نحو فهم الانتقال السياسي في الوطن العربي(*)

ليزا  أندرسون

مقدمة

بـــمـــجـــاورة عـــلـــم الـــســـيـــاســـة فــــي الــســلــطــويــة مــــع حـــركـــيـــة   الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، يـــعـــرض هـــــذا الـــفـــصـــل ثـــغـــرات 
التغيّر  طبيعة  نحو  جديدة  منظورات  ويقترح  السياسة،  علم  في  الحديثة  الــدراســة  في  غالباً  لا تُــلاحــظ 
السياسي. ففي نظرة فاحصة إلى طريقة العلم السياسي في تعريف الأنظمة السياسية السلطوية يتبيّن 
أن انــتــفــاضــات الــوطــن الــعــربــي قــد تــســمــح - بــل تــتــطــلــب - تــعــديـــــلاً لفهمنا الــحــكــم الاســـتـــبـــدادي. فــكــفــاءة 
الــحــكّــام فــي مــنــاصــبــهــم وطــبــيــعــة ونــوعــيــة الــنــظــام الــســلــطــوي الــســابــق، وطــواعــيــة الـــدولـــة الــمــعــاصــرة نفسها 
من  المتوقَّع  في  ذلــك  ستفعل  ما  وهــي  العربي،  الوطن  في  السياسي  التغيّر  من  أنماطاً  جميعاً  تشكّل 
من  تــزال  مــا  ومنافسة  تعقيد  على  ينطوي  السلطوية  عــن  التحوّل  فــي  والتطبيق  النظرية  فكلا  أساليب. 
دون حلّ، وهي بذلك تعكس التزامات مهمّة وطموحة لتحسين مفهومنا وتعاطينا في مجال السياسة.

* * *

(*) لـــيـــســـت هـــذه الــمــداخــلــة بــحــثــاً بــالــمــعــنــى الــتــقــلــيــدي بـــل اســتــعــراضــاً لــمــا تــوصــلــت إلــيــه الــعــلــوم الــســيــاســيــة، بــتــركــيــز واعــتــمــاد 
على أوضــاع الهيجان في الانتفاضات الشعبية العربية. ومن هنا غياب ماكنة البحث التقليدية في الغالب، مع اعتذار وشُكر 
لجميع أولئك الذين آخــذ عنهم دون الإشـــارة إلــى أعمالهم، والــذيــن أستعير آراءهـــم من دون الاعــتــراف بذلك. وآمــل أن جميع 
الذين ناقشوا هذه الأفكار معي عبر السنين أن يجدوا ما أخذته عنهم في هذه الصفحات، ويدركوا مبلغ شكري لهم لعلمهم 
وتسامحهم. وقد عرضتُ صيغة سابقة من هذه المداخلة في محاضرة برعاية مركز الشرق الأوسط في كلية الاقتصاد بجامعة 
لــنــدن فــي تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١١، كــمــا جـــرى عـــرض بــعــض الــنــقــاش حـــول الــفــســاد والــمــحــيــط الــعــلــمــانــي الــعــام فــي الــمــؤتــمــر السنوي 

الثامن عشر لمنتدى البحث الاقتصادي ERF حول الفساد والتنمية، في القاهرة، ٢٥ - ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٢.
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لعقودٍ خَلتْ - وبالتأكيد منذ  سقوط جدار برلين، وربما منذ صعود موجة التحوّل نحو الديمقراطية 
بمناطق  والمتخصصون  السياسة  علماء  كــان   - ١٩٧٠ عقد  فــي  أوروبــــا  وجــنــوب  اللاتينية  أمــريــكــا  فــي 
بعينها، وصــانــعــو الــســيــاســة قــد أصــابــتــهــم الــدهــشــة مــمــا صـــار يُــعــرف بــاســم مــقــاومــة الــســلــطــويــة فــي الــوطــن 
العربي (١). إن انتفاضات  عام ٢٠١١ التي أسقطت عدداً من الطغاة العرب قد أذهلت الجميع تقريباً، 
في  معاً  السياسيين  والناشطين  السياسة  علماء  بين  جديداً  اهتماماً  وأثــارت  وخارجها،  المنطقة  داخــل 

التجربة التاريخية للتحوّل نحو الديمقراطية (٢).

إن أعـــبـــاء الــمــقــاومــة الــكــبــرى فـــي الــمــنــطــقــة، فـــي مـــجـــال الــحــركــة الــعــالــمــيــة نــحــو حــكــومــة أكـــثـــر تـــحـــرراً، 
وشفافية، ومسؤولية، في العقود الأخيرة من القرن العشرين، قد تحمّلها بشكل رئيس عدد من أجيال 
الساعية  الآمـــرة  اللامستجيبة،  المبهَمة،  الحكومية  السياسات  بسبب  آمالهم  أُحبطِتْ  الذين  المواطنين 
دومــــاً إلـــى مــا لا يــزيــد عــلــى إدامــــة الــنــظــام نــفــســه. والأقــــل أهــمــيــة بكثير، لكنه بــالــغ الإزعـــــاج لــتــقــدم العلوم 
الاجتماعية والتحليل السياسي، هو ما كان من عزل المنطقة وتهميشها في العلم السياسي التقليدي. 
إن دراســـة السياسة الــيــوم كما نعرفها فــي الــولايــات المتحدة وأوروبــــا تــعــود بــجــذورهــا إلــى جــهــود القرن 
المثال  تقدم  التي  المتحدة  الــولايــات  وفــي  الديمقراطية.  الحكومة  وحماية  وإعـــلاء  لفهم  عشر  التاسع 
فــي العلم السياسي فــي دراســـة السياسة الأمــريــكــيــة، تــكــون هــذه المسألة مــوضــع اهتمام خـــاص. ولكن 
حتى في أوروبا، وفي الأقل منذ انهيار جمهورية فايمار في ألمانيا، كانت دراسة السياسة قد تشكلت 
بالغربة في منع سقوط الديمقراطية، وضمان استعادتها السريع في حال فشلها. ومن وجوه كثيرة، كان 
صراع المذاهب الفكرية في  الحرب الباردة، ما دعّم هذا العلم السياسي القائم على الديمقراطية، لأنه 
ثبّط الإقبال على أنماط حكم بديلة، إلاّ في مجال البحث عما في تلك الأنماط من مثالب ومطاعن.

بــوصــفــي ديــمــقــراطــيــة، أنـــا شــديــدة الــتــعــاطــف مــع الــمــيــول الــمــعــيــاريــة فــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة؛ وبوصفي 
باحثة، أصابني إحباط بسبب عدم قدرتنا، أو عدم رغبتنا، في تناول السلطوية بشكل جاد. إن القسم 
الأعــظــم مــن الــتــاريــخ البشري كــان مــن إعـــداد مــا قــد نــدعــوه الــيــوم بــاســم السلطوية، أو فــي الأقـــل أنظمة 
«غــيــر ديــمــقــراطــيــة» - قــبــائــل، مــلــكــيّــات، مــلــكــيّــات وراثـــيـــة، إمـــبـــراطـــوريـــات، حــكــم أقــلــيّــة فـــي دول - مُــــدُن، 
جــمــهــوريــات عــبــيــد. وعــلــى امـــتـــداد الــمــشــهــد الـــمـــصـــري، ثــمــة دلــيــل عــلــى ألــــوف الــحــكــومــات ذات الــقــوة 
الكبيرة، حكامها ليسوا من البشر الفانين، بل أولاد آلهة. ومع ذلك، فإن هذه جميعاً تعالجها العلوم 
السياسية كمفارقات تاريخية مُستَلْطَفَة (أو أحياناً غرائبية) تعود إلى حقل من الدراسات مثل التاريخ 

وعلوم الإنسان، وليست مسؤولية العلوم السياسية.

 Marsha Pripstein Posunsey and Michelle Angrist, eds., Authoritarianism :(١) تصوّر ذلك مجموعتان ممتازتان
 in the Middle East: Regimes and Resistance (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2005), and Oliver Schlumberger, ed.,
 Debating Arab Authoritarianism: Dynamics and Durability in Nondemocratic Regimes (Stanford, CA: Stanford
University Press, 2007).
 F. Gregory Gause III, «Why Middle East Studies Missed the Arab Spring: The Myth of Authoritarian (٢)
Stability,» Foreign Affairs, vol. 90, no. 4 (July-August 2011).
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يــبــدو الآن، وقـــد نــفــض الــوطــن الــعــربــي عــنــه أصــفــاد الــســلــطــويــة الــعــتــيــقــة، أن اشــتــدّ الــمــيــل إلـــى اعتبار 
الديمقراطية ذراع قياس في السياسة. فالانتفاضات الشعبية العنيفة ضد الأنظمة في الوطن العربي - 
في سرعة انتقالها ومفاجأتها وتشابهها - تشير إلى أن هذه السلطويات جميعاً هي من طينة واحــدة: 
ـــون؛ حــكــومــات فـــاســـدة غــيــر مـــؤثـــرة؛ شــبــاب مــتــعــلّــم، عــاطــل مـــن الــعــمــل، ســـاخـــط؛ وجميعها  زعـــمـــاء مُـــســـنُّ
أثارتها،  قد  نفسها  الانتفاضات  إن  ثم  نظام.  وتغيير  شعبية  ثــورة  عن  متكررة  قصّة  في  مشتركة  عناصر 
العتيقة.  للاستبدادية  الانتفاضات  رفض  كان  هنا  ومن  وشفّافة،  مسؤولة  حكومة  في  رغبة  جزئياً،  ولو 
وهكذا، يبدو أن بوسع علماء السياسة أن يتجاهلوا باطمئنان أين كانت تلك الأقطار، ليركّزوا انتباههم 
أيــن يــأمــلــون أن يــكــونــوا. ومــع ذلـــك، فــإن السلطة الــتــي واجــهــهــا أولــئــك الــشــبــاب الــثــائــرون كــانــت شديدة 
الاخــتــلاف مــن قُطر إلــى آخــر؛ فــأنــواع الــتــراث فــي مختلف أنـــواع السلطويات شكّلت فُــرصــاً وتحدّيات 
لــلــتــغــيــيــر فـــي وســـائـــل هـــائـــلـــة(٣). فــبــأشــكــال عـــديـــدة، بــالــنــســبــة إلــــى بــعــضــنــا مـــمّـــن يـــــدرس الــمــنــطــقــة، أو ممن 

يعيشون فيها، قد تكون دراسة السلطوية أكثر أهمية مما سبق.

يــرى  تــشــارلــز تِــلــي (Charles Tilly) أن ثمة عـــدداً مــن الأســبــاب تدفعنا إلــى أن نــعــرف إن كــان بلدٌ 
بعينه ديــمــقــراطــيــاً (٤). فــالــديــمــقــراطــيــات تختلف فــي ســلــوكــهــا، كــمــا يــقــول: فــفــي الــســاحــة الــدولــيــة يعقدون 
تختلف  بطرق  حــروبــاً  ويعلنون  اعتمادات،  ويمنحون  قــروضــاً  يتقبّلون  التزامات،  وينقضون  تحالفات 
عــن أنــــواع أنــظــمــة أخــــرى. وكــذلــك أيــضــاً تختلف نــوعــيــة الــحــيــاة فــي الــبــلــد الــديــمــقــراطــي، كــمــا أن طبيعة 
التغيّر السياسي مــتــمــيّــزة. ويــبــدو هــذا مــقــبــولاً تــمــامــاً، بــل إنــنــي قــد أضــيــف على هــذه الأبــعــاد جميعاً: أن 
طــريــقــة ســلــوك هـــذه الــــــدول، عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي، وكــيــفــيــة تــعــامــلــهــا مـــع مــواطــنــيــهــا، وكــيــفــيــة تــطــورهــا؛ 
يمكن أن تشخّص، لا الديمقراطيات وحدها، بل جميع أنواع الأنظمة، وهو ما سيكون ذا فائدة كبرى 

لأصحاب العلوم السياسية وصانعي السياسة معاً.

إن الانتفاضات  العربية عام ٢٠١١ تمنحنا فرصة للاحتفاء بأول جهود أصيلة للتحول  الديمقراطي 
للأنظمة  المتنوّعة  الطبيعة  عــن  المزيد  معرفة  تكون  وكيف  لــمــاذا  لنسأل  ومناسبة  الــعــربــي،  الــوطــن  فــي 
الــســلــطــويــة مــمــا يــفــيــد فــي فــهــم الــتــغــيّــر الــســيــاســي. فــالأســبــاب الــعــامــة (انــتــشــار الاحــتــجــاجــات) ســرعــان ما 
نــقــدر على معرفة السبب  ويــجــب أن  الــنــظــام؛  وطــواعــيــة  اســتــجــابــات الحكومة  آثــــاراً متنوّعة فــي  أنتجت 
ونتبيّن الأثر الذي قد تخلّفه هذه الاختلافات على كيفية تعاطي هذه الأقطار على المستوى الدولي، 

وكيف ستتفاعل مع مواطنيها، وكيف ستتغيّر مع الزمن.

وهـــكـــذا، فــإنــي فــي هـــذا الــمــقــال أبــحــث فــي عــلــم الــســيــاســة لـــدى الــســلــطــويــة مــن مــنــظــور الانــتــفــاضــات 
الــعــربــيــة: مــا الـــذي يكشف الــواحــد عــن الآخــــر؟ كــيــف تــقــوم نــظــريــة الــعــلــم الــســيــاســي بــإلــقــاء الــضــوء على 
عملية الــتــحــوّل فــي الــمــنــطــقــة، وكــيــف لــلــتــغــيــرات فــي الــنــظــام أن تــســمــح - بــل حــتــى أن تــتــطــلّــب - تعديـلاً 

 Lisa Anderson, «Demystifying the Arab Spring: Parsing the Difference between Tunisia, Egypt, and (٣)
Libya,» Foreign Affairs, vol. 90, no. 3 (May-June 2011).
Charles Tilly, Democracy (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2007).  (٤)
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فــي فهمنا للنظام الــفــردي؟ فــي الــواقــع، إن كــلاًّ مــن النظرية والتطبيق فــي التحوّل مــن السلطوية معقّد 
ومتضارب وما يزال من دون حلّ، وبهذا المعنى، فهما يقدّمان صورة عن التزامات مهمّة وطموحات 

لتدعيم مفهومنا وتعاطينا السياسي.

أولاً: تعريف الأنظمة والدول

مـــن أجــــل تــطــويــر أي فـــرضـــيـــات حــــول خــصــائــص الأنـــظـــمـــة الاســـتـــبـــداديـــة الـــتـــي قـــد تـــكـــون مــهــمــة فــي 
تـــحـــديـــد مــــســــارات الـــتـــحـــولات ونـــتـــائـــجـــهـــا، عـــلـــى أن أســـتـــطـــرد لاســـتـــعـــمـــال مــصــطــلــحــات الــتــنــمــيــط. فــكــمــا 
جـــرت الـــعـــادة فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة، يــفــيــد مــصــطــلــح نــظــام مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــواعـــد والـــمـــبـــادئ الــثــقــافــيــة 
القوانين  ســنّ  كيفية  ذلــك  فــي  بما  وحــكّــامــهــم،  المحكومين  بين  الــعــلاقــات  تنظّم  الــتــي  الاجتماعية  أو 
اختيار الملك  اختيار الحكام أنفسهم. قد يكون نظام الحكم ملكيّاً، حيث يكون  وتنفيذها، وكيفية 
فــيــهــا بــحــق إلــهــي، وتُــطــبّــق قــوانــيــنَــه حــاشــيــتُــه الإقــطــاعــيــة، مــثـــــلاً؛ أو ديــمــقــراطــيــاً يــكــون اخــتــيــار الــرئــيــس فيه 
وتتألف  وتطبيقها،  الــقــوانــيــن  بــســنّ  فيها  الــرســمــيــون  والــمــوظــفــون  الــمــشــرّعــون  ويــقــوم  شــعــبــي،  بــتــصــويــت 
نشير  الــمــتــحــدة،  الــولايــات  (وفــي  بــهــم.  المرتبطة  والــســيــاســات  الموظفين  أولــئــك  مــن  نفسها  الحكومة 
إلى ما يسمّيه أغلب الأوروبيين - وأكثر علماء السياسة باسم «الحكومة» فنقول «إدارة» مثل «إدارة 

 أوباما»).

وكــمــا هـــو واضـــــح، تــكــون الــعــلاقــة بــيــن الــحــكّــام والــمــحــكــومــيــن مــتــنــوّعــة. يــمــكــن لــلــحــكــام أن يملكوا 
المحكومين مُلكاً، كما هي الحال في جمهوريات العبيد وبعض أنواع الرقِّ؛ ويمكن أن يُعَدّ الحكام 
آلهة يعبدها المحكومون؛ ويمكن أن يُنظر إلى الحكّام كممثلين لإرادة عامة. وكل نظرية في الحكم 
سوف تنعكس في نوع معيّن من النظام. وجميع الأنظمة التي تعنينا هي وسائل أُعدّت لإنتاج وإدارة 

الحكومة في «الدولة» الحديثة، في مقابل، مثـلاً، سيادة أسرة أو جماعة دينية.

والــــوحــــدة الـــســـيـــاســـيـــة، بـــاســـتـــعـــارة عـــبـــارة « مـــاكـــس فـــيـــبـــر» الـــمـــعـــروفـــة، هـــي «دولــــــة عـــلـــى قــــدر مـــا يــنــجــح 
جــهــازهــا الإداري بــالــتــمــسّــك بــحــقّــه فــي احــتــكــار الاســتــخــدام الــشــرعــي للعنف لــفــرض نــظــامــه فــي منطقة 
بـــعـــيـــنـــهـــا (٥). ووجــــودهــــا يــرتــبــط مــــع، بـــل يــنــعــكــس فـــي وجـــــود مــحــيــط عــــام عــلــمــانــي. فــفــي أغــلــبــيــة الــتــاريــخ 
الــبــشــري، لــم يــكــن ثــمــة دول حــديــثــة، وقــلــيــل مــن المحيط الــعــام الــعــلــمــانــي، أو لا شـــيء مــن ذلــك أبـــداً. 
المحدّدة  والجماعات  الأفــراد  بين  تجري  كانت  والاقتصادية  والسياسية  الاجتماعية  العمليات  إن  إذ 
بعلاقات شخصية أو تملّكية (أي بروابط القربى والميراث وملكيّة العبيد والتبعية، والإقطاعية، وما 
عقيدة  من  تجمعات  خيال  في  إلاّ  من «المحيط العام»  بالقليل  إلاّ  تسمح  وهــذه العلاقات لم  شابه) 

دينية.

 Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization (New York: Free Press of Glencoe, 1966), (٥)
p. 154, and Margaret Levi, «The State of the Study of the State,» in: Ira Katznelson and Helen Milner, eds., Polit-
ic al Science: The State of the Discipline (New York: W. W. Norton, 2002).



٥٥

وهــــذه الــطــبــقــات الـــثـــلاث مـــن الــمــنــظــمــة الــســيــاســيــة (الــحــكــومــة، الـــنـــظـــام، والــــدولــــة) تــتــمــيــز عـــن بعضها 
نموذجياً. فالمغرب مثـلاً، كانت مستقرة نسبياً لقرون عديدة، بخصوص احتكارها الحق الشرعي في 
الملك،  اختيار  مــن  وحكومتها  بــآخــر،  أو  بشكل  مطلقة،  ملكية  المغرب  فــي  والــنــظــام  الــقــوة.  استعمال 
السعودية،  والعربية  بدقّة.  التمييز  لا يمكن  وأحياناً  منتخب.  برلمان  اختيار  من  الأيــام  هذه  في  وغالباً 
مثـلاً، هــي حاكمية مــحــدّدة بــأســرة - كما يظهر مــن الاســـم - وليس مــن الــواضــح تماماً إن كانت الأســرة 
أو الــدولــة المنفصلة هــي الــتــي تملك الاســتــخــدام الشرعي للقوة. ونــظــام الحكم فــي كــلّ مــن المغرب 
والسعودية شديد الاعتماد على تمسّك الرعايا بالهويّات الدينية التي تقدّم الأســاس للقبول الشعبي 
بوضوح  منفصلة  الدولة  لا تكون  وتونس،  مصر  في  كما  الجمهورية،  الأنظمة  وفــي  ودعمه.  للحاكم 
عــــن الــمــحــيــط الــــخــــاص بـــالـــحـــاكـــم وحــــســــب، بــــل حـــتـــى - أو بــــالأخــــص، ربــــمــــا - عـــنـــدمـــا يـــتـــجـــاوز الــحــاكــم 
حــــدوده؛ لــكــن المحيط الــعــام العلماني يــكــمّــل، بـــل، إلـــى حـــدّ مـــا، يــحــلّ مــحــل هــويــة تــقــوم عــلــى روابـــط 

شخصية والتزامات دينية.

ليست  الــدولــة  أن  افــتــراض  على  بها  يُــنــادى  نــظــامــاً،  بوصفها  الديمقراطية،  حــول  المناقشات  معظم 
موضوعاً للجدل، وفي أمريكا الشمالية وأوروبــا يكون هذا افتراضاً مقبولاً بوجه عام. أما في الوطن 
العربي، كما يبيّن مثال السعودية، فلا تملك الدولة حصانة ضد الجدل، بوصفها المبدأ المنظّم في 
السياسة، وبخاصة تلك الدول المنتثرة على الخريطة، التي لا تتمتع جميعها بالضرورة باعتراف بأنها 
مصادر مشروعة للقانون والنظام. فحزب البعث السوري في استمرار تعلّقه اللفظي بالقومية العربية، 
الفلسطينيين)،  مــن  يعيش فيها كثير  التي  الأقــطــار  وضــع  فلسطين (ومــن هنا  وضــع  واســتــمــرار غموض 
ورفـــض الــزعــيــم الليبي الــســابــق، معمّر  الــقــذّافــي، الاعــتــراف بوضعه كرئيس دولـــة - فقد كــان يــصــرّ على 
أنه قائد ثورة - تصوّر جميعها، بأشكال مختلفة، النقاش المستمر حول الدولة وصورها في المنطقة. 
ويــشــيــر هـــذا إلـــى أنــــه، بـــدل افـــتـــراض الاســـتـــقـــرار والــشــرعــيــة فـــي الـــدولـــة، يــجــب عــلــى المشتغلين بسياسة 
الــشــرق الأوســـط أن ينظروا إلــى الــدولــة كمتغيّر: فــالــدولــة أكثر قــوة، وقــبــولاً على نطاق أوســـع، وأفضل 
فــي مــؤســســاتــهــا فــي بــعــض الأمـــاكـــن دون أخــــرى، أو، عــلــى الــعــكــس مــن ذلــــك، هــي دولــــة مــوضــع جــدل 
شديد، وإهمال متكرّر، أو أنها أضعف في بعض الأماكن دون أخــرى (٦). فقوّة الدولة تشكّل المدى 
أبـــداً بجدّية مضامين  ومــع ذلــك، فنحن لــم نأخذ  الــمــيــدان.  فــي  وطبيعة الأنظمة المتاحة لأي حاكمية 
الارتــبــاطــات المختلفة، أو مقاييس الــقــوة فــي الــــدول، فــي مــحــاولاتــنــا فــهــم، أو حــتــى تصنيف الأنــمــاط 

المختلفة من الأنظمة.

مــا هــي أنـــواع الأنظمة الــمــوجــودة؟ مــا هــي الــذخــيــرة الــمــتــوافــرة مــن أنــمــاط الأنــظــمــة؟ بــل كيف لنا أن 
نعرّف الأنــواع المختلفة من الأنظمة؟ ففي عام ١٩٧٥، وفي مؤلَّفه الكبير بعنوان: الأنظمة الشمولية 

 Lisa Anderson, «The State in the Middle East and North :(٦) وهــــنــــاك نــقــطــة أدلــيــت بــه مــنــذ ســنــوات عـــديـــدة، فـــي
Africa,» Comparative Politics, vol. 20, no. 1 (October 1987), pp. 1-18.
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والسلطوية (٧) حــاول خــوان ج  لينز (Juan J. Linz) تطوير أنماط للأنظمة، فبقي المقياس لمثل هذه 
الجهود إلى اليوم. فقد بدأ بحثه الشامل بالقول من أسهل الطرق لتعريف مفهوم هو القول بما ليس 
هو. ومن الواضح أن قولنا هذا يفترض معرفتنا بالشيء الآخر، لكي نستطيع القول إن مفهومنا ليس 
الـــشـــيء نــفــســه. وهــنــا ســنــبــدأ بـــالافـــتـــراض أنــنــا نــعــرف مـــا هـــي الــديــمــقــراطــيــة ثـــم نـــركّـــز اهــتــمــامــنــا عــلــى جميع 

الأنظمة السياسية التي لا تناسب تعريفنا للديمقراطية. وسنتناول هنا الأنظمة غير الديمقراطية (٨).

غياب  مثل  تبيّنُهُ  لا يصعُب  السياسة -  فــي  ومقياس - «الــمــبــدأ»  كمعيار  بالديمقراطية  الانشغال  إن 
الاهتمام بطبيعة الدولة التي ينتظر من الأنظمة أن تقدم لها حكومة. وفي الواقع، يبدو أن «لينز» يعتقد 
أن وجود دولة مستقرة متماسكة يمكن افتراضه أو الإبقاء عليه، في الأقل في ما يحسبه دولاً «حديثة». 

إن الأنظمة هي التي يُظن أنها تختلف من حاكمية قائمة على دولة إلى أخرى، لا الدول نفسها.

ويــــرى «لــيــنــز» أن الــنــظــام الــشــمــولــي يــشــبــه الــديــمــقــراطــيــة حــيــث تــكــون «مــســاهــمــة الــمــواطــن الــتــحــريــك 
الناشط نحو الواجبات السياسية والاجتماعية الجمعيّة تُشجّع، وتُطلب، وتُجازى..» ولكن من وجوه 
أخـــرى تــكــون الشمولية نقيض الــديــمــقــراطــيــة؛ فــفــي مــجــال الــمــؤســســات والــبــنــيــة هــي أحــاديــة لا تــعــدّديــة، 
ــتَـــرَك الأفــــكــــار الـــــذي يــمــيّــز الــتــنــافــس الـــديـــمـــقـــراطـــي، «فــثــمــة مــذهــبــيــة فـــكـــريـــة، مــســتــقــلــة ذاتـــيـــاً  وبـــعـــيـــدة مـــن مُـــعـ
ومــقــصــورة...» (٩). وبعبارة أخــرى، الشمولية الديمقراطية مقلوبة على رأسها، تكاد تسخر من الالتزام 
الأمريكي مما دعاه  فيليب شميتَر في تنميط مهم آخر، «أصناف متكررة، تطوعية، تنافسية، غير منظّمة 

تراتبياً وذاتية التصميم» من المشاركة التعدّدية (١٠).

مهمة:  صفة  فــي  يشتركان  النظامين  فــإن  للديمقراطية،  المقلوب  النقيض  هــي  الشمولية  كانت  إذا 
فكلاهما «حديث» أي قائم في دول. ليست جميع الأنظمة هكذا، بالطبع، وحتى «لينز» وجد نفسه 
مضطراً إلــى الاعــتــراف باختصار بوجود «سلطة تقليدية وحكم شخصي» في مقاله. وزعــم أن هؤلاء 
السياسة  إن  أخــرى،  بعبارة  التقليدية...» (١١).  السياسية  الثالث  العالم  أنظمة  من  متضائل  صغير  «عــدد 

بلا مؤسسات دولة يمكن أن تُنفى إلى الماضي.

وبــعــد أن مــيّــز مـــا هـــو حــديــث فــعـــــلاً عــمّــا هـــو تــاريــخــي، وبـــيّـــن أن الــشــمــولــيــة هـــي الــتــحــريــف الــحــديــث 
للديمقراطية، وجــد «لــيــنــز» نفسه أمـــام كــل شــيء آخــر (جــمــع الأنــظــمــة الأخـــرى فــي الــعــالــم الــتــي لا تقع 
ضمن هــذيــن الصنفين)، وقــد أطــلــق على هــذه اســم «السلطوية». وفــي مخطط «لينز» كما فــي كــل ما 

Juan J. Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2000).  (٧)
 Fred Greenstein and Nelson Polsby, eds., Handbook of Political Science (Reading, :في الأصل نشر كفصل، في
MA: Edison-Wesley Educational Publishers, 1975).

(٨) المصدر نفسه، ص ٥١.

(٩) المصدر نفسه، ص ٧٠.
 Philippe C. Schmitter, «Still the Century of Corporatism?,» in: Frederick B. Pike and Thomas Stritch (١٠)
eds., The New Corporatism (South Bend, IN: Notre Dame University Press, 1974), p. 96.
Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes, p. 145.  (١١)
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د بشكل كــامــل تقريباً  تــبــع فــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة؛ تــكــون الــســلــطــويــة، فــي الـــواقـــع، بقية مــن صــنــف، تُـــحـــدَّ
رة  مطوَّ فكرية  مذهبية  دون  من  مسؤولة،  غير  مــحــدودة،  سياسية  بتعددية  سياسية  ينقصها: «أنظمة  بما 
موجّهة، من دون تحريك سياسي مركّز ولا شامل، إلا في بعض محطات التطوّر، حيث يقوم القائد 
فيها أو جــمــاعــة صــغــيــرة عَــرَضــيــة بــمــمــارســة السلطة ضــمــن حـــدود «ضعيفة الــتــعــريــف» لكنها فــي الــواقــع 

مُنتظرة تماماً (١٢).

الأمــل بوجود شيء «في الواقع منتظر تماماً» في الأنظمة «ضعيفة التعريف» و«مــن دون مذهبية 
فكرية» و«غير مركّزة ولا شاملة» وفي الواقع حتى «عَرَضية» دفعت لينز إلى محاولة تطوير تنميط لهذا 
الصنف الفرعي من الأنظمة نفسها. فهو يميّز «السلطوية العسكرية - البيروقراطية» من «نزعة الدولية 
العضوية» ومن «ما بعد الديمقراطية» ومن «السلطوية التحريكية بعد الاستقلال» ومن «السلطوية بعد 
الشمولية» ومن «الديمقراطية العنصرية العرقية»؛ وبين أنــواع أخــرى من الأوضــاع السياسية والأنظمة 
بعض  ومــن  تنميطاً،  منها  أكــثــر  محتويات  جَـــرد  هــي  القائمة  هــذه  الشمولية».  قبل  و«الــمــا  «المنقوصة» 

الوجوه هي اعتراف بالفشل.

ثانياً: أبعاد الاستبداد

السياسية  التشكيلات  أو  السلطوي  الحكم  فــي  مشتركة  خصائص  ثمة  أن  فعـلاً  يــبــدو  الــواقــع،  فــي 
للمجال  الخلافية  الطبيعة  وعــن  الــدولــة،  في  القَلَق  أو  الهشاشة  عن  تنمّ  أنها  ويبدو  الديمقراطية،  غير 

العلماني العام.

١ - ندرة المعلومات

عموماً، المعلومات نادرة والمتيسّر منها لا يُعتمد عليه. ومن هنا انتشار الإشاعة والتلميح ونظرية 
الــمــؤامــرة؛ وثمة القليل مــن الــطــرق للتحقق مــن الادّعــــاءات. ليس لــدى الحكّام ولا لـــدى رعاياهم من 
مؤثرة  سياسات  بصنع  تسمح  الــتــي  المعلومات  لــنــوع  مقبولة  تعريفات  ولا حــتــى  عليه،  يُعتمد  مــدخــل 
ولا لمساهمة المواطن. فتجميع المعلومات والإحصاءات المعتمد عليها ونشرها - التي دفعت إليها 
حــاجــات الحكام لضبط شـــؤون التنجيد الإلــزامــي وجباية الــضــرائــب فــي بــدايــات تكوين الــدولــة - هي 

صفة أساس في الدولة الحديثة، ولا وجود لها في كثير من الأقطار حيث تسود الاستبدادية.

٢ - السلطة الخاصة والهويّات المتعدّدة

 الـــمـــواطـــنـــة هـــويـــة أوجـــدتـــهـــا وحـــافـــظـــت عــلــيــهــا الــــــدول الـــحـــديـــثـــة، تــتــنــافــس مـــن أجــــل الــــبــــروز الــســيــاســي 
مــع هــويّــات أخـــرى، مثل صِـــلات الــقــربــى، الــديــن، المنطقة الــجــغــرافــيــة، المذهبية الــفــكــريــة، وكــجــزء من 

(١٢) المصدر نفسه، ص ١٥٩ (التشديد من عندي).
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المخوّلة  الوسائل  على  مقصوراً  السياسية  السياسات  فــي  بــه  المعترف  السياسي  الفعل  يكون  نتيجة، 
أدّى  قد  واســع،  نطاق  على  المنتشرة  المعلومات  نــدرة  جانب  إلى  فهذا،  والمؤسسات.  والجماعات، 
إلـــى عـــدد مــن الــنــتــائــج الــمــتــوقّــعــة. فــتــعــريــف ومـــدى المصلحة الــعــام قليل نــســبــيــاً، وهــكــذا تتقلص فــرص 
الـــنـــقـــاش حــــول الــســيــاســات ويـــتـــوسّـــع الـــفـــســـاد. وتــتــشــكّــل قـــــــرارات الــســيــاســة حــســب اقــتــرابــهــا مـــن الــســلــطــة 

لا حسب التفكير الجماهيري.

٣ - التَبَعية السياسية

ر الــحــكــام عـــادةً أنــهــم لحماية الجمهور لا لــخــدمــتــه، وهــو مــوقــف يــدعــو إلــى تمييز قــائــم على  يُــصــوَّ
مسؤولية متبادلة ورعاية، ويولّد التبعية بين الجمهور عموماً. والهشاشة النسبية للمواطنة، حيث يقوم 
وليد  ليس  الخضوع  أن  تعني  البديلة  الهويات  وقــوة  المدنية،  المسؤوليات  ممارسة  على  فيها  التمييز 
سلطة حكومية قــائــمــة عــلــى الاعـــتـــراف بــالــحــقــوق، بــل عــلــى عــلاقــات شخصية بــمــا فــي ذلـــك التخويف 

والخوف والاستسلام.

٤ - المسؤولية المُبهَمَة واللامسؤولية السياسية

يُطلق الناشطون  أن  يغلبُ  محدودة،  والمعلومات الموثوقة  عــادةً،  محدّدة  والحوار  المناقشة  لأن 
ذلــك.  فــي  رغــبــوا  لــو  حتى  للمحاسبة،  يخضعوا  أن  لا يمكن  أنهم  عارفين  جريئة،  دعـــاوى  السياسيون 
وهكذا بوسع  الإخـــوان المسلمين أن يــدّعــوا بــأن «الإســـلام هو الــحــل»،  والــحــزب الديمقراطي الوطني 
الــمــصــري يــمــكــن أن يـــدّعـــي أنــــه «ديـــمـــقـــراطـــي»؛ و«زعـــيـــم الـــثـــورة الــلــيــبــيــة» يــمــكــن أن يــصــف نــفــســه كــذلــك 
(ويصف خصومه بالصراصير) دون كبير خوف من تقديم الدليل ولا معارضة. وصفة الخطاب العام 

هي التزويق البلاغي والنزر اليسير من الاهتمام بمناقشة السياسة فعـلاً.

٥ - الهِبَة والمحسوبية

بما أن مدى المحيط العلماني العام لا يتجاور، جزئياً، مع نظام الحكم، فإن مجال ذلك النظام 
حــدود المحيط العام أو أبعد منه، يتجاوز على مجريات ذلــك المحيط. فالاقتصاد الأساسي  خــارج 
والمؤسسات الرسمية تتشكّل، وغالباً تتشتّت، بفعل قيَم وأولويّات لا تتطابق مع أغراضها المعلنة. إذ 
إن الخزانة الخاصة للحاكم نادراً ما تكون منفصلة تماماً عن الخزانة العامة، ومداخيل الدولة غالباً ما 
تمتزج مع المداخيل الشخصية للحكام وبطانتهم. وهذا يوفّر الظروف للفساد  السياسي، الذي يغلب 
أن يكون انعكاساً لتصرفات على الحدود المجازية لمجال عام متوسّع، حيث يكون وجود الشرعية 
فــي هــذا المجال الــعــام غير مكتمل، مُــســاءٌ فهمها، أو مــوضــع شــك. وفــي هــذه الــظــروف، ســوف تــوزع 
الـــمـــوارد الــعــامــة مــكــافــآت للمخلصين لــلــحــاكــم، ولــعــقــاب الــمــعــارضــيــن، ولــتــوفــيــر رافــعــة لموظفي الــدولــة 

الذين لا تتيح لهم مراكزهم دون ذلك بلوغ موارد أو سلطة.
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لا حكومة  أشخاص  السلطوية «حكومة  الأنظمة  تكون  آدمــز،  من  جــون  بالاستعارة  جوهرها،  في 
قوانين» (١٣). ولكن، ربما لأن تلك الحكومات تقاوم صفات شبيهة بالقانون، على ما فيها من تشابه، 
فإن العلوم السياسية لم تتقدم كثيراً في تبيّن الوجوه النظامية في الأنظمة السلطوية. لا يوجد تنميط 
وتحريفها،  الديمقراطية،  ســوى  لا يــوجــد  (إذ  العالم  لأنظمة  عالمياً  مقبولة  ولا أبــعــاد  منهجي،  علمي 
الحادي  القرن  إلى  الإبهام  هذا  نقل  سوى  لا تفعل  للأنظمة «الهجينة»  الحديثة  والحماسة  وغيابها)، 
 (Cooper والـــعـــشـــريـــن (١٤). مـــا تـــــزال الــعــلــوم الــســيــاســيــة مــخــتــومــة بــعــقــيــدتــهــا الــســابــقــة عــلــى  كـــوبـــر نــيــكــوس
المستويات  شتّتت  قــد  المعيارية  فــالالــتــزامــات  الــســيــاســي.  الــكــون  مــركــز  هــي  الديمقراطية  بــأن   Nikos)

العلمية.

ثالثاً: أبعاد المقاومة والتمرّد

ربما، كما هي الحال في الغالب، يفيدنا بصورة أكبر الــرجــوعُ إلــى الأدب، وفــي هــذه الحال إلى 
عبارة تولستوي الشهيرة، أنه في الواقع، «الأسَر السعيدة جميعها متشابهة، وكل أسرة غير سعيدة هي 
قد  مواطنيها،  مــن  الأغلبية  الأقـــل  فــي  أو  السلطوية،  أنظمتنا  ففي  الــخــاصــة» (١٥).  بطريقتها  سعيدة  غير 
لنتائج  الكبرى  الأهمية  أرجــو أن أبيّن  الاخــتــلاف، كما  شديدة  يكون الجميع غير سعداء، لكن بطرق 

عمليات التغيير السياسي التي نشهدها اليوم في الوطن العربي.

لــنــدقّــق فــي هـــذا الــتــغــيّــر بــتــفــصــيــل أكــثــر. فــفــي مــنــتــصــف كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٠، عــنــدمــا أقــدم 
بـــائـــع الـــخـــضـــار مــحــمــد  بـــوعـــزيـــزي عـــلـــى إضـــــــرام الــــنــــار فــــي نـــفـــســـه، تـــعـــبـــيـــراً عــــن إحــــبــــاط وخـــيـــبـــة أمـــــل تــجــاه 
الجزائر  فــي  بــوعــزيــزي  فعل  وتــكــرر  احــتــجــاجــات.  تقريباً  عــربــي  بلد  كــل  شهد  الحكومية،  المضايقات 
الفساد،  ضد  باحتجاجات  وتجمّعات (بدأت  ومسيرات  سلمية  تظاهرات  وتحركّت  ومصر،  والأردن 
ووحشية الشرطة، وغلاء أسعار المواد الغذائية)، ثم تصاعدت للمطالبة بتغيّر السياسات في العربية 
الــســعــوديــة وعُــمــان، وبتغيير الــحــكــومــات فــي الأردن والــمــغــرب والــبــحــريــن، وأخــيــراً بتغيير الأنــظــمــة في 
وفي  حكومة.  أيــة  تسلَم  ولــم  أي قُطر  ذلــك  من  ينجُ  وعملياً لم  وســوريــة.  واليمن  وليبيا  ومصر  تونس 
إلى  إضافة  كبيرة،  أمــوال  ضــخّ  عن  السعودية  والعربية  الجزائر  حكومتا  أعلنت  حزيران/يونيو  أواســط 
زيادة عامة في الأجور والرواتب، وسقطت  الوزارة في كل من الأردن، والمغرب، كما سقط النظام 
فــي كــل مــن مــصــر وتــونــس، وانــزلــقــت ليبيا إلـــى حـــرب أهــلــيــة، وســقــطــت الــيــمــن فــي منطقة وســطــى بعد 

 Charles Francis Adams, ed., :(١٣) في عام ١٧٧٤، أوصى جون أدامز بـ «حكومة قوانين لا حكومة أشخاص»، انظر
The Works of John Adams (Boston, MA: Little, Brown and Co., 1856), vol. 4, p. 106.

 Steven Levitsky and Lucan Way, Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War (١٤)
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2010).

التنظيمية، وتحولات  حول «السلطة  الختامية العامة  الملاحظات  الديمقراطية، ولو أن  على  القائمة  الصفة  الكتاب  يمثل 
النظام والديمقراطية» لا تتعارض مع ما تقدم هنا (ص ٣٥٤ - ٣٥٨).

Anna Karenina, any edition, p. 1.  (١٥)



٦٠

إزاحة الرئيس للعلاج الطبّي بعد إصابته في حادث هجوم مسلّح، وغدت سورية في مواجهة تصدّع 
قاسٍ في حكومتها.

ولا شك في أن موضوعات مشتركة كانت تسري في جميع هذه التطورات، ما ينعكس في هذه 
التطورات جميعاً، التي تعكس الأبعاد المشتركة في السلطوية.

١ - سياسة غنيّة بالمعلومات

كانت وسائل الإعلام والتواصل الجديدة، وبخاصة وسائط التواصل الاجتماعي، شديدة الأهمية 
في إذكاء نار الاحتجاجات ونشرها. فبطرق واضحة، استطاعت تلك الوسائل الوصول دون معوقات 
نــســبــيــاً، إلـــى مــعــلــومــات حـــول طـــرق معيشة الــنــاس فــي أمــاكــن أخـــرى مــن الــعــالــم، إضــافــة إلـــى معلومات 
حول النهب والسلب التي تقوم بها الأنظمة نفسها، كما يسّرت التنظيم والتواصل بين المحتجّين في 

داخل حدود كل بلد وخارجها (١٦).

٢ - الجماعات المتخيَّلة والسلطة الموزّعة

في  الاجتماعي  التواصل  وسائل  الحديثة (وبخاصة  التقنيات  استطاعت  براعة،  أكثر  بشكل  ربما 
بدايات القرن الحادي والعشرين)، تقوية جيل تعوّد في بداية حياته على ممارسة التقانة، فغدا بطرق 
متواضعة لكن مؤثرة، أكثر معرفة وسلطة ممن يكبرهم سنّاً. فالشباب في الوطن العربي لا يشكّلون 
الــشــبــاب)، بــل إن خبرتهم فــي النمو  وحــســب، كما نعلم (فــهــم حقبة فـــورة  النسبة الكبرى مــن السكان 
تــخــتــلــف نــوعــيــاً مــمــا عــرفــه آبـــاؤهـــم. فكتيبة الأجـــيـــال هـــذه فـــي تــكــاثــرهــا قـــد طـــــوّرت بــالــفــعــل ونـــشـــرت هــذه 
الــتــقــانــات فـــأخـــذوا عــلــى عــاتــقــهــم بـــذلـــك نـــوعـــاً مـــن  الــمــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي لـــم تــتــيــسّــر لآبــائــهــم في 
عـــهـــدهـــم. فــقــبــل تـــطـــور الـــهـــاتـــف الــمــحــمــول، كــمــا يـــذكـــر كـــل مـــن زار الــــبــــلاد، كــــان هـــــزال شــبــكــة الــهــواتــف 
الــمــوضــوع الـــدائـــم للنكتة الــمــصــريــة الــمــشــهــورة. ولــكــن مــع بــدايــة الألــفــيــة الــثــالــثــة صـــار فــي الــبــلاد مليون 
هـــاتـــف مــحــمــول، وفــــي عــــام ٢٠١٢، وفــــي بــلــد ســكــانــه ٨٥ مــلــيــونــاً، صــــار فـــي مــصــر ٩٥ مــلــيــون هــاتــف 
محمول. وقيل إن مصر فيها أعلى نسبة من مستعملي المواقع التواصلية في العالم. فالبَرَم والإحباط 
والمسؤولية  اكتسبوها  الــتــي  والمعرفة  عليها،  حصلوا  الــتــي  المعلومات  نشر  على  الــقــدرة  عــدم  بسبب 
التي تحمّلوها في المجال العام تذهب بعيداً في تفسير سبب استمرار ملايين الشباب في الإلحاح 

في طلب حكومة أكثر انفتاحاً وشفافية ومسؤولية (١٧).

 Wael Ghonim, Revolution 2.0: The Power of People is Greater than :(١٦) انظر العديد من الشهادات الأخــرى
the People in Power (London: Harper Collins; New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2012).
 Sherif :والـــتـــطـــورات فــي مــصــر قــبــل الـــثـــورة، انــظــر (ICT) (١٧) لــمــعــرفــة الــمــزيــد عــن تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات والاتـــصـــالات
 Kamel, «Information and Communication Technology for Development in the Knowledge Society in Egypt,»
 in: Nagla Rizk and Lea Shaver, eds., Access to Knowledge in Egypt: New Research on Intellectual Property,
Innovation and Development (London: Bloomsbury Academic, 2010), pp. 174-204.
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٣ - الكرامة الشخصية والمواطنة السياسية

مع أنه في أماكن كثيرة كانت التظلّمات الاقتصادية تقوم بــدور مهم في التحركات المبكّرة، فإنها 
في الأغلب كانت ثورات تحررية، تشاركية مدروسة، تعيد إلى الذهن «الثورات التحررية الديمقراطية» 
فــي أوروبـــــا الــقــرن الــتــاســع عــــشــــر (١٨)؛ أي أنــهــا كــانــت حـــول مــطــالــبــات بــالــمــواطــنــة. إن ســيــاســات ومــواقــف 
الحكومة شبه الراضية عموماً، وغير المستجيبة، بل المهينة غالباً قد أدّت إلى استجابة عالمية تقريباً: 

مطالب بمواطنة فاعلة، وإنابة شخصية، ومسؤولية حكومية. ومن هنا التوكيد البارز على الكرامة.

٤ - المُساءلة والمسؤولية

أدهش كثيرٌ من المواطنين الطامحين حتى أنفسَهم في هذا المجال أن بروز الحراسات المحلية، 
فـــي عــقــابــيــل انـــســـحـــاب الـــشـــرطـــة فـــي مــصــر خــــلال ثـــــورة  ٢٥ كـــانـــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر، مـــا تـــــزال ظـــاهـــرة يــلــفّــهــا 
الغموض، ولو أنها أثبتت قيمة عالية وفائدة، فهي لم تثبت فقط أن مصر ليست على حافة الفوضى، 
كــمــا كــانــت الــحــكــومــة تـــدّعـــي، بـــل أن الــمــواطــنــيــن الــعــاديــيــن فـــي أرجـــــاء الـــبـــلاد (ولـــيـــس الــمــحــتــجّــون فقط 
فــي مــيــدان الــتــحــريــر والــســويــس والإســكــنــدريــة) ســيــقــدرون عــلــى تحمل الــمــســؤولــيــة، بــل أرادوا السيطرة 
عــلــى مناطقهم الــخــاصــة بــهــم، ومـــن ثــم الــســيــطــرة عــلــى بــلــدهــم. إن هـــذه الــرغــبــة فــي الــمــشــاركــة، ليكونوا 
أعضاء مجتمع مُفيدين ومُنتجين، كانت ظاهرة في عموم البلاد، في تجمّعات الشباب والشيوخ في 
الحراسات الليلية، وإقامة الحواجز الفورية لحراسة السكان من المساجين الذين أُطلقوا عند غياب 
من عزلتهم  وخرجوا  قد «زايَلَهم خوفهم»  الطبقات  جميع  من  الجيران  الأولــى، كان  وللمرة  الشرطة. 
السياسية المفروضة، وتعرّفوا إلى بعضهم، بينما كان الشباب عند الحواجز يتمتعون باعتراف واحترام 

وشُكر أولئك الذين كانوا في شوارعهم يُحرَسون (١٩).

إن تــجــربــة الــشــبــكــات الـــجـــديـــدة مـــن الــثــقــة، لا بــيــن الأسَـــــر وأبـــنـــاء الـــديـــانـــة الــــواحــــدة فــحــســب، بـــل بين 
الــمــواطــنــيــن كــذلــك، مــا تـــزال جــديــدة بــل ربــمــا هــشّــة، بــل ثــمــة مــا يــدعــو إلـــى الــظــن أنــهــا عــلامــة عــلــى تغيّر 

نوعي ودائم لمفهوم وخبرة الكفاءة السياسية.

٥ - الضرائب، المساواة، الشفافية

كان من بين أكثر الدعاوى صخباً ضد الأنظمة السلطوية الاتهامات بتحويل الموارد العامة إلى 
مغانم خاصة (أي الفساد). والإدانــة العالمية لفشل الأنظمة القديمة بالتفريق الواضح المستديم بين 

 Jonathan Steinberg, «1848 and :(١٨) وبـــالـــتـــوازي مــع أوروبــــا، وحـــول استنتاجات متشائمة، انــظــر على سبيل الــمــثــال
 2011: Bringing Down the Old Order is Easy; Building a New One is Tough,» Foreign Affairs (28 September
2011), <https://www.foreignaffairs.com/articles/2011-09-28/1848-and-2011>.
Fred Brooks and Tatiana Jaunzems, «Community Organisation in Egypt during and After the Revolut- (١٩)

 ion,» Social Policy (2011), <http://www.socialpolicy.org/index.php/about-us/511-community-organisat ion-in
Egypt- during-and-after-the revolution>.
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في  والتحايل  الــرشــوة  مسائل  في  وتساهلهم  الحكام،  أسَــر  ممتلكات  أو  الخاص  والــمــال  العام  المال 
النفور  مجرّد  جميعها  لا تعكس  الحكومة  من  للمقرّبين  الخاصة  الامــتــيــازات  وتمديد  الضرائب،  دفــع 
المعنوي، بل التعلّق المبدئي بالمساواة بين المواطنين والوعي الجديد بالقيمة والفُرَص تحت حكم 

القانون.

لــقــد كـــانـــت عــنــاصــر مــشــتــركــة بــيــن الانـــتـــفـــاضـــات الـــعـــربـــيـــة - لــيــس أقـــلّـــهـــا الــتــطــلّــع إلــــى حــكــومــة قــوانــيــن 
لا حــكــومــة أشـــخـــاص - كــمــا كـــان هــنــالــك أيــضــاً مـــســـارات شــديــدة الاخـــتـــلاف، ســرعــان مــا جـــاءت بنتائج 

مختلفة في الانتفاضات العربية. لماذا؟

رابعاً: استجابات السلطوية تجاه الانتفاضات والتحوّلات

والآن نعود إلى الأُسَر «غير السعيدة» تحت حكم السلطوية. فمع أنها جميعاً غير سعيدة بطريقتها 
الــخــاصــة، يــبــدو أن ثــمــة أنــمــاطــاً مــتــوقّــعــة. فــمــثـــــلاً هــنــاك صــفــات، بــل ثــــلاث، تــشــيــر إلـــى احــتــمــال اســتــمــرار 

النظام.

١ - الحكومات التي تسيطر على مصادر الأمــوال الكبرى المستقلة عن الجهد المحلّي تستطيع 
النفط  تصدير  أقــطــار  مثل  الــدخــل،  مالكة  الحكومات  ذلــك  فمن  عليها.  السيطرة  أو  المعارضة  إفــشــال 
السياسي.  الاحــتــجــاج  مــن  تنجو  وبــذلــك  والإكــــراه،  الخضوع  يضمن  بما  المنطقة،  فــي  الكبرى  والــغــاز 
عن  السياسي  بالتمثيل  المطالبات  يحرف  للدخول  التوزيع  تقوية  أن  يبدو  ضــرائــب،  لا توجد  وحيث 
غرضها ويــدعــم عــلاقــات الــخــضــوع السياسي والــلامــســؤولــيــة السياسية. ويــبــدو أن تــوافــر الــدخــول دون 
الــدولــة  مـــوارد  تــوزيــع  فــي  المحسوبية  على  القائمة  الــعــلاقــات  بتقوية  الديمقراطية،  ضــد  يعمل  ضــرائــب 
عــلــى أنــهــا مــكــرمــة شــخــصــيــة. ولــكــن مـــن جــهــة أخـــــرى، تــكــون الــطــبــيــعــة الــمــفــتَــرَضــة لــلــدولــة قــلــيــلــة الأهــمــيــة 
لــلاســتــقــرار فــي هــذه الــظــروف . «الــديــمــقــراطــيــة» هــنــا، بشكل أو آخـــر، لــن تغيّر مــن قـــدرة الحكومة على 
البقاء، كما يصوّر استقرار الأنظمة الظاهر في أقطار مختلفة مثل العربية السعودية والجزائر وعُمان. 
ولكن من الواضح أن مثال ليبيا المعاكس في وفــرة المداخيل لا يمكن أن يكون العامل الوحيد في 

استمرار النظام.

بقاء  إمكانات  دعّــمــت  المحتجّين  لمطاليب  الحاسمة  السريعة  والاستجابات  مهم،  التوقيت   - ٢
الأنــظــمــة. فــفــي حــــالات الــحــكــم الــســلــطــوي تــكــون الــمــســتــويــات الــواطــئــة نــســبــيــاً مـــن عــمــل الــمــؤســســات - 
إعـــلاء الأشــخــاص فـــوق الــقــوانــيــن - مــمــا يجعل الــوقــت مــتــغــيّــراً مــهــمّــاً. وإذ تــكــون الــمــنــاقــشــات البرلمانية 
والــعــمــلــيــات الــقــضــائــيــة خــاضــعــة لــلــقــيــاس والـــتـــأمـــل، حــتــمــيــاً، كــمــا هـــو الـــمـــعـــروف عــنــهــا، يــســيــطــر الــحــكــام 
ردود  تــكــون  قــد  لــذا  فــوريــة.  قــراراتــهــم  تــكــون  أن  ويمكن  السياسية،  عملياتهم  توقيت  على  السلطويون 
الفعل غير المتسرّعة تجاه المطالب الشعبية مما يبدو (وقد بدا فعـلاً) إنها مرفوضة ولامبالية. والواقع 
أن أحـــد الــظــواهــر الـــبـــارزة فــي أحــــداث تــونــس ومــصــر والــيــمــن وليبيا هــو بـــطء الــحــكــام وقــلّــة بــراعــتــهــم في 
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الاســتــجــابــة إلــى الاحــتــجــاجــات الأولــــى. فلو أنــهــم قــدّمــوا الــتــنــازلات، الــتــي قــدّمــوهــا بعد حــيــن، ولــو قبل 
ذلــك بــأســبــوع، فلربما اســتــطــاع جميع أولــئــك الــرؤســاء الــبــقــاء فــي مناصبهم. وعــلــى النقيض مــن ذلــك، 
كــانــت ســرعــة الاســتــجــابــة مــن مــلــوك الأردن والــمــغــرب وعُــمــان فــي حــلّ وزاراتـــهـــم والــوعــود بإصلاحات 

إضافية هي ما أبعَدَ، أو ربما أفشلَ تماماً، مطالبات أشد خطورة بإسقاط النظام.

٣ - قد تكون الملكية وسيلة مفيدة يستطيع الحكام بها إقصاء أنفسهم عن إخفاقات سياساتهم، 
خدمة  التنكّر  هــذا  شــأن  من  الملك يكون  على  اعتماد الحكومة  وبتوكيد  الـــوزارة.  وإنــقــاذ النظام بحلّ 
الطرفين بالاستجابة إلى التظلّمات الجماهيرية وتدعيم السلطة الشخصية للملك. وقد أشير إلى هذه 
معالجة  على  وعُــمــان  السعودية  والعربية  والأردن  المغرب  في  الملوك  قــدرة  تفسير  في  كثيراً  الفرضية 
الاحتجاجات التي يبدو أنها قد أسقطت الرؤساء في بلاد أخــرى، ولو أن العنصرين الأوّلين - توافُر 
الموارد للحكومة وسرعة تحرّك الحاكم - قد أربكا هذه العلاقة إلى حدّ ما، كما حدث في الجزائر. 
ولكن من حيث المبدأ، في أي نظام منفصل عن حكومته، يجب أن يكون بالإمكان التضحية بأركان 
النظام من أجــل إنقاذ النظام نفسه؛ ومــدى ما يمكن حــدوث ذلــك في الأنظمة شديدة الاعتماد على 
الشخص يعتمد بـــدوره على بــراعــة الــفــرد الــواقــع نظامه تحت الــحــصــار. ولــكــن مـــاذا عــن تلك الأنظمة 
التي سقطت، أو التي يبدو أنها في سبيل الانهيار؟ ولكن علينا أيضاً أن نفسّر السهولة النسبية التي 
انزلق بها المصريون والتونسيون من تحت حكوماتهم ليبدأوا بناء أنظمة جديدة، بينما خاض اللّيبيون 
يقودنا  وهـــذا  أنفسهم.  حكامهم  مــن  شــرســاً  هجوماً  الــســوريــون  وواجـــه  طاحنة،  طويلة  حــربــاً  واليمنيون 
إلى مجموعة أخرى من الفرضيات، التي تربط النظام لا بالموارد والحكام فحسب، بل بالدولة التي 

يترأسها.

٤ - في الأقــطــار التي يكون فيها الانتساب إلــى الــدولــة واســعــاً والمشاركة في المجال العام كبيرة 
نسبياً وواضحة المعالم، لا يمثل إسقاط النظام تهديداً كبيراً؛ فقليل من المصريين أو التونسيين كان 
يخشى أن حقّه في العيش في وطنه سيكون مهدداً إذا ما استقال الرئيس أو أُعيدت كتابة الدستور. 
فكما هي الحال في الحكومات المدنية، ولو أن هذا ينطبق على تونس أكثر من انطباقه على مصر، 
كــانــت الـــقـــوات الــعــســكــريــة قــويــة نــســبــيــاً، مــتــمــاســكــة وحــســنــة الانـــضـــبـــاط، يــــرون فـــي أنــفــســهــم حــمــاة لــلأمــة 
ومدافعين عن الدولة أكثر منهم مكوّنات للنظام. وعندما وقع الضغط على العسكر التونسي، صاروا 
المصري  العسكر  هجَر  الملكية،  باستجابة  وشبيهاً  الــدولــة.  على  حفاظاً  بالنظام  للتضحية  مستعدّين 
الــحــكــومــة حــفــاظــاً عــلــى الــنــظــام الــــذي كـــان مــتــورطــاً مــعــه بــشــكــل واضــــح، وبــقــي يــتــصــارع مــع احــتــمــال أن 

يضطر إلى الخضوع في تحول أصيل للنظام حفاظاً على الدولة نفسها.

٥ - فـــي الأقــــطــــار الـــتـــي تـــكـــون الــــدولــــة فــيــهــا ضــعــيــفــة - حــيــث لا تــمــتــلــك احـــتـــكـــاراً لــلــعــنــف، أو حيث 
تـــكـــون شــرعــيــة الاحـــتـــكـــار الـــتـــي تــدّعــيــهــا الــحــكــومــة مـــوضـــع جـــــدال واســـــع - وحـــيـــث لا يـــوجـــد مـــجـــال عــام 
أصــيــل، يـــؤدي تغيير الــنــظــام إلــى انــهــيــار الــدولــة. قليل مــن الليبيين كــان يشعر بــأي انــتــســاب إو إخــلاص 
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فيها.  العيش  على  حاكمهم  أرغــمــهــم  الــتــي  [العظمى]  الليبية  الشعبية  الاشــتــراكــيــة  العربية  للجماهيرية 
وهكذا تسبّب تفكّك النظام بانهيار ماكنة الدولة، المدنية والعسكرية معاً، وأدّى بالتالي إلى وصولية 
سياسية وتــطــلّــب بــنــاء تــحــالــف عــلــى مــســتــوى مــحــلّــي، كــمــا كــانــت فــي الــســابــق شــبــكــات غــيــر مــتــرابــطــة من 
الأُسَــــر والــمــنــاطــق قــد عملت مــعــاً لتكوين هــويــة ليبيّة وبــنــاء دولـــة ليبيّة. كــذلــك الــحــال فــي اليمن حيث 
كــانــت سلطة الــزعــمــاء القَبليين تــنــادي دومـــاً بــذلــك حــول الحكومة الــمــركــزيــة، بــأن ســقــوط الــنــظــام يهدّد 

بإزاحة الوسيلة التي اتّبعتها القبائل في علاقاتها.

٦ - فـــي الأقـــطـــار الــتــي يــكــون مـــشـــروع الــنــظــام فــيــهــا فــعـــــلاً هـــو بــنــاء الــــدولــــة، تــكــون هــويــة الــنــظــام فيها 
ر جهود إزاحة النظام على أنها تحدّيات للدولة نفسها. وهنا  شديدة الارتباط بهوية الدولة بحيث تُفَسَّ
يكون النظام وحلفاؤه مؤهلين بشكل أفضل من خصومهم أصحاب الدولة الأضعف، لأنهم قد بَنَوا 
فــي الأقـــل بعض عناصر الــدولــة الــحــديــثــة - جيش قــوي قــائــم، مــثـــــلاً، ونــظــام إداري [بــيــروقــراطــي] عــام - 
ويــتــمــتــعــون بــدعــم نسبة عــالــيــة مــن الــســكــان. ولــكــن خــلافــاً لــلأنــظــمــة فــي الــــدول الــقــويــة، ستخسر الإدارة 
وانقلب مشروع بناء  الــدول وأعوانها كل شيء إذا ما سقط النظام  العسكرية والمدنية القوية من بُناة 
الــدولــة. وهنا يتصرف العسكر لا كحُماة للدولة الوليدة، بل كــأداة لنظام قــوي مصمّم، بالغ الوحشية 
في إخماد المعارضة، كما نرى في سورية. والنظام في صورة باني دولة يرتبط عموماً بهويّات طائفية 
أو إقليمية - وهنا يحضر إلــى الــذهــن الـــدور الــروســي فــي توحيد ألمانيا - ولكن يمكن أيــضــاً أن يتخذ 
صـــورة تشكيلات اجــتــمــاعــيــة صيغت بــيــئــةَ طــلائــع فــكــريــة - مــذهــبــيــة، مــثــل مــا جـــرى فــي إســبــانــيــا الفاشية. 
يمثل العلويون في سورية النمط الأول، كما تمثّل جبهة التحرير الوطني، النخبة الثورية في الجزائر 
النمط الثاني:  وحزب البعث السنّي في العراق قد يكون تمثيـلاً للنمطين معاً. وهكذا يبدو أن طبيعة 
الحكومة، والنظام والدولة وما ينتج منها من مختلف الأنماط وأنــواع الحكم السلطوي، لها أهميتها 
فعـلاً في محاولة فهم وتفسير، أو حتى توقّع ما يحدث عند تغيير النظام. وبعبارة بسيطة، هذه من بين 

الأبعاد التي يجب أن نبحثها عند النظر في أسباب بقاء أو سقوط السلطويات:

المهارة: الأنظمة السلطوية، في ضعف رصيدها النسبي في مجال المؤسسات والاستشارة والرويّة 
والمساءلة، تكبّر من أهمية الحاكم: فتوسيع الاستجابة السياسية والمهارة تشكّل دوماً مكوّناً مهمّاً في 

التغيير السياسي. وهذه تكون الحاجة إليها على أشدّها في أقطار تقاسي من الحكم الفردي.

الموارد: وكذلك فإن جميع أنواع الأنظمة تتصرف بمختلف أنواع مصادر الأموال، وهذه قد تكون 
نظام -  أو  حكومة  فأية  الشعبية.  للمطالب  الاستجابة  على  الحكومات  قــدرة  تقرير  فــي  خطورتها  لها 
استبدادي أو ديمقراطي - يكون عرضة للمطاعن في الظروف الصعبة، وجميع الأنظمة التي تستطيع 
الــــوصــــول إلــــى أمــــــوال لا تــخــضــع لــلــضــرائــب يـــكـــون لــديــهــا مـــجـــال أكـــبـــر لـــلـــمـــنـــاورة. وبـــعـــد ذلـــــك، تستطيع 
والاستجابة  الطواعية  تضمن  بطرق  محليّين  فضل  رُعــاة  بوصفهم  الأمــوال  توزيع  الاستبدادية  الأنظمة 

بما يندر أن تستطيعه المؤسسات الديمقراطية.
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حكوماتهم -  عن  أنفسهم  إقصاء  على  الظاهر  في  يــقــدرون  الذين  الحكام  المؤسّساتي:  التصميم 
كــمــا هـــي فـــي الأغـــلـــب فـــي الأنـــظـــمـــة الـــمـــلـــكـــيـــة،وأحـــيـــانـــاً فـــي حـــــالات الــعــســكــر كــمــا جــــرى فـــي تــركــيــا بعد 
 أتـــــاتـــــورك - قــــد يــــجــــدون الــــفــــرص لــلاســتــجــابــة إلـــــى الـــمـــطـــالـــب الــشــعــبــيــة لــلــتــغــيــيــر مـــمـــا يـــســـهّـــل بـــقـــاء الـــنـــظـــام. 
والتضحية بالحكومة حفاظاً على النظام يمكن فقط عندما يمكن التمييز بين الطرفين، وعندما يكون 

الأمر كذلك، يمكن أن تكون الخطة مؤثّرة.

قـــــوة الـــــدولـــــة: فـــي الـــدولـــة الــقــويــة لا يــشــكــل تــغــيــيــر الــنــظــام تــهــديــداً بــنــيــويّــاً عــلــى الــحــاكــمــيــة، بـــل يسمح 
بحدوث التغيير بسلام نسبي وكفاءة.

ضعف الدولة: تنهار الدول الضعيفة مع سقوط الأنظمة.

تــكــويــن الــــدولــــة: الــمــخــاطــر عــلــى الأنــظــمــة فــي الــــدول فــي طـــور الــتــكــويــن تشكل مــخــاطــر بنيوية على 
الإداري،  والــنــظــام  العسكر،  على  والــســيــطــرة  الشعبي،  الــدعــم  مــن  عالية  بنسبة  تتمتع  الــتــي  الــحــكــومــات 

وبذا يكون احتمال تغيير النظام مما يثير استجابة قاسية بشكل خاص.

وتــونــس،  مصر  فــي  للتفاؤل  كبير  سبب  ثمة  عــام ٢٠١١؟  كله للانتفاضات  العربية  هــذا  يعني  مـــاذا 
مــواطــنــيــن، وفاعلين سياسيين يقِظين ذوي  بــســكّــان ذوي هــويّــات قــويــة نسبياً بوصفهم  فــالــدول الــقــويــة، 
خبرة متزايدة هي مما يشير بخير إلى تحوّلات تنجح في الآخر - ولو تحتمل الجدل - وتبني مؤسسات 
ثابتة، أو أكثر انفتاحاً وشفافية في حكومات مسؤولة. فالأهمية الموسّعة للمهارة الفردية في حالات 
الــمــؤســســات الضعيفة تــزيــد مــن الــصــفــة الــطــارئــة لبعض الــنــتــائــج الــخــاصــة: فــمــهــارات أعــضــاء الــحــكــومــة، 
والقيادة العسكرية، ومنظمو الاحتجاجات، والمفكرون بين الجمهور يشكلون قسماً من العملية، بما 

في ذلك سرعتها ونتائجها المؤسساتية. ومع ذلك، فهذه تحوّلات لها كل الحق أن تفعل فعلها.

في الأقطار التي تواجه انهياراً في الدولة، مثل ليبيا، تكون إعادة البناء صعبة، لأن هويّات قوية من 
خارج الدولة قد ترسّخت في المعركة، بينما العلاقات المدنية قد تتآكل في وقت الحرب فالشبكات 
الــقَــبَــلــيــة والــجِــهَــويــة تــتــحــول وتــتــقــلّــص، وتــتــقــوى الــوصــولــيــة الــســيــاســيــة كــخــطّــة لــلــبــقــاء، ويــنــمــو عـــدم الــثــقــة، 
لا بين أنصار الحكومة وخصومها وحسب، بل بين وخلال السكان المتعوّدين على الجوّ العلماني 
العام. إن دور الدعم الحاكم من جانب المساعدة العسكرية الدولية في محاكمة الثورة الليبية كشف 
عن ثغرات وحدود غير واضحة في هذا النوع من السياسات، الذي يشير بدوره إلى احتمال استمرار 
الاعتماد على المؤسسات الدولية لإعــادة البناء العسكري والمدني في أثناء الانتقال. فمع مواردهم 
المالية الــواســعــة - ومــن بعض الــوجــوه بسبب مــن مــواردهــم المالية الــواســعــة، التي ســتــؤدي إلــى تأجيل 
قرارات صعبة وضمان دعم جماهيري على أساس من المصالح الخاصة دون العامة - سيكون مرهقاً 

وطويـلاً بناء ماكنة الدولة في ليبيا، وإقامة نظام يمكن أن يتحمّل المسؤولية لتشغيله.

بــالــنــســبــة إلــــى الأنــظــمــة الـــتـــي تــقــيــم الــــــدول - وهـــــذا لا يــشــمــل ســـوريـــة وحـــســـب، بـــل الـــجـــزائـــر والـــعـــراق 
كــذلــك، وقــد شــهــدوا جميعاً عنفاً واســعــاً فــي العشرين سنة الأخــيــرة - يــواجــه المجتمع الــدولــي بصورة 
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أكثر وضوحاً خطر التقبّل الجاد لالتزامهم اللفظي تجاه «مسؤولية حماية» الناس، مغامرين بمخاطر 
من جانب حكوماتهم. وكما يذكرّنا  تشارلز تلِي كــان تشكيل الدولة في أوروبــا مسألة قاسية، أفــادت 
الــمــحــظــوظــيــن ودمّــــــرت الأشـــقـــيـــاء وســيّــئــي الـــحـــظ «لـــقـــد بَـــنَـــت الـــــدول الأوروبــــيــــة أجــهــزتــهــا الــعــســكــريــة عبر 
صراعات متواصلة مع رعاياهم، وبوساطة التوسّع الانتقائي في حماية مختلف الطبقات داخل تلك 

المجموعات السكانية» (٢٠) .

فلماذا يكون تشكيل الدولة في الوطن العربي مختلفاً من ذلك؟

وهــــكــــذا، فــــي الــــعــــودة إلـــــى أســئــلــتــنــا الأســـــــاس حـــــول طـــريـــقـــة الأنـــظـــمـــة الـــســـابـــقـــة فــــي قَـــولـــبـــة الــســيــاســات 
فــي تــحــوّلاتــهــا، ثــمــة أســئــلــة معقولة للظن أن طبيعة الــنــظــام الــســلــطــوي، وخــاصــة فــي مــا يتعلق بمشروع 
تشكل الدولة، سوف يصوّر كيف تعمل الدول على المستوى الدولي، وكيف تبدو طبيعة الحياة في 

الحاكمية، وكيف يحدث التغيّر السياسي.

وفـــي جميع هـــذه الأبـــعـــاد، لــكــي نفهم كــيــف تـــدور الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة، يــجــب أن نــفــرّق بــيــن أنـــواع 
مختلفة من الــتــراث السلطوي والاســتــبــدادي .تــصــوّر هــذه الأشــكــال نوعية وطبيعة الــدولــة في جــزء من 
العالم ما يزال فيه جدل حول قوة واستقرار وشرعية الدولة - والــدول - في المنطقة. فعلى المستوى 
حول  والــشــكــوك  بالتوسط،  والمطالبات  الــمــمــارســات،  وانــتــقــال  الأفــكــار،  انتشار  سرعة  تكون  الــدولــي، 
التدخّل هي ما يعكس الطبيعة الخاصة لكل دولة والصورة العريضة للنظام المعقّد المتعدد الطبقات 
فــي الــدولــة فــي الــوطــن الــعــربــي. إن نوعية الــحــيــاة فــي هــذه الــحــاكــمــيــات، قبل وأثــنــاء الانــتــفــاضــات، هي 
مــا يــصــور الأجــــواء الــجــديــدة الــعــامــة، الــتــي ولـــدت مــن الــتــقــاء الــســلــطــات الــخــاصــة الــراســخــة مــع الأنــمــاط 
المقررة من التبعية السياسية، مع التجمعات ضد السلطوية، الغنية بالمعلومات والمتشابكة اجتماعياً 
والمطالبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة الشخصية. إن سرعة، واستقرار، واتجاه التغيّر سوف تعكس 
الـــمـــهـــارة والـــتـــوقـــيـــت عــنــد الــفــاعــلــيــن الــســيــاســيــيــن الـــــذي يـــســـيّـــرون الأجـــــــواء الـــعـــامـــة الــمــتــصــارعــة فـــي الــديــن 
والــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة، والــقــيــم الــمــجــتــمــعــيــة الــمــتــنــافــســة فـــي الــفــضــيــلــة والـــمـــواطـــنـــة، والــمــيــاديــن الــمــؤســســاتــيــة 

المتصادمة في حرية التصرف والقانون.

قد تكون الديمقراطية مثالاً في السياسة ومقياساً في العلوم السياسية ولكن حيثما توجد تكن قد 
بُنيَت من شيء آخر، وحيثما تنتعش تكن قد أقيمت على أسس ومواد مما تكوّن قبلها. إذا أردنا إعلاء 
الــديــمــقــراطــيــة بشكل مـــؤثّـــر، فعلينا أن نفهم كــيــف تــتــكــون الــســيــاســة والــتــغــيّــر الــســيــاســي بــمــيــراث الأنظمة 
ولكي  عالمنا.  وتــنــوّع  اتّــســاع  نـــدرك  أن  فعلينا  حــق،  عــن  سياسة  علماء  نــكــون  أن  أردنـــا  وإذا  السلطوية؛ 

نعمل أيّاً من هذا، علينا أن نفهم بشكل أفضل طبيعة تراث الاستبداد وأنواعه.

 Charles Tilly, «War Making and State Making as Organized Crime,» in: Peter Evans, Dietrich (٢٠)
 Reueschemeyer, and Theda Skocpol, eds., Bringing the State Back In (Cambridge, MA: Cambridge University
Press, 1985), pp. 185-186.
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الفصل الثالثالفصل الثالث

الثورات الحديثة في مصر وسقوط مبارك

 خوان كول

تلخيص

يـــعـــرض هــــذا الــفــصــل أوجـــــه الــتــشــابــه والاخــــتــــلاف فـــي أربـــعـــة مـــن الـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
ــاً فــــي تــــاريــــخ مـــصـــر الـــحـــديـــثـــة. وهــــــذه تــشــمــل  ثــــــورة عُـــرابـــي  الـــكـــبـــرى الـــتـــي أحــــدثــــت تـــغـــيـــيـــراً ســـيـــاســـيـــاً ســـريـــعـ
عـــام  الـــشـــبـــاب  الـــضـــبـــاط  وانــــقــــلاب   الـــقـــاهـــرة  وحــــريــــق   ،١٩١٩ عـــــام  ــثـــــورة  الـــمـــصـــريـــة  ــ والـ  ،١٨٨١ - ١٨٨٢
١٩٥٢، وانتفاضة  ٢٠١١ - ٢٠١٢. ويُقال إن هذه الأحداث جميعاً قد اشتملت على «تغيّر سياسي 
اجــتــمــاعــي». والــحــركــات الاجتماعية بــدورهــا تنطوي على حملات  ســريــع ومــنــظّــم» تسبّب فيه «حـــراك 
منظّمة لبلوغ أهدافها من طريق التظاهرات، والمسيرات الليلية، والإضرابات، والتجمّعات الخطابية، 
وتـــوزيـــع الــمــنــشــورات لــلــتــأثــيــر فــي جــمــاهــيــرهــا. يــنــاقــش الــفــصــل أهــــداف وأشـــكـــال الــتــحــرك الــشــعــبــي الــذي 

انتشر في كل واحدة من هذه الحركات الثورية، ويبيّن أوجه الشبه والخلاف في كلّ منها.

* * *

كانت الثورة المصرية عام ٢٠١١ رابــع حركة جماهيرية في سبيل التغيير السياسي والاجتماعي 
فــي تــاريــخ الــبــلاد، منذ أواخـــر الــقــرن التاسع عــشــر. كــانــت كــل واحـــدة مــن هــذه الــحــركــات الــثــوريــة تتميز 
بـــجـــدول أعـــمـــال ســيــاســي وبُـــعـــد اجــتــمــاعــي، هـــو فـــي الـــعـــادة احــتــجــاج عــلــى تــصــرف الــنــخــبــة الاقــتــصــاديــة، 
وشكل الاقتصاد السياسي في البلاد. وقد كان لهذه الحركات السياسية والاجتماعية أثر قوي وواضح 
في تشكيل التطوّر في الشعب المصري الحديث. ولكي نفهم الأحداث بين عامي ٢٠١١ - ٢٠١٢، 
من الضروري وضعها في هذا السياق التاريخي. وبعض هذه الموضوعات تعمّ في هذه الحركات، 

بينما بعضها الآخر تختصّ بالقرن الحادي والعشرين.
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ــــلـــــى نــــــطــــــاق واســـــــــــع فـــــــي تـــــــاريـــــــخ مـــــصـــــر الـــــحـــــديـــــث هـــــــي ثـــــــــــورة  عُــــــرابــــــي  كــــــانــــــت أول حــــــركــــــة ســــيــــاســــيــــة عـ
جـــزء  وفــــــي  الــــجــــيــــش،  ضــــبــــاط  جــــزئــــيــــاً  يــــقــــودهــــا  بـــرلـــمـــانـــيـــة،  حـــكـــومـــة  لإقــــامــــة  مــــحــــاولــــة   ،(١٨٨١ - ١٨٨٢)
السلطان  لــنــائــب  المطلقة  الامــتــيــازات  لتقليص  ســعَــت  الــحــداثــيــيــن،  المثقفين  مــن  الــجــديــدة  الطبقة  آخـــر 
الــعــثــمــانــي، الــــذي كـــان بـــــدوره تــابــعــاً لــمــصــالــح أجــنــبــيــة. لـــم تــكــن مــصــر فـــي هـــذا الـــوقـــت دولــــة وطــنــيــة، بل 
الحركة  لكن  إسطنبول.  من  الثاني  عبد الحميد   السلطان  يحكمها  التي  العثمانية  للسلطنة  تابعة  دولــة 
الــشــعــبــيــة قُـــضـــي عــلــيــهــا فـــي  مــهــدهــا بــالــغــزو الــبــريــطــانــي والاحــــتــــلال. وكـــانـــت الــحــركــة الــجــمــاهــيــريــة الــثــانــيــة 
(١٩١٩ - ١٩٢٢) ضــد الحكم البريطاني وضــد الــقــيــود الاقــتــصــاديــة فــي ســنــوات الــحــرب. ومــثــل ثــورة 
عُـــرابـــي، كـــان الاســتــقــلال الأوســـــع مـــن بــيــن أهـــــداف ثــــورة  ١٩١٩، إذ كــانــت مــصــر تــتــحــرك نــحــو الملكية 
الدستورية، ولو أنها لم تستطع التخلص من التأثير البريطاني القوي. ففي فترة الاستعمار البريطاني 
(١٨٨٢ - ١٩٢٢) كما في عصر التحرر (١٩٢٢ - ١٩٥٢)، كانت مصر تعاني بشدّة سطوة الإقطاع، 

والاقتصار على زراعة القطن وإذلال الفلاّحين.

وكـــانـــت الــحــركــة الــشــعــبــيــة الـــثـــالـــثـــة حــــول انـــقـــلاب الــضــبــاط  الــشــبــاب عــــام ١٩٥٢ ضـــد فــســاد الــبــرلــمــان 
الوفدي، وضد الملك فاروق، الفتى المستَهتر. وقام مجلس قيادة الثورة بتحويل مصر إلى جمهورية، 
وتبنّى منهاج إصلاح الأراضي الزراعية الذي قضى بشكل كبير على النخبة الإقطاعية، وأوجد طبقة 
ريفية وسطى. وخلافاً لحركتي ١٨٨٢ و١٩١٩، لم يكن الحكم البرلماني جزءاً من جدول الأعمال 
الــشــعــبــي لــعــام ١٩٥٠ ومـــا بــعــده، ذلـــك الــشــكــل مــن الــحــكــم الــــذي اكــتــســب ســمــعــة ســيــئــة بــالــطــريــقــة التي 
تحكّم بها كبار الاقطاعيين وتلاعب بها البريطانيون. بقيت مصر سلطوية عسكرية حتى عام ٢٠١٢، 
ولــــو أنــــه فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة مـــن عــهــد الــجــمــهــوريــة الأولـــــى سُـــمـــح لــبــرلــمــان شــكــلــي بــالــعــمــل، وأُجـــريـــت 
انتخابات تحت رقــابــة شــديــدة. لكن ثـــورة ٢٠١١ رفــضــت السلطوية والــفــســاد الـــذي رافــقــهــا، وجـــدّدت 
الــمــطــالــبــة بــحــكــم مــدنــي بــرلــمــانــي، كــمــا هــاجــمــت بــشــكــل عـــام طــبــقــات الــتــجّــار الــضــاريــة الــتــي نــشــأت في 
ظــــلال الــســلــطــويــة. وكـــانـــت مـــوضـــوعـــات دور الــجــيــش فـــي الــحــيــاة الـــعـــامـــة، ودرجـــــة الــتــأثــيــر الأجــنــبــي في 
السياسة، والعدالة الاجتماعية، والمساهمة الجماهيرية في الحكم جميعاً مما يميّز بدرجات متفاوتة 
هــذه اللحظات الــثــوريــة الأربـــع فــي مصر الــحــديــثــة. وبــالــطــبــع، كــانــت هــذه القضايا مــوضــع فــهــمٍ وتــنــاولٍ 

تغيّر كثيراً مع الزمن، لكن استمرار بقائها يشير إلى استمراريات في بناء الأمّة في العصر الحديث.

أولاً: الحركات الاجتماعية والثورات

يــمــكــن اســتــهــلاك الــكــثــيــر مــن الــحــبــر والـــــورق فــي الــكــلام عــلــى مــاهــيّــة الـــثـــورة، وإن كــانــت أيّ واحـــدة 
مــن الانــتــفــاضــات الأربــــع فــي مــصــر الــحــديــثــة ينطبق عليها الــوصــف. فــمــن حــيــث الأســــاس، الــثــورة تغيّر 
سياسي منظّم سريع يأتي من طريق حركة اجتماعية. والحركة الاجتماعية بدورها، في تعريف تشارلز 
مة لبلوغ أهــداف محدّدة من خلال التأثير في جمهور مُستَهدف؛ ونشر  تيلي تنطوي على حملةٍ منظَّ
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مـــخـــزونـــات مـــن الــعــمــل الــجــمــاعــي مــثــل الـــتـــظـــاهـــرات، والـــمـــســـيـــرات الــلــيــلــيــة، والإضـــــرابـــــات والــتــجــمّــعــات 
الخطابية وتوزيع المنشورات، وعروض الكفاءة، والوحدة والأعداد والالتزام (١).

يـــحـــاول بــعــض الــمــراقــبــيــن أن يــربــطــوا خــصــائــص جــوهــريــة بــمــثــل هــــذه الـــحـــركـــات، أي أنـــهـــم يـــريـــدون 
التمييز بين اضطرابات سياسية تنظر إلى الــوراء وأخــرى تنظر إلى الأمــام، ويــرون الأخيرة وحدها هي 
الثورات. وهذا توجّه رومانسي من جانب واضعي التعريفات، عندما ينظر المرء في حالات بعينها. 
فــانــتــقــال إســبــانــيــا مـــن طــغــيــان الــفــاشــي  فــرانــســيــســكــو فــرانــكــو إلـــى الــمــلــكــيــة الــدســتــوريــة، كــــان، فـــي الــنــهــايــة، 
يــنــطــوي عــلــى إعــــادة ســلــطــة «آل بـــوربـــون». هــل كـــان ذلـــك رجــوعــيــاً أم تــقــدمــيــاً، تــقــلــيــديــاً أم حــديــثــاً؟ يــرى 
عالم السياسة «جــورج لوسن» أن الثورات يُفضّل أن ينظر إليها على أنها ظواهر متعددة الألــوان؛ إذ 
يمكن أن يقودها فلاّحون أو طبقات من التجار، ويمكن أن تنتهي إلى جميع أنواع الأنظمة السياسية 

والاقتصادية الجيدة. فهو يقول:

وبهذه الطريقة، يمكن النظر إلى الثورات على أنها تحوّلات نَسَقية، قوية، جماهيرية، سريعة في 
مؤسسات المجتمع الرئيسة ومنظماته. والثورات نَسَقية بمعنى أنها عمليات تتحوّل فيها المؤسسات 
والمنظمات الكبرى في المجتمع، وطرق التعامل والتنافس السياسي يجب أن تتغيّر حسب تقلبات 
القيم والــمــواقــف إذا كــان الــمــثــال مــن التغيّر الــجــذري يستحق أن يسمّى ثــــورة... فــالــثــورات تــرمــي إلى 
قــلــب الــبــنــى الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة فــي الــمــجــتــمــع، وإعــــادة تقديمها فــي عــلاقــات دولــيــة، 
وجميعها في حدود زمنية قصيرة نسبياً. وهذا يميّز الثورات عن التغيّر الثوري الشامل، لكنه يحدث 
عــلــى الــمــدى الــطــويــل، مــن مــنــاهــج الإصــــلاح الــتــي تــحــدث فــي الــمــدى الــقــصــيــر لكنها لا تــحــمــل تغييراً 
جــوهــريــاً، وتـــحـــولات لا تــشــهــد إلاّ تــعــديــلات جــزئــيــة فــي الــمــؤســســات والــمــنــظــمــات الأســـــاس، وتــحــدث 
في حدود زمنية متوسطة الطول. وبعبارة أخــرى، يمكن تمييز الثورات من عمليات أخرى من التغيّر 

الاجتماعي حسب مداها وعمقها وأثرها (٢).

وكما بيّن «لوسن» يميّز علماء الاجتماع التحويرات البنيوية من مجرّد «حروب الأشخاص» (التي 
على  فعـلاً  تنطوي  العربية  الانتفاضات  كانت  إن  الثقاة  يتساءل  وعندما  الــحــاكــم).  شخص  فيها  يتغيّر 
ثورات، فإنهم يتساءلون عمّا إذا كانت تلك مجرّد حروب أشخاص أو إن كان شيء أكثر جوهرية قد 
حدث. قدّمت عالمة الاجتماع ثيدا سكوكبول تفريقاً بين الثورات السياسية والثورات الاجتماعية (٣). 
فــفــي الــثــورة السياسية ثــمــة تــغــيّــر فــي الــحــكــم ولــكــن لــيــس بــالــضــرورة فــي البنية الاجــتــمــاعــيــة. وفـــي الــثــورة 
الاجتماعية، كما نراها، ينتقل ما لا يقل عن خمسة بالمئة من الملكية إلى أيدٍ أخرى، وعادةً ما تتغير 

القوانين التي تحكم الملكية.

Charles Tilly, Social Movements, 1768-2004 (Boulder, CO: Paradigm Publishers, 2004), pp. 53-54.  (١)
 George Lawson, «Negotiated Revolutions: The Prospects for Radical Change in Contemporary World (٢)
Politics,» Review of International Studies, vol. 31, no. 3 (July 2005), pp. 473-493 (quote on p. 479).
 Theda Skocpol, Sates and Social Revolutions: A Comprehensive Analysis of France, Russia and China (٣)
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1979).
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والــمــســألــة الأخــــرى هــي الــفــرق بــيــن الانـــقـــلاب والـــثـــورة، أي الــتــغــيّــر فــي الــقــمّــة بفعل عـــدد صغير من 
لكنها  انــقــلاب،  أنــهــا  على  تقليدياً  إليها  ينظر  كــان  ثـــورة  عُــرابــي  جماهيرية.  حــركــة  مقابل  فــي  المتآمرين 
كــانــت ذات صــفــة حــركــة اجــتــمــاعــيــة أكـــبـــر، وكـــانـــت فـــي الـــواقـــع (مـــن خـــلال احــتــجــاجــات نــقــابــات الــمــدن 
والضرائب، ومن خلال اجتياح الفلاحين لأطيان النبلاء العثمانيين) تتحول إلى ثورة اجتماعية عندما 
اعترض مسيرتها الغزو البريطاني. وكانت «الثورة» عام  ١٩٥٢ انقلاباً في صورتها الأوضح، ولو أنها 
المسائل  هــذه  مثل  الاجــتــمــاعــي.  الفعل  فــي  الــمــســانــدة  الجماهير  مــن  مجموعات  تــطــوّر  أن  استطاعت 
التنميطية أقل فائدة من تعريفات مثمرة أكثر منها تصنيفية. وهذا يعني أن تعريفاً ينطوي على مطلب 
ولوسن  يقترح  تيلي  كما  الجماهيري،  الاجتماعي  الفعل  من  خزين  يصاحبه  نَسَقي،  لتغيّر  جماهيري 

يبدو أكثر فائدة من التنميط.

ثانياً: ثورة عُرابي

كان أكبر ما حركّ ثورة  عُرابي عام ١٨٨٢ أزمة اقتصادية ومالية (٤). ففي عهد الخديوي إسماعيل 
(١٨٦٣ - ١٨٧٩) عرفت مصر انتعاشاً وصعوداً، عندما تسبّبت الحرب الأهلية الأمريكية في انتعاش 
تجارة القطن في عقد ١٨٦٠، ما دفع أصحاب مزارع القطن في العالم إلى التوسّع السريع، وتسبّبت 
بــعــده. تــصــوّر الخديوي اسماعيل نفسه ملكاً غربياً،  فــي آخــر عقد ١٨٦٠ والعقد  فــي هبوط الأســعــار 

فأعلن أن مصر قد انسحبت من أفريقيا والتحقت بأوروبا.

وفي عام ١٨٦٦ جمع مجلس نواب، منتخَب أساساً من رؤساء قرويين وإداريين، بقصد تأليف 
جــمــعــيــة لـــلـــمـــداولات وواجـــهـــة لــحــداثــة حــكــومــيــة. ثـــم اقــتــرضــت الــحــكــومــة مــبــالــغ كــبــيــرة مـــن الأمــــــوال من 
الــمــصــارف الأوروبـــيـــة وأصــحــاب الــســنــدات، عــلــى أمـــل ارتــفــاع مــداخــيــل الــقــطــن بــاســتــمــرار، ثــم اكتشفت 
تـــزايـــد اســتــحــالــة الـــوفـــاء بــخــدمــات الـــديـــون أو تــســديــد أصـــحـــاب الـــســـنـــدات. وقـــامـــت الــحــكــومــة بــبــيــع قــنــاة 
الــســويــس حــديــثــة الــبــنــاء إلـــى بــريــطــانــيــا بــثــمــنٍ بــخــس، فــنــشــر الــبــريــطــانــيــون قــواتــهــم هــنــاك لــعــقــود. وأصــــرّت 
ــيـــــة عــلــى إشــــــراك مــمــثــلــيــن عـــن فــرنــســا وبــريــطــانــيــا فـــي الــــــــوزارة لإحـــبـــاط أي ســــوء تــصــرّف  ــ الــــقــــوات الأوروبـ
بــالأمــوال (ولــو أنــه في الــواقــع قد صُرفت أغلب أمــوال الــقــروض على البنية التحتية وعلى مشروعات 

سليمة أخرى).

كان الجمهور المصري بحلول عام ١٨٧٦ من أكثر الشعوب مديونية في العالم بالنسبة إلى الفرد 
الواحد. وفي الوقت نفسه، تسبّب تطبيق قوانين الملكية على النمط الأوروبي في مصادرة الأراضي 
المملوكة للفلاحين لتسديد الديون المتأخرة أو التخلّف في دفع الضرائب، على النقيض من السياسة 

العثمانية المتساهلة. وغدت الأرض بضاعة رأسمالية وتنامت ظاهرة الفلاحين بلا أرض.

 Juan Cole, Colonialism and Revolution in the Middle East: Social and Cultural Origins of Egypt’s (٤)
‘Urabi Movement (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993).
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وقامت دولة نائب الملك أو الخديوية باتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة أزمة الديون. فقامت بشق 
الجيش وجعلت من بالغ الصعوبة على المصري أن يتقدم في مراتب الضباط، التي كانت في أيدي 
كــبــار العثمانيين. ثــم رفــعــت الــضــرائــب إلـــى مــســتــويــات غــيــر مــعــقــولــة، ونــزلــت بالفلاحين الــمــتــمــرديــن في 
أنحاء البلاد جَلداً وسلباً لتأخرهم في دفع الديون. وجاء تزايد مطالبات الدولة للأموال من الفلاحين 
في أسوأ وقت ممكن، لأنهم كانوا يعانون سوء الأحوال الجوية وتكرر انعدام فيضان النيل بما يكفي 
لتخصيب الأراضــي الزراعية، إلى جانب زيادة في نمو السكان وتسبب في عدم استقرار غذائي قاد 
الــضــرائــب. وفُــرضــت أقــســى الضرائب  بعض الــفــلاّحــيــن إلــى تشكيل عــصــابــات مسلّحة لمواجهة جُــبــاة 
إسماعيل،  ثقتهم  بالخديوي  الأوروبــيــون  فقد  أن  بعد   ،١٨٧٩ عــام  وفــي  كــذلــك.  الــمــدن  نقابات  على 
أقاموا بدلاً منه ابنه توفيق، ما أنهى سلطة الحاكم الشكلي لمصر، السلطان عبد الحميد العثماني. ثم 

تعطّل مجلس النواب الذي كان قد تطوّر إلى هيئة أكثر حيوية مما أراد له مؤسسه.

بــحــلــول عــــام ١٨٨١ كــــان الــســخــط الــشــعــبــي فـــي تـــزايـــد. واحـــتـــج الــضــبــاط الــمــصــريــون الـــشـــبـــاب، من 
الناطقين بالعربية، في ربيع تلك السنة. وفي أيلول/سبتمبر ١٨٨١ قامت تظاهرة أمام قصر الخديوي 
بقيادة العقيد أحمد  عُرابي، مطالبة بإجراء انتخابات لمجلس النواب، وسنِّ قانون متناسق أو دستور، 
وإعادة حجم الجيش إلى ١٨٠٠ رجل، وفتح الفرص أمام الترقيات العسكرية لأبناء النيل وتخفيف 
سلطة الــطــبــقــات العليا (مـــن العثمانيين - الــمــصــريــيــن). وبــحــلــول صــيــف ذلـــك الــعــام قـــام الــمــثــقــفــون من 
دعـــاة الإصــــلاح بــتــوزيــع عــرائــض مــطــبــوعــة فــي الأريـــــاف تــطــالــب بــانــعــقــاد مجلس الـــنـــواب. وجـــاء وجــهــاء 
من الأرياف يحملون ١٥٠٠ توقيع من الرؤساء الريفيين (العُمَد) تطالب بتشكيل حكومة استشارية 
عادلة كما في مجالس ممثلي الشعب في الممالك المتحضّرة لحماية حقوق المجتمع ضد حكومته 
منتصف  فــي  الانتخابات  وعقد  إسماعيل  الخديوي  خضع  وقــد  الــحــكــومــة» (٥).  أوامـــر  لتنفيذ  وكوسيلة 
تشرين الثاني/نوفمبر. وجاء البرلمان تحت سيطرة كبار الإقطاعيين، ولكن على الرغم من محافظتهم 
طالبوا أن يكون البرلمان هيئة تشريعية تكون لها السيطرة على الميزانية في الجزء الذي لم يخصص 
بــعــد لــخــدمــة الــديــون الأوروبـــيـــة. وكـــان الــقــنــاصــل الأوروبـــيـــون فــي الإســكــنــدريــة، القائمين بـــدور مــا يشبه 
المجلس الأعلى لمصر في هذه الفترة، يخشون أن يقوم مجلس النواب بزيادة الإنفاق من حصتهم 
من الميزانية يحيث لا يُبقي سوى القليل لخدمة الديون. وأخيراً طالب أولئك القناصل بإقالة عُرابي 
في  الإسكندرية  ضــد  بحرية  بعملية  بالقيام  مبطّن  بتهديد  يرأسها،  كــان  التي  الإصلاحية  الـــوزارة  وحــل 

أواخر أيار/مايو ١٨٨٢.

خــــضــــع تــــوفــــيــــق لـــمـــطـــلـــب الأوروبــــــيــــــيــــــن وحــــــــلّ الــــــــــــــوزارة. لــــكــــن فــــــــورة هــــائــــلــــة مـــــن الــــجــــمــــهــــور الـــمـــصـــري 
أرغـــمـــتـــه عـــلـــى إعـــــــادة تــنــصــيــب عُــــرابــــي وزيــــــــراً لـــلـــدفـــاع، بـــعـــد ذلـــــك بــقــلــيــل. وكــــــان تــــدخّــــل الأوروبــــيــــيــــن فــي 

 Alexander Scholch, Egypt for the Egyptians!: The Socio-political Crisis in Egypt, 1878-1882 (London: (٥)
 Ithaca Press, 1981), p. 170, and John Chalcraft, «Engaging the State: Peasants and Petitions in Egypt on the Eve of
Colonial Rule,» International Journal of Middle East Studies, vol. 37, no. 3 (August 2005), pp. 303-325.
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الـــشـــؤون الــمــصــريــة قــد ألــهــبَ الــجــمــاهــيــر فــي الإســكــنــدريــة فــقــامــوا بــتــظــاهــرات صــاخــبــة يـــوم ١١ حــزيــران/
البريطانية  الصحافة  وصفتها  مــصــريــاً،  و٢٥٠  أوروبـــيـــاً   ٥٠ مقتل  الــمــصــادمــات  نتيجة  مــن  وكـــان  يــونــيــو، 
بــأنــهــا «مــذبــحــة» لـــلأوروبـــيـــيـــن (٦). وفـــي ١١ تــمــوز/يــولــيــو قــصــفــت الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة مــديــنــة الإســكــنــدريــة 
وأنـــــــزلـــــــت الــــــــقــــــــوّات فــــيــــهــــا، وصـــــــــار الـــــخـــــديـــــوي الـــــــــذي كــــــــان يــــصــــطــــاف فــــــي الإســـــكـــــنـــــدريـــــة أســـــــيـــــــراً عـــنـــدهـــم.

وفــــي أواخـــــر تــمــوز/يــولــيــو، بــعــد إقـــالـــة عُـــرابـــي  لــلــمــرة الــثــانــيــة ووصـــمـــه مـــتـــمـــرّداً، دعــــا إلــــى اجــتــمــاع مجلس 
وطني مــن ٤٠٠ مــن كبار المصريين والمفكرين فــي الــقــاهــرة، وقـــرّروا خلع توفيق. وكــان حــوالــى ١٣ 
بالمئة من الموقّعين على الإعلان الثوري من عُمَد الأرياف، و٢٢ بالمئة من رجال الدين الإسلامي 
والــمــســيــحــي، و٢٢ بالمئة مــن تــجّــار الــمــدن. هـــذا بــالإضــافــة إلـــى ١٨ بالمئة مــن الــبــاشــوات، والــبــيــكَــات 
الافــتــتــاح،  إجــــراءات  فــي  المستعملة  هــي  العثمانية  التركية  اللغة  وكــانــت  العثمانيين.  كــبــار  مــن  وغــيــرهــم 
وقد  بالعربية.  ناطقة  قومية  إلــى  إشـــارة  فــي  العربية،  اللغة  باستعمال  مطالبين  صــرخــوا  المندوبين  لكن 
أعــلــن بــعــض رجـــال الــديــن المسلمين أن تــوفــيــق قــد صـــار مـــرتـــدّاً بسبب لــجــوئــه إلـــى الأوروبــيــيــن. فــارتــاع 
الأقــبــاط وأعــلــنــوا أنــه إذا كــان الــصــراع ضــد الأوروبــيــيــن صــراعــاً دينياً (إســلامــيــاً) فإنهم ســوف ينسحبون، 
وإذا كان وطنياً فإنهم سوف يشاركون عن رضى (٧). وكانت جماهير المدن غير الواقعة تحت سيطرة 
البريطانيين غــالــبــاً مــا تــدعــم الــحــكــومــة الــثــائــرة. «وراح صــانــعــو الأحـــذيـــة، وعــمــال الــمــقــاهــي والــخــيّــاطــون 
يملأون الــشــوارع بالهتاف: اللهم دمّــر جيش الــكــفّــار» (٨). وكــان عمّال الفحم في بــور سعيد قد أعلنوا 
وفي الأريــاف بدأ الفلاحون بنهب ممتلكات الاقطاعيين العثمانيين  الإضــراب فعطّلوا حركة السفن. 
الهاربين. لكن الحالة الثورية أخمدتها غزوة بريطانية  في أيلول/سبتمبر، فأعاقت السؤال: كيف كان 
يــمــكــن لــمــصــر أن تــتــطــور فــيــمــا لـــو سُـــمِـــح لــهــا فـــي عــقــد ١٨٨٠ أن تــنــجــح ثـــورتـــهـــا، الـــهـــادفـــة إلــــى حاكمية 

برلمانية واستشارية، وتوزيع للثروة أكثر عدالة؟

ثالثاً: ثورة ١٩١٩

أقــــام الــبــريــطــانــيــون مــحــمــيّــة مُــقــنّــعــة فـــوق مــصــر، وعــيّــنــوا نــائــب مــلــك، أخــضــع الــخــديــويّــة مــع وزاراتـــهـــم 
فقد  خطابية.  جمعية  مــن  أكــثــر  الــواقــع  فــي  يكن  لــم  مُــعــيّــن،  نـــواب  بمجلس  سمحوا  ذلــك  بعد  المعيّنة. 
تقشّف  سياسة  البريطانيون  فــرض  إذ  لمصر؛  أعطي  مما  أكثر  البريطانية  للهند  الديمقراطية  من  أُعطيَ 
عــلــى مــصــر بــيــن ١٨٨٢ - ١٩٢٢، مــصــرّيــن عــلــى تــســديــد الـــديـــون إلـــى الــمــصــارف الأجــنــبــيــة وأصــحــاب 
الـــســـنـــدات؛ فــهــم لـــم يـــشـــيّـــدوا ســــوى الــقــلــيــل مـــن الــــمــــدارس، ولــــم يــفــعــلــوا شــيــئــاً لــتــنــمــيــة الــصــنــاعــة، وكــانــت 

 Juan Cole, «All Crowds and Empires: Afro-Asian Riots and European Expansion, 1857-1882,» (٦)
Comparative Studies in Society and History, vol. 31, no. 1 (January 1998), pp. 106-133.
 Egyptian National Archives, «ʽUrabi Revolution Dossiers, Dossier 19, Folder 140, Taqreer Ali Mubarak (٧)
Pasha,» (12 October 1882).

ــــبـــــرى الأمـــــيـــــريـــــة،  (٨) مـــــيـــــخـــــائـــــيـــــل شــــــاروبــــــيــــــم، الــــــكــــــافــــــي فــــــــي تــــــــاريــــــــخ مــــــصــــــر الــــــقــــــديــــــم والــــــــحــــــــديــــــــث، ٤ ج (بـــــــــــــولاق: الـــمـــكـــتـــبـــة الـــــكـ
١٨٩٨ - ١٩٠٠)، ج ٤، ص ٣٣٢.
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مزرعة  مصرَ  بريطانيا  أبقت  الأســاس  حيث  ومــن  والثقافة.  النشر  بشؤون  أضــرّ  مما  الرقابية  سياساتهم 
قــطــن هــائــلــة، وتــســبّــبــت قــوانــيــن الــمــلــكــيــة الــتــي فــرضــوهــا، ســــواء قـــصـــدوا ذلـــك أو لـــم يــقــصــدوا، فـــي تــزايــد 
ملكيات الأراضــــي أو الـــعِـــزَب، وفـــي ازديــــاد كبير فــي عـــدد الــفــلاحــيــن بــمــســاحــات صــغــيــرة مــن الأراضـــي 
لــلــفــلاحــة. وفـــي بـــدايـــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، كـــان حـــوالـــى ١٣,٠٠٠ مـــن أصـــحـــاب الأراضـــــي يــمــلــكــون ما 
يقارب ٤٠ بالمئة من جميع الأراضي المزروعة. وبين مليون إلى مليونين من المصريين كانوا عمالاً 
لا يملكون أرضاً، و٨٠ بالمئة، وهم الأفقر بين السكان، كان بيدهم أقل من ٢٠ بالمئة من الأراضي 

المملوكة فردياً (٩).

القطن؛  أســعــار  تقلّبات  بسبب  كثيرة  صعوبات  المصريون  عــانــى  الأولـــى،  العالمية  الــحــرب   خــلال 
وتــحــويــل الأغـــذيـــة والـــرجـــال والــمــواشــي إلـــى الــجــبــهــة فــي فلسطين؛ والــتــضــخّــم الــعــالــي؛ وغــيــر ذلـــك من 
مــصــاعــب زمـــن الـــحـــرب. ومـــن المحتمل أن الــطــريــقــة الــتــي كــشــف بــهــا الــبــريــطــانــيــون عــن وجـــه «الــحــمــايــة 
ــتـــــصـــــاد - مـــثـــل ســـعـــر الـــتـــســـويـــق الـــنـــقـــدي  ــ الـــمـــقـــنّـــعـــة» وفـــــــرض الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــقــــطــــاعــــات الـــرئـــيـــســـة فـــــي الاقـ

للمحاصيل مثل القطن - جعل الحكم الاستعماري أقل قبولاً تماماً (١٠).

ولــمــا انــتــهــت الـــحـــرب، كـــان مــصــيــر الأقــالــيــم الــعــثــمــانــيــة الــســابــقــة فــي يــد مــؤتــمــر الــســلام  فــي «فــرســاي» 
بتطبيق تلك المبادئ في تحوّل مصر إلى الاستقلال كما جرى في هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا. وكانت 
هــذه المجموعة بزعامة سعد  زغــلــول، وهــو سياسي سبق أن ساهم في الـــوزارة المصرية، وكــان نائب 
رئيس الجمعية الدستورية العقيمة. قام زغلول وصحبه بوضع وتنمية الجذور الأولى للتنظيم للتحرك 
على مستوى الــمــدن والــقــرى لــدعــم مطالبهم بــإرســال «وفـــد» لــعــرض قضية اســتــقــلال مصر فــي مؤتمر 
الـــســـلام. وقـــد ارتـــعـــدت الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة فــقــامــت بــنــفــي زغـــلـــول ونــاشــطــيــن آخـــريـــن إلـــى مــالــطــا، بعد 
اعتقال زغلول في ٨ آذار/مارس ١٩١٩. وكان جواب الشعب المصري على هذا العمل الاستبدادي 
العنيف القيام بتظاهرات واسعة في القاهرة والإسكندرية، ومدن أخرى، علاوة على القيام بتحديات 
تشمل  الاحتجاجات  كانت  الأولــى  المراحل  وفــي  البريطانية (١١).  المؤسسات  وتخريب  الأريـــاف  في 
جميع الطبقات الاجتماعية تقريباً. وفي ١٦ آذار/مارس قامت زوجات المنفيين من الزعماء الوطنيين 
بتنظيم مسيرة من آلاف النساء. وساهم المسيحيون الأقباط في الصراع الوطني، ورفعت جماهيرهم 
أعلاماً عليها الصليب والهلال. وقد جرت محاولات للتفرقة بين الأحياء المصرية والأوروبــيــة، عند 

وصول التظاهرات إلى فندق شبرد في حي «غاردن ستي» الأنيق في القاهرة.

 Gabriel Baer, Studies in the Social History of Modern Egypt (Chicago, IL: University of Chicago Press, (٩)
 1969), pp. 136 and 215, and Peter Mansfield, The British in Egypt (London: Weidenfeld and Nicolson, 1971),
p. 111.
 Robert L. Tignor, «Egyptian Revolution of 1919: New Directions in the Egyptian Economy,» Middle (١٠)
Eastern Studies, vol. 12, no. 3 (October 1976), pp. 41-67.

 W. J. Berridge, «Object Lessons in Violence: The Rationalities and Irrationalities of Urban Struggle (١١)
 during the Egyptian Revolution of 1919,» Journal of Colonialism and Colonial History, vol. 12, no. 3 (Winter
2011).
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إلــــى جـــانـــب الاحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيــة نــســبــيــاً، قــــام بــعــض الــوفــديــيــن ســـــرّاً بـــشـــنّ حــمــلــة اغـــتـــيـــالات ضد 
الموظفين البريطانيين. وعلى امتداد شهر نيسان/أبريل تفاقم الشلل في البلاد بفعل الإضراب العام. 
والتحق عمّال الترام بــالإضــراب، رافضين تشغيل وسيلة كبرى للنقل الــعــام (١٢). وكما حدث في ثورة 
عرابي قبل ذلــك بسبع وعشرين سنة، التحقت الأريــاف بحماسة وانضمت إلــى الاحتجاجات وإلى 
حـــزب الــوفــد الــســيــاســي بـــأعـــداد كــبــيــرة طــالــبــيــن مــن الــوفــد أن يــتــولــى الـــقـــيـــادة (١٣). وقــــام الــفــلاحــون بعرقلة 
خطوط السكك الحديد واستعادة الموارد التي كان البريطانيون قد طالبوا بها أثناء الحرب. وقد قُتل 
أواخــر  فــي  ولــكــن  الــثــورة.  لإخــمــاد  البريطانية  العسكرية  للمحاولة  نتيجة  المصريين  مــن  الكثير  وجُـــرح 
نــســيــان/أبــريــل اســتــجــابــت لــنــدن ووافــقــت عــلــى الــســمــاح  لــزغــلــول وحــلــفــائــه بــالــذهــاب إلـــى بــاريــس للدفاع 
عــن قضيتهم أمـــام المنتصرين فــي الــحــرب الــكــبــرى. وهــنــاك وقــعــت دعـــاواهـــم عــلــى آذان صــمّــاء، لكن 
الــحــركــات الضخمة مــن جــانــب الــجــمــهــور الــمــصــري دفــعــت البريطانيين إلـــى الــبــحــث عــن تــســويــة ثنائية 
لـــلأزمـــة. وفـــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر ١٩١٩، وصـــل الـــلـــورد «ألــفــريــد  مِــلــنــز» إلـــى مــصــرفــي بــعــثــة لتقصّي 
الحقائق، فاستُقبل بــفــورة جــديــدة مــن الــتــظــاهــرات وأعــمــال العصيان الــمــدنــي. وفــي آذار/مـــايـــو ١٩٢١، 
انــدلــعــت تــظــاهــرة كــبــرى ضــد بــريــطــانــيــا فــي الإســكــنــدريــة، ربــمــا كـــان لــهــا أثـــر أكــبــر مــمــا يُــظــن عــمــومــاً على 

استعداد بريطانيا لاحقاً للتفاوض مع الوطنيين (١٤).

استطاعت بريطانيا الإبقاء على تأثير كبير في مصر، على الرغم من منحها استقلالاً اسمياً عام 
البريطانية،  الجوية  للقوة  جويّة  قاعدة  وستؤجّر  بريطاني،  بقيادة  المصري  الجيش  سيكون   .١٩٢٢
وســـوف تــشــتــري مــصــر أســلــحــتــهــا مــن بــريــطــانــيــا وحــدهــا. وســتــقــيــم الــقــوات الــبــريــطــانــيــة فــي مــواقــعــهــا عند 
الـــقـــنـــاة الـــتـــي بــقــيــت مــلــكــيــتــهــا لــبــريــطــانــيــا. وحـــتـــى عــقــد ١٩٥٠، صــــارت الــســيــاســة الــمــصــريــة الــعــلــيــا لــعــبــة 
مثلثة الــزوايــا بــيــد الــمــلــك (بـــدأ أفـــراد الــســلالــة الــخــديــويــة الــعــثــمــانــيــة يــتــقــمّــصــون ســلالــة الــمــلــوك مــن عقد 
الملاّكين).  كبار  من  حزبه (وأغلبهم  وأعوان  الوزراء  رئيس  وبين  البريطاني،  السفير  وبين   ،(١٩٢٠
وأصبح زغلول أول رئيس وزراء مصري منتخب عام ١٩٢٤، وافتتح بذلك ثلاثة عقود من الملكية 
الــدســتــوريــة «الـــمـــتـــحـــررة» كــانــت الاقــطــاعــيــات الــكــبــرى فــيــهــا والـــركـــود الاقـــتـــصـــادي مــمــا يــمــيــز الــمــجــتــمــع 

متزايد. بشكل 

أظــــهــــرت ثــــــورة  ١٩١٩ - ١٩٢٢ كـــثـــيـــراً مــــن وجــــــوه الـــتـــشـــابـــه مــــع ثــــــورة عُـــــرابـــــي، لــكــنــهــا انـــتـــهـــت بــشــكــل 
مــخــتــلــف جـــــــدّاً. فــفــي عــــام ١٨٨٢ كـــانـــت الإمـــبـــراطـــوريـــة الــبــريــطــانــيــة قـــويـــة بــمــا يــكــفــي لـــغـــزو مــصــر ودحـــر 
جيش  عرابي وإعــادة الخديوي إلى العرش. ولكن في عقابيل  الحرب العالمية الأولــى، وقد خسرت 

 Zachary Lockman, «The Social Roots of Nationalism: Workers and the National Movement in Egypt, (١٢)
1908-19,» Middle Eastern Studies, vol. 24, no. 4 (October 1988), pp. 445-459.
 Ellis Goldberg, «Peasants in Revolt-Egypt’s 1919,» International Journal of Middle East Studies, (١٣)
vol. 24, no. 2 (May 1992), pp. 261-280.
 Great Britain Army, Egyptian Expeditionary Force, Court of enquiry on the Alexandria Riots, «Minutes (١٤)
 of Proceedings and Report of the Military Court of Enquiry into the Alexandria Riots,» May 1921 (Google e-book
at http://books.google.com/books?id=spQxAQAAMAAJ&q).
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حوالي مليون من الرجال في سوح القتال وأكثر من مليون ونصف من الجرحى، مع اقتصاد متضرّر 
جــــداً، صـــار الــجــمــهــور الــبــريــطــانــي قليل الــرغــبــة فــي مــزيــد مــن الــتــدخّــل فــي شـــؤون الــمــســتــعــمــرات. وإزاء 
التحركات الشعبية المتزايدة التي دفع إليها الوفد في مصر، قرّر المسؤولون البريطانيون أن تكاليف 
إخماد الحركات كانت عالية جداً. لذلك خطّطوا للإبقاء على المصالح البريطانية، في قناة السويس 
وفـــي الاقــتــصــاد الــمــصــري بــاتــبــاع أســالــيــب الاحـــتـــلال الــمــحــدثــة فــي الــســيــطــرة. فــقــد أرغـــمـــوا عــلــى التخلّي 
عن سياستهم في الحماية المركزية بفعل أنشطة الطلاب والفلاحين وماسحي الأحذية وعمّال الترام 
الشباب  ثـــورات  فاجتماع  أقــبــاط.  ومسيحيين  مسلمين  مــن  المجتمع  وســيّــدات  الــصــنــاعــات  وأصــحــاب 
مع البَرَم الاقتصادي بالأشكال الجديدة من التحريك السياسي والإعلامي يميّز بنية التراث المصري 

الحديث في ثورة الجماهير.

رابعاً: ١٩٥٢: حريق القاهرة أم ثورتها؟

مــع أن عـــام ١٩٥٢، وبــعــد عــقــود مــن الــســيــادة الــبــريــطــانــيــة غــيــر الــرســمــيــة وســيــاســة كــبــار الإقــطــاعــيــيــن، 
قــد شهد انــقــلابــاً عسكرياً فــي مــصــر، مفتتحاً بــذلــك أول عهد جــمــهــوري غــيّــر بشكل جـــذري المجتمعَ 
الـــمـــصـــري، فــــإن الانــــقــــلاب، وجــــد مـــهـــمّـــة، كـــانـــت نــتــيــجــة فـــــورة شــعــبــيــة. فــقــد كــــان ثــمــة تــنــاقــضــان كــبــيــران، 
اجتماعياً وسياسياً دفعا بالسياسة المصرية عام ١٩٥١. التركيز المفرط للثروة في أيدي الإقطاعيين ما 
أثار اضطرابات الفلاحين. ونشوء قطاع صناعي صغير، ونقص الحماية القانونية للعمال كذلك دفع 
إلى إضرابات وأنشطة عمّالية في المدن. إلى جانب زيادة الحدّة بين تناقضات الطبقة المحلّية، كان 
الشعب يــواجــه اســتــمــرار السيطرة على قــنــاة الــســويــس، الــتــي كــانــت مصر مــا بعد الــحــرب، فــي اندفاعها 

الجديد، مستمرة بالمطالبة بها.

فــي ٩ تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر ١٩٥١، انسحبت حــكــومــة الــوفــد الــوطــنــيــة مــن مــعــاهــدة قــنــاة السويس 
التي كان البلد يشكو منها منذ زمن طويل. كانت المفاوضات المتطاولة مع البريطانيين غير مثمرة. 
ــاً واســـعـــة مـــن الــمــصــريــيــن تـــريـــد تــأمــيــم قـــنـــاة الـــســـويـــس، حــيــث كــانــت  وصـــــار مـــن الــــواضــــح جـــــداً أن أطـــيـــافـ
القوات البريطانية متمركزة، كآخر معقل للاستعمار البريطاني. وفي تشرين الأول/أكتوبر قام الطلاب 
وجــمــاعــات أخــــرى بــمــن فــيــهــم الإخـــــوان  الــمــســلــمــون بتشكيل كــتــائــب مــقــاومــة غــيــر رســمــيــة للتغلغل إلــى 
وزير  من  دعماً  الجهود  هــذه  تلقّت  وقــد  المنطقة.  تلك  في  البريطانية  القوات  ومضايقة  السويس  قناة 
الــداخــلــيــة  ســــراج الــديــن الــــذي نــظّــم مــســاعــدات مــن الــشــرطــة للمطالبة بمنطقة الــقــنــاة ومــواجــهــة الــقــوات 
في  البريطانية  والــقــوات  الاحــتــيــاط  شــرطــة  بين  الــقــتــال  تصاعد  الثاني/يناير  كــانــون   ١٣ وفــي  البريطانية. 
الإســمــاعــيــلــيــة. ومـــع تــصــاعــد الإصـــابـــات الــبــريــطــانــيــة، جـــاء الـــرد الــبــريــطــانــي ســريــعــاً فــي ٢٥ كــانــون الــثــانــي/

يناير بهجوم دبابة «سنتوريون» واحتلال مخزن كان الشرطة/المقاومون يستعملونه مقرّاً لهم. وبمرور 
الأسابيع قُتل حوالى أربعين من الجنود البريطانيين في معارك الإسماعيلية. كما قُتل حوالى خمسين 
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مصرياً وجُرح حوالى مئة. ثم احتل البريطانيون المقرّ العام لشرطة الاحتياط وأسروا حوالى ألف من 
الشرطة مع قائدهم (١٥).

ألـــهَـــبَـــت مــعــركــة الإســمــاعــيــلــيــة الــمــشــاعــر فـــي الــعــاصــمــة. وفــــي صــبــيــحــة الـــيـــوم الــثــانــي ٢٦ مـــن الــشــهــر، 
خــرجــت شــرطــة الأمـــن بــتــظــاهــرة، مطالبين بــإرســالــهــم لمساندة رفــاقــهــم فــي منطقة الــقــنــال، وانــضــم إليهم 
طــلــبــة الأزهـــــر والــجــامــعــة وعـــمّـــال الــســكــك الــحــديــد. وتــحــوّلــت الــهــتــافــات ضـــد الــمــلــك نــفــســه الــــذي كــان 
بإضرام  المتظاهرون  فبدأ  المتظاهرين.  على  النار  بإطلاق  فأمر  وريــثــه،  بــولادة  بــاذخ  باحتفال  مشغولاً 
من  البريطانية،  المعالم  وأحــرقــت  بــالأجــانــب.  أو  بالملك  تتصل  الأمـــر  أول  الأهــــداف  وكــانــت  الــنــيــران، 
الــــنــــوادي الــخــاصــة إلــــى مــكــاتــب تـــومـــاس كــــوك لـــوكـــالات الــســيــاحــة، إلــــى بــنــك بــاركــلــيــز إلــــى فـــنـــدق شــبــرد 
والــخــطــوط الــجــويــة الــبــريــطــانــيــة لــمــا وراء الــبــحــار. ومـــع تــقــدم الــنــهــار صـــارت أعــمــال الــجــمــهــور الــمــعــادي 
لــلإمــبــراطــوريــة هــيــاجــاً طبقياً، فهاجم الــنــاس الــمــخــازن الــكــبــرى والــفــنــادق السياحية، والــخــمّــارات ودور 
الملاهي والسينمات. وتعبيراً عــن الــحــزن، بسبب الــخــســارة فــي حــرب  ١٩٤٨ ضــد إســرائــيــل، وتــحــوّل 
ويبدو  اليهودية.  المؤسسات  بمهاجمة  الــعــرب  القوميين  بعض  قــام  لاجئين،  إلــى  الفلسطينيين  أغلب 
أن أعوان  الإخوان  المسلمين كانوا يركّزون على ثورة تطهّرية ضد المؤسسات غير الأخلاقية، ولو أن 
أغلبها كانت أجنبية، أو كانت لها جذور في الاستعمار البريطاني لخدمة جنودهم أثناء الحرب. كانت 
أغلب أعمال النهب والحرق مدفوعة سياسياً، ومع انهيار القانون والنظام/تحوّل قسم من الجمهور 
إلـــى أعـــمـــال الــنــهــب. ولـــم تــتــدخّــل حــكــومــة الـــوفـــد حــتــى ســاعــة مــتــأخــرة مـــن ذلـــك الـــيـــوم، بــعــدمــا تــحــوّلــت 
حوالى أربعين بناية إلى رمــاد وأنقاض، وأكثر من ٧٠٠ مؤسسة تجارية إلى دمــار. وبلغ عدد القتلى 
يعود  مصري،  جنيه  مليون   ١٥ الممتلكات  خسائر  وبلغت  والمصريين.  الأجــانــب  من  وعشرين  ستة 
والكتَبة  المخازن  في  العاملين  من   ١٥٠٠٠ - ٣٠٠٠٠ وبين  بريطانيين.  مستثمرين  إلى  ثلثها  حوالى 
وأصـــحـــاب الــصــنــاعــات ومــوظــفــي الــطــبــقــات الــوســطــى والــدنــيــا صــــاروا عــاطــلــيــن مــن الــعــمــل. يـــرى بعض 
الشرعية  عــدم  صفة  لإلقاء  المخرّبين  تشجيع  في  دور  لها  كــان  البريطانية  الاستخبارات  أن  المؤرخين 
على تلك الاحــتــجــاجــات. وبــعــد قليل، قــام رئــيــس الــــوزراء الــوفــدي مصطفى  الــنــحّــاس بــإعــلان القانون 
العسكري. لكن ذلــك الإجــراء جــاء متأخراً. فأقدم الملك فــاروق، الــذي كــان لا يطيق  الوفد (بمواقفه 
الشعبية المناهضة للاستعمار) على حلّ الحكومة. وخلال الأشهر الستة اللاحقة، جرّب الملك ثلاثة 
رؤساء وزراء، لم يحصل أحدٌ منهم على دعم الأكثرية التي حصل عليها الوفد. فاستمرار اضطرابات 

 Christopher Weeks, «Egypt’s Canal Zone Guerillas: The «Liberation Battalion» and Auxiliary Police, (١٥)
1951-1954,» Military History Online, 19 February 2011, <http://www.militaryhistoryonline.com/20thcentury/

 articles/egyptcanalguerillas.aspx>; John «Jock» Marrs, «The Ismailia Riots: «The Lancs and the Tanks Go into
Action»,» Britain’s Small Wars, 1945-2005, 1999, <http://www.britains-smallwars.com/canal/ISMAILIA-
 RIOTS.htm>; Michael Mason, «Killing Time: The British Army and its Antagonists in Egypt, 1945-1954,»
 War and Society, vol. 12, no. 2 (October 1994),pp. 103-126, and Michael Mason, ««The Decisive Volley»-The
 Battle of Ismailia and the Decline of British Influence in Egypt, January-July 1952,» Journal of Imperial and
Commonwealth History, vol. 19, no. 1 (January 1991), pp. 45-64.
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الــعــمــال، وانــتــفــاضــات الــفــلاحــيــن، وثــــورة الــقــاهــرة الــكــبــرى وإبــعــاد حــكــومــة الــوفــد تــضــافــرت جــمــيــعــاً، كما 
في  تموز/يوليو  بانقلابهم  قاموا  حتى  صبرهم  فقدوا  الذين  الضباط  شباب  أمــام  ثغرة  فتح  على  يقال، 

.(١٦) ١٩٥٢

لم يكن حريق القاهرة، انفجاراً هائجاً من التدمير الغوغائي، بل مجموعة من المكوّنات في حركة 
اجتماعية، لم تشكّل أرضية وحسب، بل كانت مرتبطة عضوياً مع سياسة الحكومة الثورية اللاحقة. 
وكانت أهداف الغضب الجماهيري في هياج القاهرة تشمل الملك، الذي كان مرفوضاً دائماً بسبب 
وبسبب  البريطانية،  الهيمنة  اســتــمــرار  تــجــاه  ليونته  وبسبب   ،١٩٤٨ حــرب   فــي  الــمــصــري  الجيش  فشل 
صــورتــه كمستهتر بَــديــن. وكــانــت رؤوس الأمــــوال الــدولــيــة الــكــبــرى هــدفــاً آخـــر، كــمــا يــبــدو فــي الــمــخــازن 
الكبرى والمكاتب في الحي الأوروبي وفي وسط المدينة. وأحد جوانب المستَهدفين بالإعلان على 
الــدولــي،  البُعد  إلــى  إضــافــة  ولكن  عليها.  الحصول  فــي  الرغبة  جانب  إلــى  النقمة  بذلك  فتثير  شــرائــهــا، 
مصر. فكبار  في  الثروة  في توزيع  احتجاجاً كذلك على التطرّفات  كان الهجوم على ارتفاع الأسعار 
الاقــطــاعــيــيــن وأصـــحـــاب الـــدخـــول الـــغـــائـــبـــون - وهــــم الــقــمّــة فـــي مــجــتــمــع مــصــر الــــراقــــي - وجـــــدوا أنــفــســهــم 
ملاحقين في دُور لَهوهم وفنادقهم الباذخة. وقد هاجم الإخــوان المسلمون رموز التهتّك، التي كان 
الملك نفسه رائــداً فيها، والتي ربطوها كذلك بالفساد الأخلاقي والصَلَف الثقافي من جانب الغرب 
رمــوزاً  بوصفها  المحتّجين،  غضب  كذلك  البريطانية  التجارية  المؤسسات  أثــارت  وقــد  الاستعماري. 
المصريين،  القتلى  عشرات  من  الرغم  على  القنال،  لمنطقة  البريطاني  العسكري  الاحتلال  لاستمرار 
وبــوصــفــهــا رمـــــوزاً لــلــســيــاســة الــبــريــطــانــيــة الــتــي زَرَعـــــت إســرائــيــل فـــي قــلــب الـــوطـــن الــعــربــي وشـــــرّدت مــئــات 
الألوف من الفلسطينيين. كثير من سياسات مجلس قيادة الثورة، الذي تسلّم الحكم في رموز تموز/

يوليو بعد التظاهرات الصاخبة، جاءت كما ينطوي على أجوبة عن مظاهر السخط التي عمّت البلاد. 
فقد خلعوا الملك المستهتر وأرسلوه إلى المنفى. واستنّوا قوانين شاملة للإصلاح الزراعي مع تصفية 
طبقة الإقــطــاعــيــيــن الــتــي كــانــت قــد حــصّــنــت نفسها عــلــى امـــتـــداد الــقــرن الــعــشــريــن. ثــم أمّـــمـــوا الــصــنــاعــات 
المواد  وحتى  الإنتاجية  البلد  طــاقــات  واضعين  بالمفرد،  البيع  قطاعات  مــن  الكثير  تأميم  إلــى  وصـــولاً 

الاستهلاكية في خدمة الاشتراكية الشعبية.

وفـــــي عـــــام ١٩٥٤ أصـــبـــح الـــزعـــيـــم جـــمـــال  عـــبـــد الـــنـــاصـــر قــــائــــداً لــهــيــئــة الـــضـــبـــاط الـــحـــاكـــمـــة، فــــأمّــــم قــنــاة 
الــســويــس وواجـــــه مـــا تــبــع مـــن هــجــوم  ثــلاثــي بــريــطــانــي، فــرنــســي، إســرائــيــلــي. وفـــي عـــام ١٩٥٧ أصبحت 
مصر بــلــداً مستقـلاً مــع إمــكــان بــروز طبقات وسطى جــديــدة فــي الــمــدن والأريــــاف، يصبح معها النظام 

 Nancy Y. Reynolds, A City Consumed: Urban Commerce, the Cairo Fire, and the Politics of (١٦)
 Decolonization in Egypt (Stanford, CA: Stanford University Press, 2012), chap. 6: «The Cairo Fire and
 Postcolonial Consumption;» Joel Gordon: «The Myth of the Saviour: Egypt’s «Just Tyrants» on the Eve of
 Revolution, January-July 1952,» Journal of the American Research Centre in Egypt, vol. 26 (1989), pp. 223-237,
 and Nasser’s Blessed Movement: Egypt’s Free Officers and the July Revolution (Oxford: Oxford University Press,
 1992), and Fayez Hassan, «Burning down the House,» Al-Ahram Weekly Online, no. 570 (24-30 January 2002),
<http://weekly.ahram.org.eg/2002/570/sc3.htm>.
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الملكي القديم وأعوانه الإقطاعيون الفاسدون وأتباعهم في مطاوي التاريخ. وراح الضباط يوسّعون 
كــثــيــراً فـــي نــظــام الــتــعــلــيــم، وهـــو الــعــنــصــر الأســـــاس فـــي الــمــجــتــمــع الــحــديــث، وقـــد كـــان مُــهــمـــــلاً بــتــعــمّــد في 
فترة الاستعمار البريطاني. وبين ١٩٦٠ و١٩٧٠ تضاعف أجر العامل المعتاد في المعدّل، في ظل 

سياسات عبد الناصر في بدائل الاستيراد والتصنيع تحت إدارة الدولة.

البرلمانية  الديمقراطية   ،١٩٥٢ عــام  بــدأت  التي  العسكرية،  الحكومة  رفضت  نفسه،  الوقت  وفــي 
الــقــانــون. وخــلافــاً لــثــورة  عــرابــي وثــــورة  ١٩١٩ لــم يــكــن الــدســتــور والــســطــلــة التشريعية الــوطــنــيــة المنتخبة 
هـــدفـــاً رئـــيـــســـاً فـــي مــصــر الـــجـــمـــهـــوريـــة. ومـــســـيـــرة مــصــر نــحــو حــكــم ســـلـــطـــوي، ومــــن ثـــم إلــــى نـــظـــام الــحــزب 
فسادَهم في الفترة  الواحد، قد ساعد فيه جزئياً الطريقة التي كشف فيها كبار السياسيين الإقطاعيين 
التحررية، بحيث كان من السهل شراؤهم من جانب قوات الاستعمار، إذ كانوا مُتعالين وفي خدمة 
مصالحهم الطبقية الضيّقة. كان كثير من المصريين في عقد ١٩٥٠ يبحثون عن مثال في الحاكمية 
أكـــثـــر مــــلاءمــــة لـــجـــمـــهـــور ضــــد الاســـتـــعـــمـــار، فـــكـــان الـــنـــظـــام الـــعـــســـكـــري - الــــمــــوصــــوف بـــأنـــه خــــــادم الــشــعــب 
والمدافع ضد الاستعمار والعدوان الإسرائيلي - يبدو النظام المناسب. ومع أن الدولة السلطوية قد 
الطويل  الــمــدى  على  أنــهــا  إلاّ   ،١٩٧٠ عــام  حتى  عهد  عبد الناصر  فــي  الإصــلاحــات  مــن  بكثير  قــامــت 
والمحسوبية،  للفساد  مطيّة  نفسها  هي  لتغدو  عرضة  وحسني  مــبــارك) كانت  أنــور   الــســادات  عهد  (فــي 

بشكل كان يخجل منه إقطاعيو العزَب من عقد ١٩٣٠ - ١٩٤٠.

خامساً: ثورة التحرير عام ٢٠١١

من عام ١٩٧٠ أخذ  السادات مصر في اتجاه جديد، فاتحاً الاقتصاد، وواقفاً بصراحة إلى جانب 
الطبقة الجديدة من أصحاب الملايين والمقاولات. وكانت مصر من جانبها راغبة في الاستثمارات 
الأوروبــيــة والأمــيــركــيــة. وبعقد اتفاقية الــســلام فــي  كامب دايــفــيــد، التي أنهت حالة الــحــرب مــع إسرائيل 
عــام ١٩٧٩، قامت مصر بما عــرف بشكل عــام في المنطقة على أنــه ســلام منعزل. ومــع مــرور الزمن، 
صارت هذه اللامبالاة تجاه معاملة إسرائيل للفلسطينيين واللبنانيين مما ينحت في أعصاب كثير من 

الوطنيين المصريين.

عــلــى الــجــبــهــة الاقــتــصــاديــة بــيــن عــامــي ١٩٧٥ - ٢٠٠٠، لـــم يــكــن ثــمــة مـــن تــطــور فــعــلــي فـــي الــبــلاد. 
ففي مجال الصحة والتعليم ومستويات المعيشة أظهرت الإحصاءات ركوداً بالنسبة إلى جيل ضائع 
النمو  تستطع  لــم  كما  الحمل،  منع  بوسائل  الخاصة  الــتــجــارة  تشجيع  الحكومة  تستطع  لــم  كـــامـــل (١٧). 
بسرعة كافية لزيادة دخل الفرد بشكل ملموس، إزاء النمو السريع في عدد السكان. وكانت الأعداد 
الـــمـــتـــزايـــدة مـــن الـــســـكـــان تـــتـــراكـــم بــشــكــل مـــتـــزايـــد أيـــضـــاً فـــي الــــمــــدن، ولــــو أن ٤٠ بــالــمــئــة مــنــهــم انــتــهــى إلــى 

 Richard H. Adams, «Evaluating the Process of Development in Egypt, 1980-97,» International Journal (١٧)
of Middle East Studies, vol. 32, no. 2 (May 2000), pp. 255-275.
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الاقتصاد الهامشي (مثل بيع علب الكبريت). ولم تتغيّر البنية الاجتماعية، على الرغم من الركود في 
القطاعات الأساس. حوالى نصف البلد الآن من سكان المدن، وكثير من القرى أصبحت «ضواحي» 

للمدن الكبرى.

ومـــع بــقــاء الطبقة الــوســطــى الــريــفــيــة عــلــى أهميتها، إلاّ أنــهــا لــم تــعُــد ذات ثِــقــل فــي دعـــم الــنــظــام كما 
كانت في عهد  عبد الناصر  والسادات بعد  الإصلاح الزراعي. إن الحكومة الناجحة بحاجة إلى أعداد 
متزايدة من أهل المدن تقف إلى جانبها. ولكن في هذه الناحية، كانت السياسات التحررية المُحدثة 
التي فرضتها الولايات المتحدة على  حسني مبارك منذ ١٩٨١ لا تساعد في هذا المجال. يرى  سامر 
ســلــيــمــان أن الـــدولـــة الــمــصــريــة فــي عــقــد ١٩٨٠ (الــعــقــد الأول مــن حــكــم مـــبـــارك) كـــان يــتّــجــه نــحــو توفير 
المرتّبات وحاجات طبقة واسعة من موظفي الحكومة والمعتمدين على مصروفاتها. ومع بداية عقد 
١٩٩٠ صـــارت الــدولــة تــعــانــي انــخــفــاضــات كــبــيــرة مــن الـــمـــوارد الــخــارجــيــة مــا حـــدّ مــن قــدرتــهــا عــلــى تلبية 
حاجات الطبقة المعتمدة على المرتّبات (١٨). وصارت الدولة يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها دولة 
لــلــقــلّــة. وكــانــت قــاعــدتــهــا الــقــديــمــة مــن الــطــبــقــات الــوســطــى الــريــفــيــة فــي هــبــوط ســريــع، لأن الــشــبــاب كــانــوا 
ينتقلون إلى المدن. وبرزت طبقة باذخة من تجّار الدولة، شديدة الاعتماد على المقاولات الحكومية 
ورضى الدولة، وتجتمع في الفنادق السياحية الفاخرة. أما العمّال الذين كانوا يحاولون التظاهر حول 

تدنّي الأجور وظروف العمل فكانوا يُقمعون (١٩).

إن إخفاق النظام في التواصل مع النمو السريع للطبقات الوسطى والعمالية الجديدة في المدن، 
وعدم قدرته على توفير الوظائف للأعداد الكبيرة من خريجي الكليات التي أوجدها، هيّأت المسرح 
لانــتــفــاضــة كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر - شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١١. ومــمــا زاد فــي حــنــق الــنــشــطــاء كــذلــك مــا بـــدا من 
شهوة حكومة مبارك  غير المحدودة في الخنوع لواشنطن، بما في ذلك استعدادها لتعذيب من يشك 
فــي كــونــهــم مــن نــشــطــاء الإســلامــيــيــن بــتــوجــيــه مــن وكــالــة الاســتــخــبــارات الــمــركــزيــة؛ ومــعــامــلــة الفلسطينيين 
(مــثــل الــمــســاعــدة فــي الــحــصــار على غـــزة)؛ واســتــعــدادهــا لبيع الــغــاز الطبيعي لإســرائــيــل بــأســعــار أقــل من 
أسعار السوق بكثير؛ والمساعدة المتكررة في تقديم العون للولايات المتحدة في حربها على العراق 
(بما في ذلك حقوق العبور الجوّي). ومع أن الاقتصاد قد نما بنسبة ٥ و٦ بالمئة في العقد الماضي، 
إلاّ أن مــقــدار الــدعــم الــحــكــومــي لــهــذا الــتــطــور بــقــي خــافــيــاً نــســبــيــاً؛ خــلافــاً لــــدور الــحــكــومــة فــي الإصـــلاح 
الزراعي في عقد ١٩٥٠ و١٩٦٠. هذا بالإضافة إلى أن الدخل المتوافر من تزايد التجارة كان يذهب 

 Samer Soliman, The Autumn of Dictatorship: Fiscal Crisis and Political Change in Egypt under (١٨)
Mubarak (Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2011).
 Ann Lesch, «Egypt’s Spring: Causes of the Revolution,» Middle East Policy, vol. 18, no. 3 (Fall 2011), (١٩)
pp. 35-48.
 Juan Cole, «The Great Arab Revolt Is the Middle East Swinging :بعض مــا يلي هــو إعـــادة صياغة لمقالتي، انــظــر
Back into a New Liberal Period?,» The Nation (17 February 2011), <http://www.thenation.com/article/great-
arab-revolt>.
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إلــــى طــبــقــة صــغــيــرة مـــن الــمــســتــثــمــريــن. وقــــد اتـــخـــذت حــكــومــة  مـــبـــارك فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة خـــطـــوات نحو 
ســيــاســات تــحــرريــة مُــحــدثــة مــن الخصخصة والــقــطــاع الــعــام الأصــغــر، وذلـــك تحت ضغط مــن واشنطن 
والمؤسسات المرتبطة بها؛ وكانت العملية فاسدة في أغلبها. كانت الأسر الحاكمة تستعمل معرفتها 
دواخــل  على  المطّلعين  متاجرة  مــن  نــوع  فــي  للدخول  المهمة  الاقتصادية  السياسة  دوافـــع  فــي  السابقة 
ــهــم بشكل رسمي كــل مــن ولــدي  الأمـــور، لمصلحة أقــاربــهــم وأعــوانــهــم. والــواقــع أنــه فــي عــام ٢٠١٢ اتُّ
الرئيس المخلوع،  جمال  وعــلاء، بالمتاجرة بناءً على اطلاعهما على تفاصيل الثقات التجارية. بدءاً 
من عام ١٩٩١ قامت الحكومة ببيع ١٥٠ من أصل ٣١٤ من مصانع الدولة، لكن مــردود المبيعات 

ذهب إلى شريحة صغيرة من الناس (٢٠).

ولأن مبارك ورهطه كانوا يزيّفون الانتخابات بحيث يكون الحزب الوطني الديمقراطي هو الفائز 
دوماً، ويغتني أعوان الحزب الذين يرعاهم الرئيس، كانت النخبة الضيقة هي التي تحكم مصر. كان 
الــعــمــال والــنــســاء والــشــبــاب مــن بــيــن الــجــمــاعــات الــتــي قــامــت بــالــثــورات مــطــالــبــة بــمــزيــد مــن الديمقراطية 
فـــي مــصــر. ومـــع أن الــطــبــقــات الــوســطــى الــجــديــدة مـــن خــريــجــي الــجــامــعــات قـــد قـــامـــوا بــــدور أســــاس في 
تــنــظــيــم الاحـــتـــجـــاجـــات، وتـــحـــريـــك الـــشـــبـــاب، فــهــم كـــانـــوا شـــديـــدي الارتــــبــــاط بــنــقــابــات الـــعـــمـــال وبــالــعــمــال 
أنفسهم، فــي الــمــدن أو فــي الأريـــاف. وكــان الكثير مــن المطالب الأســـاس للحركة يتعلق بالعدالة في 
الــفــقــراء والعاطلين مــن الــعــمــل. كما أن أســعــار الــمــواد الغذائية  وظـــروف معيشة العاملين  دفــع الأجـــور 
العالية بالنسبة إلــى الفقراء كذلك أثـــارت السخط الشديد، مــا زاد فــي تحركهم. وكــان قــادة الــثــورة من 
الشباب المتعلمين والموظفين في المكاتب وعمّال المصانع، بعد أن توافرت لهم الموارد التنظيمية 
والــمــاديــة لفعل ذلـــــك (٢١). كــان مــن بين مــا ســاعــد الجماهير الإضـــرابـــات العمالية الــفــعّــالــة الــتــي أغلقت 
المصانع والمكاتب، وأعطت العمال الحرية للتظاهر. وهكذا، وفي وسط الهياج في ميدان التحرير 
جديدة من منظمة عمالية  وسط القاهرة، في كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير ٢٠١١، ظهرت مظلة 
(اتحاد نقابات العمال المصرية) رحّب بها «الاتحاد الأمريكي للعمال - مجلس المنظمات العمالية. 
وقد ضم هذا الاتحاد عمال المكاتب والعمال الآخرين تحت راية إصلاح الدولة المصرية واستبدال 

اتحاد نقابات العمال الذي تسيطر عليه الدولة.

يمكن أن يعزى الاضطراب في مصر في بعض وجوهه الى محاولة عمال مصانع النسيج في ٦ 
نيسان/أبريل ٢٠٠٨ القيام بمظاهرة كبرى، من المحلة الكبرى التي تقع في أطراف القاهرة، وتحت 

 Michael Slackman, «Egypt’s Concedes to Resistance on Privatization Push,» New York Times, (٢٠)
27/6/2010.
 Juan Cole, «Labour Movement Drives Egypt, Tunisia :(٢١) ظــهــرت بعض هذه الأفكار في شكل مختلف، انظر
 Protests,» The Detroit News, 10/2/2011, and Joel Beinin, «Egypt’s Workers Rise Up,» The Nation (7-14 March
2011).

انظر الفصل السابع من هذا الكتاب.
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إدارة الــــدولــــة (٢٢). ومـــع أن الــنــظــام نــجــح قليـلاً فــي إحــبــاط الــوصــول إلـــى نــتــائــج جــيــدة فــي ذلـــك الــوقــت، 
تشكلت «لجنة  ٦ أبريل» من الشباب والناشطين العماليين واستمرّت في التخطيط والتحرّك. كانت 
هـــذه الــلــجــنــة مـــن بــيــن الـــقـــوى الــكــبــرى الــداعــيــة إلـــى الــمــظــاهــرة الــكــبــرى فـــي ٢٥ كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر في 
مستقبل الحكومة.  عــلامــة استفهام على  ووضــعــت  الــمــصــريــة،  الــــوزارة  الــتــي أسقطت  الــتــحــريــر،  مــيــدان 
الصناعة  تُشكّل  حيث   ،٢٠٠٤ منذ  مصر  في  عمالية  وحركة  تظاهرة  آلاف  ثلاثة  من  أكثر  حدثت  لقد 
حـــوالـــى ربـــع الاقـــتـــصـــاد. وقـــد تــســبّــبــت الــســنــوات الأخـــيـــرة كــثــيــراً مـــن الــتــعــاســة لــلــعــمــال. فـــأزمـــة الــبــنــوك في 
الـــغـــرب فـــي ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ قـــد جــلــبــت أضــــــــراراً إلــــى شـــمـــال أفــريــقــيــا والــــشــــرق الأوســــــط بـــإبـــطـــاء حــركــة 
الــتــجــارة والــســيــاحــة (٢٣). كــان حــوالــى ٢٠ بالمئة مــن المصريين يعيشون تحت خــط الــفــقــر، ومــثــل تلك 

النسبة تعيش فوق ذلك الخط قليـلاً، وهي مهددة بالنزول إلى ما تحته.

والــشــلاّل،  المباغتة،  هــي:  العربية  الانــتــفــاضــات  فــي  السياسة  كشف  فــي  المتّبعة  الأســالــيــب  كــانــت 
وابـــــتـــــزاز الـــنـــخـــبـــة. كـــانـــت حــــركــــات الـــشـــبـــاب وعــــمــــال الـــمـــكـــاتـــب والـــمـــصـــانـــع تــســتــعــمــل وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي مــثــل  فــيــســبــوك،  وتــويــتــر، لــلــدعــوة إلـــى الــتــظــاهــرات فــي أزمــنــة وأمــكــنــة مـــحـــدّدة، مــثــيــرة بــذلــك 
تجمعات هائلة تلقائية من أجساد بشرية، مدفوعة بنداء تلقائي على الإنترنت للتجمع (٢٤). وأسلوب 
تواصل  شبكات  على  وتعتمد  متوقعة  غير  لأنــهــا  الأمـــن،  شــرطــة  إجــــراءات  مــن  كــثــيــراً  يتجنّب  المباغتة 
غــيــر شـــفـــافـــة. ثـــم إن حــجــم الــنــتــائــج هـــائـــل وغـــيـــر مــنــتــظــر. فــكــلــمــا ازداد عــــدد الـــنـــاس فـــي الــــشــــارع قــــلّ أن 
يُــصــاب أي شخص معيّن بـــأذى. وعــنــد بــلــوغ نقطة الــتــحــوّل يــتــدفّــق الــشــلاّل. أي أن ٣٠٠٠٠ شخص 
فـــي الـــشـــارع قـــد لا يــشــجــع الــجــمــاهــيــر لــلالــتــحــاق بــالــتــظــاهــرة، لــكــن ٤٠٠٠٠ قـــد تــفــعــل ذلــــك. والــخــطــيــر 
لا مفرّ  حتى  وربما  ممكن،  التغيير  بأن  خلق شعور  المتظاهرين  استطاعة  نقطة التحوّل هو  في بلوغ 

منه (٢٥).

إن إســقــاط زيــن الــعــابــديــن بــن  عــلــي فــي تــونــس فــي ١٤ كــانــون  الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١١ ربــمــا يــكــون قد 
الــتــحــوّل، لــذلــك لم  إلــى نقطة  الــتــظــاهــرات السابقة لــم تصل  ســاهــم فــي نــجــاح الحركة المصرية. لكن 
تــنــتــج شــــــلاّلاً. فــعــنــدمــا أظـــهـــرت الــحــركــة قــدرتــهــا عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي ضــــخّ عـــشـــرات بـــل مــئــات الألــــوف 
إلـــى الـــشـــارع، وفـــي كــثــيــر مــن الــمــدن فــي أرجــــاء الــبــلاد، فــإنــهــا كــانــت قــــادرة عــلــى شـــلّ الاقــتــصــاد، فــتــهــدّد 
بــذلــك مــصــالــح الــنــخــبــة. وقـــد وضــعــت الــجــمــاهــيــر أمــــام الــنــخــبــة خـــيـــاراً بــيــن إعــطــاء الــجــيــش أمــــراً بــإطــلاق 

 Manar Shorbagy, «Understanding Kefaya: The New Politics in Egypt,» Arab Studies Quarterly, vol. 29, (٢٢)
no.1 (Winter 2007), pp. 39-60, and «The April 6 Youth Movement,» Frontline (22 February 2011), <http://www.
pbs.org/wgbh/Pages/frontline/revolution-in-Cairo/inside-April 6-movement>.
 Arnie Klau, «Impact of the Economic Crisis on Trade, Foreign Investment, and Employment in Egypt,» (٢٣)
ILO SRO Cairo Working Paper Series (February 2010), <http://www.unglobalpulse.org/sites/default/files/reports>.
 Walid El Hamamsy, «BB = BlackBerry or Big Brother: Digital Media and the Egyptian Revolution,» (٢٤)
Journal of Postcolonial Writing, vol. 47, no. 4 (2011), pp. 454-466.
Timur Kuran and Cass R. Sunstein, «Availability Cascades and Risk Regulation,» Stanford Law Re- (٢٥)
view, vol. 51, no. 4 (April 1999), pp. 683-768.
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النار عليهم، أو التخلّص من حفنة المافيا الأُسَرية وشبكة الأزلام التي كانت تسيطر على الطبقات 
الــعــلــيــا مـــن بــنــيــة الــــقــــوّة. وفــــي مـــصـــر، حــيــث الأغــلــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــعــســكــر هـــم مـــن الــمــجــنّــديــن لــثــلاث 
سنوات، يكون استخدام الجيش ضد الجماهير غير مقبول سياسياً. والولايات المتحدة كذلك كان 
الضباط  أولــئــك  على  ضغوطاً  مــارســت  أنــهــا  ويــبــدو  المصريين،  الضباط  مــراتــب  بين  التأثير  بعض  لها 

مذبحة. لتجنّب 

يــمــكــن الـــقـــول إن الــجــمــاهــيــر دُفـــعـــت إلـــى انـــقـــلاب بــوســاطــة أعـــضـــاء آخـــريـــن مـــن الــنــخــبــة ضـــد الــرئــيــس 
مـــدى الــحــيــاة وأســـرتـــه وشـــركـــائـــه. كـــان الــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــوات الــمــســلــحــة، الــمــكــون مـــن ٢٣ عــضــواً، 
يــعــمــل بــصــفــة الــــــذراع الــتــنــفــيــذيــة لــلــحــكــومــة إلـــى حــيــن الانــتــخــابــات  الــرئــاســيــة فـــي حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٢. 
بينما  الثورة.  عقابيل  في  تحررية  برلمانية  ديمقراطية  إلى  بالانتقال  تطالب  الانتفاضة  جماعات  كانت 
كانت حركة « ٢٥ يناير» ٢٠١١ قد بلغت نتيجتها السياسية المباشرة في انقلاب عسكري. لا يمكن 
إنـــكـــار الــتــحــريــك الــســيــاســي لــكــثــيــر مـــن الــمــصــريــيــن، إذ إن الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة قـــد اتـــخـــذت شــكــل صـــراع 
العمالية  والــحــركــة  الــيــســاري،  الشباب  جماعات  مثل  والمدنية،  العسكرية  والمنظمات  الشبكات  بين 
المنتعشة،  والإخوان المسلمين. وقد اتخذ الصراع شكل تظاهرات متواصلة على امتداد رقعة الوطن: 
إضــرابــات عمالية، احتجاجات قــرويــة شملت اعــتــراض الــطــرق الرئيسة بــجــذوع الأشــجــار، إضــافــة إلى 
اليد  للعسكر  كــان  تــقــريــبــاً،  الانــتــقــال،  فــتــرة  مــن  سنتين  أول  وفــي  والــرئــاســة.  للبرلمان  انتخابية  منافسات 
الطولى، كالعادة، ولكن لا يمكن القول إن العسكر كانوا يحكمون بلا معارضة، أو أنهم لم يُرغموا 

على إجراء تسويات.

خاتمة

وجوه  من  كثيراً  العربية  الانتفاضات  تحمل  الاجتماعية،  الاضطرابات  في  مصر  تاريخ  سياق  في 
الــشــبــه مــع ســابــقــاتــهــا. فــمــلء الـــشـــوارع بالمحتجّين، والإضـــرابـــات الــعــامــة مــن جــانــب الــعــمــال وأصــحــاب 
الــمــحــلات الــتــجــاريــة كــانــت مــنــتــشــرة فــي ثـــورة  عـــرابـــي، وثــــورة  ١٩١٩، وثــــورة  الــقــاهــرة عـــام ١٩٥٢. لكن 
انتفاضة  ٢٠١١ كانت تشبه ثورة ١٩١٩ أكثر من غيرها، لكونها شملت الشعب كلّه، وهزّت البلاد من 
الاسكندرية إلى أسوان. وفي كل حالة، كان الشباب والطلاب يقومون بدور مهم، إلى جانب العمال 
والـــفـــلاحـــيـــن. وكـــانـــت وســـائـــل الإعـــــلام الـــجـــديـــدة وقـــتـــذاك بــيــن الــمــنــظّــمــيــن - الــبــرقــيــات والــصــحــف عــامــي 
١٨٨٢ و١٩١٩؛ خطوط التلفون الأرضي عام ١٩٥٢؛ « فيسبوك» و« تويتر» عام ٢٠١١. وفي جميع 
هـــذه الــوســائــل ربــمــا كــانــت الــكــلــمــة مــن الــفــم مــؤثــرة قـــدر تــأثــيــر وســائــل الإعــــلام الأخــــرى عــلــى المستوى 
المحلي، ولو أن وسائل التواصل الأخرى كانت مهمة لإثارة حركة على مستوى البلاد. وكما حدث 
الوطني  رسمية (مــقــارّ  الــحــزب  أبنية  بــإحــراق   ٢٠١١ عــام  مصر  فــي  كثيرة  جماهير  قــامــت   ،١٩٥٢ عــام 
الديمقراطي، الذي كان يخيّم على وسط المدينة، انتهى إلى أنقاض محروقة؛ والمقارّ المماثلة في 

المدن الإقليمية قد أحرق أغلبها).
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وخلافاً لأحداث سابقة، كانت الشرطة الوطنية نفسها مُستهدفة، حيث غالباً ما هوجمت مقرّات 
الشرطة وأحــرقــت فــي الأقــالــيــم. وإذ كــانــت ثــورة  عــرابــي ومــا تبعها مــن ثــورتــي  ١٩١٩  و١٩٥٢ ثــورات 
إلـــى حـــدّ مـــا ضـــد الــســيــطــرة الأجــنــبــيــة، كــانــت ثــــورة ٢٠١١  مــوجّــهــةً أســـاســـاً ضـــد جــمــاعــة مــحــلّــيــة حــاكــمــة 
مــع عملائها وشرطتها الــســريّــة، وحــتــى الــشــرطــة الــعــاديّــة. وقــامــت أنشطة ضــد الاســتــعــمــار بـــدور، لكنها 

أُخمِدت.

الجماهيرية  الحركات  من  السابقة  الثلاث  الحالات  عن  مختلفة   ٢٠١١ - ٢٠١٢ انتفاضة   كانت 
المصرية بكونها أقل اهتماماً بكثير، بشكل عام، بالسيطرة الغربية الاستعمارية والاستعمارية المحدثة، 
من اهتمامها بالحاكمية المحليّة السيئة. وفي ساحة الأنشطة في ميدان التحرير عام ٢٠١١، لاحظ 
كاتبُ هذا الفصل قلّة الشعارات المرفوعة والرايات والكتابات على الجدران بما يشير إلى الولايات 
الــمــتــحــدة وأوروبــــــا وإســـرائـــيـــل. وقـــد يــكــون هـــذا الــتــخــفــيــف مـــن الإشــــــارة إلـــى مــثــل هـــذه الــقــضــايــا، جــزئــيــاً، 
استجابة لمحاولات حكومة مبارك لحرف الانتباه عن قضايا الفساد المحلّي وعجز حكمه، بتحويل 
على  مــصــرّاً  كــان  المصري  الجمهور  أن  ويبدو  الإسرائيلي.  الفلسطيني -  الــصــراع   إلــى  الجمهور  أنظار 
تركيز اهتمامه على الفساد وسوء تصرف الحزب  الوطني الديمقراطي. وكانت الحركات الاجتماعية 
والسياسية الكبرى السابقة تنتقد النخبة الحاكمة، بالطبع. ولكن في عام ١٨٨٢ أطلق الثوريون صفة 
«خائن» على الخديوي توفيق لقراره الانحياز إلى جانب الأوروبيين ضد الزعيم أحمد  عرابي؛ وفي 
البريطانيين،  المحتلين  إلــى  ثقافياً  لانتمائه  الملك  فـــاروق  تــلــوم  الــثــائــرة  الجماهير  كــانــت   ،١٩٥٢ عــام 
ــاً بـــريـــطـــانـــيـــاً عـــلـــى الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة. وكــــــان الـــهـــيـــاج عـــام  ولــــعــــدم اســتــجــابــتــه بـــقـــوة إلـــــى مــــا كــــانــــوا يــــرونــــه هـــجـــومـ
إلاّ  القديمة،  النخبة  تحييد  أو  إبــعــاد  فــي  ينجح  لــم  مــا  قــدر  على   ١٩٥٢ عــن  يختلف   ٢٠١١ - ٢٠١٢
في أعلى قمّة الهرَمية الاقتصادية والسياسية. ولم يوضع حَجْزٌ على السياسيين السابقين في الحزب 
الوطني الديمقراطي. ففي  الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو ٢٠١٢، كان ممثل النظام القديم، 
أحــمــد شفيق، قــد خسر بــفــارق ضئيل أمـــام مــرشّــح  الإخـــوان المسلمين. ولــم يكن فــي المنظور تصفية 
الــقــاعــدة الاجــتــمــاعــيــة لــلــنــظــام الــســابــق، عــلــى الــنــقــيــض مــن الإصــــلاح الـــزراعـــي الـــذي اســتــنّــه  عــبــد الــنــاصــر. 
ويبدو محتمـلاً ظهور مزيد من الاستمرارية الاجتماعية والاقتصادية بين الجمهوريتين الأولى والثانية 

مما جرى في مصر بين الملكية والجمهورية الأولى.

ويــبــدو أن كثيراً مــن المتظاهرين فــي الــوطــن الــعــربــي، خــلال الانتفاضات العربية، ســواء كــانــوا من 
الــمــنــظّــمــيــن الــنــقــابــيــيــن، أو الــقــرويــيــن، أو خــرّيــجــي الــجــامــعــات، كـــانـــوا يــعــتــقــدون أنـــه بــمــجّــرد إزالـــــة العقبة 
الــــكــــأداء؛ أي بــمــجــرد إزالـــــة الــحــلــقــة الــضــيّــقــة مـــن مــافــيــا الــنــخــبــة عــلــى رأس الــنــظــام ســيــعــود الاقـــتـــصـــاد إلــى 
الوضع الطبيعي، وسوف تنفتح الفرص للتقدم أمام الجميع. وبمجرد غياب العائلة الحاكمة، قامت 
الحكومة المرحلية بتجميد حسابات أعــوان النظام، وفي كثير من الحالات اتخذوا إجــراءات قانونية 
ضدّهم. وعندما انجلَت الأمــور للعيان، انسحب الطامحون جماعياً من الحزب الحاكم، الــذي غدا 
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مــكــروهــاً. ووضــعــوا آمــالــهــم فــي انــتــخــابــات برلمانية حـــرّة وعـــادلـــة. وفـــي هـــذا الــخــصــوص، كــانــوا يـــرددون 
صدى مطالب  عُرابي في دستور حديث ونظام تشريعي فاعل، ومطالب سعد زغلول في رؤية مصر 
اللينيني  المنطوى  ضد  الــوقــوف  استمرّ  والــيــوم،  منستر».  طــراز «ويست  على  بنظام  بحكومة  مستقلة، 
من عهد عبد الناصر، الــذي تجنّب الحكومة النيابية بوصفها عرضة لتغلغل قوى ضد القومية، ومن 
أعداء الطبقة. وهكذا يمكن أن يكون الشرق الأوسط قد بدأ بالتراجع نحو فترة تحررية جديدة، تشبه 
بشدّة  يعتمد  ســوف  الجديد  التحرري  العصر  هــذا  فشل  أو  ونجاح  و١٩٤٠.   ١٩٣٠ عقد  شكلها  في 
على قـــدرة الــحــكــومــات الــجــديــدة على بــلــوغ تــقــدّم اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي، وعــلــى قــدرتــهــا على التغلب 

على تراث الفساد والتبعيّة.
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الفصل الرابعالفصل الرابع

أداء اقتصادي كئيب قبل الانتفاضات العربية

 علي قادري (*)

ــيــــة الانـــتـــفـــاضـــات الـــعـــربـــيـــة. يـــبـــيّـــن الــتــحــلــيــل أن  يـــتـــنـــاول هـــــذا الـــفـــصـــل الـــمـــطـــاعـــن الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي أرضــ
مــعــدّل دخـــل الــفــرد قــد بــقــي راكـــــداً مــنــذ أوائــــل عــقــد ١٩٨٠. والأســـبـــاب الأســــاس فــي هـــذا الــتــراجــع هي 
فقدت  لقد  النفط.  على  المستعمر  وسيطرة  بالوكالة،  النخب  وحكم  المتلاحقة،  العسكرية  الخيبات 
النمو  وغــدا  العالمي.  المال  مطالب  رأس  تُمليها  غدت  التي  السياسة،  على  سيطرتها  العربية  البلدان 
الاقــتــصــادي أشــــدّ اعــتــمــاداً عــلــى الــنــفــط مــنــه عــلــى الاســتــثــمــار الــمــنــتــج، إذ كـــان الـــصـــراع وفــشــل الـــدولـــة قد 
تدفعها  العربي  الوطن  في  التجارية  فالدولة  الأمــد.  طويل  الاستثمار  وإعــاقــة  النمو  إخفاق  في  تسبّب 
بالدرجة الرئيسة ضغوط خارجية وتمثل حالة من «دورة محكومة استعمارياً». وسوف يستمر التطور 
فــي الإخــفــاق مــا لــم تــتّــخــذ الــحــكــومــات بــعــد الانــتــفــاضــة إجـــــراءات جــذريــة تــنــفّــذ إعــــادة الــتــوزيــع وإصـــلاح 

الأراضي.

فــي الــوطــن العربي قبل الانتفاضات الشعبية  الــدولــة التجارية  فــي مُــحــدّدات  هــذا الفصل  ويبحث 
العربية. وكما هي الحال بعد الهياج العسكري، كانت الاندحارات المتعدّدة أمام إسرائيل والولايات 
المتحدة، ما سَلَب الأقطار العربية سيادتها وسيطرتها على السياسة، وأخضعت جماهير العاملين إلى 
شروط استسلام فرضها  البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بناء على أوامر  رأس المال العالمي. 
المكونات  ذلــك  في  بما  العربي،  العالم  ومــوجــودات  الاجتماعية  المنتجات  على  الاستحواذ  تم  وقــد 
البشرية، بأسلوب يذكّرنا بأنماط الاستعمار في تكديس رؤوس الأموال. وبشكل خاص، بعد اتفاقات 

(*) أنــا مدين بالشكر إلى زملائي من الأمــم المتحدة، د. ياسوهيسا ياماموتو ود. ليندا مطر لدعم البحث والتعليقات، 
ولو أن جميع النواقص مسؤوليتي.
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كامـب دايـفد التي شظّت الوطن العربي، صار نمط النمو الاقتصادي أشدّ اعتماداً على عوائد النفط 
العلاقة  وصـــارت  المنتج.  بالاستثمار  المرتبطة  النظامية  المكونات  بــدل  الطبيعي،  الاقــتــصــاد  وسياسة 
العكسية بين عدم الاستقرار السياسي ونمو التطوّر أكثر بروزاً مع مرور الزمن. والشكوك حول الأفق 
الــزمــنــي الــمــرتــبــط بــالــحــروب واحــتــمــال انــهــيــار الـــدولـــة عــرقــل الاســتــثــمــار طــويــل الـــمـــدى وتــجــمــيــع رؤوس 
المال. ويؤكد هذا المقال أن الــدورة التجارية في الوطن العربي تقررها علاقة شبه استعمارية، تقوم 

على السيطرة على النفط، وتوجّهها في كليتها تقريباً اعتبارات سياسية ترتبط بهيمنة استعمارية.

وبــعــبــارات حــســابــيــة، لــكــي يستقيم نــمــوّ الــتــطــوّر فــي الــوطــن الــعــربــي، يــجــب أن تــكــون أســعــار/عــوائــد 
النفط أكثر من كافية لتغطية تكاليف عدم الاستقرار السياسي، وعلى الدولة أن تكون ممثّلة لمصالح 
الطبقة العاملة، دون مصالح الشركات. وبعبارة أخــرى، من الممكن افتراضاً أن يحصل النمو تحت 
ظــروف مستقرّة وأسعار نفط متدنيّة لأن مكسب السلام، أو «التوتّرات المخفّفة» في دولــة تعمل من 
ه نحو البنية التحتيّة الاجتماعية والنشاط المنتج؛ ولكن، واقعياً،  أجل حقوق العمال، يمكن أن يوجَّ
لَ النقيضُ من هذا المسلك المرغوب. إن التراجع في عملية التطوّر الذي أدّى إلى الانتفاضات  تشكَّ
ــصــة» زاد فــي دعمها، مــن جانب  البنك  العربية، قــد سمح بتحويل الــمــوارد إلــى الــخــارج بأسعار «مُــرخَّ
الدولي وصندوق  النقد الدولي في كل مرحلة، سياسات سابقة للدورة، فاقَمَت الكثير من الصدمات 
الــســلــبــيــة الــتــي تـــعـــرضّ لــهــا الـــوطـــن الــعــربــي. وقـــد تــضــاعــفــت قـــوة هـــذه الــصــدمــات بــســبــب تــقــلــبــات  أســعــار 
النفط في تداخلها مع جوّ سياسي قلق زاد تعميق الأغوار في الدورة التجارية. وبتصاعد الصراعات 
تــصــاعــدت  أســـعـــار الــنــفــط كــذلــك بــســبــب عــنــصــر الــمــخــاطــرة. لــكــن زيـــــادة عـــوائـــد الــنــفــط قـــد أنــفــقــت على 
متطلبات أمن النظام وضخّمت رأس المال. وفي الأقطار العربية، كان التزام الطبقة الحاكمة بالإطار 
التحرري المُحدَث للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد أوجد منظومة كاملة من الأسعار الكبرى 
(أسعار التحويل للعملات ونسبة الفائدة) ضمنت نتائج ضد التطور بتخفيض الأسعار المحلية إلى 
مــســتــويــات لا تــكــفــي لــلــحــفــاظ عــلــى مــســتــويــات مــعــيــشــة مــعــقــولــة. مـــن الـــمـــؤكّـــد أن الأســــعــــار لــيــســت حـــلاًّ 
سماوياً. فالأسعار أعيد إنتاجها عبر الزمن من جانب علاقات قوة شبه استعمارية يتم فيها تنزيل قيمة 

الموارد العربية - بشرية أو غير ذلك - ثم تحول إلى الخارج بشكل أموال.

في حالة اندحار مذاهب الفكر الاجتماعي، قام  البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات 
المحلية المستبدة الحاكمة، بتوجيه من  رأس المال العالمي، بإعلاء تطوّر القطاع الخاص من موقع 
له نواقصه وأخطاؤه إلى نظام عقيدة. وقد بلغ التشويش مداه في السنوات التي سبقت الانتفاضات 
العربية مباشرة حينما قام  البنك الدولي وصندوق  النقد الدولي بإطلاق سلسلة من الكتابات توصي 
أمثال  حسني  من  الطغاة  أو  المطلَقين  الملوك  فنصيحة  صحيحة.  حاكمية  باتخاذ  العرب  الطغاة  فيها 
مـــبـــارك فـــي مــصــر أو عــلــي عــبــد الــلــه  صــالــح فـــي الــيــمــن أن يــحــكــمــا بــطــرق «جـــيـــدة» لـــم تــكــن اعــتــبــاطــاً، بل 
خطوة مقصودة محسوبة. فطلب المستحيل طريقة لتحويل الوهم إلى حقيقة بقوة المذهب الفكري. 
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فـــهـــؤلاء أصـــحـــاب الأنـــظـــمـــة الـــعـــرب لـــم يــصــنّــفــوا جــمــيــع أشـــكـــال عـــلاقـــات الـــقـــوة الـــتـــي تــجــعــل تــصــرفــاتــهــم 
ممكنة؛ بل إنهم صادروا كل قوة (١). ومن هنا كانت الإشارةُ إلى أن الحاكمية الجيدة والإصلاح يمكن 
والسير  العاملة  الطبقة  لإربــاك  المال  رأس  يتبعها  التي  المذهبيةَ  الوسيلةَ  الأنظمة  هــذه  تحت  بلوغهم 
بها نحو منطق السياسة القائمة (٢).  فالبنك الدولي  وصندوق النقد الدولي دعما وأطالا عمر التسلطية 
العربية. علاوة على الشكوك حول التّوترات/الصراعات السياسية، التي اتخذت شكل القوة القاهرة، 
مما  النتائج  وبين  الخاص  القطاع  في  بقاعدتها  الكبرى  الأسعار  سياسة  بين  المشتركة  الحدود  كانت 
قاد إلى نهايات كارثية هيّأت للانتفاضات العربية. فالخصخَصَة والتجارة وانفتاح حساب رأس المال 
وعرقلة التنظيم أمسكت بالموارد بأسعار دون القيمة. والعوائد التي حصلت عليها الجماهير العاملة 
في دعــم نمو  الكثير  في الحياة، كما أن الأسعار المدعومة لم تفعل  لم تكن كافية لتحسين نصيبهم 
التطوّر (٣). وقبل الانتفاضات، كانت القوى التي تؤثر سلباً في دورة التجارة قد بلغت درجة، كما تبيّن 
وباختصار،  الاقــتــصــادي.  النمو  سبيل  فــي  الكثير  تفعل  لــم  بحيث  التقني،  والتقدم  الضعيفة  الإنتاجية 
فإن اقتصاد العالم العربي قد نما من الخارج بتأثير من  أسعار النفط وبتأثير من الشكوك والتوتّرات 
والإطــار السياسي، الذي صنعه  البنك الدولي وصندوق النقد الدولي - قد ضَمِن أن تكون الخسائر 

بفعل صدمات خارجية، ويجب أن تكون أشدّ، لإضاعة الفوائد.

أولاً: قبل التحليل

مع أن الأقطار العربية تختلف بشكل واسع، إلا أن التاريخ الحديث للنمو الاقتصادي في الوطن 
العربي يمكن أن يوصف بثلاث مراحل متميّزة. مرحلة النمو المرتفع، المدفوع بتدخل شديد نسبياً 
مـــن الــحــكــومــة، بـــــدءاً مـــن بــواكــيــر ١٩٦٠ إلـــى بــواكــيــر ١٩٨٠؛ ومــرحــلــة مـــن الــنــمــو الــمــنــخــفــض المتمثّل 
 ١٩٨٠ بدايات  منذ  التدريجية،  البنيوية  والتسويات  الــحــرّة،  السوق  وإصــلاحــات  النفط  بانهيار  أسعار 
حتى بــواكــيــر ٢٠٠٠؛ ومــرحــلــة  أســعــار النفط العالية والــنــمــو غير الــمــتــعــادل بشكل كبير بـــدءاً مــن أوائــل 
ــــزال، هـــو الــعــامــل الــحــاســم في  عــقــد ٢٠٠٠. وكـــــان الـــتـــعـــرّض لــلــمــطــاعــن مـــن الــــهــــزّات الـــخـــارجـــيـــة، ومــــا يــ
الانتعاش  ودورات  السريع  والــتــأثّــر  بالشكوك،  محفوف  محيط  ففي  الــعــربــي.  العالم  فــي  النمو  عملية 

Michel Foucault, Power/Knowledge (New York; Toronto: Pantheon Books, 1980).  (١)
 Eugene Dili Lio, «The Neoliberal-Developmental State: Singapore as Case Study,» Critical Sociology, (٢)
vol. 38, no. 2 (2011), pp. 241-264, <http://crs.sagepub.com/content/early/2011/09/21/0896920511419900>.

(٣) يعدّ النمو التطوري عملية نمو اقتصادي، بنتائج واستخدامات متوسّعة، وتحوّل مؤسسّي. وتقدّم تقني في بلد دائم 
التحسين لــســعــادة الــجــمــيــع. وعــنــدمــا ينظر إلـــى تــلــك الــســعــادة عــلــى أنــهــا إنــجــاز لــحــقــوق الإنــســان والــحــريــات الأســــاس الــتــي تقوي 
إمــكــانــات الــنــاس لتحقيق كامل قــدراتــهــم، فــإن عملية التطور التي تــؤدي إلــى تحسين تلك الأوضـــاع السعيدة يمكن أن تعدّ من 
حــقــوق الإنـــســـان. وإدراك الــحــق لــلــتــطــور يُـــرى إنـــجـــازاً لمجموعة مــن مــطــالــب الــشــعــب مــن الـــدولـــة وكــذلــك مــن المجتمع عــمــومــاً، 
بما فــي ذلــك المجتمع الــدولــي، فــي سبيل عملية تمكنهم مــن بــلــوغ حقوقهم وحرياتهم المنصوص عليها فــي الشرعة الدولية 
 Economic and Social Council, Commission on Human Rights (Working Group on the Right :لحقوق الإنسان. انظر
to Development, Geneva 11-20 February 2004).



٨٨

والإخــفــاق، رافـــق الــهــزّات الاقــتــصــاديــة، كــذلــك، تــحــرّر الــســوق المالية، ونــظــام تــجــارة أكــثــر تــحــرّراً. فمن 
نظرة أولــى، يكون ضمان نموّ تطوّري مع حماية الاقتصاد الإقليمي ضد الهزّات السلبية هو ما يميز 
سياسة إلزامية في أحسن أحوالها للأنظمة العربية في ما بعد الانتفاضات. ولكن حتى الآن، ما تزال 
الأنظمة، المنتخبة أو غيرها، تبتعد عن الإصــلاح الجذري وتواصل المسير على الطريق نفسه الذي 

سار عليه سابقوها.

القائم  القطاع  أن  النمو  حساب  طريقة  باستعمال  العربي،  النمو  أداء  على  التجريبي  البحث  يبيّن 
عــلــى الــمــعــرفــة أو الــتــقــنــيــات الــمــتــطــوّرة داخـــلـــيـــاً؛ إمّــــا أنــهــا غــائــبــة وإمّـــــا أنــهــا تــعــطــي تـــأثـــيـــراً ســلــبــيــاً فـــي الــنــمــو 
الاقتصادي بسبب التسريب المالي (٤). فالنمو في الوطن العربي يتحرك أساساً بفعل مكوّنات شاملة 
أو مجموعة إضافات إلى رأس المال أو العمل من دون توسيع المقياس لاقتصاد المعرفة أو ما يشار 
إليه باسم المكوّن الشامل. وعلاوة على ذلك، فإن البحث عن مساهمة رأس المال والعمل في ناتج 
الاقــتــصــادات الــقــائــمــة عــلــى الــريــع يــقــع غــالــبــاً ضحية تفصيلات خــاطــئــة مــثــل تــخــلّــف مــطــالــب الاستثمار 
عــمّــا يتبعها مــن الــزيــادة التراكمية لــمــخــزون رأس الــمــال. تــدخــل الاســتــثــمــارات فــي الــحــســابــات الوطنية 
بصفة مطالب استثمار، وفي مراحل لاحقة تغدو مكوّنات ذات صلة بالنمو، وهو الارتفاع الإضافي 
لــمــخــزون رأس الــمــال. ولــكــن فــي حــالــة اقــتــصــادات  الــريــع الــعــربــيــة، تــكــون النسبة الــعــالــيــة مــن تسريبات 
الموجودات وهروب رأس المال مما يميّز أرضية العلاقة التي تقوم عليها تخصيصات الموارد بمنزلة 
شـــذوذ، ليست مــجــرّد اخــتــلاف عــن الأقــطــار الــمــتــطــورة، بــل مختلفة كــذلــك عــن أغلبيّة الأقــطــار السائرة 
نحو الــتــطــوّر. كثير مــن الاســتــثــمــار فــي اقــتــصــادات الــريــع العربية يــصــبّ فــي مــجــالات ليست لها علاقة 
كبيرة بنمو التطوّر. والجزء الأكبر من الاستثمار يودع في رأس مال ذي فترة إنتاجية قصيرة، ومجالات 
ذات نــســبــة واطـــئـــة مـــن نــاتــج رأس الـــمـــال، وفــــي مـــا يُـــعـــرف بــاقــتــصــادات الــتــمــويــل والــتــأمــيــن والـــعـــقـــارات. 
يهرب  المالية  الموجودات  من  كبير  وقسم  العالية  الاستيرادات  على  بناء  المضافة  القيمة  وتُستحدث 
إلــى الــخــارج.. وقسم أكبر من الاستهلاك يتكون من بضائع مستوردة وهــروب رأس الــمــال، وهــو في 

.(٥) (GDP) حالة السعودية قد يمثل حوالى ربع مجموع الناتج المحلي

ومــــن دون أثــــر إعــــــادة تــشــغــيــل الـــريـــع فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــمـــصـــنـــع والأجـــــهـــــزة، يــكــون 
تحريك عوائد الموارد الوطنية بنسب أدنى من الضروري لاستيعاب النمو السكاني بشكل جيد في 
أسعار  عند  الــمــوارد  تدفّق  لصدّ  الأربـــاح  ونسب  العملات  صــرف  أسعار  وتنظيم  المعقولة.  الوظائف 
دت دون الــقــيــمــة بــكــثــيــر مـــن جـــانـــب تــحــالــف بــيــن رأس الـــمـــال الــوطــنــي والأجـــنـــبـــي كـــانـــت الــســيــاســة  حُــــــدِّ
بــعــد الاســتــقــلال مــبــاشــرة، وبــقــيــت حــتــى بــدايــات عــقــد ١٩٨٠. وفــي الــعــهــد الــتــحــرري الــمُــحــدَث، جــرى 

Xavier Sala-i-Martin and Elsa V. Artadi, «Economic Growth and Investment in the Arab World,» (Work- (٤)
 ing Paper, Department d’Economica i Empresa, Universidad Pompeu Fabra 2002), and Mohamed A. El-Erian,
 Amer Bisa, and Thomas Helbling, Growth, Investment, and Saving in the Arab Economies (Washington, DC:
Inter national Monetary Fund (IMF), 2000).

(٥) تقرير الأمم المتحدة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دول غرب آسيا، ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨.
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إلــغــاء التنظيم فــي الأســعــار الــكــبــرى، والأجـــور، ونسب الأربـــاح وأســعــار الــصــرف لمقاومة الــتــوسّــع في 
الــمــخــزون الاجــتــمــاعــي والــفــعــلــي مـــن رأس الـــمـــال. والــمــقــصــود أن الــتــنــويــعــات فـــي نـِــسَـــب الــنــمــو يجب 
التبديد (الاستثمار  باحتساب  بــل  وحــســب،  الــنــاتــج  إجــمــالــي  مــن  النفط  حصة  ســيــاق  لا فــي  تُــفــسّــر،  أن 
النفط  كون  أسعار  الموجودات.  من  الكبير  والتسربّ  الاستيراد،  من  العالية  والمستويات  الخاطئ)، 
جهة  من  ولكن،  الوضوح.  غاية  في  مسألة  تبدو  العربي  الوطن  لاقتصادات  مهمة  النفط  مداخيل  أو 
مداخيل  يجعل  قــد  الـــذي  الكبير  الاقــتــصــاد  محيط  هــو  البحث  قيد  وضــعــه  يجب  الـــذي  فــإن  الــســيــاســة، 
النفط تساهم في نموّ متعادل ومتطوّر. ففي منطقة يكتنفها الصراع وتخصص حوالى ضعف نسبة ما 
الذي  الحد  أو  المحيط،  هــذا  مثل  خصائص  تعريف  يكون  الــدفــاع (٦)،  على  للإنفاق  العالم  يخصصه 
أن  البديهي  ومــن  الــوضــوح.  تــمــام  على  ليست  مسألة  التطوير  نحو  النفط  عــوائــد  منه  تسيل  أن  يجب 
ما يهمّ التطور الإقليمي ليس مستوى  أسعار النفط أو العوائد بحدّ ذاتها، بل المستوى الذي يعادل 
تكاليف الشكوك ويبدأ بالتوجّه نحو أنشطة الاستثمار المنتج. وبعد أخذ جميع الأمور الأخرى بعين 
الاعــتــبــار فـــإن مــســتــوى أعــلــى مــن عـــدم الاســتــقــرار الــســيــاســي، تُــغــذّيــه قلقلة الــطــبــقــة الــعــامــلــة والــســيــاســات 
الإمـبريالية، سوف يعني بالضرورة أن استقامة التطور الإقليمي يتطلّب أن تكون عائدات النفط أكثر 
العام  الاستثمار  يحفّز  مما  الــسَــلِــس،  الحكومي  والاســتــهــلاك  الــدفــاع،  نفقات  لتغطية  الحاجة  ســدّ  مــن 
ويشكل ضمانة للاستثمار الخاص. وباستمرار المستويات العليا من التوتّرات السياسية في الشرق 
الأوســـــط، يــكــون هـــذا أكــثــر مــمــا يــمــكــن تــوقّــعــه مــن صـــــادرات الــنــفــط - وهـــو واحــــد مــن أكــثــر الـــصـــادرات 

القابلة للالتهاب في التجارة العالمية - (٧).

إن الابـــتـــعـــاد عـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــط ومــــزاولــــة الــتــنــويــع («رَفــــــس عـــــادة الـــنـــفـــط») أمــــر غــيــر مــحــتــمــل. 
فـــالاعـــتـــمـــاد الــمــلــحــاح عــلــى الــنــفــط لــيــس مــســألــة اعــتــبــاطــيــة، إذ هـــو مـــن تــحــديــد وإنــــتــــاج اتـــحـــاد مـــالـــي بين 
الأنظمة العربية والقوى التي تقودها الولايات المتحدة. لا يستطيع أي قطر التخلّص من هذه الشبكة 
الــخــانــقــة فـــي ظـــل ارتـــبـــاط الــتــطــور الــعــربــي بــســلــطــة تـــــوازن الـــقـــوى الــتــي تــعــيــش عــلــى الــتــكــديــس بــالــتــجــاوز 
والــفــعــل الــعــســكــري؛ أي إذا مـــا قُـــــدّر لــلــتــطــور أن يــحــصــل. فــالــقــوى الـــتـــي تــعــطّــل الــتــطــور تـــفـــوق الـــحـــدود 
الوطنية العربية، وتمثل تحالفاً عابراً للحدود بين نخبة الوكلاء العرب ورأس المال الغربي. ومع هذا 
التشكيل الطبقي، تبقى الدورة التجارية للوطن العربي أساساً دورة مدفوعة من الخارج، وتبقى حصة 
النفط نسبة إلى المنتوج الوطني أكثر من نصف الدخل الوطني، وتبقى مساهمة التقانة و/أو القطاع 
الــقــائــم عــلــى الــمــعــرفــة فــي الاقــتــصــاد مــســاهــمــة اســمــيــة ضــئــيــلــة. هـــذه تــجــلــيــات متشابكة لــعــلاقــة اجتماعية 
واحــدة، وُلـِـدت من تحالف طبقي عابر وثيق مع الطبقة الحاكمة من المستبدّين العرب، في سعيهم 

SIPRI and WDI (World Bank) database, various years.  (٦)
(٧) فــــي تــقــديــر مــســتــوى دخـــول تــصــديــر الــبــضــائــع حــســب درجـــة قابلية الاشــتــعــال، شــكّــلــت  مــداخــيــل الــنــفــط واحــــدة مــن أعلى 
 Jörg Mayer, Arunas Butkevicius and Ali Kadri, «Dynamic :نــســب عـــدم الاســتــقــرار بــيــن الــبــضــائــع الــمــقــدرّة عــالــمــيــاً. انــظــر
 Products in World Exports,» (Discussion Paper no. 159, United Nations Conference on Trade and Development,
May 2002), <http://unctad.org/en/Docs/dp_159.en.pdf>.
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إلى ضمان النفط، ينكرون على الجماهير العاملة في الوطن العربي سيادتهم على مواردهم الوطنية، 
وهو من حقوق الإنسان (٨).

ثانياً: أثر المنازعات
الــمــنــازعــات ومــا ينجم عنها مــن تــهــديــدات مستمرة، الــتــي تــتــواصــل فــي الــنَــيــل مــن الاســتــثــمــار طويل 
المدى، تفرض على الوطن العربي ضريبة ثقيلة. ففي عام ١٩٩١ خسر الوطن العربي ١٤ بالمئة من 
إجمالي الناتج المحلي (FDD) مباشرةً بعد حرب الخليج الأولــى. وهــذا ما يعادل ٥٠ بليون دولار 
بــأســعــار ١٩٩٠. فــلــو لــم تــحــصــل الــحــرب واســتــمــرت نــســبــة الــنــمــوّ فــي الــمــنــطــقــة بــالارتــفــاع ٣ بــالــمــئــة منذ 
 ٢٠٠٢ إلــى   ١٩٩٠ بين   ،١٩٩٠ أســعــار  حسب  خسائر،  تجمعت  لما  متواضعة،  نسبة  وهــي   ،١٩٩٠

بما يقدّر بحوالى ٦٠٠ بليون دولار أمريكي (انظر الشكل الرقم (٤ - ١)).

الشكل الرقم (٤ - ١)
إجمالي الناتج المحلي الفعلي والمتوقّع في الوطن العربي نتيجة حرب الخليج
(بمليارات الدورلارات الأمريكية)

(WDI) «المصدر: حساب المؤلف القائم على معلومات «مؤشرات التطور العالمي

كــــان الــتــعــافــي مـــن الـــحـــرب بــطــيــئــاً وغـــيـــر كـــــافٍ. فــقــد مــضــت خــمــس ســـنـــوات قــبــل أن يــســتــعــيــد الــنــاتــج 
مـــســـتـــويـــات مــــا قـــبـــل ١٩٩٠. وهــــــذه حـــســـابـــات افـــتـــراضـــيـــة عــــن الــقــيــمــة الـــمـــضـــافـــة، فـــالـــخـــســـارات الــبــشــريــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة الــفــعــلــيــة كــانــت مُـــريـــعـــة. ومــــع أن الــتــقــديــر صــعــب، إلاّ أن الــخــســائــر الــســابــقــة فـــي إمــكــانــات 
الــتــوظــيــف كــانــت بــيــن ســتــة إلـــى سبعة مــلايــيــن مــوقــع عــمــل فــي عــقــد ١٩٩٠ وحــــده. فبشكل مــبــاشــر، أو 

 «Articulation by the Barrel of a Gun,» (Lecture by Soula Avramidis, Historical Materialism, School of (٨)
Oriental and African Studies, 2006, <http://mercury.soas.ac.uk/hm/pdf/2006confpapers/papers/Avramidis.pdf>.
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مــن خـــلال تــهــديــدات زعــزعــة الاســتــقــرار، فـــإن مصيبة الــحــرب تلقي عــبــئــاً ثــقــيـــــلاً لا يــلــيــن عــلــى الاقــتــصــاد 
الإقــلــيــمــي. فشبح الــحــرب مستمر فــي تسويغ جــهــاز الأمـــن الـــذي يــدعــم المستبدّين الــعــرب، وبالتالي، 

يحوّل الموارد من استثمار مُنتج إلى جهود الاستقرار (انظر الجدول الرقم (٤ - ١)).

الجدول الرقم (٤ - ١)

الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي 
لبعض البلدان العربية، ١٩٨٨ - ٢٠٠٥

سوريةلبنانالأردنمصرالكويتالسعوديةعُمانالإماراتالبحرين

١٩٨٨٥٨٫٦١٨٫٣١٥٫٢٨٫٢٦٫٩٨٫٣١٫٢٦٫٩

٧- ١٩٨٩٥٫١٧٫٨١٦٫٧١٣٫٤٨٫٥٥٫٨٨

١٩٩٠٥٫١٦٫٢١٦٫٥١٤٤٨٫٥٤٫٧٦٫٩٧٫٦٦

١٩٩١٥٫٤٦٫٣١٤٫٨١٢٫٥١١٧٤٫٦٨٫٩٥٫٢٩٫١

١٩٩٢٥٫٢٦٫١١٦٫٢١١٫٣٣١٫٨٤٫٥٦٫١٨٧٫٩

١٩٩٣٥٦٫١١٥٫٤١٢٫٥١٢٫٤٤٫٣٦٫٢٦٦٫٤

١٩٩٤٤٫٦٥٫٩١٥٫٧١٠٫٦١٣٫٣٤٫٢٥٫٩٧٦٫٥

١٩٩٥٤٫٧٥٫٥١٤٫٦٩٫٣١٣٫٦٣٫٩٥٫٨٦٫٧٦٫٢

١٢٫٥٨٫٥١٠٫٣٣٫٥٥٫٤٥٫٧٥٫٢[٥٫١]١٩٩٦٤٫٧

١٩٩٧٤٫٦٤٫٨١٢٫٥١١٨٫١٣٫٣٦٫٣٤٫٣٥

١٩٩٨٤٫٨٥٫١١٢٫٥١٤٫٣٨٫٨٣٫٣٥٫٦٤٫١٥٫١

١٩٩٩٤٫٩٤٫٣١١٫٤١١٫٤٧٫٦٣٫٢٥٫٦٤٫٩٤٫٨

٢٠٠٠٤٣٫٤١٠٫٦١٠٫٦٧٫٢٣٫٢٥٫٥٤٫٤٥٫٥

٢٠٠١٤٫٢٣٫٤١٢٫٢١١٫٥٧٫٧٣٫٣٥٫٢٥٫٦٥

٢٠٠٢٤٣٫٣١٢٫٣٩٫٨٧٫٤٣٫٤٦٤٫٩٤٫٧

٢٠٠٣٤٫٩٢٫٨١٢٫١٨٫٧٦٫٥٣٫٣٦٫٧٤٫٦٥٫٦

٢٠٠٤٤٫٤٢٫٣١٢٨٫٤٥٫٩٣٥٫٧٤٫٤٦٫٤

٢٠٠٥٣٫٦٢١١٫٩٨٫٢٤٫٨٢٫٨٥٫٣٤٫٥٥٫١

Stockholm International Peace Research Institute [SIPRI] Database. المصدر: 

ــاً أكــثــر مـــن أيـــة مــنــطــقــة أخــــرى من  فـــي خـــلال الــخــمــســيــن ســنــة الأخـــيـــرة، شــهــد الـــشـــرق الأوســـــط حـــروبـ
التقدم  في  للحروب  الواضح  السلبي  التأثير  من  الرغم  وعلى  الرقم (٤ - ٢)).  الجدول  العالم (انظر 
البشري، فثمة ما يدهش من قلّة الدراسات التي تحاول تقدير الآثار للنزاعات العسكرية على النمو. 
وتــقــدّر  والــتــجــارة،  العسكرية  الــنــزاعــات  بين  الــربــط  على  تقتصر  الــمــوضــوع  هــذا  فــي  الرئيسة  فالكتابات 
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اتجاه الإصابات بين التجارة والحرب. ولكن منظوراً أوسع يجب أن يؤكد النتائج السلبية للحرب في 
إضعاف قسم كبير من البنية التحتية البشرية والمادية. فلبنان والعراق لم يستطيعا استعادة خسائرهما 
الــمــاضــيــة تــمــامــاً. إذ إن الـــحـــروب تــؤثــر فــي نــمــوّ الــمــدى الــطــويــل، وبــخــاصــة إزاء ضــعــف قـــدرة لا يمكن 
اســتــعــادتــهــا، وفـــي ســيــاق عــربــي، تفصيل ســيــاســة تــنــاســب الاســتــســلام فــي أشــكــالــهــا الــمــضــمَــرة والــظــاهــرة. 
فالتدمير يضمن إمالة ميزان القوى بصورة أكبر لمصلحة القوى الاستعمارية التي لها مصلحة مباشرة 
فــي إضــعــاف - بــل وحــيــازة - مـــوارد الــعــرب والــعــالــم الــثــالــث. فالإمبريالية عــلاقــة بموجبها يتم تخفيض 
قيمة الموارد والاستحواذ عليها من جانب أقطار أكثر تقدّماً، مما يساهم في زيادة نسب الأرباح إلى 

جانب بيع وتبادل البضائع في الأسواق.

الجدول الرقم (٤ - ٢)

قائمة بمختارات من النزاعات والحروب في الوطن العربي

الوصف/الشرحالدول المتنازعةالسنة

الحرب العربية - الإسرائيليةإسرائيل - العراق - مصر - الأردن - لبنان - سوريا١٩٤٨

حرب قناة السويسإسرائيل - مصر - فرنسا - المملكة المتحدة - لبنان١٩٥٦

الحرب الأهليةلبنان١٩٥٨

الحرب الأهلية شمال اليمناليمن١٩٦٢ - ١٩٦٧

الحرب العربية - الإسرائيليةإسرائيل - مصر - الأردن - سوريا١٩٦٧

الحرب العربية - الإسرائيليةإسرائيل - مصر - سوريا١٩٧٣

الحرب الأهليةلبنان١٩٧٥ - ١٩٩٠

الإجتياح الإسرائيلي للبنانإسرائيل - لبنان١٩٨٢ - ٢٠٠٠

الحرب بين الدولتينإيران - العراق١٩٨٠ - ١٩٨٨

الاجتياح العراقي للكويتالعراق - الكويت١٩٩٠

حرب الخليج الأولىالتحالف الدولي - العراق١٩٩٠ - ١٩٩١

الحرب الأهليةاليمن١٩٩٤

حرب الخليج الثانيةالولايات المتحدة - المملكة المتحدة - العراق٢٠٠٣ - حتى الآن

حربإسرائيل - لبنان٢٠٠٦

الــولايــات  جانب  مــن  الــعــراق  على  والحظر  المستمرة،  الفلسطينية  الإسرائيلية -  الــنــزاعــات  القائمة  هــذه  لا تشمل  مــلاحــظــة: 
المتحدة منذ ١٩٩٠ فصاعداً، ولا الموجات المختلفة من الاقتتال المحلي كما حدث في الأردن عام ١٩٧٥ وفي سورية عام 

١٩٨٢ وفي العراق عام ١٩٨٨.

المصدر: مصادر مختلفة.
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قـــد تــكــون الـــحـــرب عــالــيــة الــكــلــفــة مـــن حــيــث ازديـــــاد الـــديـــون الــعــامــة وأعـــبـــاء الـــضـــرائـــب، أو مـــن حيث 
بَعثرة الإنتاج الصناعي من خلال التوسّع المفرط للصناعات ذات الطابع العسكري أو المستوردات. 
ولــكــن هـــذا لــيــس هــو الــســبــب الــــذي جــعــل بــقــاء أثـــر الــحــرب فــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة يــبــدو كــأنــه دائــــم. ففي 
العالم العربي يوجد القليل من الضرائب، والمجال العام مملوك للقطاع الخاص، وأغلب الأسلحة 
مــســتــوردة؛ لـــذا فـــإن الإعــــداد الــنــظــامــي لــلــحــرب لا يــؤثــر كــثــيــراً فــي الأداء الاقــتــصــادي. فــفــي منطقة يكون 
استهداف النفط فيها من أجــل السيطرة، يكون التحالف مع رأس المال الغربي ضمانة لإعــادة إنتاج 
حـــرب، وإعــــادة تضخيم صـــورة اعــتــمــاد الــعــالــم على النفط وتــكــرارهــا مــــراراً، لإيـــذاء الجماهير العاملة، 
تعاسة  إلــى  وإخضاعها  العاملة  القوى  إفقار  إن  أجمع.  العالم  في  بل  وحسب،  العربي  الوطن  لا فــي 
الحرب يُبيّن بالصور كيف تُستثار فكرة القومية المفرطة في العالم الغربي. والتحالف الطبقي القائم 
على التنمية يعطّل قوة الجماهير العاملة، ويسلبها حتى تنظيم نفسها وسيادتها على الموارد الطبيعية. 
وتــبــقــى الـــحـــرب شـــامـــلـــةً كـــل شــــيء فـــي الاســـتـــحـــواذ الـــعـــالـــمـــي، وجــــــدول الأعــــمــــال غــيــر الاســـتـــعـــمـــاري في 
استملاك الموارد، أو العملية التي بموجبها تقوم التشكيلات المتطورة بتكديس موارد العالم الثالث 

بشروط شديدة الافتقار للعدالة تفرضها قوة عسكرية طاغية.

ثالثاً: أداء الوطن العربي سابقاً
اســتــنــاداً إلــى مــعــدّل أربعين سنة، يمثّل الــوطــن العربي أوطــأ مــعــدّل حقيقي لنسب النمو للفرد في 
العالم (المعدّل السنوي الحقيقي للفرد من النمو في إجمالي الناتج المحلي GDP هو ٠٫٣٥ بالمئة 

(انظر الشكل الرقم (٤ - ٢)).
الشكل الرقم (٤ - ٢)

نسبة النمو للفرد بمعدل المدى الطويل

.WDI المصدر: حسابات المؤلف القائمة على معلومات من قاعدة معلومات البنك الدولي

والـــقـــول إن الـــوطـــن الــعــربــي غــنــي بــــرأس الـــمـــال هـــو قــــول غــيــر صــحــيــح مــمــا يــــدور فـــي الــحــديــث عن 
المنحرف  الــتــوزيــع  إن  الــنــقــدي.  الــمــال  بـــرأس  ولــيــس  الفعلية  الـــمـــوارد  بتحريك  تتعلق  فالتنمية  التنمية؛ 
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للموارد والمدى الذي وصل إليه المستبدّون في إخضاع السيادة على النفط للولايات المتحدة جعل 
الأقــطــار الــعــربــيــة فــقــيــرة فــي مــجــمــوع مـــواردهـــا بــمــا فــي ذلـــك نفطها. فــالأنــظــمــة الــعــربــيــة، بحكم اشتراكها 
بــــالأمــــن والــــســــيــــادة مــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، هــــي لــيــســت ســـــوى حــــارســــة مــــصــــادر الـــنـــفـــط، الــــــذي لا يـــعـــود 
للأنظمة. فــالــمــوارد المالية العربية الخاصة الــمــوجــودة فــي الــخــارج هــي مـــوارد شخصية خــاصــة، تبقى 

تحويلات لا يمكن تعويضها، وعملياً لا يمكن استعمالها للتنمية الإقليمية.

وهـــكـــذا، إذا بــقــيــت فـــي الـــذهـــن صــــورة الـــعـــرب الأغـــنـــيـــاء، فـــإن الـــصـــورة الأوســـــع تُــبــيّــن أن حـــوالـــى ٥٠ 
بالمئة من السكان يعيشون على أقل من ٢ دولار أمريكي في اليوم، وينفقون أكثر من نصف دخلهم 
على الأغذية الأســاس قبل الانتفاضة، هي الصورة التي يحتمل أن تستمر وتجرى تغطيتها عن عمد 
و/أو يــتــم تــجــاهــلــهــا (٩). ومــنــذ بــدايــات عـــام ٢٠٠٠ ازداد الــفــقــر الــعــربــي ســــوءاً مــع نــمــو فــي الأداء يجري 
الــتــوزيــع فــيــه داخــــل دولــــة هــي فــي الأســــاس تــحــت تــصــرّف الــقــوى الــخــارجــيــة - مــبــاشــرة كــتــابــع لــلــولايــات 
المتحدة، أو بصورة غير مباشرة بالخضوع إلــى سياسة  البنك الــدولــي أو  صندوق  النقد الــدولــي، من 
خلال الولايات المتحدة أو الطبقة العربية المستبدة الحاكمة. وقد يكون من المناسب هنا التخلص 
مــن صـــورة «الــعــرب الأغــنــيــاء» وتــحــديــد الأمــــور كــمــا هـــي: فــفــي الــحــدود الضيقة لــلــثــروة الاقــتــصــاديــة ثمة 
أفــــراد أغــنــيــاء فــي الــوطــن الــعــربــي، ولــكــن الأغــلــبــيــة مــن الــعــرب الــعــامــلــيــن هــم فــي الـــواقـــع فــي فــقــر مــدقــع. 
وحــســب قــاعــدة بــيــانــات تــكــســاس لــتــبــايــن الـــدخـــول، يــمــثــل الــوطــن الــعــربــي واحـــــداً مــن أعــلــى أمــثــلــة تباين 
الدخول في جميع المناطق (١٠). وعلى الرغم من التبادل الشكلي في النُخبَ في بعض أقطار «  الربيع 
الــعــربــي» الــــذي حـــدث مــن دون أي إجــــــراءات فــي إعــــادة الــتــوزيــع، فـــإن الـــفـــارق بــيــن الــمــظــاهــر الــخــاصــة 
والاجتماعية في الثروة ما يزال في ازديــاد، وهو ما يزيد الأوضــاع السابقة ســوءاً. ففي الوقت الراهن، 

تكون الانتفاضة العربية ثورة من دون إعادة توزيع.

لـــــدى إنــــعــــام الـــنـــظـــر فــــي أداء دخـــــل الــــفــــرد (انــــظــــر الـــــجـــــدول الــــرقــــم (٤ - ٣)) تــمــيــل الـــــصـــــورة الأوســـــع 
لإخــفــاء أنــمــاط شــديــدة الــتــنــوّع، وأشــدّهــا وضــوحــاً تلك التي تتعلق ببدايات عقد ١٩٩٠، حيث كانت 
الاقتصادات الأكثر تنوعاً (الأقل اعتماداً على النفط) أفضل أداءً من اقتصاد صادرات النفط الكبرى. 
وهـــذه الاقــتــصــادات الأكــثــر تــنــوّعــاً قــد أثبتت أنــهــا تسير على طــريــق نــمــوّ أكــثــر رســوخــاً، وبالنتيجة كانت 
أقل تعرضاً للاضطرابات التي تسببّها الهزاّت الخارجية - مثل هبوط  أسعار النفط (انظر الشكل الرقم 
إلاّ  السيئ،  النمو  أداء  وراءهـــا  كــان  النفط  هبوط  أسعار  إن  تقول  المزعومة  النظرة  أن  ومــع   - ((٤ - ٣)
الأحــــداث. وبسبب مــن ارتــفــاع مستويات  أن التحليل الأعــمــق يبيّن أن هــذا قــد يمثل جـــزءاً مــن تقويم 

(٩) جــمــيــع الــحــســابــات الــتــي قــدّمــتُــهــا لــهــذا الــبــحــث قــد أجــرَيــتُــهــا أثــنــاء عــمــلــي فــي الأمــــم الــمــتــحــدة عــلــى قــاعــدة بــيــانــات الأمــم 
الــمــتــحــدة، أو قــاعــدة بــيــانــات الــبــنــك الــعــالــمــي WDI (مـــؤشـــرات الــتــطــور الــعــالــمــي) إضــافــة إلـــى قــاعــدة بــيــانــات الــحــســابــات الــوطــنــيــة، 
World Bank, <http://www-wds.world bank.org/ و مختلفة)،  الــمــوحّــد (ســنــوات  الــعــربــي  الــتــقــريــر  الــعــربــيــة،  الـــدول  جامعة 
external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/05/27/000001843-20110601143246/Rendered/PDF/P12 65 
0 6000 AWIFS 000 Concepto Stage.pdf>.
University of Texas Inequality Project, <http://utip.gov.utexas.edu/data.html>.  (١٠)
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الإنتاج، فإن عوائد التصدير - المكوّنة أساساً من عوائد النفط - قد ارتفعت بنسبة ٢ بالمئة سنوياً منذ 
١٩٨٥. ولكن تبقى المسألة الأساس أن هذا الدخل لم يرفع نسبة الاستثمار أو المكوّن الأساس في 
حركية الــنــمــو، لأنــه فــي بــدايــات عقد ١٩٨٠ تــحــوّل التوكيد على اســتــثــمــارات الــقــطــاع الــخــاص. ونسبة 
الاســتــثــمــار، الــمــعــتــمــدة عــلــى اعـــتـــبـــارات الــمــخــاطــرة والـــشـــكـــوك، وهــــي مــخــاطــر لا يــمــكــن تــقــديــر حجمها 
أســــاســــاً، زادت بــالــمــعــدل بـــحـــوالـــى ٠٫٢ بــالــمــئــة فـــي عــقــد ١٩٩٠. وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن هـــــذا، فـــي عقد 
١٩٧٠، زادت أرباح التصدير بنسبة أعلى بكثير بلغت ٨ بالمئة، فطفحت عنها نسبة من الموارد إلى 

أنشطة الاستثمار الاقتصادي، أنتجت نسبة استثمار ونموّ أعلى بكثير.

الجدول الرقم (٤ - ٣)
النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للفرد (GDP) في الوطن العربي

١٩٧١ - ١٩٩٠٢٠٠٠ - ١٩٨٠٢٠٠٠ - ١٩٧١١٩٩٠ - ١٩٨٠

٠٫٩٧٠٫٤٨(٣٫٥١)٩٫٢٥البحرين

(٣٫٣٦)٩٫٤٣(٤٫٨١)(٨٫٦٠)الكويت

١٫٠٥٢٫٨١٠٫٨٣٢٫٠٧سلطنة عُمان

(٢٫٦١)٤٫٣٣(٥٫٢٢)(٤٫٧٥)قطر

(٣٫٣٧)(١٫١١)(٩٫٤٤)٣٫٦٩العربية السعودية

(٠٫١٠)٠٫٠٧(٨٫٢٩)١٦٫٩٣الإمارات العربية المتحدة

(٢٫٧٨)٠٫٥٠(٧٫٦٧)١٫٨٥دول مجلس التعاون الخليجي

٣٫٨١٣٫٢٦٢٫٥٢٢٫٧٣مصر

(٤٫٩٥)(٥٫٢٣)(١٫٨٧)٧٫٨٤العراق

٠٫٠٠٠٫٨٨(١٫٢٧)٢٫٨٤الأردن

(٢٫٤٥)٣٫٤١(٨٫٣٩)(٤٫٦٣)لبنان

٢٫٩٢١٫٢٧(٢٫٩٦)٦٫١٦سورية

٣٫٩٦١٢٫٢٣٠٫٧٠٧٫٨٧اليمن

٠٫٣٥٠٫٠٢(٠٫١٦)٥٫٨٧اقتصاديات متنوعة

(٠٫٨٥)٠٫٣٤(٣٫٤٣)٤٫٩٩إجمالي القيمة السنوية

ملاحظة: ( ) تشير إلى النمو السلبي.
المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الأمم المتحدة.
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الشكل الرقم (٤ - ٣)

نسب النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي للفرد

%
%
%
%

% -
% -
% -
% -
% -

المصدر: حساب المؤلف القائم على معلومات من قاعدة بينات البنك الدولي، ومؤشرات التنمية العالمية.

الــمــوارد بتصرف الاستثمار، على  مزيداً من  الــدولــة، جعلت  التي تقررها  النفط العالية،  إن  أسعار 
الــرغــم مــن حــالــة الــتــوتّــرات الــتــي تــواجــه المنطقة كــل ســنــة. كـــان الأمـــن الــوطــنــي وقــضــايــا التنمية تسيران 
جــنــبــاً إلـــى جــنــب فــي فــتــرة مــا بــعــد الاســتــقــلال. ومـــع أن الإنــفــاق عــلــى الــدفــاع وقــضــايــا الأمـــن الأخــــرى قد 
قضم جـــزءاً كبيراً مــن مجموع الاســتــثــمــار، فــإن مــا تبّقى مــن الــمــوارد قــد رفــع مــن رأس الــمــال الإنتاجي 
نقطة  والاستثمار تبيّن أن كل  الاقتصادي  المنسّقة بين النمو  المدنية. فالعلاقة  المخصص للأغراض 
مــئــويــة مــن الــنــمــو كــانــت تــتــطــلّــب ثـــلاث نــقــاط مــئــويــة مــن الاســـتـــثـــمـــار (١١). وعــنــدمــا تــحــرّر ســيــاق الاقــتــصــاد 
الكلّي في مرحلة لاحقة من بدايات ١٩٨٠ تغيرت هذه العلاقة بشكل كبير. عند ذلك تطلّب الأمر 
خمس نقاط مئوية من النمو في الاستثمار لبلوغ نقطة واحدة بالمئة للنمو الاقتصادي. وتحت مظلة 
العامة  التوفيرات  توجيه  إلــى  جيّد  بشكل  النموّ  نسبة  استجابت  المنسّقة،  والأســـواق  الــدولــة  اشتراكية 

نحو ترابط الاستثمار/النمو.

إن استمرار حالة عدم الاستقرار، مع سياسة عدم التدخّل الحكومي (التي أدخلت تدريجياً منذ 
بــدايــات عــقــد ١٩٩٠) أدّت إلـــى بــقــاء نسبة الاســتــثــمــار واطــئــة، بــل إنــهــا قــد هبطت بــالــفــعــل. لـــذا تــوجّــب 
وضع الاستثمار في نشاط سريع الزوال لنسبة إنتاج رأس مال ضعيف. قد يكون من الصعب تحديد 
المستوى الأدنى من المخاطر لتحوّل مداخيل النفط المحلية نحو الاستثمار المنتج وحصّة التطوير 
تزويد  المنطقة  استطاعت  لــو  ولكن  الاجتماعية  الطبقات  بين  الــقــوى  تـــوازن  يحدّدها  التي  النموّ،  فــي 

.(WDI) (١١) تعتمد الحسابات على قاعدة بيانات مؤشرات التطور العالمي
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مــعــدل الــنــســبــة الــعــالــمــيــة مـــن نــفــقــات الـــدفـــاع، لــكــان مـــن الــمــمــكــن الـــقـــول، بــشــكــل تــقــريــبــي، وبــســبــب عــدم 
 .١٩٨٠ منذ  سنة  كل  النمو  من  مئويتين  نقطتين  بالمعدل  يخسر  العربي  الوطن  إن  وحــده،  الاستقرار 
وهــــذا الــتــقــديــر افـــتـــراضـــي، ولــيــس أكــثــر مـــن تــقــديــر مــحــتــمــل لــلــخــســائــر. لــكــن الــخــســائــر الــفــعــلــيــة لــلــنــزاعــات 
كانت  التي  والمالية،  البشرية  الموجودات  في  الخسائر  مع  متعادلة  ستكون  الاستقرار  بعدم  المتصلة 

هائلة.

رابعاً: نمط النموّ

الوطن  ففي  عموماً.  ضعيف  سنوي  نموّ  معدل  ونسبة  كبير  تــفــاوت  العربية  التجارية  الـــدورة  يميز 
العربي، يمكن أن يحصل النمو تحت ظروف مستقرة مع أسعار نفط واطئة، لأن ربحيّة السلام يمكن 
أن توجّه نحو البنية التحتية والنشاط الإنتاجي، لكن ما حصل هو النقيض من هذا النمط. فاستلاب 
الـــريـــع الـــوطـــنـــي، بــالــتــضــافــر مـــع دوافــــــع الــســيــطــرة الاســـتـــعـــمـــاريـــة، كــــان مــمــا ســـــارع فـــي اقـــتـــنـــاص الاســتــثــمــار 
الاجتماعي في مجال العمل، وغيّر من توجّه رأس المال نحو الصيغة الوطنية. ولنلاحظ كذلك أنه 
بسبب كـــون أغــلــبــيّــة الــنــشــاط الاقــتــصــادي يــقــوم عــلــى اســتــهــلاك الــمــواد الــمــســتــوردة ودورة تــجــاريــة لــرأس 
الـــمـــال عــلــى الــنــقــيــض مـــن دورة صــنــاعــيــة، فــلــيــس مـــن الــــضــــروري كــلــيــاً أن يــقــوم الــمــســتــبــدّون الــحــاكــمــون 
بالاستثمار الاجتماعي في مجال العمل؛ إذ إن الاستثمار الاجتماعي في مجال العمل، بما في ذلك 
الخارج، كشف الوطن العربي  إلى  الموارد  من سياسة تسهّل تحويل  يشكل قسماً  أنه تعليم النساء، 
عــن واحــد مــن أســوأ أنـــواع نسب النمو للفرد فــي جميع المناطق خــلال العقود الثلاثة الماضية (انظر 
نموّ  أداء  وثمة   .(WDI العالمية»  التنمية  من «مؤشرات  حسابات  على  القائم  الرقم (٤ - ٣))  الشكل 
ضعيف النوعية أشــد بـــروزاً فــي أقــطــار قيل إنها مثال فــي اتــبــاع خطوط  البنك الــدولــي وصــنــدوق  النقد 
الـــدولـــي، مــثــل تــونــس ومــصــر. وفـــي كــلا الــبــلــديــن، كـــان الــتــفــاوت فــي الــدخــل يستهلك دخـــل الجماهير 

.(WDI) بنسبة أعلى من نسبة النمو العالية في إجمالي الدخل المحلي

وفـــي شــكــل تــحــلــيــلــي، ثــمــة ثـــلاث عــمــلــيــات ضـــد الــتــنــمــيــة مـــع عــشــرة بـــــارزة تـــحـــدّد طــريــق الــتــنــمــيــة في 
على  المعتمدة  الاقــتــصــادات  فــي  النفط  تقلّبات  أســعــار  على  النمو  اعــتــمــاد  تطاير  الــعــربــي: (أ)  الــوطــن 
تصدير النفط، والاضطرابات الجيوسياسية في حالة الاقتصادات الأكثر تنوعاً؛ (ب) تكامل تجاري 
ضعيف عموماً في الاقتصاد الإقليمي والعالمي (وبخاصة في صادرات النفط) - استمرار الاعتماد 
الشديد على صادرات النفط ونقص واضح في المنافسة؛ (ج) نسبة استثمار أوطأ بالنسبة إلى عقد 
١٩٧٥ وبــدايــة عــقــد ١٩٨٠ مــمــا قـــاد إلـــى نــســب نــمــو أوطـــأ فــي عــقــدي ١٩٨٠ - ١٩٩٠. وقـــد هبطت 
٢٠١٠ (انــظــر الــشــكــل الــرقــم  ١٨ بالمئة عــام  ١٩٨٠ إلــى حــوالــى  ٣٠ بالمئة عــام  نسبة الاســتــثــمــار مــن 
على  القائمة  الأنــشــطــة  مــن  وغــيــرهــا  الــتـِـقــانــة  جــانــب  مــن  نسبياً  للنموّ  الضئيلة  المساهمة  (د)  (٤ - ٤))؛ 

المعرفة.
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الشكل الرقم (٤ - ٤)

نسبة الاستثمار في الوطن العربي

ر، جزئياً، هبوط الاستثمار منذ بدايات  ولو أن النسبة الأبطأ في نمو مداخيل النفط يمكن أن تفسِّ
مظلة  تحت  تــمّ  مما  الــتــجــاري،  والانــفــتــاح  الــخــاص  الاستثمار  تحسين  على  التوكيد  فــإن   ،١٩٨٠ عقد 
«بريتون - وودز»  ومؤسساتها، بغض النظر عن سرعة ودرجة الإنجاز، قد تسبّب في ضعف الاستثمار 
والأداء التجاري. فقد هبطت نسبة الاستثمار إلى معدل حوالى ناقص ٢٠ بالمئة سنوياً، كما هبطت، 
بنسبة حوالى  التصنيع  في الإنتاج، قطاعات أســاس مثل الزراعة أو الصناعة. وقد تناقص  كمساهمة 

١٥ بالمئة منذ ١٩٩٠، كما هبطت الزراعة إلى نسبة ٨ بالمئة من إجمالي الناتج المحلّي (١٢).

إن تــطــبــيــق ســيــاســات الإصـــــلاح الــتــحــرريــة الــمُــحــدَثــة، بــالــتــجــزئــة، قـــد أفـــقَـــرَ الــجــمــاهــيــر الــعــالــمــيــة، ومــن 
طريق السيطرة على الموارد بأسعار دون قيمتها من الوطن العربي. هذه السياسات هي استعادة غير 
الــمــوارد  تحويل  مــع  خــارجــيــة،  قــوة  جانب  مــن  الوطنية  الــمــوارد  على  سيطرتها  بقدر  للاستعمار  مباشرة 
بما هو أدنى من قيمتها. والأنظمة العربية في الدول غير المستقرة تتكون جزئياً من كيانات عسكرية 
نات رأس المال. وعلى الرغم من أن أغلب الأقطار  أجنبية (جيش الولايات المتحدة غالباً) ومن مكوِّ
الــدخــول إلــى الأســـواق مــا تــزال  بــشــروط  منظمة التجارة العالمية (WTO) فــإن صعوبات  العربية تلتزم 
قائمة بوجه المجالات التي حققت فيها المنطقة تقدماً نسبياً، مثل النسيج والزراعة. والأكثر أهمية، 
المحلية  السوق  بسبب  قليلة  غير  كانت  المخاطر  أن  كبيراً،  كان الهبوط  حيث  الاستثمار،  جانب  من 

(١٢) التقرير العربي الموحّد، قاعدة بيانات الحسابات الوطنية، جامعة الدول العربية (سنوات مختلفة).
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استقرار  عدم  وأخيراً  الضعيف،  الإقليمي  والتكامل  المال،  رأس  نحو  المائلة  والمؤسسات  الصغيرة، 
الـــــدورات الــســيــاســيــة/الــدولــة وعـــدم الاطــمــئــنــان إلــيــهــا. وهـــكـــذا، مــثـــــلاً، عــنــدمــا تــأســســت مــخــازن «الــتــســوّق 
بوقفة واحدة» التي تقلّص الإجراءات الشكلية وتسهّل الاستثمار المحلّي والأجنبي، لم يدخل سوى 
القليل مــن الاســتــثــمــارات فــي الاقــتــصــادات العربية، بينما الاستثمار الــقــادم مــن الــخــارج كــان مــن النوع 
الباحث عــن الــمــوارد، والاستثمار المحلي كــان يبغي الاســتــعــادة السريعة لــرأس الــمــال الــمــوضــوع في 

الأساس.

وهـــذا تحصيل حــاصــل مــن الــســؤال إذا لم  الاســتــقــرار.  واطــئــة بسبب قضايا  بقيت ثقة المستثمرين 
يكن الغياب المطلق لنوع من الخسائر غير الاقتصادية في نظام التأمين التي تعادل مخاطر الاستثمار 
الجيوسياسي.  الإقليمي  الأمــن  بوجه  تفرضها  التي  نفسها  المخاطر  بسبب  فيها  يُنظر  الــمــدى،  طويل 
الاقــتــصــادي الــمــحــرّم، نــمــواً يصاحبه إنــتــاج متوسّع  الاســتــثــمــار فــي التنمية سيطلق نــوعــاً مــن النمو  لكن 
وتـــوظـــيـــف، تــــحــــوّل مـــؤســـســـي، وتــــقــــدم تــقــنــي قــــد يــســتــمــر فــــي تــحــســيــن مــعــيــشــة الـــطـــبـــقـــات الـــعـــامـــلـــة؛ وهــــذه 
في  الشعوب  حق  أو  شاملة،  سيادة  تتضمن  ســوف  التنموية  الشاملة،  العملية  من  المختلفة  الطبقات 
تــخــطــيــط وتــطــبــيــق ســيــاســات تــتــمــاشــى مـــع حــاجــاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة. وبــمــا أن الـــوطـــن الــعــربــي مــنــدمــج مع 
 رأس المال العالمي من طريق التأثير العسكري والاستحواذ، فإن تحالف الطبقات لن يفوّت فرصة 
لإجهاض أي سياسة تسير في اتجاه تقوية الشعب اجتماعياً واقتصادياً. كما إن اقتلاع قيمة الأسعار 
الأدنى من الوطن العربي يساهم في تخفيض أسعار ما يتطلبه التكديس العالمي ورفع نسبة الأرباح 
الاجتماعية  الأوضـــاع  تــدهــور  لضمان  المحدثة  التحررية  الــحــرب  تضافرت  لقد  النقدي.  الــمــال  لــرأس 
فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، ومــــن ثـــم بــالــضــغــط الــفــكــري عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي كـــل مـــكـــان. ومــــع ذلــــك بقي 
موقف الاتجاه السائد مستمراً في الدعوة إلى حكم ثلّة صغيرة يدعمها الغرب، والولايات المتحدة 

بخاصة، بالحماية، بناء على أوامر  رأس المال العالمي.

خامساً: الاتجاه السائد

يــمــكــن تــلــخــيــص أبـــحـــاث الاتــــجــــاه الـــســـائـــد فـــي الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي بــوصــفــهــا مـــحـــاولـــة لإيـــجـــاد عــلاقــة 
مستقرّة بين مجموع الناتج وبين موجودات المُدخلات الفعلية والمعرفة التقنية. وعلى فرض وجود 
مــثــل هـــذه الــعــلاقــة، تــكــون نــســبــة الــنــمــو فــي الاقــتــصــاد مــعــتــمــدة عــلــى نــســبــة تــراكــم عــوامــل الإنـــتـــاج الأولــيــة 
ـــــلاً» و«رأس مـــــال»، لــكــنــهــا تــدخــل بــصــفــة رمــــوز فـــي مـــعـــادلـــة) مـــع ســرعــة  (الـــتـــي تــدعــى فـــي الأغـــلـــب «عــمـــ
التقدم التقني. ومن الطبيعي رؤية أنواع كثيرة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في نمو 
الاقتصاد. والغرض من أبحاث النمو هو الحصول على إطار يمكن من خلاله فحص كيفية الاعتماد 
التقني،  التقدم  وسرعة  الأولية  الإنتاج  عوامل  تجميع  في  والاجتماعية  الاقتصادية  القضايا  هــذه  على 

وصولاً إلى تأثيرها في النمو الاقتصادي.
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وقد ظهرت مُقتَرَبات عديدة نحو أبحاث النمو منذ انتعاشها في نظرية النمو القديم - المُحدث 
على يد روبــرت سولو الفائر بجائزة نوبل (١٣). وقد أظهرت أبحاث النمو القديم - المُحدث القياسية 
الفعلي  الــنــمــو  وكـــان  الإنـــتـــاج.  لــعــوامــل  المتناقصة  الـــمـــردودات  افــتــراضــهــا  بسبب  ضعيفة  تجريبية  نــتــائــج 
مــؤشــراً، بينما كــان أي قــيــاس للنمو يستعمل هــذا الــنــوع مــن الأمــثــلــة يميل إلــى إنــتــاج صـــورة مــن الــواقــع 
مشمولةً  تكن  لــم  المستمر  للنمو  المُقولَبة  والحقائق  المتناقصة.  الـــمـــردودات  فــي  النمو  يــدخــل  حيث 
كفايةً بنسبة تراكم عوامل الإنتاج الأولية في نظرية القديم - المُحدث التقليدية للنمو. وكان المظنون 
د، غــريــب الــنــشــأة للنمو  أن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي مــحــكــوم بــســرعــة الــتــقــدم الــتــقــنــي الــعــالــمــيــة، وبـــهـــذا الـــمـــحـــدِّ
الاقتصادي الذي يقدم أجوبة غير كافية عن أسئلة السياسة في ما يتعلق بطريق التجميع. لكن الدافع 

غريب المنشأ يتضمن أن سياسات الدولة والإجراءات فوق الاقتصادية ضرورية لاستمرار النموّ.

وإذا ما رفضنا قانون «سَي» وأدركنا أن الرأسمالية تميل إلى النقص في طلب التجميع، علينا أن 
نقبل بأن النمو المستمر في هذا النظام يتطلب دوافع غريبة المنشأ. والذي أعنيه بعبارة غريبة المنشأ 
هــو مــجــمــوعــة الــعــوامــل الــتــي تــرفــع طــلــب الــتــجــمــيــع، لكنها نفسها لا تــعــتــمــد عــلــى حقيقة أن الــنــمــو كــان 
ترفع  إنها  ثــم  النظام.  فــي  حاصـلاً  النمو  كــان  إن  النظر  بغض  فعلها  تفعل  أنها  أي  النظام؛  فــي  يحصل 
طــلــب التجميع إلـــى درجـــة تــزيــد مــن حــجــم الاقــتــصــاد، مــثـــــلاً مــع حــجــم مـــوجـــودات رأس الــمــال. وهــي، 
بعبارة أخرى، تختلف عن «الهزّات الضالة» من ناحية، وعن «الدوافع باطنية النمو» من ناحية ثانية، 
مثل حركية المضاعفة - التسريع. والأخيرة يمكن أن تديم استمرار النمو أو تسرّعه، إذا ما كان قد بدأ 

ر استمرار الأعمال التجارية (١٤). فعـلاً. ويمكن للهزّات الضالة أن تفسِّ

كــضــرورة  اجتماعية  وسياسة  حكومة  وجـــود  فــكــرة  تــكــون  الــحــرّة،  بــالأســواق  المعنيين  إلــى  وبالنسبة 
لنمو طويل الأمد مسألةً تُناقض اعتقادهم بوجود أسواق تعدّل نفسها. وكون أمثلتهم تتعثر دوماً بدولة 
راسخة لم تكن دوماً نتيجة مرغوبة. وقد كشفت أبحاث الاتجاه السائد الإضافية عن طبقة من أمثلة 
باطنية النمو، تؤكد حركيات سلوكية وظروفاً تقانية، يمكن من خلالها لتجميع عناصر الإنتاج نفسها 
أن تكون مصدراً لنمو اقتصادي مؤثِّر. من تقوية التوقعات عن نمو طويل الأمــد. وتغدو نسبة النمو 
محكومة بــاطــنــيــاً بــأحــكــام الاقــتــصــاد الــحــركــيــة لإضــفــاء صــفــة ذاتــيــة عــلــى رأس الــمــال الــبــشــري أو التقني. 
خاضعة  ليست  للاستثمار  الحركية  الــقــرارات  أن  هــي  الأمثلة  مــن  الــنــوع  هــذا  تحت  الخطيرة  والفرضية 
تماماً إلى العوائد المتناقصة. وهذا الافتراض مرغوب بداهةً لأنه يشدد على «آثار التعلّم»، والبحث 
وأنــشــطــة الــتــنــمــيــة فــي الــشــركــات، ودور الــمــؤســســات الاقــتــصــاديــة، إلـــى جــانــب الــمــؤســســات الاجــتــمــاعــيــة 

والسياسية بوصفها مصادر مباشرة للنمو الاقتصادي طويل المدى.

Robert M. Solow, «A Contribution to the Theory of Economic Growth,» Quarterly Journal of Econom- (١٣)
ics, vol. 70, no. 1 (1956), pp. 65-94.
Prabhat Patnaik, «Finance and Growth under Capitalism,» 11 December 2012, <http://networkideas. (١٤)
org/ideasact/dec11/pdf/Prabhat_Patnaik.pdf >.
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جزئياً  يستقيم  الأمــد  طويل  الاقتصادي  للنمو  النظرية  التوقعات  أن  الــداخــل  من  النمو  نظرية  تبيّن 
في اقتصادات نسبة التجميع حيث تكون المعرفة باطنية النموّ بوصفها عنصر إنــتــاج (١٥). وقد أعقب 
ــبــــشــــري (١٦)؛ دور  ذلــــك ســلــســلــة مـــن الأبـــحـــاث حــــول الـــمـــوضـــوع مــنــهــا: دراســــــة حــــول دور  رأس الـــمـــال الــ
التجديد والتجارة الدولية (١٧)؛ دور السياسة في النمو الاقتصادي، أو كيفيّة تأثير سياسة توزيع الدخل 
فــي النمو الاقـــتـــصـــادي (١٨). كــانــت هــذه الــتــطــورات تــرمــي إلــى تقديم إطـــار تحليلي للحركات السلوكية 
الــتــي تــقــوم عــلــيــهــا عــمــلــيــة الــنــمــو. وقـــد قُـــدّمـــت أُطــــر واســـعـــة مـــن الـــــرؤى حـــول تــفــســيــر الــنــتــائــج الــمــحــكــومــة 
لا بالعوامل الاقتصادية الصارمة وحسب، بل بدور السياسة الاجتماعية والمؤسسات كذلك. ولكن 
الناتج  وكــان  الحسابية.  الأمثلة  بصرامة  محكومة  التاريخية  الظروف  كانت  الــحــالات،  هــذه  جميع  في 
واقعاً متعدّد الوجوه، تحكمه أفعال فئات اجتماعية منظمة سياسياً، متطاحنة مع بعضها، حتى تقلّص 
إلــى نــظــام مِــطــواع مــن فاعلين أفـــراد أمامهم ميادين مفتوحة يبلِّغون فيها مــا يكفي وضــعــاً مــن الــتــوازن. 
وقد انعكس الواقع لمصلحة الحسابات، والأسوأ من ذلك أن التوازنات من أي نوع تعني أن الأنماط 
تؤدي إلى حالات مستقرّة. ويبدو أن هذا النوع الجديد من أنماط النمو ترغم رموز معادلة النمو على 
تأخير حتمية تدهور العوائد الهامشية نحو عوامل الإنتاج. لكن التحليل يخضع مرّة أخرى إلى حشو 

ر بالنمو: الكلام، فالمتغيرات التي تفسّر النمو هي نفسها التي تتفسَّ

بحكم طبيعتها ذاتها، لأنها محكومة بحقيقة النمو ذاتها، فإنها تتوقف عن العمل إذا كان النظام 
في حالة سكون، إذ يمكن أن تُتّخذ تفسيراً للنظام، الذي يمرّ بحالة تحوّل. مثل هذا التفسير لا يمكن 
أن يــقــوم إلاّ عــلــى فــعــل دوافــــع خــارجــيــة الــمــنــشــأ، أي دوافــــع ليست هــي نفسها معتمدة عــلــى حقيقة أن 

النمو جارٍ (١٩).

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــجــالــهــا الـــمـــحـــدود، فــــإن نــظــريــة الــنــمــو الـــســـائـــدة قـــد أثــــــارت كـــثـــيـــراً مـــن الــــدراســــات 
الــتــجــريــبــيــة الــمــطــلــوبــة بــاســتــخــدام عــيّــنــات مــعــلــومــات مـــن عــمــوم الـــبـــلاد تــحــلــل الــنــمــو واحــتــمــال أن تُــلــحِــق 
الــبــلاد الأكــثــر فــقــراً بــالــبــلاد الأكــثــر غــنــى. ومـــع أن الـــدراســـات الــتــي تشمل عــمــوم الــقــطــر قــد تُــظــهــر دلائــل 
تجريبية عــلــى مــســارات الــنــمــو الاقــتــصــادي، فــقــد ظــهــرت انــتــقــادات تــقــول إن هـــذه الـــدراســـات قــد تكون 
عند  خطرة  نقيصة  هــذا  يمثل  النمو.  من  مختلفة  مستويات  في  أقطار  بتجميع  النمو  بدايات  تجاوزت 
بناء أو فحص أمثلة النمو في الوطن العربي. وقد خضعت الاقتصادات العربية الأكثر تقدّماً تاريخياً 

 Paul M. Romer, «Increasing Returns and Long-run Growth,» Journal of Political Economy, vol. 94, (١٥)
no. 5 (October 1986), pp. 1002-1037.
 Robert E. Lucas, «On the Mechanics of Economic Development,» Journal of Monetary Economics, (١٦)
vol. 22, no. 1 (1988), pp. 3-42.
 Gene M. Grossman and Elhanan Helpman, «Comparative Advantage and Long-run Growth,» American (١٧)
Economic Review, vol. 80, no. 4 (1990), pp. 796-815.
 Alberto Alesina and Dani Rodrik, «Distributive Politics and Economic Growth,» Quarterly Journal of (١٨)
Economics, vol. 109, no. 2 (May 1994), pp. 465-490.
Patnaik, «Finance and Growth under Capitalism».  (١٩)
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من  بطيئة  عملية  النتيجة  وكــانــت  (جيوبولتيك)  سياسياً  جــغــرافــيــاً -  المحكومة  النفط  دولارات  لتدفق 
النفطية  والمنتوجات  النفط  تصديرات  على  المنطقة  اعتماد  لاحقة، صار  مرحلة  وفي  التصنيع.  إزالــة 
أكــثــر بسبب الــوضــع الــدائــم مــن عــدم الاســتــقــرار السياسي والــنــزاعــات، فــصــارت عملية التنمية تختلف 
على  القائمة  السائد،  الاتــجــاه  سياسة  كانت  التطور.  نحو  السائرة  تلك  أو  المتطورة  الاقــتــصــادات  عــن 
دراسات تجريبية على عموم القطر، ترى أن يستند النمو الاقتصادي أساساً إلى إيجاد محيط يشجع 

القطاع الخاص، بما في ذلك الأسواق الحرة والتدفق الحرّ للتجارة والأموال.

وتـــجـــاه هــــذه الــــظــــروف، وضـــآلـــة الــحــاكــمــيــة الــجــيــدة تــحــت حــكــم الــســلــطــويــة الــعــربــيــة يــفــتــرض أن تنمو 
الاقتصادات طبيعياً. لكن عدم الاستقرار والشكوك تعوق الدافع للاستثمار من جانب القطاع الخاص. 
وفــي هــذه المنطقة، كــان النمو الإقليمي مرتبطاً بالنفط تقريباً بشكل كامل. وحالة النمو الأخــيــرة التي 
ابتدأت عام ٢٠٠٢، كثيرة الشبه بسابقتها، التي ابتدأت في أوائل عقد ١٩٧٠، حدثت بمصاحبة ارتفاع 
نسبة النمو بشكل كبير. وفــي ضــوء تقلبات  أســعــار النفط وحــضــور مؤسسات وكيلة تعتمد على رأس 
الــمــال مــع سياساتها الــتــي لديها ميل أصــيــل لإبــعــاد قــطــاعــات ضخمة مــن الــســكــان، غــدت تجربة النمو 

الأخيرة (المبتدئة في عقد ٢٠٠٢) غير عادلة، سواء في داخل الأقطار أو في عموم المنطقة.

وباختصار، فإن التقديم التجريبي لأداء النمو في الوطن العربي يبيّن أن رأس المال الذي أقاموه 
يولّد ناتجاً أقل نسبياً من ناتج الأقاليم الأخرى، أو أن هناك مؤثرات إيجابية ضعيفة لتشكيلات رأس 
المال على نمو إجمالي الناتج المحلي (GDP) في منطقة الوطن العربي (٢٠). فالصراعات، بطبيعتها 
تنحت وتُــلــغــي مساهمة تشكيلات رأس الــمــال الفعلية. ثــم إن الــوطــن الــعــربــي يفتقر إلــى الــقــدرة على 
استيعاب جرعة تقنية خفيفة تأتي من الخارج (٢١). والانفتاح التجاري لم يقدم مُدخَلات إضافية إلى 
النمو طويل المدى (٢٢). ووصول التقانة الجديدة لم يترك أثراً إحصائياً مهمّاً على إنتاجية العمال في 

منطقة الوطن العربي (٢٣).

تــجــريــبــيــاً، بـــعـــيـــداً مـــن عــنــصــر عــــدم الاســـتـــقـــرار الـــســـيـــاســـي، قـــد تــنــتــهــي جــمــيــع الــمــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة 
الأخرى بنتائج غير مهمة إحصائياً (٢٤). وليس من غير المألوف رؤية هذه النتائج في منطقة يكون فيها 
معدل نسب النمو مما يعادل نسب النمو السكاني. وإن دلّ ذلك على شيء فعلى أن مقترب النمو 

الطبيعي لا يدل على توسّع إنتاجية العمال بشكل ملموس.

 Mustapha K. Nabil, «Long-term Economic Development Challenges and Prospects for the Arab (٢٠)
 Countries,» paper presented at: The Conference of the Institut du Monde Arabe, World Bank, Paris, 12 February
 2004, and Aamer S. Abu Qarn and Suleiman Abu Bader, «Sources of Growth Revisited: Evidence from Selected
ME NA Countries,» World Development, vol. 35, no. 5 (2007), pp. 752-771.

 Signe Krogstrup and Linda Matar, «Foreign Direct Investment, Absorptive Capacity and Growth in the (٢١)
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تبيّن هذه الاختلافات ضعف التوسّط بين رأس المال النقدي وبين الموارد الفعلية. خلافاً لكثير 
من الأقطار السائرة نحو التطور، يتمتع الوطن العربي بوفرة من رأس المال النقدي، ومــع ذلــك فإنه 
يخفق في تحريك الموارد. فالعاملان الفعليان، رأس المال والعمل يتعرضان لممارسة التقشّف في 
الــقــدرة، بمعنى أنــه عندما ينمو العمل طبيعياً، تقوم الحكومات بتعطيل توسّع رأس  سياق يفتقر إلــى 
المال. وهذا ليس حيث يكون رأس المال والعمل غير متناسقين في التسمية والمهارات (مثـلاً، نحن 
أنتجت  قد  الحالية  السياسة  تكون  حيث  حالة  لكنها  اقتصاديين)،  ننتج  لكننا  مهندسين،  إلــى  بحاجة 
وفـــــرةً مـــن الــعــمــل فـــي مــقــابــل تــخــفــيــض نــســبــة الــتــوســع فـــي رأس الـــمـــال الــمُــنــتــج. ومـــا لـــم يــحــدث نـــوع من 
التنسيق أو التوسع في رأس المال، فإن  البطالة ستتّسع كثيراً. فنسبة  البطالة العالية في المنطقة ترتبط 

جذرياً بعملية التجميع الجانحة هذه والتي لا تعني سوى ارتفاع في عدم الاستقرار الاجتماعي.

سادساً: نقد الاتجاه السائد

في  عــنــصــراً  تــقــدم  أن  فغرضها  للنمو،  تسبيحة  تــكــون  أن  الــســائــد  الاتــجــاه  نظرية  مــن  المقصود  ليس 
ختام فهمٍ لعناصر مهمة بعينها للنمو، ولتقدّم وسيلة لتنظيم أفكار المرء عن هذه الأمــور (٢٥)؛ ولكن، 
دائــمــاً، فــي الأبــحــاث المقدمة عــن الــوطــن الــعــربــي، تكون سياسة التخطيط للتنمية قائمة على أســاس 
مـــن الــتــحــريــر الـــكـــامـــل، دون الاعـــتـــبـــار الــــــلازم لـــتـــاريـــخ وخــصــوصــيــة عــمــلــيــة تــجــمــيــع مــــحــــدّدة فـــي ظـــروف 
عـــدم اســتــقــرار. فــي مظهر حــاســم مــن عملية التجميع، يظهر الــمــســتــبــدون الــعــرب أكــثــر ارتــبــاطــاً بالنخبة 
الــغــربــيــة مــنــهــم بــالــجــمــاهــيــر الــعــامــلــة مــن أبــنــاء جــلــدتــهــم. فكثير مــن الـــثـــروة الــوطــنــيــة يــمــكــن أن يــحــوّل إلــى 
دولارات وتُــرســل إلـــى الــخــارج ومــهــمــا يــكــن الــمــرء راضـــيـــاً، فـــإن الــتــحــريــر فــي دولـــة يملكها عملياً فريق 
الــوطــنــيــة. ليس من  الــحــدود الوطنية ســيــؤدي إلــى خنق الــمــوارد  خـــارج  مــن المستبدّين تقع مصالحهم 
الــمــعــقــول أن اتــحــاد  الــبــنــك الـــدولـــي -  صــنــدوق  الــنــقــد الــدولــي الــمــحــكــوم مــن الــغــرب لــم يــكــن عــلــى علم 
بضعة  مــن  المطلق  المسيطر  هــو  ليس  الــمُــحــدث،  الــقــديــم -  بالمعنى  حتى  و«الـــســـوق»  الحقيقة.  بــهــذه 
والخير العام  هي مجموعة كاملة من المؤسسات تضمن التوسط  التخصيصات؛ بل  أشخاص على 
برعاية خطط تتراوح في قوّتها. والسياسة الوعظية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هي وجوب 
الــخــاص...  الاســتــثــمــار  رفــع  يقتضي  النمو  الــتــقــانــة: «واســتــعــادة  وتحسين  الــمــال  فاعلية  وزيــــادة  التحرير 

وتحسين كفاءة الاستثمار بتكامل أكبر مع الاقتصاد العالمي» (٢٦).

إزاء هذه الافتراضات غير الواقعية، تكون إجراءات هذه السياسة، بمعنى آخر، مما يرقى إلى نوع 
من التشويش. فرفع مستوى النمو ليس مسألة إضافات بسيطة إلى مفردات النمو - مثل رأس المال، 

 The New Palgrave Dictionary of Economics مــــن:  مـــأخـــوذ  الـــمـــحـــدث،  الـــقـــديـــم  الــنــمــو  لــنــظــريــة  الـــوصـــف  (٢٥) هـــــــــذا 
(London: Macmillan Press, 1998).
 John Page, «From Boom to Bust-and Back?: The Crisis of Growth in the Middle East and North (٢٦)
 Africa,» in: Nemat Shafik, ed., Prospects for Middle Eastern and North African Economies: From Boom to Bust
and Back? (London: Macmillan Press, 1998), pp. 133-158.
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وتجميع  الــمــال.  رأس  تجميع  مــن  رقمية  قــاعــدة  يمثل  فالنمو  حسابية.  معادلة  فــي  والــتــقــانــة -  والــعــمــل، 
في  متابعته  يمكن  أمـــراً  وليست  منظمة،  قــوة  جماعات  تقررها  تاريخية،  اجتماعية  عملية  الــمــال  رأس 
مناقشة أفلاطونية - مُحدَثة. إن ثلاثين سنة من الإصلاحات كانت تهدف إلى توسيع وتحسين كفاءة 
القطاع الخاص تبرهن على عدم وجود توسّع ملموس في الاستثمار قادر على تجنب طريق نمو غير 
متكافئ. أليس من تحصيل الحاصل إن كان إطــار نموّ قديم - مُحدث يمكن أن يوفّر أرضية مقبولة 
ليقام عليها سياسة تجميع رأس مال؟ في الواقع يجب أن يكون هذا، والمقترب الذي يجب البحث 
عنه من حدود تاريخ الطبقات الاجتماعية في سعيها إلى إعــادة تأسيس تغيير مؤسسي في المنطقة، 

يسمح بإعادة المدّخرات إلى نشاط توسّعي - استثماري متدرّج.

إن اســتــمــرار النمو ضعيف النوعية فــي منطقة الــوطــن الــعــربــي يشكّل بــصــورة فــريــدة، درجـــة الــركــود 
فــي نسبة الــتــوسّــع فــي الــقــدرة الإنــتــاجــيــة الــحــالــيــة، والــتــرتــيــبــات فــي الــتــأســيــس والــتــوزيــع. ويــؤشــر اســتــمــرار 
هـــذه الــنــســب الــواطــئــة لأكــثــر مــن ثــلاثــة عــقــود إلـــى مشكلة أعــمــق فــي الــتــداخــل بــيــن رأس الــمــال النقدي 
والــبــشــري - تــداخــل قــد لا يــســمــح بـــإعـــادة نــشــر مــتــلاحــق وقـــوي لــلــمــدّخــرات فــي مــشــاريــع بــنــاء رأس مــال 
ذي مـــردود عـــالٍ. فـــالأمـــوال، ببساطة، لا تــحــوّل إلــى مــوجــودات فعلية منتجة بسرعة كــافــيــة. فمن دون 
تغيّر جذري في بنية التوزيع التي ترفد العملية التي بموجبها تُعاد الموارد إلى المنطقة، وتوفّر ضماناً 
طويل المدى من طريق التكامل الإقليمي - أو التي تدعم أداء الاستثمار العام، حتى مع ارتفاع عوائد 
 أسعار النفط كما حدث منذ بدايات عقد ٢٠٠٢ - فإن مسار تجميع رأس المال الخامل سيبقى دون 

تغير.

بالتشديد  الــمــوارد  تحويلات  على  الانتفاضات  بعد  المنتجة  الحكومات  تسيطر  لم  الــيــوم،  وحتى 
ــر  عــلــى الـــتـــجـــارة وضــــوابــــط رأس الــــمــــال، ولا عـــلـــى إعــــــادة تـــوزيـــع الـــــمـــــوارد. مـــن حــيــث الأســـــــاس، لـــم يــغــيَّ
شيء. باستثناء الاستثمار، الذي يعوقه عدم الاستقرار والأسواق الصغيرة، فإن المنطقة تعاني تسرّب 
استهلاك كبيراً أو مفرطاً في الموارد، مما يقلل من المدّخرات المؤثرة العامة والخاصة؛ وأعني بصفة 
الــمــؤثــرة الــمــدّخــرات المتبقية وطــنــيــاً. فــــواردات رأس الــمــال (مــن مختلف الــمــصــادر) تجد طريقها إلى 
زيــادة الاستهلاك؛ إمّا مباشرة وإمّــا من خلال تحويل الموارد المخصصة حالياً للاستثمار. وبالنتيجة 
هــبــطــت الــــمــــدّخــــرات الـــعـــامـــة بــهــبــوط دخـــــول الـــضـــرائـــب (بـــمـــوجـــب الـــتـــعـــديـــل) أو بــســبــب الــتــغــيّــر الــمــنــتــظــر 
فــي تــولــيــفــة نــفــقــات الــحــكــومــة بــمــوجــب الإصـــلاحـــات الــبــنــيــويــة. وفـــي أيـــة حــــال، تــكــون مــداخــيــل الــنــفــط - 
ــتــــاج الــنــفــطــي أو فـــي الإدخــــــــالات الــمــالــيــة الـــجـــيـــو - ســيــاســيــة لـــدعـــم اســتــقــرار  فـــي الاقــــتــــصــــادات ذات الإنــ

الاقتصادات الأكثر تنوعاً - قد هبطت بالمدّخرات المحلية جميعاً.

وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم مــن تــعــرّض هــــروب رأس الــمــال لأخــطــاء فــي الــحــســاب، فــإن 
تــزايــد الــفــرق بين حصة عــوائــد النفط وبــيــن الاســتــثــمــارات يميل إلــى توكيد الأثـــر الكبير لــحــركــات رأس 
المال هذه على إبقاء الموارد في هذه المنطقة. ثم إن زيادة المستوردات الأجنبية أنقصَ المدّخرات 
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بتشجيع استهلاك مواد الاستيراد والتقدير في الاقتصاد الإقليمي. لكن يبقى أكبر ما يتهدّد المدخرات 
الــمــحــلــيــة هــو عـــدم الاســـتـــقـــرار، وطــبــيــعــة الــنُــخــب الــتــوكــيــلــيــة، وعــلــى مــســتــوى أقــــلّ، الــوضــع دون الــمــتــطــوّر 

للسوق المالية.

لـــقـــد سَــــعَــــت جـــهـــود الإصـــــلاحـــــات الـــتـــحـــرريـــة - الـــمـــحـــدثـــة إلـــــى ربـــــط الـــتـــقـــدم مــــع الـــنـــمـــو الــمــســتــمــر فــي 
حــصــة الاســتــثــمــار الـــخـــاص والــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الـــلاحـــق. وكـــــان دور ســيــاســة الــتــطــور أولاً هـــو الــحــفــاظ 
عــلــى الــحــســابــات الــعــامــة مــع إنــفــاق كــبــيــر عــلــى إقــامــة رأس مـــال ســيــاســي واســتــقــرار نــظــام يــهــمّــش الكثير 
ســـواه. فتشجيع الاســتــقــرار الــنــقــدي على حــســاب الاســتــثــمــار فــي البنية التحتيّة الاجــتــمــاعــيــة، والاعــتــمــاد 
وربحية  م  وتــقــدُّ اجتماعية  مسؤولية  أكــبــر  ضريبي  لنظام  خــلافــاً  الــمــبــاشــرة،  غير  الــضــرائــب  على  الــشــديــد 
(عــادة في سياق حسابات رأس مال مفتوح وصافي المدفوعات) صار مُتّبعاً للمساهمة في التطور، 
غالباً من خلال تحويل آليات وعمليات تخصيص الموارد من الحكومات إلى القطاع الخاص لكن 
استنتاج نمو الاستثمار الخاص يعتمد على العوائد المتوقعة وعلى درجة المخاطر. ولكن في الوطن 
العربي تكون القضية مسألة سياق أكثر منها استجابة فردية إلى مؤشرات السوق. فمخاطر الاستثمار 
الــداخــلــيــة من  فــي الــوطــن الــعــربــي لا يمكن تقدير حجمها، لأنــه لا الــتــهــديــدات السياسية ولا الــعــوامــل 
عدم  مــيّــز « كينز»  وقــد  الــتــحــولات.  تصاعد  حــالــة  فــي  تأثيرها  تقليل  يمكن  واجتماعي  سياسي  اســتــقــرار 
موضوع  الإقليمي  الخطر  فعمل  تقديرها.  يمكن  التي  المخاطر  من  تقديره  لا يمكن  الــذي  الاستقرار 
الــبــحــث هــنــا، لــيــس مــن الــنــوع الـــهـــادئ الــمــألــوف الــمــســتــمــر، ولا هــــو مــمــا يــمــكــن تــقــديــر حــجــمــه - أي أنــه 
نــاجــم عــن تــقــلّــبــات الأســعــار بسبب إخــفــاقــات الــســوق، ســهــولــة الــدخــول إلـــى الأســـــواق، أو تــطــويــر تقانة 
جديدة لخفض الأسعار؛ بل إنه خطر يتهدد جميع المؤسسات ومــوجــودات رأس المال التي يمكن 
أن تُــمــحــى بــيــن لــيــلــة وضــحــاهــا بــفــعــل عــمــل حــربــي. وعــنــد وجــــود الــشــكــوك المتمثلة بــالانــهــيــار الــكــامــل، 

يكون استقطاب رأس المال الخاص للاستثمار غير وارد تقريباً.

سابعاً: الخطاب المفقود في الانتفاضات العربية

بالنسبة إلى ثروته، كان أداء الوطن العربي دون إمكاناته بكثير. فمع أن إجمالي الناتج المحلي 
الفعلي للفرد (في المنطقة عموماً) كان ينمو سنوياً بمعدل جيّد خلال عقد ١٩٧٠ (بمعدل ٣ بالمئة) 
إلا أنــه هبط خــلال عقد ١٩٨٠ إلــى نسبة سنوية بــحــدود ناقص ٣٫٤٣ بالمئة، ثــم صــار ينمو بمعدل 
فارغاً  نــمــواً  بلغ   ٢٠٠٠ عقد  بــدايــات  فــي  جديد  مــن  تحرك  وعندما   .١٩٩٠ عقد  خــلال  بالمئة   ٠٫٣٤
وغير متعادل. فالترتيبات التوزيعية  غير العادلة (من جهة الطَلَب) وهبوط نسَِب الاستثمار، وخصوصاً 
الــمــدى والأســــواق الكبيرة،  بــالاســتــقــرار طــويــل  نسب الاستثمار فــي المصانع والأجــهــزة، المرتبط عـــادة 
هي مما يمثل السبب الرئيس وراء الأداء الاقتصادي الضعيف. فنسَِب الاستثمار في المنطقة العربية 
كانت بمعدل ٤ بالمئة دون نسبتها في العالم المتقدم، (من مؤشرات التنمية العالمية WDI). وهذا 
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نتيجة  مــن  البطالة،  المزمنة  العالية  النسبة  مــع  مرتبطاً  كــان  الاقتصادية  الأنشطة  فــي  المتطاول  التقلصّ 
التحوّل في بنية ومصادر النمو، وبسبب التقانة المستخدمة في قطاع النفط التي أنقصت الحاجة إلى 

كثرة العمال، وبسبب اعتماد القطاع الخاص الشديد على العمالة المستوردة لخدماتها.

والانــتــفــاضــة الــحــالــيــة تــمــثــل حـــدثـــاً مـــرغـــوبـــاً، يــمــكــنــه، فـــي نــظــام تـــوزيـــع عـــــادل، أن يــســتــوعــب مكاسب 
الــوفــرة في نموّ عــالٍ. لكن هــذه التحولات تأتي مع ارتــفــاع تــوتّــرات إقليمية ومبالغات في دور القطاع 
الــخــاص تحت تمويل إســلامــي. والــقــطــاع الــخــاص الــعــربــي عميق الــجــذور فــي الــنــشــاط الــتــجــاري دون 
الصناعي. فهو يشتري المستوردات أساساً للاستهلاك المحلي. وعلى الظاهر قد يكون من السابق 
لأوانـــه تقديم الأدلّـــة على ذلــك، ولــكــن، إلــى الآن، لا تــوجــد سياسة تُعنى بتنشيط الاستثمار الــعــام في 
فــتــوى تُستعمل الآن لحماية  ثــمــة  لــلــثــروة، بــل  تــقــويــة تــوزيــع  وفـــي  والاجــتــمــاعــيــة،  الــبــشــريــة  البنية التحتية 

الممتلكات التي سَطَت عليها التسلطيّات السابقة.

أن  مــع  سبقه  مما  لا يختلف  الإســلامــي  الاقتصاد  أن  قناعة  إلــى  قريباً  العاملة  الجماهير  تصل  وقــد 
اعتماد المنطقة على النفط، ومظاهر سلبياته موجودة، لكن هذا لا يمكن أن يفسّر تخلّف التدهوّر. 
بـــل إن الــتــفــســيــر يــكــمــن فـــي اعـــتـــمـــاد عــمــلــيــة عــجــيــبــة حــيــث يـــكـــون الــــوكــــلاء (طــبــقــة الـــمـــنـــفّـــذيـــن) هـــم الــذيــن 
يعيدون تدوير رأس مــال المنطقة وعمالتها إلــى خــارج المنطقة لا إلــى داخلها. فالوكالة هي السلطة 
الــحــاكــمــة الــمــتــنــفّــذة، وحــلــفــاؤهــا الــغــربــيــون ومــخــطــطــو ســيــاســتــهــا هــم مــن  الــبــنــك الـــدولـــي وصـــنـــدوق النقد 
سياسة  لتنفيذ  السياسية  الإرادة  إلــى  كــذلــك  وتفتقر  الشرعية،  إلــى  تفتقر  الأنظمة  أن  والــواقــع  الــدولــي. 
في  أكبر،  مكاسب  ثمة  أن  يبدو  المنتخبة،  والأنظمة  السلطويّين  إلــى  بالنسبة  متكاملة.  إقليمية  تطوير 
الــمــدى القصير مــن تــحــويــل مــــوارد المنطقة إلـــى الـــخـــارج، مــن مــكــاســب إعــــادة الاســتــثــمــار عــلــى الــمــدى 
الطويل في المنطقة. وهذه ليست سياسات اقتصاد مضللة. فالحكومات الإسلامية المنتخبة كذلك 
تكشف عن إيمان أعمى بعمليات السوق الحرة. فهم أناس ذوو أهداف يضمنون أن الوفرة في موارد 
النفط مسؤولة عن ضعف أداء الاقتصاد الكلّي عندما يُنظَر إليه إزاء مستوى الدولار وحسابات رأس 

المال الحرّ.

في عقدي ١٩٦٠ و١٩٧٠ قدّمت فورة الموارد إعانة لميزان المدفوعات في الوطن العربي. وقد 
ســاعــد هـــذا الــتــحــسّــن اقــتــصــادات الــوطــن الــعــربــي لطلب مــــوارد إضــافــيــة فــي الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، بــمــا في 
ذلك الاستيرادات والاستثمارات في الخارج، والتحويلات إلى أجزاء أخرى من العالم، دون تحمّل 
أي مصاريف مباشرة أو ظاهرة. وعلاوة على ذلك، أصبح من الممكن زيادة الإنفاق بالعملة المحلية 
وخــلال  المحلية.  بالعملة  صرفها  وجـــرى  الــبــلاد  إلــى  الــجــديــدة  الأجنبية  العملة  مــن  جــزء  أدخـــل  عندما 
هذه القنوات المختلفة صار تدفّق العُملة غير المعهود يميل إلى استقطاب مستوى أعلى من النشاط 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــمـــحـــلّـــي. كــمــا صـــــارت هــــذه الـــقـــنـــوات بــــدورهــــا تــمــيــل، فـــي بــعــض الــــحــــالات إلــــى إطـــلاق 
التقويم الحقيقي للعُملة. وهذا التقويم يمكن أن يغدو مصدراً لمصاعب بوجه الاقتصاد إذا ما أعاق 
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التصنيع وتنويع التصدير، أو أضعف التنافسية في مجالات النشاط التقليدية. وهذا قد يزيد من رهافة 
تدفّق  في  المناوئة  التحولات  مواجهة  على  الاقتصاد  قــدرة  من  يقلّل  أو  المدفوعات،  ميزان  في  البنية 
الموارد. ولكن في عقد ١٩٦٠ - ١٩٧٠، ونظراً إلى شعبية النظام وتحالفه مع الطبقة العاملة، جَرَت 
السيطرة على حسابات رأس المال، وتسوية نسِب الفائدة وأسعار الصرف لوقف التسرّبات وحماية 

التجميعات وعمليات المعرفة.

١٩٨٠، وإزاء الـــتـــحـــوّل الــطــبــقــي فـــي الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة، لا الأقــــطــــار الــغــنــيّــة  وبـــعـــد ذلـــــك، فـــي عــقــد 
بــالــنــفــط ذات الــعــدد الــقــلــيــل مــن الــســكــان، ولا الأقـــطـــار غــيــر الــنــفــطــيــة، الأكــثــر فــقــراً وســكــانــاً اســتــطــاعــت 
اســتــيــعــاب الــســلاســل الــمــعــقّــدة مـــن الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة الــتــي كـــان يــمــكــن أن تــدعــم تــطــور اقــتــصــادهــا 
الـــذاتـــي. وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، كـــان تــضــاؤل الــتــلاحــم الاجــتــمــاعــي وتــركــيــز الـــدخـــول والـــثـــروة يــمــيــل إلــى 
ســـيـــاســـات الــتــجــمــيــع الــعــتــيــقــة، حــيــث تـــكـــون أربـــــاح الــتــصــديــر تــحــتــفــظ بــهــا فـــي الأغـــلـــب فــئــة صــغــيــرة مــن 
الــســكــان (عــصــبــة الــســلــطــويــيــن) وبــعــد ذلــــك، تــحــوّل إلـــى الـــخـــارج إمـــا مــبــاشــرة وإمّــــا مــن طــريــق الــدولــة. 
وفــــي هــــذه الـــحـــال، تـــكـــون مـــداخـــيـــل الــــمــــوارد قـــد اســتــعــمــلــت لـــدعـــم اســـتـــقـــرار الـــنـــظـــام ولــتــخــفــيــف الــتــوتّــر 
الاجـــتـــمـــاعـــي، بــيــنــمــا يـــكـــون الـــقـــســـم الأكــــبــــر مــــن صـــافـــي دخـــــول الــــمــــوارد قــــد أُســــــيء تــخــصــيــصــه، مـــمـــوّلاً 

اجتماعياً. مرغوبة  سياسات  ومشتتاً 

حدث  ضعيف،  استثماري  أداء  هــابــطــة، تبعها  نفط  أســعــار  مــع   ١٩٨٠ عقد  أوائـــل  بـــدأت  دورة  فــي 
انــخــفــاض شــامــل فــي نــوعــيــة الــنــمــو. وســيــاســات تشجيع الاســتــثــمــار الــخــاص لــم تــكــن كــافــيــة لــدفــع النمو 
لأنــهــا، مــع مــا يــقــال مــن أنــهــا زوّدت الإطــــار الــمــؤســســي الــجــزئــي والــضــمــانــات بـــدرجـــات مــخــتــلــفــة، فإنها 
لــــم تـــعـــالـــج الـــخـــطـــر الــحــقــيــقــي وقـــضـــايـــا حـــجـــم الـــــســـــوق، وهـــــي احـــتـــمـــال الــــــــدول الـــفـــاشـــلـــة نـــفـــســـهـــا. ثــــم إن 
هـــذه الــســيــاســات قــد أقــيــمــت عــلــى الــفــهــم الــمــفــتَــرض أن الــقــطــاع الــخــاص والــعــام يتنافسان عــلــى الــمــوارد 
نفسها. وفــي الأقــطــار الــســائــرة نحو الــتــطــور، حيث الأداء دون الإمــكــان بكثير مــع الــتــراخــي الشديد في 
الــــمــــوارد، لا يـــوجـــد مــثــل هــــذا الــتــنــافــس. والــــواقــــع أن ثــمــة الــكــثــيــر مـــن الـــتـــراخـــي فـــي الاقـــتـــصـــاد يــفــيــد منها 
القطاعان بشكل متكامل. وبــدلاً من «مــشــروع مــارشــال» وبــدايــة ضخ الأمـــوال المطلوبة لكي تستطيع 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة مـــن الـــنـــهـــوض مـــعـــاً لـــوضـــع الاقـــتـــصـــاد عــلــى طـــريـــق نــمــو جـــديـــد، حصل 
الــوطــن العربي على «مــشــروع مورغنتاو» (وقــد كــان هــذا هــو المشروع المقدم أســاســاً إلــى إلمانيا بعد 
الحرب العالمية الثانية بغرض تحديد التصنيع الألماني). وقد أوصى  البنك الدولي بإعادة طمس كل 
الأســواق  بحجم  يتعلق  ما  في  الخاصة  الاستثمارات  على  كبرى  مخاطر  وجــود  إزاء  العامة  المشاريع 
والتوترات الجيوسياسية. وفي الفترة التي أعقبت الاستقلال مباشرة، كان الاستثمار الخاص مضموناً 
مــن جــانــب الــدولــة بــنــظــام تــأمــيــن «دون خــســائــر اقــتــصــاديــة» بــقــي  الــبــنــك الــدولــي وصــنــدوق  الــنــقــد الــدولــي 
يدعمان الاستثمار الخاص بوصفه دواءً لكل داء، عندما لم يكن أي مستثمر خاص عاقل قادراً على 

الاستثمار على المدى الطويل في وطن عربي غير مستقر.



١٠٨

الــتــخــصــصــات فـــي تــصــديــر الــمــنــتــوجــات الأولـــيـــة والــــدخــــول «غـــيـــر الــمــكــتــســبــة» صــــار مـــا يــمــيّــز الــوطــن 
مما  المؤسساتية  والتشويهات  المتكافئة  غير  البطيئة  النمو  نـِـسَــب  صـــارت  الــحــال،  هــذه  وفــي  الــعــربــي. 
الــمــواد  لاعــتــمــاد  الأمـــد  طــويــل  النمو  نتائج  مــن  وكـــان  طبيعية.  نتائج  أنــهــا  على  تفسيرها (ضمنياً)  يمكن 
الأولــيــة ما يقال من أنــه أوجــد «أقــطــاراً أو أقاليم غنيّة بشعوب فقيرة»؛ وهــو ما حــدث فعـلاً في الوطن 

العربي (٢٧).

ومـــع ذلــــك، لــيــس مـــن الـــضـــروري الــتــســلــيــم بـــهـــذا الـــتـــفـــســـيـــر (٢٨). فـــأثـــر أربـــــاح الـــمـــوارد فـــي الاقــتــصــاد 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تعتمدها الــدولــة.  الــســيــاســات  الــكــلّــي يعتمد عــلــى ظــروف الــزمــان والــمــكــان، وعــلــى 
ــــادة تــقــيــيــم  ولـــيـــس مـــن الــمــمــكــن الاســـتـــنـــتـــاج إن كـــانـــت أربــــــاح الــــمــــوارد ســــوف تـــــؤدي إلــــى مـــا يـــدعـــى زيــ
الــعــمــلــة أو تــخــفــيــضــهــا، أو الــتــضــخــم، أو الــنــمــو الاقــتــصــادي الــقــلــق. تــبــيّــن الــنــتــائــج الــتــجــريــبــيــة كــذلــك أن 
الأثـــر الــمــعــاكــس مــن أربـــاح الـــمـــوارد عــلــى ســعــر الــصــرف قــد يــكــون مــرتــبــطــاً مــع نــمــو الــتــصــديــر وتــوسّــع 
الــــقــــدرات دون كـــبـــح الــتــصــنــيــع، وأنـــهـــا قـــد تـــدعـــم الــتــحــســيــنــات فـــي تـــوفـــيـــر الـــرفـــاهـــة، لا فـــسْـــح الــمــجــال 
لــلــفــســاد والـــكـــســـل (الـــنـــرويـــج مـــثـــال عـــلـــى ذلـــــــــك) (٢٩). ويــحــتــمــل أن تــعــتــمــد الـــنـــتـــائـــج كـــثـــيـــراً عـــلـــى تــولــيــفــة 
الــســيــاســة الــتــي تــعــتــمــدهــا الــحــكــومــة، واخــتــيــارهــا الأفــضــلــيــات، وقـــدرة الــحــكــومــة عــلــى تــطــبــيــق ســيــاســات 
ثابتة. وهي تعتمد على قدرة الحكومة على الحفاظ على القيم الاجتماعية وإعادة تدويرها داخل 

الوطني. الاقتصاد 

والتاريخية  والسياسية  الاجتماعية،  الخاصة،  «الــتــداخــلات»  هو  السياسية  المعضلة  لحل  والمهم 
البنك  تعمّد  وقــد  السياسة.  نتائج  نحو  السياسي  التآلف  يتوجّه  مــا  قــدر  على  والعمل  الــمــال  رأس  بين 
الــمــركــزي وصــنــدوق  الــنــقــد الــدولــي تــجــاهــل الأمـــر الـــواضـــح، وهـــو الــســيــاق الــعــربــي فــي الــحــكــم الــفــردي/

الـــوكـــالات. فــالــحــاكــم المتسلط الــفــرد لا يــأخــذ بنصيحة الحاكمية الــجــيــدة. وقـــد اقــتــرح  الــبــنــك الــدولــي، 
ضــمــنــيــاً، أن بــعــض الأقــطــار يــحــسُــن بــهــا أن تنسى الـــمـــوارد المحتملة مــن ثـــروة الــنــفــط. يمكن للنفط أن 
يمثل مصدراً للأموال لاستمرار النمو الاقتصادي والتحسينات في المستويات الاجتماعية والرفاهية. 
القبضة  العاملة العربية، لارتخت  الطبقة  الرفاهية تقوية  تحسينات  واستطاعت  ذلــك،  ولكن لو أمكن 
الاســتــعــمــاريــة عــلــى الــنــفــط بــقــدر مـــا تــبــلــغ مـــن ســـيـــادة شــعــبــيــة شــعــوب الـــوطـــن الـــعـــربـــي. فــــــالأداء الضعيف 
المرتبط بالهيمنة الاستعمارية غير مرتبط بالنفط بحد ذاته؛ فهو ظاهرة أشدّ اتساعاً حيثما توجد مواد 
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خاتمة
حتى عــام ١٩٧٧ كــان دخــل الــفــرد الحقيقي فــي الــوطــن العربي ينمو بما يقرب مــن نمو مثيله في 
شــرق آسيا. ولكن، منذ ذلــك التاريخ، صــار الدخل الــفــردي في شــرق آسيا ينمو بنسبة جعلت النسبة 
ترتفع إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام ١٩٦٦، بينما في المعدل، بقي الدخل الفردي في الوطن العربي 
على حاله من الركود (منذ بداية عقد ١٩٨٠). والهبوط لا يمكن أن يعُزى كلياًّ إلى  أسعار النفط أو 
الــمــداخــيــل، لأن الأخــيــرة هبطت مـــرةً ثــم عــــاودت الارتـــفـــاع مــنــذ أواســــط عــقــد ١٩٨٠. فــالــهــزائــم العربية 
المتلاحقة، وتحكّم نُخَب الوكالات والسيطرة الاستعمارية على النفط تمثل جميعها السياق والعامل 
بالتدريج، والجوهر هو  الدولة تُستَلَب  تراجع العرب. وكانت سيادة  في  الرئيس  والسبب  في التطوّر 
الدولة  وإخــفــاق  المنتقصة  السيادة  وهــذه  السياسة.  على  السيادة  ضاعت  وهكذا  العاملة،  الطبقة  أمــن 
تسبّبا في إخفاق التنمية. فالترجحات في دورة التجارة الإقليمية يمكن أن تعزى إلى ضغوط صادرة 
مــن قــوى خــارجــيــة، ولــيــس إلــى قــوى ناجمة عــن ذات نفسها بفعل حركية الاقــتــصــاد الــداخــلــيــة. لذلك، 
فـــالـــدورة الــتــجــاريــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي تــمــثــل حــالــة مـــن «دورة مــحــكــومــة اســتــعــمــاريــاً» أو دورة مــدفــوعــة 
بضغوط خارجية المنبع. إذ إن  أسعار النفط والمداخيل تكون ذات مغزى للتطوّر بقدر ما تزيد على 
إجـــراءات  إلاّ بفعل  فهي لا تــقــوم  وإلاّ  العاملة؛  الطبقة  مصالح  فــي  فــي دولــة تتوسط  الــتــوتّــرات  نفقات 
توزيع  بــإعــادة  العاملة  الجماهير  بتقوية  العربية  الانتفاضات  بعد  مــا  إجــــراءات  تقُم  لــم  ومــا  للاستقرار. 

مباشر وإصلاح زراعي، فإن التطور سوف يستمر في حال من التطور المعكوس.
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الفصل الخامسالفصل الخامس

الخبز وزيت الزيتون: 
الأسس الزراعية للانتفاضات العربية

 رامي زريق

 آن غوف

ملخّص

ــــار الــعــربــيــة  ــــطــ ــــذاء. والأقــ ــــغــ الــــوطــــن الـــعـــربـــي أكــــثــــر مــنــطــقــة فــــي الـــعـــالـــم عــــــــوزاً لـــلاســـتـــقـــرار فــــي مــــجــــال الــ
بمجموعها تــعــانــي كــذلــك تــفــاوتــاً شــامـــــلاً فــي تــوزيــع الــثــروة والـــمـــواد بــيــن الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة. ونحن 
نـــرى فــي هـــذا الــفــصــل أنّ ثــمّــة عــلاقــاتٍ مــبــاشــرة بــيــن الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة وبــيــن الــســيــاســات الاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الأقــــطــــار الــعــربــيــة قـــــادت إلــــى تــفــتــيــت الــمــجــتــمــع الـــريـــفـــي وإيــــجــــاد انـــفـــصـــال بــيــن الــنــاس 

والأرض والغذاء والدولة.

ــخــط الاجــتــمــاعــي فـــي الــوطــن  مـــن هــــذه الــفــرضــيــة الــمــركــزيــة تــبــرز أربــــع نــتــائــج أســـــاس: أولــــهــــا أن الــسُّ
الـــعـــربـــي يـــعـــود إلــــى الـــتـــحـــوّل الاقـــتـــصـــادي الـــســـريـــع مـــن اقـــتـــصـــاد يـــقـــوم عــلــى الــــزراعــــة فـــي مــنــتــصــف الــقــرن 
الــعــشــريــن إلـــى اقــتــصــادات تــقــوم عــلــى الــخــدمــات والــتــجــارة والــعــقــارات تــحــفّــزهــا عــوائــد الــنــفــط. والثانية 
أيدي  في  الدولة  وتسهيلات  البيئية  والموارد  الأراضــي  تجمّع  فيه  عجّل  قد  الزراعي  القطاع  زوال  أن 
انتعاش  إلى  وقــاد  فيه،  تسبّب  قد  الــزوال  هذا  أنّ  والثالثة  المختلفة.  الأنظمة  من  المستفيدين  من  قلّةٍ 
أنظمة غذائية تقوم على التجارة. حيث تتوافر أغذية واطئة النوعية بأسعار رخيصة، وتصبح الأغذية 
جيدة النوعية ترفاً. وأخيراً كانت الحكومات العربية منذ نهاية الاستعمار تمارس مستويين اثنين من 

سياسات التطوير الريفي.

نــقــدّم تحليـلاً ســريــعــاً ومــنــاقــشــة للخصائص الـــبـــارزة فــي ســيــاســات زراعـــيـــة مــنــتــقــاة فــي مــصــر وتــونــس 
واليمن وسورية. فقد بدأت الانتفاضة التونسية في مناطق زراعية مثل سيدي بو زيد، لكن الحكومة 
التي جاءت بعد الانتفاضة لم تعمل الكثير لمعالجة حاجات أهالي الريف. وتتميز حالة مصر بتحرير 
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أســـعـــار الأراضـــــي عـــام ١٩٩٢، الأمــــر الــــذي أرغــــم صــغــار الــفــلاحــيــن عــلــى تـــرك أراضــيــهــم والــلــجــوء إلــى 
الأحــيــاء الفقيرة فــي الــمــدن. ويختلف اليمن فــي كونه فــي وســط أزمــة غـــذاء، ويعاني كثير مــن السكان 
عدم استقرار غذائي: تضاعف منذ عام ٢٠٠٩، والأغلبية منهم مزارعون ريفيون. وفي سورية تضرر 
ــص دعـــم الــدولــة واســتــيــراد الــمــواد الــرخــيــصــة مــنــذ عـــام ٢٠٠٠. نستنتج من  الــقــطــاع الـــزراعـــي بسبب تــقــلُّ

ذلك أن فهم الأسس الزراعية للاحتجاج والانشقاق الاجتماعي ضروري لفهم الانتفاضات العربية.

كــلــمــا ذُكــــرت الأغـــذيـــة فــي ســنــوات الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة، كـــان ذلـــك فــي الـــعـــادة لــغــرض عـــزو سببيّة 
مباشرة بين ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبين الانتفاضات (١). يتناول هذا الفصل العلاقات بين إنتاج 

الغذاء وبين الانتفاضات العربية.

بـــــدايـــــةً؛ مــــن الـــمـــهـــم أن نــعــلــم أن مــــا دفـــــع الــــنــــاس إلـــــى الـــــشـــــوارع كـــــان تــشــكــيــلــة مـــعـــقـــدة مــــن الأســـبـــاب 
الاجتماعية، الاقتصاد، السياسة، بما في ذلــك: خيبة عميقة بأساليب الحكم تدعمها إجــراءات أمنية 
قاسية؛ وخضوع لخطط سياسية خارجية؛ وأنظمة اقتصادية فاشلة تسببت في ظلم اجتماعي؛ وغياب 
الــعــقــد الاجــتــمــاعــي بــيــن الــمــواطــنــيــن والــــدولــــة؛ وانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــاد الــمــعــنــوي الــجــمــعــي؛ وانـــتـــشـــار الــفــســاد 
والرأسمالية الخانعة. هذه هي الأسباب الرئيسة الأشدّ عمقاً لليأس العربي كما تجسّدت في الشعار 

الشعبي: الخبز، الحرية، العدالة الاجتماعية.

عــام،  بــوجــهٍ  العربية،  الأقــطــار  وتبقى  لــلــعــرب (٢).  الأهمية  غاية  فــي  مسألتين  والفلاحة  الخبز  ويبقى 
أكبر المستوردين للغذاء في العالم، إذ تشكّل الحبوب القسم الأكبر من هذه المستوردات. والمنطقة 
الــعــربــيــة أكـــبـــر جـــــزءٍ مـــن الـــعـــالـــم فـــي عــــدم الاســـتـــقـــرار الـــغـــذائـــي. فــهــي تـــســـتـــورد ٥٠ بــالــمــئــة مـــن الـــوحـــدات 
الحرارية التي تستهلكها، وإنتاج الغذاء المحلي تعوقه ظروف بيئية وبنيوية خطيرة (٣). مصر هي أكبر 
مستورد للحبوب في العالم. وتعاني أقطار أخــرى من منطقة الهلال الخصيب التاريخية (أجــزاء من 

العراق الحالي ولبنان وسورية وفلسطين) العوائق نفسها.

ومــــع ذلــــك فــقــد جــــرى فـــي هــــذه الأقــــطــــار نــفــســهــا أول اســتــعــمــال لــلــقــمــح، فـــبـــدأت الـــفـــلاحـــة وصــــارت 
وحـــضـــارات. ومــع أن الــعــوائــق الحياتية والطبيعية  إمــبــراطــوريــات  الــزراعــة تــوفّــر الــمــزيــد مما يكفي لبناء 
لإنــتــاج الــغــذاء كــبــيــرة، وبــخــاصــة مــا يتصل منها بــفــتــرات القحط الــدوريــة المتعاقبة الــتــي تـــزداد ســـوءاً مع 
التقلبات المناخية، فإنّ ذلك لا يفسّر بشكل كامل الحالة المحزنة للإنتاج العربي للغذاء. إنّ القضايا 

 Yaneer Bar-Yam [et al.], Economics of Food Prices and Crises (New England: Complex Systems (١)
 Institute, 2012), and Jane Harrigan, «Did Food Prices Plant the Seeds of the Arab Awakening?,» paper presented
at: IFPRI Conference «Food Secure Arab World», Beirut-Lebanon, February 2012.

عدد  كــان   ٢٠١٠ عــام  فــي  العربية.  الـــدول  بجامعة  الأعــضــاء  العربية،  باللغة  الناطقة  الأقــطــار  بكلمة «الــعــرب»  (٢) نــقــصــد 
السكان في ٢٢ دولة ٣٢٠ مليوناً.

 World Bank, Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO] and International Fund for (٣)
 Agricultural Development [IFAD], Improving Food Security in Arab Countries (Washington, DC: World Bank,
2006).
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المتداخلة في تقلبات المناخ، والقحط، وتوافر المياه واستعمالها، وإنتاج الغذاء قد جرت معالجتها 
بشكل كافٍ من جانب عدد كبير من الباحثين (٤).

الأقطار  أغلب  شهدته  الــذي  للفلاحة  الكبير  الانهيار  وراء  السياسية  الأســبــاب  الفصل  هــذا  يتناول 
الــعــربــيــة مــنــذ تـــحـــرّرهـــا مـــن الاســتــعــمــار الــمــبــاشــر فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن. ولـــســـوف نــحــلّــل الأســـس 
ــيـــــون هــــم الـــنـــاس  ــ ــــةً. والـــــزراعـ ــــفـ الــــزراعــــيــــة لـــلانـــتـــفـــاضـــات الـــعـــربـــيـــة، حـــيـــث نــســتــعــمــل «الــــــزراعــــــي» اســــمــــاً وصـ
المعنيون مــبــاشــرة بــزراعــة الأرض لإنــتــاج الــغــذاء والألـــيـــاف فــي ســيــاق مجتمع ريــفــي يــقــوم عــلــى شعور 
جمعي بالعائدية. واستعمال الزراعي صفة يشير إلى موقف فكريّ (كما في الإصلاح الزراعي) يدعو 

إلى إعادة تقسيم ملكية الأراضي (٥).
ونــــرى أن مــن بــيــن دوافــــع الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة تــجــمّــعــاً بــيــن ضــغــوط خــارجــيــة وداخــلــيــة تسببت في 
ــــادة  الــبــطــالــة، والــفــقــر الــمــدقــع، وبــعــث الانــفــصــال بــيــن الــشــعــب والـــدولـــة،  تــفــتــيــت الــمــجــتــمــع الــريــفــي، وزيــ
والــشــعــب والأرض، والــشــعــب والـــغـــذاء. وتــشــيــر هـــذه الــوضــعــيــة إلـــى عـــدم رضـــى عميق تــفــاقــم وتكشّف 
خــــلال ردود فــعــل دوريـــــة عــنــيــفــة عــنــد بــلــوغ نــقــطــة الانـــفـــجـــار. وقــــد أتـــاحـــت الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة مــجــالاً 

للتعبير عن واحدة من هذه الأحداث في حرمان الأرياف من حقوقها.
من هذه الفرضية المركزية تبرز أربع نتائج أساسية. أولها أن في اللبّ من الانتفاضات العربية يقع 
سُخطٌ عميق قائم على التحولات الاجتماعية، الجغرافية السريعة المتصلة بتحولات «الباب المفتوح» 
من الريف إلى الحَضَر. وقد تميّز هذا بتحول اقتصادي سريع من اقتصاد قائم على الزراعة في منتصف 

القرن العشرين إلى اقتصادات قائمة على الخدمات والتجارة والعقارات بدعم من عوائد النفط.

ثانياً، كان انتهاء القطاع الزراعي قد عجل فيه تراكم الأراضي والموارد البيئية المصاحبة إلى جانب 
خدمات الــدولــة، مثل إجـــراءات الــدعــم، في أيــدي قلّة من المستفيدين وأعـــوان الأنظمة المختلفة. وقد 
أوجــد هــذا مشكلة زراعــيــة في الوطن الــعــربــي (٦)، وجــدت تفسيرها في المشهد البشري والطبيعي. فقد 
اقــتُــلــع مــئــات الألـــــوف مــن الــعــمــال الــزراعــيــيــن مــن أراضــيــهــم بعملية إذلال مُــشَــرعَــنــة وصـــــاروا يعملون في 
أراضـــي أنــاس آخــريــن فــي مناطق أخـــرى. ثالثاً، كانت نهاية الأنظمة المحلية، بسبب مــا قــاد إليه ازدهــار 

 Frank Hole, «Agricultural Sustainability in the Semi-arid Near East,» Climate of the Past, vol. 3 (May (٤)
2007), pp. 139-203, and Lester R. Brown, «The New Geopolitics of Food,» Foreign Policy, vol. 90, no. 3 (May-
June 2011), <http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/04/25/thenewgeopolitics-of-food>.
 The New Oxford American Dictionary, 2nd ed. (Oxford: Oxford University :(٥) بــنــاءً على تعريف الاســـم، فــي
Press, 2005).

(٦) بدأ الحديث عن القضية الزراعية في كتابات كارل كاتوسكي عام ١٨٩٩. وقد بدأ بالسؤال: ما هي النتائج السياسية 
والاقتصادية للزراعة الرأسمالية على صور البلاد والمجتمعات؟ وقد بقي الموضوع عرضة للنقاش والتحليل لسنوات طويلة. 
وقد تناول الموضوع الزراعي بول ماكلولن في ضوء الاستمرار «المحدود» لمزرعة العائلة. وقد عزا طواعية المزارع الصغيرة 
 Paul :القديمة، بين أسباب أخرى، إلى الطبيعة الخاصة للزراعة وخصوصيّات الأرض كعنصر إنتاج وإلى تدخّل الدولة. انظر
 McLaughlin, «Rethinking the Agrarian Question: The Limits of Essentialism and the Promise of Evolutionism,»
 Human Ecology Review, vol. 5, no. 2, (1998), pp. 25-39, and Philip McMichael, «Rethinking Globalization:
 The Agrarian Question Revisited,» Review of International Political Economy, vol. 4, no. 4 (Winter 1997),
pp. 630- 662.
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أنظمة الأغذية القائمة على التجارة. وتتداخل الأقطار العربية اليوم بشكل غير مريح مع نظام الأغذية 
العالمي (٧) حيث تتوافر الأغذية واطئة النوعية بأسعار رخيصة، وتكون الأغذية جيدة النوعية مسألة ترف.

والــنــتــيــجــة الـــرابـــعـــة الــمــصــاحِــبــة هــي أنّ الــحــكــومــات الــعــربــيــة المتعاقبة مــنــذ نــهــايــة عــهــد الاســتــعــمــار قد 
مــارســت مستوى مــزدوجــاً فــي ســيــاســات التطوير الــريــفــي. وجــريــاً على الــشــائــع مــن مــمــارســة الــشــركــات، 
تــتــبــع الـــدولـــة نــوعــيــن مـــن الــســيــاســات: واحـــــــدة وهــمــيــة لــلاســتــهــلاك الــمــحــلــي، وواحــــــــدة حــقــيــقــيــة لتخطيط 
الــســيــاســات الــتــي تــخــدم مــصــالــح الــجــمــاعــات الــحــاكــمــة. وهــــذه «الـــتـــقـــيّـــة» (٨) الــســيــاســيــة تــثــيــر الارتـــبـــاك في 

قضايا التطور الريفي.

والــنــتــيــجــة الــطــبــيــعــيــة أن الــتــغــيــرات الــمــلــمــوســة فـــي بــنــيــة نــظــام الأغـــذيـــة والــفــلاحــة لا يــمــكــن أن تــتــمّ إلا 
ــخــط العربي.  ــبّ مــن الــسُّ مــن طــريــق تــحــولات جــذريــة فــي تلك السياسات الــزراعــيــة الــتــي كــانــت فــي الــلُّ
وهذه السياسات الزراعية تعتمد بدورها على مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية على 
مــســتــوى الـــدولـــة. إن الـــقـــدرة عــلــى تــفــعــيــل هـــذه الــســيــاســات يــشــكّــل اخــتــبــار نــجــاح أو فــشــل الانــتــفــاضــات 

العربية وظروف التحول للفعل الجماهيري من احتجاج إلى ثورة.

يحلّل هذا الفصل الوضع الراهن في المناطق الريفية في الأقطار العربية، ثم ينظر في قرارات السياسة 
التي تسبّبت في عكس التطور في المناطق الريفية. ويعتمد كل مقطع على أمثلة من تونس ومصر واليمن 

وسورية. ويختتم الفصل بسؤال عن مستقبل الحياة في الأنظمة الفلاحية في المنطقة العربية.

أولاً: الريفية في عالم حَضَري

المنطقة العربية واحدةٌ من أسرع المناطق في العالم سيراً نحو الحضَرية. ففي الوقت الراهن يعدّ 
٥٦ بالمئة من السكّان حضريين، وفي عام ١٩٨٠ كانت النسبة ٤٤٫٩ بالمئة وينتظر أن تبلغ النسبة 
٦٦ بالمئة بحلول عــام ٢٠٢٠ (٩) وبـــدءاً مــن عــام ٢٠١٠ كــانــت نسبة أهــل الــحــواضــر فــي مصر ٤٢٫٨ 
بالمئة، وفي تونس ٦٧٫٣ بالمئة، وفي سورية ٥٤٫٩ بالمئة (١٠)، وقد انتشرت أكبر المدن في المنطقة 

على ألوف الهكتارات من الأراضي الزراعية (١١).

(٧) «نـــظـــام الــتــغــذيــة الــعــالــم» تسمية الاقــتــصــاد الــســيــاســي لــنــظــام الــتــغــذيــة. وهـــي نــظــريــة تــقــول إن دراســــة الــغــذاء والـــزراعـــة يــوفّــر 
 Philip McMichael, :فهماً لأبنية القوى العالمية و«التراكم الرأسمالي» ولوظيفة الغذاء والأرض في السياسة المكانية. انظر
«A Food Regime Genealogy,» Journal of Peasant Studies, vol. 36, no. 1 (2009), pp. 139-169.

نتائج  إخــفــاء  معالجة  فــي  هنا  وتُستَعمل  الــديــنــيــة،  بالممارسات  عــمــومــاً  ترتبط  وهــي  معتقداته  الــمــرء  إخــفــاء  إلــى  (٨) إشـــــارة 
السياسات الزراعية.

 United Nations , Department of Economic and Social Affairs, «World Urbanization Prospects: The 2009 (٩)
Revision,» (2010), <http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm>.

(١٠) المصدر نفسه.
 United Nations Human Settlements Programme [UN Habitat], The State of Arab Cities 2012: The (١١)
Challenge of Urban Transformation (Nairobi, Kenya: UN Habitat, 2012), p. 16, <http://www.citiesalliance.org/
sites/citiesalliance.org/files/SOAC-2012.pdf>.



١١٥

ومع أن مجموع سكّان الأرياف في تناقص بالأرقام النسبية، إلا أنّ الرقم الفعلي لسكّان الأرياف 
يزداد في أغلب الأقطار (انظر الشكل الرقم (٥ - ١)). وهذا يحدث على الرغم من استمرار  الهجرة 

من المناطق الريفية؛ ففي سورية مثـلاً (انظر الشكل الرقم (٥ - ٢)).

الشكل الرقم (٥ - ١)
نسبة سكان الأرياف في أقطار عربية مختارة

 Arab Organization for Agricultural Development (AOAD) :المصدر: تجميعات المؤلفين استناداً إلى بيانات من
(2009); Arab Agricultural Statistics Yearbook, vol. 29, <http://www.aoad.org/Statistical_Yearly_Book_Vol_29.
pdf>, and FAO Statistical Yearbook (2010).

الشكل الرقم (٥ - ٢)
معدّل النمو السنوي لسكاّن الأرياف في أقطار عربية مختارة

(نسبة مئوية)

-

المصدر: تجميع المؤلفين، استناداً إلى بيانات من ملخصات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
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نـــســـبـــة  الـــبـــطـــالـــة  ازدادت  كـــمـــا  و٢٠٠٨   ١٩٩٥ بـــيـــن  الأريــــــاف  ــــان  ســــكّ فــــي  الـــنـــمـــو  نـــســـبـــة  ازدادت 

فــي  والـــمـــســـتـــخـــدمـــة  اقـــتـــصـــاديـــاً  الـــنـــاشـــطـــة  الـــعـــامـــلـــة  الـــقـــوى  ونـــســـبـــة   (١٢) ١٩٨٠ مـــنـــذ  ســـوريـــة  فـــي  ســـنـــويـــاً 

٢٠١٠ (انــظــر الــشــكــل الــرقــم  ٢٫٠ بــالــمــئــة فــي عــام  ٢٠٠١ إلــى  ٢٫٤ بــالــمــئــة  الــزراعــة تــنــاقــصــت مــن 

.((٣  - ٥)

الشكل الرقم (٥ - ٣)

حصة السكان الزراعيين كنسبة مئوية من مجموع السكان 

في أقطار عربية مختارة المعدودين ناشطين اقتصادياً 

المصدر: تجميعات المؤلفين، استناداً إلى بيانات من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ٢٠١٠.

والــمــنــاطــق الـــزراعـــيـــة فـــي الـــريـــف مــثــل درعــــا كــانــت مــعــاقــل الــنــظــام الـــســـوري، لــكــن فـــي مــنــاطــق ريفية 

كهذه بــدأت الانتفاضة  السورية عــام ٢٠١١ ويــعــزى هــذا التحول فــي الـــولاء إلــى تضافر عــدة عوامل. 

فحكومة بشار الأسد قطعت الدعم للأنشطة الزراعية بعد عام ٢٠٠٠ وفتحت الأسواق السورية أمام 

المستوردات الزراعية الأرخــص. ونتيجةً لذلك، غدت المناطق الريفية أقل قــدرةً بشكل متزايد على 

الناس  دفــع  الريفية  للمناطق  الــدولــة  دعــم  فتضاؤل  لمعيشتهم.  مستقراً  مــصــدراً  الــزراعــة  على  الاعتماد 

إلى تنظيم أنفسهم ضدّ النظام.

يـــوجـــد الــفــقــر فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة غــالــبــاً فـــي الأريــــــاف وهــــو فـــي تـــزايـــد إلــــى جـــانـــب الــنــمــو الــســكــانــي 

وازديــاد  البطالة (انظر الشكلين الرقمين (٥ - ٤) و(٥ - ٥))؛ ففي مصر تبلغ نسبة الفقر في الأريــاف 

٤٣٫٧ بالمئة، وقد أظهرت التقارير الحديثة أن هذا الرقم في تزايد (١٣).

Jihad Yazigi, «Syria’s Growing Economic Challenge,» Bitter Lemons, vol. 10 (24 May 2012), <http:// (١٢)
www.bitterlemons-international.org/previous.php?opt=1&id=380#1544>.
 Mohamed Elmeshad, «Rural Egyptians Suffer Most from Increasing Poverty,» Egyptian Independent, (١٣)
28/9/2011, <http://www.egyptiandependent.com/node/199833>.
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الشكل الرقم (٥ - ٤)
نسبة الفقر في الأرياف والمدن في أقطار عربية مختارة

.(IFAD) المصدر: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

الشكل الرقم (٥ - ٥)
مستويات الفقر في الأرياف وعموم الوطن في أقطار عربية مختارة

.(IFAD) المصدر: تجميع المؤلّفين، استناداً إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية



١١٨

وكانت نسبة الفقر في الريف السوري عام ٢٠٠٧ بحدود ١٥ بالمئة ولكن ٦٢ بالمئة من فقراء 
ســـوريـــة تــشــكّــل ســـكّـــان الأريــــــاف. ومـــن بــيــن الــفــقــراء فـــي الـــريـــف الـــســـوري يــوجــد ٧٧ بــالــمــئــة لا يــمــلــكــون 
أرضــــــــــاً (١٤). وفــــي الــيــمــن ٤٠ بــالــمــئــة مـــن ســـكـــان الأريــــــاف فـــقـــراء، و٨٠ بــالــمــئــة مـــن الـــفـــقـــراء يــعــيــشــون في 
الأريـــــاف. ونــســبــة الــفــقــر فــي تــونــس مسجلة بــحــدود ٣٫٨ بــالــمــئــة (١٥). ومـــع ذلـــك، تــقــدّر نسبة الــفــقــر في 
تونس بحدود ١٣٫٩ بالمئة (١٦). يشير مثل هذا التباين في نسبة الفقر بين الأرياف والمدن إلى التباين 

في الوصول إلى الموارد وفرص التطور.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن هــــذه الـــمـــعـــوقـــات، فــــإن أهــــل الـــريـــف الـــعـــرب يــشــكــلــون حــصــة مــهــمّــة مـــن الــنــشــاط 
الاقتصادي، باستثناء لبنان. وفي اليمن، تستخدم أغلبيّة القوى العاملة في الزراعة والرعي (١٧). تمثّل 
الزراعة مصدراً مهمّاً للمعيشة، ومع ذلك فإن كثيراً من الأقطار العربية واقعة تحت سيف ذي حدّين 
مــن كــفــاءة الــعــمــال (١٨). ملاحقة كــفــاءة العمّال فــي الــزراعــة يعني فــرص عمل أقــل للريفيين، ومــع تزايد 
عدد العاطلين في الريف تتزايد الحاجة إلى فرص عمل. وفي كثير من الأقطار تكون مصادر المعيشة 

قد تنوّعت، وبذلك يكون الدخل من الزراعة لا يشكّل سوى حصة من الدخل العام.

ويــبــقــى الــحــصــول عــلــى مــــوارد أرض كــافــيــة إحــــدى الــعــقــبــات الــتــي تــواجــه صــغــار الــفــلاحــيــن الــعــرب، 
غلّة  تكون  العربية  الأقــطــار  من  كثير  وفــي  المحلية (١٩).  الــغــذاء  لأنظمة  الفقري  العمود  يشكّلون  الذين 
الأرض الخصبة محكومة بالظروف الطبيعية، مزيجاً من توافر الأرض والماء. ففي مصر تكون نسبة 

الأرض الزراعية ٢٥/١ من الهكتار للفرد الواحد، يسيطرون على القسم الأكبر من تلك الأراضي.

وفـــي الأقـــطـــار الــعــربــيــة يــكــون مــعــامــل جــيــنــي (وهــــو مــقــيــاس الــتــعــاون فـــي الــتــوزيــع حــيــث يــمــثــل صفر 
تعادلاً في التوزيع وتمثل ١٠٠ التباين الأشد) في توزيع الأراضي (انظر الشكل الرقم (٥ - ٦))، بين 
أعلى النسب في العالم؛ ففي مصر تكون النسبة ٩٦، وفي الأردن ٨١، وفي لبنان ٦٩، وفي المغرب 
٦٢، وفـــي تــونــس ٦٩، وفـــي الــجــزائــر ٦٥. ولا تــتــوافــر أرقــــام الــنــســب بالنسبة إلـــى الــيــمــن وســوريــة وليبيا 
والبحرين وأقطار الخليج الأخرى. والقليل من الأقطار في العالم تبين أرقام نسب أعلى من هذه في 

توزيع الأراضي.

International Fund for Agricultural Development [IFAD], «Rural Poverty Portal: Syria,» <http://www. (١٤)
ruralpovertyportal.org/web/guest/country/home/tags/syria>.
World Bank Indicators, <http://data.worldbank.org/country/tunisia#cp-wdi>.  (١٥)
International Fund for Agricultural Development [IFAD], Tunisia fact sheet, 2011.  (١٦)
 World Food Programme [WFP], «The State of Food Security and Nutrition in Yemen,» (2012), p. 12, (١٧)
<http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp247833.pdf>.

العمل  مـــدّة  باحتساب  غــالــبــاً  النسبة  وتُــقــاس  لــلإنــتــاج.  المطلوبة  العمل  ســاعــات  عــدد  إلــى  تشير  العمّالية»  (١٨) «الـــكـــفـــاءة 
المخصصة مــقــابــل الــمــدّة المطلوبة والمستعملة لــكــل وحـــدة مــن الإنـــتـــاج. ومـــع أن تحسين الــكــفــاءة الــعــمّــالــيــة قــد يــكــون مــرغــوبــاً 

لتقليل كلفة العمل وتحسين المنافسة، لكنه يقلّل مجموع عدد الأشخاص المستخدمين في الزراعة، وبالتالي يزيد البطالة.
 Habib Ayeb and Reem Saad, «Gender, Poverty and Biodiversity Conservation in Rural Egypt and (١٩)
 Tunisia,» Essay presented to workshop on «Agriculture and Food Production in the Shadow of the Arab Oil
Economy», Amman-Jordan, 2012.
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الشكل الرقم (٥ - ٦)

معاملات جيني للغذاء والدخل والأراضي في أقطار عربية مختارة

سنوات  ممثلة   ،٢٠١٠ المتحدة،  للأمم  والــزراعــة  الأغــذيــة  منظمة  من  بيانات  إلــى  استناداً  المؤلفين،  تجميعات  الــمــصــدر: 
٢٠٠٥/١٩٩٨؛  الــيــمــن:  ١٩٩٥/٢٠٠٠/١٩٩٠؛  تـــونـــس:  ٢٠٠٠/٢٠٠٤/١٩٨١؛  مـــصـــر:  الــــغــــذائــــي/الــــدخــــل/الأرض:  الــنــظــام 
سورية: ١٩٦١؛ البحرين: ٢٠٠٣؛ لبنان: ١٩٩٧؛ فلسطين: ٢٠٠٣؛ الأردن: ١٩٩٧/٢٠٠٦/١٩٨٦؛ العالم: ٢٠٠٥/١٩٩٨.

الأراضــــي هــي الــظــاهــرة الــتــي تسميها ظــاهــرة مانوس  الــشــديــد فــي تــوزيــع  والنتيجة المباشرة للتباين 
مــدلارســكــي بــاســم «الانـــشـــطـــار الــثــنــائــي فـــي أنـــمـــاط مــلــكــيــة الأراضــــــي» حــيــث تــكــون مــســاحــة الأرض في 
حــــوزة صــغــار الــفــلاحــيــن ومــتــوســطــي الــحــجــم خــاضــعــةً بــتــزايــد لتقسيم إضـــافـــي إلـــى أجـــــزاء أصــغــر بسبب 
الميراث بالدرجة الأولى (٢٠)، وفي المقابل تبقى ملكية الأغنياء على حالها تقريباً. ويرى  مدلارسكي 

أن هذه الظاهرة تشكّل أحد أسباب العنف السياسي في الشرق الأوسط.

ويتّضح هذا في تونس حيث يملك ٦٢ بالمئة من أصحاب الأراضي أقل من ١٠ هكتارات، بينما 
يملك ٨ بالمئة من الفلاحين أكثر من ٥٠ بالمئة من مساحة الأرض (٢١). وقد بقيت المناطق الريفية 
في وسط وجنوب تونس مهّمشة لزمان طويل. فأغلبية الفلاحين (٥٤ بالمئة)، تملك قطعاً صغيرة من 

الأراضي لا تزيد على ٥ هكتارات (٢٢) بينما بقي ٢٥ بالمئة من الفلاحين لا يملكون أرضاً (٢٣).

فـــي مــصــر، اتــخــذ الـــتـــفـــاوت فـــي مــلــكــيــة الأراضــــــي شــكــلــه الــرســمــي فـــي عــهــد  مـــبـــارك عــــام ١٩٩٢ من 
خلال قطعة من التشريع الاقتصادي السّيئ الذكر من قانون رقم ٩٦. «فقد حرّر» ذلك القانون أسعار 

 Manus I. Midlarsky, «Rulers and the Ruled: Patterned Inequality and the Onset of Mass Political (٢٠)
Violence,» The American Political Science Review, vol. 82, no. 2 (June 1988), pp. 491-509. <http://www.jstor.
org/stable/1957397?seq=1#page_scan_tab_contents>.
International Fund for Agricultural Development [IFAD], Annual Report 2005, <https://www.ifad.org/ (٢١)
documents/10180/fa54b6e4-2065-408b-9de7-f9039cb289b6>.
 African Union, African Development Land and Economic Commission for Africa, Land Policy in (٢٢)
Africa: North Africa Regional Assessment (Addis Ababa, Ethiopia: AUC-ECA-AFDB Consortium, 2010).
IFAD, Ibid.  (٢٣)
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الأراضــي التي بقيت على مستوى أسعار مقبول لكثير من صغار المزارعين، منذ تشريع سلسلة من 
إصلاحات الأراضــي بقيادة حكومة جمال عبد الناصر بين عامي ١٩٥٢ - ١٩٦٠ (٢٤) ويقدّر أنه بين 
١ إلــى ٥ ملايين مــن صــغــار الــمــزارعــيــن قــد تــوقــفــوا عــن الــفــلاحــة فــي أرجـــاء مصر خــلال العشرين سنة 
ــرون  السابقة منذ تشريع القانون الــرقــم ٩٦ (٢٥) وفــي زمــن تشريع ذلــك الــقــانــون، كــان الفلاحون الــمُــؤجَّ
نـــون حـــوالـــى ١٠ بــالــمــئــة مـــن ســـكّـــان مــــصــــر (٢٦). وخــــلال مــنــاقــشــة الـــقـــانـــون الـــرقـــم ٩٦ في  وعــوائــلــهــم يـــكـــوِّ
مــجــلــس الـــنـــواب كـــان الــفــلاحــون الـــمـــؤجّـــرون يــوصــفــون بــالــكــســل وعــــدم اســتــحــقــاق الأجـــــور الـــواطـــئـــة، ما 

يكشف عن التحامل الطبقي وراء التشريع (٢٧).

وقـــد احـــتـــجّ الــيــســاريــون وجــمــاعــات الــفــلاحــيــن ضـــد الــقــانــون الـــرقـــم ٩٦ فـــي الــقــاهــرة والــدقــهــلــيــة (٢٨)، 
بــوجــود مثل  رفضتها، لعدم قناعتها  التي  الــزراعــة  وزارة  إلــى  عريضة تحمل ٣٥٠ ألــف توقيع  ورفــعــت 
هــذا الــعــدد مــن المعترضين على الـــقـــانـــون (٢٩). لقد تــم إقـــرار الــقــانــون فــي عهد مــبــارك، لكن الإعــــداد له 
بــدأ فــي عهد أنــور  الــســادات الــذي بــدأ عمليةً اقتصادية باسم «الانــفــتــاح». وقــد حكم  الــســادات وجــرى 
تهميش الزراعة والبدء بإلغاء الإصلاحات الزراعية التي قام بها عبد الناصر (٣٠). وبعد الانفتاح ارتفع 
زاد مبارك  وقد  الخارجي لمصر من ٥ بليونات عام ١٩٧٠ إلى ثلاثين بليوناً عام ١٩٨١ (٣١).  الدّين 
من سياسة الانفتاح بعد أن ورث السلطوية من  السادات، وفي عام ١٩٩١ وافق على حزمة «سياسات 
فكريٍ  مذهبيٍّ  لــومٍ  وبــعــبــارات  الــدولــي.  النقد  وصــنــدوق   الــدولــي  عرضها  البنك  التي  البنيوية»  التسوية 
إجــــراءات  عبد الناصر  على  الــلّــوم  تلقي   (USAD) الــدولــيــة  للتنمية  الأمــريــكــيــة  الــوكــالــة  راحـــت   واضـــح، 
في  الإصــلاح الــزراعــي الــذي تسبّب في ضعف الإنتاج الــزراعــي في عقد ١٩٨٠، دون لــوم سياسات 
 السادات في إهمال القطاع الريفي (٣٢). مثل هذه الإلزامات الإرهابية الفكرية تشوش الوضع الراهن 
لأهل الريف في مصر. وفي عقابيل القانون الرقم ٩٦ راحت طبقات ملاّكي الأراضي تجني الأرباح 
من أسعار الأراضي التي ارتفعت في بعض المناطق إلى ٤٠٠ بالمئة، بينما ارتفع ثمن شراء الأرض 

الزراعية إلى خمسة أضعاف خلال عقدٍ من الزمن (٣٣).

 Ray Bush, «Politics, Power and Poverty: Twenty Years of Agricultural Reform and Market (٢٤)
Liberalisation in Egypt,» Third World Quarterly, vol. 28, no. 8 (2007), pp. 1599-1650.
 Sandy Tolan and Charlotte Buchen, «Egypt: Food for a Revolution,» Al Jazeera English, 22 December (٢٥)
2011, <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/12/20111219143454601107.html>.

(٢٦) المصدر نفسه.
 Reem Saad, «Egyptian Politics and the Tenancy Law,» in: Ray Bush, ed., Counter Revolution in the (٢٧)
Egyptian Countryside (London: Zed Books, 2002).
 Bush, «Politics, Power and Poverty: Twenty Years of Agricultural Reform and Market Liberalisation (٢٨)
in Egypt».

(٢٩) المصدر نفسه.

(٣٠) المصدر نفسه.

(٣١) المصدر نفسه.

(٣٢) المصدر نفسه.

(٣٣) المصدر نفسه.
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وتــلــخــيــصــاً لــقــول ســاســكــيــة ســـاســـان أصــبــحــت الأراضـــــي فـــي مــصــر أغــلــى مـــن أرواح الـــذيـــن ينتجون 
الــغــذاء فــيــهــا (٣٤). وقــد دفــع كثيرٌ مــن فــقــراء الفلاحين ضــرائــب على أمــل الــحــصــول على قطع الأراضـــي 
التي كانوا يستأجرونها قبل صدور القانون، لكن تلك الضرائب المدفوعة أُهملت بعد صدور القانون 
ولـــو أن بــعــض الــفــلاحــيــن مــا زالــــوا يــكــافــحــون مــن أجـــل اعـــتـــراف الـــدولـــة بــمــا دفــعــوا مــن أمــــوال والمطالبة 

بحقهم في تلك الأراضي (٣٥).

(انظر  أهميتها  على  الاقتصادية،  ومساهمتهم  ومهمّشون،  فقراء  العرب  الريفيين  فــإن  وباختصار، 
الشكلين الرقمين (٥ - ٧ و٥ - ٨))، غير معترف بها بشكل كبير.

الشكل الرقم (٥ - ٧)
الزراعة، القيمة المضافة (نسبة إجمالي الدخل المحلي) في أقطار عربية مختارة

المصدر: تجميع المؤلفين، استناداً إلى بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية. بيانات الوطن العربي 
من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ٢٠٠٩.

وكــمــا يظهر مــن الــشــكــل الــرقــم (٥ - ٨)، فـــإن حــصّــة مــيــزانــيــة الـــزراعـــة فــي الــوطــن الــعــربــي تبلغ ٢٫٤ 
بالمئة وفي مصر تبلغ ٣ بالمئة، ودون ٥ بالمئة عام ١٩٩٥. وفي تونس تبلغ النسبة ٦ بالمئة، وفي 
ســـوريـــة ٥٫٦ بــالــمــئــة، وقـــد نــزلــت عـــن ١٠ بــالــمــئــة كــانــت عــلــيــه عـــام ١٩٩٥. وتــشــكّــل الـــزراعـــة مـــا يــقــرب 
مـــن ٢٠ بــالــمــئــة مـــن الــنــاتــج الإجــمــالــي الــمــحــلــي فـــي الــيــمــن، لــكــن دولــــة الــيــمــن لا تــنــفــق ســـوى ١ بالمئة 
مــن مــخــصّــصــات الــمــصــروفــات الــعــامــة عــلــى الـــزراعـــة ووضــعــيــة الــخــدمــات فــي الــمــنــاطــق الــريــفــيــة تعيسة، 
ــــمـــــواد الـــغـــذائـــيـــة  والإهـــــمـــــال الـــحـــكـــومـــي هــــو الأمـــــــر الــــمــــألــــوف. وفـــــي أثــــنــــاء ذلـــــك يـــتـــزايـــد الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـ

المستوردة، ما يجعل هذه الأقطار تحت رحمة تقلبات الأسواق بشكل متزايد.

Saskia Sassen, «A Savage Sorting of Winners and Losers: Contemporary Versions of Primitive Ac- (٣٤)
cumulat ion,» Globalization, vol. 7, no. 1 (2010), pp. 23-50.

 Yasmine Moataz Ahmed, «Farmers Stand up to Former Mubarak Regime Stalwart,» Egypt Independent, (٣٥)
6/3/2012, <http://www.egyptindependent.com//news/farmers-stand-former-mubarak-regime-stalwart>.
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الشكل الرقم (٥ - ٨)

حصة الإنفاق الحكومي في الزراعة والدفاع في أقطار عربية مختارة  (١٩٩٥ و٢٠٠٣ و٢٠٠٧)
(النسبة من مجموع الإنفاق)

 S. Malaiyandi, A Quick Reference to Statistical Appendix for Statistics of :المصدر: تجميع المؤلفين استناداً إلى
 Public Expenditure for Economic Development (SPEED) (Washington, DC: International Food Policy Research
Institute (IFPRI), 2010).

ــبـــــلاد (٣٦). وقــد  ــ يــســتــورد الــيــمــن ٩٠ بــالــمــئــة مـــن حــاجــتــه لــلــقــمــح، وهــــو الـــغـــذاء الأكـــثـــر اســتــهــلاكــاً فـــي الـ
استوردت مصر عشرة ملايين طنّاً من القمح بين عامي ٢٠١٠ إلى ٢٠١١ (٣٧)، ولكي نفهم مضامين 

هذا التراكم، على المرء أن يغور بعيداً في أحشاء صناعة السياسة العربية.

ثانياً: السيطرة على مجال السياسات

لــقــد غــــدا مـــجـــال الــــزراعــــة الــعــربــي قـــطـــاع اســتــثــمــار رأســـمـــالـــي، يـــكـــون وجـــــود الـــمـــزارعـــيـــن فــيــه عــرضــيــاً 
ومــصــدر إزعـــاج فــي الأغــلــب، ويـــرى صــانــعــو الــســيــاســة أن مــن الأفــضــل إدارتــــه بطريقة تــجــاريــة صناعية 
تقوم على فوائد نسبية واقتصادات ذات جدوى. ويجري تحويل دعم الدولة نحو هذه الاستثمارات 
بــوصــفــهــا تــجــلــب الــعــمــلات الــصــعــبــة وتــســاهــم فــي الــنــمــو الاقــتــصــادي. والــمــســتــثــمــرون وكــبــار السياسيين 
مترابطون عادةً بصلات قربى أو بعلاقات مالية: ومن هذا المنظور يكون المزارع مصدر إزعاج، لذا 
ل الفلاحون  يجب وضع جميع الأراضي تحت نظام زراعي حديث، مركّز على نطاق واسع، ويحوَّ
إلــى عــمّــال زراعــيــيــن يعملون بــأجــور يــومــيــة. وتــوصــف كــفــاءة الــعــمــل فــي هــذا الــنــظــام الاقــتــصــادي بأنها 
«واطـــئـــة» ويــمــكــن تــحــســيــنــهــا، بــاســتــخــدام ســطــوة الـــســـوق الــــذي تُــطــبِــق يــــدُه الــخــفــيــة عــلــى رقــــاب الــفــقــراء. 

World Food Programme [WFP], 2012.  (٣٦)
Food and Agriculture Organization [FAO], «GIEWS Country Briefs: Egypt,» 12 April 2012, <http:// (٣٧)
www.fao.org/giews/countrybrief/.jsp?code=EGY>.
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بالكشف  يسمح  لــذا  الاحتجاج.  تثير  أو  تلهب  أن  خشية  للعلن  الخطة  هــذه  عن  الكشف  ولا يمكن 
عـــن عــمــلــيــة صــنــاعــة ســيــاســة شــكــلــيــة «أحـــيـــانـــاً» لــتــرضــيــة طــمــوحــات ســيــاســيــة فـــرديـــة. ويـــوجـــد تــحــت ذلــك 
مستوى ثانٍ من العملية السياسية غير مكتوبة ولكنها أكثر قوّةً، تشكّل القطاع الزراعي وتسيطر على 
حياة المزارعين. والناس المعنيون مباشرةً من مزارعين ومستهلكين ومواطنين، لا رأيَ لهم في هذه 

العملية.

والأســـاس فــي الــحــالــة الــراهــنــة حــيــث يــكــون صــغــار الــفــلاحــيــن مــرغــمــيــن عــلــى الاخــتــيــار بــيــن تعاسة 
الأريـــاف وبــيــن أكــواخ الــمــديــنــة، هــو الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــمــضــلّــلــة. فتطبيق تــكــامــل بــيــن سياسات 
مــوارد  على  مــدمّــرة  نتائج  إلــى  جــرّ  قــد  العالمي  الأغــذيــة  نــظــام  مــع  الــزراعــيــة  وأنظمتها  العربية  الأقــطــار 
عــيــش الــمــزارعــيــن والأمـــن الــغــذائــي (٣٨). وكــمــا يــعــبــر حــبــيــب  أيـــوب بــأســلــوب بـــارع فـــإنّ الــعــلامــة الــفــارقــة 
للتحرّرية المحدثة، وهي «التحرّرية والخصخصة ودعم الاستثمار والتكامل مع الأسواق العالمية 
المتكافئة  غير  والمنافسة  المواد  استهلاك  في  والإفراط  والفلاحين  الغذائية  المواد  زراعة  وتهميش 
عــلــى الــــمــــوارد» (٣٩) تــشــكّــل الأســــاس فــي نــظــام الـــغـــذاء الــعــالــمــي. فــواجــب الـــزراعـــة هــو الــمــســاهــمــة في 
أصبح  وقــد  للفلاحين.  العيش  ومــصــادر  الغذائية  الــمــواد  لا توفير  الشعب،  لــدولــة  الــتــجــاري  الــتــوازن 
وضــــع الــــزراعــــة فـــي الـــمـــيـــزان الـــتـــجـــاري هـــو الــســبــيــل إلــــى قـــيـــاس الأمـــــن  الـــغـــذائـــي. وقــــد تـــضـــاءل الأمـــن 
الأقطار  أصبحت  وقد  العالمية.  الأسواق  من  الغذائية  المواد  شراء  على  البلد  قدرة  ليعني  الغذائي 
ــتــــاج عـــلـــى مـــــدار الـــســـنـــة مــــن الـــفـــواكـــه والأزهـــــــار،  الـــعـــربـــيـــة، مـــثـــل غـــيـــرهـــا مـــدفـــوعـــة لأخــــذ دورهــــــا فــــي الإنــ
سريعة  القيمة  عالية  المزروعات  خلال  من  للتصدير  الموجّه  الإنتاج  لدفع  الدولة  موارد  باستخدام 

التلف (٤٠).

كانت زراعة الخضروات المخصصة للتصدير موضع تمجيد من جانب الوكالات والحكومات، 
صغار  إلــى أن  الــتــي تشير  وفــرة التقارير  الــرغــم مــن  الاقــتــصــادي، على  الاســتــقــرار  إلــى  بوصفها السبيل 
المزارعين لا يستفيدون من هذا النوع من الزراعة (٤١). فمثـلاً تصدر تونس الأزهار في وقت يتناقص 
فــيــه إنــتــاج الــغــذاء ويــهــجــر صــغــار الــفــلاحــيــن مناطقهم الــريــفــيــة (٤٢). وكـــان المنتظر مــن تــلــك الأقــطــار أن 
ر مياهها المتناقصة وغيرها من الموارد الطبيعية لقاء أرباح قصيرة المدى. والمنظمات الدولية  تصدِّ

(٣٨) الأمــــــن الــغــذائــي، حــســب الــتــعــريــف الــمــقــبــول لـــدى منظمة الأغــذيــة والـــزراعـــة «... يــوجــد عــنــدمــا يــكــون بــمــقــدور جميع 
الـــنـــاس فـــي جــمــيــع الأوقـــــات الـــوصـــول الــفــعــلــي والاقـــتـــصـــادي إلـــى طــعــام ســلــيــم مُـــغَـــذٍ كــــافٍ يـــؤمّـــن حــاجــاتــهــم الــغــذائــيــة لــحــيــاة ناشطة 
«Food Security,» Policy Brief, no. 2 (June 2006), <http://www.fao.org/forestry/ 13128- 0 e 6 f 3 6 f 2 7  :وصحيّة». انظر
e 0 0 9 1 0 5 5 b e c 2 8 e b e 8 3 0 f 4 6 b3.pdf>.
 Habib Ayeb, «L’Afrique du Nord entre dépendance alimentaire et marginalization sociale,» Kapitalis (٣٩)
(4 June 2012), <http://www.kapitalis.com/afkar-2/10235-lafrique-du-nord-entre-dependance-alimentaire-et-
marginalisation-sociale.html>.

(٤٠) المصدر نفسه.
 Louise Sarant, «Limits to Development: Q&A with Habib Ayeb, Co-director of «Green Mirage»,» (٤١)
Egypt Independent, 3/4/2012, <http://www.egyptindependent.com/node/75044>.
Ayeb, Ibid.  (٤٢)
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لمصلحة  الــزراعــة  من  النوع  هــذا  تشجيع  في  تشارك  الدولية»  للتنمية  الأمريكية  مثل «الوكالة  للتنمية 
الــخــضــروات  الــشــمــال (٤٣). وكـــان هــذا يعني أن  الــمــذاقــات الرفيعة مــن المستهلكين فــي بــلاد  أصــحــاب 
الــعــضــويــة والـــفـــواكـــه، الــمــرويــة بــمــيــاه الــنــيــل، يــســهــل الــحــصــول عــلــيــهــا فــي أوروبـــــا أكــثــر مــمــا فــي الأســـواق 

المصرية (٤٤).

يــــوضــــح أيـــــــوب الــــعــــلاقــــات بـــيـــن ســـيـــاســـة تــكــثــيــف الــــــزراعــــــة الــــمــــرويّــــة وبــــيــــن الأمـــــــن  الــــغــــذائــــي والإفــــقــــار 
الــــزراعــــي (٤٥). وقضيته الأكــثــر بــــروزاً هــي أن الــتــحــريــر الاقــتــصــادي كـــان أحـــد الـــدوافـــع، بــل حــتــى الــهــدف 
لأنــظــمــة الــــريّ الــشــامــلــة الــتــي أسستها حــكــومــات الــــدول بــالاشــتــراك مــع الــمــؤســســات الــمــالــيــة الــدولــيــة في 
الأقطار العربية؛ لكنّ هذا لم يساعد تونس ومصر والمغرب أو غيرها من الأقطار العربية لبلوغ الأمن 
بين  الكبير  التباين  عــن   ٢٠٠٨ عــام  الــغــذاء  احتجاجات  كشفت  وقــد  الــغــذائــيــة (٤٦).  السيادة  أو  الغذائي 
الطبقات الاجتماعية والمواقع الجغرافية بالنسبة إلى بلوغ المستحقات مثل الغذاء والماء والأرض. 
والبلاد الأكثر تضرراً بأزمات الغذاء عام ٢٠٠٨ تعتمد كذلك على الأسواق العالمية لتحصيل الغذاء. 

وهذا يشمل جميع المنطقة العربية.

احتجاجات  إلــى  قــاد  العالمية  الأزمــات  المالية  جانب  إلــى  التونسية،  العاملة  الطبقات  تهميش  إن 
شعبية ضد سياسة بن  علي سنة ٢٠٠٨ وإذا كانت تلك الاحتجاجات توصف بأنها «بسبب الغذاء» 
فــكــانــت احــتــجــاجــات ٢٠٠٨ حـــول الــتــمــيــيــز الــطــبــقــي والـــحـــرمـــان مـــن الــمــســتــحــقــات تــحــت نــظــام الــتــحــريــر 
المحْدث. وقد تركّزت احتجاجات ٢٠٠٨ حول استغلال العمال في شركة الفوسفات الكبرى (في 
واحــدة من أكبر شركات الموارد الطبيعية في تــونــس) (٤٧). وقد قامت قوات بن علي الأمنية باحتجاز 
مئات من أعضاء النقابات، وحكم على إثنين من زعمائهم بالسجن ثماني سنوات. وكانت الدوافع 

والتنظيم والخطط في احتجاجات ٢٠٠٨ مقدمات لانتفاضة  ٢٠١١.

ومــثــل ذلــك حــدث فــي مصر عــام ٢٠٠٨ إذ ارتــفــعــت أســعــار الــمــواد الــغــذائــيــة بنسبة ٣٠ بالمئة في 
الأســــــواق الــمــحــلــيــة. وقــــد اخــتــفــى الــقــمــح والأرزّ مـــن الأســــــواق وأصـــبـــح يــبــاع بــأســعــار أعــلــى فـــي الــســوق 
الــــســــوداء (٤٨). مثلما اخــتــفــى كــذلــك الــخــبــز الــمــدعــوم حــكــومــيــاً، الــــذي يعتمد عــلــيــه كــثــيــر مــن الــفــقــراء في 
مصر. وقد بقي الناس في عوز للطعام وبعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات والإضرابات ومقتل ١٥ 

Tolan and Buchen, «Egypt: Food for a Revolution».  (٤٣)
Stan Cox, «The Politics of Bread in Egypt,» Al Jazeera English, 10 March 2012, <http://www. (٤٤)
aljazeera.com/indepth/opinion/2012/03/201237104725536741.html>.
Ayeb, «L’Afrique du Nord entre dépendance alimentaire et marginalization sociale».  (٤٥)
 Michael Windfuhr and Jennie :(٤٦) الــســيــادة الغذائيّة أساساً هي «حــق الناس في تحديد طعامهم وزراعتهم». انظر
 Jonsén, Food Sovereignty: Towards Democracy in Localized Food Systems (Warwickshire, UK: FIAN ITDG
Publishing, 2005), <https://practicalaction.org/new-technologies/docs/advocacy/foodsovereignty_fian.pdf>.
 Ray Bush, «Food Riots: Poverty, and Protest,» Journal of Agrarian Change, vol. 10, no. 1 (January (٤٧)
2010), pp. 119-129.
Ayeb, «L’Afrique du Nord entre dépendance alimentaire et marginalization sociale».  (٤٨)
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الأجــور  بزيادة  الأزمــة  بمواجهة  أخيراً  الحكومة  قامت  والجيش،  الشرطة  مع  المواجهات  في  شخصاً 
والسيطرة على أسعار المواد الغذائية (٤٩).

أو  الرأسماليين  المستثمرين  وبين  المدعومة  الأغــذيــة  صناعة  بين  أحياناً  وعنيف  كبير  انفصام  تــم 
صــنّــاع الــســيــاســات. وغــالــبــاً، لا يــفــهــم صــنّــاع الــقــرار أهــمــيــة الـــزراعـــة فــي تــزويــد الــمــعــاش وشــبــكــات الأمــن 
الاقتصادي للمجتمعات الزراعية؛ فالمزارعون نــادراً ما يشتركون أو يستشارون في رسم السياسات، 
ولـــو أن حــيــاتــهــم وأجـــواءهـــم هــي الأكــثــر تــغــيــراً عــلــى الـــــدوام بــســبــب تــغــيــرات الــســيــاســة. والـــشـــرخ فــي هــذا 
الــفــصــام كــشــف عــن نفسه فــي عـــدد مــن مــقــدمــات انــتــفــاضــات  ٢٠١١. ومــصــر أحـــد الأمــثــلــة عــلــى ذلــك؛ 
فمنذ إصدار القانون الرقم ٩٦ قتل حوالى ١١٩ شخصاً وأصيب أكثر من ٨٠٠ في العنف المتصل 
بـــذلـــك الـــــقـــــانـــــون (٥٠). وغــــيــــاب الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي لـــمـــعـــاش الـــزراعـــيـــيـــن دفـــــع بــالــفــلاحــيــن الــمــصــريــيــن إلـــى 
مــســتــويــات عــالــيــة مــن الـــديـــون، وغــالــبــاً مــا كـــان الــفــلاحــون مَــديــنــيــن للبنك نفسه الـــذي يبيع الأســمــدة في 

السوق السوداء لتشجيع التقارير التي تتحدث عن قلة المواد الغذائية لكي ترفع الأسعار (٥١).

بقطع  بمفردها  اليمنية  الحكومة  قــامــت  الــدولــي،  مــن  البنك  فبتحريض  آخـــر.  صـــارخ  مــثــال  والــيــمــن 
الدعم عن المحروقات وغيرها من الــضــرورات الأســاس في عــام ٢٠٠٥، على الرغم من أن حوالى 
على  دخلها  مــن  بالمئة   ٦٠ تنفق  السكان  أغلبية  وأن  الفقر،  خــط  تحت  يعيشون  اليمن  سكان  نصف 
الطعام (٥٢). مثل هذا الإجراء لم يخضع لأي تصويت ضروري في البرلمان ولا يوجد لإصدار قانون. 
والــزراعــة.  والصناعة  للطبخ  الــوقــود  على  للحصول  الحكومي  الــدعــم  على  اليمن  فــي  الــنــاس  ويعتمد 
وقـــد قــابــل الاحــتــجــاجــات الــتــي نُــظّــمــت جـــوابـــاً عــلــى تــلــك الإجــــــراءات عــنــف مــن الــشــرطــة والـــجـــيـــش (٥٣)، 
الاحــتــجــاجــات (٥٤) فــي زمـــنٍ كــان اليمن يتلقى  وحــســب بعض التقارير الصحافية قتل ٣٦ خــلال تلك 
المديح بسبب النمو الفعلي في مجمل الناتج المحلي وانخفاض التضخم (٥٥). ولكن ثمة مؤشرات 
أخــــرى تــبــيــن أن بــعــض الــنــاس لــم يستطيعوا الـــوصـــول إلـــى مــســتــحــقــات كــافــيــة. ويــــدور الــيــمــن فــي وســط 
أزمــــة شـــديـــدة، فــعــدد مـــن الأســــر الــتــي تــعــانــي الـــعـــوز لــلــغــذاء قـــد تــضــاعــف بــيــن ٢٠٠٩ و٢٠١١، كــمــا أن 
سوء التغذية عند الأطفال بلغ حوالى ٥٠ بالمئة (٥٦) وإضافةً إلى ذلك فإن ربع الأسر الزراعية تملك 

 Bush, «Politics, Power and Poverty: Twenty Years of Agricultural Reform and Market Liberalisation (٤٩)
in Egypt».
Land Centre for Human Rights, in: Tolan and Buchen, «Egypt: Food for a Revolution».  (٥٠)
 Yasmine Moataz Ahmed, «Ganzouri’s Old Projects Back to Haunt Farmers,» Egypt Independent, (٥١)
31/1/2012, <http://www.egyptindependent.com//opinion/ganzouri%E2%80%99s-old-projects-back-haunt-
farmers>.
 Ali Kadri, «The World Bank in Yemen Prior to the Arab Spring,» Triple Crisis, 8/2/2012, <http://triple (٥٢)
crisis com/the-world-black-in-Yemen>.

(٥٣) المصدر نفسه.
Brian Whitaker, «36 Die in Riots after Yemen Fuel Price Hikes,» The Guardian, 23/7/2005, <http:// (٥٤)
www.theguardian.com/world/2005/jul/23/yemen.brianwhitaker>.
Kadri, Ibid.  (٥٥)
World Food Programme [WFP], 2012.  (٥٦)
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الأرض التي يفلحونها، ويبقى ٧٥ بالمئة من المزارعين على الفلاحة المستأجرة (٥٧). والأكثر احتمالاً 
أن المزارعين دون أرض سيصبحون عمالاً زراعيين في الأجرة وفي اليمن يعني ذلك أنهم حالياً أكثر 

عرضةً للمعاناة من ارتفاع مستويات عدم الأمن الغذائي (٥٨).

ثالثاً: من المستفيد؟

إذا كــانــت ســيــاســات الــقــطــاع الــــزراعــــي لـــم تــنــفــع الــمــزارعــيــن والــعــمــال الــزراعــيــيــن فــمــن الــــذي اســتــفــاد؟ 
يكمن الــجــواب فــي الأســلــوب الـــذي تتبعه الأنــظــمــة المختلفة للتمسك بالسلطة وتــوزيــع الأربـــــاح على 
أفـــراد علاقاتهم الداخلية. مثال على ذلــك الشركة المصرية «مـــزارع ديــنــا» التي أسسها القطاع المشترك 
لمجموعة عثمان فــي أواخـــر عقد ١٩٨٠، وهــي شركة استثمارات كــانــت، حسب آدم هنيّة واحـــدة من 
(الـــشـــركـــات الـــتـــي اســـتـــفـــادت مـــن عــمــلــيــة الــخــصــخــصــة) حــســب الــتــســويــة الــبــنــيــويــة لــصــنــدوق  الــنــقــد الـــدولـــي 
وحــلــقــة مـــبـــارك الـــخـــاصـــة (٥٩). تستعمل مـــــزارع ديــنــا ١٠٠٠٠ هــكــتــار لإنـــتـــاج الـــخـــضـــروات والألـــبـــان وتربية 
الأبقار، وأغلبها للتصدير. وأربــاح الصادرات هذه تملأ جيوب كبار ملاكي الأراضــي، ثم تجد طريقها 
إلــى صانعي السياسات لضمان دعمهم. ولا يستطيع أصحاب الــمــزارع الصغيرة الــوصــول إلــى السلطة 
ورأس المال الضروري لغرض الحصول على الدعم للمياه والوقود والتسويق، وهو ما يستطيع عمله 
كبار ملاكي الأراضي والصناعيين (٦٠). وهذا ما يقود إلى مستويين اثنين من النظام الزراعي، حيث يتم 
تصدير الزهور والخضار، بينما كثير من سكان الأرياف والمدن لا يستطيعون زراعة أو شراء الأساسيات 

مثل اللحوم والخضار. وحالياً في اليمن، تشتري الأسر الريفية ٢٨ بالمئة من طعامها بالدين (٦١).

ــــاء أن تــبــنّــي خطط  ومـــثـــال ســـوريـــة يـــصـــوّر نتيجة تــبــنــي الــســيــاســة الــتــحــرريــة الــمــحــدثــة فبينما كـــان الادعــ
الخصخصة وفتح الأسواق السورية أمام مستوردات جديدة سيقود إلى نمو اقتصادي في عموم البلاد، 
أظــهــرت تلك السياسة نتائج عكسية، فــي الـــواقـــع، فــي المناطق الــريــفــيــة. وعــنــدمــا جـــاء بــشــار  الأســـد إلى 
الحكم عام ٢٠٠٠ تزايدت وتيرة التحرر المحدثة. وقد أزيحت سوق العقارات وأقيمت ملكية الخاصة 
ما أدت بالفلاحين إلى مواجهة في ازدياد الأسعار في الأراضي والمواد الأولية (٦٢). وقّع الأسد اتفاقات 
التجارة الحرة في أواسط عقد ٢٠٠٠، ما أدى إلى إغراق الأسواق السورية بالمنتوجات والمصنوعات 
السورية الــرخــيــصــة (٦٣). ففي ســوريــة يعيش حــوالــى تسعة ملايين مــن الــنــاس فــي مناطق ريفية. والــزراعــة 

(٥٧) المصدر نفسه.

(٥٨) المصدر نفسه.
 Adam Hanieh, «Egypt’s Uprising: Not Just a Question of «Transition»,» MR Zine (14 February 2011), (٥٩)
<http://mrzine.monthlyreview.org/2011/hanieh140211.html>.
Tolan and Buchen, «Egypt: Food for a Revolution».  (٦٠)
World Food Programme [WFP], 2012.  (٦١)
Kadri, «The World Bank in Yemen Prior to the Arab Spring».  (٦٢)
Yazigi, «Syria’s Growing Economic Challenge».  (٦٣)
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هي النشاط الرئيس في هذه المناطق، التي تستخدم ٥٥ بالمئة من القوى العاملة فيها. وقد شكل هذا 
القطاع أكثر من ربع الإجمالي المحلي ومجموع القوى العاملة في عام ٢٠٠٤ (٦٤). وقد أضرّت السياسة 
الــتــحــرريــة الــمُــحــدثَــة بــهــؤلاء الــنــاس. وأنــزلــت هـــذه الــســيــاســات مــســتــوى المعيشة، وارتــفــعــت نسبة  البطالة 
إلــى ٣٠ بالمئة ووصلت مستويات الفقر بين ١١ - ٣٠ بالمئة (٦٥). ومــع أن الــزراعــة تشكل قسماً مهماً 
من إجمالي الناتج المحلّي فــإن حجمها قد هبط ١٠ درجــات بين ١٩٩٥ - ٢٠٠٨ (٦٦). وعندما أدّت 
السياسات التحررية المحدثة إلى إفقار الداعمين الأولين لحزب البعث، كانت حكومة الأســد تتلقى 
الاحتفاء لتحريرها الاقتصاد، وبخاصة في تحقيق قطاع البنوك الذي استفادت منه البنوك اللبنانية (٦٧). 
ونجد صحيفة الإكونومست تشيد بمنظر السيارات الجديدة والمظاهر الاستهلاكية في شــوارع دمشق 
على أنــهــا مــن عــلامــات «حــيــاة» جــديــدة ازدهـــــرت مــن الاســتــثــمــارات الأجنبية الــمــبــاشــرة وقــطــع الــدعــم من 
جانب الدولة. وقد ربط محلّلون ماليون هذا التحول في السوق مع دور الأسد في الدبلوماسية والقيادة 
في المنطقة. وأحــد الأســبــاب التي ذكــرت لهذه القوة الجديدة أن اقتصاد سورية لم يتأثر كثيراً بالأزمة 
المالية  عام ٢٠٠٨ أو بأزمات الغذاء، بسبب انخفاض مستوياتها من الدَين الخارجي، إذ كان ترتيبها 
التاسع بين ١٣ قطراً عربياً (٦٨). ومع ذلك، فإن أسباب هبوط نسبة الديون والاقتصاد المركزي السابق، 

واحتمال انقلاب في عهد الأسد من السلطوية والرأسمالية قد أُهملت جميعاً (٦٩).

إن فــتــرات الــجــفــاف الــطــويــلــة وزيــــادة أســعــار الــمــواد الأولــيــة لــلــزراعــة وقــطــع الــمــســاعــدات الحكومية 
للزراعة قد ضاعفت في سوء أحوال الأجواء الريفية (٧٠) وفلاحة صغار الفلاحين لا يمكن استمرارها 
طــويـــــلاً. يــبــيّــن تــقــريــر   الأمــــم الــمــتــحــدة أن بــيــن ٢٠٠ - ٣٠٠ ألـــف عــائــلــة مـــن ريـــف الــشــمــال والـــشـــرق في 
ســـوريـــة قـــد تـــحـــولـــوا إلــــى الـــمـــدن بــحــثــاً عـــن عــــمــــل (٧١). وإضــــافــــةً إلــــى  الـــهـــجـــرة مـــن الأريـــــــاف والــــمــــدن فــإن 
الرأسمالية التابعة قد أرغمت كثيراً من الفلاحين على البحث عن عمل في المزارع في بلاد أخرى. 
نساء  العمال  من  وكثير  السوريين (٧٢)،  العمال  على  تعتمد  الخمور  ومعامل  لبنان  في  البطاطا  فمزارع 

International Fund for Agricultural Development [IFAD], Annual Report 2007, <https://www.ifad.org/ (٦٤)
documents/10180/1fa4ece8-5865-4fbf-98b8-a97dbf9d3dab>.
 Omar S. Dahi and Yasser Munif, «Revolts in Syria: Tracking the Convergence between Authoritarianism (٦٥)
and Neoliberalism,» Journal of Asian and African Studies, vol. 47, no. 4 (August 2012), <http://jas.sagepub.com/
content/47/4/323>.
Yazigi, «Syria’s Growing Economic Challenge».  (٦٦)
«Syria: Has it Won?,» The Economist (26 November 2009), <http://www.economist.com/node/14984  (٦٧)
967?story-id=14984967>.
Jumana Al Tamimi, «Syria: An Economy in Transition,» Gulf News, 30/3/2010, <http://Gulf news. (٦٨)
com/business/features/Syria-an-economy-in-transition-1.604982>.
 Dahi and Munif, «Revolts in Syria: Tracking the Convergence between Authoritarianism and (٦٩)
Neoliberalism».
«Syria: Over a Million People Affected by Drought,» IRIN, 17 February 2010, <http://www.interviews. (٧٠)
org/report.aspx? Reportld= 88139>.

(٧١) المصدر نفسه.
 Lucile Garçon and Rami Zurayk, «Lebanon’s Bitter Garden,» Le Monde diplomatique (November (٧٢)
2010), <https://mondediplo.com/2010/11/14lebannon>
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إلى  مزارعين  من  حوّلتهم  قد  المُحدَثة  التحررية  فالسياسة  سورية.  في  الصغار  المزارعين  عوائل  من 
عمال مياومين مهجّرين، معرّضين للاستغلال ولأنواع من المشاكل الصحية (٧٣).

وقـــد رُبــــط تـــراجـــع الــتــنــمــيــة فـــي ســـوريـــة بــأســبــاب الانــتــفــاضــة الــــســــوريــــة (٧٤)؛ فــمــنــاطــق مــثــل درعــــا وداريــــا 
والمعضّمية ودوما وحرستا والتلّ وسقبة والرستن وتلبيسة جميعها مناطق كانت تعتمد على الزراعة 
قــبــل تــحــرريــة الــقــطــاع، والاضـــطـــرابـــات الأخـــيـــرة زادت فـــي ســـوء الـــوضـــع وقـــــادت إلـــى نــقــص فـــي الــوقــود 
والأســـمـــدة، ونــتــج مــن ذلـــك أن ٧٠ بــالــمــئــة مــن الأراضـــــي فــي درعــــا تعطلت عــن الـــزراعـــة، كــمــا توقفت 

الأنشطة الفلاحية في إدلب والغوطة (٧٥).

وفــي تــقــديــرٍ حــديــث لمنظمة  الــزراعــة والــتــغــذيــة (الــفــاو) ثمة أربــعــة ملايين نسمة مــن نــفــوس سورية 
البالغة ٢٢ مليوناً في حالة عدم استقرار غذائي، منهم ٦٫٨ مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية (٧٦). 
ويــقــدّر أن القطاع الــزراعــي فــي ســوريــة قــد خسر ١٫٨ بليون دولار منذ بــدايــة الأحــــداث، وهـــذا يشمل 
خسائر للغلال مثل القمح والشعير والزيتون والكرز، إضافة إلى خراب أنظمة الريّ وغيرها من البنى 
التحتية (٧٧). وقد أدى تحديث الفلاحة وتحريرها إلى قلة الاستثمار في الفلاحة الأسَرية، وأعاقا إعادة 
أنظمة الــفــلاحــة وإنــتــاج الــغــذاء فــي ســوريــة. فــالــنــاس الأكــثــر عــرضــةً لــعــدم الاســتــقــرار فــي مــصــادر الطعام 
والــتــغــذيــة فــي ســوريــة يــمــيــلــون إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى الـــزراعـــة وتــربــيــة الــمــواشــي لــطــعــامــهــم (٧٨). والــفــلاحــون 
الذين يهجرون سورية إلى لبنان غالباً ما يحملون مواشيهم معهم لأنها عمادهم الاقتصادي الوحيد، 
وقد أثر ذلك سلباً في المراعي المحدودة في لبنان (٧٩). وحسب تقارير منظمة الأغذية والزراعة، فإن 
٣٠ بالمئة مــن أريـــاف ســوريــة يتهددها عــدم اســتــقــرار فــي تــوافــر الــطــعــام إضــافــة إلــى ١٫٥ مليون نسمة 
 .(٨١) ٢٠١١ الأول/أكتوبر  تشرين  منذ  الأطعمة  توزيع  بدأ  وقد  عاجلة» (٨٠).  طعام  إلى «معونة  بحاجة 
وحــالــيــاً، تــقــوم منظمة الــتــغــذيــة والـــزراعـــة بجمع الــمــبــالــغ لــدعــم زراعــــة الــحــبــوب هـــذا الـــخـــريـــف (٨٢). ومــن 

 R. Habib, «Health of Farm Workers: A Social Justice Framework,» paper presented at: Workshop on (٧٣)
«Agriculture and Food Production in the Shadow of the Arab Oil Economy», Amman - Jordan, January 2012.

(٧٤) المصدر نفسه.
 Phil Sands, «Syria’s Food Crisis: «The Fuel Goes to Army Tanks, not to Tractors»,» The National (٧٥)
(19 March 2012), <http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/syrias-food-crisis-the-fuel-goes-to-army-
tanks-not-farm-tractors>.
 «Three Million Syrians Need Food, Crops and Livestock Assistance,» FAO Media Centre (2 August (٧٦)
 2012), <http://www.fao.org/news/story/en/item/153731/icode/>, and FAO in Emergencies, «Syria Needs to
Produce Food: Agriculture Cannot be an Afterthought,» <http://www.fao/emergencies/crisis/Syria/en>.

(٧٧) المصدر نفسه.
 Associated France Press (AFP), «Three Million Syrians Need Food and Farming Aid,» 2 August 2012, (٧٨)
<http://www.yourmiddleeast.com/news/three-million-syrians-need-food-and-farming-aid_8551>.
 «FAO Calls for Immediate Support to Farmers Affected by Syrian Crisis,» Food and Agriculture (٧٩)
Organization (FAO) in Emergencies, 10 June 2013, <http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/stories/
stories.detail/en/c/177702>.

(٨٠) المصدر نفسه.

(٨١) المصدر نفسه.
«Three Million Syrians Need Food, Crops and Livestock Assistance».  (٨٢)
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الضروري إيجاد خطة طوارئ وأخرى للمدى البعيد لسياسة غذاء ريفية زراعية تجنباً للاعتماد الكبير 
على المساعدات الغذائية، التي في حالة العراق، أدّت إلى إلغاء أنظمة الغذاء المحلية (٨٣).

والاســتــقــرار  الاجتماعية  الــعــدالــة  سبيل  فــي  عــثــرة  تقف  والسياسية  الغذائية  الخطط  فــإن  وباختصار 
الغذائي والسيادة الغذائية. فهي تخلق اعتماداً على النظام الاقتصادي العالمي بينما تتقوى الروابط 
بــيــن الــنــخــب الــحــاكــمــة والأقــــطــــار الـــمـــصـــدّرة الــقــويــة الـــتـــي تــحــمــيــهــا وتــغــنــيــهــا. والأمـــثـــلـــة عــلــى ذلــــك كــثــيــرة، 
مــنــهــا مـــا كــشــفــتــه « ويــكــيــلــيــكــس» مـــن أن الــســفــيــر الأمــيــركــي فـــي تــونــس تــوســط لـــدى شــاكــر الــمــطــيــري زوج 
ابنة بن علي، ليدعم سلسلة مطاعم ماكدونالدز للأطعمة السريعة في تونس (٨٤). وتستخدم العلاقات 
والتي  العالمية  التجارة  لدخول  منظمة  ثنائية  تجارية  تعاقدات  على  توافق  لبلوغ  كذلك  الدبلوماسية 
سبق أن دخلت فيها كلٌّ من مصر وتونس. وتقوي السياسات الثنائية من الدور والتأثير للمؤسسات 
المالية العالمية مثل  البنك الدولي وصندوق  النقد الدولي، وكلاهما كان معجباً بالتحررية الاقتصادية 

عند بن علي ومبارك قبل الانقلاب عليهما بعد الانتفاضات.

وفي جميع هذه الأقطار باستثناء سورية التي ينقصها مجتمع مدني منظم أصولياً ثمة محاولات 
مـــن جـــانـــب تــعــاطــي   الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي لــلــتــأثــيــر فـــي الـــســـيـــاســـات لــصــالــح الـــمـــزارعـــيـــن. فــالــشــبــكــة الــعــربــيــة 
للمنظمات غير الحكومية من أجل التنمية قد أصــدرت عــدداً من الوثائق تحذر فيها من الدخول في 
الــعــادلــة (٨٥).  غير  الــتــجــارة  تحت  الحجم  صغيرة  للفلاحة  أكــبــر  انــدثــاراً  وتتوقع  العالمية  الــتــجــارة  منظمة 
للحفاظ  العربية  المجموعة  حملة  مثل  الشامل،  العربي  المستوى  على  مدني  مجتمع  حركات  وثمة 
على البيئة من أجل السيادة الغذائية، وهي نشيطة جداً في المحافل الدولية. وتوجد كذلك جماعات 
أصغر من الفلاحين ومنتجي الأغذية في كل من تونس ومصر وعدد من الأقطار العربية. لكنها تبقى 

غير منظمة، وهامشية، وغير قادرة على التأثير في عملية السياسة الفعلية.

رابعاً: مستقبل الإصلاح الزراعي

على الرغم من الاختلافات، فإن جميع الانتفاضات في العالم العربي كانت تعبر عن رغبة في 
تغيير العلاقة الحالية بين المواطن والدولة. فالناس يريدون دولة تفيد جميع الناس في البلد، لا فئة 
مــخــتــارة. وهــــؤلاء الــذيــن شــاركــوا فــي الانــتــفــاضــات يــريــدون كــذلــك أن يــؤكــدوا أنــهــم هــم الــذيــن أوجـــدوا 

الدولة، وأنهم لا يعيشون تحت رحمة النخبة والأقوياء.

 Ghali Hassan, «Biopiracy and GMOs: The Fate of Iraq’s Agriculture,» Global Research (12 December (٨٣)
2005), <http://www.globalresearch.ca/biopiracy-and-gmos-the-fate-of-iraq-s-agriculture/1447>.
Wikileaks Cable, «09tunis 516: Tunisia: Dinner with Sakher El Materi,» <http://213.251.145.96/cable/  (٨٤)
2009/ 07/09tunis516.html>.
 Kinda Mohamadieh, Joseph Shaw and Julien de France, «The Arab Region and Trade Liberalization (٨٥)
Politics,» (Arab NGO Network for Development (ANND), 22 October 2007), <http://cskc.daleel-madani.org/
resource/arab-region-and-trade-liberalization-policies>.
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وبعد مرور سنتين على الأحداث الثورية في  تونس  ومصر، يبدو أن الانتفاضات ما تزال بعيدة من 
النهاية. فأساطين النظام السابق ما تزال متمسكة بالسلطة في تونس ومصر، بينما نجد الولايات المتحدة 

وغيرها من أصحاب المصالح غير مهتمين أن يجدوا مشاركة ديمقراطية حقيقية في المنطقة (٨٦).

خامساً: تونس بعد بن علي

وإجــراءات  الحجم  صغيرة  الــزراعــة  مشاريع  في  جديدة  باستثمارات  التونسيون  الفلاحون  يطالب 
الصيانة الزراعية التي تحسّن الغلال (٨٧)، وهم يريدون نجاح هذه المساعي في الاستثمار من جانب 

الدولة.

فالانتخابات في تونس، مثل الانتخابات في مصر، تحولت السلطة فيها إلى الأحزاب الموصوفة 
بالإسلامية. والتقارير حول مستقبل وجهة السياسات في تونس متنوعة. يرى بعض المعلقين توليفة 
الموجود  مــن  أكبر  التونسي  للبرلمان  النساء  مــن  عــدد  اختيار  جــرى  فقد  التقدم،  على  دليـلاً  الأحـــزاب 
في البلاد الأوروبــيــة (٨٨)؛ فحزب النهضة قد عارض خطابياً سياسات السوق الحرة الخالية من القيود 
ويقول إنه سيعمل حسب مبادئ (العدالة الاجتماعية) (٨٩)، ولكن بعد فوزهم في الانتخابات توصّلوا 
إلـــى اتــفــاق مــؤقــت مــع الاتـــحـــاد الــتــونــســي لــلــنــقــابــات الـــتـــجـــاريـــة (٩٠)، ولــكــن عــنــدمــا قـــام الاتـــحـــاد بمساعدة 
بدأ  الاستغلالية  العمالية  المنظمات  ضــد  والاحــتــجــاجــات  الاضــرابــات  مــن  المزيد  تنظيم  على  العمال 
حـــزب الــنــهــضــة بــالــدعــوة إلـــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات ضـــد الاتـــــحـــــاد (٩١). وقـــد ذهـــب أحـــد الــســيــاســيــيــن إلـــى حد 
القول إن المضربين هم (أعداء الله) (٩٢). وبعد الاضرابات استمر العمال في تونس ومصر بالتعرّض 

إلى أجواء استغلالية دون كبير عون ممّن يرجعون إليه (٩٣).

 WikiLeaks cable 09 STATE 34688 regarding Secretary Clinton’s انـــظـــر:  إقــلــيــمــيــة،  أمــثــلــة  عــلــى  (٨٦) لـــلـــحـــصـــول 
April 7, 2009 meeting, «Secretary Clinton Encouraged Military Intervention in Lebanon’s Elections,» <http://
 wikileaks.org/cable/2009/04/09STATE34688html>; «Geoffrey Feltman Leaks Again,» Al Akhbar English,
 24/5/2012, <http://English.al-akhbar.com/node/7635>, and «WikiLeaks: Mubarak Advises US to Find «Fair
Dictator» for Iraq,» Al Sumaria (1 December 2010), <http://new.alsumaria.tv/news/34778/wikileaks-mubarak-
advises-us-to-find-fair-dictator/en>.
 Carolyn Lamboley, «Tunisia: Farmers Call to Renewed Support of Conservation Agriculture,» (٨٧)
Tunisialive (16 March 2012), <http://www.tunisia-live.net/2012/03/16/tunisian-farmers-call-for-renewed-
support-of-conservation-agriculture>.
Intissar Kherigi, «Tunisia: The Calm after The Storm,» Al Jazeera English, 28 November 2011, <http:// (٨٨)
www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/2011112894152877351.html>.
 Khelil Bouarrouj, «The Arab Revolts: Neoliberalism not Primary Target,» Al Akhbar English, (٨٩)
22/9/2011, <http://english.al-akhbar.com/content/arab-revolts-neoliberalism-not-primary-target>.

(٩٠) المصدر نفسه.
 Committee for Workers International, «Hands off the UGTT Trade Union,» Socialist World, 24 (٩١)
February 2012, <http://www.socialist world.net/doc/5599>.
Ibid., and Wikileaks Cable, «09tunis 516: Tunisia: Dinner with Sakher El Materi,» <http://213. 251.  (٩٢)
145.96/cable/2009/07/09tunis516.html>.
 Associated France Press (AFP), «Food Giant Violating Workers Rights Egypt, Tunisia: Unions,» Al (٩٣)
Akhbar English, 31/5/2013, <http://English.al-akhbar.com/node/15970>.
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أ لمصر سادساً: بعد مبارك ما هو المُخبَّ

ليس من المعروف كيف سيتطور اقتصاد مصر السياسي بعد الثورة. ومثال على استمرار إهمال 
فقد  للدولة.  المملوكة  الفيّوم،  في  الجديدة  الكيماوية  المصانع  حالة  هو  الريفية  المناطق  في  الدولة 
افتتح المجلس العسكري هذه المصانع بعد إزاحة مبارك (٩٤). وقد ربط الفلاحون بين التلوّث البيئي 
الحاصل مــن تلك المصانع وبــيــن تــدهــور منتجاتهم مــن الــزيــتــون والنخيل، وهــي أكــبــر صــادراتــهــم من 
خــمــســة عــشــر ألـــف فــــدّان مــن الأراضـــــي الــزراعــيــة فــي الــمــنــطــقــة (٩٥). وقـــد تـــأثّـــرت الــمــواشــي بــذلــك أيــضــاً، 
لأن التلوّث يضر بالأمن الغذائي للعوائل الفلاحية، حيث إن أغلب اللحوم والألبان التي يستهلكها 
الفلاحون مصدرها مــا يملكون مــن الــمــواشــي. لكن حركة شعبية قــد ظهرت مــؤخــراً فــي الــريــف حيث 
لحركة  واســتــمــراراً  مصر.  فــي  مستقلة  نقابات  بتنظيم  الفلاحون  يقوم  الفلاحين.  مــن  مليوناً   ١٨ يعيش 

عمرها ثلاثون سنة، هذه أول مرة تنجح فيها هذه الجهود (٩٦).

وبـــعـــد أن أســقــطــت الانـــتـــفـــاضـــات  مـــبـــارك، وبـــعـــد فـــتـــرة قــصــيــرة مـــن حــكــم الــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــوات 
المسلّحة، أصبح الإخوان المسلمون الحزب الأقوى في الموقع السياسي القادر على تغيير اقتصاد 
ــروا شــيــئــاً مــن الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة،  مــصــر. ومـــع أن  الإخـــــوان الــمــســلــمــيــن قــالــوا إنــهــم لــن يــغــيِّ
فــهــم كـــذلـــك الـــحـــزب الأقــــــوى فـــي عـــلاقـــاتـــه بــالــمــنــاطــق الـــريـــفـــيـــة (٩٧). وهـــــذا يــبــيــن تــنــاقــضــاً بــيــن خــطــابــاتــهــم 
الــتــحــريــريــة فــي الاقــتــصــاد. فــالإخــوان المسلمون والأحـــزاب  عــن الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة وبــيــن سياساتهم 
يدفع  الــذي  الأمــر  الخليجي)  مــن (مجلس  الــتــعــاون  تمويلها  فــي  كــبــيــراً  دعــمــاً  تتلقى  الأخـــرى  المماثلة 
الكثيرين إلى الظن أنهم يتبعون جداول أعمال ذلك المجلس (بالتعاون مع الولايات المتحدة) (٩٨). 
وهذه الجداول تشمل نظاماً مطواعاً في مصر، وحضوراً فاعـلاً للولايات المتحدة في المنطقة وفي 

فلسطين الجوار.

وفي أثناء رئاسة محمد مرسي بدأ الإخوان  المسلمون في قيادة الحكومة المصرية للمرة الأولى. 
الأغذية  فأسعار   .(٩٩) ١٩٣٠ عقد  منذ  اقتصادية  أزمــة  أســوأ  تــواجــه  كانت  مصر  أن  إلــى  التقارير  وتشير 
المستوردة في تزايد بموازاة المواد الأولية المطلوبة لإنتاج الأغذية المحلية (١٠٠). يشير منهاج الغذاء 

 Ahmed Zaki Osman, «Military-Owned Factories Threaten Farmers’ Livelihoods in Fayoum,» Egypt (٩٤)
Independent, 21/12/2011, <http://www.egyptindependent.com/news/military-owned-factories-threaten-farmers-
livelihoods-fayoum>.

(٩٥) المصدر نفسه.
 Jano Charbel, «Egypt’s Farmers Ready for Independent Organizing,» Egypt Independent, 23/6/2011, (٩٦)
<http://www.egyptindependent.com/news/egypts-farmers-ready-independent-organizing>.
 «Adam Hanieh: «The Arab Revolutions are not Over,» Interviewed by Farooq Sulehria, International (٩٧)
Journal of Socialist Renewal (3 February 2012), <http://links.org.au/node/2722>.

(٩٨) المصدر نفسه.
 Patrick Kingsley, «Egypt Suffering Worse Economic Crisis since 1930s,» The Guardian, 16/5/2013, (٩٩)
<http://www.guardian.co.uk/world/2013/may/16/egypt-worst-economic-crisis-1930s>.

(١٠٠) المصدر نفسه.



١٣٢

العالمي إلى زيــادة في عدم الاستقرار الغذائي، مع أنهم وجــدوا أن جــذور عدم الاستقرار تكمن في 
في  الــمــدن لا يستطيعون شــراء الطعام بسبب التضخم  فــقــراء  منذ عــام ٢٠٠٥ (١٠١). إن  الأزمـــات  تعقّد 
الأســعــار وفــقــراء الــفــلاحــيــن فــي الأريــــاف لا يستطيعون بــيــع منتجاتهم وتحقيق شـــيء مــن الــربــح، وفــي 
الــوقــت نفسه نجد الحكومة المصرية واقــعــة تحت ضغط دعــم وقـــود الــدّيــزل للمدن والأريــــاف. وفي 
الوقت نفسه كذلك تسير نحو الفشل في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا حول المشاركة في مصادر 
مياه نهر النيل (١٠٢). ولا شك في أن تزايد الضغط على المياه سيجعل الاستقرار  الغذائي في مصر في 

وضع حرج.

ولكن  الإخوان المسلمين في مصر وحزب  النهضة في تونس قد عملا جهدهما لتطمين الولايات 
المتحدة وأوروبــا بأنهما سيتبنّيان رأسمالية السوق الحرة. وفي عدد من دوريــة العلوم السياسية يشير 
 فـــــواز جـــرجـــس أن خـــيـــرتَ  الـــشّـــاطـــر، مـــديـــر الــمــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي لـــلإخـــوان الــمــســلــمــيــيــن، قـــد اجــتــمــع مع 
 صندوق النقد الدولي لكي تقدم مصر طلباً جديداً بمبلغ ٣٫٢ بليون دولار، كما يشير إلى أن مصر 

وتونس تريدان الإبلاغ برسالة واضحة مفادها (الإسلام - مناسب - للتجارة) (١٠٣).

خاتمة
الريفية  الــمــنــاطــق  واســتــغــلال  والــبــيــئــي  والاقــتــصــادي  الــســيــاســي  التهميش  اســتــمــرار  أن  الــواضــح  مــن 
الوصول  دون  فمن  الغذائي.  الاستقرار  وعــدم  الفقر  إلــى  الريف  بأهل  دفــع  قد  العربية  المنطقة  في 
ــيـــيـــن ســــــوى تـــنـــظـــيـــم أنــفــســهــم  ــــانـــــات صـــنـــاعـــة الــــــقــــــرار، لـــيـــس أمـــــــام الــــمــــزارعــــيــــن الـــريـــفـ إلــــــى الــــــمــــــوارد وإمـــــكـ
والاحــتــجــاج عــلــى أنــظــمــة الــدولــة الــمــســتــمــرة فــي إهــمــال مــعــاش الــريــفــيــيــن وتــركــه تــحــت رحــمــة الــســوق 
الـــحـــرة. فــالــســوق الـــحـــرة لـــم تــتــعــامــل بــشــكــل عـــــادل، بـــل إنـــهـــا تــمــيــل مـــن خــــلال عـــلاقـــات ســيــاســيــة نــحــو 
تــفــضــيــل الــنــخــب الــمــؤثــرة فــمــن أجـــل حــل مــشــكــلــة  الــبــطــالــة وعـــدم الاســتــقــرار الــغــذائــي لــلــحــصــول على 
الأغــــذيــــة، يــجــب تــجــربــة أفـــكـــار ابـــتـــداعـــيـــة. ودعــــم صـــغـــار الـــمـــزارعـــيـــن يــجــب ألاّ يــقــتــصــر عــلــى تــقــلــيــص 
الــفــقــر. الــشــعــوب تــســتــثــمــر كــثــيــراً فـــي بــنــاء الــجــيــوش لــحــمــايــة «أمــنــهــا الـــوطـــنـــي»، فــلــمــاذا لا تــســتــثــمــر فــي 
وهم  الغذائي،  الأمن   في  الصراع  من  الأمامية  الخطوط  في  الواقفون  فهناك  الفلاحين.  صغار  دعم 

للدولة. الأمن  حماية  في  ناشطون  كذلك 

إن الاستثمار العام في الزراعة من جانب دولة فاعلة ضروري لتغيير عقود من الإهمال والتهميش 
ودعــم الــزراعــة إلــى جانب الصحة والتعليم في المناطق الريفية يــؤدي كذلك إلــى زيــادة الفرص أمام 

 Louisa Loveluck, «Egypt’s Gathering Economic Gloom Leaves Millions Facing Food Shortages,» (١٠١)
The Guardian, 6/6/2013, <http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/jun/06/Egypt-economic-gloom-
food-shortages>.
 Reuters, «Ethiopia Dismisses Egypt’s «Psychological Warfare» on Dam,» Egypt Independent, (١٠٢)
13/6/2013, <http://www.egypt independent.com/news/ethiopia-dismisses-egypts-psychological-warfare-dam>.
 Fawaz Gerges, «The Islamist Moment: From Islamic State to Civil Islam?,» Political Science (١٠٣)
Quarterly, vol. 128, no. 3 (Fall 2013).
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الـــنـــاس. وكــمــا كــتــب  مــحــمــد بــورنــغ مـــؤخـــراً، «فــــإن مــنــاهــج الإصــــلاح الاقــتــصــادي «فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة» 

العربية  المنطقة  فــي  فالانتفاضات  والــريــفــيــة» (١٠٤).  الــزراعــيــة  التنمية  إلــى  فيه  الأولــويــة  تُعطي  أن  يجب 

عليها أن تؤدي إلى نوع من إعادة توزيع المواد والأموال المتراكمة (١٠٥).

كما  النفط  فعوائد  جــديــد.  عربي  تكامل  إلــى  التوصل  يجب  ممكناً،  الــعــام  الاستثمار  هــذا  ولجعل 

أشار علي قادري في الفصل الرابع من هذا الكتاب يمكن أن تموّل فرص التنمية المحلية بدلاً من أن 

تتحمّلها طبقات النخبة في الاستثمارات الأجنبية. ففي مجال الزراعة يمكن لعوائد النفظ أن تُستثمر 

كالموانئ  أجنبية،  استثمارات  إلى  تحوّل  لا أن  سورية،  إلى  السودان  من  الفلاحين  لمصلحة  بسهولة 

مــثـــــلاً. ولـــبّ المشكلة أن مــصــادر الــنــفــط فــي المنطقة ينظر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا نــفــط أمــريــكــي «تــحــت رمــال 

عربية» (١٠٦). تمثل هذه العلاقة إنكار السيادة على المصادر، وهي من علامات نقص التنمية وتخلي 

عن الدول الفاعلة من جانب الحكام المستبدّين في الوطن العربي.

وأحد الأسس الممكنة لمثل هذا التكامل على غير المتوقع هو تعريف الأمن الغذائي (المنظمة 

الــعــربــيــة للتنمية الـــزارعـــيـــة). فــبــتــركــيــزهــا عــلــى الــتــعــاون الإقــلــيــمــي، «إدراك أهــمــيــة الــقــطــاع الـــزراعـــي ضمن 

الاقــتــصــاد الــعــربــي» والإنـــتـــاج المحلي والــتــغــذيــة الصحية لجميع الــمــواطــنــيــن فــي الأمـــة الــعــربــيــة، تقترب 

الــمــنــظــمــة مـــن مــفــهــوم الـــســـيـــادة الـــغـــذائـــيـــة أكـــثـــر مـــن كــثــيــر مـــن الــتــعــريــفــات الأخــــــرى  لـــلأمـــن الــــغــــذائــــي (١٠٧)؛ 

فالسيادة الغذائية «شرط مسبق» (١٠٨) للأمن الغذائي وهو أساساً الحق في صنع القرارات حول التنمية 

د لأنظمتهم الزراعية، وهو أمر طالما حُجِب عن أغلبية  القائمة على حاجات الناس والسياق المحدِّ

الناس في الوطن العربي.

والتكامل العربي العادل يجب أن يعالج كذلك المصروفات الكبيرة على استيراد الأغذية. وحتى 

مــع إعـــادة تسعير الــزراعــة لــن تكون الأقــطــار العربية مكتفية ذاتــيــاً. والاحــتــمــال الكبير أنها ستستمر في 

جميع  تستخدم  المنطقة العربية لم  فإن  ذلك  ومع  الأســاس.  الغذائية  المواد  من  كبيرة  مقادير  استيراد 

الــعــالــمــي. ومــع أن الوطن  الأغــذيــة وسيلة لطلب أســعــار تفضيلية فــي الــســوق  اســتــيــراد  مصاريفها على 

على  كذلك  يعتمد  العالمي  الأغــذيــة  نظام  فــإن  الغذائية،  المستوردات  على  معتمداً  يكون  قــد  العربي 

السوق العربية الكبيرة لجني الأرباح.

Mohammad Pournik, «Por un crecimiento inclusive en la region arabe,» Afkar (April 2012), <http:// (١٠٤)
www.afkar-ideas.com/fr/2012/04/por-un-cercimiento-inclusivo-en-la-region-arabe>.

(١٠٥) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب.
Committee for Workers International, «Hands off the UGTT Trade Union».  (١٠٦)

الزراعي.  قطاعهم  وتحسين  تنمية  في  الأعضاء  الأقطار  مساعدة  هو  الزراعية»  للتنمية  العربية  (١٠٧) تــعــريــف «المنظمة 
الــى اتحاد  بهدف الوصول  الــزراعــي  في القطّاع  الــدول الأعضاء  على المنظمة تسهيل التعاون بين  الإقليمي،  وعلى المستوى 
<http://www.aoad.org/about_en.htm>. اقتصادي عربي متكامل واكتفاء غذائي ذاتي . انظر: 
«Food Sovereignty: The future without Hunger,» Via Campesina, 11-17 November 1996.  (١٠٨)



١٣٤

الأغــذيــة وفــرص العمل. فالفقر في الريف  كانت الانتفاضات العربية دومــاً حــول أكثر من أسعار 
عامل مُهمّ لفهم الأسباب. إذ إن القضية الزراعية العربية تجمع مسائل إدارة الموارد الطبيعية ووسائل 
العيش الاقتصادية والأمن الغذائي وكان أهل الريف يكافحون طويـلاً للاعتراف بهذه المسائل. وكان 
السياسية  الاقتصادية  والتجمعات  الأخيرة  الاحتجاجات  في  كما  التاريخ،  خلال  مُهمّ  دور  لكفاحهم 
والــتــنــظــيــمــات فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة. والانـــفـــصـــال بــيــن صــانــعــي الــســيــاســة والــشــعــب مــســتــمــر فـــي الــتــوســع، 
الأســس  فهمُ  إلــحــاحــاً.  تـــزداد  الغذائية  السيادة  إلــى  والحاجة  نهايتها،  عــن  تكون  مــا  أبعد  والانتفاضات 
الزراعية للاحتجاجات الاجتماعية والانشقاقات، جوهري لفهم الانتفاضات العربية الراهنة ولكشف 

السياسات المتصارعة في المنطقة.



القسم الثانيالقسم الثاني

جوانب موضوعات ومقارنات
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الفصل السادسالفصل السادس

سياسة المقاومة والانتفاضات العربية

 تـشارلز تريـب

ملخّص
ينظر هذا الفصل إلى انتفاضات  ٢٠١١ بوصفها أعمال مقاومة جماهيرية ضد الاستحواذ على 
استخدمت  التي  القوة  على  احتجاجات  الانتفاضات  تلك  كانت  فقد  العامة.  والمجالات  الــمــوارد 
ــبـــاده، أولـــئـــك الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي الـــســـابـــق مـــواطـــنـــيـــن شـــكـــــــلاً، فـــي تــلــك  ــتـــعـ لـــعـــقـــود لــلــنــيــل مـــن الـــشـــعـــب واسـ
الــــــدول، لــكــنــهــم كـــانـــوا فـــي الـــواقـــع مــحــرومــيــن مـــن حـــقـــوق  الـــمـــواطـــنـــة. لــــذا فــــإن هــــذا الــفــصــل يـــركّـــز عــلــى 
مــركــزيّــة الــمــجــال الــعــام، الـــذي كــانــت طــريــقــة احــتــلالــه قــد أظــهــرت الــجــمــهــور إلـــى الــوجــود بــوصــفــه قــوة 

فاعلة. سياسية 

وفـــي تمثيل هـــذه الــمــشــروعــات الــمــركّــبــة مــن الــمــقــاومــة عــلــى امـــتـــداد المنطقة يــبــرز مــظــهــران: الأول، 
الدقيقة  القوة  مسارب  ملاحقة  في  المقاومة  طريقة  هو  والثاني  السياسة.  لهذه  التطبيقي  الجانب  هو 
نــفــســهــا، وهـــو مـــا أربــــك ســلــطــات الـــدولـــة. وبــالــطــبــع، فـــإن الــتــجــمّــع للتعبير عـــن مــطــلــب مــشــتــرك لإســقــاط 
النظام لم يكن ينطوي على تماثل في الرأي عمّن يجب أن يحلّ محلّه. في بعض الأقطار، هنا بدأت 
بعض خطوط التصدّع بالظهور، لأن بعض المشاركين في الانتفاضة استصعبوا تعدّدية الأدوار لدى 
جمهور الناشطين. ومثل ذلك كانت الحاجة إلى تنظيم الجمهور لضمان تقوية أصيلة للمشاركين قد 
أظهرت، هي الأخرى، مجالاً، للمنافسة. وليس من غير الممكن التغلب على كلتا الصعوبتين، لكن 
الــذي  هــو  للجميع،  ومفتوحة  للجمهور  وإبــقــاءهــا  وتخيّليّاً -  وتنظيمياً  واقــعــيــاً  بــالــمــجــالات -  الاحــتــفــاظ 
أمــام  للمنطقة  فعـلاً  السياسة  تــحــوّل  ســوف  عملياتٍ  حــركّــت  قــد  العربية  الانــتــفــاضــات  كــانــت  إن  سيقرر 

الجيل.



١٣٨

مقدمة

ربـــمـــا كـــانـــت أبـــــرز ظـــاهـــرة فـــي انـــتـــفـــاضـــات  ٢٠١١ هـــو مــشــهــد وصـــــوت مـــئـــات الألـــــوف مـــن الــبــشــر، 
تـــجـــمّـــعـــوا فــــي الــــمــــدن والــــحــــواضــــر عـــلـــى امـــــتـــــداد الــــشــــرق الأوســـــــــط، يـــطـــالـــبـــون بــــإســــقــــاط الأنــــظــــمــــة الـــتـــي 
تــحــكّــمــت بـــهـــم لـــزمـــان طـــويـــل. كــــان هــــذا هـــو الـــــذي مـــنـــح الـــشـــجـــاعـــة لــنــظــرائــهــم الـــمـــواطـــنـــيـــن ولــمــواطــنــي 
الأقــطــار الــمــجــاورة. وفــي الــوقــت نفسه، كــان هــذا مــا أدخــل الــرعــب إلــى قلوب الأنظمة، وتسبب في 
تــشــوش واضـــطـــراب بــيــن أعــوانــهــم الأجـــانـــب. ومـــن بــعــض الــوجــوه يــمــكــن الــقــول إن هـــذه الانــتــفــاضــات 
الــجــمــاهــيــريــة كــانــت أوضــــح عــلامــة عــلــى تــبــخّــر هــيــبــة الـــدولـــة، الــتــي رعـــاهـــا لـــزمـــان طــويــل أولـــئـــك الــذيــن 
والأكثر  الأجنبي.  الاستعمار  عهد  زوال  بعد  الأوسط  الشرق  في  بها  واحتفظوا  السلطة  على  أطبقوا 
ـــــدت بــشــكــل رائــــع قــــوة تـــحـــرّك الــجــمــاهــيــر ضـــد الــســلــطــة  أهــمــيــة أن هــــذه الـــتـــظـــاهـــرات الــجــمــاهــيــريــة قـــد أكَّ
الــبــالــيــة لــلأنــظــمــة الــســلــطــويــة. وقــــد لا يـــكـــون مـــن الــمــبــالــغــة الـــقـــول إن الــمــشــهــد نــفــســه ســـاعـــد عــلــى إبــــراز 

الشعب». «هيبة 

لــهــذا الــســبــب، يــكــون مــن الــمــنــاســب الــتــأمّــل فــي الانــتــفــاضــات فــي الــعــالــم الــعــربــي فــي ســيــاق سياسة 
المقاومة. وهذا يأخذ التحليل إلى أبعَد من التركيز على الانشقاق أو صراعات السياسات المختلفة، 
ولـــو أن هـــذا يــصــبّ فــي حــركــات الــمــقــاومــة الــكــبــرى. والأكــثــر أهــمــيــة أن مــثــل هـــذا الإطــــار يــوسّــع ويعمّق 
فــهــمــنــا لــلــعــمــلــيــات الــفــاعــلــة فـــي عـــام ٢٠١١. فــتــحــريــك مــئــات الألـــــوف مـــن الــبــشــر عــلــى امـــتـــداد المنطقة 
قـــد حــــدث فـــي ســـيـــاقـــات مـــحـــددة فـــي كـــل دولــــــة، حــيــث تـــطـــورت الانـــتـــفـــاضـــات، مــتّــبــعــة مــســالــك تختلف 
من بعضها بقدر ما تختلف آلــيّــات القوة من بلد إلــى آخــر. ولكن، على امــتــداد الشرق الأوســـط، كان 
ثمة دافع مشترك لمقاومة كثير من إســاءات السلطة من جانب فئات شرسة من الأفــراد، واستبعاداتها 

الممنهَجة للقسم الأكبر من السكان.

ــــمـــــال مــــقــــاومــــة جـــمـــاهـــيـــريـــة ضـــــد اســــتــــمــــلاك الــــــمــــــوارد الـــعـــامـــة  لـــــذلـــــك، فـــانـــتـــفـــاضـــات ٢٠١١ كــــانــــت أعـ
والــمــجــالات الــعــامــة، إضــافــة إلـــى كــونــهــا احــتــجــاجــات ضــد الــقــوة الــتــي كــانــت تستعمل بــشــراســة لــلــدفــاع 
عــن هــذا الإذلال والإبــعــاد للجمهور. فالوحشية الــمُــمَــنــهَــجَــة والاحــتــقــار الـــذي أظــهــرتــه الــشــرطــة وقــوات 
الأمــــن الــتــي دأبَــــت عــلــى الــتــجــاوز عــلــى حــقــوق الــمــواطــنــيــن وكــرامــتــهــم شــكّــلــت الــمــحــرّك والـــهـــدف لتلك 
الانتفاضات. كان الناس يحاربون ضد الأنظمة التي طالما عرّضتهم لهذا العنف، بإيقاعهم في شراك 
قوانين وتعليمات تافهة، بهدف إخضاعهم واستغلالهم. والطبيعة الاعتباطية في تطبيق تلك القواعد 
كانت جزءاً من نظام السلطة نفسه. لم يكن الناس منتفضين ضد إهانات الحياة اليومية وحسب، بل 
ــلاً منها هــذه الــمــواجــهــات العنيفة المهينة. وفــي الانتفاضات  ضــدّ أنظمة الــقــوة الــتــي كــانــت جـــزءاً مــكــمِّ
كـــان الــنــاس كــذلــك يــرفــضــون الأســاطــيــر الــتــي تـــجـــاوزت الـــحـــدود حـــول الـــكـــرَم الأبــــوي الــــذي طــالــمــا كــان 
قيد الاستعمال لتسويغ أساليب السلطة الغاشمة هذه. وفي مصطلحات تختلف قليـلاً، حسب البلد 
الــمــعــنــيّ، كــانــت هـــذه الأســاطــيــر شــديــدة الــتــشــابــه، تــصــوّر رئــيــس الــدولــة أنـــه الــضــامــن الــوحــيــد لــلاســتــقــرار، 



١٣٩

والمجسّد الأول للدولة والأمّة. ومن بعض الوجوه، كان هذا ذروة فعل الاستحواذ؛ فقد أخذ الزعيم 
المجتمع بأكمله تحت عباءته، كاشفاً عن مشروع الهيمنة في اللبّ من السلطة.

كــــان هــــذا هـــو الـــــذي تــكــشّــف بــشــكــل هـــائـــل فـــي عــــام ٢٠١١، لــكــن الأرضــــيــــة كـــانـــت قـــد تــهــيــأت منذ 
زمــــان بــعــيــد. والــــواقــــع أن ســيــاســة الــمــقــاومــة كــــان يــجــري الإعــــــداد لــهــا مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة قــبــل الإطــاحــة 
أولاً بــزيــن الــعــابــديــن بــن  عــلــي فــي تــونــس، ثــم بــزعــمــاء مــصــر وليبيا والــيــمــن. فمقياس الانــتــفــاضــات عــام 
٢٠١١، وكــثــافــتــهــا واســتــمــرار قــوّتــهــا، إلـــى جــانــب نتائجها الــمــثــيــرة كــانــت، بــالــطــبــع، غــيــر مــســبــوقــة، ولكن 
كــانــت قــد سبقتها ســنــوات مــن الــتــجــاوزات الــهــادئــة، دون مــقــاومــة تــضــارعــهــا هـــــدوءاً. وأحــيــانــاً، كــمــا في 
والاعتصامات التي  الإضــرابــات  في عقد ١٩٨٠، أو  اجتاحت شمال أفريقيا  الاضطرابات التي  حالة 
أصــبــحــت مـــتـــكـــرّرة فـــي مــصــر فـــي الــعــقــد الأول مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي والـــعـــشـــريـــن، اتّـــخـــذت هــــذه الأنــشــطــة 
أشكالاً عــادت للظهور عــام ٢٠١١ على نطاق أوســع. وكــان مخزون تلك الأنشطة معروفاً وراسخاً. 
وفي بعض الأحــوال، كان المشاركون هم الأشخاص أنفسهم، الذين حملوا معهم ذكريات التحدّي 
ومـــا يمكن أن تــتــخــذّه مــن أشــكــال. وحقيقة أن الانــتــفــاضــات الــســابــقــة قــد حــركّــت وتــــراً قــويــاً فــي الخيال 

الشعبي على امتداد المنطقة يشير إلى الاستعدادات الكثيرة التي سبقت تلك الانتفاضة (١).

لم يكن ذلك تحضيراً تآمريّاً تعاونيّاً منظّماً كما ادّعــت الأنظمة المحاصَرة. بل على النقيض من 
بالذات،  لسقوطها  الــظــروف  إيجاد  عن  مسؤولة  نفسها  الأنظمة  كانت  الساخرة،  المفارقة  ومــن  ذلــك، 
إذ كــانــت، عــبــر الــســنــيــن، تــتــصــرف بشكل جعلها تــبــدو أنــهــا قــد ســقــطــت، فــي أذهــــان الــكــثــيــريــن. ولـــم يعد 
تمسّكها بالسلطة يسنده حتى اليسير من القوة، حسبما كانت ترى الأغلبية من السكان. وعوضاً من 
ذلـــك، تكشّفت طبيعة ســيــادة تــلــك الأنــظــمــة عــلــى حقيقتها: «هــيــبــة الـــدولـــة» حـــلّ مــحــلّــهــا، عــبــر السنين، 
«خــــوف الـــنـــظـــام». فــالــعــلاقــة بــيــن الــحــاكــم والــشــعــب أصــبــحــت آلـــيـــة، أداتــــيّــــة، وخـــارجـــيـــة عــمــلــيــاً. ولــــم تــعُــد 
علاقة مقبولة ذاتياً عند الشعب الخاضع، ولذا لم تعُد صورة هَيمنة، كما سبق لها أن تكون. وعندما 
انطلقت صيحة «مفيش خــوف، بعد النهار ده مفيش خـــوف» (٢) انتهت اللعبة - أو في الأقــل وضعت 
الــحــكــومــات أمـــــام خـــيـــاريـــن: إمــــا تــقــديــم تــــنــــازلات، أو اســتــعــمــال الــعــنــف الـــشـــديـــد عــلــى أمــــل إعــــــادة نــظــام 
الــخــوف، فــي الأقــــل. وبــهــذا المعنى أظــهــرت الانــتــفــاضــات اســتــمــرار ســيــاســات الــمــقــاومــة. وكــانــت تلك 
مقاومة ضدّ ما آلت إليه الدولة عبر السنين، في مجال القوة الغاشمة، واستحواذها على الخير العام 
لمصلحة القلّة، واستبعاد الأغلبية تحت صورةٍ «شعبية» أو «وطنية» مخالفة تماماً للواقع الذي تعرفه 

ملايين المواطنين حق المعرفة.

(١) انــظــر على سبيل المثال، المقالة المتنبِّئة عــن حركة اســتــرداد الساحات العامة التي كانت مستمرة منذ بــدايــات القرن 
 Wael Salah Fahmi, ««Bloggers» Street Movement and the Right to the City: (Re) claiming والــعــشــريــن:  الــحــادي 
 Cairo’s Real and Virtual «Spaces of Freedom»,» Environment and Urbanization, vol. 21, no. 1 (April 2009),
pp. 98-107.
Lina Sinjab, «Middle East Unrest: Silence Broken in Syria,» Daraʻa - Syria, 19 March 2011, <http:// (٢)
www. bbc.com/news/world-middle-east-12794882> (accessed 7 February 2012).
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أولاً: تأطير سياسة مقاومة

مـــن داخــــل إطــــار ســيــاســة مــقــاومــة يــبــرز الــعــديــد مـــن خــصــائــص انــتــفــاضــات  ٢٠١١. وقـــد كــانــت تلك 
الــخــصــائــص جـــــزءاً مـــن نــظــام مـــفـــروض مـــن جــانــب الأنــظــمــة الــحــاكــمــة، لــكــنــهــا قـــد قُــلِــبــت بــبــراعــة، بجهود 
مــــئــــات الألــــــــوف مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن، إلــــــى قــــــوة دفــــــع هـــائـــلـــة. وعــــلــــى الــــخــــصــــوص، وعــــبــــر عــــــدد مــــن الأقــــطــــار 
الــمــخــتــلــفــة، وفـــي مختلف الــبــلــدات والـــحـــواضـــر، بـــرز عــامــلان مــتــصــلان لــتــحــدّي الــحــكــم الـــفـــردي، ومــن 
ثــم لإســقــاطــه؛ فــي الأقــــل فــي تــونــس ومــصــر ولــيــبــيــا والــيــمــن. الــعــامــل الأول، هــو مــركــزيــة الــمــجــال الــعــام، 
شــديــد الــظــهــور فـــي الــتــظــاهــرات والإشــــغــــالات فـــي شــــارع بــورقــيــبــة فـــي تـــونـــس، ومـــيـــدان قــايــد إبــراهــيــم في 
الإسكندرية، وميدان التحرير في القاهرة، وميدان الأربعين في السويس، وساحة التغيير في صنعاء، 
المقاومة  تنظيم  إلــى  بالنسبة  مركزية  ورمــزيــاً  جسدياً  الساحات  هــذه  كانت  المنامة.  فــي  اللؤلؤة  ودوّار 
ضد القوة في مهاجمة مواطني هذه الأقطار. والمجال أو الساحة بهذا المعنى ليست محض ميدان 
تستهلك فيه القوة نفسها. بل إنها كانت مكوّناً رئيساً لممارسة القوة. جسدياً، يمكن النظر إلى ذلك 
على أنه ترويض قسري في الأغلب للجسم ولسلوك الموضوع. خيالياً، تمثل الساحات أهميتها في 
كــان بوسع  نفسه،  في الوقت  ولكن  من خلالها (٣).  السلطة  إلــى  ينظر  التي  الطرق  لتشكيل  استعمالها 
تلك الساحات أن تكون - وقد كانت بالفعل خلال عام ٢٠١١ - مركزاً للمقاومة المنظّمة والمصممة 

من جانب أولئك الذين كانوا يتحدّون الأنظمة على امتداد المنطقة.

كـــان الــمــتــظــاهــرون هـــم الـــذيـــن حـــوّلـــوا تــلــك الــســاحــات مـــن مـــواقـــع انــتــظــام إلـــى مـــواقـــع اضـــطـــراب في 
الــظــاهــر. فقد رفــضــوا التسلسل السلطوي الـــذي كــان قــد أقــامــه ويــدعــمــه الــنــظــام الــســلــطــوي. ولــكــن، في 
مــيــدان التحرير ودوّار اللؤلؤة وســاحــة التغيير فــي صنعاء لــم يكن ذلــك الاضــطــراب مــن الــنــوع المدمّر 
ـــهـــت قــــوات الأمــــن لإخـــمـــاده. ولــكــن عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلــــك، وهـــو مــمــا أثــــار حَـــنَـــق أصــحــاب  الــــذي وُجِّ
السلطة، كان اضطراباً أوجد نوعاً من النظام، يقترح طرقاً أخرى لتنظيم العالم، ورؤى أخرى لمجتمع 
إلى  أغلبه  في  يعود  هــذا  كــان  وقــد  بالحكم.  المتفرِّدة  الأبوية  الدولة  ثوابت  ترفض  سياسية،  وعلاقات 
خــيــال ورؤيــــة الــنــاس الــذيــن قــامــوا بــإشــغــال تــلــك الــســاحــات وبــالــتــظــاهــرات. فــقــد حــمــلــوا معهم أفــكــارهــم 
الـــفـــرديـــة، وأصـــواتـــهـــم، وآمـــالـــهـــم ووجــــــدوا هـــدفـــاً مــشــتــركــاً مـــع نــظــرائــهــم مـــن الــمــتــظــاهــريــن، يـــــــردّدون هــمــوم 

الآخرين، ويوفّرون المساحة لمناقشة البدائل الفنية والتربوية والسياسية (٤).
والأكـــثـــر مــن ذلـــك، ومـــن خـــلال أفــعــالــهــم الــفــرديــة وتصميمهم عــلــى الــتــجــمّــع مــعــاً، مــدفــوعــيــن بــرؤى 
ــحــديــن بــغــايــة مــشــتــركــة ضــد الــســلــطــويــيــن، اســتــطــاعــوا أن يُـــبـــرزوا الــجــمــهــور إلـــى الــوجــود،  مختلفة لــكــن مــتَّ

 Henri Lefebvre, The Production of Space, translated by Donald Nicholson-Smith (Oxford: Blackwell (٣)
 Publishers, 2000), and Ash Amin, «Collective Culture and Urban Public Space,» City, vol. 12, no. 1 (2008),
pp. 5-16.
Karima Khalil, Messages from Tahrir (Cairo: American University in Cairo Press, 2011).  (٤)

 <http://karamahasnowalls.com> (accessed 15  ،(٢٠١١) إســـحـــاق  ســـــارة  إخـــــراج  جـــــــدران»،  لــلــكــرامــة  «لـــيـــس  وفــيــلــم 
February 2012).
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ه  بعدِّ إليه  والإســـاءة  تسميةً،  استعماله  إســاءة  طــول  فبعد  فــاعــلــة (٥).  سياسية  كقوة  بل  فكرة،  لا كمحض 
قبضة  من  التخلص  استطاعت  بطريقة  نفسه  تشكيل  يعيد  الآن  الجمهور  أصبح  المواطنين،  من  كتلةً 
ما يدعى بالسلطات «العامة». وغدا هؤلاء الآن هم المحاصرون، بوصفهم حكّاماً مُتفرِّدين، أو كما 
صوّرتهم قطعة من فنون الشارع في القاهرة فأسبغت عليهم صفة «حبايب الريّس» (٦). فبعد أن كانوا 
أصبحوا  الــعــامــة،  الــســاحــات  إلــى  الــوصــول  لتحديد  قوّتهم  واستعمال  فــرض  حــق  يملكون  طويل  لزمن 

الآن في مواجهة جمهور أعاد تكوين نفسه وبدأ بفرض مطالبه الخاصة.

وهكذا نجد سياسة المقاومة في الانتفاضات العربية تتخذ شكل جمهور فاعل، يعيد استملاك 
المجال العام؛ وهو العامل المهم الثاني. وقد حدث هذا في عدد من الأقطار حيث لم يكن لمثل 
هـــذه الــقــوة الــســيــاســيــة كــبــيــر وجـــود حــتــى تــلــك الــلــحــظــة، ولا مــجــال تــتــطــور فــيــه ولا صــــدى بــيــن كــثــيــر من 
٢٠١١ تزايد عدد الناس الذين انضموا شخصياً في أعمال جماعية  السكان. ولكن، مع انتفاضات 
أجل  من  يعرفونهم،  كانوا  ما  ربما  آخرين،  مع  للعمل  معاً  جــاءوا  فقد  السائدة.  الأنظمة  ضد  مختلفة 
إزاحــــة جــهــاز قــــوة، لا مــحــض شــخــص الــمــســتــبــدّ. وكـــانـــوا بــذلــك يــبــطــلــون الـــدعـــوى الــتــي كـــان يــــروّج لها 
أصــحــاب الــســلــطــة عــلــى امـــتـــداد الــمــنــطــقــة (ومـــا وراءهـــــا) بـــأن الــنــظــام يــعــلــم خــيــراً مــن غــيــره مــصــالــح الأمّـــة 
الــحــقــيــقــيــة ولــــه الـــحـــق فـــي امـــتـــلاك الـــقـــوّة لـــلـــدفـــاع عـــن تــلــك الــمــصــالــح وتــحــقــيــقــهــا. وبــتــجــمّــعــهــم والــعــمــل 
بــتــنــاســق، ولــنــفــس الــهــدف الــســيــاســي، أصــبــح الــســكّــان مــواطــنــيــن، وبــوصــفــهــم مــواطــنــيــن أكّـــــدوا حقوقهم 
الــفــرديــة والــحــقــوق الــجــمــاعــيــة لــلــجــمــهــور فــي الــحــريــات والـــمـــوارد الــتــي كــانــوا مــحــرومــيــن مــنــهــا مــنــذ زمــن 

طويل (٧).

ومـــن خـــلال ذلـــك بـــرزت ظــاهــرتــان بشكل واضـــح جعلت الــمــقــاومــة شــديــدة الــتــأثــيــر: أولـــهـــا الجانب 
ومواجهة  نفسها،  للسلطة  الدقيقة  الأنماط  بها  لاحقت  التي  الطريقة  هي  والثانية  للسياسة؛  التطبيقي 
ســـيـــل الأوامـــــــــر بـــاســـتـــعـــمـــال الــــقــــنــــوات نــفــســهــا لإربــــــــاك ســـلـــطـــات الـــــدولـــــة. فـــالـــمـــعـــارك الـــمـــســـتـــمـــرة لاحـــتـــلال 
الــســاحــات، والــرفــض الــواضــح لنظام مــفــروض، كــان القصد منهما إشـــراك جماهير مــنــوّعــة. فالمواقع، 
والتحدي الواضح والشعارات والأناشيد والإعلانات المرفوعة - إضافة إلى الأعداد المشاركة - كان 
والتحرك  الانضمام  على  وتشجيعهم  المتزايدة،  الاحتجاجات  بحجم  مواطنيهم  إقناع  منها  المقصود 

تحت الرايات نفسها.

Dan Hind, The Return of the Public (London: Verso, 2010), pp. 44-47 and 201-203.  (٥)
(٦) كــــانــــت هـــذه صــــورة جـــداريـــة مــعــبّــرة فـــي الــزمــالــك مـــن عــمــل «جــنــزيــر» بــعــنــوان: «الــشــعــب يــريــد إســـقـــاط حــبــايــب الـــريـــس»، 
تصوّر أحمد عز (شخصية مؤثرة وزعيماً في الحزب الوطني الديمقراطي) والمشير طنطاوي (غمزة للمجلس الأعلى للقوات 
المسلّحة)، وصــفــوت الشريف (رئــيــس مجلس الــشــورى ســابــقــاً) حــول مــبــارك الرئيس الــســابــق، وقــلــوب صغيرة تتطاير فــي الــهــواء 
 <http://ganzeer.blogspot.co.uk/2011/03/mubarak-posse-love.html> (accessed 2 February انــظــر:  وبينهم.  حولهم 
2012).
 Clive Barnett and Murray Low, eds., Spaces of Democracy: Geographical Perspectives on Citizenship, (٧)
Participation and Representation (London: Sage Publications, 2004).
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وقد كانت تلك الإجراءات كذلك، بالطبع، تهدف إلى إفهام الرئيس والحلقة الداخلية في النظام، 
مدى قوة الجمهور المتحفّز وعبث محاولات قوات الأمن إخمادها، أو منعها أو إعاقة زخمها. وفي 
تونس ومصر واليمن وليبيا، بلغت هذه الإجــراءات أثرها المطلوب في زعزعة ثقة الحلقة الداخلية، 
الأمــــر الــــذي أدّى إلـــى تــصــدّعــات فــي أجــهــزة الــســلــطــة ثــم إلـــى ســقــوط الــمــســتــبــدّيــن. ولــكــن أثــنــاء تصعيد 
تــلــك الــعــمــلــيــات الــجــمــاهــيــريــة، كـــان ثــمــة مــراقــبــون فــي الـــخـــارج، مــن الــمــنــطــقــة ومـــن بــيــن الــقــوى العظمى 
ين، وغالباً ضد شعبهم بالذات. وكما أظهرت الأمثلة في  التي طالما كانت الداعم الأساس للمستبدِّ
اليمن وسورية، كان التوقيت والنتائج شديدة الاختلاف، لكن إجراءات المقاومة كانت غير بعيدة من 

الملاحظة.

ويـــعـــادل ذلـــك فــي الأهــمــيــة الــجــانــب الــتــأســيــســي لــســيــاســة الأداء. وهــــذا يــذهــب إلـــى أبــعــد مــن عــرض 
أســـالـــيـــب الأداء، مــهــمــا كـــانـــت قـــوّتـــــــهـــا، بــوصــفــهــا نــمــطــاً مـــن الـــتـــواصـــل الـــســـيـــاســـي. فــهــي بـــــدور الأداء في 
تــكــويــن الـــــــذات (٨). وبــالــفــعــل، كـــان هـــذا يــحــدث عــبــر الــبــلــدات والـــمـــدن فــي الــشــرق الأوســــط خـــلال عــام 
ة والـــقـــوة فـــي الــقــيــام بــــدور الــجــمــهــور. فــكــانــوا  ٢٠١١؛ فـــي مــئــات الألـــــوف كـــان الـــنـــاس يــكــتــشــفــون الـــجـــدَّ
يراقبون باهتمام الطرق التي يتجمع بها الأفــراد والجماعات ليتشكّلوا في جسد ذي قــوة، له حقوق، 
يستعمل هذه القوة واكتشاف الــذات هذا لإعــادة استملاك السلطة التي كانت لزمان طويل في أيدي 
أصحاب السلطة في الدولة وحدهم. فبالقيام بدور الجمهور لأيام وأسابيع وشهور من الانتفاضات، 
كان  المستبدّين.  لنظام  مناهضاً  نظاماً  يؤسسون  والبحرينيون  والليبيون  والمصريون  التونسيون  كــان 
الفرص  كانت  لــذا  الخاصة.  وسلطتهم  الخاصة  قوّتهم  لفرض  الــعــام  المجال  يستخدمون  المواطنون 
الأدائـــيـــة لــلــمــقــاومــة تــشــكــل ظـــاهـــرة ومــحــركــاً لــنــوع جــديــد مـــن الــفــاعــل الــســيــاســي، تــتــحــدى الــنــظــام الــقــديــم 

وتتمسّك بالوعد بتصريف جديد للسلطة (٩).

بالوسائل  للمشاركين  الحميمة  المعرفة  طريق  عــن  تــأثــيــراً  أشــدّ  المقاومة  غــدت  الــمــســار،  هــذا  وفــي 
التي تعمل بها السلطة، مما يصلها عبر القنوات الدقيقة التي حملتها إليهم - والترتيب الذي تمثله - 
وإلى الحياة اليومية للناس، جعلتهم على ما هم عليه، ونظرياً أوجدت الرعايا المروّضين بما يناسب 
نسق الدولة (١٠). ومع أنواع الأداء المُربكة المرتبطة بانتفاضات ٢٠١١ جاءت الفرصة لعكس طبيعة 
العلاقة. فالاضطرابات من النوع الذي شهدته الشوارع والساحات العامة والمصانع ومواقع التعليم، 
أصبحت طريقة اشتباك وإرباك نظام السلطة نفسه. وكان ذلك أكثر من سيطرة تقنيّة على الإجراءات 
الــمــعــاكــســة الــتــي جــعــلــت رقـــابـــة الـــدولـــة واتــصــالاتــهــا أقـــل تــأثــيــراً بــكــثــيــر مـــن رســـائـــل الــجــمــهــور الإلــكــتــرونــيــة 

 Judith Butler, «Bodies in Alliance and the Politics of the Street,» Lecture in Venice, European Institute (٨)
 for Progressive Cultural Policies, 7 September 2011, <http://www.eipcp.net/transversal/1011/Butler/en>
(accessed 24 May 2012).
Elzbieta Matynia, Performative Democracy (Boulder, CO: Paradigm Publishers, 2009).  (٩)
 Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison (London: Penguin, 1991), and C. Fred (١٠)
 Alford, «What Would It Matter If Everything Foucault Said about Prison Were Wrong?,» Theory and Society,
vol. 29, no. 1 (February 2000), pp. 138-142.
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والصور والرسائل النصية التي غدت ميسورة في القرن الحادي والعشرين. بل إن ذلك قد صدر عن 
ما  الــزمــن،  طــوال  عليها  وحافظت  المقاومة،  اتّبعتها سياسة  التي  والــطــرق  ذاتــهــا،  الــمــروّضــة  الرعية  بنية 

حوّل النظام الذي كان يهدف إلى صنع الخنوع ليصبح الأساس لدستور عام للمقاومة.

ومــــن هــــذه الــنــاحــيــة، لـــذلـــك، أصــبــحــت ضــــروب الأداء ذات مــعــنــى لــلــنــاس؛ فــقــد أنــتــج الــــعــــداءُ الــعــام 
للسلطة الغاشمة رعيّةً مقاومة. وقد اتضح ذلك ليس في الفورية وسرعة انتقال الشعارات والأغاني 
والأناشيد المستعملة من قطر إلى آخر، ويكون لها الصدى والقوة كلاهما، بل بما أصبح الآن طبيعة 
أنها   ٢٠١١ لانتفاضات  المميِّزة  الصفة  كانت  اليمن،  إلــى  تونس  فمن  الانــتــفــاضــات.  فــي  «الــلازعــيــم» 
بــقــيــادة، قــدر مــا كــانــت متناسقة باتحاد غير مُحكم بين أفـــراد وروابـــط وتجمعات غير  لــم تكن موجّهة 
والأحــزاب السياسية والمنظمات الأكثر رسوخاً انضمّت لاحقاً عندما تطورت الانتفاضات،  نظامية. 
وحتى عند ذلــك لم تستطع بلوغ الأولــويــة من النوع الــذي كــان متوقعاً، في ثــورات أكثر تقليدية ضد 
الــســلــطــة الــقــائــمــة. بـــل عــلــى الــضــد مـــن ذلــــك، حــــدث كــمــا لـــو أن الـــمـــســـارب الــدقــيــقــة الــتــي كــانــت تحمل 
من  والمقاومة  والاضــطــراب  التحدّي  تحمل  فــصــارت  اتجاهها،  انعكس  قــد  والــتــرويــض  السلطة  مسار 
جميع التطرّفات السياسية إلى قلب المقاومة. وقد رُفع الجمهور إلى حيّز الوجود، وكان ذلك ممكناً 
لا بفعل الإجراءات المباشرة للمقاومة وحسب، بل بفعل ما تحته من انعكاس تدريجي لمسار القوة 

الدقيقة نفسها التي كانت تتواصل لسنين.

ثانياً: المجال العام ومغزاه: طريق إلى النسيج السياسي

لــم يــكــن ثــمــة مــجــالٌ أكــثــر إظـــهـــاراً لــهــذا الانــعــكــاس، فــي الــتــدفّــق، مــن الــطــرق الــتــي تــم بــهــا استملاك 
المجال العام، وتحويله إلى مجال لخيال وإجراءات مشاريع المقاومة ضد التسلّطية. وهذا الجانب 
هــو الــــذي ســيــكــون مــوضــع الــتــركــيــز فــي مــا تــبــقّــى مــن هـــذا الــفــصــل. فــي الــشــرق الأوســـــط، كــمــا فــي غــيــره، 
غــالــبــاً مــا تــوجــد فــجــوة كــبــيــرة بــيــن تمثيل السلطة وبــيــن مــواقــع أولــئــك الــذيــن لــديــهــم امــتــيــاز الــوصــول إلــى 
المستفيدين  على  للتعمية  الأســاطــيــر  وتنتشر  الآخــريــن.  على  السلطة  تعطيهم  الــتــي  والــمــواقــع  الــمــوارد 
على  يبعث  بشكل  ذلــك  يجري  وأحياناً  الامــتــيــازات.  بتلك  فيها  يستمتعون  التي  والــظــروف  الحقيقيين 
تاريخ  حـــدّدت  التي  الأقـــوال  ومــن  ذاتــهــا  البنِى  طبيعة  مــن  ذلــك نابعاً  يمكن أن يكون  السخرية، ولكن 
الـــدولـــة، وغـــدت مقبولة حــتــى لـــدى أولــئــك المستبعَدين بحكم أوضــــاع الأمــــور ومـــا كــانــت عليه دائــمــاً. 
وهذه الفجوة تتصل، لذلك، بطبيعة الدولة والتشكيلات الاجتماعية معها ومع السلطة الممنوحة لها.

هـــي فـــجـــوة طــالــمــا وُصِــــفــــت بــأنــهــا تــشــبــه الـــفـــجـــوة بــيــن الــــدولــــة الـــمـــنـــظـــورة ودولــــــة الـــظـــل، حــيــث تــكــون 
الأولــــى مــكــوّنــة مــن مــؤســســات الــدولــة الــمــنــظــورة إلـــى جــانــب مــا تــقــدّمــه مــن تسهيلات تعليمية وترفيهية 
لإسناد حياة المواطنين. ودولة الظل، خلاف ذلك، محجوبة عن النظر المدقق، ولو أنها ليست غير 
محسوسة. فهي تتكون من شبكات وروابــط وامتيازات وتأثير يغشّي ويتغلغل، وبالتالي يسيطر على 
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للدولة،  الرسمي  الخطاب  بها  لا يعترف  التي  العلاقات،  هــذه  ففي  وشركاتها.  الدولة  وكــالات  جميع 
تكمن الــســلــطــة الــفــعــلــيــة. وهــنــا كــذلــك قــد يلجأ الــنــظــام إلـــى اســتــعــمــال الــعــنــف لــلإبــقــاء عــلــى الــفــجــوة بين 
الــمــؤســســات الــعــامــة وظـــلّـــهـــا (١١). ويُــســتــعــمــل الــعــنــف كــذلــك لإســـكـــات مـــن يــجــرؤ عــلــى إنـــكـــار الأســاطــيــر 
المفروضة للحفاظ على السلطة في الدولة المنظورة. وبهذه الطريقة تضمن الدولة أن يرى الشعب 
مـــا تــريــد الــحــكــومــة أن يـــــراه. وهـــــذه، فـــي الأقـــــل، هـــي الــنــظــريــة والــمــقــصــد؛ ولــكــن الــبــحــث فـــي الــمــســارب 
أي  لا تستطيع  مــا  هــذا  أن   - ٢٠١١ أحـــداث  ذلــك  على  تشهد  كما  يُبيّن -  السلطوية  لمعارضة  الدقيقة 

حكومة أن تضمنه.

وهــنــا تــكــون الــمــعــركــة مــن أجـــل الــمــجــال الــعــام وإعـــــادة تــأســيــســه هــي مــا يــقــوم بـــــالأدوار الــرئــيــســة، كما 
وساحات  امتداد الوطن العربي. فالمجالات العامة - من شــوارع  على  انتفاضات ٢٠١١  يتضح من 
ومــيــاديــن - فــي الــمــدن والــبــلــدات، كانت لــزمــان طويل مــواقــع تــمــارسِ فيها الــدولــةُ سلطانها. فقد كانت 
هــــذه مـــواقـــع لــلــمــراقــبــة، ولــــــلإذلال الـــعـــام لـــفـــرض الاحــــتــــرام والـــخـــوف مـــن الــنــظــام الـــحـــاكـــم، ولــمــواجــهــات 
عـــديـــدة، رسّـــخـــت الــمــســتــوى الأدنـــــى لــبــقــيــة الـــســـكـــان (١٢). وقـــد كــانــت تــلــك الــمــواقــع ســـاحـــات اســتــعــراض 
حيث يَــعــرضِ الــقــويُّ الرعيةَ الــمــروّضــة التي أرادهـــا، بتنظيم عــروض محميّة أو محض فــرض نــوع من 
السلوك الجماهيري الذي يوحي بالموافقة والخضوع. وتطلّب هذا خنوعاً في وجه سلطان الدولة، 
وإجـــراءات تعترف برفعة النظام القائم. هــذه كانت آليّات  وتجمعاً بشروط وأعــداد يسمح بها النظام، 
فرض النظام السائد، وهذه كانت المواقع الرئيسة لذلك الفرض، ولتوجيه السكان بشكل عام. تحوم 
فــوق هــذه الــمــجــالات العامة صـــورة الزعيم الأعــلــى، المستبدّ الـــذي كــان المركز والــقــوة الــدافــعــة لدولة 
ر بطـلاً قومياً فــي الــصــور والإعــلانــات التي ســادت فــي المجال الــعــام؛ رمــزيــاً،  الــظــل، والـــذي كــان يُــصــوَّ

وعملياً، توكيداً لسلطته وحقّه في السيطرة على جميع المجالات في الدولة.

لــهــذا الــســبــب، أصــبــحــت هـــذه مــواقــع مــقــاومــة مـــؤثّـــرة عـــام ٢٠١١، مثلما كــانــت فــي أوقــــات مختلفة 
فـــي الــمــاضــي تــشــهــد احــتــجــاجــات مختلفة ضـــد الاســتــعــمــار. فــخــصــائــص هـــذه الــمــجــالات الــتــي جعلت 
منها جــزءاً كبيراً من نسيج القوة السلطوية جعلت منها كذلك مواقع قوية للمقاومة. تمخض بروزها 
لــلــعــيــان، بــدعــم مــن الــتــلــفــزيــون وصــــور الــهــواتــف الــمــحــمــولــة ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي جــعــل منها 
وغدت  الحكام.  سمعة  تشوّه  التي  والشعارات  الأناشيد  أصــداء  تــردّد  الجماهيري،  للتحدّي  مكبِّرات 
تــلــك الـــمـــجـــالات ســـاحـــات تـــعـــرض أمـــــام الـــعـــالـــم تــضــامــن الــمــســتــبــعَــديــن، وقــــد تـــوافـــر لــهــم هــــدف مــشــتــرك 
كونهم قد حُجبوا عن مرابع الأقوياء. والاحتلال الجماهيري لهذه المواقع جعل منها ساحات عامة 
فعـلاً حيث يمكن تحريك جمهور المحتشدين للاحتجاج، ويُــرى كيف يحشّدون، مدفوعين بهموم 
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MN: Minnesota University Press, 2006), pp. 146-147.
«The Egyptian Revolution 2011» entitled «The Reasons,» <http://www.youtube.com/ الفيلم:  من  مقطع  انظر 
watch?v=DaxepUuCFFM> (accessed 24 February 2011).
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وشكاوى مشتركة (١٣). عملياً، كانت مئات الألــوف من المواطنين العاديين من تونس ومصر واليمن 
والبحرين وليبيا، الذين تكاثروا على هذه الساحات قد غمروا وأربكوا سلطة عملاء النظام.

وقــــد كـــافـــح هـــــؤلاء الـــمـــواطـــنـــون بـــشـــدة لاســـتـــرجـــاع الـــمـــجـــال، وفــــي بــعــض الأحــــــــوال، كــمــا حــــدث في 
الــســاحــة الــخــضــراء فــي طــرابــلــس فــي ربــيــع  ٢٠١١ أو فــي دوّار الــلــؤلــؤة فــي الــمــنــامــة، نجحت الجماهير 
مستمرة  حملة  في  سلاحاً  الجسَد  يُستعمل  عندما  ولكن،  الغامر.  العنف  بفعل  المجال  استرجاع  في 
من مقاومة اللاعُنف، حيث يقوم حضور الأجساد الفعلي بإلغاء سلطة الحكومة ورفض الادّعــاءات 
الــرســمــيــة بــالــحــديــث بــاســم الــجــمــهــور، يــمــكــن أن تــكــون الــنــتــائــج شــديــدة الإثــــــارة، كــمــا بــيّــنــت حــــالات في 
تونس ومصر وفي اليمن في الواقع. والعُنف الهائل الذي استعمله النظام السوري ضد المتظاهرين 
فــضــراوة مــحــاولــة قــوات  الــجــســدي.  الــتــحــدي  المسالمين قــد بــيّــن حجم التهديد الـــذي يمكن أن يمثله 
الأجساد  وتدمير  تمزيق  خــلال  مــن  الجسدي  التجمع  هــذا  أوصـــال  لتقطيع  المجلجلة  الــســوريــة  الأمــن 
شـــاهـــد عــلــى فــعــالــيــة هــــذا «الــــســــلاح» الـــلاعـــنـــيـــف (١٤). فـــالاحـــتـــلال الــجــمــعــي لــلــمــجــال الـــعـــام بــعــث بــرســالــة 
إلــى سلطات الدولة ومسانديهم الأجانب من خــلال مجرد رؤيــة مئات الألــوف من المواطنين الذين 
وحــدَه  التجمعات  هــذه  وحجم  الأنظمة.  لإزاحــة  مطاليبهم  في  بصلابة  لكن  وهـــدوء،  بنظام  يتحدّون، 
قد واجَه كذلك وقلَب قدرات الرقابة الإلكترونية لدى النظام. فالهواتف الجوّالة قبل كل شيء آخر، 
وكــذلــك شبكات الكمبيوتر، وضــعــت فــي أيـــدي المواطنين وســائــل اتــصــال ومــعــلــومــات فــاقــت قــدرات 

السلطات على رقابتها، وهو ما وسّع في نشر رسالة التحدي ووقف بوجه شبكات رقابة الدولة.

وحدها؛  والساحات  الــشــوارع  في  المتظاهرين  على  واستملاكه  العام  المجال  احتلال  يقتصر  لم 
إذ كانت الأبنية العامة مستهدفة كذلك. فقد كانت هذه الأبنية تضم مؤسسات ترتبط بالصالح العام 
غير المتحقق، حيث قد أُعطيت، بل «خُصخِصَت» لأصحاب المصالح المسيطرين على دولة الظل. 
وهكذا أصبح تركيز التظاهرات الجماهيرية على المؤسسات المرتبطة بحقوق المواطنين وحمايتهم، 
وبــالــمــصــلــحــة الــعــامــة بــشــكــل أشـــمـــل. وفـــي بــنــغــازي كـــان دار الــقــضــاء هـــو مـــا جـــذب الــتــظــاهــرات الأولـــى 
الــمــحــدودة فــي شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١١. وفــي تــونــس هــوجــم الــبــرلــمــان والــمــحــاكــم فــي كــانــون الثاني/يناير 
الــبــرلــمــان والمحاكم  واجــتــمــاعــات أمـــام  واعــتــصــامــات  حــدثــت تجمعات مشابهة  الــقــاهــرة  وفـــي   .٢٠١١
وكـــذلـــك أمــــام نــقــابــة الــصــحــافــيــيــن فـــي كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١١ وشــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١١. وفـــي صنعاء 

 Neil Smith and Setha Low, «Introduction: The Imperative of Public Space,» in: Setha Low and Neil (١٣)
Smith, eds., The Politics of Public Space (London: Routledge, 2006), pp. 3-8.
 International Crisis Group: «Popular Protest in the Middle East and North Africa (VI): The Syrian (١٤)
People’s Slow Motion Revolution,» Middle East/North Africa Report, no. 108 (6 July 2011), <http://www.
crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Syria/108-%20
Popular%20Protest%20in%20North%20Africa%20and%20the%20Middle%20East%20VI%20-%20The%20
 Syrian%20Peoples%20Slow-motion%20Revolution.pdf>, and «Popular Protest in the Middle East and North
 Africa (VII): The Syrian Regime’s Slow- Motion Suicide,» Middle East/North Africa Report, no. 109 (13 July
 2011), <http://www.crisis group.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syrialebanon/syria.aspx>
(accessed 12 September 2011).



١٤٦

كان الحرم الجامعي الجاذب الأكبر، الــذي قاد إلى الموقع الدائم للاحتجاجات الشعبية في ساحة 
الــتــغــيــيــر. وفــــي هــــذه الأمـــاكـــن جــمــيــعــاً لـــم يــكــن اخــتــيــار مـــكـــان الاجـــتـــمـــاع اعــتــبــاطــيــاً أبــــــداً. فــقــد كـــانـــت هــذه 
الأماكن ذات أهمية بسبب شعور كثير من المواطنين أن هذه المؤسسات وما يحيطها من مساحات 

وما تمثلها كان يجب استعادتها من أولئك الذين انتزعوها من الشعب (١٥).

وشبيه بذلك تلك الأبنية التي ارتبطت عبر السنين بإنتاج وتصنيع الجمهور المزيّف، غدت هي 
الأخــــرى بــيــن أهــــداف الــتــظــاهــرات وأحــيــانــاً بــيــن أهــــداف الـــحـــرق. وأبــنــيــة الــحــزب الــحــاكــم مــثــل « التجمع 
الـــدســـتـــوري الـــديـــمـــقـــراطـــي» فـــي تـــونـــس، ومـــقـــارّ الـــحـــزب الــوطــنــي  الــديــمــقــراطــي فـــي الـــقـــاهـــرة والــســويــس، 
وكذلك المكاتب المحلية لحزب  البعث في درعــا وغيرها في سورية، قد أضرمت فيها النيران. كان 
أنها  وادّعــت  السياسية  الحياة  احتكرت  التي  المنظمات  تلك  تجاه  غضبهم  عن  ينفّسون  المتظاهرون 
فــي مدينة درعــا السورية،  الــدولــة  الــشــعــب». والمصير نفسه حــلّ بأبنية تلفزيون وإذاعـــة  تحكم «بــاســم 
بينما في القاهرة كانت أبنية تلفزيون الدولة تحت الحصار بسبب سيل التقارير المضللة حول طبيعة 
الانــتــفــاضــات. وفـــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر تــطــوّر الأمـــر إلـــى مــواجــهــة مــتــوتّــرة بــيــن قـــوات أمـــن الـــدولـــة وبين 
المتظاهرين. وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ تطورت المواجهة إلى جانبها الأسوأ عندما قام ثمانية 
وعـــشـــرون شــخــصــاً أغلبيتهم مــن الــمــصــريــيــن الأقـــبـــاط بــالــتــظــاهــر ضــد الأكـــاذيـــب الــتــي كــانــت تــتــوالــى في 

الصدور من شبكات تلفزيون الدولة فقتلتهم وحدات الجيش التي أُمرت بتفريق التظاهرة (١٦).

الجسدية  التحدّي  فأعمال  السياسي.  بالتغيير   ٢٠١١ عــام  العارمة  التظاهرات  عجّلت  فقد  إذاً، 
المستمرة مــن جــانــب كثير مــن الــمــواطــنــيــن اســتــطــاعــت، فــي بــعــض الــحــالات، دَحـــر قـــوات الأمـــن التي 
الذين  لأولئك  الغاشمة  القوة  فتصدّعت  القوات،  تلك  بين  انشقاقات  إحداث  أو  لقمعهم،  أُرسلت 
كـــانـــوا يــســيــطــرون عــلــى الــــدولــــة. فـــالاحـــتـــلال الــجــمــاهــيــري لـــمـــراكـــز الـــمـــديـــنـــة، والإضـــــرابـــــات الــمــتــكــاتــفــة، 
والـــشـــلـــل فـــي الاقــــتــــصــــادات الـــوطـــنـــيـــة - إضـــافـــة إلــــى الـــتـــمـــرد وعـــــدم الـــخـــضـــوع - فــــرض الـــتـــســـويـــات، إلــى 
السيطرة  على  عصيّة  وليبيا  ومصر  تونس  وجعل  الحكومات،  جانب  من  العنيفة  الفعل  ردود  جانب 
مـــن جـــانـــب أولـــئـــك الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــمــتــعــون بــســلــطــة مــطــلــقــة لــعــقــود طـــويـــلـــة. ويــــعــــادل ذلــــك فـــي الأهــمــيــة 
الجوانب الرمزية لاحتلال المجال العام. وهذه بدورها قامت بدور في تنظيم وإرباك السلطة. فقد 
الأوامر  لا ينتظر  نفسه،  عن  يتحدث  الجمهور  من  جديد  نوع  وإبراز  السلطة  من  النيل  في  ساهمت 

النظام. يطلقها  التي 

أنها  الحكومات  دعـــاوى  زيــف  بكشف  المتظاهرين  مــن  الألـــوف  مئات  قامت  الأول،  المقام  ففي 
تــتــحــدث بــاســم الــشــعــب. ومـــع أنــهــم يــشــكّــلــون جــــزءاً صــغــيــراً مــن عــمــوم الــســكــان، فـــإن أولــئــك المرابطين 
جديداً، يمكن أن يدّعي، مــؤيّــداً، أنه  في الساحات العامة قد تجمّعوا ليشكلوا عامـلاً سياسياً جمعياً 

Samia Mehrez, ed., Translating Egypt’s Revolution (Cairo: American University in Cairo Press, 2012). (١٥)
 Sarah Carr, «A Firsthand Account: Marching from Shubra to Death at Maspero,» Egypt Independent, (١٦)
10/10/2011, <http://www.egyptindependent.com/node/503496> (accessed 7 February 2012).
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وأهمية  الــحــكــومــة (١٧).  شــيء تستطيعه  مــن أي  بكثير  إقــنــاعــاً  أكــثــر  بــصــورة  متنامياً،  جــمــهــوراً فاعـلاً  يمثّل 
وحسب،  الجماهيرية  الاحتجاجات  بفعل  ليس  تأكّدت  قد  الرمزية  الساحة  إلى  بالنسبة  المعركة  هذه 
على  وهــكــذا،  جميعاً.  المنطقة  عبر  الــحــكــومــات  نظمتها  الــتــي  المعاكسة  الــتــظــاهــرات  بتلك  كــذلــك  بــل 
امتداد عام ٢٠١١ استدعى بشار الأسد الألوف إلى الشوارع ليقدّموا ولاءهم إليه وإلى حزب  البعث 
التي  الكبرى  العروض  من  على الرغم  الملاحَظ أنه  حقيقة. لكن  السوري  الشعب  يمثلان  بوصفهما 
كان يمكن تنظيمها في العاصمة، فقد كان من الأصعب بكثير تنظيم تظاهرات معاكسة ذات قيمة في 

شوارع وساحات مدن الأقاليم في سورية.

وشــبــيــه بــذلــك مــا حـــدث فــي الأســابــيــع الأولــــى لــلانــتــفــاضــة فــي الــيــمــن، إذ قـــام عــلــي عــبــد الــلــه صالح 
ومناصروه بتنظيم تظاهرات معاكسة كبرى في صنعاء. وفي ليبيا، بعد أن طُرد المتظاهرون بالقوة من 
الساحات العامة، قامت عروض  القذافي من الدعم الشعبي حسنة التنظيم باحتلال الساحة الخضراء 
وغيرها من الساحات العامة في العاصمة. وفي القاهرة قامت تظاهرات على نطاق أضيق بعد سقوط 
مــبــارك فــي مــيــدان العباسية وكــذلــك فــي مــيــدان مصطفى مــحــمــود فــي حــي المهندسين، لتذكير الــنــاس 
اللغة  يستعملون  آخــريــن  مصريين  جانب  مــن  جَـــدَل  موضع  كانت  الانتفاضة  عــن  الشائعة  الحكاية  أن 

نفسها (١٨).

الأمــن.  رجــال  جانب  من  تشجيع  موضع  محتملة، بل  هــذا النوع  من  التظاهرات المعاكسة  كانت 
أثناء  وفــي  الشرطة.  بحماية  طائفياً  طابعاً  اتخذت  تظاهرات  بتحشيد  النظام  قــام  البحرين،  في  وهكذا 
ذلــك استُعمل العنف الــمــفــرط ضــد أولــئــك الــذيــن تــحــدّوا السلطات وتـــجـــرّأوا على احــتــلال الساحات 
السليمانية  مجمّع  فــي  الطبية  الهيئة  كشفت  كما  ومساعدتهم،  حمايتهم  حــاولــوا  الــذيــن  وضــد  الــعــامــة، 
الــطــبــي مــمــا عـــرّضـــهـــم لـــلـــخـــطـــر (١٩). وبـــدعـــم قـــــوات مـــن الــعــربــيــة الــســعــوديــة والإمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة 
يمثل  كــان  الــذي  الــلــؤلــؤة»  وســط «دوّار  فــي  التمثال  وتحطيم  المتظاهرين  تفريق  السلطات  استطاعت 
سوف  المقاومة  فإن  الاحتجاجات  مركز  بإزالة  أنها  السلطات  حسبت  وقد  للانتفاضة.  والرمز  المركز 
المثيرة  التغيرات  تلك  بعثت  التي  المدنية  الاحتجاجات  من  الطويل  بتاريخها  الجزائر،  وفــي  تنكسر. 
في عقد ١٩٨٠، تحركت قــوات الأمــن بسرعة، وأغرقت شــوارع الجزائر العاصمة وغيرها من المدن 
بعشرات الألوف من شرطة مكافحة الشغب، موزّعة بشكل دقيق لمنع أي تجمع كبير ذي أهمية من 
الــنــاس فــي أي مــكــان مــحــدّد. وفـــي جميع الأقــطــار حــيــث تــواجــه الأنــظــمــة احــتــلالات كــبــرى للساحات 

(١٧) كان هذا مما يذكّر بـ «احتجاجات الاثنين» التي بدأت في ليبزيغ في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩ التي كانت تردّد 
شــعــار «نــحــن الــشــعــب» الــتــي ســرّعــت فــي انــهــيــار جمهورية ألمانيا الديمقراطية ولــم تتوقف إلا فــي آذار/مـــــارس ١٩٩٠ مــع أول 

انتخابات متعددة الأحزاب فعـلاً.
 Naira Antoun, «The Battle for Public Space: Squares and Streets of the Egyptian Revolution,» (١٨)
Ahramonline, 23/1/2012, <http://english.ahram.org.eg/newscontent/1/114/32336/Egypt-January-revolution-
continuous/the--four-public-space-squares-and-streets-of.aspx> (accessed 9 February 2012).
«Bahrain: Systematic Attacks on Medical Providers,» Human Rights Watch, 18 July 2011, <http:// (١٩)
www.hrw.org/news/2011/07/18/Bahrain-systematic-attacks-medical-providers> (accessed 17 September 2011).
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العامة وتظاهرات، كان العنف هو الاستجابة الأولى، ثم يتصاعد، كما في مصر واليمن وليبيا عندما 
يــبــدو أن الــجــهــود الأولـــى لكبح جــمــاح الجماهير قــد فشلت فــي مهمّتها. وفــي ســوريــة اشــتــد التصعيد 
واســـتـــطـــال، حــتــى إن قــــوات الــحــكــومــة قـــد دمّـــــرت أجـــــزاء واســـعـــة مـــن تــلــك الـــمـــدن الــتــي تـــمـــرّدت وأثــــارت 

انتفاضات مسلحة أغرقت البلاد في حرب أهلية. هكذا كانت قوة السياسة الرمزية.

ثالثاً: تكوين جمهور

ةَ بُعدٌ مُضاف إلى الصراع الرمزي بين الأنظمة وبين من تصدّوا لمقاومتها، ذهب إلى أبعد  كان ثَمَّ
مــن مــســألــة مــجــال الأنــشــطــة، وراح يــــدور حـــول مــســألــة الــجــمــهــور نــفــســه. فــهــذا الــعــامــل الــجــمــعــي الــطــالــع 
كان موضوع جدلٍ ضارٍ بين النُخَب الحاكمة وبين الجمهور الضاغط الجديد؛ عامل يستشعر قوّته، 
ويعبّر عن هويته، ويطالب بحقوقه (٢٠). كان هذا التصميم للتمثيل والقيام بدور جمهور جديد، بقدر 
امتداد  فعلى   .٢٠١١ لانتفاضة  الــبــارزة  الميزة  شكّل  الــذي  هو  العامة  للمجالات  الجسدي  الاحــتــلال 
المنطقة - مــن ســاحــات تــونــس والــقــاهــرة والإســكــنــدريــة والإســمــاعــيــلــيــة؛ ومــن المنامة وبــنــغــازي والــمــدن 
عــلــى طـــول ســوريــة وعــرضــهــا - تــجــمّــع الـــنـــاس، قــادمــيــن مــعــاً، لا لــمــحــض تصميمهم عــلــى رؤيــــة سقوط 
الأنـــظـــمـــة الـــتـــي كـــانـــت تــحــكــمــهــم، بــــل مـــتّـــحـــديـــن كـــذلـــك فــــي تــصــمــيــمــهــم عـــلـــى فـــــرض هــويــتــهــم الــســيــاســيــة 
الجمعية المشتركة بوصفهم مواطنين. وقد تجاوز هذا التجمعات الواسعة للأفراد والتظاهرات. وإذ 
أو  فكرياً،  معهم  مختلفين  يكونون  ربما  آخــريــن،  مع  يشتركون  ذلــك  مع  كانوا  كــأفــراد،  يتصرفون  كانوا 
طــبــقــيــاً، أو فــي الــجــنــس أو الــمــلّــة أو الأعـــــراق، لكنهم جــــاءوا ليثبتوا أهـــدافـــاً مــشــتــركــة تــــدور حـــول تثبيت 

حقوق المواطن (٢١).

وقــد أدّى ذلــك إلــى كثير من الإجـــراءات المدهشة المتنوعة اجتماعياً والمتوحّدة بهدف مشترك. 
وهكذا وفّر ميدان التحرير مسرحاً هائلاً أمكن أن تُعرض عليه وَحدة المصريين: فقد قام المسيحيون 
ــــلّ وقـــــت الــمــســيــحــيــيــن  بـــحـــراســـة الــمــســلــمــيــن أوقـــــــات الــــصــــلاة، وردّ الــمــســلــمــون ذلـــــك الــجــمــيــل عـــنـــدمـــا حـ
للصلاة. وقــد تكاتف الــرجــال والنساء لتحدّي قــوات الأمــن، وراح الــرجــال والنساء يقيمون صلواتهم 
وصــول  واحــتــمــال  والطائفية، بين السكان  بالاختلافات الجمعية  الــوعــي  شــديــدة  ســوريــة،  وفــي  أنــــداداً. 
أصدائها إلى انتفاضة ضد نظام لم يكن ظالماً وحسب، بل كان مرتبطاً كذلك بالأقلية العلوية، ارتفع 
شعار «واحد، واحد، سورية شعب واحد» وذلك في حمص وبانياس وحلب وغيرها. وعلاوة على 
ذلـــك، فـــإن ســلــوك الــمــقــاومــة الــســوريــة فــي إعــطــاء اســـم خـــاص لأيـــام الــجُــمــع الــتــي تــقــام فيها الــتــظــاهــرات 

 Bruce d’Arcus, «Dissent, Public Space and Politics of Citizenship: Riots and the «Outside Agitator»,» (٢٠)
 Space and Polity, vol. 8, no. 3 (2004), pp. 358-361, and Fawwaz Traboulsi, «Public Spheres and Urban Space: A
 Critical Comparative Approach,» in: Seteney Shami, ed., Politics, Politics and Participation: Locating the Public
Sphere in the Middle East and North Africa (New York: Social Science Research Council, 2009), pp. 45-63.
 Salwa Ismail, «The Syrian Uprising: Imagining and Performing the Nation,» Studies in Ethnicity and (٢١)
Nationalism, vol. 11, no. 3 (2011), pp. 538-549.
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الجماهيرية خـــلال عـــام ٢٠١١ لــم تغفل عــن الــتــنــوّع الاجــتــمــاعــي والــمــذهــبــي، فــخــصّــت الأكــــراد باسم 
«جمعة الأزَدي» أي «جمعة الحرية» كما خصّت المسيحيين باسم «الجمعة العظيمة» وهي الجمعة 

قبل عيد الفصح (٢٢).

وفـــــي مـــحـــاولاتـــهـــم لـــمـــنـــع تـــجـــمّـــع جـــمـــهـــور مـــشـــحـــون، يـــطـــالـــب بـــحـــقـــوق مـــشـــتـــركـــة ويــــفــــرض حـــضـــوراً 
لديها  مــا  بكل  الــتــوحّــد  هــذا  تــفــرّق  أن  المنطقة  امــتــداد  على  الأنظمة  حــاولــت  سياسي،  كفاعلٍ  طاغياً 
مــن وســائــل. فــفــي الــبــحــريــن أُلــقــي الــلــوم فــي الــتــظــاهــرات عــلــى الــتــحــامــل الــطــائــفــي، وصـــوّروهـــا خــدمــة 
كانت  البحرين  في  الحاكمة  السنّية  آل خليفة  فأسرة  إيران.  تفرضها  شيعية  جوهرها  في  هي  لخطط 
تـــمـــارس الــتــمــيــيــز الـــطـــائـــفـــي ضـــد الـــمـــواطـــنـــيـــن الــشــيــعــة فـــي الـــبـــحـــريـــن، وعــــــادت الآن إلــــى تـــحـــريـــك ســنّــة 
الــبــحــريــن لــلــدفــاع عــن الـــدولـــة. والـــواقـــع أن أحـــد أســبــاب الــقــلــق عــنــد الــنــظــام أنـــه فــي الأســابــيــع الأولـــى 
أكثر  كانوا  المتظاهرين  بين  الشيعة  أن  ولو  معاً،  والشيعة  السنّة  من  المحتجّون  كان  الانتفاضة  من 
تركيبة  في  السنّة  على  الشيعة  عدد  يزيد  حيث  السكان،  عموم  في  الحال  هي  كما  السنّة،  من  عدداً 

البحريني. الجمهور 

وقد استُعملت نغمات مشابهة خلال الأشهر الطويلة للانتفاضة السورية من جانب النظام الذي 
يــريــد تــمــزيــق حقيقة وفــكــرة جــمــهــور ســــوري، فَــعَــمَــدَ إلـــى الــســيــطــرة عــلــى الــمــتــفــرّقــيــن بــإقــنــاعــهــم أن ثــمــة ما 
رت الانــتــفــاضــة عــلــى أنــهــا مــن عمل  يخيفهم لـــدى مواطنيهم أكــثــر مــمــا لـــدى الــنــظــام نــفــســه. وهــكــذا صُــــوِّ
وقد  شــامــل.  اضــطــراب  غــطــاء  تحت  طائفية  خططاً  يتبعون  الــذيــن  السلفيين،  بتطرف  المرتبطة  الــقــاعــدة 
من  أغلبيتها  في  المكوّنة  الشرّيرة،  العنيفة  الشبّيحة  قــوّات  بإطلاق  الخاصة  بطريقته  ذلــك  النظام  عــزّز 
المجاميع العلوية في جبال الساحل، لترويع المناطق المجاورة والقرى التي تجرّأت على الاحتجاج، 

الأمر الذي ألغى لديهم أي شك حول الهوية الطائفية للمهاجمين.

ومــن الــواضــح أن مــا أقلق أولــئــك السوريين الــذيــن كــانــوا يحاولون الإبــقــاء على تماسك الجمهور 
في مواجهة العُنف والشرذمة من جانب النظام، بعد شهور من الظلم والنسف والاغتيالات، صدور 
تقارير عــن ظــهــور شــعــارات يــنــادي بها المتظاهرون، إلــى جــانــب كتابات على الــجــدران، ضــد النظام، 
وطائفية بطبيعتها. وقد ادّعــى بعضهم أن هذه من عمل محرّضين يعملون لمصلحة النظام (٢٣). ومع 
ر أن ٦٠ ألف سوري  ذلك فإن عنف النظام قد فَعَل فعلَه طــوال سنتين. وفي بدايات عام ٢٠١٣ قُــدِّ
فــأوجــدوا بذلك ظــروفــاً ولّـــدت ووفّـــرت الفرصة لمقاومة عنيفة تماهت بالفعل مع  فــقــدوا حياتهم،  قــد 

بعض الوجوه الطائفية في بعض الأجزاء من البلاد.

Khalid Habash, «Syria One Year after the Beginning of the Revolution, Part Two: A Sectarian Move- (٢٢)
ment,» Uruknet.info, 21 March 2012, <http://www.uruknet.info/?p=86712> (accessed 31 March 2012).
«Nir Rosen on Syrian Sectarianism,» Aljazeera, 18 February 2012, <http://www.aljazeera.com/in  (٢٣)
depth/features/2012/02/201218165546393720.html> (accessed 22 February 2012), and Bassel Oudat, «Not Sec-
 tar ian ism,» Al-Ahram Weekly (20 July 2011), <http://weekly.ahram.org.eg/2011/1058/re91.htm> (accessed 15
July 2012).
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الرئيس السابق  ففي اليمن كان  مختلفة لتفريق الجمهور.  عبارات  استُعملت  أخــرى،  وفي أقطار 
عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح يـــنـــادي بـــأن الــتــظــاهــرات فـــي الــســاحــات الــعــامــة «ســـلـــوك لا يــلــيــق بــالــنــســاء». كــانــت 
الــنــســاء، بــالــطــبــع، فــي مــقــدم كــثــيــر مــن الاحــتــجــاجــات العلنية فــي صــنــعــاء وتــعــز، تــنــادي بــإســقــاط الــنــظــام، 
وتــبــيّــن بــشــكــل بـــاهـــر أن اخـــتـــلاف الــجــنــســيــن قــلــيــل الأثـــــر عــنــدمــا يـــكـــون الـــهـــدف اســـتـــعـــادة حـــقـــوق الــشــعــب 
برمّته. وقد كانت هذه المحاولة لشق الشعب حسب الجنسين فاشلة إلى درجة أنها لم تجعل النساء 
أكثر حماسةً والتزاماً بالجمهور المشحون وحسب، بل إن واحــدة من الأعضاء، الصحفية والناشطة 
« توكلّ كرمان» قد مُنحَِت جائزة نوبل للسلام عام ٢٠١١ لاستمرارها في الدفاع عن  حقوق الإنسان 
وحـــريـــات الــصــحــافــة عــلــى امـــتـــداد الــســنــيــن. وقــــد جــــرت مــحــاولــة مــشــابــهــة مـــن جـــانـــب الــمــجــلــس الأعــلــى 
لــلــقــوات المسلحة الــحــاكــم فــي مصر بعد إطــاحــة الــرئــيــس  مــبــارك. فمع اســتــمــرار الــتــظــاهــرات فــي ميدان 
الجيش  من  بدعم  الأمــن  قــوات  قامت  المسلحة،  للقوات  الأعلى  المجلس  بمحاسبة  تنادي  التحرير 
بإيجاد وسائل لإذلال النساء وترويعهن. ومن ذلك إجراء «اختبارات العذرية» سيئ السمعة، وتعرية 
وقد جاءت هذه المحاولات  الأول/ديسمبر ٢٠١١ (٢٤).  في كانون  المتظاهرات علناً  إحدى  وضرب 
بنتائج عكسية إذ قدّمت النساء قوات الأمن إلى القضاء في واحدة من الحالات، مع تنظيم تظاهرات 

احتجاج صاخبة في ميدان التحرير تنادي بشعار «نساء مصر خط أحمر».

التضامن  عــن  للتعبير  فالتجمّع  مــتــنــوّع.  جمهور  فــي  بالتشظّي  احــتــمــال  وجـــود  دائــمــاً  ثمة  وبالطبع، 
محل  سيحل  مــن  ولا حـــول  الفكرة  فــي  تجانس  على  ينطوي  يكن  لــم  النظام  بسقوط  الــعــام  والمطلب 
النظام. بل على النقيض من ذلك، إنها قدرة أناس من مختلف الأصول والأفكار على تكوين شعب 
سيّد، فاعلٍ في مجال يكون الاختلاف فيه قابـلاً للنقاش، هي الطريق إلى تكوين شعب مشارك في 
السيّد  الشعب  ذاك  يكون  الأدنـــى،  إلــى  الأعلى  من  المفروض  خلافاً لتكوين «الشعب»  الــحــقــوق (٢٥). 
غير متطلّبٍ لتجانس الفكر، بل شعباً يعبّر عن احترام عام للاختلاف. فهو ينظر إلى السيادة الشعبية 
بشكل جـــاد، ويــحــوّلــهــا مــن ســيــادة أمــر الــقِــلّــة إلــى ســيــادة أمــر الــكــثــرة. هــذا مــا كــانــت الأنــظــمــة تسعى إلى 
تفكيكه. ولكن، خلال عام ٢٠١١ كانت هناك علامات على خطوط التصدّع بــدأت بالظهور، حتى 
مـــن دون تــشــجــيــع مـــن الــنــظــام. ولـــم يــكــن ذلـــك مــفــاجــئــاً، نـــظـــراً إلـــى تــنــوع الــبــيــئــة لأولـــئـــك الـــذيـــن تــجــمّــعــوا 
ولا بالمتجانس.  بالمتماثل  ليس  الحصيلة،  فــي  الــســيــاســي،  فالجمهور  العلني.  تحدّيهم  عــن  للتعبير 
فــهــو فــاعــل ســيــاســي مــتــنــوّع فــي طبيعته الــتــي تــنــطــوي عــلــى حــقــوق الــمــواطــنــيــن للتعبير عــن الاخــتــلافــات 

 Riazat Butt and Abdul Rahman Hussein, ««Virginity Tests» on Women Protesters are Illegal, Says (٢٤)
Judge,» The Guardian, 27/12/2011, <http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/27/virginity-tests-egypt-pro 
 testers-illegal> (accessed 7 February 2012); Maggie Michael and Sarah El Deeb, «Egypt Military Uses Heavy
Hand in Crashing Protests,» The Daily News Egypt, 18/12/2011, <http://www.thedailynewsegypt.com/human-a-
civil-rights/egypt-military-users-heavy-and-in-crashing-protest-dp2.html> (accessed 7 February 2012).
 Hind, The Return of the Public, pp. 201-203, and Jürgen Habermas, Between Facts and Norms: (٢٥)
 Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, translated by William Rehg (Cambridge, MA: MIT
Press, 1996).
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والدخول في نقاش متحضّر حول تلك الاختلافات. وحتى عندما مارس الشعب القوة المتهوّرة في 
العمل الجمعي، فإن تعدّدية الجمهور لم يكن من السهل قبولها عند الجميع. ففي بعض الأماكن، 
ظهر هذا في اختلاف حاد في الــرأي حول ملاءمة بعض الإجـــراءات الشعبية أو صلاحيتها (٢٦). وفي 
أماكن أخرى، انعكس ذلك في معارضة منح حقوق سياسية متساوية إلى مواطنين آخرين من بيئات 

اجتماعية مختلفة في الجنس أو الأعراق أو التوجهات الفكرية.

ففي مصر، ظهر ذلــك الاخــتــلاف واضــحــاً فــي اتّــســاع الشقّة التي بــرزت بين الإسلاميين ( الإخـــوان 
هذا  الــجــديــد.  الــدســتــور  إعـــداد  حــول  والــتــحــرريــيــن  العلمانيين  مــن  وخصومهم  والسلفيين)،  المسلمين 
خــلاف حــول الــتــوجّــه الأســـاس فــي الحاكمية، وهــو الــمــيــدان الـــذي ســوف يــؤطّــر وجـــود الجمهور نفسه 
في المستقبل. وأحياناً ازدادت تلك الخلافات ضراوة عندما تحوّلت الانتفاضات إلى ثورات مسلحة 
مــكــشــوفــة، كــمــا حـــدث فــي ليبيا وســـوريـــة. فــفــي كــلا الــبــلــديــن كــانــت الــمــخــاطــر وعــنــف الـــصـــراع المسلّح 
مــمــا ألــهــب مــشــاعــر الانــتــقــام - والــهــجــوم عــلــى متعاونين مــعــروفــيــن أو حــتــى الــمــشــكــوك فــي تــعــاونــهــم من 
مرتبطة  بعينها  مناطق  أو  جماعات  تــكــون  حيث  وبخاصة  الاجــتــمــاعــي -  الــضــلال  طــريــق  فــي  السائرين 

بالنظام الحاكم (٢٧).

رابعاً: متى تنتهي المقاومة؟

ــنــــزاع الــمــســلّــح قـــد زاد حـــــدّة مــســألــة تــشــظّــي الــجــمــهــور وتـــمـــزق تــضــامــنــات الــمــقــاومــة،  إن حـــــدوث الــ
متطرفاً  هذا كان مثالاً  الإطاحة بالطاغيتين. لكن  في ليبيا واليمن، بعد  الانتفاضة أو، كما  ســواء أثناء 
عــن مشكلة أكــثــر اتــســاعــاً تــواجــه أولــئــك الــذيــن نجحوا فــي إســقــاط الأنــظــمــة على امــتــداد المنطقة، فقد 
العامة  الساحات  تحويل  كيفية  للقوّة:  جديد  ترتيب  إلــى  المقاومة  تحويل  تــحــدّي  أمــام  الآن  أصبحوا 
إلى مؤسسات بعد أن غنموها بصعوبة، وبخسارة كثير من الأرواح، وكيفية تقوية الشعب، والجمهور 

المشحون الذي أنجز الكثير في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن؟

إن استعادة المجال العام، ومثله في الأهمية استعادة المؤسسات العامة، بوصفها مواقع للمناقشة 
الجمهور  تحويل  ولكن  الانتفاضة.  إنــجــازات  من  كانت  الــعــام،  بالصالح  المتعلقة  الــقــرارات  وإصـــدار 
إلـــى مــؤســســة مــســألــة تــخــتــلــف مـــن تــمــثــيــل الــجــمــهــور فـــي الـــشـــوارع وســـاحـــات الـــمـــدن، فــهــو يــتــطــلــب خلق 
ظروف جديدة ومهارات مختلفة. فمن جهة، كانت هناك مسألة كيفية السيطرة على الحماسة في أيام 
التحدي والمجازفة، على ما كان فيها من إثارة، مع الإبقاء على إشغال الجمهور، المشحون حديثاً، 

بالواجبات الأدنى مثل التسجيل والتصويت، وإسماع صوت المرء خلال التمثيل في الاجتماعات.

(٢٦) انظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب.
 Amnesty International [AI], «Libya: «Out of Control» Militias Commit Widespread Abuse, a Year (٢٧)
on from Uprising,» AI, 15 February 2012, <http://www.amnesty.org/en/Libya-out-control-militias-commit-wide 
spread-abuse-year-uprising-2012-02-15> (accessed 14 March 2012).
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كــان هــذا تــحــدّيــاً عالجته بشكل بـــارع جــمــاعــةٌ مــن التونسيين المعنيين بفترة الــلامــبــالاة الــعــامــة التي 
شـــاعـــت فـــي الــشــهــور الـــتـــي أعــقــبــت إزاحــــة بــــن عـــلـــي. فــفــي مــحــاولــة لــتــحــريــك جـــــذوة الـــمـــقـــاومـــة، وتــذكــيــر 
الشعب بما كــان الــصــراع يــرمــي إلــيــه، ولحثّه على الــخــروج للتصويت، توصلوا إلــى حيلة بــرفــع صــورة 
هائلة للطاغية المخلوع على أحــد جـــدران تــونــس القديمة. وقــد ارتــعــب الــنــاس لــرؤيــة صــورة بــن  علي 
الـــتـــي كـــانـــت لا تــــفــــارق أنـــظـــارهـــم قــبــل الـــســـقـــوط، وهــــا هـــي تـــعـــود إلــــى الــــجــــوار حــيــث كـــانـــوا يــتــجــمــهــرون، 
فيتفاقم غضبهم حتى قام أحدهم بعمل مع غيره فمزق الصورة من على الجدار - فكشف عن صورة 
تعادلها في الحجم وقد كُتب عليها بحروف كبيرة «إحذر! فقد يعود الطغيان. يوم ٢٣ أكتوبر إذهب 
للتصويت». وقيل إن عدد الناخبين الذي كان متوقعاً في تلك المنطقة كان بحدود ٥٥ بالمئة، ولكنه 

ارتفع إلى نسبة ٨٨ بالمئة (٢٨).

عـــلاوة عــلــى ذلـــك، فـــإن عملية تــحــويــل الــجــمــهــور إلـــى مــؤســســة، بــحــد ذاتــهــا، مــن طــريــق المسؤولية 
المؤسسة -  حياة  خصائص  رحمة  تحت  وقعت  قد  فإنها  رمــزيــة،  تعُد  لم  أنها  ولــو  والتصويت،  العامة 
تـــقـــســـيـــم الــــعــــمــــل، ضـــــــــرورة غــــمــــوض الـــــوظـــــائـــــف، الـــمـــيـــل نـــحـــو تـــشـــكـــيـــل الـــنـــخـــبـــة - مـــــا ســــاعــــد عـــلـــى إزاحــــــة 
المؤسسات العامة بالاسم من السيطرة العامة في عهد الأنظمة القديمة، التي تسبّبت في الكثير من 
مختلف  في  بأعمال  للقيام  ممثلين  فاختيار  المؤسسات.  بتلك  المتصلة  الإجـــراءات  في  الثقة  انــعــدام 
أقـــســـام الــجــمــهــور كـــان خــطــوة أولــــى مــهــمــة، ضـــروريـــة ولــيــســت شـــرطـــاً كــافــيــاً لــضــمــان إلاّ يــبــقــى الــجــمــهــور 

محض رمز، فأصبحت قوة الجمهور لذلك حقيقةً.

وكـــمـــا يـــحـــدث دائـــــمـــــاً، فـــقـــد كـــانـــت هـــنـــاك قـــــوى فــــي تـــضـــاعـــيـــف الـــجـــمـــهـــور عـــمـــومـــاً وفـــــي داخــــــل مــا 
تــبــقّــى مـــن مــؤســســات الـــدولـــة تــســعــى جــهــدهــا إلـــى الــنــيــل مـــن حــقــيــقــة قـــوة الــجــمــهــور، لــكــي تــضــمــن أن 
الفكرية  التوجّهات  طريق  فــي  الــوقــوف  أو  الأســاس،  المطالب  حــول  التجمّع  على  قــادرةٍ  غير  تبقَى 
مهمة  أقــســام  لاستثناء  جــاهــدة  تعمل  فاعلة  قــوى  هناك  كانت  ذلــك  جانب  إلــى  الخاصة.  والسياسية 
لحظة  في  تجمّعوا  الذين  فأولئك  أصواتهم.  إسماع  على  وقدرتهم  حقوقهم  بتحديد  الجمهور،  من 
ما  دوماً  يُعجبهم  يكن  لم  الإنجاز  خلال  من  الوجود  حيّز  إلى  الجمهور  ليُبرزوا  التاريخ  من  خاصة 
كانوا يرَون من مُجريات بعد كل ما أنجزوا، إذا ما نظروا حولهم إلى أعوانهم. وقد بدا ذلك شديد 
المعاكسة  والتظاهرات  والتظاهرات  الانتخابية  المنافسات  مــن  المتطاولة  العملية  خــلال  الــوضــوح 
فـــالـــعـــلاقـــات الــمــضــطــربــة بـــيـــن شـــبـــاب الـــثـــورة،  ٢٠١٢ و٢٠١٣.  الـــتـــي جــــرت فـــي مـــصـــر خــــلال عـــامـــي 
الــذيــن أطــلــقــوا الانــتــفــاضــة، وبــيــن  الإخــــوان  الــمــســلــمــيــن، الــذيــن بـــدا أنــهــم أول الــمــســتــفــيــديــن، انــفــجــرت 
فاحتمال  مرسي.  رئاسة  محمد  عهد  في  المصرية  المدن  شوارع  في  دورية  عنف  أعمال  شكل  في 
وجـــــود «تـــعـــدديـــة عـــلـــمـــانـــيـــة» فـــي مـــثـــل هــــذا الــــوضــــع، يــمــكــن أن تـــقـــود إلــــى نـــتـــائـــج ديـــمـــقـــراطـــيـــة، مـــا يـــزال 

Engagement Citoyen, «Tunisie-retour de Ben Ali à la Goulette,» 17 October 2011, <http://www.you  (٢٨)
 tube.com/watch?Annotation_id=annotation-78919&feature=iv&src_vid=TXNu2z-zmog&v=yxWvg ASA_Q4>
(ac cessed 18 February 2012>.
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حـــقـــوق  عـــلـــى  مـــتـــوحـــد  جـــمـــهـــور  فـــكـــرة  كـــانـــت  إذا  مـــا  عـــلـــى  يـــعـــتـــمـــد  ســـوف  فــي الــمــنــظــور (٢٩)، والـــكـــثـــيـــر 
الـــلاقـــيـــاديـــة  الـــطـــبـــيـــعـــة  كـــانـــت  وكــــذلــــك،  تـــــدوم.  أن  لـــهـــا  يـــمـــكـــن  تــــعــــدديــــة،  بــــأصــــوات  ولـــكـــن  مـــشـــتـــركـــة، 
عـــقـــابـــيـــل  فــــي  إزعــــاجــــاً  أكـــثـــر  صـــــارت  قــــد  قـــوتـــهـــا،  مــــن  جـــــزءاً  كــــوّنــــت  الـــتـــي  الانـــتـــفـــاضـــات،  بـــعـــض  فــــي 
حــقــوقــهــا  تـــؤكـــد  الـــمـــســـلـــحـــة  الـــجـــمـــاعـــات  مـــن  كـــل  راحــــت  حـــيـــث  لـــيـــبـــيـــا -  فـــي  كـــمـــا  الـــطـــاغـــيـــة -  إطـــاحـــة 
فـــي  قـــدرتـــهـــا  وعـــلـــى  الـــثـــوريـــة  إنـــجـــازاتـــهـــا  عـــلـــى  اعــــتــــمــــاداً  والـــســـلـــطـــة،  الــــقــــوة  تـــصـــريـــف  مــــن  حـــصـــة  فــــي 

الــعــنــف. أعــمــال 

وهــــكــــذا، فــــإن الــخــصــائــص نــفــســهــا فـــي ســيــاســة الـــمـــقـــاومـــة، الـــتـــي كـــانـــت مـــؤثـــرة فـــي الــنــيــل مـــن الــنــظــام 
الطاغي، عادت لتُربك التحوّل إلى نظام عام أكثر تأسيساً، حيث يكون موقع القوة منتشراً، لا متركّزاً 
فــي أيـــدي الــقــلّــة (٣٠) والــواقــع أنــه كــانــت ثمة مــخــاوف فــي مصر على امــتــداد سنتي ٢٠١٢ و٢٠١٣ من 
أن إطالة وتوسيع الاحتجاجات العلنية واحتلال الساحات العامة، التي كانت من أبرز ظواهر تعرية 
ســلــطــة الــرئــيــس، قــد تــعــزّز قـــوة أولــئــك الــذيــن كــانــوا يــمــثــلــون حــضــور الــنــظــام: الــمــجــلــس الأعــلــى لــلــقــوات 
المسلّحة. فالاضطراب والعصيان المدني بقيا في نظر الكثيرين الوسائل الأساس لمحاسبة السلطة، 
وبـــذلـــك يــســتــمــر الـــجـــزء غــيــر الــمــكــتــمــل مـــن شـــعـــار الانـــتـــفـــاضـــات: «الـــشـــعـــب يـــريـــد إســـقـــاط الـــنـــظـــام!» كــان 
ذلــك ســلاحــاً ذا حــدّيــن، لأن الاضــطــراب الــعــام يمكن أن يــكــون حــجّــة بيد أولــئــك الــذيــن يــريــدون إنهاء 
المناقشة، وتقليص الخيارات، وتحويل الجمهور المتعدّد الطبيعة إلى «واحــد»، كما لم يكن يخفى 
من تحذيرات وزير الدفاع في مصر ورئيس الأركان، الجنرال عبد الفتاح  السيسي، الذي كان واضحاً 

في كلامه في كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ (٣١).

والأبــــعــــد مـــن ذلـــــك، أن كــثــيــريــن فـــي تـــونـــس - كــمــا فـــي مــصــر ولــيــبــيــا - اكــتــشــفــوا أن تــحــشــيــد جــمــهــور 
تحشيد  محاو لة  من  أكثر  مباشراً  يكون  أن  يمكن  كــان  العنف  باستخدام  والأنظمة  الاستبداد  لمقاومة 
الــمــقــاومــة ضــد تـــكـــرّرات جــديــدة مــن قـــوة مهيمنة. فــالأشــكــال المستمرة مــن الامــتــيــازات مــا تـــزال قائمة، 
متلبّسة لــغــةً مــن الــتــلــطّــف والــســيــادة الــوطــنــيــة، والــتــديّــن. وضـــد هـــذه الــمــمــارســة للسلطة، ثــمــة حــاجــة إلــى 
خــطــط جـــديـــدة. ومــــع ذلــــك، ومــــع مـــا يــمــكــن أن يــكــون فـــي الــطــريــق مـــن صــعــوبــة، فــــإن اســـتـــعـــادة الــمــجــال 
البعيد  لبلوغ  المجال  فتح  قــد  السلطوية  السحر  دائـــرة  وكسر  مشحون،  جمهور  تكوين  وإعـــادة  الــعــام، 
السلطة الغاشمة  الــذي ســوف يقرّر إن كانت  هــذا المجال هو  والإفــصــاح بالنقد. والحفاظ على مثل 
ســـوف تــعــيــد تــأســيــس نــفــســهــا، أو إن كــانــت ســيــاســة الــمــقــاومــة فـــي الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة عـــام ٢٠١١ قد 

بدأت بعمليات سوف تحوّل السياسة جذرياً في المنطقة لجيل قادم.

 Edward C. Wingenbach, Institutionalising Agnostic Democracy (Farnham, UK: Ashgate Publishing, (٢٩)
2011), pp. 105-156.

(٣٠) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب.
Amirah Ibrahim, «Army Deployed,» Al-Ahram Weekly (30 January 2013), <http://weekly.ahram.org. (٣١)
eg/News/1247/17/-Army-deployed.aspx> (accessed 31 January 2013).
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انتفاضة ٢٥ يناير المصرية: 
تنافس الهَيْمَنَة وانفجار الفقراء

 جون شـالكرافت

ص مُلَخَّ

بينما يغلب على تاريخ الشرق الأوسط وسياسته أن تُدرس من الأعلى إلى الأسفل، فإن انتفاضة 
الأجنبي،  التدخّل  على  لا تقتصر  السياسة  بــأن  تذكيراً  تمثّل  مصر  في   ٢٠١١ الثاني/يناير  كانون   ٢٥
لـــة؛ فــالــســيــاســة  وصــــنّــــاع الـــــقـــــرارات الـــنـــخـــبـــويـــة، وســـلـــطـــة الـــمـــؤســـســـات، وقــــــوى الأمـــــــن، والـــمـــصـــالـــح الـــمـــخـــوَّ
عَبر  الأفكار  وتمليك  الشعبي،  السياسي  والمخيال  الدولة،  خــارج  من  والفاعلون  الجَموح،  التنافسية 
الحدود، والفعل الجمعي عالي التحريك؛ كلها تقوم كذلك بدور مهم في تشكيل الساحة السياسية.

يقدّم هذا الفصل تقديراً أوّلياً لدور هذه السياسة الشعبية في انتفاضة مصر وإزاحة الرئيس حسني 
والتجريبي  المفهومي  إدراكـــنـــا  تــطــويــر  هــو  وغــرضــي   .٢٠١١ شــبــاط/فــبــرايــر    ١١ فــي  السلطة  عــن  مــبــارك  
الــضــعــيــف نــســبــيــاً لـــهـــذه الــســيــاســة الــشــعــبــيــة. والـــفـــرضـــيـــة هـــي رفــــض الاســـتـــشـــراق (الــــمُــــحــــدَث) الاســتــثــنــائــي 
والــجــوهــري ثقافياً، مــن نــاحــيــة، ومــن أخـــرى رفــض الــحــداثــة أوروبــيــة الــمــركــز، مــاديّــة الــتــوجّــه. فالمنافسة 
يرى  الهيمَنَة.  تنافس  سياق  في  بل  الــحــداثــوي،  التقدم  في  أو  العربية»  في «الثقافة  لا تكمن  الجَموح 
ــم، والـــحـــركـــة الــعــمّــالــيــة، والإخــــــــوان  الــمــســلــمــيــن قـــد اســتــقــطــبــوا أكـــثـــر من  هــــذا الــفــصــل أن الـــشـــبـــاب الــمــتــعــلِّ
حصّتهم المقبولة من الاهتمام البحثي، وأنه يتوجّب علينا لذلك تقويم الدور الحيوي الذي يقوم به 
مكافحة  شرطة  أن  وأرى  التلقائي.  تحريكهم  في  المعوّقات  جانب  إلــى  الانتفاضة،  في  الــمــدُن  فقراء 
الشَغَب ما كان يمكن قهرهم من دون القوة الدفاعية الجسدية التي قدّمها فقراء المدن، وأن الجيش 
نفسه قــد تــأثّــر كــثــيــراً بــإظــهــار الإرادة الشعبية الـــبـــارزة فــي انــدفــاع الــمــلايــيــن مــن المصريين الــعــاديــيــن إلــى 
الشوارع. ومع ذلك، فإن أغلبية المصريين العاديين كانوا مستعدّين لإعطاء الجيش فرصة، في الأقل، 
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بعد أن تسلّم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة في ١١ شباط/فبراير، وهو عامل كان حيوياً 
كذلك في تشكيل نتيجة الانتفاضة في المدى الأوسط.

مقدمة

لــقــد اســتــرعــت الانـــتـــفـــاضـــات فـــي الـــوطـــن الــعــربــي اهــتــمــام الــبــاحــثــيــن والــجــمــهــور لــلــنــظــر إلــــى الــتــاريــخ 
والسياسة «من الأسفل». فالقوى المحركة شديدة الوضوح والإثارة، والمبادرات تنشأ، في الأقل في 
متوقّعة -  غير  مــصــادر  مــن  بــل  بها،  والمُمسِكين  الراسخة  السلطات  لا مــن  المنظور،  المباشِر  المعنى 
من فقراء المستوى الأدنى، أو الأشخاص المغلوبين، أو الجماعات غير المألوفة، غير المخوّلة، أو 
التي  الاحتجاجات  إزاء  مفاجأة،  يكون  ألاّ  يجب  البحثي  الاهتمام  وهــذا  الــجُــدد.  السياسيين  النشطاء 
المُتَخَندِقين  الطغاة  وإسقاط  الأمــن،  وقــوى  الشرطة  ضد  دارت  التي  والمعارك  البشر،  ملايين  شملت 
في تونس ومصر وليبيا، والتماسك العنيد الفائق لأكثر من سنة من جانب المحتجّين السوريين تحت 

مستويات شديدة من الاضطهاد.

ولــكــن، تمشّياً مــع التركيز الحديث فــي النظر مــن أعلى إلــى أسفل فــي دراســـات الــشــرق الأوســط، 
تـــواصـــل أغــلــبــيــة الــبــاحــثــيــن الــتــركــيــز عــلــى كــيــفــيّــة اســتــجــابــة الــنــخــبــة إلــــى الاحـــتـــجـــاج الاجـــتـــمـــاعـــي؛ تــاركــيــن 
الآخرين دون الاهتمام البحثي. وكثير من الفصول في هذا الكتاب لا تختلف عن هذا التوجّه: فهي 
مدخل  إلــى  سينظر  الفصل  هــذا  لكن  المؤسسات.  وسلطة  المخوّلة،  والمصالح  الإكـــراه،  على  تشدد 
مهمة  بـــأدوار  تقوم  التي  السياسية  المبادئ  الحركات،  الــصــراعــات،  السياسة -  الساحة  إلــى  آخــر  رئيس 
في تشكيل النظام السياسي. وسينظر هذا الفصل في طبيعة التنافس السياسي الذي قام بذلك الدور 

المهم في إسقاط حسني  مبارك يوم  ١١ شباط/فبراير ٢٠١١.

يقدّم هذا الفصل تقويماً نقدياً مختصراً لبعض التقديرات الأولية التي سبق عرضها، ويبسط وصفاً 
زمنياً وتحليلياً لسياسات مصر المتنافسة من عقد ١٩٩٠ إلى ٢٠١١. وثمة حاجة إلى مزيد من البحث 
لدعم المناقشة بشكل صحيح، ولكن الهدف هو الإشارة بشكل عام إلى أهمية الدور، المعاق نسبياً، 
الذي يقوم به فقراء المُدن في الانتفاضة الجماهيرية بشكل تلقائي نسبياً. ولن يجري التحليل بموجب 
الرأسمالية  بين  المائية  والتحركات  التجريدات  سياق  فــي  أو  الاســتــشــراق،  ماهية  وجــوهــريــة  الاستثنائية 

والتحديث والعولمة، بل عوضاً من ذلك، سيقوم الوصف على حركية تنافسية الهيمَنَة.

أولاً: المشبوه المألوف وغير المألوف: فيسبوك - إسلام - عُمّال

ومـــع أنـــه لـــم تــظــهــر إلـــى الـــيـــوم أبـــحـــاث تــجــريــبــيــة شــامــلــة، فــقــد عُـــرضِـــت بــعــض الأجـــوبـــة الأولـــيّـــة حــول 
«مـــن» و«كـــيـــف» تــوصّــلــت الــســيــاســات المتنافسة إلـــى إشــعــال الانــتــفــاضــة الــمــصــريــة. فــقــد أنــكــر كثير من 
أنها  رأوا  الــجــادّيــن  الباحثين  بعض  لكن  فيسبوك».  كانت «ثـــورة   الانتفاضة  أن  حــق،  عــن  الأكاديميين، 
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بالفعل كانت كذلك. والفكرة أن ثورة  الفيسبوك هي بالفعل «كلمة شتيمة، لكن لا أحد يريد أن يشتم 

بها» كما قال ريموند وليامز مرةّ (١)، عن الفلسفة الوضعية. وحتى وائل غنيم، مدير صفحة  الفيسبوك 

على  يقع  الرئيس  غنيم  فتوكيد  ثـــورة  الفيسبوك.  فــكــرة  أهمية  مــن  قــلّــل  قــد  سعيد »،  خــالــد  الشهيرة «كلنا 

فــكــرة «ثـــورة دون قــيــادة». فهو يــرى أن  الفيسبوك قــد قــام بـــدور حــيــوي فــي التعبئة الــتــي قـــادت إلــى ٢٥ 

كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر، ولــكــن بــعــد ذلــــك، كـــان الــفــعــل فـــي أغــلــبــه خــــارج ذلـــك الــنــطــاق، وفـــي الــــشــــوارع (٢). 

إطــراء  يتجنّبان  وأنــطــونــيــو  نيغري  هـــارت  والــذاتــي  مايكل  الــفــوضــوي  الفيلسوفين  نجد  ذلـــك،  مثل  وفــي 

الإنــتــرنــت، ويـــقـــرّران أن وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي هــي «أعـــــراض، لا أســـبـــاب لــهــذه الــبــنــيــة التنظيمية 

[المتشابكة]. فهذه [ الفيسبوك،  يوتيوب،  تويتر] هي أنماط تعبير بيد جمهور ذكي قادر على استعمال 

الأدوات المتاحة للتنظيم باستقلال ذاتي» (٣).

ــــاءات التبسيطية والــمــتــجــاوزة حــول ثـــورة  الفيسبوك يــبــدو أن مــصــدرهــا الصحفيون  والــواقــع أن الادعّــ

لا التحليل الأكاديمي الواسع. فإلى جانب «ناشطي التويتر»، التزم كثير من الباحثين موقفاً حذراً (ولو 

أنه في العادة غير رافض تماماً) تجاه وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في الانتفاضة (٤). ويبدو أن 

كثيرين يقبلون بفكرة أن وسائل التواصل الاجتماعي والأقمار الصناعية والإعلام الخاص قد ساعدت 

جميعها عــلــى كــســر احــتــكــار إعــــلام الـــدولـــة فــي مــصــر وغــيــرهــا. فــهــذا الــتــطــور، الــــذي بـــرز فــي أواخــــر عقد 

١٩٩٠، قــام بــدور فــي تعريف الــنــاس بأفكار ومعلومات نالت مــن شرعية الأنظمة القائمة فــي الوطن 

العربي وهيّأت الساحة للاحتجاج الجماهيري. ويقال أيضاً إن وسائل التواصل الاجتماعي قد قامت 

بـــدور مــعــيّــن فــي التنسيق والــتــواصــل خـــلال الاحــتــجــاجــات نفسها. ولــكــن، مــع ذلـــك، عــلــى الــنــاقــديــن أن 

يستقصوا مــدى ارتباط هــذه الأفكار بالحتمية التقنية، وبنظرية التحديث التي تعطي كثيراً من الأهمية 

ــاً) (٥) أو بــمــدى ارتــبــاطــهــا بــالــفــكــرة  لــلــطــبــقــات الــوســطــى الــمــتــعــلّــمــة (ومــعــهــم  وائــــل غــنــيــم الــــذي يــتــمــاهــى حــــقــ

التبسيطية أو الغائبة حول كيفية قيام العَولمة بالنيل من شرعية وسيادة الأنظمة القائمة.

 Raymond Williams, Keywords: A Vocabulary of Culture and Society (New York: Oxford University (١)
Press, 1983), p. 239.
 Wael Ghonim, Revolution 2.0: The Power of the People Is Greater Than the People in Power (London: (٢)
Harper Collins, 2012), pp. 292-294.

وكتبت نادية إديــل وألكس ننس: «وُصِــفَــت الانتفاضة المصرية بأنها «ثــورة تويتر». إنها لم تكُن كذلك. فالثورات لا تأتي 
مــن فـــراغ ولا مــن فــضــاءات الكمبيوتر. ولــكــن شبكة الإنــتــرنــت زوّدتــنــا بوسيلة ســاعــدت فــي تحديد نمط الانتفاضة وأعطتنا أكبر 
 Nadia Idle and Alex Nunns, Tweets from Tahrir: Egypt’s Revolution As :انــظــر الإطــــلاق.  مــعــروفــة على  راســخــة  تغطية 
 It Unfolded, in the Words of the People Who Made It, foreword by Ahdaf Soueif (Doha: Bloomsbury Qatar
Foundation Publishing, 2011), p. 19.
 Michael Hardt and Antonio Negri, «Arabs Are Democracy’s New Pioneers,» The Guardian, 24/2/2011, (٣)
 <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/feb/24/arabs-democracy-latin-america> (accessed 24 June
2013).
 Jean-Pierre Filiu, The Arab Revolution: Ten Lessons from the Democratic Uprising (London: :ً(٤) انظر مثـلا
Hurst, 2011), p. 56.
Ghonim, Revolution 2.0: The Power of the People Is Greater Than the People in Power, p. 293.  (٥)
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إن الذين راحــوا يشددون على دور  الإخــوان  المسلمين والسلفيين منذ ١١  شباط/فبراير ٢٠١١، 
أو راحـــوا يــجــادلــون بــأن الانتفاضة مــهّــدت الــطــريــق أمـــام الإســلامــيــيــن، لــم يبيّنوا أن  الإخــــوان المسلمين 
دور  الإخـــوان  عــن  فالتفصيلات  الأول (٦).  الــمــقــام  فــي  الطاغية  ســقــوط  فــي  تسبّبوا  قــد  السلفيين)  (دون 
مــن المعلّقين بشكل طيب إلــى أهمية شباب  عــدد  وقــد أشـــار  مــتــوافــرة.  الانــتــفــاضــة غير  فــي  المسلمين 
 الإخوان المسلمين في حثّ القيادة الأقدم على إعلان دعمها الانتفاضة في ٢٧ و٢٨ كانون الثاني/

يــنــايــر، وهــي الأرضــيــة الــتــي وفّــرتــهــا المنظمة فــي مــيــدان الــتــحــريــر، ودورهــــا فــي الــدفــاع عــن الــمــيــدان ضد 
يكونوا  أن  المعترضين  على  هنا،  شباط/فبراير.  مــن  الأول  الأســبــوع  خــلال  أُطــلِــقــوا  الــذيــن  النظام  أزلام 
يَقِظين تجاه الوسائل التي بموجبها سيكون أي إفراط في توكيد الإسلامية مما يكشف عن افتراضات 
استشراقية أو جوهرية، حول الطريقة التي يقرّر بها الإسلام، بمعنى إعلائي أو استثنائي، السياسةَ في 
الأقــطــار ذات الأغلبية الإســلامــيــة. وكـــان الــمــراقــبــون الإســلامــيــون أنفسهم أكــثــر ميـلاً إلــى الــشــكــوى، من 

العوز لمنهاج سياسي جاد بين الثوريّين، مما وجدوا من إسلامية قابعة بين ظهرانيهم.

وثــمــة مــجــمــوعــة أخـــرى مــن الــبــاحــثــيــن، يشتغلون عــلــى تــحــلــيــلات الــرأســمــالــيــة والــطــبــقــيــة، شــرعــوا في 
معالجة الفكرة القائلة بأن العمال، أو حتى الطبقة العاملة، كان لهم دور حاسم في إسقاط الطاغية. 
ونــقــطــة الـــبـــدايـــة هــنــا أنــــه «مــــن ١٩٩٨ لــغــايــة ٢٠٠٩ شـــــارك أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــيــن مـــن الـــعـــمـــال فـــي أكـــثـــر من 
٣٫٣٠٠ احتلال للمصانع والإضرابات والتظاهرات وغيرها من الأعمال الجمعية» (٧). كان ذلك من 
بـــاب «الـــصـــراع الــطــبــقــي» الـــرافـــض، الــمــعــارض للتقليص والــخــصــخــصــة وتــدنّــي الأجــــور - حــرمــان بـــدوره 
فـــاســـد (٨). وقــد آتت  الــدولــي والطبقة بشكل  الــمــفــروضــة مــن  صــنــدوق النقد  يتصل بالتحررية الــمُــحــدَثــة 
هذه الاحتجاجات أُكُلَها في شكل تسهيلات خاصة وتأسيس نقابات عمالية مستقلة خارج الشبكات 
التجارية المرتبطة بالدولة، وذلك في أواخر عقد ٢٠٠٠. وعندما خرج ٣٠٠ ألف عامل في إضراب 
في آخر ثلاثة أيــام من أيــام الاحتجاجات الثمانية عشر فقد شكّل ذلك ضربة حاسمة للنظام بتهديد 
الــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى لــلــعــســكــر، وشــــلّ الاقــتــصــاد وســيــطــرة الــنــظــام عـــلـــيـــه (٩). إن الــنــزعــة القتالية 
تطوير  إلـــى  بــعــودة  تبشر  أن  يعتقد  ذلـــك،  رافــقــت  الــتــي  المستقلة  العمالية  الــنــقــابــات  وانــتــشــار  الــجــديــدة، 

 Carrie Rosefsky-Wickham, «The Muslim Brotherhood after Mubarak,» Foreign Affairs (3 February (٦)
2011), <http://www.foreignaffairs.com/articles/67348/carrie-rosefsky-wickham/the-muslim-brotherhood-after-
mubarak#>.
 Joel Beinin, «A Workers’ Social Movement on the Margin of the Global Neoliberal Order, Egypt (٧)
 2004-2009,» in: Joel Beinin and Frederic Vairel, eds., Social Movements, Mobilization, and Contestation in the
Middle East and North Africa (Stanford, CA: Stanford University Press, 2011), p. 189.
 Joel Beinin, «Workers’ Struggles under «Socialism» and Neoliberalism,» in: Rabab El-Mahdi and Phil (٨)
 Marfleet, eds., Egypt: The Moment of Change (London: Zed Books, 2009), pp. 68-86, and Joel Beinin and Hossam
Hamalawy, «Strikes in Egypt Spread from Center of Gravity,» Middle East Report Online (May 2007), <http://
www.merip.org/mero/meroo50907> (accessed 15 February 2010).
 Anne Alexander, «The Growing Soul of Egypt’s Democratic Revolution,» International Socialist (٩)
 Journal, no. 131 (June 2011), <http://isj.org.uk/the-growing-social-soul-of-egypts-democratic-revolution>
(accessed 24 June 2013).



١٥٩

النضال العمالي المستقل، وبوعي متزايد، وأشكال السياسات الاشتراكية على الساحة المصرية (١٠)، 
وعــلــى الــمــعــتــرضــيــن أن يــدقــقــوا مــلــيّــاً فـــي هـــذه الأوصــــــاف، لا مـــن حــيــث صــلاحــيــتــهــا الــتــجــريــبــيــة والسببية 
فحسب، بل لأجل ما تثيره من قضايا المادّية والحتمية والغائية والتمركز الأوروبي التي كانت تحوّم 

في التراث الماركسي (١١).

ثانياً: تنافس الهَيْمَنَة

إن الإطار المتّخذ هنا يقوم بشدّة على حساسيّةٍ «بَعد استعماريةٍ» حادّة، تتصل بقضايا الجوهرية 
من  بــالــحــداثــة)  (المرتبطة  والحتمية  وبــالــمــاديــة  جــهــة،  مــن  بــالاســتــشــراق)  (المرتبطة  والاستثنائية  الثقافية 
جهة أخرى. والافتراض المعروض هنا - على النقيض من الموقف السابق (وعلى النقيض من بعض 
ب، توفيقياً، وهي خلاّقة  أشكال الحتمية الاستطرادية) - هو أن الثقافة تُصنع، لا يُعثر عليها؛ فهي تُركَّ
ر  تفسِّ الاجتماعية  الموضوعات  أن  هنا  الافتراض  يكون  الأخير،  الموقف  مقابل  وفي  بعينه.  حدّ  إلى 
الــعــالــم مــن حــولــهــا، وبــطــرق ســيــاســيــة فــي الأغـــلـــب، ويــمــكــن أن تــؤثّــر (وهـــي تفعل فــي الـــعـــادة) فــي تلك 
العادة  في  مرتبط  بعينه،  سياسي  مجتمع  ففي  جمعي (١٢).  متجاوِز،  مُربك،  بشكل  أحياناً  التفسيرات، 
الــســيــادة،  لممارسة  تسويغاً  مــون -  يُــقــدِّ أو  الــمــركــز -  فــي  السلطة  على  للقابضين  م  يُــقــدَّ بعينها،  دولـــة  مــع 
مــمــارســةً قــســريــة، مــالــيــة، تنسيقية، وقــــوّة لــتــحــديــد الــمــواقــع مــن أجـــل كــســب الــمــوافــقــة عــلــى الــمــؤســســات 
أنه  على  الــذي «يُفهم  السياسي  الميدان  فــي  التسويغات  هــذه  مثل  على  الــصــراع  ويــجــري  والمشاريع. 
ميدان للقوى وميدان للصراعات معاً، يرمي إلى تحويل علاقة القوى التي تُضفي على هذا الميدان 

دة» (١٣). بنِيَتَهُ في أية لحظة محدَّ

تتضمن هذه الصراعات دائماً مشروعات غير مكتملة، تتنافس غالباً، خُلقياً، سياسياً، فكرياً على 
ر عــلــى أنــهــا مــحــاولــة لــربــط السلطة مع  الــزعــامــة - أو فــي مــحــاولات لــلــوصــول إلـــى الــهَــيــمــنــة - الــتــي تُــصــوَّ
الشعبي -  السياسي  المجتمع  مستوى  على  الــمــبــاشــرة -  مــع  والــتــجــريــد  الــمــبــدأ،  مــع  والمصلحة  الــحــق، 
حــتــى ولـــو مــن أجـــل كــســب مــوافــقــة سلبية مــن أغــلــب الـــنـــاس، فــي أغــلــب الأوقـــــات. والــهــيــمــنــة يمكن أن 

 Brecht DeSmet, «The Prince and the Pharaoh: The Collaborative Project of Egyptian Workers and (١٠)
Their Intellectuals in the Face of Revolution,» (Unpublished PhD Dissertation, University of Utrecht, 2012).
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 Zachary Lockman, ed., Workers and Working Classes in the Middle East: Struggles, Histories, Historiographies
(Albany, NY: State University of New York Press, 1994), pp. xi-xxxi, and William H. Sewell, «Towards a Post-
 Materialist Rhetoric for Labour History,» in: Lenard R. Berlanstein, ed., Rethinking Labour History: Essays on
Discourse and Class Analysis (Urbana: University of Illinois Press, 1993), pp. 15-38.
 John Chalcraft and Yaseen Noorani, eds., Counterhegemony in the Colony and :(١٢) انــظــر على سبيل المثال
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Translated by Gina Raymond and Matthew Adamson (Cambridge, UK: Polity Press, 1993), p. 171.
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وفيها  وفـــجـــوات،  مــحــدّدة  اســتــثــنــاءات  فيها  أبــــداً لأن  لا تكتمل  وهـــي  نــســبــيــاً (١٤)،  خفيفة  أو  كثيفة  تــكــون 
مجالات استقلال ذاتي لأفراد وجماعات رسميين وغير رسميين، وهي موضع منافسة دائم لأن فيها 
كــثــيــراً مــن الــشــروخ والــتــوتّــرات وأشــكــالاً مــن الانتقائية والــتــنــاقــضــات. فــالــحــركــات التنافسية فــي الميدان 
السياسي، التي تدين بالكثير إلى التعبئة الشعبية، التي تؤثر بشكل حيوي في النظام السياسي وشكله 
د سلفاً من جانب جوهرية ثقافية  الخاص وبنيته في لحظة بعينها - وهو شكل لا يمكن بحال أن يُحدَّ
يقوم  مصر  لانتفاضة  وصــف  يلي  مــا  وفــي  الرأسمالية).  كبرى (مثل  حركة  أو  الإســلامــيــة)  الثقافة  (مثل 

على هذه الافتراضات.

ثالثاً: نقاط ضعف على الساحة الإقليمية

إن إخــفــاق الــحــكــومــة الــمــصــريــة فــي تــقــديــم اســتــجــابــة وطــنــيــة ذات مــعــنــى لانــفــجــار  الانــتــفــاضــة الثانية 
فــي فلسطين فــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠٠٠ - تــمــامــاً مــثــل مــا حـــدث مــع تـــيـــارات ســابــقــة مــن الــمــقــاومــة التي 
أُحــبِــطــت - كـــان بمنزلة ضــربــة لسلطة الــنــظــام، بـــدأت أزمـــة تــآكــل هـــادئ لسلطة الــنــظــام، هــيّــأت الــظــروف 

المساعدة لأنواع جديدة من النشاط الجمعي الجماهيري في مصر في عقد ٢٠٠٠.

فــــي عـــقـــد ١٩٧٠ و١٩٨٠، كـــانـــت ســـيـــاســـة الانـــفـــتـــاح عـــنـــد  الـــــســـــادات، والـــهـــجـــوم مــــن أعـــلـــى بــاتــجــاه 
الشروط الاقتصادية والاجتماعية في الهيمنة الناصرية، وهو ما أثار الاحتجاجات العلمانية والطلابية 
بغرض  دفاعية  صِــيَــغ  فــي  الــشــرطــة)  احتجاجات  والجماهيرية (وحــتــى  والعمالية  الأغــلــب  فــي  اليسارية 
إعـــــادة الإنــــجــــازات والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة مـــن الــعــهــد الــــنــــاصــــري (١٥). وقــــد أحـــــرزت هــــذه الاحــتــجــاجــات 
إنــجــازات متواضعة فــي إبــطــاء حــركــة إعـــادة البناء الــتــحــرري الــمُــحــدَث، وكسبت تسهيلات فــي الــدعــم، 
والـــدفـــع والــــشــــروط، فـــي الأقــــل حــتــى عــقــد ١٩٩٠. ولــكــن الــجــيــل الـــيـــســـاري الــــذي بــلــغ ســــنّ الـــرّشـــد في 
عقابيل هزيمة  ١٩٦٧، وقــام بــدور شديد البروز في هــذه الأنشطة الجمعية (١٦) ربما كــان قد بلَغ أوج 
قوتّه في الاعتصام والقمع العنيف في مصنع الحديد والصُلب في  حلوان عام ١٩٨٩، إذ قد أُحبطِت 

وشُرِّدت في أواخر عقد ١٩٩٠ (١٧).

 Alan Knight, «Hegemony, Counterhegemony and the Mexican Revolution,» in: Chalcraft and Noorani, (١٤)
eds., Counterhegemony in the Colony and Postcolony, p. 24.
 Joel Beinin, «Will the Real Egyptian Working Class Please Stand Up?,» in: Lockman, ed., Workers (١٥)
 and Working Classes in the Middle East: Struggles, Histories, Historiographies, pp. 247-270; John Chalcraft,
 «Labour Protest and Hegemony in Egypt and the Arabian Peninsula,» in: Alf Nilsen and Sara Motta, eds., Social
 Movements in the Postcolonial (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2001), pp. 35-59; Marsha Posusney, «The
 Moral Economy of Labor Protest in Egypt,» World Politics, vol. 46, no. 1 (1993), pp. 83-120, and John Walton
and David Seddon, Free Markets and Food Riots: The Politics of Global Adjustment (Oxford: Blackwell, 1994).
 Ahmad Abdallah, The Student Movement and National Politics in Egypt, 1923-1973 (Cairo: American (١٦)
University in Cairo Press, 2009).
 Marie Duboc, «Egyptian Leftist Intellectuals’ Activism from the Margins: Overcoming the (١٧)
 Mobilization/Demobilization Dichotomy,» in: Joel Beinin and Frédéric Vairel, eds., Social Movements,
 Mobilization, and Contestation in the Middle East and North Africa (Stanford, CA: Stanford University Press,
2011), pp. 61-82.



١٦١

عندما أقدم  السادات، في عيون الكثيرين، على خيانة قضية العرب والإســلام عام ١٩٧٩ بتوقيع 
معاهدة سلام مع العدوّ التاريخي (إسرائيل) وباع الفلسطينيّين،  تشظّى تيار إسلامي مقاتل عن التيار 
الإصــــلاحــــي الأســــــاس فـــي  الإخـــــــوان الــمــســلــمــيــن. وقــــد لــقــي هــــذا الأخـــيـــر دعـــمـــاً مـــن «الــــحــــرس الــجــديــد» 
عقد  فــي  المهنية  بالنقابات  التحقوا  ثــم   ،١٩٧٠ عقد  أواســـط  فــي  الــرُّشــد  ســنّ  بلغوا  طلبة  مــن  الــمــكــوّن 
١٩٨٠، وانــتــظــمــوا بشكل كثيف فــي تــجــمّــعــات إصــلاحــيــة، خــيــريــة فــي الأغــلــب، وتــقــدّمــوا للانتخابات 
الــدولــة في  وأحـــرزوا مكتسبات، وبخاصة حيث تراجعت  داعــمــة لمجتمع أكثر إسلامية،  وبــنــاء أســس 
المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية (١٨) وتبنّت أنماط الاستهلاك في التشكيلات الاقتصادية الغربية.

لــكــن جــمــاعــة صــغــيــرة مــن الــمــنــاضــلــيــن، عــلــى تــمــام الــنــقــيــض، أعــلــنــت أن الــجــهــاد «مــســؤولــيــة مُــهــمَــلَــة» 
ويجب أن يعُلن، باسم الإسلام، ضد النظام الكافر (١٩). هذه الجماعات هي التي  اغتالت  السادات ثم 
قــادت انتفاضة فاشلة في أسيوط. ولــم تكتمل هزيمتهم إلا بعد صــراع مرير مع النظام عــام ١٩٩٠ - 
وهــو صــراع التَهَب خصوصاً بعد اشــتــراك مــبــارك مــع تحالف قــيــادة الــولايــات المتحدة للبلدان العربية 
التي أخرجت العراق من الكويت. لكن هؤلاء المناضلين لم يكن لديهم كبير أمل في بلوغ أهدافهم 
العليا، وبخاصة عندما لم يقتنع المصريون العاديّون بمنهجهم السياسي وقد تضرّروا بمهاجمة نشاط 
السياحة (٢٠). وأغلب هؤلاء المناضلين كانوا قد تعهّدوا بقبول اجتهاد يقضي برفض الصراع المسلّح 
فـــي الــســجــن بــيــن ١٩٩٧ و١٩٩٩، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه أعـــلـــنـــوا دعــمــهــم لــلــمــنــهــج الـــتـــحـــرري الــمــحــدَث 
للنظام في جوانبه الحاسمة (٢١). وقد تمثّل تراثهم النضالي في شبه عَسكَرَة أقسام من الشرطة وقوات 

الأمن (٢٢).

فــي هـــذه الــلــحــظــة، إذاً، عــنــد إخــفــاق الــتــيّــاريــن الــيــســاري والإســـلامـــي فــي الــمــعــارضــة الــشــرســة للنظام 
بـــــرزت الانـــتـــفـــاضـــة الــثــانــيــة فـــي فــلــســطــيــن فـــي عــقــابــيــل الانـــهـــيـــار الــحــتــمــي لــعــمــلــيــة أوســــلــــو. ولــــم تـــتـــرك هــذه 
الانــتــفــاضــة أثـــــراً ســلــبــيــاً فـــي نــظــام  مـــبـــارك فـــي ســلــطــات الــمــؤســســات والـــعَـــســـف، لــكــنــهــا أحــيــت ســيــاســة من 
الخضوع الوطني في الساحة الإقليمية، أثقلت على النظام من حيث قدرته على تمثيل أفكار تدعو 
إلـــى الــتــســاهــل والــقــبــول. لــلــمــرة الأولـــــى، نــجــد تـــيـــارات كــانــت شــديــدة الــتــنــافــر فــي الــســابــق (الإســلامــيــون، 

 Carrie Rosefsky-Wickham, Mobilizing Islam: Religion, Activism and Political Change in Egypt (New (١٨)
 York: Columbia University Press, 2002), and Muhammed Zahid and Michael Medley, «Muslim Brotherhood in
Egypt and Sudan,» Review of African Political Economy, vol. 33, no. 110 (September 2006), pp. 693-708.

 Muhammad Abd al-Salam Faraj, Holy War: The Neglected Obligation (Cairo: Publications of the (١٩)
Islamic Movement in Egypt, 1980).
 Barry Rubin, Islamic Fundamentalism in Egyptian Politics, Updated ed. (Houndmills: Palgrave (٢٠)
Macmillan, 2002).

(٢١) عــبــد المنعم منيب، مــراجــعــات الــجــهــاديــيــن (الــقــصــة الــخــافــيــة لــمــراجــعــات الــجــهــاد والــجــمــاعــة الإســلامــيــة داخـــل وخـــارج 
السجون) (القاهرة: مكتبة مدبولي، ٢٠١٠).

 Jeroen Gunning, «Seeing the Egyptian «Revolution» through Social Movement Glasses: Networks, (٢٢)
 Frames, Protest Cycles and Structural Changes,» (Unpublished paper delivered at: BRISMES Annual Conference,
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١٦٢

التحرّريون، اليسار العلماني، الناصريون) بدأوا بالانتظام معاً (٢٣) دعماً للفلسطينيين؛ وهو أمر جديد 
حــتــى لـــو كــانــت هـــذه الــتــحــالــفــات تــفــتــقــر إلـــى الــكــمــال ولا تــخــلــو مـــن الــــعــــوائــــق (٢٤). وبــعــد أيــلــول/ســبــتــمــبــر 
٢٠٠٠ بـــدأ الــمــحــتــجّــون يَــــــرَون فـــي الــنــظــام الــمــشــكــلــة الــكــبــرى (لا إســرائــيــل أو الـــغـــرب أو الــرأســمــالــيــة). 
وقــد كــان ذلــك يعني أن «ضــمــان الأمـــان» الــمــألــوف، الــذي كــان وسيلة الأنظمة المحلية للنجاة وسط 
انــتــقــاد إســرائــيــل أو مــوضــوعــات أكــبــر، قــد تــوقّــف مــفــعــولــه. فــالانــتــقــاد الــصــريــح لــلــرئــيــس - الــــذي بـــدأ أوّل 
الأمــر بمقارنته مــع « ســوهــارتــو» الــذي فقد سمعته مــؤخــراً فــي إندونيسيا بسبب فــســاده - صــار يــتــردد في 

التظاهرات بعبارات علمانية للمرة الأولى (٢٥).

وتجدّدت الاحتجاجات باتبّاع  مبارك سياسة الخضوع تجاه غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة 
عام ٢٠٠٣؛ وتجاه الهجوم الإسرائيلي على لبنان في آب/أغسطس ٢٠٠٦؛ واتفاقيتي التجارة والغاز 
مع إسرائيل، التي أثارت الانتقاد لفساد النظام؛ وبعد ذلك، ثمة ما هو أكثر سوءاً في تراخي مصر، بل 
الدعم الفعّال لإسرائيل في قصف ومذبحة الفلسطينيّين المحاصرين في  غزّة عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩. 
وليس  بمصر.   ١٩٦٧ إســرائــيــل  عــام  ألحقتها  الــتــي  الهزيمة  مصيبة  يــعــادل  مــا  الأحــــداث  هــذه  بين  ليس 
بــيــن هـــذه الأحـــــداث مــا دفـــع إلـــى انــتــقــاد الــســلــطــة مــثــل ضــيــاع فلسطين  عـــام ١٩٤٨ أو أزمــــة الـــديـــون عــام 
١٨٧٦ التي أثّرت في قدرة المؤسسات والاضطهاد الحكومي. والواقع أن مؤسسات النظام الرئيسة 
لــم تــتــأثّــر، وفــي نظر النظام وأعــوانــه كانت هــذه الأحـــداث الإقليمية ليست بــأحــداث، وإزاءهــــا لــم يكن 
من الواقع في شيء انتظار أي شيء آخر من مصر، وبخاصة أثناء  الحرب على الإرهاب. وفي خلال 
مدة حكمه، لم يُقدِّم  مبارك سوى بضعة وعود متواضعة - وبالتأكيد مقارنة مع وعود  ناصر  وخميني، 
بخصوص المسرح الإقليمي. لذا لم يكن ثمة مجال كبير لنقد أهداف مبارك المعلَنَة، التي كانت في 

العادة حذِرةً وتحذيرية أكثر منها غوغائية.

وكان  عربي،  أو  مصري  وطني  لأي  متفاوتة  بدرجات  مهمّاً  كــان  مصر  خضوع  فــإن  ذلــك،  ومــع 
يُــشــار إلــيــه بــتــركــيــز فــي مــحــطــات الــتــلــفــزيــون الــجــديــدة، وأبــرزهــا قــنــاة الــجــزيــرة. فــخــمــول مــصــر فــي وجــه 
الـــصـــرخـــات الــفــعــلــيــة لــلــمــصــريــيــن مـــن نـــســـاء وأطـــفـــال، الـــتـــي أُذيـــعـــت عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون، زادت 
مــن فــوريــة الــتــقــاريــر، وأوضــحــت ضعف نــظــام جــبــان أمــام إســرائــيــل، وإذعـــان أمــام الــولايــات المتحدة 
مــن جــانــب مــن كــان يــفــتــرض أنــهــا «أم الــدنــيــا» وزعــيــمــة بــيــن الأقــطــار الــعــربــيــة. وبـــروز عــنــاويــن صحفية 
مستقلة عــن احــتــكــار الــدولــة الــقــديــم (مــثــل الــمــصــري الـــيـــوم، الـــدســـتـــور، الـــشـــروق وغــيــرهــا) خــلال عقد 
٢٠٠٠ كــجــزء مــن مــنــطــق إعــــادة الــهــيــكــلــة الاقــتــصــاديــة، شــكّــلــت كــذلــك مــوقــعــاً مــهــمّــاً لــلــتــعــبــيــر عــن آراء 

النظام. تنتقد 

 Rabab El-Mahdi, «The Democracy Movement: Cycles of Protest,» in: El-Mahdi and Marfleet, eds., (٢٣)
Egypt: The Moment of Change, pp. 87-102.
 Maha Abdelrahman, ««With the Islamists?- Sometimes with the State? Never!»: Cooperation between (٢٤)
the Left and Islamists in Egypt,» British Journal of Middle Eastern Studies, vol. 36, no. 1 (April 2009), pp. 37-54.

(٢٥) انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب.
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رابعاً: وعلى المستوى المحلّي: 
التوريث والتحرّرية المحدَثَة

لم يكن الضعف الخارجي سوى مظهر واحــد من أزمــة السلطة هذه في نضجها على نار هادئة، 
مع ما يصاحبها من تزايد فعل جمعي جموح. وثمة مسألتان أخريان. الأولــى ما صار يُعرف بمسألة 
الــتــوريــث، وهــي مــحــاولــة حسني مــبــارك تنصيب ابــنــه جــمــال، الــمــكــروه على نــطــاق واســـع، رئــيــســاً بعده، 
وبذلك يغيّر فعلياً الأســاس الدستوري الــذي يقوم عليه الحكم في مصر. وكانت هذه المحاولة هي 
الدافع الرئيس لحركة كفاية. وأعلنت الحركة أن التغيير المقترح من الجمهورية إلى السلالة الوراثية 
غــيــر مــقــبــول دســـتـــوريـــاً وقـــانـــونـــيـــاً، ويــكــشــف عـــن خـــــواء الادعـــــــاء أن مــصــر تــســيــر نــحــو الـــتـــحـــرر الــســيــاســي. 
وهذه الحركة - التي شملت مشاركة متفاوتة في فعاليتها من جانب بضعة آلاف من الناس، يوقّعون 
الــعــرائــض ويــعــقــدون الاجــتــمــاعــات وبــعــض الــتــظــاهــرات - كــانــت مجموعة مــن الــشــبــاب مــن أهــل المدن 
في  الأعــضــاء  أغــلــب  كــان  نسبياً.  العالية  المكانة  ذوي  العلمانيين،  المتعلّمين،  الأغــلــب)  فــي  (الــقــاهــرة 
الـــحـــركـــة جــــــدداً عــلــى الـــنـــشـــاط الــســيــاســي مـــن أي نـــــوع، وأكـــثـــرهـــم مـــن طــلــبــة الـــجـــامـــعـــات أو الــمــتــخــرّجــيــن 
حديثاً (٢٦) ومن أبناء (بالمعنى الدقيق) الجيل اليساري الذي لم يَعُد فَاعـلاً الآن بعد عقد ١٩٧٠. لم 
تخلّف «كفاية» منظمة مستمرة، بل كانت شكـلاً متداخـلاً من النشاط من دون مركز واضح. وكان هذا 
مما جعلها تبدو ضعيفة وغير مهمة في عيون قوى الأمن، بل أعطاها في الواقع شيئاً من القوة، لأنه 
لــيُــصــادَر،  مصرفي  ولا حــســاب  لتُغلق،  ولا جــريــدة  ليُنهَب،  إدارة  ولا مــركــز  لتُسجَن،  قــيــادة  لها  يكن  لــم 
اجــتــذاب جماعات جديدة  ولا تسلسل إداري لــيُــفَــرَّق. والــواقــع أن هــذه الشبكة كانت ذات أهمية في 
أكــثــر علمانية وتــوجّــهــاً نحو  حــقــوق الإنــســان للانضمام إلــى الــنــشــاط السياسي لــلــمــرّة الأولــــى - ولإثـــارة 

مطالب وجدت لها صدى لدى كثيرين، ولو أن الحركة فقدت زَخمها بحلول عام ٢٠٠٧.

الحمايات  على  العنيف  الهجوم  كانت  الأزمـــة،  هــذه  فــي  أهمية -  أكثر  تكون  وقــد  الثانية -  والصفة 
الاجتماعية وأشكال التركيز بيد الدولة من تراث الناصرية. وهذا الهجوم «من أعلى» كان له تاريخ يعود 
إلى عام ١٩٧٤، لكنه اتّخذ صيغة أكثر كثافة في صيغة الخصخصة في أواخر عقد ١٩٩٠ وأوائل عقد 
٢٠٠٠، بل أشدّ من ذلك بعد تموز/يوليو ٢٠٠٤ مع قيام حكومة رجال الأعمال؛ وهي جزء مما دُعي 
والشركات  للدولة  المملوكة  المصانع  بيعت  وقــد  ورهــطــه.  مــبــارك  بقيادة  جمال  الجديد»  باسم «الفكر 
بشكل متزايد إلــى جهات ومصالح مالية مصرية وسعودية، وكانت النتيجة تقليصات، وفقدان الأمن 
الوظيفي، واستغناء عن وظائف، وهبوط في الأجور والأحوال. وإضافة إلى ذلك، فإن الهبوط الدائم 
فــي الأجـــور وأحـــوال الموظفين مــن جميع الأصــنــاف - مــن المدرسين إلــى جباة الــضــرائــب، إلــى جانب 
تقليص الــدعــم الحكومي وارتــفــاع أســعــار البضائع الأســــاس الــتــي أرهــقــت كــل عائلة ضعيفة - كــان من 
نــتــائــج ســيــاســات واشــنــطــن فــي أســلــوب الإجـــمـــاع بــصــورة أشــمــل. ثــمــة جــيــل كــامــل كـــان قــد اكــتــســب ثــروة 

El-Mahdi, «The Democracy Movement: Cycles of Protest».  (٢٦)
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ومنزلة من طريق كفاءة العمل في وظائف الدولة في عهد ناصر والصناعات المؤمّمة (٢٧). لكن أبناءهم 
وبناتهم قد بلغوا سنّ الرشد في عقد ٢٠٠٠ في محيط مختلف تماماً؛ محيط غدت فيه الوظيفة الثابتة 

والترقية إلى الأفضل مما نَعِم به آباؤهم (وأحياناً أجدادهم) مسائل تعود إلى الماضي.

لــقــد حـــاول كــثــيــرون بشكل جــمــاعــي وصــريــح أن يــدافــعــوا عــن وســائــل عيشهم واســـتـــرداد مــكــان في 
خطة وطنية شاملة من التطور الصناعي (٢٨). فقد اشتركوا في أنــواع عنيدة من الفعل الجماعي - مثل 
الإضــرابــات والاعتصامات والتظاهرات من كل نــوع - بمئات الألــوف. تشير تقارير «المركز الأرضي 
بــدايــات عقد ٢٠٠٠ بنسبة أكثر  فــي  تــزايــد  فــي  الأنــشــطــة الجمعية للعمال كــانــت  لحقوق الإنــســان» أن 
ـــل أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ نـــشـــاط في  مـــن مــئــة نـــشـــاط فـــي الــســنــة. وفــــي خــــلال الــفــتــرة بــيــن ٢٠٠٤ - ٢٠٠٦ سُـــجِّ
السنة. وخلال عام ٢٠٠٧ سُجل ٦١٤ نشاطاً جمعيّاً هائلاً (٢٩) أعقبتها ٦٠٨ خلال عام ٢٠٠٨  (٣٠). 
وباشتراك أكثر من ١,٢ مليون شخص، تشكلت أوسع تظاهرة شعبية في تاريخ مصر منذ ١٩٥٢ (٣١). 
وكانت هذه الحركات من القوة بحيث انفصلت عن نقابات عمال الدولة للمرة الأولى؛ وقد استطاع 
وحتى ظهور  مصر عــام ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨.  فــي  مستقلة  أول نقابة  الــعــقــارات أن يــؤسّــســوا  ضــرائــب  جباة 
تَعَب الاحتجاجات بين الصحفيين، كانت تقارير هذه الأنشطة تظهر في الصُحُف الجديدة... وهكذا 

تنتشر بأشكال مختلفة بين جمهور واسع.

والإخــــوان المسلمون الإصــلاحــيــون (الــمــحــظــورون) بمعيّة صفوفهم مــن الأتــقــيــاء مــن أهــل الــمــدن، 
والمسالك الحرفية، وأصحاب الأعمال التجارية «الخفيفة» والخدمات، المتصلة أحياناً مع كيانات 
تــجــاريــة فـــي الــســعــوديــة والــخــلــيــج، لـــم تــقــف بــوجــه الــتــحــرريــة الــمــحــدَثــة بـــأي قـــدر مــهــم، عــلــى الـــرغـــم من 
ظهور مؤشرات هنا وهناك (٣٢). بل خلافاً لذلك، بقي الإخوان  المسلمون بقيادة «الحرس القديم» (٣٣) 
الــذيــن عــرفــوا حسن البنّا فــي عقد ١٩٤٠ وقــضــوا بــحــدود ٢٠ سنة فــي السجون بعد ١٩٥٤، فتقدّموا 
للانتخابات، وحصلوا على مقاعد، وعانوا اضطهاداً كبيراً، وبخاصة بعد فوزهم في  انتخابات ٢٠٠٥ 
وفي سياق  الحرب على الإرهاب. هنا استمرّت عَسكَرة الشرطة وقوات الأمن، وتضاعفت الإساءات 

إلى  حقوق الإنسان.

 Dina Makram-Ebeid, ««We are Like Father and Son»: Neo-Liberalism and Everyday Production (٢٧)
 Relations at the Egyptian Iron and Steel Plant in Helwan,» (Unpublished paper given at MESA Annual Conference,
San Diego, 2010).
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وقــــد جــــرت مــحــاولــة لإبــــــراز الــتــيــار الــجــديــد مـــن الــمــعــارضــة فـــي ربـــيـــع ٢٠٠٨ عــنــدمــا قـــامـــت عــنــاصــر 
مــن حــركــة كــفــايــة! بــالــدعــوة إلــى «إضــــراب عـــام» حيث طُــلــب إلــى الــعــمــال الــبــقــاء فــي بيوتهم تضامناً مع 
إضــراب  لكن   .٢٠٠٨ نيسان/أبريل   ٦ يــوم  لإضـــراب  خطّطوا  الــذيــن  الكبرى»  فــي «المحلة  المضربين 
المحلة قــد تعطل ولـــم يــبــقَ لــلإضــراب الــعــام كبير أثـــر. وثــمــة نــــداءات لإقــامــة «يـــوم غــضــب» مــن جانب 
شــبــكــات مــمــاثــلــة فـــي نــيــســان/أبــريــل ٢٠٠٩ لــكــنــهــا أجــهــضــت فـــي الأغـــــلـــــب (٣٤). فـــالـــصـــورة الــمــتــوقّــعــة هنا 
لــم تــكــن قــــادرة عــلــى تــحــريــك الــصــورة الــواقــعــيــة والتنظيمية، ولا حــتــى الأســــاس الــفــكــري للتنسيق، كما 
كـــان الــتــضــامــن بــيــن الــعــمــال الصناعيين وشــبــاب الــمــدن غــائــبــاً فــي الأغــلــب. وبــعــيــداً مــن أي شـــيء آخــر، 
كانت فكرة البقاء في الدار (بقصد تجنّب المواجهة والعَسف) ضعيفة القبول بين العمال الصناعيين 
الــمــخــلــصــيــن لــفــكــرة الإنـــتـــاج الــوطــنــي. لــكــن هـــذه الأحــــــداث كـــان لــهــا تــــراث فـــي نـــوع جــديــد مـــن الــنــشــاط 
السياسي. فالجماعات المتعلمة، العلمانية (بمن فيهم حركة شباب  ٦ أبريل) لم يكتفوا الآن بمراقبة 
التلفزيون وقراءة الصحف المستقلة الجديدة، بل بدأوا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي (فيس 
بوك، المدوّنات، تويتر، بين غيرها) لأغراض جديدة. فبدلاً من الاستهلاك وترتيب المواعيد وأخبار 
الــمــشــاهــيــر، صــــارت مــواقــع الــتــواصــل تُــســتــخــدم لــواجــب مختلف تــمــامــاً. فــقــد اشــتــغــل الــمــئــات، فــي ظل 
الأمـــــان الــنــســبــي ومــجــهــولــيــة الــهــويــة الــتــي وفّـــرهـــا الإنـــتـــرنـــت، عــلــى كــشــف مــخــالــفــات  حــقــوق الإنـــســـان من 
جــانــب الــنــظــام، بما فــي ذلــك مــا كــان يــصــدر ضــد الإســلامــيــيــن خــلال فــتــرة  الــحــرب على الإرهــــاب. وقد 
اجتذب هؤلاء المدوّنون، أفراداً وجماعات، مئات الألوف من الأتباع من الجيل الجديد الذين وُلدوا 

في الأغلب في عقد ١٩٨٠.

خامساً: سيادة بلا هَيْمَنَة

بحلول عام ٢٠١٠ قدّمت مصر مثالاً لما وصفه « راناجيت غوها» في سياق مختلف بأنه سيادة 
بـــلا هَـــيـــمـــنَـــة؛ وهــــو وضــــع يـــكـــون فــيــه الـــقَـــسْـــر والإكــــــــراه أكـــثـــر مـــن الـــحـــدّ فـــي الـــنـــظـــام الــســيــاســي عـــمـــومـــاً (٣٥). 
فطبقات الحرفيين والتجار المرتبطين بالإخوان المسلمين قد تحملوا كثيراً من الاضطهاد والإســاءة، 
المتعلّم  فالشباب  الانتخابية.  خططهم  مــن  مقتـلاً  أصــابــت  درجــة  إلــى   ٢٠١٠ انتخابات  تــزويــر  وجــرى 
والـــمـــدوّنـــون الــمــنــاضــلــون (كــمــا أولـــئـــك الــمــتــصــلــون بـــالـــثـــروة والــســلــطــة مـــن طــريــق عــوائــلــهــم) قـــد أصــابــهــم 
كانت  عندما  حتى  الإنــســان،  وحقوق  والدستورية  التحرر  على  القائم  بالتغيير  مطالبتهم  في  الإحــبــاط 
مــنــظــمــات  حــقــوق الإنـــســـان قــد طــــوّرت قــدراتــهــا التنظيمية فــي الـــبـــلاد. وقـــد حــصــل الــمــوظــفــون والــعــمــال 
مــحــدّدة، لكنهم أخفقوا في ضمان مــوارد  الصناعيون على بعض التسهيلات الفردية في مواقع عمل 
عيشهم بشكل أوسَع من طريق تغيير المشروع الشامل لاقتصاد واشنطن في الإجماع، الذي بموجبه 

Alexander, «Egypt’s Strike Wave: Lessons in Leadership».  (٣٤)
 Ranajit Guha, Dominance without Hegemony: History and Power in Colonial India (Cambridge, MA: (٣٥)
Harvard University Press, 1998).
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بقي فقراء المدن يعانون ارتفاع الأسعار والعوز لفرص العمل. فالإنجازات الوطنية والعربية الشاملة 
والحماية الاجتماعية والاقتصادية، من سنوات حكم ناصر، غدت في الذاكرة البعيدة - لكن النظام 
لـــم يــعــوّضــهــا بــديــمــقــراطــيــة أو ازدهــــــار. ولـــم يــكــن ســـوى جــمــال ورهـــطـــه، وقــائــمــة مــتــزايــدة فـــي الـــطـــول من 
الوزراء الفاسدين، والموظفين ورجال الأعمال، الذين تمادوا في إهمال التغطية على آثارهم، وأقليّة 
الأســوانــي،  عــلاء  مثل  أدرك مراقبون  الازدهـــار. وكما  بــدا عليهم  الفاحش،  أصحاب الغنى  صغيرة من 

كانت مصر تعيش فترة من الإذلال القاسي والإساءة والفقر (٣٦).

وفـــــي أثــــنــــاء ذلــــــك، قـــــرأ الـــنـــظـــام هـــــذا الــمــشــهــد عـــلـــى أنـــــه انـــتـــصـــار عـــلـــى أعـــــدائـــــه، وعــــلامــــة عـــلـــى قُـــدرتـــه 
للنهوض  بالتهيّؤ  الانــشــغــال  شــديــدة  الشعب  جماهير  كــانــت  كــالآتــي:  تـــدور  التسبيحة  وكــانــت  الـــقـــادرة. 
مــن رَقــدتــهــا. والإســلامــيــون رهــن الاعــتــقــال؛ فمن الـــذي يــريــد لمصر أن تصبح إيـــران أخـــرى؟ والشباب 
الــمــتــعــلّــم «غــيــر جــــادّيــــن». والـــعـــمّـــال «تــولّــيــنــا أمـــرهـــم»، وبــخــاصــة مـــن طــريــق الــتــدخــلات «الــعــظــيــمــة» لــهــذا 
الوزير أو ذاك، بتقديم تسهيلات بسيطة في حَالات خاصة. ولا يوجد اشتراكيون حقيقيون في مصر 
على أيــة حـــال. والــواقــع أن مثيري الفتن الأجــانــب والــحــكــومــات الــمــعــاديــة (مــن الــســودان إلــى إسرائيل 
وإيــــران) والــمــذاهــب الفكرية الــدخــيــلــة - وهــم المتّهمون الــمــعــتــادون فــي عــيــون الأجــهــزة الأمــنــيــة - ليس 
لها كبير أثــر فــي الــبــلاد. لــم يــقــدّم أحـــدٌ بديـلاً مــن مــبــارك والأمـــن الـــذي قــدّمــه فــي مــجــاورة صعبة، حيث 
تشكّل الطائفية و«الأصولية» الإسلامية خطراً دائماً. وفي أية حال، كانت التيارات السلفية السلطوية 
الــهــادئــة  أعـــوانـــاً فعليين لــنــظــام مــبــارك. وكــانــت قـــوات الأمـــن والــجــيــش مــــزوّدة بشكل فــائــق عــلــى مستوى 
الرؤساء، من طريق الإعلانات الأميركية بارعة التخطيط - في شكل مستشفيات ونوادٍ ووسائل ترفيه، 
وبَــهــرَجــات، مــثــل ســــوّاق لــســيّــاراتــهــم ومــســاكــن وبــضــائــع اســتــهــلاكــيــة. وفـــي أثــنــاء ذلـــك، صـــارت الــولايــات 
ر الحذِر، كما راح  صندوق النقد  المتحدة تغدق المديح على مصر بوصفها منارة الاستقرار والمحرِّ
تعجّب  وربما  المحلّي.  الناتج  إجمالي  ونمو  الاقتصادي  مثالها  بسبب  لمصر  المديح  يكيل  الــدولــي 
بــعــض الــمــعــلّــقــيــن الـــجـــاديـــن عـــن ســبــب عــــدم قــيــام ثــــورة فـــي مــصــر، ولــكــن لـــم يــفــسّــر أحــــد بــالــضــبــط كيف 
يمكن أن تقوم ثــورة. (وعندما حاولوا القيام بثورة قاموا بالإجراءات الغلط). ومصر، مثل سورية، ما 
عليها إلاّ أن تتقبلّ التوريث . وطالما مصر تنازلت عن غزة لإسرائيل، فإن الأمريكيين لن يتشكّوا من 
تنصيب جمال رئيساً، وسوف يسمحون لوزير الداخلية حبيب العادلي أن يفعل ما يشاء بالانتخابات 
وبالإسلاميين. ثم إن السعودية التي كانت يوماً غريمة لناصر أصبحت اليوم صديقة لمبارك. لذا، فإن 
الوضع الراهن، ولو أنه غير كامل، فإنه سوف يستمر. ثم إن مصر كانت أرض الفراعنة. وكان الشعب 

خَضوعاً ولن يثور ضد حكامه.

ومن السهل تنحية هذه المواقف جانباً. وكان من الصعب جداً توقّع الانتفاضة القادمة، وبعض 
السبب في ذلك أن مصر، مع أنها كانت تقاسي من أزمــة سلطة تنضج على نار هادئة - وهو موطن 

(٣٦) علاء الأسواني، لماذا لا يثور المصريين؟ (القاهرة: دار الشروق، ٢٠١٠).
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ضعف حاد - فإن مؤسسات القمع والإشراف فيها بقيت غير متأثرة، إلى جانب دعم القوى الكبرى. 
وهـــذه الأوضــــاع يمكن مقاومتها بــوضــوح، فــي هـــذا الــمــجــال بـــالـــذات، مــع أوضــــاع إيــــران عـــام ١٩٧٨ - 
حين كــان الــدعــم الأجــنــبــي لــلــشــاه، وأجــهــزة الإشــــراف، وسلطة الــمــؤســســات والــقــمــع تــبــدو جميعها غير 
مــصــابــة - الأمـــر الـــذي جــعــل الــثــورة بــعــيــدة جـــداً مــن الـــتـــوقّـــع (٣٧). والمشكلة فــي جــزئــهــا تــقــع فــي استحالة 
الــمــســاس بالسلطة، والــهــيــمَــنــة والــمــخــيــال الــجــمــاهــيــري الــعــام وهـــي مــن الــمــصــاحــبــات الــضــروريــة. وهــذه 
د إمــكــانــات الــمــؤســســات فــي الــقــمــع،  الــمــواقــف الــســيــاســيــة يــصــعــب ظــهــورهــا فــي الإحـــصـــاءات الــتــي تُـــعـــدِّ
متجذّراً  سياسياً  مُتخَيّلاً  وبوصفه  الاجتماعية.  البنية  تحديد  إلى  الثابتة  المقتربات  أو  الاقتصاد،  وأداء 
فــي الأفــكــار والمشاعر لجماعات فقيرة مــحــرومــة ومــن مستوى أدنـــى، يــكــون مــن السهل إهــمــالــه (لأن 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــتــخــيّــلــون لــيــســوا قــريــبــيــن مـــن الــســلــطــة، أو أنــهــم مـــوصـــومـــون أو لا يــســتــطــيــعــون الــتــواصــل) 
ــل لأنــــه لـــم يـــجـــرِ الــبــحــث فـــيـــه، أو جــــرى بــشــكــل نـــاقـــص. ومــــع ذلـــــك، فــإن  ويــصــعــب مــتــابــعــة هــــذا الــمــتــخــيَّ
والمشاعر  العواطف  فــي  يبرز  والهيمنة،  السلطة  بتكوينات  المرتبط  الجماهيري،  السياسي  المِخيال 
عليهم  بــدا  اجتماعي  هو  ما  في  الذاتية  بالعناصر  كبيراً  اهتماماً  أبــدوا  الذين  أولئك  بعض  والــمــواقــف. 
أنــهــم أكــثــر قـــدرة على فهم المستقبل مــن أولــئــك الــذيــن لــم يـــدركـــوا (٣٨) - حتى عندما ادّعــــوا أن شيئاً ما 
دوا ما الذي كان يحدث - بعبارات ملموسة. لقد زار كاتبُ هذا الفصل مصرَ لدراسة  يحدث، لم يُحدِّ
ن خــالــد  سعيد  مــيــدانــيــة فــي حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٠ - فــي الأســبــوع الـــذي تــلا قــيــام الــنــظــام بــاغــتــيــال الـــمـــدوِّ
فــي الاســكــنــدريــة - فــوجــد محيطاً جــيّــاشــاً. وبــالــقــيــاس إلـــى عــقــد ١٩٩٠، كـــان ثــمــة شــعــور بــطــاقــة جــديــدة 
ومـــبـــادرات، وشــعــور واضـــح بــأن المصريين كــانــوا يــعــدّون النظام مــســؤولاً عــن مشكلاتهم، مــع حضور 

قوى أمن ثقيلة ظالمة أحبطت احتجاجات الشوارع الصغيرة نسبياً مما كان يدور.

وكـــان الــهــجــوم بالقنابل، مــن جــانــب الإســلامــيــيــن كما قــيــل، على كنيسة قبطية فــي  الإســكــنــدريــة في 
فجر عــام ٢٠١١ أكبر شــؤم وبداية كئيبة ممكنة لبداية عَقد جديد، خدمت تسابيح النظام عن الأمن 
والــطــائــفــيــة، وخــطــر «الأصــولــيــة» الإســلامــيــة. وقــد أظــهــر ذلــك الــمــقــدارَ القليل مما أُنــجــز خــلال عَــقــد من 
النشاط السياسي «الــجــديــد» و«غــيــر الــمــســبــوق» (٣٩)، أو «مــا بعد الإســلامــيــة» (٤٠)، يشمل أنــواعــاً جديدة 
من التحالفات، أنشطة عمالية وتحررية، بأنواعٍ جديدة من «النسوية» الإسلامية، وهكذا. ومن بعض 
الـــوجـــوه، كـــان الــهــجــوم عــلــى الكنيسة، وإقــامــة الليلة التأبينية بــالــشــمــوع، الــتــي حــضــرهــا قــلــة فــي الــقــاهــرة 
بعد ذلــك، ممّا قــدّم مشهداً مــزدوجــاً: إيــحــاءً بموجة صــاعِــدةٍ مــن النشاط السياسي مــن العهد السابق، 

وكذلك بفشل عقدٍ من النشاط السياسي في أن يُقدّم أيّة ثمار.

 Beinin and Vairel, eds., Social Movements, Mobilization, and Contestation in the Middle East (٣٧) انـــظـــر: 
and North Africa, p. ix.
 Alia Mossallam, «These Are Liberated Territories: Everyday Resistance in Egypt,» in: Larbi Sadiki, (٣٨)
ed., Democratic Transition in the Middle East: Unmaking Power (London: Routledge, 2012), pp. 124-152.
Beinin and Vairel, eds., Ibid., p. 1.  (٣٩)
 Asef Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post Islamist Turn (Stanford, CA: (٤٠)
Stanford University Press, 2007).
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وقد أدرك غُنيم من جانبه بعض الهبوط في الطاقة في خريف ٢٠١٠ (٤١). بالنسبة للجميع باستثناء 
شديدي الحماسة، كان الإحباط والخوف يتنافسان على بلوغ القمة. فقد استعدّ الإخوان  المسلمون 
لمزيد من الاعتقالات. وراح اليسار القديم يتمتم «نفس الحكاية، نفس الحكاية». ونظر العمّال إلى 
أوضاعهم الاقتصادية. وراح أعوان النظام يتطلّعون إلى رئيس قوي. كما راح وائل غنيم على موقعه 
الشهير بعنوان « كلّنا خالد سعيد» يهاجم الطائفية بشيء من الثقة، لكنه تجنّب الاحتجاجات التونسية 
خــشــيــة أن يــــؤدي احــتــمــال اضــطــهــادهــم وفــشــلــهــم فـــي خــلــق «إحـــبـــاط وهـــــــــوان» (٤٢). وقـــد أثــــار مــقــتــل خــالــد 
سعيد وسيّد بلال على أيدي قوى الأمن استنكاراً بين المدوّنين، ولكن الحدَثين كانا من رموز شراسة 
النظام ووهَــن المعارضة، إذ كانا شرارتين يمكن أن تُلهبا انتفاضة شعبية كبرى. فالإساءة إلى  حقوق 
الإنـــســـان لـــم تــكــن بــالــشــيء الــجــديــد فـــي مــصــر. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن ثــقــتــهــم وطــاقــتــهــم الــكــبــرى، لـــم يستطع 
الشباب المتعلّمون ومدوّنوهم المناضلون - إلى جانب جماعات معارضة أخرى - أن يقدموا الكثير 
سلطة  فتشكيلات  مخنوق.  بــأمــل  ومــهــمّ  كبير  شــعــور  باستثناء   ٢٠١١ بــدايــات  فــي  جهودهم  نتائج  عــن 
الدولة (الاضطهاد، الشرطة وما إلى ذلك) بقيت على عهدها من الصلابة في تشكيل جدار الخوف - 
«الخوف وثقافة الخوف التي أوجدتها الرقابة المستمرة والاستطلاع، والإذلال والإساءة» (٤٣) - الجدار 

الذي كان في انتظار أن يُهدم.

سادساً: اقتباس المثال التونسي

إلى هذه الأرض من المآزق والآمــال، والإحباط والطاقات، والهزيمة والتحشيد، جاءت الأخبار 
والتونسيين  المصريين  مــن الناشطين  صغير  عــدد  بين  إجــرائــيــة  مناقشات  مــن  مــا كــان  تــونــس. ومــع  مــن 
الإنــتــرنــت، لــم تتدفق أي أسلحة أو أمـــوال مــن تونس إلــى مصر. ولــم تقُم أي دبلوماسية تونسية  على 
بــدعــم الانــتــفــاضــة فـــي مــصــر ضـــد مـــبـــارك. ولــــم تــنــطــلــق أيّ مـــبـــادرة مـــن الـــغـــرب أو مـــن الــجــامــعــة الــعــربــيــة. 
وعوضاً من ذلك، حتى في عصر عَولمة البشر والموارد، لم يتجاوز الأمر سوى قوة فكرة استُقبلَِت 
عبر الحدود، وبقي أصحاب السلطة في موقع المتفرّج. كانت الأحداث في تونس تنطوي على أثر 
بــالــغ الــقــوة للتظاهرة لكيفية كسر الــمــأزق وبــعــث التغيير فــي مــصــر. كــانــت الــــدروس الإجــرائــيــة بسيطة: 
احتجاجات شعبية غير مسلحة يمكن أن تنجح. والمثال السياسي كان واضحاً: طاغية عربي مدعوم 

من الغرب يمكن، ويجب، أن يُزاح عن السلطة.

في هذا السياق، حاولت الأنظمة في المنطقة أن تحمي حدودها، مصرّة على أن كل قطر يختلف 
من غيره، وأنّــه لن تكون ثمة «عــدوى» من تونس. والــواقــع أنــه ليس بمقدور أي جهاز أمــن أن يوقف 

Ghonim, Revolution 2.0: The Power of the People Is Greater Than the People in Power, pp. 113-114.  (٤١)
(٤٢) المصدر نفسه، ص ١٢٢.

 Salwa Ismail, Political Life in Cairo’s New Quarters: Encountering the Everyday State (Minneapolis, (٤٣)
MN: Minnesota University Press, 2006), p. 165.
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اعتناق فكرة، بالمعنى التاريخي الفعلي، لا الرومانسي الخيالي. فنظام الاضطهاد المصري لم يكن 
تُــدار  كانت  التي  الناشطة  بالطريقة  الــتــواصــل  مــواقــع  عبر  الجناحين  تطلق  فكرة  بوجه  الــوقــوف  بوسعه 
بها. لم يكن المثال التونسي مربوطاً ببراءة اختراع؛ ففي وضع متوتّر من السيادة بلا هيمَنَة، مهما تكن 
الظروف من خصوصية أو وطنية أو تاريخية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، كان المثال التونسي 
متاحاً للاقتباس والاعتناق (٤٤) على مستوى درامي واسع من جانب أولئك الذين على استعداد لتولّي 

الأمور بأنفسهم ويخاصمون في المعترك السياسي وسط أزمة قائمة للسلطة ونشاط سياسي مُحبَط.

سابعاً: الشباب المتعلِّم

لــقــد تـــجـــردّت للعمل الـــفـــوري طــاقــات الــمــدونّــيــن الــنــضــالــيــة. وبــــدأت حــركــة  شــبــاب ٦ أبــريــل وغيرها 
ــمــيــن بــالــتــخــطــيــط لانــتــفــاضــة غــيــر عــنــيــفــة فـــي مــصــر حــســب الــنــمــط الــتــونــســي. كما  مـــن بــيــن شـــبـــاب الــمــتــعــلِّ
قـــد تـــجـــردّت صــفــحــات تـــواصـــل شــعــبــيــة مــثــل « كــلّــنــا خــالــد ســعــيــد» بــمــئــات الألـــــوف مـــن قــرائــهــا الآن، إلــى 
الــثــانــي/يــنــايــر) للقيام بانتفاضة  كــانــون  الــوطــنــي للشرطة (٢٥  اختير الــيــوم  تـــونـــس (٤٥). وقــد  أخــبــار  تغطية 
جماهيرية (ثورة)، وهي الكلمة التي سرعان ما انتشرت في الاستعمال. وكانت الفكرة أن ينضمّ عدد 
مــن الــتــظــاهــرات فــي مــيــدان الــتــحــريــر لإرغــــام الــنــظــام عــلــى الــتــغــيــيــر. وكــــان تــوجّــه الاهــتــمــام الــخــاص نحو 
الغاز  مواجهة  كيفية  السلمي:  الاحتجاج  أساليب  نحو  التوجّه  من  أقــل  الفكرية  والمذاهب  الأهـــداف 
الرئيسة،  الــشــوارع  إلــى  الانــدفــاع  قبل  الجانبية  الــشــوارع  فــي  الجماهير  تجميع  كيفية  لــلــدمــوع،  المُسيل 
كيفية استقطاب الأعوان، وكيفية إقناع الشرطة بالتخلّي عن هراواتهم والالتحاق بالثورة. وكان أغلب 
هذا التنسيق والتواصل قد حدث على الإنترنت، لكن بعض الاجتماعات الحاسمة لشباب ٦ أبريل 

كانت تتطلب السرّية، وكانت تجري في بيوت خاصة.

ــم بـــــدور كــبــيــر؛ فــالانــتــفــاضــة الـــمـــصـــريـــة، مــثــل الانـــتـــفـــاضـــة الــتــونــســيــة،  وقــــد قــــام نـــشـــاط الـــشـــبـــاب الــمــتــعــلِّ
كانت في الواقع مخطّطة إلى حدٍّ ما، لأن تونس كانت قد اقترحت مثالاً سياسياً وإجــراءات تناسبه. 
وكــــان الــشــبــاب قـــد طـــــوّروا خــبــرة إجــرائــيــة ومــعــرفــة لأكــثــر مـــن عــقــد مـــن الـــزمـــان. وكـــانـــوا قـــد هـــيّـــأوا مساحة 
لاحــتــجــاجــات الـــشـــوارع فـــي حــالــة الإرهــــــاب الــشــديــد. وقـــد اخـــتـــاروا لــهــم مـــواقـــع للتعبئة والـــتـــواصـــل في 
ل لهم مجهولية الهوية وتــرك النظام بلا سند. وقد حملوا أخبار  الإعــلام الاجتماعي، الأمــر الــذي سهَّ
إســـــاءة الــنــظــام إلـــى  حــقــوق الإنـــســـان إلـــى الألـــــوف مـــن الــمــصــريــيــن. كــمــا كـــانـــوا بــارعــيــن فـــي اخــتــيــار الــيــوم 
لدى  المكروهة  الشرطة  ضد  كبيرة  شكاوى  سيثير  ذلــك  لأن  للشرطة،  الوطني  اليوم  وهــو  للانتفاضة، 
أعـــداد كبيرة مــن الــنــاس. وكـــان إصـــرار الــشــبــاب على عــدم العنف عــنــصــراً حــاســمــاً لــلإبــقــاء على حيادية 
الجيش. وقد كان نمط التعبئة الذي بدأ في الشوارع الفرعية وتحرَّكَ نحو الساحات قد أثبت فاعليته.

Benedict Anderson, Imagined Communities, rev. ed. (London: Verso, 2006), pp. 4 and 228. (٤٤) انظر: 
Ghonim, Revolution 2.0: The Power of the People Is Greater Than the People in Power, pp. 131-160.  (٤٥)
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وقــد تفاجأ النظام بهذه التعبئة، وبخاصة لأنها لم تكن ذات جــذور في منهاج فكري، أو مرتبطة 
ر هذا سبب إطلاق  بأحزاب سياسية معارضة أو بالإخوان المسلمين، أو بـ «مخرّبين أجانب». وقد يُفسِّ
سراح وائل غنيم في منتصف الانتفاضة: لأن النظام لم يجد فيه سوى مواطن مخلص، من دون أي 
من  معسولة  كلمات  ببضع  خلالها  مــن  استمالته  يمكن  سياسية»  أو «ارتــبــاطــات  خطير  فكري  مذهب 
حسام بدراوي ليلتحق بالجانب المريح من الحزب الوطني الديمقراطي. ولكن هنا لم يدرك النظام 
الإبن  بصورة  مباشرة -  سراحه  إطــلاق  بعد  الوطني  التلفزيون  على  غنيم  فظهور  خصومه.  قــوة  حقيقة 
البار للشعب، الحزين لما سبَّبه، من عنف - كان رسالة قوية إلى أولئك الذين كانوا متردّدين في دعم 

المحتجّين والصاخبين، الذين يجلبون الفوضى و«مناهج العمل، الأجنبية».

ســـوف  حــــاشــــدة  تــــظــــاهــــرة  أن  لـــيـــعـــلـــمـــوا  يــــكــــونــــوا  لــــم  ـــم  الـــمـــتـــعـــلِّ الــــشــــبــــاب  أن  نــــلاحــــظ  أن  الـــمـــهـــم  مــــن 
تــمــامــاً كما  الــثــانــي/يــنــايــر،  ٢٥ كــانــون  مــراســلاتــهــم قبل  فــي  والــشــك يتّضحان  فــالــخــوف  فــعـــــلاً.  تــحــدث 
من  فكثير  مباشرة.  وبعدها  يوماً  عشر  الثمانية  خلال  مراسلاتهم  في  واندهاشهم  فَرَحَهم  يكتشف 
الـــتـــغـــريـــدات كـــانـــت تــنــطــوي عــلــى مـــراســـلات عــمــا كـــانـــت الــجــمــاهــيــر تـــقـــوم بــــه، وأقــــل مـــن ذلــــك بــكــثــيــر 
كــانــت تـــدور حـــول مـــبـــادرات لــقــيــادة الــجــمــاهــيــر إلـــى أمــاكــن بــعــيــنــهــا، أو لــتــوجــيــهــهــم إلـــى فــعــل أو قــول 

محدّدة (٤٦). أشياء 

أنها  يبدو  متوقّعة،  غير  جَموحة،  مشتركة،  مساهمات  وجــود  إلــى  أخــرى  ودلائـــل  التغريدات  تشير 
كــانــت تــتــدفّــق مــن جميع الاتــجــاهــات. لـــذا كــانــت الأنــشــطــة فــي الثمانية عــشــر يــومــاً تلقائية نــســبــيــاً، ذات 
شكل «أفقي» لامركزي (٤٧). يخطئ من يقول إن تلك الانتفاضة كانت ذات طابع عالي التنظيم أو إن 
الجماهير؛  تحريكَ  بَعدُ  تستطع  لم  الكمبيوتر  فأنشطة  جماهيرها.  تحرّك  هيئات  ذات  مركزية  قيادتها 
وغالباً ما أخفقت في ذلك. بل على النقيض من ذلك لم يكن شباب المناضلين بقادرين على إبقاء 
الجماهير فــي ساحة التحرير بعد تــنــازل مــبــارك - على الــرغــم مما بــدَا فــي عيون كثيرين أن الــثــورة، لم 
الكثير  لديهم  يكن  لم  المدوّنون  فالمناضلون  عسكري.  إنقلاب  إقامة  هدفها  يكن  لم  والتي  تكتمل، 
من المعرفة بالتنظيم الجماهيري في أي جزء من البلاد - وهو نقص تكشّف بشكل قاسٍ في نيسان/

أبريل ٢٠٠٨ - بل منذ شباط/فبراير ٢٠١١. كما لم يكن من الواضح كذلك إن كانت دعاوى  حقوق 
الإنسان ستجد صدى بين الجماهير الأوسع، أو إن كان الناس العاديّون سوف يستجيبون عندما بدأ 
الشباب المتعلِّم بالحديث عن  العدالة الاجتماعية والكرامة ، عندما لم يكن لدى هذه الفئات ماضٍ 
الاجتماعية  وطبقتهم  الجنسية  وقيمهم  رفاهيتهم  وعـــادات  وطعامهم  ملابسهم  بينما  الأمـــور،  هــذه  في 
لم تكن تناسب دور الحاملين الحقيقيين للهوية الثقافية المصرية أو الهموم الاقتصادية والاجتماعية.

 Idle and Nunns, Tweets from Tahrir: Egypt’s Revolution As It Unfolded, in the Words of the :ً(٤٦) انــظــر مثـلا
People Who Made It, pp. 31-45.
 John Chalcraft, «Horizontalism in the Egyptian Revolutionary Process,» Middle East Report, no. 262 (٤٧)
(Spring 2012), pp. 6-11.
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ثم إن «الوقفات الصامتة» التي دعا إليها وائل غُنيم عام ٢٠١٠، وقيام الليل على ضوء الشموع 
كانت وسائل مختلفة جداً عن انتفاضة جماهيرية يمكن لها الصمود في وجه قوات الشرطة والأمن. 
والــــواقــــع أن بــعــض الأنــشــطــة عــلــى صــفــحــات الإنـــتـــرنـــت كــانــت تــدعــو إلــــى أســالــيــب لــتــجــنّــب مـــا يــبــدو أنــه 
مــواجــهــة عقيمة ضــد الــقــمــع؛ ومـــن هــنــا جـــاءت الإضـــرابـــات الــعــامــة والـــتـــزام الــبــيــوت، ومجهولية الــهــويــة، 
والـــوقـــفـــات الـــصـــامـــتـــة، ومــــا إلــــى ذلـــــك. والانـــتـــفـــاضـــة الــجــمــاهــيــريــة تــتــطــلّــب مـــواجـــهـــة كـــبـــرى مـــع اضــطــهــاد 
الــســلــطــة؛ ومــــن أجــــل ذلــــك اقـــتـــرح الــنــاشــطــون أن تـــحـــاول الــتــظــاهــرات اســتــمــالــة الــشــرطــة بــــالأزهــــار وعـــدم 
العنف. وكان على الأحداث أن تتخذ طريقاً آخر، إذ يجب الحدّ من قدرة الشرطة، بل التغلّب عليهم 
قبل  أحــداً  أن  دليل  لا يوجد  لذلك.  يخططوا  أو  يستعدّوا  لم  المتعلِّم  الشباب  لكن  مرتّبة.  معارك  في 
والإصــرار  جسدية.  بمواجهة  قهرها  يمكن  النظام  شرطة  قــوات  بــأن  يؤمن  كــان  الثاني/يناير  كانون   ٢٥

على عدم العنف كان يشير إلى عدم الالتزام ورفض المواجهة الجسدية.

ثامناً: انفجار الفُقراء

ــم فـــي تـــظـــاهـــرات الــــشــــوارع (فــــي الأقـــــل بــحــلــول ٢٨ كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر)،  الـــتـــحَـــقَ بــالــشــبــاب الــمــتــعــلِّ
الــعــنــاصــر الــتــي كــانــت قـــد تــحــشّــدت خـــلال الــعــقــد الــســابــق (وأحـــيـــانـــاً مـــن الــعــقــد قــبــلــه). وذهــــب الإخــــوان 
الــمــســلــمــون، بتشجيع مــن شــبــابــهــم، لــلــقــيــام بــــدور مــهــم فــي حــمــايــة مــيــدان الــتــحــريــر ضــد هــجــمــات أزلام 
الـــنـــظـــام فــــي الأســــبــــوع الأول مــــن شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر. وقـــــد انـــضـــم إلـــــى الــجــمــاهــيــر فــــي طـــــول الــــبــــلاد وعــرضــهــا 
عــمّــال ومــوظــفــون تــضــرّروا مــن الــتــحــرريــة الــمُــحــدَثــة الــتــي حمَلها الــنــظــام. وفــي الــبــدايــة جــرى ذلــك على 
أو  الانتفاضة  لمناصرة  المستقلة  النقابات  بعض  خرجت  الوقت،  مــرور  مع  ولكن  الــفــردي.  المستوى 
أنشطة الإضـــرابـــات، وبــيــن ٨ - ١١ شــبــاط/فــبــرايــر، الــتَــحَــق بــالإضــرابــات حــوالــى ٣٠٠ ألــف مــن العمال، 
حسب بعض التقديرات (التي أوردَتَها  ألكساندر)، وهو ما ساهم في شلل مؤسسات النظام (٤٨)، وفي 

التهديد الذي شعرت به المؤسسات التجارية العسكرية التي كانوا يملكونها أو لهم فيها مصالح.

وكــانــت الجماهير تــضــم كــذلــك كــثــيــراً مــمــن لــم يسبق لــهــم الــتــظــاهــر أو تــوقــيــع الــعــرائــض والــبــيــانــات. 
والواقع أن جانباً مهمّاً من الانتفاضة كان التقمّص المفاجئ للسياسة والتنشيط المؤمّل لأولئك الذين 
تـــولّـــوا مــعــالــجــة الأمــــور بأنفسهم لــلــمــرة الأولـــــى. فــاحــتــجــاجــات الأيــــام الــثــمــانــيــة عــشــر كــانــت أكــبــر ١٠٠٠ 
مرة من احتجاجات الشوارع المألوفة (من دون الإضرابات) في عقد ٢٠٠٠. وإذ كانت التظاهرات 
تــجــتــذب الـــمـــئـــات، بـــل الألـــــوف أحـــيـــانـــاً، كـــانـــت الانــتــفــاضــة تــجــتــذب مـــئـــات الألـــــوف مـــن الــمــحــتــجّــيــن بل 
الملايين - ولو أن الأرقام الدقيقة ما تزال بانتظار المزيد من الأبحاث. وتظهر الإحصاءات في تقارير 
النشطاء ذوي الخبرة، الذين عبّروا عن دهشتهم في الأيــام الأولــى للانتفاضة لرؤية كل هــؤلاء الناس 
الــذيــن لا يعرفونهم يــشــاركــون مــبــاشــرة فــي اتــخــاذ الــمــبــادرات فــي الــتــظــاهــرات، فوصفها عــلاء الأســوانــي 

Alexander, «The Growing Soul of Egypt’s Democratic Revolution». (٤٨) ورد في: 
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بأنها «مــعــجــزة» (٤٩). ثــم إن أثــر مــبــادرات السويس، فــي التظاهرات الأقــل شمولية، مــا يــعــدّه البعض قد 
في احتلاله مساء  والــعــودة إلــى الأسلوب الحاسم  ميدان التحرير  في منع الشباب من مغادرة  تسبّب 

٢٥ كانون الثاني/يناير، كان أثراً صادراً عما هو أبعد من أنشطة المدوّنين.

ومن بعض الوجوه، كان الأمر الحاسم في حركية الوضع هو بالضبط النشاط الجمعي الجموح 
لأولــــئــــك الــــذيــــن كــــانــــوا يـــتـــحـــركـــون لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى. هـــنـــا ظــــهــــرت لـــغـــة الانــــفــــجــــار - الــــتــــي أشـــاعـــهـــا الـــزعـــمـــاء 
والمراقبون وعناصر الأمن - لتعبّر عن شيء مهم. وقد وصف ضابط أمن كبير سابق هذه الثورة بأنها 
«انــفــجــار الــفــقــراء». فقد قــال إنــه فــي عــام ٢٠١٠ كــان الجميع يــتــصــوّر أن شيئاً مــا سيحصل. وأضـــاف، 

ولكن لو قال لك أحدٌ إنه توقَّع انفجار الفقراء، فهو كاذب (٥٠).

ويمكن القول، فعـلاً، إن الجماهير «جديدة العهد على المهنة» في الأيــام الثمانية عشر لم تقدّم 
على  الشرطة  قــدرة  من  الكثير  تنال  أن  استطاعت  التي  الأساليب  كذلك  قدّمت  بل  وحسب،  الأعـــداد 
الــعــســف والإرهــــــــاب، وبـــإظـــهـــار هـــائـــل لــــــلإرادة الــشــعــبــيــة اســتــطــاعــت كــســب حــيــاديــة الــعــســكــر. و«انــفــجــار 
يتوقّعون  كــانــوا  الــذيــن  النظام  خــدمــة  على  القائمين  أولــئــك  نظر  فــي  وبخاصة  هـــذا -  المفاجئ  الــفــقــراء» 
عامـلاً  كــان  العيش -  لقمة  عن  البحث  ويواصلون  سيدي»  يا  أمــرك  والتمتمة: «تحت  الـــرؤوس  طأطأة 
ــمــا ســحــب قــــوات الــشــرطــة فــي مساء  مــهــمّــاً فــي فــقــدان الــنــظــام تـــوازنـــه وارتـــكـــاب أخــطــاء إجــرائــيــة، ولا ســيَّ
الصداقة،  وإظــهــار  الضباط  بمعانقة  الجيش -  مع  بالتآخي  الجماهير  فطريقة  الثاني/يناير.  كانون   ٢٨
وكـــذلـــك بــالــتــراكــم فــــوق الـــدبّـــابـــات، والــتــعــامــل بــعــنــف مـــع عــنــاصــر الــعــســكــر الــتــي تــحــوّلــت إلــــى الــهــجــوم، 
وإصـــرارهـــم على «إخــوتــنــا وأهــلــنــا» فــي الجيش يــدافــعــون عــن شعب مصر ضــد الــنــظــام الــفــاســد - كانت 

حركية مهمة في ضمان حيادية الجيش (٥١).

بين  مهماً  عــنــصــراً  شكّلت  لكنها  الــبــحــث،  مــن  حقها  تنل  لــم  الأشــخــاص،  مــن  مهمة  مجموعة  ثمة 
صفوف الناشطين للمرة الأولــى، وهم المندفعون من الشباب الذين بلغ آباؤهم سن الرُّشد في عهد 
انــفــتــاح  الــســادات. هــذا الجيل الـــذي بلغ ســنّ الــرُّشــد بـــدوره فــي عقد ٢٠٠٠ كــان يتمثّل بصغار الباعة 
والقائمين بأعمال التزويد البسيطة والخدمات والعاملين لحسابهم الخاص (٥٢) والعاملين لسدّ الرمَق 
(في مقابل الأعمال المربحة) في أشغال صغيرة تتطلب كبير جهد واستغلال الذات. كثير من هؤلاء 
الأشــخــاص فــقــراء ومــن طبقات دنــيــا؛ مــن المتنقّلين بين الــريــف والمدينة، والأكــبــر منهم ســنّــاً كــانــوا قد 
اشتغلوا خارج البلاد لبعض الوقت. كانوا يبحثون عن الزواج والمسكن المناسب والعمل المحترم. 

 Alaa Al-Aswany, On the State of Egypt: What Caused the Revolution, translated by Jonathan Wright (٤٩)
(Edin burgh: Canongate, 2011), p. viii.

(٥٠) مقابلة مع ضابط مخابرات مصري كبير، ١٣ حزيران/يونيو ٢٠١١.
 Neil Ketchley, «The People and the Army are One Hand!: A MicroSociology of Fraternisation in the (٥١)
Egyptian Revolution,» paper presented at: BRISMES Annual Conference, 26-28 March 2012.
 Julia Elyachar, Markets of Dispossession: NGOs, Economic Development, and the State in Cairo (٥٢)
(Durham, NC: Duke University Press, 2005).
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كثير من هــؤلاء كان يسكن في مناطق عشوائية، في مساكن دون المستوى أو شديدة الإزدحـــام، من 
دون خدمات تقدّمها الدولة. وكانوا يعملون خارج الوظائف الحكومية، في الشركات الكبرى والمهن 
مفضّلين  تقريباً -  منطقة  أي  في  السياسي  بالنشاط  طويلة  خبرة  لديهم  يكن  ولــم  والــزراعــة.  المختلفة 
ما دعاه آصف بيات باسم «التجاوز الهادئ على المألوف» - يكسبون بعض المال، ويجدون مكاناً 
للعيش (بالدخول في مساكن غير مشغولة) وعمـلاً (بالتفاوض مع الشرطة) ثم يحصلون على بضائع 
اتــبــاع «أساليب  إلــى  ويميلون  الــخــفــاء،  فــي  احتجاجاتهم  بقيت  وقــد  بـــأخـــرى (٥٣).  أو  بطريقة  وخــدمــات 

المقاومة يوماً بيوم». وإذا ما شاركوا في مظاهرة احتجاج، كان ذلك مقتطعاً وآنيّاً.

وفـــي الــحــقــيــقــة، بـــدلاً مــن الارتـــبـــاط بــأولــئــك الــذيــن تـــحـــدّوا الــوضــع الـــراهـــن، كــانــت تــلــك الــجــمــاعــات 
تحت تأثير منظّري التحررية المُحدَثة «المصلحية» في مصر منذ عقد ١٩٧٠. فالقطاع غير الرسمي 
والشركات التجارية الصغيرة، كما كانت تُعرف في هذا السياق، كان يُشاد بها على أنها توفّر الأعمال 
وتـــدعـــم الــنــمــو وســـط أزمــــة ســيــطــرة الـــدولـــة عــلــى الاقــتــصــاد بشكلها الـــقـــديـــم (٥٤). وإذا كـــان لــنــا أن نحكم 
بشكل  بايات  بحث  حتى  أو   ،١٩٨٠ عقد  في  سنغرمان  أجــرتَــهُ  ديانا  الــذي  الميداني  البحث  بموجب 
أعـــمّ، فــإن هــذه الأصــنــاف مــن الأبــحــاث، إلــى جانب الشبكات غير الرسمية مما لديهم، تشير إلــى أن 
هذه الأعمال كانت قادرة على تجميع البضائع وتوصيل الدخول مع مستويات جديدة من الاستهلاك 
إلـــى قــطــاع مــهــم مــن الــســكــان، وبــخــاصــة فــي وقـــت كــثــرت فــيــه الــهــجــرات إلـــى الــجــزيــرة الــعــربــيــة، وجــرت 

تحويلات مئات الملايين من الدولارات لتغذية «القطاع غير الرسمي» من هذا المصدر (٥٥).

لــكــن هــــذه الـــجـــمـــاعـــات وجـــــدت نــفــســهــا مــشــتــبــكــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن جـــهـــودهـــا الـــكـــبـــرى، فـــي «قــفــص 
» (٥٦) ومــع ما دعته  إلياشار في تحليلها باسم «أســـواق الإفـــقـــار» (٥٧). ومنذ عقد ١٩٨٠ تضاءلت  خــفــيّ
فرص  الهجرة أو غدَت أقل مردوداً، إذ ازدادت أسعار البضائع الأساس والمساكن، وتقلصت إعانات 
الـــدعـــم، وتـــضـــرّرت الـــدخـــول بــســبــب الــتــضــخــم، كــمــا رزحــــت الأنــشــطــة الــتــجــاريــة تــحــت وطــــأة الــضــرائــب 
والـــرشـــا والــفــســاد مــن جــانــب الــشــرطــة وســلــطــات الــنــظــام. وقـــد تـــضـــرّرت هـــذه الــجــمــاعــات بــشــكــل خــاص 
بسبب الفساد الذي مكّن رجال الأعمال الأثرياء من التقدم، بينما بقي الآخرون تحت سلطة الشرطة 
واللامبالاة أو العداوة من جانب سلطات النظام. والجيل الجديد الذي وُلدَِ في عقد ١٩٨٠ ونشأ في 
هــذا المحيط، وبــلا عمل إضافة إلــى ذلــك، لم يجدوا الكثير من الفرص للتحرك إلــى أعلى مما كان 

 Asef Bayat, Street Politics: Poor People’s Movements in Iran (New York: Columbia University Press, (٥٣)
1997).
Elyachar, Ibid.  (٥٤)
 Asef Bayat, Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East (Stanford, CA: Stanford (٥٥)
 University Press, 2010), and Diane Singerman, Avenues of Participation: Family, Politics, and Networks in Urban
Quarters of Cairo (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995).
 John Chalcraft, Invisible Cage: Syrian Migrant Workers in Lebanon (Stanford, CA: Stanford University (٥٦)
Press, 2009).
Elyachar, Markets of Dispossession: NGOs, Economic Development, and the State in Cairo.  (٥٧)
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قد تيسّر لآبائهم، ثم إنهم كانوا يواجهون جهاز شرطة فاسداً ومتزايداً في قدراته الأمنية، فدخلوا معه 
في صراع (٥٨).

مفيداً.  إرثــاً سيكون  خلّفت  خصامية،  عناصر سياسات  من  تطلّبته  وما  الشرطة،  مع  المعارك  هذه 
فقد غدا الشباب بارعين في القتال والإهانة والتغلّب على الشرطة وتحييدهم. فقد كانت اهتماماتهم 
فـــي أواســـــط عــقــد ٢٠٠٠ شـــديـــدة الاخـــتـــلاف عـــن اهــتــمــامــات حــركــة كــفــايــة الــغــنــيّــة الــتــحــرريــة. أو اهــتــمــام 
العمال الصناعيين في مواجهة تخفيض الأجور أو الاستغناء عن العمال. لكن التطوّرات خلال ذلك 
العقد غــيّــرت الأوضــــاع. وأحـــد تلك الــتــطــورات هــو المستويات العالية مــن المواجهة فــي مــلاعــب كرة 
القدم بين شباب الأحياء الشعبية والشرطة. وكان من نتيجة ذلك أن أنصار فرق كرة القدم صاروا أكثر 
جماعات  في  تنظيماً  أكثر  أصبحوا  لأنهم   ٢٠٠٠ عقد  منتصف  من  الشرطة  عُنف  مجابهة  على  قــدرة 
في  مشابهة  أولــتــراس  جماعات  مثال  على  فِرَقهم -  بدعم  التزاماً  الأشــد  أولئك  من  متماسكة  مخلصة 
شمال أفريقيا وأوروبــا (٥٩). وقد استطاع أولئك الأنصار، باسم التعلّق الشديد بكرة القدم، من تجميع 
الأثرياء، وحتى ذوي الاهتمامات السياسية، مع شباب ميت غمر، وغيرهم من أهل المساكن الفقيرة، 
الــقــادمــيــن مــن طــبــقــات الــفــقــراء الـــجـــدُد. وكــــان أنــصــار كـــرة الــقــدم بــارعــيــن فــي تــألــيــف الــشــعــارات وتنسيق 
معارك الشوارع. وفي أواخــر عام ٢٠١٠، حسب «فــارس أبيض، من أبطال «الزمالك» كان صراعهم 
مع الشرطة يتزايد ضد وزارة الداخلية وحبيب العادلي الذي كان حقاً يتحمّل المسؤولية الكبرى في 
إشراف الشرطة على ألعاب كرة القدم (٦٠) وكان من نتيجة ذلك تركيز غضب أنصار ألعاب الكرة على 

مركز النظام نفسه.

إذا كـــان مــوضــوع تــنــامــي الــرجــولــة يتمثل بــالــمــلاعــب، وبــعــالــم كــســب الــمــعــاش والأســـــرة، فـــإن كــرامــة 
الــرجــولــة الاجــتــمــاعــيــة بــيــن الــفــقــراء كــانــت تــحــت ضــغــط شــديــد بــســبــب ارتـــفـــاع الأســـعـــار وفـــســـاد الــشــرطــة. 
وهـــذا مــثــال رجــل يمكن أن يتماهى معه كثير مــن الــنــاس الــعــاديــيــن فــي مــصــر - وبــخــاصــة أولــئــك الذين 
يــعــيــشــون فـــي عـــالـــم الأشـــغـــال الــشــاقــة غــيــر الـــمـــنـــظـــورة، بــيــن الــعــامــلــيــن لـــســـدّ الـــرمـــق فـــي الأعـــمـــال الــصــغــيــرة 
والأكواخ. وبدلاً من الموت في الغموض الذي يبدو أن مدينة سيدي بوزيد قد حكمت عليه به، فإن 
بوعزيزي أصبح بطل تونس الثورة في غضون أسابيع. ومع أن بعض الناس، في مصر، جعلوا غياب 
صوتهم مسموعاً بــأعــمــال مشابهة مــن التضحية بــالــذات، فــإن آخــريــن وجـــدوا أن  محمد بــوعــزيــزي قد 
قَلَبَ مصيرهم غير المسموع به من الصراع من أجل البقاء، والتضخم، والآمــال المخنوقة، والكرامة 
الرجولية، وعنف الشرطة والفساد الرسمي، واللامبالاة... إلى أساس ومصدر لتغيّر سياسي وتاريخي 
كبير. كان بوعزيزي أحد الذين أسقطوا بن علي، وهم، أي الشعب المصري، يمكنهم أن يعملوا مثل 
ذلــك في مصر. ونحن لا نعلم من كــان أول من هتف بعبارة «إرحـــل... إرحـــل... إرحــل»، في مصر، 

Ismail, Political Life in Cairo’s New Quarters: Encountering the Everyday State.  (٥٨)
(٥٩) محمد جمال بشير، كتاب الألتراس (القاهرة: دار دوّن، ٢٠١١).

(٦٠) مقابلة مع عضو بارز في ألتراس (نادي الزمالك) بتاريخ ١٧ آذار/مارس ٢٠١٢.
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وحتى  مباشرة -  تونس  من  جاءتا  العبارتين  ولكن  النظام؛  إسقاط  يريد  بشعار «الشعب  نــادى  ولا مــن 
العبارات تماماً  هذه  يعزو  الــذي  الأحمق هو  والمحلل  المصرية.  الكلمات لم تتغيّر لتناسب اللهجة 
إلى القطاعات المتعلّمة في مصر عندما كانت كلماتها قد شاعت بحماسة شديدة في جميع دروب 

الحياة.

تاسعاً: نقاط قوة وضعف

انــفــجــار الــفــقــراء - الــفــعــل الــجــمــاعــي الــجــمــوح مــن جــانــب جــمــاهــيــر كــبــيــرة مــن الــمــصــريــيــن الــعــاديــيــن، 
وكثير منهم كان يعمل أعمالاً صغيرة لسدّ الرمق، بين المدينة والريف، والذين لم يسبق لهم الاشتراك 
في أي نشاط سياسي ملحوظ - يستحق منا وقفة تحليلية مهمة لفهم الانتفاضة، لأنه من دون ذلك 
وقبل  العسكر.  وتحييد  الشرطة  من  والنَيل  الخوف،  حاجز  اختراق  يمكن  كــان  كيف  نــرى  أن  يصعب 
ذلـــك كـــان الــمــحــتــجّــون أقـــل عــــدداً، مــحــاصــريــن ومنتوفين كــالــدجــاج، كــمــا وصــفــهــم طــالــب نــاشــط يائس 
فــي حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٠ (٦١). ولــكــن هــذه الــمــرّة، بعيداً مــن تقديم الــزهــور، كما سبق أن قـــرّر الشباب 
الــمــتــعــلّــم، قــاتــلــت الــجــمــاهــيــر، بــقــوة دفــاعــيــة غــيــر مــســلّــحــة، واحـــتـــلّـــوا مــســاحــات مـــن الأراضـــــــي، محققين 
بالفعل انتصارات في المعارك المرتّبة التي أعقبت ذلك، وأُحرقِت السيارات المصفحة، وأعيد قذف 
الغازات المسيلة للدموع على الشرطة بقوّة «الصيادين»، واستعملت قنابل مولوتوف لتفريق صفوف 
الــشــرطــة والـــحـــصـــار، كــمــا أُضـــرمـــت الـــنـــيـــران فـــي أكـــثـــر مـــن ثــمــانــيــن مـــن مـــراكـــز الــشــرطــة ومــكــاتــب الــحــزب 
المصرية  الصحافة  في  لاحقاً  عنها  صــورٌ  نُشرت  التي  الشرطة  مراسلاتُ  تعطي  الديمقراطي.  الوطني  
فــكــرة عــن قــوة هــذا الــنــشــاط السياسي غير الــمــســبــوق. تُشير نُــســخ هــذه الــمــراســلات إلــى شــعــور الشرطة 
انهالوا  رجــال  مع  أو  التعبئة،  عالية  الجماهير  هــذه  مع  للتعامل  تدريب  أو  خبرة  لديهم  تكن  لم  الذين 
عــلــيــهــم، غــيــر عــابــئــيــن أن عـــاشـــوا أو مــــاتــــوا (٦٢). وقـــد نــفــد مـــا لـــدى الــشــرطــة مـــن غـــاز مــســيــل لــلــدمــوع ومــن 
فاعليتهم.  عَــرقَــلَ  الشرطة  مــراكــز  وحــريــق  الــغــازات،  تلك  مــن  انفسهم  هُــم  يقاسون  وكــانــوا  التجهيزات، 

وبحلول ٢٨ كانون الثاني/يناير، أصاب الإرهاق الشرطة فترك الكثير منهم مواقعهم.

والجديد في هذا الوضع أنه بدا فجأة أنه حتى أدوات النظام في السيطرة - في مقابل أشكاله البالية 
في الهيمنة - غدت الآن موضع طعن. وقد ساعد هذا في التسريع والتصميم الذي سرى بين الجمهور 
الذي كان ينادي بما كان قبل أيام يبدو أمـلاً كاذباً - سقوط النظام وإزاحة مبارك عن السلطة وعلاوة 
على ذلــك، بينما كان إصــرار الشباب المتعلم على سلمية الاحتجاج مهمّاً في الحفاظ على حيادية 
بمطلبها  الــفــقــراء،  انفجار  حملها  التي  الشعبية  الإدارة  لــوحــدة  الهائلة  التظاهرات  ثمّة  كانت  العسكر، 
الوحيد الواضح لإزاحة النظام. وقد أضاف هذا الوضع كذلك إلى صعوبة أن يقوم العسكر بإطلاق 

(٦١) مقابلة مع طالب مسجّل في جامعة عين شمس بتاريخ ١٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠.
Jailan Halawi, «Conspiracy, Treason or Corruption?,» Al-Ahram Weekly (10 February 2011), p. 8.  (٦٢)
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النار على الجماهير لأن الجنرالات كانوا يخشون الفرقة بين الصفوف التي قد تؤدي إلى تمرّد صغار 
الضباط. وكان الجيش كذلك رافضاً الدفاع عن رئيس ضعيف في توجهّاته الوطنية والعربية،  ومصممٍ 
عــلــى تنصيب ابــنــه جــمــال الــمــكــروه جــــدّاً رئــيــســاً بــعــده، ومــســتــعــدّاً لبيع الــبــلاد إلــى رهــط جــمــال. والــواقــع 
التفكّك  أصابها  قد  أساس التسوية بين النُخب كان  تشكّل  التي  للهيمنة  المعقدّة  الفكرية  أن الــروابــط 
في مصر منذ بداية ٢٠١١، كما كان حالها منذ زمن. والأمــر الحاسم أن أعمال الجماهير كانت من 
محايداً -  جيشاً  المباشرة  النتيجة  وكانت  العليا  الطبقات  في  الانقسامات  هــذه  استغلّت  بحيث  الدقة 

لا يدعم النظام ولا الانتفاضة.

فــي هـــذه اللحظة (بــنــهــايــة أســبــوع ٢٩ - ٣٠ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر) ومـــع جــيــش مــحــايــد وجــهــاز شرطة 
مُــهــلــهَــل، كـــان الــرئــيــس قــد انــتــهــى حــتــمــاً، لأن خــدمــات الأمـــن لــم تــكــن مــدرّبــة للسيطرة عــلــى الجمهور. 
فأجهزة السيطرة - وهي الشيء الوحيد الذي حافظ على بقاء النظام في السلطة - قد تهاوت عملياً، 

باستثناء وحدات من الحرس الرئاسي القائمة عند محطة تلفزيون الدولة والقصر الرئاسي.

لهذه  التلقائية  قُـــدرات  جـــذَاب  بشكل  عُــرضــت  التحرير،  مــيــدان  كأنّها  الــتــي  الصغرى  المدينة  وفــي 
الحق «مــلأى  فــي  أنها  أو  لها -  ولا زعــيــم  سياسي،  بيان  على  القائمة  غير  الــخَــلاّقــة،  الثورية  الانتفاضة 
بـــالـــزعـــامـــة». ســـاهـــم فــيــهــا الـــجـــمـــيـــع: حَــــمَــــلَ الـــصـــيـــادلـــة الأدويـــــــــة، وجــــهّــــز الـــطُـــهـــاة الـــطـــعـــام، وعــــالــــج الأطـــبـــاء 
ــهَـــرة بـــتـــزويـــد الـــمـــيـــدان بــــالأســــلاك الــكــهــربــائــيــة، كــمــا قــــام الـــجـــرّاحـــون بـــإجـــراء  ــمَـ الـــجـــرحَـــى، وقـــــام الـــعـــمّـــال الـ
الــعــمــلــيــات الــعــاجــلــة، وقـــام عــمّــال الأفـــــران بــتــوزيــع الــخــبــز، وأولاد الأثـــريـــاء مــن الــزمــالــك حــمــلــوا الـــدروع 
الواقية لأولاد الأحياء الشعبية، وتجرّد مشجّعو كرة القدم للقتال، والعمّال - الشعراء أبدعوا الأغاني 
والأناشيد، وأقام الطلبة الخيام، كما راح العمال اليدويّون بتكسير الأرصفة لاستعمال الحجارة ضد 
أزلام الــنــظــام، وجــــاء أصـــحـــاب الــحــوانــيــت يــحــمــلــون آلات لــشــحــن الــهــواتــف الــنــقــالــة، وهـــكـــذا. وانــقــلــب 
ميدان التحرير إلى ديمقراطية شعبية مباشرة، من نوع لم يكن معروفاً من قبل. وظهرت كتابة شديدة 
الــوضــوح على جـــدران فــي مــيــدان التحرير تقول فــي الأســبــوع الــلاحــق ليوم ١١ شباط/فبراير ٢٠١١: 
«هنا قضيتُ أسعد أيام حياتي في الحرية والكرامة والثورة». كان الشعب المصري يريد إسقاط نظام 
فاسد، لذلك تحركّوا وتوحّدوا وعاد من غير الممكن مقاومتهم. كان أزلام النظام قد تفرّقوا شذَر مَذَر 

وصاروا رمزاً لإفلاس النظام ويأسه.

ولكن، على المرء أن يلاحظ كذلك نقاط الضعف الإجرائية (قبالة نقاط القوة الموحية) في هذه 
الانتفاضة التلقائية (على ما فيها من تناسق). لم تكن هذه انتفاضة بقيادة إجرائية واضحة، ولا طليعة 
منظمة، أو مذهب فكري واضح، أو جذور قوية بأساسٍ تنظيمي. فلم يكن هناك، وما كان ممكناً أن 
يكون، جهاز متجانس أو قيادة مستعدة لتسلّم تلفزيون الدولة، أو وزارة الداخلية أو القصر الرئاسي - 
الذي  فالجمهور  الجيش).  سيطرة  عن  خارجة  فئة  بدعم  مسلّحة (ربما  بمواجهة  أو  جماهيري  بفعل 
يتجمع تلقائياً، حتى جمهور بالملايين، يمكن أن يتفرق بسرعة نسبية. في هذه اللحظة، عندما بدا أن 
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النظام قد فقد دفاعاته، جاءت المبادرة ليس من الجماهير، التي جرى تطويقها للمرة الأولى، بل من 
الشعبية  موجة  راكباً  السلطة،  مقاليد  وتسلّم  الرئيس  أزاح  الــذي  المسلّحة،  للقوات  الأعلى  المجلس 

الهائلة التي كسبها بفعل موقفه المحايد.

خاتمة

ــتــــراضــــات حـــــول الــســاحــة  ــــدّم هـــــذا الـــفـــصـــل وصــــفــــاً لانـــتـــفـــاضـــة مـــصـــر، يـــقـــوم عـــلـــى مــجــمــوعــة مــــن الافــ قــ
الـــســـيـــاســـيـــة وحــــركــــيــــات جـــــدل الـــهـــيـــمـــنـــة. وكــــانــــت الـــفـــكـــرة تـــجـــنّـــب أنــــمــــاط الـــجـــوهـــريـــة والـــحـــتـــمـــيـــة الــمــرتــبــطــة 
ــاً. وقـــــد قـــيـــل إن ســـيـــاســـة خـــارجـــيـــة مــــن الـــخـــضـــوع عـــلـــى الـــمـــســـرح الـــمـــحـــلّـــىِ،  بـــالاســـتـــشـــراق والــــحــــداثــــة مــــعــ
ومحاولة التوريث، والهجوم على مركزية الدولة الناصرية والضمان الاجتماعي إلى جانب الفساد، 
وعدوانية الشرطة قد تضافرت جميعاً لتفكيك قضايا الهيمنة في التسوية الفكرية  و«أســواق الإفقار» 
والــقــبــول، وهــي أمـــور بالغة الأهــمــيــة فــي تشكيل الــنــظــام السياسي فــي مــصــر، كــانــت هــذه ظــروفــاً مواتية 
لــمــبــادرات جــديــدة جــامــحــة مــن مــصــادر لــم تــكــن مــنــتــظــرة يــومــاً مــا خـــلال عــقــد ٢٠٠٠، وبــخــاصــة حركة 
كفاية!، احتجاجات العمال والموظفين، والطاقات الجديدة لشباب  الإخوان المسلمين. ولكن هذه 
الحركات الجديدة لم تكن قادرة على البروز بأي شكل مؤثر قبل ٢٠١١؛ ومع أنها قد فتحت مجالاً 
لعلاقات جديدة وأشكال في النشاط السياسي، إلاّ أنها قصّرت في بلوغ نجاحات ملموسة في بداية 
عــام ٢٠١١. ومــع ذلــك، كانت إنــجــازات تلك الحركات، جزئياً، إضافة إلــى إخفاقات النظام، ما قاد 
إلــى وضــع مــن الــســيــادة بــلا هَيمنة فــي بــدايــة العقد الــجــديــد. لقد كشفت هــذه الــحــركــات عنف النظام، 

لكن هذا العنف نفسه هو الذي حال دون بلوغ أهدافهم.

وفــي بــدايــة ٢٠١١، كــان سقوط بن علي فــي تونس قــد أظهر فجأة نمطاً جــديــداً مــن الفعل حَمَل 
جماعات جديدة إلى الشوارع ووحّد الملايين من أصول مختلفة تحت رايات انتفاضة وطنية وشعبية 

تهدف إلى إسقاط نظام فاسد ظالم.

وقد ساعد استشهاد  محمد بوعزيزي بشكل خاص، في إلهام قطاع مهمّ من فقراء المدن للتحرك، 
وهم جماعة لم يسبق لها الاشتراك في صراعات سياسية ملحوظة قبل عقد ٢٠٠٠. وتحت ظروف 
الــتــضــخــم، والـــفـــقـــر، والاســــتــــلاب، وصـــلـــت هــــذه الــجــمــاعــة إلــــى حــــدّ مـــن الـــتـــبـــرّم الــشــديــد بــالــوضــع الــقــائــم 

وبالنظام الذي حملّوه المسؤولية. وحدث الانفجار في ٢٥  كانون الثاني/يناير بعد ذلك.

لــقــد تـــحـــرّك فـــقـــراء الـــمـــدن بــســبــب الإخـــفـــاقـــات وعـــــدم اهــتــمــام نــاشــطــي عــقــد ٢٠٠٠ كــمــا بــســبــب من 
نــجــاحــاتــهــم. كــانــت نــجــاحــات الــنــاشــطــيــن قــد فــتــحــت مــجــالاً لــلــفــقــراء، لــكــن إخــفــاقــاتــهــم أرغــمــت الــفــقــراء 
على تولّي الأمور بأنفسهم. وقد نزل الإخوان المسلمون إلى الساحة لأن إخفاق منهجهم الانتخابي 
كـــان بــعــض الــســبــب فــي ذلـــك. لــقــد قــامــت مــنــاهــج الــتــلــفــزيــون، والــصــحــافــة المستقلة الــجــديــدة، ووســائــل 
التواصل الاجتماعي جميعاً بأدوار مهمة في التواصل والتنسيق والتحريك - التي جَرَت بطرق تلقائية 
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وأفُــقــيــة تــمــامــاً. كــان انفجار الــفــقــراء - أعــدادهــم، الــتــزامــهــم، وحــدتــهــم - مما جعل الانتفاضة تُفهم على 
أنــهــا مــعــركــة بــيــن شــعــبٍ وطــنــي ونــظــام فــاســدٍ ســيّــئ الــســمــعــة. وقـــد يُــقــال إن هـــذا الــنــوع مــن فــهــم الأوضـــاع 
ما كان له أن يكون من دون هذا التحرّك الجماهيري، أو لو كان الوضع مقتصراً على شباب الفيس 
بـــوك، أو الــعــمــال، أو/و  الإخـــــوان المسلمين. فــهــذه الــجــمــاعــات، لــو كــانــت تعمل مــعــاً، أو عــلــى انــفــراد 
لــكــان يــبــدو عليها عـــدم الاتــحــاد أو أنــهــا كــانــت تُــطــالــب بــأمــور جــزئــيــة تــخــص قطاعاتها وحــســب. ثــم إن 
الأعمال المباشرة للجماهير واستخدام القوة الدفاعية، وأساليبها في احتلال الساحات العامة حيّدت 
أو أضــعــفــت مــؤســســات الــعــنــف الــحــاســمــة فـــي يـــد الـــدولـــة بــطــريــقــة جــعــلــت اســـتـــمـــرار الــنــظــام فـــي الــحــكــم 

مستحيـلاً.

كــان الــنــشــاط السياسي لــلــفــقــراء، قبل كــل شـــيء، هــو الـــذي نــال فعـلاً مــن قـــدرة الــدولــة على العنف 
الــــــذي، فـــي غـــيـــاب قـــاعـــدة عــريــضــة لــلــســلــطــة كــــان هـــو الأســــــاس فـــي اســـتـــمـــرار بـــقـــاء الــســلــطــة. ولـــكـــن، في 
اللحظة الأخيرة، قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ زمام المبادرة وتسلّم السلطة فتوارت 
الجماهير من ساحات مصر وشوارعها، راضية بفسح المجال لما كان يُعتقد أنه جيش وطني شريف 
أخوي، متنازلين عن الساحة السياسية إلى قوات سياسية أكثر تنظيماً. والآن دخلت الحركية الأساس 

للساحة السياسية المصرية طوراً جديداً.

أو  الجمعي،  العلني،  الــمُــربِــك  الــصــاخــب،  الجماهيري  الفعل  أهمية  بــجــلاء  التحليل  هــذا  يــوضــح 
كــافٍ.  غير  أدنــى  إلــى  أعلى  مــن  التحليل  أن  الــواضــح  ومــن  السياسي.  الميدان  فــي  الجماهيرية  التعبئة 
فالعمل الجمعي الجموح - وهو هنا في أنماط تلقائية نسبياً وأفُقي التوجه، وهو المألوف كموضوع 
فـــي الــــدراســــات الـــشـــرق أوســطــيــة فـــي الــســنــيــن الأخــــيــــرة - لـــه أثــــــرُه، وبــــه حـــاجـــةٌ لأن يُــفــهــم بـــصـــورة أفــضــل. 
فحركية الأســفــل إلـــى الأعــلــى مــن الــواضــح أنـــه لــم تستهلكها فــكــرة أســلــحــة الــضــعــفــاء، كــمــا أن الأنــمــاط 
بين  شَبَحية  مــوجــودات  محض  ليسوا  فالمرؤوسون  الوحيد؛  الحاكم  هي  ليست  السلطة  من  المتنقلة 

يدي الخطاب النخبوي.

م هنا (خلافاً للماديّة والحتمية) بأننا لا نستطيع فهم أعمال الملايين الذين  يوحي الوصف المقدَّ
نزلوا إلى الشوارع دون الاهتمام الجدّي بالمخيال السياسي الجماهيري. ربما كان الفقراء لم يشاركوا 
فــي الــنــشــاط الــســيــاســي خـــلال عــقــد ٢٠٠٠، لكنهم كــانــوا يــراقــبــون بــاهــتــمــام شــديــد مــا كــانــت السلطات 
الــواردة  إلــى الرسالة  فائقة  بسرعة  وليس الحل، فاستجابوا  المشكلة  إلــى أن النظام هو  وانتهوا  تفعله، 
من تونس بأن  الاحتجاج الجماهيري قد يستطيع إزاحة النظام. كانت هذه التركيبات السياسية حاسمة 
للتعبئة الــســيــاســيــة - ولـــم تــكــن عــلــى الــخــطــو نــفــســه مـــع الاســتــغــلال الــرأســمــالــي أو الـــقـــوى الــتــي أطلقتها 
التقانة الحديثة أو العوَلمة. والواقع أن الفكرة التي شاعت بين الفقراء منذ  ٢٥ كانون الثاني/يناير هي 
أن الثورة نفسها قد أربكت الاقتصاد، بإزالة الوظائف والدخول، والتسبّب في الإجرام وانعدام الأمن 

في الشوارع؛ وكانت مما أذاب الالتزام الثوري والوحدة وامتدّ إلى التعبئة الشعبية باسم الثورة.
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كانت التعبئة والتفرقّ مهمة للثورة والثورة المضادة معاً. فمجالات  تويتر،  وفيسبوك وأشكال من 
الاستغلال ما تزال موجودة، لكن التعبئة الجماهيرية يجب أن توضع في حيّز سياسي وخيالي لكي 
تُــفــهــم بشكل كــــافٍ. غــيــر أن أنــمــاط الــخــيــال الــمــطــروحــة ليست مــرهــونــة بــقــوالــب الاســتــشــراق الــمُــحــدث. 
ولا يـــوجـــد فــي أي مــوضــع مــن هـــذا التحليل أي دور مــلــحــوظ لــلــمُــفــتَــرَضِ مــن الــخــصــائــص الــجــوهــريــة، 
الأبدية، الاستثنائية للثقافات المشرقية، الإسلامية، أو العربية (السلطوية، العنف، الإرهاب، التعصّب، 
الــفِــئــويــة، الــخــضــوع، أو الــفــوضــى). وعــوضــاً مــن ذلـــك، يــكــون السعي إلــى الــحــريــة، والــخــبــز، والــكــرامــة، 
الحرجة،  اللحظات  في  والــوحــدة  مبدأ،  على  القائم  بالفعل  والالــتــزام  الدفاعي،  السلمي  والاحتجاج 
والتنسيق وســط التلقائية، والانـــدفـــاع، والــشــجــاعــة هــي الــمــوضــوعــات الأكــثــر وضــوحــاً مما يُــســهِّ ــل على 
المرء بحثه بعمق أكبر، إذا ما نظر بجدّية إلى التُهم الهزيلة التي تردّ عليها المساعي المذكورة بمزيد 

من الجدّية.
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الفصل الثامنالفصل الثامن

النّساء والدّيمقراطيّة والسلطويّة 
في سياق الانتفاضات العربيّة

 سامي زُبيدة

ص مُلخَّ

إن فــــوز الأحـــــــزاب الإســـلامـــيّـــة الانـــتـــخـــابـــيّ فـــي الأقــــطــــار الـــعـــربـــيّـــة حــديــثــة الـــتـــحـــوّل قـــد ولّـــــد تـــســـاؤلات 
عمليّين  زعــمــاء  عــن  صـــادرة  مُطَمْئنِة  تصريحات  وثــمّــة  والعائلة.  الــمــرأة  حيال  والتشريع  السّياسة  حــول 
يــتــمّ الــطــعــن فــيــهــا فــي أوســــاط نــاخــبــيــن قــد عــلــت أصــواتــهــم مــعــلــنــةً ردّ الاعــتــبــار لأصــــول الــشــريــعــة وتــقــويــم 
الحيّز العام. يشير تاريخ السياسة حيال المرأة والعائلة منذ بواكير القرن العشرين إلى أن زعماء من 
أمــثــال  أتــاتــورك ورضـــا شـــاه، ومــن بعدهما  عبد النّاصر  وصــــدّام، هــم الــذيــن خَــطَــوا خــطــوات يسيرة تجاه 
إصـــلاح قــانــون العائلة وتحرير الــمــرأة. ولطالما كــانــت هــذه الــخــطــوات تُتّخذ رغــم أنــف سُلطات دينيّة 
على قمع  والــوراثــيّــة  المستبدّة  الأنظمة  عــادة  جــرت  الناخبين. لقد  وذكــوريّــة تساندها فئات واسعة من 
حراك المواطنين السياسيّ في  المجتمع المدني وحياة الجمعيات، ما أفاد الشّبكات الدّينيّة والريفيّة 
التي، وإن كانت خاضعة للقمع، قد حافظت على قدراتها الاجتماعيّة - الاقتصاديّة بوصفها وحدات 

تكرّس بقاء الطبقات الشعبيّة.

ــيـــــاب، أو ضــــعــــف، الـــمـــؤسّـــســـات  ــ ــيّــــة الانــــتــــخــــابــــيّــــة والانــــتــــخــــابــــات الـــــحـــــرّة فـــــي غـ إن ظــــهــــور الــــدّيــــمــــقــــراطــ
والتنظيمات السّياسيّة كان قد جرى لمصلحة الأحزاب الدّينيّة الشعبيّة، وكان العراق المثال الواضح 
الــمــتــطــرّف، حــيــث جــــاءت الانــتــخــابــات بـــأحـــزاب طــائــفــيّــة منقسمة عــلــى نــفــســهــا، مــا أطــلــق الــعــنــان لسلطة 
الـــدّيـــن عــلــى قــضــايــا الأحـــــوال الــشّــخــصــيّــة وعــلــى تــعــريــض الــنّــســاء للضغط والــتّــخــويــف. لــقــد أبــقــت قــيــادة 
القضايا  هــذه  حــيــال  غامضة  مواقفهما  تــونــس  فــي  النّهضة  وقــيــادة  حــزب  مصر  فــي  المسلمين   الإخــــوان 
حــتّــى الآن، وقــد حــوصــرت بين الــتــحــوّلات العمليّة مــن أجــل الــظــهــور بمظهر الــمــتــحــرّر غير الإقــصــائــيّ 
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من جهة وبين إصرار الناخبين المحافظين والسلفيّين ذوي الشعبيّة على الأخذ بالأخلاقية والشريعة 
الإســلامــيّــتــيــن. إن   المجتمع الــمــدنــي الأمــتــن عــــوداً فــي تــونــس، بــمــا فــيــه مــن تنظيمات نــســويّــة، فــي موقع 
يمكّنه مــن مــقــاومــة الــضــغــوط الــديــنــيّــة عــلــى نــحــو أفــضــل مــن قــريــنــه الــمــصــريّ الـــذي يــواجــه مجتمعاً أشــدّ 

إغراقاً في الأسلمة.

*

إن الــفــوز الانــتــخــابــيّ لــلأحــزاب الإســلامــيّــة فــي مصر وتــونــس والــمــغــرب قــد ولّـــد قلقاً حــول السّياسة 
مُطَمْئنِة  تصريحات  رغــم  وذلــك  الجنسين،  بين  الــمــســاواة  وبخصوص  العائليّة  الــشــؤون  فــي  والتشريع 
صادرة عن شخصيّات قياديّة. وكان الفوز الانتخابي للإسلاميّين في العراق قد أفضى إلى خليط غير 
متناسق من السّياسات والقوانين حيال العائلة خطّتها سلطات دينيّة شتّى، ورافقها الكثير من القيود 
والتخويف. وقد تكون هذه هي اللحظة المؤاتية لتحليل سجلاّت بلدان شرق أوسطيّة شتّى في هذه 
أن  يمكن  ومــا  السّياسيّة،  بالأنظمة  وعلاقتها  والعشرين،  والــحــادي  العشرين  القرنين  مــرّ  على  الشؤون 

يُستشرَف من هذا التاريخ بخصوص التحوّلات الرّاهنة.

لقد جاءت الانتفاضات في مصر وتونس وغيرها من البلدان على يد جماعات جُلّها من شباب 
المدن الذين طالبوا بإزالة الأنظمة القمعيّة ونادوا بالحرّية والكرامة  والعدالة  الاجتماعيّة. وكانت هذه 
الجماعات تتميّز عن سابقاتها من جماعات المعارضة والتظاهرات التي كانت هواجسها وطنيّة ودينيّة 
الاحتجاج  حيّز  الرجال  نظائرهن  يشاركن  الرّاهنة،  الأحــداث  هــذه  طليعة  في  النّساء  كانت  وقــد  بحتة. 
في  بـــ «التحريريّين»  فلُقّب  الــتّــحــريــر،  مــيــدان  فــي  اعتصم  قــد  مصر  فــي  الجمهور  هــذا  وكـــان  والمطالبة. 
مــا بــعــد. وقـــد تــلــقّــت هـــذه الجماهير فــي ســيــاق «الـــثـــورة» الــمــصــريّــة هــجــومــات عنيفة مــن قــــوّات الــشّــرطــة 
والـــجّـــيـــش، كــمــا شــــارك فـــي ذلـــك الــبــلــطــجــيــة، وهـــم عــصــابــات الــنّــظــام غــيــر الــرّســمــيّــة. واســتــهــدفــت الــنّــســاء 
بــخــاصّــة فـــي اعــــتــــداءات جــنــســيّــة وتـــنـــديـــدات كــلامــيّــة. واســتــنــكــرت جــهــات ديــنــيّــة ومــحــافــظــة الــمــتــظــاهــرات 
لاختلاطهن برجال غرباء عنهن في حيّز مشترك. أمّا المتظاهرات ذوات النزعة الإسلاميّة، فكنّ، عند 

نزولهن للسّاحة بغية مساندة أحزابهن، متحجّبات وبمعزل عن سائر المتظاهرين.

لــكــن الــتــحــريــريّــيــن ونـــظـــراءهـــم لـــم يــنــتــصــروا فـــي الـــتـــســـويـــات الـــتـــي تــلــت ســـقـــوط الأنـــظـــمـــة، إذ أبــــرزت 
بـ  يُدعى  ومــا  السّابق  النظام  عناصر  الأولـــى،  بالدرجة  تحدّتها،  إسلاميّة  أحــزابــاً  الانتخابيّة  الدّيمقراطيّة 
وأمــوال.  «النظام المتجذّر». وكانت هذه العناصر تتمتّع بشبكات داعمة وشبكات راعية ذات تنظيم 
ــد المواطنون الــذيــن أشعلوا فتيل الــثــورة، أمّــا زعــمــاء النزعة الإســلامــيّــة الــذيــن تــمّ انتخابهم فقد  وقــد حُــيَّ
كانوا عمليّين حيال المضمون الإسلاميّ لمنهجهم. ورغم أنهم لم يفتأوا يذكرون الشّريعة الإسلاميّة، 
ظلّوا يطلقون في الوقت نفسه، تصريحات متحرّرة حول الدولة المدنيّة والحقوق الأساس، بما فيها 
والأخلاقية  العائلة  حيال  بالشريعة  بالأخذ  تمسّكاً  أشــدّ  كانوا  وناخبيهم  أتباعهم  أن  بَيد  الــمــرأة.  مكانة 
بعامّة. فالشريعة، في نهاية المطاف، ليست ذات صلة إلى حدّ بعيد بالنسبة إلى معظم شؤون السّاسة 
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العامة  والأخلاقية  والنساء  العائلة  على  تتركّز  تطبيقها  فمجالات  الحديثة؛  الــظــروف  ظــلّ  في  والإدارة 
والرقابة على الانتاج الثقافيّ، يساندها في ذلك نظام تربويّ يماشيها. ويسبر هذا الفصل غور التاريخ 

الحديث لهذه القضايا بغية إيضاح الوضع الرّاهن.

أولاً: النّساء والسلطويّة والدّيمقراطيّة في الشّرق الأوسط: منظور تاريخيّ

في العقود المبكّرة والوسطى من القرن العشرين، كان الزعماء المستبدّون هم مَن دشّن سياسات 
وتشريعات تجاه تحرير  النساء في كل من العائلة والمجتمع. وكان مصطفى كمال  أتاتورك مَن أطلق 
العمليّة هــذه في تركيا - وتبعه إلــى حــدّ ما رضــا شــاه في إيــران - واتّخذ منهما بعض القادة العرب في 
زعيمين  أن  السّياق  هــذا  فــي  بالذّكر  والجدير  بحذافيره.  احتذائه  على  يــجــرؤوا  لــم  مــثــالاً  التالية  العقود 
ين مــن أهــل البلدين الــســابــق ذكــرهــمــا هما الــلــذان أدخـــلا هــذه الإصــلاحــات فــي البلدين اللذين  مستبدَّ
لم يقعا تحت حكم استعماريّ غربيّ مباشر، بينما تجنّب كلٌّ من النظامين الاستعماريين البريطاني 
والفرنسي، إلى حدّ بعيد، أن يتحدّيا، أو أن يواجها، العادات والتقاليد المحلّية والقانون والدّين طالما 
لــم يــهــدّد أيٌّ مــنــهــم أوجــــه الــحــيــاة هـــذه فــي الأمــــن والــنــظــام. لــقــد قـــام الــبــريــطــانــيــون والــفــرنــســيــون، وكــذلــك 
الهولنديون في إندونيسيا، بتجميع العادات الدّينيّة والتقليديّة وتنسيقها رسميّاً في البلدان التي وقعت 
تحت سيطرتهم، بما في ذلك الشريعة الإسلامية بخصوص الحياة الاجتماعيّة والأحوال الشّخصيّة، 

ما أدّى غالباً إلى جعل الأعراف والممارسات الذكوريّة أكثر تصلّباً وتزمّتاً.

لــقــد شــمــلــت الـــنـــضـــالات الـــوطـــنـــيّـــة مـــن أجــــل الاســـتـــقـــلال غـــالـــبـــاً الــمــنــاهــج الـــفـــكـــريّـــة لـــلأصـــالـــة الــثــقــافــيّــة 
في  بما  الاستعماريّة،  القوالب  من  بعيداً  والتقليديّة  الدّينيّة  الممارسات  تشكيل  أعــادت  التي  المحلّيّة 
ذلك الأعــراف بخصوص العائلة والنشاط الجنسيّ والنّساء. وكان هذا أمــراً مهمّاً للغاية في الجزائر، 
حيث أدّى وجود مجتمع المستوطنين الفرنسيّين وتكاثر المساعي الرّامية إلى ضمّ الجزائر إلى فرنسا 
إلــى التشديد على الإســلام بوصفه ضرباً من الأصــالــة المحلّية في النضال من أجــل الاستقلال. وقد 
قامت النساء بــدور مُهم في حرب الاستقلال، لكن، وما إن تحقّق الاستقلال حتّى تم إرجــاع النساء 
قــد أُعــيــد تشكيلها. وشهدت  الــتــي كــان  والــديــنــيّــة  التقليديّة  الــعــادات  الـــذي تحكمه  العائلي  الــحــيّــز  إلــى 
على  يُــذكــر  نــجــاح  دون  وممارسته  الــدّيــنــيّ  الــقــانــون  تــحــدّت  نسويّة  وتنظيمات  حــركــات  اللاحقة  العقود 
نطاق الإصلاح القانونيّ إزاء الإسلام الشّعبيّ ومن ثمّ النزعة الجهاديّة المسلّحة. وكانت هذه الحال 
تــنــاقــض تـــقـــدّم الــنــســاء الــفــعــلــيّ فـــي الـــمـــجـــالات الاجــتــمــاعــيّــة والاقـــتـــصـــاديّـــة، وقــــد ظــــلّ مــعــضــلــةً دون حل 
حتى يومنا هذا. ولربّما كانت الجزائر حالة متطرّفة، لكن ثمّة ملامح مشتركة لهذه الأصالة المعادية 

للاستعمار في الفكر الوطنيّ المعادي للاستعمار في بلدان أُخرى (١).

 Nikki R. Keddie, Women in the Middle East: Past and Present انـــظـــر:  الـــتـــاريـــخ،  هــــذا  حــــول  شــامــلــة  (١) لــــنــــظــــرة 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007), pp. 75-100.
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لــقــد كــانــت كـــلٌّ مــن تــركــيــا وإيـــــران، رغـــم أنّــهــمــا لــم يــتــعــرّضــا إلـــى حــكــم اســتــعــمــاري، نــتــاجــي تاريخين 
بتاريخ  وتتمتّع  والرأسماليّة،  الحداثة  قوى  على  بكثير  أكثر  منفتحة  تركيا  كانت  فقد  للغاية.  مختلفين 
طويل من الإصلاحات والتحولاّت، على النقيض من إيران. وقد برز  أتاتورك بوصفه بطـلاً قوميّاً من 
خلال نضال من أجل الاستقلال، وكان يتمتّع بشرعيّة تتيح له أن يملي على مجتمع كان قد تعرّض 
للتدمير والــزلــزلــة جــــراّء الــحــرب والاحـــتـــلال. وكــــان فــي وســـع  أتـــاتـــورك، وهـــو عــلــى رأس حــركــة سياسيّة 
وطــنــيّــة، أن يُــخــضــع الــمــؤسّــســات الــدّيــنــيّــة وأفـــرادهـــا: فــقــام بــإبــعــاد الــشّــريــعــة وحــظــرهــا، بينما بــقــي الإســـلام 
السنّيّ من المكونّات الأساس للهويّة الوطنيّة ضمناً. أماّ رضا  شاه فقد أبعد رجال الدّين وأزالهم من 
ســدّة القضاء، ثم رحّــب بالمساومة على قانون الأحــوال الشّخصيّة ومكانة المرأة لقاء تجنّب المزيد 
مــن المواجهات. لكن رضــا شــاه أمــر بــإزالــة النقاب عــن النساء إلــزامــاً، وهــي خطوة ذات مغزى رمــزيّ 
عميق، تماماً كما أمسى التحجّب القسري في ظلّ الجمهوريّة الإسلاميّة مَعْلماً واضحاً للعيان لسلطة 

الإمام: ففي الحالتين وظّف كلٌّ منهما جسم المرأة لإظهار سلطته (٢).

ولكن ماذا كان يقصد هؤلاء المحْدثون والمصلحون بكلمة «التحرّر» إذ لم يكن المقصود تحرّراً 
محجّبة،  لا تكون  وقد  ومحتشمة،  عفيفة  شيء  كل  قبل  الحديثة  المتحرّرة  المرأة  كانت  فقد  جنسيّاً؟ 
لــكــنــهــا كـــانـــت مــتــلــفّــعــة لــلــغــايــة. وقــــد كــــان الـــنـــشـــاط الــجــنــســيّ مـــن الـــمـــوضـــوعـــات الـــمـــحـــظـــورة فـــي مــعــرض 
بالنشاط  تتعلّق  وكبيرة  صغيرة  كــل  فــي  التّقليديّون  الــدّيــن  علماء  تــحــدّث  فبينما  الــتــحــرّر.  عــن  الحديث 
ــلات والــمــحــرّمــات، عــن الــعــفّــة والــمــخــاطــر، تــجــنّــب الــمــحــدثــون الــمــوضــوع جملة  الــجــنــســيّ: عــن الــمــحــلَّ
وتفصيـلاً. وكان هدف النّاشطين المحدثين إزاء المرأة أن تزيل حجابها وتظهر في الحيّز العام وتطلب 
العلم. واختلف الناشطون المحدثون، أو لم يكونوا واضحين، حيال أصناف المهن والمساهمة في 
الحيّز العام التي ارتأوها للمرأة، أو إذا ارتأوا أن تنافس المرأة الرجل على قدم المساواة، كما لم يكن 
إجــمــاع (٣) حــول إعطاء الــمــرأة الحق في الانتخاب، أو في إشغال منصب سياسيّ أو قضائيّ، إذ  ثمّة 
تردّد جلّ الناشطين في تحديد كل ذلك. أمّا في قضيّة العلاقات العائليّة وقانون الأحــوال الشّخصيّة 
فــقــد لاقـــى رفـــض تـــعـــدّد الــــزّوجــــات قـــبـــولاً عـــامـــاً، وكــــان تـــصـــوّر الــنــاشــطــيــن أن يــتــمّ تــوظــيــف الــتــقــدّم لمحو 
تقليد تــعــدّد الــزوجــات ومــمــارســات الــشــذوذ الجنسيّ واســعــة الانــتــشــار على أنــهــا ضـــروب مــن التخلّف 
والانحلال. وكان الناشطون المحْدثون والمصلحون قد آمنوا بـ «التحديق» الأوروبـي القائل بأن هذا 
التفسّخ الشبقيّ جزء لا يتجزّأ من بنية البلدان الشرقيّة أو الإسلاميّة (٤). لقد كان على المرأة المتحرّرة 

 Deniz Kandiyoti, ed., Women, Islam and the State (Philadelphia: Temple University انــظــر:  تــركــيــا،  (٢) حــــول 
Press, 1991).
Janet Afary, Sexual Politics in Modern Iran (Cambridge, MA: Cam- انــظــر:  إيــــران،  حــول  عــام  تــاريــخــي  ولتحليل 
bridge University Press, 2009), pp. 109-173.
Keddie, Ibid., pp. 75-101. (٣) لنظرة شاملة على آراء الإصلاحيين في مختلف الأقطار، انظر: 
 Afary, Ibid., pp. 79-108, and Sami Zubaida, Beyond Islam: A New Understanding of the Middle East (٤)
(London: I. B. Tauris, 2011), pp. 17-23.
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المتعلّمة أن تقوم بــدور منزلي ووطــنــي فــي آن واحـــد: أي أن تدير مــنــزلاً كفئاً وصــحّــيّــاً بوصفها زوجــة 
وأُمّاً، وأن تنشئ عبر هذه الوسيلة جيـلاً يتمتّع بالعافية والقوّة يقود حركة الانبعاث الوطنيّة.

لقد جرت عادة الأحــزاب الوطنيّة واليساريّة، تماماً كما هي حال الحكّام المستبدّين المُحدَثين، 
على التفريط بالتحديث والسياسة حيال المرأة والعائلة لقاء اعتبارات شعبيّة: فما الفائدة في استعداء 
جــمــاهــيــر الــنــاخــبــيــن الــمــتــديّــنــيــن الــمــحــافــظــيــن الـــذيـــن يــمــكــن أن يــشــكّــلــوا صــفــوفــاً داعـــمـــة لــلــنــظــام الــحــاكــم؟ 
فحتى رضا شاه لم يجرؤ على إصلاح القانون العائلي رغم أنه كان معروفاً بقمعه الشديد للمعارضة 
الدينية. كما امتنع  الحزب الشيوعيّ الإيراني (تــوده)، شأنه في ذلك شأن نظيره العراقي، عن التورّط 
فـــي مـــواجـــهـــات حــــول قــضــايــا الــعــائــلــة والـــنـــشـــاط الـــجـــنـــســـي (٥) لأنــــه كــــان يــعــي جـــيـــداً الاتّـــهـــامـــات بــالإلــحــاد 
والــلاأخــلاقــيّــة الــتــي صـــدرت بــحــقّــه عــن مــنــاوئــيــه المحافظين، وحـــذا حـــذوه زعــمــاء مصلحون ووطــنــيــون 
ثوريون. فجمال  عبد الناصر، رغم أنه أخضع المؤسّسات الدينية تماماً، وكان قد أمّم الأزهر عمليّاً، 
فقد تعامل بحذر شديد مع فكرة إصلاح قانون العائلة وحقوق المرأة، فأعطى النساء حقّ التصويت 
(وإن لم يكن لذلك القرار قيمة تُذكر) وحق المساهمة في الحيّز العام، لكنه لم يغيّر الكثير في شؤون 
قانون العائلة. أمّا خَلَفُه، السّادات، فقد أدخل إصلاحات بعيدة المدى على قانون العائلة، وقد قام 
بــذلــك مــن دون أن يُــغــفــل إظــهــار تــقــواه بــوصــفــه «الــرئــيــس الــمــؤمــن» وأن يــــروّج لــلإســلام الــمــحــافــظ. لقد 

ظلت الإصلاحات لمصلحة النساء، ولا تزال، رهينة حسابات المصالح السياسية والدعم الشعبي.

جدير بالذكر أن السياسة والتشريع ظلّتا في إطــار ضيّق من العمليّات الاجتماعية والثقافية تتعلّق 
الاجتماعي  التنقّل  والــقــدرة على  والــكــدح،  في شتّى مجالات العمل  والتفرّد  بالحداثة: ومنها التحوّل 
الإعـــلام.  وأوســـاط  والفنون  والكتابة  الــقــراءة  ومعرفة  التعلّم  وتصاعد  الــمــدن،  إلــى  والهجرة  والجغرافي 
لــقــد كـــان لــكــل مـــا تـــقـــدّم درجـــــات مــتــفــاوتــة مـــن الأثــــر فـــي الـــحـــالات الــمــوضــوعــيــة والـــذاتـــيـــة الــتــي تــقــود إلــى 
الــتــحــرّر، كما كــان للرأسمالية وللاستهلاك أثــر إضــافــي للتحرر فــي «اقــتــصــادات الــرّغــبــة» حديثة العهد. 
ولــكــنّ هــذه الــمــؤثّــرات ولّــــدت قلقاً فــي صــفــوف المحافظين والــذكــوريّــيــن جــــرّاء فــقــدان التحكّم بالنساء 
وبالأحداث. ومن الجدير بالاهتمام أن العربية السعودية كانت الدولة الوحيدة التي لاقت نجاحاً باهراً 
في الصمود بوجه هذه المؤثّرات ولردح طويل من الزمن: إذ لم تكن الدولة المتخلّفة اجتماعياً وثقافياً 
بامتياز وحسْب، بل كان من شأن مردودات كنوزها النفطيّة وتسويقها أن يسوّغ لحكّامها عدم الخضوع 

لمؤثّرات التغيير في أجزاء أخرى من المنطقة مثل إيران «الإسلاميّة»، التي لم تتمتّع برفاهيّة كهذه.

لــقــد ظــلّــت بــعــض بــنــود الــشــريــعــة الإســلامــيــة الــخــاصــة بــقــانــون الــعــائــلــة مــاثــلــةً فــي الأنــظــمــة الإصــلاحــيــة 
فــي الــشــرق الأوســـط قاطبة، مــا عــدا تــركــيــا (٦)، فقد أبــطــل  أتــاتــورك كــل بــنــود الشريعة وجــعــل مــن المناداة 

 Afsaneh Najmabadi, «Hazards of Modernity: Women, State and Ideology in Contemporary Iran,» in: (٥)
Kandiyoti, ed., Women, Islam and the State, pp. 48-76, and Afary, Ibid., pp. 234-262.
 Sami Zubaida, Law and Power in the Islamic World (London: I. B. Tauris, 2003), pp. 147-157, and (٦)
Keddie, Women in the Middle East: Past and Present, pp. 102-165.
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التاريخية  الشريعة  بــنــود  كــل  على  السعودية  العربية  أبــقــت  ذلــك  مــن  النقيض  وعــلــى  جنحة.  بالشريعة 
بــخــصــوص الــعــائــلــة والـــنـــشـــاط الــجــنــســي بــقــضّــهــا وقــضــيــضــهــا. أمّـــــا الــــــدول الأخــــــرى فــقــد أجـــــرى معظمها 
إصــلاحــات قانونية أبــقــت على بعض بــنــود الشريعة، وكـــان مــن أبـــرز تلك الإصــلاحــات أن يتم تحديد 
حــق الــرجــل فــي تــعــدد الـــزوجـــات وفـــي إجــــراء الــطــلاق مــن جــهــة واحــــدة وحــســب المشيئة، كــمــا أعطيت 
الـــزوجـــة بــعــض الــحــقــوق بــخــصــوص الــطــلاق والــوصــايــة عــلــى الأطـــفـــال، لــكــن حــريــة الـــزوجـــة فــي العمل 
خارج المنزل وفي السفر خارج البلاد دون إذن الزوج أو الوصيّ على أمرها ظلّت مسألة شائكة في 

عدة بلدان.

والعراق  وسورية  مصر  مثل  الرئيس»  دول «التيّار  في  العشرين  القرن  في  الخمسينيات  عقد  شهد 
والمغرب إبطالاً للمحاكم الشرعية القائمة بحدّ ذاتها ودمجاً لقضايا القانون العائلي في دور القضاء 
الــمــدنــيــة الـــعـــاديـــة، دون الــتــوقّــف عـــن الــحــكــم اســـتـــنـــاداً إلـــى بــنــود الـــشـــريـــعـــة (٧) الــتــي كـــان قـــد تـــم إصــلاحــهــا 
وتحديدها. لقد تــمّ إدخـــال هــذه الخطوة على يــد حــكّــام مستبدّين عسكريين رغــم أنــف أوســـاط دينية 
العراق  فــي  عبد الكريم  قاسم  الحكاّم  هــؤلاء  أبــرز  مــن  وكــان  استيائها.  إبـــداء  على  تجرؤ  لــم  ومحافظة 
الذي اعتلى سدّة الحكم بفعل انقلاب  عسكري في ١٩٥٨ وأدخل إصلاحات رائدة ومتحرّرة للغاية 
في قانون العائلة في ١٩٥٩. وكان من شأن هذه الإصلاحات، التي أبطلت المحاكم الشرعية وأعطت 
الــمــرأة حــقــوقــاً واســعــة بــخــصــوص الــــزواج والــطــلاق والــمــيــراث، أن تُــدخــل البهجة عــلــى نــفــوس مــريــدي 
التيار اليساري - العلماني القوي في تلك الحقبة وأن تُغضب المحافظين المتديّنين (٨). وتردّدت في 
حينها أهـــزوجـــة ســاخــرة فــي الـــشـــوارع تــقــول: «تــالــي الــشّــهــر مــاكــو مــهــر/والــقــاضــي نــذبّــه بــالــنّــهــر». وتــركــت 
بمواقفها  تــنــادي  وراحـــت  جانباً  الدينية  الحساسيّات  حيال  تــردّدهــا  واليسار  الشيوعيين  صفوف  بعض 
الــعــلــمــانــيــة عــلــى رؤوس الأشـــهـــاد. لــكــن الانـــقـــلاب الــبــعــثــيّ الـــدمـــويّ الــــذي ســانــدتــه وكــالــة الاســتــخــبــارات 
المركزيّة في ١٩٦٣ وضع حداً لسلطويّة قاسم الخيّرة نسبيّاً وجاء بحكم قوميّ طائفيّ سنّيّ في ظلّ 
الأخـــويـــن عــــارف الارتــجــاعــيــيــن. ولـــم يــنــقــضِ وقـــت طــويــل قــبــل أن يتسنى لــوفــد مــن رجــــال الــديــن الــســنّــة 

والشيعة الموقرين أن يسودوا على عارف ويجبروه على إلغاء كل إصلاحات قاسم.

وجاء الانقلاب  البعثيّ الثاني في  ١٩٦٨ أخيراً بصداّم  حسين كي يصل إلى سدة الحكم والهيمنة 
النفط،  مـــردودات  تضاعف  موّله  الــذي  الثقافي  والتجدّد  لــلازدهــار  الذهبيّ»  السبعينيات، «العصر  في 
مــا أدّى إلــى تعزيز دولـــة الأمـــن والــقــمــع الـــدمـــويّ. لقد سعى هــذا الــنــظــام إلــى العلمانيّة على نحو جــادّ 
لــلــغــايــة بــغــيــة إضــعــاف الــــولاء تــجــاه ســلــطــات ديــنــيــة وذكــــوريّــــة، ضــمــن أهــــداف أخــــرى، واســتــبــدالــه بــالــولاء 
لــلــنــظــام والــــحــــزب (٩). وشـــهـــدت الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات خــطــىً واســـعـــة فـــي مــجــال تــحــريــر الــنــســاء في 

Zubaida, Law and Power in the Islamic World , pp. 121-157.  (٧)
Charles Tripp, A History of Iraq (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2007), pp. 143-185.  (٨)

و١٩٧ - ٢٠٢،  ص ١٤٣ - ١٨٥  نــــفــــســــه،  الــــمــــصــــدر  انـــــظـــــر:  بـــــعـــــده،  مـــــن  والــــبــــعــــث  قـــــاســـــم،  لــــنــــظــــام  تــــاريــــخــــي  (٩) لـــــــوصـــــــف 
   Nadje Sadig Al-Ali, Iraqi Women: Untold Stories from 1948 to the Present (London: Zed Books, 2007), و=
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العائلة والمجتمع وفي مجال تحديد سلطة الدين على قانون العائلة ولكن ضمن إطار النظام الأمني 
الشمولي الذي دمج كل التنظيمات النسوية بحزب البعث وبالدولة.

لكن كل ذلك توقّف في العقود التالية المليئة بالحروب المدمّرة: ضد إيران في الثمانينيات، ثم 
اجتياح الكويت في ١٩٩٠ والقصف الماحق الذي قام به الأميركان، بالاشتراك مع حلفائهم، لاقتصاد 
العراق وبناه التحتية، تبعته العقوبات الاقتصادية الكارثيّة التي فرضتها الأمم المتّحدة، ما جعل النظام 
كل  على  بذلك  فالتفّ  الاجتماعية،  الضوابط  لصون  والدينيّة  القبليّة  العصبيّات  إلــى  يلجأ  المتهالك 
الإصلاحات التي كان هو نفسه قد أدخلها كي يعود إلى  الذكورية وجرائم  «الشرف» وتقييدات شتّى 
على النساء. وكانت طبقة الناس التي كانت لـ «تقذف القاضي في النهر» في هذه الأثناء قد شارفت 
على الزوال، إذ كانت حملة القمع العنيفة على كل أصناف الحراك السياسي والمدني ناجحة للغاية 
في قتل وسجن وتشريد الطبقات الوسطى من «المواطنين»: فقد تحولّ حزب  البعث نفسه من حملة 

منهجيّة إلى أداة بليدة غرضها إبداء الولاء للسلالة الحاكمة.

والأهـــــــم مــــن كـــــلّ مــــا تــــقــــدّم أن أحـــــــداث الـــعـــنـــف وانــــهــــيــــار الاقــــتــــصــــاد حـــــدت بـــــالأفـــــراد عـــلـــى الاحـــتـــمـــاء 
بــالــعــائــلــة والــعــشــيــرة وشـــيـــوخ الــمــحــلّــة والــشــبــكــات الــديــنــيّــة وطــلــب الـــــرزق مــنــهــا كـــذلـــك، وآلــــت الــمــعــارضــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــوحــــيــــدة لـــلـــنـــظـــام إلــــــى الأحــــــــــزاب الـــشـــيـــعـــيّـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــتـــلـــك الـــشـــبـــكـــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وبـــــإيـــــران. 
وولّــــــدت «الــديــمــقــراطــيّــة» الانــتــخــابــيّــة الــمــفــتّــتــة الــتــي فــرضــهــا الأمـــيـــركـــان بــعــد الـــعـــدوان تــشــكــيــلات مــشــوّشــة 
مــن الــمــمــارســات القانونية والــديــنــيــة حــول قــانــون العائلة كــان مــؤدّاهــا إعـــادة بسط سلطة الــقــوى الدينية 
لكنهم  الخير،  أيــام  فــي  النساء  المستبدّون  الحكّام  حــرّر  لقد  والــنــســاء.  العائلة  شــؤون  على  والــذكــوريــة 
جاءت  الذين  الشعبيين  الحكّام  نصيب  من  وكــان  شتّى،  لضغوطات  خضوعاً  منجزاتهم  عن  تراجعوا 

بهم «الديمقراطيّة» أن يقمعوا النساء (١٠).

تُعدّ تونس عامّةً أكثر الأقطار العربية تحرراً في ما يخصّ قانون العائلة وحقوق المرأة، فهي البلد 
العربي الوحيد التي يحظر تعدّد الزوجات قطعيّاً بينما تحدّد معظم البلدان الأخــرى حق الرجل في 
ذلك. وكانت هذه الإجــراءات جــزءاً من مشروع التحديث لحاكم مستبدّ آخر، وهو الحبيب  بورقيبة. 
ــــدّ مـــن أن نــضــيــف هــنــا أن تـــونـــس كـــانـــت الـــدولـــة الــعــربــيــة ذات   الــمــجــتــمــع الــمــدنــي والــنــقــابــي الأكــثــر  ولا بــ
حيوية، وهو ما تناغم مع إصلاحات بورقيبة. وكان إسلاميوّ حزب  النهضة، الذين وصلوا إلى السلطة 
نتيجة الانتخابات التي تلت «الثورة»، قد وعدوا بعدم إبطال هذه الإصلاحات، ولكن، هل يكون في 
وســعــهــم أن يــقــاومــوا الأصــــوات الــصــاخــبــة لمسانديهم الــتــي عــلــت تــطــالــب بتنفيذ مــشــروع إســلامــي أكثر 

فاعليّة؟

حيث يعطي الــكــتــاب أمثلة مــن شــهــود عــيــان اخــتــبــروا هــذه الأحــــداث الحية حــول نــظــام قــاســم (ص ٥٦ - ١٠٨)، وحـــول البعث 
(ص ١٠٩ - ١٤٦).

David Ghanim, Iraq’s Dysfunctional Democracy (Santa Barbara, CA: Praeger, 2011), pp. 40-49.  (١٠)

=



١٨٨

لــقــد تـــكـــررت هــــذه الـــحـــال فـــي الــمــغــرب حــيــث تــمّــت إزالـــــة الــقــيــود عـــن قـــانـــون الــعــائــلــة بــالــتــدريــج في 
تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين في عهد الملك  الحسن الثاني 
أولاً، ثــم فــي عهد الملك  محمد الــســادس، وصـــولاً إلــى قــانــون العائلة الأكــثــر تــحــرّراً فــي ٢٠٠٤ رغم 
نيابية  بأغلبية  الآن  إسلامي  حزب  ويتمتع  واســع النطاق.  حــراك شعبيّ  يساندها  شديدة  دينية  معارضة 
مثال  والكويت  الــمــلــك (١١).  لتوجيه  تخضع  الحكومة  هــذه  لكن  حكومة،  بتشكيل  خلالها  من  يحظى 
آخــر للحاكم الـــذي يتّخذ إجــــراءات حـــذرة، بما فــي ذلــك إعــطــاء حــق التصويت للنساء والــســمــاح لهنّ 
بــالــتــرشّــح لــمــنــاصــب ســيــاســيّــة، رغـــم اســتــنــكــار الإســلامــيــيــن فــي مجلس الأمّــــة الــشــديــد، وكــانــت مــبــادرتــهــم 

الأخيرة أن يطالبوا الأعضاء الإناث بالتحجّب.

وفـــي مــصــر أعــلــن أنـــور  الـــسّـــادات عــن الإصـــلاحـــات الأكــثــر أهــمّــيــة فــي الــقــرن الــعــشــريــن فــي ١٩٧٩، 
وقد دُعيت باسم «قانون جيهان»، نسبة إلى عقيلته التي كان يُعتقد أنها صاحبة المبادرة. وتمّ إعلان 
هذا القانون بوساطة مرسوم رئاسي في ظل قانون السلطات الطارئة بالالتفاف على مجلس الشعب 
الـــذي كــان مغيّباً وقــتــذاك، وكـــان ذلــك مــن أســبــاب إبــطــالــه لاحــقــاً فــي ١٩٨٥. وقــد أعــطــى هــذا القانون 
حـــقـــوقـــاً إضـــافـــيـــة لــلــنــســاء ضـــمـــن الـــعـــائـــلـــة، ووضــــــع شــــروطــــاً عـــلـــى تــــعــــدّد الـــــزوجـــــات، واشــــتــــرط أن يــخــضــع 
الطلاق لإجــراءات قضائية تعطي حقوقاً إضافية للنساء في الطلاق والوصاية على الأطفال، وتمكّن 
الــمــتــزوّجــات منهنّ مــن العمل والــســفــر، وتعطيهن حــقّــاً فــي البيت الـــزوجـــيّ. وكـــان الـــسّـــادات قــد شكّل 
لجنة من علماء الدين كيفما اتّفق كي تبصم على هذه الإصلاحات، لكن بعض هؤلاء تراجع لاحقاً 

بعد موت السّادات.

الإصــلاحــات مع توجهّ  الــســادات العام في استرضاء الإسلاميين، ومــع تعديلاته  ولــم تتماشَ  هــذه 
للدستور بغية الإصرار بما لا يقبل الشكّ على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لكلّ 
عة. وكان من شأن هذه التناقضات أن تفضي إلى جدل طويل وإلى طعونات قضائية  القوانين المشرَّ
عديدة بعد اغتيال  السّادات (على يد جهاديين) في ١٩٨١. ورفع المحامون الإسلاميّون دعوى أمام 
المحكمة الدستورية العليا حكمت جرّاءها في ١٩٨٥ بأن «قانون جهان» ليس دستورياً، لا لأنه لم 
يتماشَ مع الشريعة الإسلاميّة، كما طالب أولئك الملتمسون، بل لأن تمريرها جرى بموجب مرسوم 
رئاسيّ. لكن العديد من تلك البنود أُعيد سَنّها، كما سُنّ بعضها الآخر على نحو أضعف، في مجلس 
الشعب بعد ذلك بقليل، وذلــك رغم جــدال شديد ومعارضة النوّاب الإسلاميين. كما تجدّد الجدال 
حيال مرسوم رئاسي آخر في ٢٠٠٠ يعطي الزوجات الخيار في المبادرة بالطلاق إذا ما تخلّين عن 
حقوقهن الــمــادّيــة والــعــقــاريّــة، وكـــان ذلــك الــمــرســوم الــرئــاســي يستند إلــى بند مغمور ومثير للجدال في 

الشريعة الإسلامية يُدعى الخلع (١٢).

Keddie, Women in the Middle East: Past and Present, pp. 144-148.  (١١)
Zubaida, Law and Power in the Islamic World, pp. 165-176.  (١٢)



١٨٩

لــقــد كـــانـــت لإصـــلاحـــات  الــــســــادات لــقــانــون الــعــائــلــة، ولـــلـــدور الـــبـــارز الـــــذي يُــعــتــقــد أن عــقــيــلــتــه قــامــت 
الأردن  مثل  لــلــغــرب،  ومــؤيّــدة  ملكية  معظمها  أخـــرى،  حاكمة  لأنظمة  مماثلة  جــهــود  مــع  تشابهات  بــه، 
والمغرب وتونس. فمن شأن الإجــراءات التحرّرية بخصوص النساء أن ترفع من أسهم الحاكم لدى 
الرأي العام العالمي لأنها تظهره بمظهر المحدث التحرّري وتصرف الانتباه عن نظامه القمعي. وثمّة 
مــربــح فــي الـــرأي الــعــام العالمي عندما تساهم عقيلة الــحــاكــم الــبــارزة والــمُــحْــدِثــة فــي عمليّة الإصـــلاح. 
وعــلــى الأســــاس نفسه يــتــمّ اســتــنــكــار الإصـــلاحـــات لـــدى الأوســــاط الإســلامــيــة عــلــى أنّــهــا غــربــيّــة المصدر 
وإجراءات استبداديّة يقوم بها حكّام قمعيون وعقيلاتهم على النقيض من تقوى عامة الناس. ويكفي 
أن يــتــمّ تــلــقــيــب إصـــلاحـــات الــــسّــــادات بــــ «قـــانـــون جــيــهــان» لـــنـــدرك عــمــق الاســتــنــكــار لـــه. وثـــمّـــة الــعــديــد من 
سلفيّون  نــوّاب  يحيطهم  المسلمين - -  جماعة  الإخــوان  في  قياديون  أعضاء  ومنهم  الحاليين،  النواّب 
أكثر محافَظة - ممّن عارضوا وتحدّوا الإصلاحات القانونية السابقة، ولا يُحتمل أنهم قد بدّلوا تبديلاً.

ثانياً: حراك النّساء والتحوّلات

لـــقـــد كـــــان أوّل الـــمـــنـــاديـــن بـــــالإصـــــلاح رجــــــــالٌ مــــن أمــــثــــال مـــحـــمّـــد عـــبـــده وقــــاســــم أمــــيــــن؛ لـــكـــن الـــنـــســـاء، 
وبالضرورة أولئك من الطبقات العليا، هنّ اللواتي أخذن زمام الأمور ابتداءً من بواكير القرن العشرين. 
وكانت الرائدة في مصر  هدى شعراوي، التي أسّست الاتّحاد النسويّ المصري في ١٩٢٣. واشتُهر 
عنها أنها أزالــت حجابها في محطة السكك الحديد عند عودتها من مؤتمر دولــيّ حول حق الاقتراع 
للنساء في رومــا، فاستُقبلت بالتصفيق وحــذت حذوها عدة نساء ممّن كنّ في وفد الاستقبال. وكان 
هـــذا الــحــدث أوج حـــراك قــامــت بــه شـــعـــراوي وشــمــل تــزعّــمــهــا تــظــاهــرة نــســويــة فــي الــنــضــال الــوطــنــي ضد 
الاحتلال  البريطاني في ١٩١٩ (١٣). لقد ابتدأت حراكات النساء في بلدان شتّى في المنطقة بوصفها 
إسهامات في النضال الوطنيّ، ولطالما تمّ وضعها في مرتبة ثانوية تتبع ذلك النضال. وكان تأسيس 
الاتــــحــــاد الـــنـــســـوي الـــمـــصـــري خـــطـــوة مــهــمّــة فـــي ســلــســلــة مـــن الأحـــــــداث والــتــنــظــيــمــات الـــتـــي تــنــطــوي على 
الــنــســاء. وســرعــان مــا أسّـــس حــزب الــوفــد، وهــو الــحــزب الــوطــنــي الــرئــيــس، تنظيمه الــنــســوي الــخــاص به، 
وصــبــغــات شتى  أهـــداف  ويــســاريــة شــتّــى. وكــانــت للتنظيمات النسوية  تــمــامــاً كما فعلت أحـــزاب وطنية 
تتراوح بين مطالب سياسيّة وأنشطة خيرية يتصدّرها تعليم البنات والتربية المنزلية، أي ما أسمته «بَث 
بارَون» (التدبير المنزلي العلمي) بوصفه عنصراً رئيساً: أي تدريس التدبير المنزلي والنظافة والتغذية 
والعناية بالأطفال. ورغم أن خطوة كهذه يمكن نعتُها بالمحافِظة بما أنها تقيّد النساء بالحياة المنزلية 
فقد عُدّت ذات أثر إيجابي في التربية والوعي (١٤). لقد ضمّ حزب  الإخوان المسلمين، الذي تأسّس 

 Beth Baron, The Women’s Awakening in Egypt: Culture, Society and the Press (New Haven, CT: Yale (١٣)
 University Press, 1994), and Margo Badran, Feminists, Islam, and Nation: Gender and the Making of Modern
Egypt (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995).
Baron, Ibid.  (١٤)



١٩٠

فــي ١٩٢٨، أعــضــاء مــن إنـــاث كــثــيــرات، وقـــد كـــان لــزيــنــب الــغــزّالــي، وهـــي شــريــكــة مــقــرّبــة مهمة لحسن 
البنّا، مؤسّس الحزب، دور حيوي في تحديد المنهج والتنظيم، وقد تمتّع الحزب دوماً بأتباع كثر من 
النساء. وقد كانت هؤلاء النساء بالطبع محافظات ومتديّنات، لكن هذه الخطوة ساهمت في إدخال 

النساء حيّز الوعي والحراك السياسيين.

لقد مرّت مصر ودول عديدة في المنطقة على مرّ القرن العشرين بتطوّرات اجتماعية واقتصادية 
وانــدمــجــت أكــثــر فــأكــثــر فــي أنــظــمــة عــالــمــيــة، مــا مــكّــن الــنــســاء مــن اتّـــخـــاذ طُــــرُق غــيــر مــعــهــودة لــلإســهــام في 
المجتمع. وأدّت الحروب والثورات والنضالات السياسية إلى إشراك التنظيمات النسوية لا محالة، 
إذ لــطــالــمــا تــضــمّــنــت الأحــــــزاب الــوطــنــيــة والـــيـــســـاريـــة فـــي صــفــوفــهــا تــنــظــيــمــات نــســويــة. وقــــد كــــان مـــن شــأن 
«الــــثــــورات» الــوطــنــيــة، الــتــي عــــادة مـــا تــكــون انـــقـــلابـــات عــســكــريــة، أن تــفــضــي إلــــى تـــحـــوّلات واضـــحـــة في 
بلدان عدّة، ولا سيّما الناصرية في مصر والبعثية في العراق وسورية. ورغم أن هذه الأنظمة القمعية 
الــعــائــلــة - بَــيْــد أنها  مــجــال قــانــون  عــدا  فــي المجتمع - فيما  الــمــرأة ومساهمتها  عـــززّت  حــقــوق  المستبدّة 
قمعت التنظيمات النسوية المستقلّة، تماماً كما قمعت سائر الأحزاب السياسية وتنظيمات   المجتمع 
الـــمـــدنـــي ولــــم تـــرخّـــص ســــوى لــمــجــمــوعــات تـــشـــرف عــلــيــهــا الــــدولــــة. وقــــد كــــان لــلــنــســاء دور بـــــارز فـــي كل 
الأحداث والاحتجاجات والثورات في المنطقة، مثل الثورة  الإيرانية في ١٩٧٩، بوصفهن إسلاميّات 
وبــوصــفــهــن يـــســـاريـــات عــلــمــانــيّــات، وهــــا هــــنّ يــســاهــمــن بـــجـــدارة فـــي جــمــيــع أحـــــداث الـــتـــحـــوّلات الــعــربــيــة 
الــراهــنــة. لــكــن نــتــائــج هـــذه الـــثـــورات والـــتـــحـــوّلات لــم تــكــن عــــادة فــي مصلحة حــقــوق الــنــســاء ورفاهيتهن 

وحرّيتهن على الإطلاق.

بــلــدانــاً شــتّــى منذ سبعينيات الــقــرن العشرين  الــتــي اجتاحت  والــتــديّــن  لقد كــان للنزعة إلــى الأسلمة 
فــي المنطقة أبــلــغ الأثــــر فــي ظــهــور الــنــســاء عــلانــيّــة وســلــوكــهــنّ فــي الــحــيّــز الـــعـــام. وقـــد تــمّــت الإشـــــارة من 
جــانــب مــراقــبــيــن شــتّــى إلـــى الــتــحــوّلات فــي صـــور طــالــبــات جــامــعــة الــقــاهــرة، مــثـــــلاً، فــي السبعينيات حين 
كــنّ يظهرن حــاســرات الـــرأس بــلا اســتــثــنــاء، وحــتــى بقمصان بــلا أكــمــام وبتنانير قــصــيــرة، مــقــارَنــةً بالعقود 
التالية حين يظهر جلّهنّ محجّبات على النحو التقليدي. وبدأت صورة النساء اللواتي ظهرن بالنقاب 
الأسود تنتشر كذلك من أعماق الجذور السلفية في الجزيرة العربية إلى مصر وإلى سائر دول البحر 

المتوسّط.

لــقــد كـــانـــت هــــذه الـــتـــحـــوّلات فـــي الأزيـــــــاء جــــــزءاً مـــن الـــنـــزعـــة إلــــى جــعــل الـــحـــيّـــز الـــعـــام أكـــثـــر أخـــلاقـــيّـــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــن أمــثــلــة مـــتـــزايـــدة عــلــى الــفــصــل بــيــن الــجــنــســيــن والـــرقـــابـــة عــلــى الـــنـــتـــاج الــثــقــافــي والـــبـــرامـــج 
الــتــرفــيــهــيــة، ولا ســـيّـــمـــا الــتــحــريــم الــمــعــهــود لــلــمــشــروبــات الـــروحـــيـــة ومَـــرافـــقـــهـــا. لــكــن الـــنـــســـاء، وإن تــعــرّضــن 
لــبــعــض الــتــقــيــيــدات، اســـتـــمـــررن يــســاهــمــن فـــي مـــجـــال الــعــمــل والــتــعــلــيــم والــمــهــن وفــــي الـــحـــراك الــســيــاســي 
فــي كــلــتــا الجبهتين الإســلامــيــة والــعــلــمــانــيــة. وبــــدا هـــذا الـــحـــراك لــلــعــيــان فــي الــتــحــوّلات الأخـــيـــرة؛ فــأســمــاء 
محفوظ، الناشطة اليافعة المحجّبة، هي التي يُنسب إليها إشعال فتيل «الثورة» في  كانون الثاني/يناير 
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٢٠١١ فــي خــطــاب مــســجّــل عــلــى شــريــط فــيــديــو شجبت فــيــه الــنــظــام ودعـــت فــيــه إلـــى حـــراك أفــضــى إلــى 
الاحتجاجات والأنشطة العديدة (١٥).

مثال  فــي  يتوضّح  والعشرين  والــحــادي  العشرين  القرنين  فــي  النساء  لــشــؤون  المنهجي  المسار  إن 
إيران، إذ شهدت حقبة الدستور ثم  رضا شاه المصلحين الذين نادوا بتحرير المرأة يواجهون معارضة 
محافظة ودينية، تغلّب على جزء منها قمع رضا شاه. وخطت النساء خطىً واسعة داخل الحيّز العام 
ظاهرة  فــي  وكــذلــك  والسياسة،  العمل  مجال  فــي   - ١٩٧٩ ثــورة   حتى  العشرين  الــقــرن  خمسينيات  مــن 
المرأة «الحديثة» ذات الأزياء الأنيقة والمستحضرات التجميلية - لدى طبقات أهل المدن المرفّهين 
المثقّفين بزعامة العائلة المالكة ووجهاء البلاط (١٦). لقد تسبّب مجمل مشروع التحديث والسلطة في 
ظل الشاه في رد فعل بلديّ جديد يختلف عن رد الفعل الديني التقليدي المحافظ. فقد كانت الثورة 
انتفاضة حديثة ثقافية وطنية على الحداثة الغربية والرأسمالية، لمصلحة أصالة ثقافية شملت أنواعاً 
شــتّــى مــن الإســــلام مــقــرونــة عـــادة بمناهج يــســاريــة وســمــات مــاركْــســيّــة، لأن الانــتــمــاء الــيــســاري كـــان نقطة 

الانطلاق للعديد من الناشطين.

وكان المنظّر الأساس لهذا النزعة جلال  آلِ أحمد، الذي لم يكن مقاله حول «نشر السّمّ الغربي» 
ــاً خصبة لــدى  وجـــدت أرضــ الــتــي  الــرئــيــســة  والأفـــكـــار  بــالــشــعــارات  مــتــرابــطــاً منطقيّاً للغاية لكنه كـــان مليئاً 
أفضل  شريعتي  كتابات  علي  تكون  وقــد  ديــنــيــة (١٧).  أم  وطنية  أم  يسارية  كانت  ســواء  المعارضة،  قــوى 
تــعــبــيــر عـــن الــمــنــهــج حـــيـــال الــــمــــرأة، وهــــي كــتــابــات تــخــلــط مـــا بــيــن الــفــانــونــيــة (نــســبــةً إلــــى « فـــرانـــتـــس فـــانـــون» 
مقاله  ففي  الرومَنسية.  الشيعية  والنزعة  الإمبريالية)  الهيمنة  ضد  سلاحاً  الثقافية  بالأصالة  نــادى  الــذي 
«فــاطــمــة، فــاطــمــة» جــعــل مــن ابــنــة الــنــبــيّ وأم الــشــهــداء مــثـــــلاً أعــلــى لــلأنــوثــة المسلمة: خــاشــعــة ومحتشمة 
لكنها ناشطة في النضال من أجل الصلاح والعدالة (١٨). ثم قام بمقارنة هذه الصورة بالمرأة الحديثة: 
نـــتـــاج الـــرأســـمـــالـــيـــة الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الـــغـــربـــيـــة وضـــحـــيّـــتـــهـــا، كـــائـــن جــنــســي يـــتـــمّ اســـتـــغـــلالـــه، ويــســتــهــلــك الأزيــــــاء 
من  معيّنة  عناصر  واليساريات  العلمانيات  النساء  تبعت  لقد  طـــراز.  آخــر  مــن  التجميل  ومستحضرات 
هذا المنهج: فالنساء في فصيل الفدائيين الماويّين ارتدين سترة ماو عديمة القالب ورفضن أية زينة 

أو مستحضرات تجميل.

والعلمانيين  اليساريين  صــفــوف  فــي  لخميني   المبكّر  التأييد  تعزيز  فــي  الأفــكــار  هــذه  أسهمت  لقد 
سرعان  وبالطبع  وتـــحـــرّراً،  وثقافية  سياسية  أصــالــة  ويــنــشــدون  والــغــرب  الإمـبريالية  يــعــادون  كــانــوا  الــذيــن 
ما اكتشف هؤلاء الناشطون ما كان يبيّت لهم الملالي. لكن، وفي الوقت الذي كانت فيه تنظيمات 

<http://www.youtube.com/watch?v=SgligMdsEuk>.  (١٥)
Afary, Sexual Politics in Modern Iran, pp. 263-291. (١٦) تاريخ هذه التحولات، يوجد بالتفصيل عند: 
 Ali Gheissari, Iranian Intellectuals in the Twentieth Century (Austin, TX: University of Texas Press, (١٧)
1998), pp. 74-108.
 Afray, Ibid., pp. 242-244, and (١٨) عــلــي شريعتي، فــاطــمــة هــي فــاطــمــة (طــهــران: مؤسسة علي شريعتي، [د. ت.])؛
Sami Zubaida, Islam, the People and the State, 3rd ed. (London: I. B. Tauris, 2009), pp. 20-32.
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علمانية ونسوية شتّى تنشط ضد النظام الإسلامي في إيران، ظلّت هذه التنظيمات تنشد هذه الأصالة. 
إن الحملات من أجل تعزيز  حقوق المرأة وإصلاح القانون تضمّنت نساءً ذوات منهجيّات متنوّعة، 
أبــرزهــا «المنهج الــنــســوي» الإســلامــي أو الــوطــنــي، لتفريقه عــن المنهج الــمــعــروف فــي الــغــرب. وتستند 
هذه النزعة إلى إعادة قراءة لمصادر الإسلام الأصلية التي تؤيد المساواة والمساهمة في الحيّز العام 
للنساء. وغنيٌّ عن القول إن هؤلاء الناشطات قد فشلن في إقناع المسلمين «الحقيقيين» في السلطة 

أو الجماهير من أتباعهم بشيء من ذلك.

وقد تبع المنهج النسوي العربي مساراً مماثـلاً، إذ كانت الرائدة في إعادة القراءة النقدية للقرآن 
ولـــلـــحـــديـــث الــمــغــربــيــة فـــاطـــمـــة الـــمـــرنـــيـــســـي، الـــتـــي وجـــــدت فـــي الــــقــــرآن وفــــي الـــسّـــيـــرة الـــنـــبـــويّـــة تـــأيـــيـــداً كــبــيــراً 
بالكراهية  تنضح  التي  المقاطع  المرنيسي  تحدّت   ثم  للمرأة.  العام  الحيّز  في  وللمساهمة  للمساواة 
لقد  سياسية (١٩).  دوافــع  من  نتجت  متأخّرة  مزيّفة  إضــافــات  أنها  على  الحديث  تجميعات  في  للنساء 
انــتــشــر هـــذا الــنــوع مــن الــتــأويــل لــيــصــبــح نــزعــة عــامــة لـــدى إســلامــيــيــن وعــلــمــانــيــيــن مــتــحــرّريــن فــي المنطقة 
تُــذكــر (٢٠).  ملموسة  سياسية  نتائج  إلــى  يــؤدِّ  لــم  لكنه  المسلمة،  الأغلبيّة  ذات  أخــرى  دول  وفــي  برمّتها 
لــقــد تـــراوحـــت حـــراكـــات الــنــســاء فــي الــحــقــبــة الأخـــيـــرة فــي الــمــنــطــقــة بــيــن مــواقــف عــلــمــانــيــة صــــرْف، مــــروراً 
اللواتي  أولــئــك  فيها  بما  الإســلامــيــة،  النسوية  المناهج  مــن  مختلفة  وأصــنــاف  متنوّعة  ثقافية  بــتــبــريــرات 
يرَون في التحجّب تحرّراً. لقد كان لحملات النساء الداعية إلى إعادة قراءة المصادر الإسلامية أثر 
انتخاب  عند  تلاشت  لكنها   ،١٩٩٧ - ٢٠٠٥ مــن  الإصلاحية  رئــاســة  خاتمي  ظــل  فــي  إيــران  فــي  كبير 
المتشدّد أحــمــدي  نــجــاد، الــذي كــان يشغل المنصب فــي ٢٠١٣. فهذه الــنــزعــة، حتى فــي أوجــهــا، لم 

تحقق شيئاً يذكر.

الــبــلــدي، لا لــنــســاء المنطقة وحــسْــب بــل لجميع الــتــوجّــهــات في  ثــمــة فتنة خــاصــة للمنهج الــنــســوي 
الـــغـــرب الــمــعــاديــة لــلإمـــــبــريــالــيــة، والــمــتــخــطّــيــة لــلاســتــعــمــار، والــمــتــشــرّبــة بــــروح الــعــالــم الـــثـــالـــث، الــتــي تنتقد 
لـ «رجــال  منافقة  مواقف  أنها  على  البلدان  من  وغيرها  أفغانستان  في  النساء  لقمع  الرسمي  الاستنكار 

بيض يحررون نساء سمراوات»، وعلى أنها ذريعة لمغامرات إمـپريالية متجددة.

ثالثاً: النّساء في «الثّورة»

الــــتــــظــــاهــــرات  فــــــي  قـــــيـــــاديـــــة  أدوار  فــــــي  نــــــســــــاءً  شـــــهـــــدت  وتــــــونــــــس  مــــصــــر  فــــــي  الــــــتــــــحــــــوّلات  أحــــــــــــداث  إن 
والاحــتــجــاجــات، وكــانــت الــشــعــارات والــمــطــالــب لــلــحــركــات تلفت الــنــظــر لشموليتها فــي الــتــشــديــد على 

 Fatima Mernissi, Women in Islam: An Historical and Theological Enquiry, translated by Mary Jo (١٩)
Lakeland (Oxford: Blackwell, 1991).
 Ziba Mir Hosseini: Islam and Gender: The :(٢٠) زيــــبــــا مــيــر حسيني مــن أبــــرز الــداعــيــن ومــحــلــلــة لــهــذا الــنــهــج، انــظــر
 Religious Debate in Contemporary Iran (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999), and Marriage on
Trial: A Study of Islamic Family Law (London: I. B. Tauris, 2000).
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الـــحـــريـــة والــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــكــــرامــــة والــتــشــغــيــل وإنــــهــــاء الـــفـــســـاد. وقـــــد كـــــان كــــل هـــــذا انـــعـــطـــافـــاً عــن 
الشعارات الوطنية لتظاهرات سابقة. وشاركت النساء في هذه الشمولية دون عُقد ثقافية تُذكر.

وقــــادت مــســاهــمــة الــنــســاء فــي مــصــر إلـــى أحــــداث عــنــف ومــضــايــقــات شـــديـــدة، لا مـــن جــانــب الجنود 
والبلطجية وحــسْــب، بــل مــن جــانــب الــمــارة والــمــشــاركــيــن فــي الــتــظــاهــرات مــن الــرجــال. وكــانــت مواقف 
الإســلامــيــيــن تــســتــخــفّ بــمــشــاركــة الــنــســاء، قــائــلــةً: لا يــنــبــغــي لــلــنــســاء أن يــســاهــمــن فــي مــســيــرات الاحــتــجــاج 
لأن مــن «الأوجـــب» لهن أن يتركن التظاهر لأزواجــهــن ولإخــوتــهــن. لكن ذلــك لــم يمنع السلفيين من 
على  ذكــور  أي  عــن  تــام  بمعزل  ولكن  لقضيتهم،  للدعوة  كــلّــيّــاً،  بالسواد  متلفّعات  نسائهن،  استعراض 
مــقــربــة مــنــهــن. وكــانــت هـــذه هــي الــعــامــل الــحــيــوي فــي اعــتــراضــات الإســلامــيــيــن والــمــحــافــظــيــن والحكومة 
على مشاركة النساء: أنهنّ شاركن الحيّز العام مع زملاء من الرجال، حتى عند المبيت في المعسكر 
فــي مــيــدان الــتــحــريــر، إذ لا يــجــوز لامـــرأة محترمة ومحتشمة، فــي نــظــرهــم، أن تختلط بــرجــال ليسوا من 
ذوي القربى. وقد تمّ التذرّع بهذه الحادثة لإطلاق حملة فحص البكارة. في ما يلي مقطع من تقرير 

 منظّمة العفو الدولية حول تلك الحملة:

«حــيــنــمــا قـــام ضـــبّـــاط الــجــيــش فـــي ٩ آذار/مــــــــارس ٢٠١١ بـــاخـــلاء مـــيـــدان الــتــحــريــر مـــن الــمــتــظــاهــريــن، 
قاموا باحتجاز ما لا يقل عن ثماني عشرة امرأة احتجازاً عسكرياً، وتمّ احتجاز سبع عشرة من هؤلاء 
لمدة أربعة أيام. وأفاد بعضهن لمنظمة العفو الدولية أن جنوداً ذكوراً قد أشبعوهن ضرباً وعرّضوهن 
لصعقات كهربائية وفتّشوهن بعد تعريتهن. ثم تمّ إجبارهن على الامتثال لـ «فحوص البكارة» تحت 
طــائــلــة تــوجــيــه الــتُــهــم لــهــن بــالــدعــارة. وقــبــل أن يــتــمّ إطـــلاق ســراحــهــن، جـــيء بــهــن إلـــى محكمة عسكرية 

حيث حُكم لكلّ منهن بسنة سجن معلّقة بناء على تُهم ملفّقة» (٢١).

ثــمــة الــعــديــد مــن الــتــبــريــرات الــتــي سيقت لــهــذه الــتــجــاوزات مــن جــانــب مــتــحــدّثــيــن رســمــيــيــن، وكــانــت 
أحد  لكن  بالاغتصاب!  للجيش  توجيهها  يتمّ  تهمة  أي  على  الطريق  قطع  التبريرات  هــذه  مــن  واحـــدة 
الــرســمــيــيــن أكّـــــد لــلــنــاس أن هـــــؤلاء لـــم يـــكـــنّ نـــســـاء مــحــتــرمــات مــثــل شــقــيــقــاتــكــن أو زوجـــاتـــكـــن، بـــل نــســاء 
ساقطات يتّصلن برجال ليسوا من ذوي القربى في تظاهرات مشتركة ويبتن إلى جانبهم طوال الليل. 
لذا كانت فحوص البكارة للتأكّد من استقامتهن. وقادت شكاوى بعض النساء إلى محكمة عسكرية 
للطبيب العسكري الذي قام بالفحوص هذه، لكن المحكمة العسكرية في آذار/مارس ٢٠١٢ برّأته. 
ثــمــة الــعــديــد مــن الـــحـــوادث الــتــي قـــام فيها جــنــود وشــرطــة وبلطجيتهما بمهاجمة الــمــتــظــاهــرات، بــمــا في 
ذلك الصورة التي تناقلتها أوساط الإعلام على نحو واسع وتبدو فيها امرأة محجّبة يجرّها جنود على 
الــشــارع وقــد تكشّف أعــلــى ثوبها ليظهر أعــلــى حــمّــالــة صــدرهــا. ولــكــن، هــل اقتصر هــذا الــســلــوك على 

الجنود والبلطجية؟

 Amnesty International, Egypt: A Year after «Virginity Tests», Women Victims of Army Violence Still (٢١)
Seek Justice (London: Amnesty International, 2012).
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لــقــد كــتــبــت مــنــى الـــطـــحـــاوي، وهــــي صــحــافــيــة مــصــريــة تــعــمــل فـــي الــــولايــــات الأمــيــركــيــة وشـــاركـــت في 
انتفاضة الــتــحــريــر، مــقــالاً اســتــفــزازيــاً للغاية فــي عــدد خــاص مــن مجلة الــســيــاســة الــخــارجــيــة حــول النساء 
العرب  الذكور  لكراهية  مفصّلة  أمثلة  فيه  عــدّدَت  يكرهوننا؟»،  عنوان «لماذا  تحت  الجنسي  والنشاط 
ومــؤســســاتــهــم لــلــنــســاء (٢٢). وكــمــا كـــان مــتــوقّــعــاً فــقــد ولّــــد الــمــقــال عــاصــفــة مــن الاحــتــجــاجــات فــي صفوف 
النساء والرجال في المنطقة. وكانت هذه الاحتجاجات - التي أشارت، في ما أشارت، إلى السياقات 
العديدة التي يعشق فيها الرجال النساء - من قبيل الجدل الثقافي الدفاعي، واحتوت على الاتهامات 
الــمــعــتــادة تــجــاه الــكــاتــبــة والــمــجــلــة بــالــنــزعــة «الاســتــشــراقــيــة». وبــغــضّ الــنــظــر عــن فــضــائــل الــمــقــال فـــإن أحــد 
الاتّهامات الــواردة فيه، والتي أكّدتها تقارير أخــرى، تفيد بأن الجنود والبلطجية لم يكونوا الوحيدين 
الــذيــن تــعــرّضــوا للمتظاهرات، وإنّــمــا الــرجــال الــمــصــريــون الــمــدنــيــون الــعــاديــون. إن الــتــعــرّض للنساء في 
الحيّز العام بالذات، حتى عندما لا يكنّ متحجّبات، شكوى تتكرر منذ زمن طويل. وقد جعل وجود 
الصحافيات،  وقد تم التعرّض لجميع  هدفاً سائغاً للتهجّمات.  البارز منهنّ  وحراكهن  العلني  النساء 
الـــمـــصـــريـــات مــنــهــن والأجــــنــــبــــيــــات. وثـــمـــة نـــــوع آخـــــر مــــن الــــتــــعــــرّض مــــصــــدره الــــرجــــال الـــمـــلـــتـــحـــون والـــنـــســـاء 
المنقّبات وهم يهاجمون النساء الحاسرات الرأس ويعظونهنّ بالاحتشام طاعة للإسلام. وثمة تقارير 
عــديــدة عــن ازديــــاد حـــدّة هــذا الــوعــظ الــمــركّــز فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، مستمداً الثقة والسلطة مــن نجاحات 

الأحزاب الإسلامية في الانتخابات.

رابعاً: الانتخابات والدساتير

في الوقت الذي أخطّ فيه هذه السطور تقوم كلٌّ من مصر وتونس بصياغة دساتير في مجالس 
المصري  الانتخابي  المجلس  فــي  الانقسامات  بالأغلبية.  الإســلامــيــون  فيها  يتمتّع  منقسمة  انتخابية 
(وبعضها في حالة غير واضحة) ليست بين إسلامي وتحرّري، بل هي داخل المعسكر الإسلامي، 
أي بـــيـــن  الإخـــــــوان الــمــســلــمــيــن والــســلــفــيــيــن. وإحــــــدى الـــقـــضـــايـــا الـــمـــركـــزيـــة تــتــمــثّــل بــصــيــاغــة الـــفـــقـــرة الــتــي 
تــمــنــح الــســلــطــة لــلــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة، تــلــك الـــتـــي أدخـــلـــهـــا  الــــســــادات أوّلاً فـــي تــعــديــلــه الـــدســـتـــوري عــام 
١٩٨١، والـــــذي يــنــص عــلــى أن «مـــبـــادئ» الــشــريــعــة مــصــدر كـــل الــتــشــريــعــات. ويـــريـــد الــســلــفــيــون إزالـــة 
الإخوان  أمّا  للتأويل.  مجال  أي  لا يبقى  كي  بكلمة «شــروط»،  استبدالها  يتمّ  أن  أو  كلمة «مبادئ»، 
فليسوا ملتزمين بأي موقف واضح بقصد أن يظلّوا عمليّين. ثمة سؤال أيضاً عن نوع السلطة الآيلة 
لــلأزهــر فــي الــتــشــريــع والــتــفــســيــر الــقــانــونــي وتــطــابــقــهــمــا مــع الــشــريــعــة بــالــنــســبــة إلـــى الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
الـــعـــلـــيـــا ومـــجـــلـــس الـــشـــعـــب. ويــــريــــد الـــجـــنـــاح الإصــــلاحــــي لــــلإخــــوان أن يـــكـــون دور الأزهـــــــر اســـتـــشـــاريـــاً، 
السلفيين  أن  ولا يبدو  وتنهى.  تأمر  بسلطة  يطالبون  الذين  والسلفيين  المحافظين  خــلاف  لا ملزماً، 

Mona El-Tahawi, «Why Do They Hate Us?,» Foreign Policy (May-June 2012), <http://foreignpolicy. (٢٢)
com/2012/04/23/why-do-they-hate-us/>.
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بالمبادئ  الأخذ  على  عريض،  جمهور  يسانده  المستمر،  الإلحاح  على  مثال  هذا  لكن  سينجحون، 
الإسلامية (٢٣).

وأهــــــداف الــتــشــريــع الــرئــيــســة، كــالــمــعــتــاد، هـــي الــنــســاء والــعــائــلــة والـــنـــشـــاط الــجــنــســي، والــســيــطــرة على 
التعبير  وحرية  الشخصية  الحريات  حساب  على  أخلاقية،  أكثر  وجعلها  الثقافي  والنتاج  العام  الحيز 
الــمــوجــودة. ثمة «عــزةّ الــجــرف»، التي تــمّ انتخابها في مجلس الشعب من خــلال قائمة  حــزب الحرية 
والعدالة (وكانت إحدى تسع عضوات إناث تمّ انتخابهن لا غير)، وهي رئيسة لجنة النساء في حزب 
 الإخوان المسلمين وتعلن عن تأييدها لحراك النساء السياسي لكنها تحتفظ بكل المواقف المحافظة 
التقليدية المستمَدّة من الشريعة حول كل شؤون العائلة والمجتمع، وتنادي بمراجعة قوانين العائلة 
الإصــلاحــيــة كــي تــتــطــابــق مــع الــشــريــعــة، وتــشــجــب الــطــلاق عــلــى أنـــه كـــارثـــة، لــكــن ذلـــك لا يــنــطــبــق، فــي ما 
يبدو، على الزوج وحقّه في تطليق زوجته من جهته وحسْب. ونادت «الجرف» بنقض القانون الذي 
يحظّر الختان للإناث (٢٤). وفي كل الأحوال فإن النساء ما زلن مستثنَيات من مناصب الزعامة أو رسم 
الــســيــاســة، وهـــذه الــمــواقــف مشتركة لـــدى الكثيرين مــن الــنــواب الإســلامــيــيــن وناخبيهم الــعــديــديــن ســواء 

كانوا من الإخوان أو من السلفيين.

لـــقـــد نـــشـــر حــــــزب الـــنـــهـــضـــة - وهــــــو حــــــزب الأغـــلـــبـــيـــة فـــــي مـــجـــلـــس الــــــنــــــوّاب الــــتــــونــــســــي - بـــــدايـــــةً بــتــهــدئــة 
الــمــخــاوف العلمانية والــمــتــحــرّرة تــصــريــحــاً مــفــاده أنـــه لا يــنــوي الــتــراجــع عــن قــانــون الأحـــــوال الشخصية 
لعام ١٩٥٦. لكن، وكما هي الحال في العديد من الأحــزاب الإسلامية العملية، فهو يخضع لضغط 
شــديــد فــي الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي مــن جــانــب كــتــل الــنــاخــبــيــن الــمــحــافــظــيــن. وقــــدّم نــــوّاب هـــذا الــحــزب في 
دة الدستور تنصّ على أن النساء «مكمّلات»  المجلس التشريعي في آب/أغسطس ٢٠١٢ مادة لمسوَّ
للرجال، وبهذا تكون قد غيّرت صيغة العبارة في ١٩٥٦ القائلة إنَّ النساء متساويات معهم. وقد تمّ 
دة بفضل أكثرية نــوّاب هذا الحزب، لكن ذلك أدّى إلى عاصفة من الاحتجاجات  تمرير هذه المسوَّ
واسع،  وبنفوذ  عميقة  بجذور  النسوية  وتنظيماته  التونسي  المدني  ويتمتّع   المجتمع  والتظاهرات (٢٥). 
لذا فعلى الأغلب ستستمر المعركة من أجل بنود عام ١٩٥٦ وتفرّعاتها ضد المحافظين والسلفيين. 

ولكن ليس من الواضح ما سيؤول إليه نظراؤهم المصريون في مواجهة جماهير أكثر تديّناً.

خلاصة

لــقــد صـــوّر هــذا الــفــصــل الــمــراحــل والــخــطــوات الــمــخــتــلــفــة لــلــتــعــامــل مــع الــمــرأة والــعــائــلــة والــنــشــاط 
هذه  أوج  إلــى  وصــولاً  الحديث،  الأوســط  الــشــرق  فــي  المختلفة  والسياقات  المراحل  فــي  الجنسي 

 Rachel Scott, «What Might the Muslim Brotherhood Do with Al-Azhar?: Religious Authority in (٢٣)
Egypt,» Die Welt des Islam, vol. 52, no. 2 (2012), pp. 131-165.
Sarah A. Topol, «Feminism, Brotherhood Style,» Foreign Policy (April 2012), <http://foreignpolicy. (٢٤)
com/2012/04/23/feminism-brotherhood-style/>.
The Guardian, 14/8/2012.  (٢٥)
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المفكّرون  فضّل  والإصلاح،  التحديث  من  المبكّرة  المراحل  ففي  الراهنة.  التحوّلات  في  القضايا 
وبــــعــــض الــــحــــكّــــام الـــمـــســـتـــبـــدّيـــن تـــحـــريـــر الـــــمـــــرأة عـــلـــى نـــحـــو مـــــحـــــدّد: تـــحـــريـــر الـــــمـــــرأة مـــــن الــــعــــزلــــة ومـــن 
الــحــجــاب وإخــراجــهــا إلـــى الــحــيّــز الــعــام حــيــث الــتــعــلــيــم والــعــمــل. وكـــان الإصــــلاح فــي قــانــون الــعــائــلــة 
مــن هــذا الــمــنــظــور عــلــى نــطــاق مــحــدود ويــتــركّــز عــلــى تــحــديــد تــعــدّد الــزوجــات أو مــنــعــه. ولــم يــتــبــع أيٌّ 
مـــن الـــبـــلـــدان مـــثـــال  أتـــاتـــورك فـــي حــظــر الــشــريــعــة جــمــلــةً وتــفــصــيـــــلاً، ولـــم يـــحـــاول إلاّ الــقــلّــة أن يــتــعــامــل 
مــع اعــتــبــارات الــعــائــلــة  الــذكــوريــة عــلــى نــحــو جـــاد، لــكــن الاعــتــبــارات هــذه جُــعــلــت تــتــآكــل بــبــطء ودون 
تــنــاســق فــي بــعــض الــبــلــدان عــلــى يــد مــصــلــحــيــن وحـــركـــات اجــتــمــاعــيــة، بــمــا فــيــهــا الــتــنــظــيــمــات الــنــســويــة، 
وفي  العام  الحيّز  في  النساء  إسهام  وتــزايــد  الاقتصادي  الاجتماعي -  البلدان  هــذه  تحوّل  يساندها 

المهني. المجال 

جمهور  يساندها  والمتديّنين،  المحافظين  جــانــب  مــن  مستديمة  معارضة  الإصــلاحــيــون  واجـــه  لقد 
من  المدن  أهــل  المدني؛  مواطني   المجتمع  بين  منقسمة  الشعوب  ظلتّ  الــدول  معظم  وفــي  عريض. 
النائية  وإسلاميين)؛ وأهل القرى والمناطق  فة (بما فيهم من ناشطين علمانيين  الطبقة الوسطى المثقَّ
المحافظين المتديّنين. وحين تسنح الظروف لانتخابات حرة، يتمّ توظيف السياسة الانتخابية لتطبيق 
موازنة  يحاولون  والكويت  والمغرب  وتونس  مصر  في  الإسلامية  الأغلبيات  قــادة  المحافظين.  برامج 
قطاعات مواطني   المجتمع المدني الأكثر علمانية وتحرّراً من جهة مع المطالب الصاخبة لناخبيهم 
الــمــحــافــظــيــن الــســلــفــيــيــن. إن الالـــتـــزام بــالــقــانــون الإســـلامـــي والــهــويــة الــديــنــيــة الــقــيــاســيــة لــلــبــرامــج الانــتــخــابــيــة 
لـــلأحـــزاب الإســـلامـــيـــة لا تـــتـــوافـــق مـــع الــتــصــريــحــات الــمُــطَــمْــئِــنــة لــقــادتــهــم «الــمــعــتــدلــيــن» بــخــصــوص قــضــايــا 

النساء والحرّيات المدنية.

الانتخابية  الديمقراطية  عن  الناشئ  التوتر  في  استثناءً  الأوســط،  ولا الشرق  العربي،  الوطن  ليس 
وثقافة  المواطنة  وحقوق الإنسان؛ فالهند وروسيا وتركيا من الدول التي تعاني هذه القضايا. إن حكم 
يــنــادون  ممن  الــكــبــرى،  الــمــدن  وفــي  فــي موسكو  جلّهم  نــاشــطــون،  يعارضه  روســيــا  فــي  بـوتين  فـلاديمير 
المدني  مواطنو   المجتمع  هم  هؤلاء  والعدالة  الاجتماعية:  والحرية  القانون  وحكم  الإنسان  بحقوق 
القفار  فــي  الناخبين  مــن  الــعــام  الــقــطــاع  لا يــشــكّــلــون  لكنهم  منتظمة.  مــنــاهــج  وتنظّمهم  تــحــركّــهــم  الــذيــن 
الــنــائــيــة الــشــاســعــة فــي الاتـــحـــاد الـــروســـي الــذيــن يــتــمّ تــحــريــك أصــواتــهــم بــحــكــم قــوالــب ســلــطــويــة محلّية، 
تــعــقــد صــفــقــات مــع زعــمــاء ســيــاســيــيــن مــحــلــيــيــن. ويــتــمــتّــع بـــــوتــيــن بــعــبــادة الــقــائــد الــقــوي والــبــطــل الــوطــنــي. 
فهو لم ينفك يصوّر منتقديه على أنهم عملاء لقوى أجنبية، وهذه لازمة تتكرر لدى جميع الأنظمة 
الــمــســتــبــدة، وفـــي الــشــرق الأوســــط بــخــاصــة. والـــوضـــع الــســيــاســي فــي الــهــنــد مختلف مــنــه فــي روســيــا في 
المثقّفين  الوسطى  الطبقات  مواطني  على  يحتوي  الــذي  القالب  ذلــك  فــي  يشبهه  لكنه  كــبــرى،  نـــواحٍ 
مـــن أهـــل الـــمـــدن، وهـــم يــفــرضــون أنــفــســهــم أكــثــر فــأكــثــر فـــي الــنــشــاط الــســيــاســي والـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة، 
بناء  في  الحزب  ووكــلاء  محليين  سياسيين  زعماء  بين  صفقات  حسب  يصوّتون  ناخبين  يواجه  لكنه 
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هــــرمــــي (٢٦). لـــذا فـــإن الــمــحــافَــظــة الاجــتــمــاعــيــة والــســلــطــويــة الــريــفــيــة ســمــتــان مــشــتــركــتــان لـــهـــؤلاء الــنــاخــبــيــن، 
وشؤون المرأة والعائلة في أعلى سلم أولويات منهجهم وممارساتهم.

ولأجـــل الــتــوضــيــح فـــإن الــشــريــعــة الإســلامــيــة ليست ذات صــلــة بــالــمــوضــوع إلـــى حــد بعيد فــي معظم 
الــقــضــايــا الــمــهــمّــة فــي الــســيــاســة والإدارة، ومــوضــعــهــا، تــاريــخــيــاً ورمـــزيـــاً، قــد انــتــقــل ليعالج شـــؤون العائلة 
والــنــشــاط الجنسي: الــحــقــوق  الــذكــوريــة، فصل الجنسين عــن بعضهما، إجــبــار الــنــســاء على الاحــتــشــام. 
إعطاء  تــمّ  ما  إذا  خاصة  الدينية،  للرقابة  الفنّي  والإبـــداع  الــرأي  حرية  في  المدنية  الحقوق  تخضع  كما 
الــعــلــمــاء الــســلــطــة فــي تــأويــل هـــذه الــقــضــايــا. تــحــريــم الــمــشــروبــات الــروحــيــة إحــــدى الــخــصــائــص القياسية 
لــلــنــزعــة الإســـلامـــيـــة، لــكــنــهــا تـــواجـــه ضـــــرورة الــكــســب الـــتـــجـــاري فـــي مــعــظــم الـــبـــلـــدان مـــن خــــلال الــمــبــيــعــات 

المربحة للسيّاح، ما يؤدي إلى تنازلات غير سهلة.

العشرين،  القرن  فجر  منذ  الحداثة،  عصر  مــرّ  على  المجتمعات  هــذه  في  التطورات  سمحت  لقد 
إيقافها  يــتــمّ  أن  لا يمكن  نــزعــات  وهــي  الجنسين:  كــلا  مــن  المدني  لمواطني   المجتمع  وحـــراك  بظهور 
إلاّ بقمع شديد، كما نرى في حالة الجمهورية الإسلامية في إيران. كما لم تؤدِّ استعراضات التقوى 
المتزايدة والتحجّب في مصر إلى كبح جماح الكثيرات من هؤلاء النساء المحجّبات عن المساهمة 
في الحيّز العام والمناداة بحقوقهن. لقد تمّ فتح باب المجالات السياسية والاجتماعية على مصراعيه 
في بلدان شتى في المنطقة، بغضّ النظر عن الفوضى رافقت معظم تلك العمليات: ثمّة العديد من 

المعارك في الأفق.

 Partha Chatterjee, «On Civil and Political Societies in Post-Colonial Democracies,» in: Sudipta Kaviraj (٢٦)
 and Sunil Khilnani, eds., Civil Society: History and Possibilities (Cambridge, MA: Cambridge University Press,
2001), pp. 165-178.
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الفصل التاسعالفصل التاسع

مخاطر التحوّل الديمقراطي في مصر 
من خلال منظار إندونيسي أغبَش

 جون سايدل

ملخّص

يلقي هذا الفضل ضوءاً على التحوّل المستمر عن الحكم السلطوي منذ عام ٢٠١١، وتوقّعات 
التحوّل نحو الديمقراطية في مصر في السنوات القادمة، مقارنةً مع إندونيسيا منذ عام ١٩٩٨. يحدّد 
قادت  التي  السياسية  التحوّلات  ذلــك  في  بما  وإندونيسيا،  مصر  بين  حاسمة  مشتركة  نــواحــيَ  الفصل 
إلـــى ســقــوط « ســوهــارتــو»، فــي عـــام ١٩٩٨ ومــبــارك فــي عـــام ٢٠١١، زعــمــاً بـــأن الــوضــع فــي مــصــر حتى 
أواخــر عــام ٢٠١٢ يصورّ أوائــل فترة ما بعد «  سوهارتو»، بين ١٩٩٨ - ١٩٩٩. ونــرى أن الاتجاهات 
الــســيــاســيــة فـــي إنــدونــيــســيــا مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ تــوحــي بـــأن الـــقـــوة الــســيــاســيــة الــراهــنــة لــلــقــوى الإســلامــيــة في 
مــصــر قــد تــكــون مــبــالــغــاً فــيــهــا، وعـــابـــرة أكــثــر مــمــا يُــفــهــم بشكل عـــام. فــكــلا الــتــشــابــهــات والاخــتــلافــات بين 
العسكرية،  (المؤسسة  القديم  بالنظام  المرتبطة  المحافظة  القوى  سلطة  بقاء  باحتمال  يوحي  البلدين 
الأقليّة التجارية المتَخندقِة، وزعماء السياسة المحليّين) مما يعوق استمرار الصراع من أجل   التحوّل 

الديمقراطي في مصر.

بدءاً من كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، بدأ التحوّل المستمر عن الحكم السلطوي في مصر يتجلّى 
فـــي ســلــســلــة مـــن الـــتـــطـــورّات الــتــي بَـــــدَت تــحــدّيــاً لــتــوقّــعــات أغــلــب الــمــصــريــيــن، وتـــنـــبّـــؤات أكــثــر الــمــراقــبــيــن 
لــلــســيــاســة الــمــصــريــة. فــفــي أســابــيــع قــصــيــرة قــلــيــلــة فـــي بــواكــيــر عــــام ٢٠١١، تــســبّــبــت احــتــجــاجــات شعبية 
مستدامة، في ميادين القاهرة وشوارعها، بسرعة مذهلة في إرغام الرئيس حسني مبارك على التنحيّ، 
وهو الذي بقي في السلطة لثلاثين سنة دون مواجهة سابقة مع مثل هذا التحدّي لحكمه السلطوي. 
دَتهُ لحظة قوة الشعب، هذه،  ولكن في الأشهر اللاحقة، تضاءل الشعور بالحماسة والتفاؤل الذي ولَّ



٢٠٠

في وجــه ارتــفــاع الأعــمــال الإجرامية وأحـــداث العنف بين أتباع الأديـــان المختلفة من جهة، ومــن جهة 
إن  ثــم  الحاكم.  العسكري  المجلس  بوصفه  المسلحة،  للقوات  الأعــلــى  المجلس  تخندُق  فــي  أخــرى 
غير  السياسية  التغيرات  أخــرى من  حملت مجموعة  قد   ٢٠١١ أواخــر عــام  في  الانتخابات البرلمانية 
المتوقعة، بحصول  الإخوان المسلمين على ما تجاوز التوقعات من ٣٧٫٥ بالمئة من الأصوات و٤٥ 
الإســلامــي السلفي  الــنــور»  فــي بــروز «حــزب  الأخـــرى  بالمئة مــن المقاعد البرلمانية؛ وبظهور المفاجأة 

بما يزيد على ٢٧ بالمئة من الأصوات وبربع عدد المقاعد في مجلس الشعب؟

وقد حمل العام ٢٠١٢ تطورات غير متوقعة مشابهة وغامضة. فقد فاز بالرئاسة مرشّح  الإخوان 
المسلمين، محمد مرسي، بعد انتخابات على مرحلتين شديدة التنافس، حتى بعد أن قام المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة بإبطال الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١١، وحلّ البرلمان المنتخَب. وبعد 
انــتــخــابــه فـــي حـــزيـــران/يـــونـــيـــو ٢٠١٢ تـــحـــدّى الـــرئـــيـــس مـــرســـي ضــعــف الــمــواطــنــيــن بــخــصــوص الــمــؤســســة 
الـــعـــســـكـــريـــة، فـــقـــام بـــاخـــتـــيـــار مــمــثــلــيــن مــتــنــوّعــيــن مــــن الــمــجــتــمــع الـــمـــصـــري لـــــوزارتـــــه، ثـــــم، فــــي أواســـــــط آب/
أغسطس، قام بإزاحة أو استبدال ضباط في الجيش وإلغاء المرسوم الذي وضع السلطات التنفيذية 
والتشريعية المهمة في أيدي المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، 
أصــــدر مــرســي مــجــمــوعــة مـــن الــمــراســيــم تـــقـــوّي ســلــطــات الــرئــاســة وامــتــيــازاتــهــا بــخــصــوص الــقــضــاء، حتى 
فــي وقــت فــراغ المجلس التأسيسي ذي الأغلبية الإسلامية مــن إعـــداد دســتــور جــديــد. وقــد أثـــارت هذه 
الـــحـــركـــات احــتــجــاجــات واســـعـــة فـــي الـــمـــدن الــمــصــريــة بــيــن اتـــهـــامـــات أن  الإخـــــــوان الــمــســلــمــيــن قـــد تـــولّـــوا 
ق  سلطات استبدادية واختطفوا تحوّل مصر نحو الديمقراطية. وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ صُدِّ
عــلــى الـــدســـتـــور الــجــديــد بــاســتــغــنــاء شــعــبــي، مـــع اســـتـــعـــدادات لــجــولــة جـــديـــدة مـــن الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة 
ضد  الاحتجاجات  تواصلت   ،٢٠١٣ الثاني/يناير  كــانــون  بــدايــة  مــع  ولكن  الــلاحــقــة.  الشهور  فــي  ر  تُــقــرَّ
حكومة مرسي، وفرضه حال الطوارئ في عدد من المدن، مع دعوات من زعماء الأحزاب المعارضة 
الجديدة للانتخابات البرلمانية، إلى  وطنية، مع غموض حول القواعد  وحــدة  في حكومة  لإشراكهم 
جانب تعبيرات عن القلق من جانب قُدامى ضباط الجيش؛ وجميع ذلك يشير إلى استمرار التخوّف 

وعدم الاطمئنان حول مستقبل التحول الديمقراطي في مصر؟

إزاء هــذه الأرضــيــة مــن الأحــــداث غير الــمــتــوقّــعــة، والــتــطــورات الــغــامــضــة، وعـــدم الاطــمــئــنــان المقيم، 
كيف لنا أن نفهم، أو نفسّر، أو نتوقّع مسار   التحوّل الديمقراطي في مصر اليوم؟ وقد تناولت دراسة 
حــديــثــة هـــذه الــمــســألــة بــمــقــارنــة الــتــخَــنــدُق الــســلــطــوي مــع الــتــكــيّــف، فــي مــصــر وســـوريـــة، حــيــث أصـــرّ بشار 
ك بالسلطة حتى وقت كتابة هذا الفصل، على الرغم من تصاعد التحرّك الشعبي  الأسد على التمسَّ
والانــشــقــاقــات فــي داخـــل الــنــظــام (١). وثــمــة نقطة واضــحــة أخـــرى للمقارنة مــع تــونــس الــقــريــبــة مــن مصر، 
حــيــث قـــادت الاحــتــجــاجــات الشعبية فــي بــواكــيــر ٢٠١١ إلـــى إرغــــام الــرئــيــس زيـــن الــديــن بــن عــلــي على 

Joshua Stacher, Adaptable Autocrats: Regime Power in Egypt and Syria (Stanford, CA: Stanford Uni- (١)
versity Press, 2012).
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الانــســحــاب بعد فترة حكم طويلة، وحيث أظــهــرت الانتخابات فــي تلك السنة بعد ذلــك قــوة «حــزب 
الــنــهــضــة» وهـــو قَــريــن حـــزب الإخــــوان فــي مــصــر: حـــزب الــحــريــة والــعــدالــة. إن التحليل الــمــقــارن لــوجــوه 
الشبه والاختلاف بين عمليات التحول الديمقراطي في كلٍّ من مصر وتونس إلى اليوم سيُلقي كثيراً 
من الأضواء ويُوفّر المعلومات عن الأوضاع في البلدين (٢). ولكن، لأن التحوّل عن الحكم السلطوي 
يبقى عملية مــتــواصــلــة، وتــرســيــخ الــديــمــقــراطــيــة مــا يـــزال فــي الــمــنــظــور فــي كـــلِّ مــن مــصــر وتـــونـــس، يكون 
من الــضــروري التطلّع إلــى ما وراء هاتين الحالتين - وإلــى أبعد من الشرق الأوســـط - بحثاً عن نقاط 
احتمالات  تبيّن  كما  الــيــوم،  إلــى  الديمقراطي  التحول  فــي  مصر  تجربة  فهم  فــي  تساعدنا  قــد  للمقارنة 

  التحوّل الديمقراطي في القابل من السنين.

هنا تبرز حالة إندونيسيا مفيدةً بشكل خاص كنقطة للمقارنة، ومؤشر لتحليل   التحوّل الديمقراطي 
في مصر. إذا كان سقوط حسني مبارك، بعد حكم طويل، في شباط/فبراير ٢٠١١ يذكرنا بالاستقالة 
القسرية، بعد حكم طويل، للرئيس الإندونيسي « سوهارتو» في أيار/مايو ١٩٩٨. وإذا كانت غوامض 
الأمــــــور، وأنــــــواع الــقــلــق، وعــــدم الاطــمــئــنــان الــتــي تــخــيّــم عــلــى مــصــر بــيــن عــامــي ٢٠٠١ - ٢٠١٣ تــذكــرّنــا 
بـــأوضـــاع إنــدونــيــســيــا بــيــن ١٩٩٨ - ٢٠٠١، فــربــمــا يــمــكــن لعملية   الــتــحــوّل الــديــمــقــراطــي فـــي إنــدونــيــســيــا، 
الــثــلاث عشرة أو أربــع عشرة سنة مضت، أن تلقي بعض الــضــوء على احتمالات الديمقراطية  خــلال 
فــي مــصــر، ولنقل فــي حـــدود عــام ٢٠٢٥. هــذه هــي الفرضية - والــوعــد - فــي مــا يلي مــن هــذا الفصل. 
فــمــن نــاحــيــة، عــلــى قـــدر مــا تكشف هـــذه الــمــقــارنــة الثنائية عــن تــشــابــهــات بــيــن تــجــربــة بــلــديــن فــي الــتــحــوّل 
عن الحكم السلطوي، فإنها تبيّن أن العمليات والنتائج التي تظهر للعيان في مصر هي أقل احتماليّة 
وأكـــثـــر تــصــحــيــحــاً بــنــيــويــاً مــمــا قـــد يُــفــهــم أن الــحــالــة دون ذلــــك. ومــــن نــاحــيــة أخــــرى عــلــى قــــدر مـــا تــوضــح 
هذه المقارنة وجوه الاختلافات بين إندونيسيا ومصر وتحدّد خصائص التجربة المصرية في   التحوّل 
المتواصلة  وللعمليات  المرحلية  للنتائج  تفسيرات  تقديم  على  تساعد  فإنها  الــيــوم،  إلــى  الديمقراطي 
في مصر إلى اليوم، وتُعين في تحديد المسالك، إن لم نقل التوقّعات، للتحوّل الديمقراطي في مصر 

في قابل الشهور والسنين (٣).

أولاً: مصر وإندونيسيا: توازيات تاريخية

عدد  كذلك  ثمة  لكن  والمهمة،  الواضحة  الــوجــوه  مــن  كثير  فــي  تختلفان  وإندونيسيا  مصر  أن  مــع 
من وجود الشبه المهمة والخصائص المشتركة بين البلدين في سياقات إقليمية وعالمية أوسع، وفي 
إطـــــارات تــاريــخــيــة ومجتمعية تجعل الــمــقــارنــة الــثــنــائــيــة بــيــن الــبــلــديــن لا مــقــبــولــة فــحــســب، بــل قــــادرة على 

(٢) انظر أيضاً الفصل العاشر من هذا الكتاب لأهميته البالغة.
 Sydney Tarrow, «The Strategy of Paired Comparison: انـــظـــر:  الــثــنــائــيــة،  الـــمـــقـــارنـــات  وحـــــدود  إمـــكـــانـــات  (٣) حـــــــول 
Towards a Theory of Practice,» Comparative Political Studies, vol. 43, no. 2 (February 2010), pp. 230-259.



٢٠٢

الإضاءة كذلك. فالبلدان عملاقان إقليميان: إندونيسيا بسكانها الذين يزيدون على ٢٤٠ مليون نسمة 
يجعلها أكبر بلد في جنوب شرق آسيا، بينما مصر بملايينها الثمانين تشكل الأكبر بين البلاد العربية. 
ومـــع ذلــــك، فــقــد أدُخـــــل الــبــلــدان أول الأمــــر فـــي اقــتــصــاد  رأس الـــمـــال الــعــالــمــي فـــي أشـــكـــال مــخــتــلــفــة من 
الأوروبــي، مُنتجِين البضائع الزراعية، وبقيا مُعتمدين على رأس المال الأجنبي  الحكم الاستعماري 
البلدين  كــلا  يعتمد  ذلــك،  على  وعـــلاوة  الــمــحــدود.  وتصنيعها  الاقــتــصــادي  لتطورها  الرئيسة  والبضائع 
المجاورة -  الغنية  الأقــطــار  على  كذلك  بــل  وحــســب،  والاستثمار  الأجنبية  الاســتــيــرادات  لا على  بــشــدّة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة ودول الخليج الأخــــرى فــي حــالــة مــصــر، وســنــغــافــورة ومــالــيــزيــا فــي حــالــة إندونيسيا - 
مــصــادر للتوسط الــمــالــي، مــن جــهــة، ومــواقــع لهجرة عمالة واســعــة النطاق ولتحويلات مالية مــن جهة 

أخرى. مصر وإندونيسيا عملاقان، ولكنهما على الرغم من ذلك عملاقان فقيران وضعيفان.

إلى جانب التوازي في موقعيهما في سياقات الاقتصاد الإقليمي والعالمي فإن مصر وإندونيسيا 
غالبية  ذو  البلدين  فكلا  المهمة.  المميّزة  الخصائص  من  عــدد  في  تشترك  لمجتمعات  مركزان  كذلك 
مــســلــمــة، تــتــفــاخــر بـــتـــراث طـــويـــل مـــن الـــمـــعـــارف الإســـلامـــيـــة والـــنـــشـــاط الاجـــتـــمـــاعـــي. فــالــجــامــع الأزهــــــر في 
القاهرة يُعَدّ أهم وأعــرقُ مسجد جامعي، في العالم الإسلامي، مثل «نهضة العلماء» في جــاوه، التي 
تــمــثــل أكـــبـــر رابـــطـــة مــســتــقــلــة لـــلـــمـــدارس الإســـلامـــيـــة «الــتــقــلــيــديــة» فـــي الـــعـــالـــم. فــالــتــربــيــة الإســـلامـــيـــة الــحــديــثــة 
مع   ١٩١٠ عقد  إلــى  يعود  إندونيسيا  فــي  السياسي  والتنظيم  الــروابــط  مستوى  على  والــنــشــاط  الــواعــيــة، 
بــــروز شــبــكــة مـــــدارس «الــمــحــمــديــة»، و«الإرشــــــــاد»، و«الاتــــحــــاد الإســــلامــــي»، والــتــحــرك الــجــمــاهــيــري غير 
المسبوق من جانب «الشراكة الإسلامية». يقابل ذلك «الإخوان المسلمون» وشبكات إسلامية أخرى 
فــي مــصــر مــمــن شــهــدت نــمــواً هــائــلاً فــي مــصــر وتــأثــيــراً فــي الــمــجــتــمــع الــمــصــري مــنــذ الــنــصــف الأول من 
الإســلامــيــة المستقلة  بــأشــكــالٍ متنوّعة مــن التجمعات  الــبــلــدان يفتخران  وهــكــذا، كــان  الــعــشــريــن.  الــقــرن 

والنشاط السياسي باسم الدين.

وفــي الــوقــت نفسه، لا تــقــوم الــهــويّــات الوطنية فــي كــلٍّ مــن مصر وإنــدونــيــســيــا على الإســـلام قــصــراً. 
ففي كلا البلدين، تكون البنية التحتية لدولة مكاتب وطنية حديثة ومدارات اقتصادية وطنية قد نشأت 
تحت رعاية استعمارية غربية وحكم استعماري، مع «تحديث» و«تقدّم» يرتبط برأس المال الغربي، 
وتربية «علمانية» ومعرفة «علمية». وبروز الوعي والتحرك القوميين في كلا البلدين قد كشف لا على 
محض ردّة فعل على التجاوز والسيطرة الاستعمارية الأوروبية، بل كذلك من خلال بروز التصورات 
الــقــومــيــة الــجــديــدة و«إعـــــادة اكــتــشــاف الـــتـــراث» عــلــى تــطــلّــع عــلــى مــاضــي الــعــهــود الإســلامــيــة فــي التكوين 
الثقافي. وفوق ذلك، كان البلدان موئلاً لأقليّات غير مسلمة مهمّة قامت بدور ملحوظ - وفي بعض 
الأحيان مثير للمشاكل - في الحكم الإستعماري الأوروبي والتطور الرأسمالي المبكّر. وهنا ما يزال 
شديد البروز في كلٍّ من البلدين النسبة العالية من المهاجرين من الأصــل الصيني والمسيحيين في 

إندونيسيا، ومن الأقباط في مصر، في الطبقات المهنية وفي علام التجارة.



٢٠٣

عــام،  بشكل  وإنــدونــيــســيــا،  مصر  مـــرّت  والمجتمعية،  التاريخية  المشتركات  مــن  الأرضــيــة  هــذه  إزاء 
بـــمـــســـارات ســيــاســيــة واضـــحـــة الــتــشــابــه خــــلال الــســتــيــن ســنــة الــمــاضــيــة أو حــــول ذلـــــك. فــفــي عــقــد ١٩٥٠ 
و١٩٦٠، كــــان الـــبـــلـــدان بــقــيــادة زعــيــمــيــن وطــنــيّــيــن شــعــبــيّــيــن: ســـوكـــارنـــو فـــي إنــدونــيــســيــا وعـــبـــد الــنــاصــر في 
مــصــر - يــدعــمــان اســتــقــلال «الــعــالــم الــثــالــث» والــقــومــيــة الاقــتــصــاديــة، و«الاشــتــراكــيــة». وقـــد دخـــل الــبــلــدان 
فـــي صـــراعـــات مــتــوازيــة مـــع الـــقـــوات الاســتــعــمــاريــة الــســابــقــة، وأتـــبـــاع الـــغـــرب، والـــجـــيـــران، «الاســتــعــمــاريــيــن 
الــمُــحــدثــيــن»، ومـــع «اســتــعــمــار» الـــولايـــات الــمــتــحــدة، مــصــرَ فـــي حـــرب الــســويــس مـــع الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
مصر  ١٩٥٧؛  عام  الهولندية  التجارية  الشركات  تأميم  في  وإندونيسيا   ،١٩٥٦ عام  وإسرائيل  وفرنسا 
فـــي حــــرب بــالــوكــالــة مـــع الــســعــوديــة فـــي الــيــمــن فـــي أواخـــــر عــقــد ١٩٦٠ وصـــراعـــهـــا الــمــســلّــح الــقــصــيــر مع 
إســرائــيــل عـــام ١٩٦١، و١٩٧٣، وإنــدونــيــســيــا فـــي الــتــحــرك ضـــد اســتــمــرار الــحــكــم الــهــولــنــدي فـــي «بــابــوا 
الغربية» و«المواجهة» مع المملكة المتحدة وماليزيا في بدايات عقد ١٩٦٠. بقيادة ناصر وسوكارنو، 
وقفت مصر وإندونيسيا عُضوَين بارزَين في حركة عدم الإنحياز. وقد مرّ البلدان بتوترات وصراعات 
مع الولايات المتحدة وهما يبحثان عن أشكال مختلفة من الارتباط مع الإتحاد السوفياتي في عهد 

«خروتشيف» ومع جمهورية الصين الشعبية في عهد «ماو» على امتداد عقد ١٩٥٠ و١٩٦٠.

ولكن في نهايات عقد ١٩٦٠ واجهت القومية الشائعة في البلدين تراجعاً وخيبة أمل، كما بدا في 
التراجع والانحسار، وبوفاة كلٍّ من ناصر وسوكارنو عام ١٩٧٠. وقُبيل أواسط عقد ١٩٧٠، عرفت كلٌّ 
من مصر وإندونيسيا  حكماً عسكرياً أكثر محافظةً (السادات في مصر وسوهارتو في إندونيسيا) اللذين 
تحركّا للبحث عن توافق مع جيرانهم، وتقرّبا من الولايات المتحدة، وفتحا اقتصادهما أمام سيول من 
الأموال الدولية، والاستثمار والتجارة. هذا التحوّل نحو اليمين في السياسة المحلية والأجنبية صاحبه 
وساعد عليه تشديد القمع على قوى اليسار والتضييق الشديد على الأطياف السياسية المسموح بها 
في البلدين. وفي السنوات اللاحقة، صار التحرّر الاقتصادي، والخصخصة، ورفع القيود عن التجارة 
وسيلة لتوسيع التفاوت الاجتماعي وسحب الكثير من الدعم وأشكال أخرى من المساعدات للفقراء، 

التي كانت مخصّصة في العهود السابقة من «اشتراكية» ناصر وسوكارنو.

إزاء هذه الأرضية من التحوّلات المثيرة نحو اليمين في أواخــر عقد ١٩٦٠ وقبيل منتصف عقد 
١٩٧٠، عرف البلدان ثلاثة عقود من الحكم السلطوي برئاسة رجل عسكري قوي واحد:  سوهارتو 
وإندونيسياـ  مصر  من  كــلٍّ  في  مصر (١٩٨١ - ٢٠١١).  في  إندونيسيا (١٩٦٦ - ١٩٩٨)  ومــبــارك  في 
تـــقـــوّت ســلــطــات وامــــتــــيــــازات الـــمـــؤسّـــســـة الــعــســكــريــة، وتـــوسّـــعـــت، وعُــــزِلــــت عـــن الــســيــطــرة الـــمـــدنـــيـــة، حتى 
من  رقيق  طلاء  إضفاء  من  مسرحياً  المهيّأة  البرلمانية  والهيئات  المزيّفة  الانتخابات  استطاعت  عندما 
وإندونيسيا، تقليل الاعتماد  مــرور السنين، استطاعت كلٌّ من مصر  المسؤولية البرلمانية عليها. ومع 
وقد  التصدير،  نحو  تتوجّه  صناعة  إلى  الاستيراد  يعوّض  تصنيع  من  والتحوّل  الخارجية  الموارد  على 
كلا  وفــي  القيود.  وفــكّ  والخصخصة،  الاقــتــصــادي،  التحرّر  ظهور  فــي  البنيوية  التسوية  مناهج  يــسّــرت 
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الــبــلــديــن ســاعــدت هـــذه الــســيــاســات عــلــى نــمــو اقــتــصــادي أعــلــى، وعــلــى ظــهــور طــبــقــات تــجــاريــة جــديــدة، 
إلى جانب زيادة التفاوت الاجتماعي والتسبّب في ارتفاع الاضطراب العمّالي والصاراعات المدنية 
والريفية. وكانت النتيجة تعرّضاً أكبر إلى أزمــات اقتصادية إقليمية وعالمية، كما جرى في إندونيسيا 

بين عامي ١٩٩٧ - ١٩٩٨ وفي مصر في عقد ١٩٩٠ وثانية من عام ٢٠٠٨ فصاعداً (٤).

وفــــــي كــــــلِّ مـــــن إنـــدونـــيـــســـيـــا ومـــــصـــــر، وفــــــي ثـــلاثـــيـــن ســـنـــة مـــــن الـــحـــكـــم الـــســـلـــطـــوي بـــيـــد رجــــــل عــســكــري 
قـــويّ واحـــد، انتشر الــفــســاد الــمــركــزي، والتبعية والــمــحــابــاة. وقــد شــجّــع كــلا الرئيسين أولادهــمــا للبروز 
كشخصياتٍ كــبــرى فــي عــالــم الــتــجــارة، كما يُـــرى فــي الخليط المتنوّع مــن أبــنــاء  ســوهــارتــو وبــنــاتــه، وفي 
الإمــبــراطــوريــة الــواســعــة لجمال ابــن  مــبــارك. وخـــلال سنواتهما الأخــيــرة فــي الــحــكــم، عـــلاوة على ذلــك، 
بــدأ كــلٌّ مــن الرئيسين بتهيئة الــمــســرح لــلــوراثــة السلالية فــي الــســيــاســة، بترفيع «تــوتــوت» إبــنــة   ســوهــارتــو، 
وجـــمـــال بـــن مـــبـــارك إلــــى مـــراكـــز مـــتـــزايـــدة الـــبـــروز فـــي الآلـــيـــات الانــتــخــابــيــة فـــي كـــلا الــنــظــامــيــن وفــــي الــتــأثــيــر 

المتزايد في الحلقات الداخلية من السلطة في جاكارتا والقاهرة (٥).

وفي كلٍّ من إندونيسيا ومصر كانت العقود الأخيرة من حكم العسكري القوي الواحد قد ألهَبَت 
المحيط  في  انتشاراً  أكثر  الدينية  التقوى  علامات  أصبحت  البلدين  كلا  في  وسياسيّاً.  اجتماعيّاً  تغيّراً 

العام، كما بدأت المنظمات الإسلامية بتسلّم مواقع أكثر بروزاً في الحياة الاجتماعية والسياسيّة.

لعموم  الإسلاميين  العلماء  بتشكيل «رابــطــة  وتقويته  الاتــجــاه  بهذا  الاعــتــراف  جــرى  إندونيسيا  وفــي 
فرض  بــزيــادة  المسلمون  الإخـــوان  قــام  مصر  وفــي   .(٦) ١٩٩١ عــام  في  بالحكومة،  المرتبطة  إندونيسيا» 
وجودهم في مختلف النقابات المهنية في عقد ١٩٩٠ وأبرزت وجوداً مثيراً في الانتخابات البرلمانية 

عام ٢٠٠٥ (٧).

وفــــي آنــــاء ذلــــك ظــهــرت جــمــاعــات مــعــارضــة عــلــمــانــيــة أو ديــنــيــة لــتــحــدّي الــســلــطــويــتــيــن الــمــخــنــدِقــتــيــن. 
فتحت زعامة « ميكاواتي سوكارنو يوتري» ابنة  سوكارنو، الرئيس السابق، تقدم « الحزب الديمقراطي 
الإنـــدونـــيـــســـي، فـــي انــتــخــابــات ١٩٩٢، بــيــنــمــا شــهــدت مــصــر بــــروز  حــركــة «كــفــايــة» وإخـــفـــاق «أيـــمـــن  نـــور» 
بعناد،  المخندق،  السلطوي  النظام  رفــض  البلدين  كــلا  فــي  ولــكــن   .(٨) ٢٠٠٥ عــام  للرئاسة  التقدم  فــي 

 Andrew Rosser, The Politics of Economic Liberalisation in Indonesia انـــظـــر:  الاتــــجــــاهــــات،  هــــذه  (٤) حــــــــول 
 (Richmond, Surrey: Curzon Press, 2002), and Samer Soliman, Autumn of Dictatorship: Fiscal Crisis and
Political Change in Egypt under Mubarak (Stanford, CA: Stanford University Press, 2011).
 Jason Brownlee, «The Heir Apparency of Gamal Mubarak,» Arab Studies Journal, vols. 15-16, nos. 2/1 (٥)
(Fall 2007-Spring 2008), pp. 36-56.
Robert W. Hefner, «Islam, State, and Civil Society: ICM I and the Struggle of the Indonesian Middle- (٦)
Class,» Indonesia, vol. 56 (October 1993), pp. 1-35.
 Mona El-Ghobashy, «The Metamorphosis of the Egyptian Muslim Brothers,» International Journal (٧)
 of Middle Eastern Studies, vol. 37, no. 3 (August 2005), pp. 373-95, and Bruce K. Rutherford, Egypt after
 Mubarak: Liberalism, Islam, and Democracy in the Arab World (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008),
pp. 163-190.
 Manar Shorbagy, «The Egyptian Movement for Change-Kefaya: Redefining Politics in Egypt,» Public (٨)
 Culture, vol. 19, no. 1 (Winter 2007), pp. 175-196; Nadia Oweidat [et al.], The Kefaya Movement: A Case Study=
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الضغوط من أجل التغيّر السياسي. وفي إندونيسيا شهد عام ١٩٩٦ تضاؤلاً كبيراً في شعبية الحزب، 
ومهّد الطريق لتزايد حضور الآلة السياسية لحزب  سوهارتو «غولكار» في الانتخابات البرلمانية لعام 
١٩٩٧ (٩). وفي مصر، كانت الاحتيالات الانتخابية المفرطة، والتلاعب، والقيود وشراء الأصوات قد 
يكسبوا  أن  على  المستقلين  المرشحين  مــن  وحُــلــفــاءَه  الحاكم  الديمقراطي  الوطني  الــحــزب  ســاعــدت 
٩٠ بالمئة من المقاعد في البرلمان، مما أنقص بشكل كبير تمثيل المرشحين المنتمين إلى  الإخوان 

المسلمين وأحزاب المعارضة المختلفة (١٠).

في إندونيسيا ومصر معاً، كات التصلّب السياسي قد أعدّ المسرح لتحركات لاحقة ضد الحكم 
السلطوي في عام ١٩٩٨ و٢٠١١ بعده. ففي كلا البلدين حكم الرئيسان في أسلوب فردي لثلاثين 
من  سنة   ٧٧ بلغ  ســوهــارتــو  وعندما  سياسية.  مؤسسات  تعميق  أو  سياسية  مشاركة  توسيع  دون  ســنــة، 
العمر في عام ١٩٩٨، ومبارك ٨٣ سنة في عام ٢٠١١ كانت أزمــات التوريث المتطاولة قد قطعت 
شــوطــاً بــوصــول « تـــوتـــوت» ابــنــة «  ســوهــارتــو» وجــمــال بــن  مــبــارك إلـــى مــواقــع قــيــاديــة فــي  حـــزب «غــولــكــار» 
الــحــاكــم والــحــزب الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي بــآلــيّــاتــه، تــوقّــعــاً لوصولهما إلـــى أعــلــى الــمــنــاصــب فــي بلديهما. 
وكما كشفت أحــداث ١٩٩٨ في إندونيسيا وأحــداث ٢٠١١ في مصر، فإن البلدين كانا في مواجهة 
تـــحـــوّل فـــي الــســلــطــة - مــحــتــوم، ســريــع الـــقـــدوم، إن لـــم يــكــن وشــيــكــاً يــفــضّــل أفـــــراد الأســـــرة الــرئــاســيــة على 

حساب مصالح مؤسساتية واقتصادية أوسع، تتمثل بداخل نظامي  سوهارتو ومبارك (١١).

إزاء هـــذه الأرضـــيـــة بــــدأت تــتــكــشّــف الـــتـــحـــوّلات عـــن الــنــظــام الــســلــطــوي فـــي إنــدونــيــســيــا قُــبــيــل أواســـط 
١٩٩٨ وفي مصر في الأسابيع الأولى من ٢٠١١.

وبعد تعطيل التحدّيات الانتخابية، تضافرت صراعات التوريث  الداخلية مع الأزمات الاقتصادية 
الــعــالــمــيــة فـــي تــشــديــد الـــشـــعـــور بــالــحــاجــة والـــفـــرصـــة لأشـــكـــال جـــديـــدة مـــن الــعــمــل الـــســـيـــاســـي. وفــــي هــذا 
الــســيــاق، اتــخــذت الــمــعــارضــة لــنــظــام  ســوهــارتــو ومــبــارك شــكــل احــتــجــاجــات «قـــوة الــشــعــب» فــصــار طلبة 
الجامعات وغيرهم من عناصر الطبقة الوسطى تقود وتدعم جهود تنظيم اللاعنف، ولو أن أشكالاً 
أخــــرى مـــن الــتــحــشــيــد أكــثــر تــخــريــبــاً قـــد انــدلــعــت مـــن جــانــب «الــطــبــقــات الــخــطــرة» فـــي الـــشـــوارع كــذلــك. 

 of a Grassroots Initiative (Santa Monica, CA: Rand Corporation, 2008), and Rabab El-Mahdi, «Enough! Egypt
Quest for Democracy,» Comparative Political Studies, vol. 42, no. 8 (August 2009) pp. 1011-1039.
 Edward Aspinall, Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia (٩)
(Stanford, CA: Stanford University Press, 2005).
 Lisa Blaydes, Elections and انــــظــــر:  مــــبــــارك،  عـــهـــد  فــــي  الــبــرلــمــانــيــة  الانـــتـــخـــابـــات  لـــمـــغـــزى  وعــمــيــقــة  مـــتـــأنّـــيـــة  (١٠) لـــــــقـــــــراءة 
 Distributive Politics in Mubarak’s Egypt (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2010), and Mohammed
 Fahmy Menza, Patronage Politics in Egypt: The National Democratic Party and Muslim Brotherhood in Cairo
(London: Routledge, 2013).
 John T. Sidel, «Macet Total: Logics of Circulation and انــــظــــر:  أنـــدونـــيـــســـيـــا،  فــــي  الـــتـــوريـــث  مــشــكــلــة  (١١) حـــــــــــول 
Accumulation in the Demise of Indonesia’s New Order,» Indonesia, vol. 66 (October 1998), pp. 159-195.

 Alaa Al Aswany, On the State in Egypt: What Caused the Revolution انـــظـــر:  مـــصـــر،  فـــي  مـــبـــارك  جـــمـــال  وحـــــول 
(Cairo: American University in Cairo Press, 2011), pp. 1-64.
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١٩٩٨ تنامي الاحتجاجات الطلابية - مع  وهكذا شهدت البلاد في شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو 
تــظــاهــرات كــبــرى فــي أواســـط أيــار/مــايــو - فــي جــاكــارتــا وغــيــرهــا مــن الــمــدن الإنــدونــيــســيــة الــكــبــرى، مثلما 
شــهــد كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر وشــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١١ تــحــركــات مــتــزايــدة فــي مــيــدان الــتــحــريــر ومــواقــع مهمة 
أخـــرى فــي الــقــاهــرة ومـــدن مــصــريــة أخــــرى. وقـــد ركّـــز الــمــحــتــجّــون شــكــاواهــم ومــطــالــبــهــم عــلــى  ســوهــارتــو 
ومبارك، مطالبين الرئيسين بالتنحيّ بعد سنين طويلة في الحكم. وفي كلٍّ من إندونيسيا عام ١٩٩٨ 
ومــصــر عـــام ٢٠١١، بــقــيــت الــمــؤســســة الــعــســكــريــة الــمــتــخــنــدقــة مـــتـــردّدة، وراحــــت الــقــوات الــمــســلــحــة في 
إندونيسيا ومصر ترعى مؤسساتها الخاصة ومصالحها الاقتصادية دون المخاوف الخاصة للرئيس، 

وأسرته عموماً.

وفي مواجهة احتجاجات شعبية متصاعدة في الشوارع وتناقص الدعم من المؤسسة العسكرية، 
ما  إلــى  الإجــبــاري  النفي  دون  عسكرية  حماية  تحت   ،١٩٩٨ أيــار/مــايــو  فــي  الرئيس  ســوهــارتــو  استقال 
في  ومصر  إندونيسيا  بين  العريضة  والمجتمعية  التاريخية  المتوازيات  تشابهت  وهكذا،  البحار.  وراء 
ما سبق وصفه حُكماً متطاولاً، وتوافقت في المسار الخاص لكلٍّ من إندونيسيا ومصر في التحوّلات 

السياسية وانهيار النظام حتى سقوط سلطوياتهما بتاريخها الطويل (١٢).

والــــتــــوازيــــات بــيــن إنــدونــيــســيــا ومـــصـــر، عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، قـــد امـــتـــدت عــلــى بـــدايـــات الــفــتــرة الــلاحــقــة 
لسقوط  سوهارتو ومبارك والفترة القلقة اللاحقة من انقطاع الحكم. وفي إندونيسيا في منتصف عام 
ين بتاريخيهما الطويلين  ١٩٩٨ كما في مصر في بدايات ٢٠١١، لم تستطع الإزاحة القسرية للمُستبدَّ
أن تــضــع نــهــايــة للحكم الــســلــطــوي، لأن الــحــكــومــات غــيــر الــمــنــتــخَــبــة بــقــيــت عــلــى حــالــهــا، والــمــؤســســات 
المجال  على  واســتــحــوذت  والامــتــيــازات -  السلطات  تسلمت  ضباطها،  سلطة  خــلال  مــن  العسكرية، 
البلدين،  كــلا  وفــي  الطويل.  بتاريخه  شكليّاً  المدني  الــقــوي،  الرئيس  بيد  سابقاً  كــان  الــذي  السياسي - 
كــانــت مــفــاجــأة تــحــوّل الــنــظــام قــد جــلــبــت نــتــائــج مُــربــكــة للمجتمع، مــع تــوقــعــات تــحــولات مــســتــدامــة في 
الأنظمة  وفــي  والتنظيم،  الإجــرامــي  والنشاط  التجاري  التأثير  في  القائمة  الأنماط  تزعزع  السلطة  أبنية 
الــديــنــيــة فــي الــســيــطــرة والــهــويــة. وفـــي إنــدونــيــســيــا بــيــن ١٩٩٨ - ١٩٩٩، كــمــا فــي مــصــر فــي ٢٠١١ شهد 
البلدان ارتفاعاً في تجاوزات العصابات والإجــرام، إضافة إلى حالات من العنف بين أتباع الديانات 
المختلفة، كما حدث بين المسيحيين والمسلمين في «مالوكو» و«سولاويسي الوسطى» في بدايات 
١٩٩٩ وفــي الهجمات على الأقــبــاط المسيحيين فــي تشرين الأول/أكــتــوبــر ٢٠١١ فــي الــقــاهــرة. وقد 
شهدت كل من إندونيسيا في ١٩٩٨ - ١٩٩٩ ومصر في ٢٠١١، علاوة على ذلك، القوّة الموحّدة 
فــي الــظــاهــر مــن «قــــوّة الــشــعــب» فــي الـــشـــوارع يــقــوم بـــدلاً منها أشــكــال أكــثــر تــنــوعــاً وتــمــزّقــاً مــن سياسات 

 Geoff Forrester and R. J. May, eds., The Fall of Soeharto (London: C. انـــظـــر:  ســـوهـــارتـــو،  ســقــوط  (١٢) حـــــــول 
Hurst, 1998).
 Jeannie Sowers and Chris Toensing, eds., The Journey to Tahrir: Revolution, انـــظـــر:  مـــبـــارك،  ســـقـــوط  وحـــــول 
Protest, and Social Change in Egypt (London: Verso, 2012).
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الدستوري،  الإصــلاح  عن  ومسرحيات  عــروض  من  الانتقالية  الحكومات  قدّمته  لما  استجابة  الشارع 
والتغيّر في المؤسسات، والانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وفــــي كـــلا الـــبـــلـــديـــن، بــــدا أن هــــذا الــقــلــق بــيــن عــهــديــن يــقــتــرب مـــن نــهــايــتــه مـــع إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات حــرة 
وتــنــافــســيــة، واجــتــمــاع بــرلــمــانــات جــديــدة، وانــتــخــاب - مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر - لــرئــيــس جــديــد، فتكشّفت 
سلسلة من الأحداث في أواخر ١٩٩٩ في إندونيسيا، وفي أواخر ٢٠١١ وأوائل ٢٠١٢ في مصر. 
وعلى النقيض من لحظة «قوة الشعب» الفائقة التي أرغمت إزاحة « سوهارتو» في أيار/مايو ١٩٩٨ 
ومــــبــــارك فـــي شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر ٢٠١١، قـــدّمـــت هــــذه الــعــمــلــيــات وعـــــــوداً بــتــأســيــس آلـــيـــة ديــمــقــراطــيــة لــلــتــغــيــيــر 
الــســيــاســي مـــؤكـــدة بـــذلـــك احــتــمــال فـــك الــتــحــشــيــدات وحـــــلّ الـــعَـــســـكَـــرَة وتــحــويــل الــســيــاســة مـــن الـــشـــوارع 
والــثــكــنــات إلـــى عــالــم اســتــعــراضــات الــفــكــر الــســيــاســي، والـــمـــراكـــز الانــتــخــابــيــة، والــمــنــاقــشــات الــبــرلــمــانــيــة، 
دعم  ودعــاة   ١٩٩٨ عام  إندونيسيا  في  بالإصلاح  المنادين  إلى  بالنسبة  الرئاسية.  السياسة  ومــبــادرات 
الثورة في مصر عام ٢٠١١، كان هذا التحوّل على السياسة الانتخابية تعبيراً عن حدود تغيّر سياسي 
أصيل. أما لأرباب الأعمال والقوى الأخرى الأكثر محافظةً في المجتمعين الإندونيسي والمصري، 
تقدم  لأنها  ترحيب  موضع  الانتخابات  طريق  مــن  مؤسسة»  شكل  فــي  الاطمئنان  تمثيل «عــدم  فكان 
أســاســاً محتمـلاً لاســتــعــادة الــنــظــام الاجــتــمــاعــي، والاســتــقــرار الــســيــاســي، واســتــئــنــاف الــنــشــاط الاقــتــصــادي 

والنمو.

ــــالُ  إدخـ أطـــلَـــقَ   ،٢٠١٢ - ٢٠١٣ بــيــن  ومـــصـــر   ١٩٩٩ - ٢٠٠١ بــيــن  إنــدونــيــســيــا  مـــن  كــــلٍّ  فـــي  ولـــكـــن 

الانتخابات في السياسة أشكالاً جديدة من القَلَق، من دون حلٍّ المعميّات والشكوك التي أوجدتها 

شــة أعــقــبــت ذلـــــك. فــفــي كلا  ــبــــارك ، ومــــا خــلّــفــتــه مـــن فـــتـــرة مــشــوَّ الإزاحــــــة الــقــســريــة لـــكـــلٍّ مـــن  ســـوهـــارتـــو ومــ

البلدين رفَعَت الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأحزاب الإسلامية وسياسيّيها إلى مواقع غير مسبوقة 

ــرت أُســســاً نــادرة لشبكات  من الــبــروز والــقــوة، لأن البنية التحتية للمؤسسات الاجتماعية الإسلامية وفَّ

سياسية على امتداد البلاد في السياق الجديد من المنافسة الأصيلة المفتوحة في الانتخابات لرئاسة 

عُيّن  كما  البرلمان،  مقاعد  مــن  بالمئة   ٤٠ بحوالي  الإســلامــيــة  الأحـــزاب  فــازت  إندونيسيا  ففي  الــدولــة. 

للبرلمان رئيسٌ سابق لرابطة الطلبة الإسلامية (ورئيس ثاني أكبر حزب غير إسلامي)؛ كما عُيّن رئيس 

الرابطة الإسلامية «الحديثة»: المحمّدية رئيساً لجمعية الشعب الإستشارية التي تعلو على البرلمان، 

كما رفُِّع رئيس الرابطة الإسلامية «التقليدية»: نهضة العلماء، عبد الرحمن  وحيد إلى منصب الرئاسة 

والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات  في  نفسه  المسار  مصر  تَبعَت  وقــد   .١٩٩٩ الأول/أكــتــوبــر  تشرين  في 

فـــي أواخـــــر ٢٠١١ وقُــبــيــل أواســـــط ٢٠١٢. فــقــد فــــاز حــــزب الــحــريــة والـــعـــدالـــة مـــن  الإخــــــوان المسلمين 

بحوالي ٤٧ بالمئة من التصويت البرلماني، كما فاز  حزب النور السلفي بزيادة ٢٣ بالمئة. وقد اختير 

لرئاسة الجمعية الوطنية عضو سابق في المكتب الاستشاري للإخوان  المسلمين، وفي حزيران/يونيو 

٢٠١٢، اختير عضو آخر، رئيس  حزب الحرية والعدالة  محمد مرسي، لمنصب الرئاسة.
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ثم إنه في كلا البلدين، كان الصعود إلى الرئاسة من جانب ممثلي روابط إسلامية بارزة قد تسبّب 
بين  إندونيسيا  ففي  وترسيخها.  الديمقراطية  اســتــقــرار  احــتــمــالات  حــول  والــشــكــوك  القلق  مــن  مزيد  فــي 
١٩٩٩ - ٢٠٠١ حاول وحيد استبدال كبار ضباط الجيش وفرض إصلاحات على القوات المسلّحة 
جهود  أن  كما  العسكرية.  المؤسسة  جــانــب  مــن  ومــقــاومــة  كبير  بــرفــض  اصطدمت  ولكنها  الإندونيسية 
وحيد لفرض سلطات وامتيازات رئاسية في وجه مختلف الأحزاب السياسية في البرلمان (الذي دعم 
رفعَه إلى الرئاسة في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩) قد جرّت، علاوة على ذلك، إلى تصاعد اتّهامات 
وحيد  قيام  وإلــى  بــإزاحــتــه،  ومطالبات  للرئيس  برلمانية  وانــتــقــادات  السلطة،  استخدام  وإســـاءة  بالفساد 
بحركة خرقاء لفرض حال الطوارئ، وإلى استقالته القسرية في تموز/يوليو ٢٠٠١، فتسلّمت موقعه 
في الرئاسة نائبة الرئيس «ميغاواتي». وفي مصر، كانت حركات مرسي لفرض السيطرة على القوات 
المسلحة، وما أصدر من مراسيم تنتحل ولنفسه كرئيس سلطات فوق القانون، ورفعه دستوراً خلافياً 
قد جرّت كذلك إلى عزل حكومته، وتقوية المعارضة، وإلى مخاوف من تدخّل العسكر في الميدان 
السياسي. وفي مصر اليوم، كما في إندونيسيا بين ١٩٩٩ - ٢٠٠١، ثمة قلق كبير وشــكّ حول دور 
الإسلام في السياسة، وحول تجمّع السلطة والإساءة في التطبيق بيد رئيس مدني منتخب، واستمرار 
مصر  ماضي  كان   ،٢٠١٣ الثاني/يناير  كانون  من  بــدءاً  عــام،  وبوجه  العسكرية.  للمؤسسة  الامتيازات 
وحاضرها، في كثير من الأحــوال، كبير الشبه بأحوال إندونيسيا حتى بدايات سياق ما بعد السلطوية 

في ١٩٩١ - ٢٠٠١ (١٣).

ثانياً: التحوّل الديمقراطي في إندونيسيا ومضامينه بالنسبة إلى مصر

إذا كانت مصر على هذا القدر من التشابه مع إندونيسيا، فما الذي تُخبِّئه السنوات ١٩٩٩ - ٢٠١٢ 
في إندونيسيا لمستقبل   التحوّل الديمقراطي في مصر في السنوات القامدة؟ وإلى أيّ حدّ يمكن أن 
نصدقّ الإنذارات اليوم عن المخاطر المختلفة التي يقال إنها تتهدد   التحوّل الديمقراطي في مصر؟

صعود  إلــى  المنسوبة  المزعومة  الأخــطــار  أن   ١٩٩٩ منذ  الإندونيسية  السياسات  اتــجــاه  يشير   -  ١
الأحزاب الإسلامية وسياسييها في مصر اليوم يحتمل أن يكون مبالغاً فيه كثيراً. فمن الجدير بالذكر، 
أن استقالة « سوهارتو» أعقبها صعود نائب الرئيس «ب. ج.  حبيبي» إلى الرئاسة، وهو مؤسس ورئيس 
حماية  شبكة  لتكون   ١٩٩١ عــام  تأسّست  منظمة  وهــي  إندونيسيا»  لعموم  الإسلاميين  العلماء  «رابطة 
الإسلامية  والجماعات  القضايا  لمختلف  ودعــم  رعاية  ومصدر  المسلمين،  للسياسييّن  ومظلة  كبرى 
الأخيرة من حكم « سوهارتو» وكما سبق القول، فإن  الانتخابات البرلمانية عام ١٩٩٩  السنوات  في 
شهدت أحزاباً ذات جــذور إسلامية، ومنظمات تكسب حوالى ٣٥ بالمئة من الأصــوات، وأن رئيس 

 Kees van :(١٣) لــوصــف جزئي، جيد التوثيق للتطورات الكبرى والاتجاهات في إندونيسيا بعد سوهارتو بقليل، انظر
Dijk, A Country in Despair: Indonesia between 1997 and 2000 (Leiden: KITLV Press, 2001).
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البرلمان الجديد لمجلس الشعب الاستشاري الــذي يعلو على البرلمان، إضافة إلى الرئيس الجديد 
كــانــوا جــمــيــعــاً قــريــبــي الــصــلــة بــالــروابــط الإســلامــيــة الــرئــيــســة كــذلــك. وفـــي الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة اللاحقة 
عام ٢٠٠٤ و٢٠٠٩، استمرّت الأحزاب الإسلامية في الفوز بربع أو ثلث الأصوات في الانتخابات 
وبــمــثــل تــلــك الــنــســبــة تــقــريــبــاً فــي الــمــنــزلــة فــي الــســيــاســات الــبــرلــمــانــيــة. ومـــع ذلــــك، فـــإن الــثــلاث عــشــرة سنة 
الماضية قد بيّنت أيضاً أن هذه الأحزاب الإسلامية قد أخفقت في الائتلاف والنمو، أو (منذ ٢٠٠١) 
بلوغ نجاح للمرشحين الإسلاميين للرئاسة. وفي الوقت نفسه، حتى أكثر الإسلاميين صخباً في هذه 
الأحــزاب قد تخلّى عن الجهود للمطالبة بتغيير دستوري لمصلحة قانون الشريعة، وركــزّوا جهودهم 
عـــوضـــاً مـــن ذلــــك عــلــى ســيــاســة الائـــتـــلاف مـــع الــســيــاســيــيــن والأحـــــــزاب غــيــر الإســـلامـــيـــة. وقــــد بـــذلـــت هــذه 
الأحزاب الإسلامية قصارى جهدها لتطوير ائتلافات مع الرؤساء المتتالين لكسب مقاعد في الوزارة، 
وفـــي الــوقــت نفسه تجمع الـــمـــوارد الــمــالــيــة والأنـــصـــار مــن بــيــن كــبــار رجـــال الأعـــمـــال وفــئــات السياسيين 
في  انغمس  قــد  المتشدّد  الديني  الــعــدالــة،  حــزب  وحتى  الانتخابية  حملاتهم  تقوية  أجــل  مــن  الفاعلين 

«سياسة المال» (١٤).

وهـــــكـــــذا، فــــــإن ثــــــلاث عــــشــــرة ســـنـــة مــــن الـــســـيـــاســـات الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة صـــــــارت تـــعـــنـــي ثــــــلاث عــــشــــرة ســـنـــة مــن 
الإقــدام  دون  والسياسيين،  الإسلامية  الأحــزاب  في  والفساد  والاستمالة  الائتلافات،  وبناء  التسويات، 
على تحسين وضع الإســلام بشكل مؤثّر. وقد بيّنت هذه النتيجة لا محض محدودية الدعم الشعبي 
والــنــجــاح الانــتــخــابــي لأحـــــزاب قــائــمــة عــلــى تــنــظــيــمــات إســلامــيــة، وآمـــــال إســلامــيــة فـــي ظــاهــرهــا، بـــل بيّنت 
في  المسلمين  تمثيل  تزعم  التي  السياسية،  الأحـــزاب  في  والتشرذم  والتمزّق  المحتوم،  التنوّع  كذلك 

بلد مكتظ بالسكان، معروف بتعدّد أديانه وتعليمه وحياته الترابطية.

وهكذا فإن الإحزاب «الإسلامية» في إندونيسيا تراوحت بين « حزب النهضة الوطني» بقاعدة في 
الإســلام «التراثي» للمدارس الداخلية، وحــزب «نهضة العلماء» على امتداد «جــاوه» الريفية و« حزب 
التفويض الوطني» بجذور في رابطة «المحمدية» الحداثية، و«حزب العدالة» الذي أسّسه وقاده طلبة 
الــجــامــعــة الإســلامــيــة الأكــثــر تـــشـــدّداً فــي عــقــدي ١٩٨٠ و١٩٩٠، و«حــــزب الــتــطــور الــمــتّــحــد» الـــذي كــان 
الحزب الإسلامي الوحيد في الانتخابات في عهد « سوهارتو» وبقي محتفظاً ببعض شعبيّته وجهازه 
الإســلامــيــة، فللإسلام قــاعــدة مميّزة للسياسة  لــلأحــزاب  الانــحــدار الشديد، إن لــم يكن  السياسي. لكن 
إضــفــاء «البرلمانية»  عــن  كذلك  صــدر  قــد  الماضية،  عشرة  الــثــلاث  السنين  فــي  إندونيسيا  فــي  البرلمانية 
متوجهة  إسلامية،  منظماتٍ  مــن  الأســـاس  فــي  نشأت  التي  الأحـــزاب  كانت  وإذا  نفسها.  السياسة  على 
نــحــو طــمــوحــات إســلامــيــة، قــد تــنــافــســت - وتــعــاونــت - مــع أحــــزاب غــيــر إســلامــيــة فــي انــتــخــابــات البرلمان 
والـــــوزارات الــرئــاســيــة فــي حــكــومــات متعاقبة، فإنها كــانــت مــضــطــرة، لا لمحض الــوصــول إلــى تسويات 
متحوّلين  الانتخابية،  منابتهم  مــع  الــعــلاقــات  تقويم  إعـــادة  إلــى  كذلك  بــل  الــديــنــي،  المبدأ  مسائل  حــول 

 Syahrul Hidayat, «Managing the Impact of Moderation: The AKP in Turkey and the PKS in Indonesia,» (١٤)
(PhD Thesis, University of Exeter, 2012).
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ارتباطات  بإقامة  الدينية،  السلطة  وتشكيلات  الدينية  الجماعات  أفكار  على  القائمة  الارتــبــاطــات  عن 
جديدة قائمة على تقديم مصالح عامة وسياسة شعبية، إلى جانب أنشطة ذات مردود وعلاقات بين 
ه. فــضــرورات سياسة الائــتــلاف، وتمويل الحملات، والمنافسة  الــراعــي - والــزبــون عوضاً من ذلــك كلِّ
قد  الديمقراطية  إندونيسيا  فــي  والـــوزاريـــة  البرلمانية  والــمــقــاعــد  والأصـــــوات،  الانــتــخــابــيــة،  المنابت  على 
ــتــــدال» فـــي الأحـــــزاب الإســـلامـــيـــة، بل  انــتــجــت، لا مــحــض مـــا يُـــهَـــلّـــلُ لـــه بــعــض الــمــحّــلــلــيــن مـــن صــفــة «الاعــ

«تراجعاً نحو الأساس» كذلك، من الاهتمام بالمال والآليّة السياسيّة (١٥).

٢ - إن الاتـــجـــاهـــات الــعــريــضــة فـــي الــمــجــتــمــع الإنــدونــيــســي مــنــذ ١٩٩٩ قـــد أشـــــارت كــذلــك إلـــى أن 
الـــمـــخـــاوف الـــمـــوسّـــعـــة حــــول  الـــعُـــنـــف الـــديـــنـــي والــــصــــراع الــطــائــفــي فـــي مــصــر الـــيـــوم قـــد يـــكـــون مــبــالــغــاً فيها 
لم   ١٩٩٠ عقد  أواســط  في  إندونيسيا  في  وقعت  التي  الصينيّين  ضد  المحدّدة  فالتظاهرات  كثيراً (١٦). 
تعدُ موجودة بعد سقوط « سوهارتو» عــام ١٩٩٨، كما أن العنف الإســلامــي - المسيحي الــذي اندلع 
واليوم   .٢٠٠١ بنهاية  زخمه  استهلك  قد   ١٩٩٩ بــدايــات  في  الوسطى»  و«ســولاويــســي  في «مالوكو» 
يتمتع الإنــدونــيــســيــون مــن أصـــول صينية بــقــدر أكــبــر كــثــيــراً مــن الــحــربــة والــتــخــلّــص مــن التمييز العنصري 
والــمــضــايــقــات مــمــا كــانــوا عــلــيــه ســابــقــاً. والــمــســيــحــيــون فــي إنــدونــيــســيــا، بــشــكــل عــــام، يُــمــارســون شعائرهم 

الدينية بالقليل من المخاوف أو القيود (١٧).

ولا شك في أن الأعــوام ٢٠٠٢ - ٢٠٠٥ قد شهدت بعض الأعمال الإرهابية الإسلامية (انفجار 
الإسلامية بشن  ومنذ عــام ٢٠٠٥ قامت بعض الجماعات  السنة)،  في  أجنبي  هــدف  على  في هجوم 
هجوم مــن التعذيب ضــد طــوائــف إسلامية «آبــقــة» مثل «المحمدية» وقــد نجحت الأحـــزاب الإسلامية 
بإصدار قانون ضد الإباحية في عام ٢٠٠٨، كما قامت بعض الجمعيات المحلية بإصدار تعليمات 
جــديــدة يــفــتــرض أنــهــا مــســتــوحــاة مــن الــقــانــون الإســـلامـــي. ولــكــن المجتمع الإنــدونــيــســي، بــوجــه عـــام، في 
عهد الديمقراطية اليوم هو أكثر تنوّعاً وتحرّراً مما كان عليه تحت الحكم السلطوي. وحتى الناشطين 
في  فعليّاً  تــقــدمــاً  أحــــرزوا  قــد  إندونيسيا  فــي  جنسياً  والمتحولين  المثليين  حــقــوق  أجــل  مــن  المكافحين 

العقد الماضي ويتطلعون إلى إمكانات مشرقة في السنين القادمة (١٨).

 Edward Aspinall, «Elections and the Normalization of Politics in Indonesia,» South East Asia Research, (١٥)
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لــقــد عــكــســت هــــذه الاتـــجـــاهـــات فـــي الـــعُـــنـــف الـــديـــنـــي والــــصــــراع لا مـــحـــض تـــدهـــور الـــقـــوى الــتــنــظــيــمــيــة 
وحــســب، بل  عــشــرة الماضية  الــثــلاث  الــســنــوات  فــي  والتأثير السياسي للقوى المتحركة بــاســم الإســـلام 
يـــات وتــراتــبــيــات الــســلــطــة المصاحبة  عــكــســت كــذلــك صــــورة الــتــحــوّلات فــي بــنــى الـــحـــدود الــديــنــيــة والـــهُـــوِّ
للانتقال من الحكم السلطوي لتثبيت حكم الأقلية الديمقراطية في إندونيسيا. ومع سقوط  سوهارتو 
جــــاء اخـــتـــلال الاســـتـــقـــرار فـــي بــنــى الــســلــطــة الـــتـــي كـــانـــت تـــدعـــم لا تــنــظــيــم قــــوة الـــدولـــة وحـــدهـــا، بـــل تــدعــم 
وإصــدار  الطرق  لقطّاع  ومنح «الحماية»  الأعــمــال،  لرجال  والتنازلات  الاحتكار  امتيازات  منح  كذلك 
الاعــــتــــراف بـــزعـــمـــاء مــخــتــلــف الــكــنــائــس والــجــمــعــيــات الإســـلامـــيـــة. فــمــن دون أيّ مـــصـــدر مـــركـــزي مستقر 
لــلــســلــطــة والاعـــــتـــــراف، راح أولـــئـــك الـــذيـــن يــــدّعــــون تــمــثــيــل الإســــــلام والــمــســلــمــيــن فـــي إنــدونــيــســيــا يــعــانــون 
أشباههم  يعاني  كــان  بما  شبيهةً  الدينية،  سلطتهم  ومــدى  طبيعة  بخصوص  ومــخــاوف  جــديــدة  شكوكاً 
فــــي الـــكـــنـــائـــس الــبــروتــســتــانــتــيــة (أو ربـــمـــا الــكــاثــولــيــكــيــة بــــدرجــــة أقــــــل) فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه. إزاء هـــــذه الــفــتــرة 
الــحــرجــة بين عــهــديــن: لحظة «قـــوة الــشــعــب» الــتــي قـــادت إلــى استقالة  ســوهــارتــو القسرية فــي أيــار/مــايــو 
١٩٩٨، وبــيــن انــتــخــابــات حــزيــران/يــونــيــو ١٩٩٩ ظهر الــعــديــد مــن «حـــروب الــعــصــابــات» بين عصابات 
ــحَــرة فــي المرتفعات القصية مــن أريـــاف جــاوه،  الــشــوارع فــي الــمــدن المتنافسة، وحــمــلات مــطــاردة الــسَّ
مــع اشــتــداد الــتــوتّــرات بــيــن شــبــكــات رجـــال الأعــمــال المتنافسين المحليّين، والإداريـــيـــن، والــعــصــابــات، 
وضـــبـــاط الــجــيــش والـــشـــرطـــة الــمــتــقــاعــديــن والــنــاشــطــيــن فـــي الــــولايــــات والأقـــالـــيـــم فـــي أرجــــــاء الــــبــــلاد. وفــي 
بعض المواقع - مثل «آمبون» عاصمة «مالوكو» و«يــوزو» في «سولاويسي الوسطى» حيث انقسمت 
متوازيين  والمسلمون  البروتستانت  يكون  وحيث  الدينية،  انتماءاتها  حسب  المتنازعة  الشبكات  هــذه 
الأديــان  بين أتباع  مذابح  إلى  هذه التوتّرات  الانتخابية تطوّرت  والقدرة  السكان  عدد  حيث  من  تقريباً 
المختلفة مــا أدّى إلـــى مــئــات الــقــتــلــى وعـــشـــرات الألــــوف مــن الــنــازحــيــن بـــالإكـــراه عــلــى امـــتـــداد الــســنــوات 

١٩٩٩ و٢٠٠٠ و٢٠٠١ (١٩).

بين  العنف  انــفــجــار  على  وحــرّضــت  مكّنت  قــد  السلطوي  الحكم  عــن  الــتــحــوّل  بــدايــة  كــانــت  وإذا 
أتباع الأديان  المختلفة في إندونيسيا عند استدارة القرن الواحد والعشرين، فإن تثبيت الديمقراطية 
قــد ســهّــل، إن لــم يــكــن قــد أرغـــم عــلــى نــزع الــصــفــة الــعــســكــريــة وفـــكّ الــتــحــرّكــات مــن الــصــراع الــطــائــفــي 
عــلــى امــتــداد الحقبة الــلاحــقــة. وفــي جــاكــارتــا، كــان تــأثــيــر الأقــلــيــات غــيــر المسلمة فــي الــبــرلــمــان، وفــي 
الــــقــــوّات الــمــســلــحــة، قـــد حـــمـــل الـــرئـــيـــس عـــلـــى قـــيـــادة تـــدخّـــل مـــســـلّـــح وفـــــرض إنـــهـــاء الاقـــتـــتـــال بـــيـــن أتـــبـــاع 
الـــديـــانـــات. وعـــلـــى الــمــســتــوى الـــمـــحـــلّـــي، جــــرى انـــتـــخـــاب جــمــعــيــات مــحــلــيــة جـــديـــدة ورؤســــــاء بــلــديــات 
فئات  لمصلحة  الإدارية  الوحدات  لتقسيم  فرص  توفير  جانب  إلى  ولايات،  وحكّام  وأوصياء  جُدد 
مــعــيّــنــة، وإيــجــاد مــنــاطــق وأقــالــيــم جــديــدة لــتــشــجــيــع تــرتــيــبــات تــقــاســم الــســلــطــة واقــتــســام عــوائــد الــمــكــاتــب 

 John Sidel, Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia (Ithaca, NY: Cornell University (١٩)
Press, 2006), pp. 132-195.



٢١٢

«مالوكوا»  مثل  الــصــراع  مزّقها  التي  المناطق  في  حتى  السياسة  مع  التجارة -  شبكات  بين  المحلية 
و«بوزو» (٢٠).

وفـــــي أثــــنــــاء ذلــــــك، عــمــلــت الانـــتـــخـــابـــات الــمــحــلــيــة والـــوطـــنـــيـــة الــمــتــتــالــيــة جـــهـــدهـــا لــلــنــيــل مــــن الـــثـــقـــة فــي 
«الـــــصـــــوت الإســـــلامـــــي» وفـــــي ادّعـــــــــــاءات الأحـــــــــزاب الإســــلامــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــيـــن فــــي تــمــثــيــل الــمــســلــمــيــن فــي 
إنــدونــيــســيــا بــشــكــل واضــــح ومــقــنــع وثـــابـــت. وهــــذا الاتـــجـــاه فـــي مــجــال الــســيــاســة الــبــرلــمــانــيــة قـــد فــتــح، كما 
الإندونيسيين،  المسلمين  لا لتمثيل  ادّعــــاءات  لفرض  انتخابية  فــوق -  لجهود  جــديــدة  إمــكــانــات  يــقــال، 
ضد  والعنف  والترهيب،  للمضايقة  الأهلية  الأمــن  حملات لجان  خلال  من  أو   ،٢٠٠٢ - ٢٠٠٥ بين 
الــمــخــاطــر الـــتـــي تـــهـــدّد الإســــــلام مــمــا يــظــن أنــــه مـــن جـــانـــب الـــمـــرتـــدّيـــن الــمــســيــحــيــيــن، والـــفـــجـــور (اســتــهــلاك 
الــكــحــول، والــقــمــار، والــخــلاعــة، والــبــغــاء) و«الــفــئــات الــضــالّــة» مــن داخــل المذهب الــديــنــي. وهــكــذا فقد 
شــهــدت الــســنــوات القليلة الــمــاضــيــة هــجــمــات عَــرَضــيّــة عــلــى دور الــبــغــاء والــقــمــار والــكــنــائــس المسيحية 
ومــســاجــد الأحــمــديــة، إلـــى جــانــب جــهــود متفرقة مــن جــانــب أشــخــاص - لــيــســوا جميعهم «إســلامــيــيــن» - 
لــفــرض تــعــلــيــمــات حــكــومــيــة محلية يــفــتــرض أنــهــا مــســتــوحــاة مــن قــانــون الــشــريــعــة، إلـــى جــانــب قــيــود على 
مختلف أنــــواع مــا يــوصــف بــالــضــلال الــديــنــي والـــفـــجـــور (٢١). ولــكــن بــوجــه عـــام، مــثــل هـــذه الأنــشــطــة التي 
كثّر الإعلان عنها باسم الإسلام قد اُطلِقت كفعل حماية في وجه تصغير جداول الأعمال الإسلامية 
الإسلامية  الجمعيات  تأثير  وهبوط  الإسلامية،  السياسية  الأحــزاب  وتدهور  الحكم،  في  والطموحات 
القائمة، وتناقص ثبات وقوة أي واحدة من السلطة الدينية في وجه   التحوّل الديمقراطي والابتعاد عن 

المركزية، واستمرار التحررية في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الإندونيسية (٢٢).

إنــــدونــــيــــســــيــــا مــــنــــذ ١٩٩٩ وجــــــــود تـــــهـــــديـــــدات أشــــــــدّ خـــــطـــــراً عــلــى  ٣ - وأخـــــــيـــــــراً، لــــقــــد أظـــــهـــــرت تــــجــــربــــة 
الــمــؤســســات الــديــمــقــراطــيــة ومــمــارســاتــهــا مــن مــصــادر أخــــرى غــيــر تــلــك الــمــرتــبــطــة بـــالإســـلام. فــمــنــذ إزاحـــة 
بقيت  إذ  الغالب.  في  الخارجية  الرقابة  عن  معزولة  العسكرية  المؤسسة  بقيت   ،١٩٩٨ عام   سوهارتو 
الأسلحة  مــن  الضخمة  المالية  ومــصــادرهــا  التجارية  مصالحها  مــن  بالكثير  محتفظة  المسلحة  الــقــوات 
والمواد. فبعد ثلاث عشرة سنة من سقوط  سوهارتو، لا تزال القوات المسلحة تتمتع بحصانة مؤثرة 
ضـــد مــخــالــفــات  حـــقـــوق الإنــــســــان، ويــحــتــفــظ الــجــيــش بــجــهــازه لــلــســيــطــرة الإقــلــيــمــيــة نـــــزولاً إلــــى الــمــســتــوى 
الــمــحــلّــي وعَــبــر الأرخــبــيــل. والــمــؤســســة العسكرية بــوجــه عـــام تسيطر عــلــى الكثير مــمــا تــبــقّــى مــن التأثير 
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٢١٣

الــســيــاســي (٢٣). والـــيـــوم، الــرئــيــس الأنــدونــيــســي هــو جــنــرال متقاعد (الــفــريــق المتقاعد « ســوســيــلــو بامبانك 
كبير  نــفــوذ  ذات  مناصب  يشغلون  المتقاعدين  الجيش  ضــبــاط  مــن  وكثير   ((١٤ - ٢٠٠٤) يــودويــونــو» 
وقــــوة فـــي الــســيــاســة الإنــدونــيــســيــة والــمــجــتــمــع. وحــتــى تـــاريـــخ كــتــابــة هـــذا الــفــصــل، يــقــف جـــنـــرال عسكري 
ســابــق الــمــرشــح الأبــــرز لــلــرئــاســة  الإنــدونــيــســيــة لــعــام ٢٠١٤. وبــوجــه عــــام، لا يــــزال   الــتــحــوّل الــديــمــقــراطــي 

بحاجة إلى التقدّم نحو نزع كامل للصفة العسكرية عن الحياة السياسية في البلاد.

وفي أثناء ذلك، مع تأسيس الانتخابات التنافسية، والحكم البرلماني، وانتخاب مباشر للرئيس، 
الإدارات  كانت  الــقــول،  سبق  كما  ناحية،  فمن  الديمقراطية.  القلّة  حكم  من  التثبُّت  إندونيسيا  عرفت 
الـــواســـعـــة لــلــدولــة الإنــدونــيــســيــة - وأبــــرزهــــا أجـــهـــزة الــقــمــع - قـــد احــتــفــظــت بـــقـــدر كــبــيــر مـــن الاســـتـــقـــلال عن 
الــســيــطــرة الــديــمــقــراطــيــة. وبــقــايــا «الـــدولـــة الــعــمــيــقــة» الــســلــطــويــة لا تــشــمــل الـــقـــوات الــمــســلــحــة الإنــدونــيــســيــة 
وحدها، بل تشمل كذلك الشرطة الإندونيسية، ووكالة استخبارات الدولة، ونظام القضاء، الذي يُقال 

إن «مافيا قضائية» لا تزال تعشّش فيه (٢٤).

وفـــي الــســنــيــن الأخـــيـــرة كــثــر الــحــديــث عـــن الــهــيــاج فـــي اكــتــســاب الأمــــــوال مـــن داخــــل وزارات الــتــربــيــة 
والصحة والشؤون الدينية، ما بيّن استمرار حصانة الجهاز الإداري ضد الضغوط الخارجية والتدقيق، 
مع بقاء مشاريع حكومية ضخمة وممتلكات عقارية بيد الدولة تشكل الغالبية في الاقتصاد الوطني. 
وعــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلّــي، كـــان الــنــجــاح الــمــلــحــوظ لــلــمــوظــفــيــن الــمــهــنــيــيّــن فـــي الـــفـــوز بــمــنــاصــب إداريــــة 
سيطرتهم  على  برهن  قد  البلاد  امــتــداد  على  والأقاليم  المدن  في  و«المحافظ»  مثل «الــوصــي»  منتخبة 
المتميّزة على موظفي الدولة، وعلى الأهمية النسبيّة للمصادر المملوكة للدولة في مقابل ما يملكه 

القطاع الخاص من إدارة أموال الحملات وتحريك الناخبين (٢٥).

في  القلّة  أحكام  تخندُق  استمرار  الأخــيــرة  عشرة  الثلاث  السنوات  شهدت  الأخـــرى،  الناحية  ومــن 
الاستحواذ على المصالح التجارية الخاصة التي نجحت في التغلغل، والاستيلاء، أن ممارسة تأثير 
كبير عــلــى الأحــــزاب السياسية والــبــرلــمــان ومــجــامــيــع الإداريـــيـــن، وتــكــالــيــف تــمــويــل الــحــمــلات قــد شجّع 
رجــال  ودعـــم  الــتــبــرّع،  على  الأعــمــال  رجـــال  لحث  لــلــرئــاســة -  والمرشحين  السياسية -  الأحــــزاب  جميع 
الأعـــمـــال لــلــمــرشــحــيــن لــلــمــنــاصــب الــمــحــلــيــة والــوطــنــيــة، والــمــســاهــمــة فـــي جــهــود حــثــيــثــة لــتــوفــيــر الــمــســاعــدة 

والفوائد للمصالح التجارية المفضلة من طريق الاستخدام الحكيم لسلطة الدولة (٢٦).

 Marcus Mietzner: Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to (٢٣)
 Democratic Consolidation (Singapore: Institute of South East Asian Studies, 2009), esp. pp. 195-250 and 360-383,
 and The Politics of Military Reform in Post Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional
Resistance (Washington, DC: East-West Centre, 2006).

 Edward Aspinall and Gerry van Klinken, eds., The State and Illegality in Indonesia (Leiden: KITL (٢٤)
Press, 2011).
 Marcus Mietzner, «Soldiers, Parties, and Bureaucrats: Illicit Fund-Raising in Contemporary Indonesia,» (٢٥)
South East Asia Research, vol. 16, no. 2 (July 2008), pp. 225-254.

 Marcus Mietzner, «Party-Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political (٢٦)
Corruption,» Contemporary South-East Asia, vol. 29, no. 2 (August 2007), pp. 238-263.
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وفي الوقت نفسه كان ثمن الدخول إلى الجهاز الإداري والتقدم فيه قد شجّع كثيراً من الموظفين 
على  والسيطرة  ز،  المتيمِّ الــدخــول  يُسهلّون  وبــذلــك  عــن «رعـــاة»  البحث  فــي  والجيش  الشركة  وضــبــاط 
أعداد كبيرة من الإدارات والمرافق الحكومية في الدولة الإندونيسية، على أساس من الثروة الخاصة 
خ شكلٍ من  والعلاقات الشخصية. وبوجه عام، كانت السنوات الثلاث عشرة الأخيرة قد شهدت ترسُّ
الاجتماعي  التباين  من  المتزايدة  للمشكلات  تستجيب  لا  وتكاد  الفساد  في  ضاربة  القِلّة،  ديمقراطية 

والظلم على امتداد البلاد (٢٧).

 ،١٩٩٨ - ٢٠١٢ بين  إندونيسيا  في  الاستياء  ومظاهر  الديمقراطي  من   التحوّل  الأرضية  هذه  إزاء 
من السهل تصوّر مستقبل الديمقراطية في مصر على الأفضل والأســوأ معاً. والواقع أن مصر، حتى 
اليوم، قد بدأت باتباع مسار إندونيسيا، عندما بدأ الرئيس  محمد مرسي جاهداً لتوسيع سلطته بوجه 
الــمــؤســســة الــعــســكــريــة، مــثــلــمــا شـــهـــدت الـــســـنـــوات ١٩٩٨ - ٢٠٠١ صـــراعـــاً مـــتـــطـــاولاً عــلــى الــســلــطــة بين 
قــيــادة  وبــيــن   (١٩٩١ - ٢٠٠١) الــرحــمــن  وحــيــد  وعــبــد   (١٩٩٨ - ١٩٩٩) ج  حــبــيــبــي»  «ب.  الــرئــيــســيــن 

القوات المسلحة الإندونيسية.

وفي الوقت نفسه، إذ بدأت مصر باتباع المسار الإندونيسي، كانت فترة رئاسة مصر حتى تاريخه 
تتميز بمصاعب الرئيس في تهدئة المسيحيين الأقباط، والتحررّيين، ومخاوف العلمانيين من صعود 
الإسلاميين، مــن ناحية، وفــي تهدئة الــتــوتــرات والــصــراع مــع الجماعات السلفية الداعية إلــى الإسلامية 
في الحكم، من ناحية أخرى، شبيهاً بما واجه عبد الرحمن وحيد خلال ذروة العنف بين أتباع الأديان 
الإنــدونــيــســي،  الــمــســار  اتــبــاع  فــي  مصر  اســتــمــرت  مــا  وإذا  بين ١٩٩٩ - ٢٠٠١.  إندونيسيا  فــي  المختلفة 
فــإن رئاسة مرسي لن تمثل محض الأوج في التأثير السياسي للإخوان المسلمين في مصر فحسب، 
بــل كــذلــك حــــدود الــنــجــاح الــمــدنــي فــي بــســط الــســيــطــرة الــديــمــقــراطــيــة عــلــى الــمــؤســســة الــعــســكــريــة والــدولــة 
لتقليص  ووحــيــد  حبيبي  للرئيسين  مــحــدودة  فــرصــة  الــســنــوات ١٩٩٨ - ٢٠٠١  وفّــــرت  مثلما  الــمــصــريــة، 
السلطات السياسية للقوات المسلحة الإندونيسية وتطبيق إصلاحات ديمقراطية محدودة. وفي الوقت 
نفسه، إذ بــدأت مصر باتباع المسار الإندونيسي إلــى هــذا الــحــدّ، كانت رئاسة مرسي تواجه عــدم رضا 
والاتهامات  التعديلات  إزاء  والخيبة  الاقتصادي،  والتعافي  السياسي  التغيير  على  القيود  مع  متصاعد 
بــعــدم الــكــفــاءة وســـوء اســتــخــدام السلطة مما كــان يخيّم على الحكومة، مثلما جــرى فــي إندونيسيا بين 

١٩٩٨ - ٢٠٠١ في عهد حبيبي «الزئبقي» سيئ الصيت وفي عهد وحيد شديد «الضلال».

قد  السلطوية،  بعد  ما  الإندونيسي  المسار  اتباع  في  مصر  استمرت  ما  إذا  القادمة،  السنوات  وفــي 
يأتي بعد حكومة مرسي تخنُق واضح في   التحوّل الديمقراطي في مصر، كما ظهر في إندونيسيا بعد 

 Richard Robison and Vedi R. Hadiz, Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in (٢٧)
 an Age of Markets (London: Routledge, 2004); Dan Slater, «Accountability Trap: Party Cartels and Presidential
 Power after Democratic Transition,» Indonesia, vol. 78 (October 2004), pp. 611-692, and Marcus Mietzner,
 «Indonesia’s Democratic Stagnation: Anti Reformist Elites and Resilient Civil Society,» Democratization, vol. 19,
no. 2 (April 2012), pp. 209-229.
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التنحية القسرية لعبد الرحمن  وحيد عن الرئاسة في إندونيسيا في منتصف ٢٠١١. وإصــدار دستور 
مصري جديد في مصر في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ يُهيّئ الأرضية لجولة جديدة من الانتخابات 
ــاً فـــي قــــوة الأحــــــــزاب، والـــمـــرشّـــحـــيـــن لــلــرئــاســة  الــبــرلــمــانــيــة والـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــشــهــد تــفــتــتــاً وهـــبـــوطـ
السياسية  الــقــوى  وتقوية  تجمّع  إعـــادة  يصاحبها  السلفية،  والجماعات  المسلمين  مــن  الإخـــوان  بدعم 
على  المعتمدة  الأعمال،  رجال  وطبقة  العميقة»،  و«الدولة  السابق،  النظام  بفلول  المرتبطة  المحافظة 
هذا  وفــي  والرئاسة.  البرلمان  على  الاستيلاء  وإعـــادة  الناخبين،  لتحريك  الميكانيكية  والأجــهــزة  المال 
التوصيف «الإنــدونــيــســي» ســتــؤدي جــولــة ثانية مــن الانــقــلاب السياسي الــمــدنــي إلــى الــشــروع «بتقوية» 
الــديــمــقــراطــيــة الــمــصــريــة، حــتــى مـــع اســتــمــرار الـــقـــوّات الــمــســلــحــة بــالــتــمــتــع بــســلــطــة غــيــر رســمــيــة وامــتــيــازات 
لــســنــوات قـــادمـــة، مـــع الــمــيــزانــيــة الــعــســكــريــة والــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة، ومـــع بــقــاء كـــلٍّ مـــن الأمــــن الــداخــلــي 

والسياسة الخارجية بمنأى عن السيطرة الديمقراطية المدنية.

وفي هذا التوصيف «الإندونيسي» ستقوم سياسة الشارع (بما في ذلك الصراع بين أتباع الأديان 
المختلفة) متأخرّة بفسح المجال لما يمكن أن ندعوه إخفاء «الصفة البرلمانية» على الحياة السياسية، 
حــيــث تــكــون الانــتــخــابــات والأحــــــزاب الــســيــاســيــة قــائــمــة بــــدور الــقــنــوات الــوحــيــدة الـــمـــؤثّـــرة فـــي الــمــشــاركــة 
الشعبية، وللدخول إلى سلطة الدولة والتأثير في سياسة الدولة. وفي هذا التوصيف «الإندونيسية»، 
ستبقى الأحزاب الإسلامية والسياسيون في مصر أقوياء، ولكنهم سوف يُعانون التشرذم والانقسامات، 

كما سيقوم بناء الائتلافات والفساد بالإضعاف الشديد لإمكانات التحوّل في الديانة.

وبـــوجـــه عــــام، فــــإن الــســنــيــن الـــقـــادمـــة ســتــشــهــد تَـــخَـــنـــدُق حــاكــمــيــة الــقــلّــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــصــر، حيث 
يكون المال والأجهزة الميكانيكية هي السائدة في الميدان الانتخابي، مع سيادة السياسة الاقتصادية 
المحكومة بالمصالح التجارية، وبالمؤسسة العسكرية، والثوابت الأخرى في «الدولة العميقة» التي 
ستحافظ على مناعتها وحصانتها، وابتعادها عن الرقابة والسيطرة الديمقراطية المدنية. وربما في هذا 
الــتــوصــيــف «الإنــدونــيــســي» قــد تـــرى مــصــر بـــروز رئــيــس مــن جــنــرالات الــقــوات المسلحة، مثلما شهدت 
الوقت  إلى   ٢٠٠٤ بداية  من  يودويونو»  بامبانك  الفريق (المتقاعد) « سوسيلو  شخص  في  إندونيسيا 

الحاضر.

ثالثاً: خصوصية مصر وابتعادها عن المثال الإندونيسي

ولكن لا حاجة إلى القول إن إندونيسيا ومصر تختلفان كذلك في وجوه عديدة مهمة، تشير إلى 
كلّ من التوقعّات والتفسيرات في انحرافات مصر عن المسار الإندونيسي في   التحوّل الديمقراطي. 
ففي بدايات ٢٠١٣ اتّضحت بعض هذه الاختلافات في حدود ابتعاد مصر عن المنهاج الإندونيسي 
خلال السنتين بعد سقوط  مبارك. فالتدقيق في انحرافات مصر عن الخطة الإندونيسية حتى تاريخه 
تــكــشــف عـــن مــغــزى الاخـــتـــلافـــات فـــي أشـــكـــال مــؤســســات ســلــكــي الـــدولـــة فـــي عــهــد الــســلــطــويــة عــنــهــا في 
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المراحل الأولــى من   التحوّل الديمقراطي، وهي اختلافات قد تولّد انحرافات أخرى في مسار مصر 
الديمقراطي في الشهور والسنوات القادمة.

وقــبــل كــل شـــيء، تسلّمت الــمــؤسّــســة العسكرية دوراً أشــد بــــروزاً وتــعــقــيــداً فــي المرحلة الأولـــى من 
التحوّل عن الحكم السلطوي إلى الديمقراطية في مصر، بالمقارنة مع ما حصل في إندونيسيا. ففي 
أيــار/ في  للرئيس  سوهارتو  القسرية  الاستقالة  إلــى  أدّى  قد  العسكري  الدعم  انسحاب  كــان  إندونيسيا 

الــقــصــيــريــن لــحــكــم الــرئــيــس « حــبــيــبــي» (١٩٩٨ - ١٩٩٩) وعــبــد الــرحــمــن  مــايــو ١٩٩٨، وفـــي الــعــهــديــن 
وحــيــد  (١٩٩٩ - ٢٠٠١) بــقــيَــت الـــقـــوات المسلحة تــتــمــتّــع بــنــجــاح كــبــيــر فــي مــقــاومــة وتــحــجــيــم الــجــهــود 
في  الــدولــة  أجــهــزة  على  والديمقراطية  المدنية  السيطرة  وبسط  وامــتــيــازاتــهــا،  السياسية  قواتها  لإضــعــاف 
ذات  مــواقــع  إلــى  الجيش  ضباط  وتــمــدّد  الإقليمية،  سيطرته  بجهاز  محتفظاً  الجيش  بقي  وكــذا  القمع. 
احتفظ  مؤسسة  بوصفه  والعسكر  الرئاسة؛  إلــى  حين  وبعد  والــــوزارة،  البرلمان،  في  وسلطة  كبير  بــروز 
بكثير من مصالحه الاقتصادية وكثير من الحصانة ضد الرقابة المدنية والديمقراطية. ولكن لم يحدث 
فـــي أي وقـــت أن الــعــســكــر بــوصــفــه مــؤسّــســة قـــد احــتــل مــوقــع حــكــومــة عــســكــريــة، أو عَـــرقـــل بــشــكــل مــؤثّــر 
 ١٩٩٨ آذار/مــــارس  في  الرئيس  لنائب  اختيار  سوهارتو  فمن  سياسي.  تغيير  لإحــداث  مدنية  مــبــادرات 
إلى ظروف استقالته في أيار/مايو ١٩٩٨، ومن صعود «حبيبي» إلى مركز نائب الرئيس في أيار/مايو 
الانتخابات  ومــن  الشرقية،  تيمور  فــي  الشعب  أمـــام  الاســتــقــلال  على  استفتاء  عــرض  قـــراره  إلــى   ١٩٩٨
الــبــرلــمــانــيــة فـــي حــزيــران/يــونــيــو ١٩٩٩ إلـــى تــرفــيــع عــبــد الــرحــمــن  وحــيــد إلـــى الــرئــاســة فـــي تــشــريــن الأول/

الــفــتــرة الانتقالية بعد الحكم السلطوي،  أكــتــوبــر ١٩٩٩ - جميع كــبــرى نــقــاط الــتــحــوّل هـــذه، فــي أوائـــل 
لكنها  خفيّاً،  تجسّساً  أو  تلكّؤاً  حركّت  مُــعــاداة  أو  عسكرية  لا مناهضة  يقابلها  مدنية  مــبــادرات  شهدت 

كسبت موافقة العسكر في النهاية (٢٨).

وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــــك، لــعــبــت الــمــؤســســة الــعــســكــريــة فـــي مــصــر دوراً أكـــثـــر وضــــوحــــاً وحــســمــاً 
٢٠١٢، لا فــــي الـــدفـــاع عــن  ٢٠١١ حــتــى مــنــتــصــف  واســـتـــبـــاقـــاً فـــي الـــتـــطـــوّرات والـــتـــوجّـــهـــات بـــــدءاً مـــن 
مصالح العسكر بوصفه مؤسسة، بل بفرض العسكر حكومةً كذلك. ففي اجتماعه خلال الأسابيع 
تشريعية  سلطات  ممارسة  في  المسلّحة  للقوات  الأعلى  المجلس  استمر  عهد  مبارك،  من  الأخيرة 
٢٠١١ وقُـــبـــيـــل أواســـــط  وتـــنـــفـــيـــذيـــة حـــتـــى فــــي عـــقـــابـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة والــــرئــــاســــيــــة فــــي أواخـــــــر 
والمكتسبة  المعلنة  المجلس  وسلطات  امتيازات  بقيت   ٢٠١٢ آب/أغسطس  أواخــر  وفي   .٢٠١٢
ثَــم  ومــن  وزارة،  لتشكيل  فــي مــحــاولاتــه  مــرســي،  حــديــثــاً،  مــحــمــد  المنتخب  الــرئــيــس  فــوق  عــالــيــاً  تــحــومّ 
مــمــارســة ســلــطــتــه وجــهــوده الــمــســتــمــرة لإعـــداد دســتــور جــديــد. ومــن طــريــق مــراســيــم الــمــجــلــس الأعــلــى، 
في  الديمقراطي  حــدود   التحوّل  لتضييق  واضــح  وبشكل  كبير  بنشاط  العسكرية  المؤسسة  تحركت 
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٢١٧

سقوط  أعقبت  التي  الفترة  بدايات  في  إندونيسيا  في  المسلحة  القوات  فعلت  مما  كثيراً  أكثر  مصر، 
 سوهارتو.

هذا الانحراف المصري عن المسار الإندونيسي سابق الذكر يجب أن يُفهم في ضوء الاختلافات 
الــكــبــيــرة فــي الــمــؤســســة بــيــن العسكر فــي مــصــر وإنــدونــيــســيــا، تــحــت الــحــكــم الــســلــطــوي فــي الــبــلــديــن. فلا 
ــبــــدادي الـــمـــركـــزي فـــي رئـــاســـة ضــابــط  ــتــ شـــك فـــي أن كـــــلاًّ مـــن الــبــلــديــن قـــد عــــرف عــــقــــوداً مـــن الــحــكــم الاســ
عسكري كبير متقاعد، حيث كان العسكر بوصفه مؤسّسة لم يتمتع بحصانة كبيرة وحماية ضد الرقابة 
الخارجية وحسب، بل كذلك بامتيازات كبيرة وسلطات وأفضليات في مجالات التجارة، من جهة، 
وفـــي الإدارة الــمــدنــيــة مــن جــهــة أخــــرى. وفـــي كــل مــن إنــدونــيــســيــا ومــصــر، تــمــلّــكــت الــمــؤســســة العسكرية 
وأدارت إمبراطورية شركات كبيرة ومتنوّعة، وتمتّعت بمصادر مالية خارج الميزانية، حتى عندما يكون 
كبار الضباط العسكريين قد أشغلوا عدّة مناصب ذات سلطة «مدنية» بوصفهم وزراء، أو محافظين 
إقليميين، أو مدراء شركات حكومية. ولكن في إندونيسيا في عهد  سوهارتو، تقلّصت بشكل ملحوظ 
المصالح الاقتصادية للعسكر بسبب توسّع ونموّ التجمعات التجارية الخاصة المتنوّعة حتى عندما 
اجتُذب بشكل متزايد كبار ضباط القوات المسلحة للإشراف على شبكات متجذّرة في داخل الدولة 
وخـــارجـــهـــا. وقــــد ســـاعـــدت عــلــى هــــذا الـــتـــوجّـــه وســـرعّـــت فــيــه ســيــاســة  ســـوهـــارتـــو فـــي الــتــقــاعــد الإجـــبـــاري، 
الــتــي أرغـــمـــت جـــنـــرالات الــجــيــش عــلــى تـــرك الــخــدمــة الــفــعــلــيــة فـــي ســـنّ الــخــامــســة والــخــمــســيــن، والــبــحــث 
عــن وظــيــفــة أعــلــى فــي الــمــجــال الــمــدنــي، ســـواء كــأعــضــاء فــي الــبــرلــمــان، أو فــي الــــــوزارات، أو فــي رئــاســة 
الضباط  صغار  من  كثيراً  إن  حتى  الإقليمية.  المحافظات  أو  الــســفــارات،  في  أو  الحكومية،  الشركات 
صـــاروا يبحثون عــن «مــشــاريــع تــقــاعــديــة» على مستويات أدنـــى فــي تــراتــبــيّــة الـــدولـــة (٢٩). وفــي نهاية عهد 
 ســوهــارتــو، كـــان هـــذا الاتـــجـــاه قــد ألــقــى بــظــلالــه عــلــى قـــيـــادات الـــقـــوّات الــمــســلّــحــة، بــغــيــاب أقـــدم الضباط 
نفوذ  ذات  أخـــرى  مدنية  شخصيات  أو  أســرتــه،  أفـــراد  أو  بــالــرئــيــس،  تعلّقهم  أو  قُــربــهــم  بــشــدة  المعروفين 

عالٍ في النظام (٣٠).

لقد حــال اســتــمــرار هــذا النمط مــن الــــدورات (الــتــنــاوب، والــتــرفــيــع، والتقاعد فــي الــقــوّات المسلّحة 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة)، دون تــركــيــز الــســلــطــة فـــي يــــدي عــســكــريّ قــــويّ أو انـــقـــلاب عــســكــري فـــي عــقــابــيــل ســقــوط 
 سوهارتو في أيار/مايو ١٩٩٨. وحتى في وسط جميع الاضطرابات السياسية في أوائــل فترة ما بعد 
 ســوهــارتــو، فــقــد اســتــمــر ضــبــاط الــقــوات المسلحة فــي نــيــل الــتــرفــيــعــات فــي مــراتــبــهــم ســنــة بــعــد ســنــة، وفــي 
المركزية  السلطوية  من  التحوّل  ومــع  ومــنــزلــة (٣١).  وامــتــيــازات  سلطة  ذات  مدنية  وظائف  في  «التقاعد» 
إلــى الديمقراطية الــلامــركــزيــة، تــحــوّل ضــبــاط الجيش الــمــتــقــاعــدون مــن الــتــراصــف مــع الــفــئــات المنافسة 
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٢١٨

فــي داخـــل الــنــظــام إلـــى الانــضــمــام مــع وســطــاء سلطة منافسين وأحـــــزاب ســيــاســيــة فــي الــبــرلــمــان. وهــكــذا 
صعد بعض ضباط الجيش القُدامى إلى مواقع بارزة في عدد من الأحزاب السياسية، وفازوا بمقاعد 
السياسية  أحزابهم  أسّــســوا  قليلة،  حــالات  وفــي  المحلّية.  الحكومة  في  مواقع  أو  الوطني  البرلمان  في 
الرئاسة.  أجل  من  ناجح)،  بشكل  بامبانك يودويونو»  حملات (في حالة «سوسيلو  وأطلقوا  الخاصة 
وبــهــذه الــطــريــقــة، نــجــح العسكر بــوصــفــه مــؤسّــســة، لا بــالــتــخــنــدق الــفــعّــال حــكــومــةً عــســكــريــة، بــل بتحديد 

وتأخير تقلصّه المستمّر في قواه السياسية وفي امتيازاته مع بداية   التحوّل الديمقراطي بعد ١٩٩٨.

وفـــي مــصــر، خـــلافـــاً لـــذلـــك، اســتــمــرّت الــمــؤسّــســة الــعــســكــريــة فـــي الاحــتــفــاظ بــمــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة 
في  الإندونيسية  المسلحة  القوات  فعلت  مما  مبارك  عهد  في  تأثيراً  أكثر  بشكل  مؤسستها  واستقلالية 
عهد  ســوهــارتــو، وبــذلــك أظــهــرت تماسكاً أكــبــر ووضــوحــاً وسلطة قمعية مــن جــانــب المجلس الأعلى 
فالإمبراطورية  الديمقراطية.  إلــى  السلطوي  الحكم  من  المستمر  التحوّل  وجــه  في  المسلّحة  للقوات 
التجارية الواسعة المتنوّعة للقوات المسلحة المصرية استمرّت في البقاء منيعة على الرقابة الخارجية 
كبير  اقتصادي  بتحرّر  مصر تمرّ  عندما كانت  حتى  البلاد عموماً  اقتصاد  من  كبيرة  بحصة  والاحتفاظ 
في عقد ١٩٩٠ وعقد ٢٠٠٠، محتفظة بذلك بأساس مالي واجتماعي لخدمة الاستقلال الذاتي أكثر 
مما يمكن أن تدّعيه القوّات المسلحة الإندونيسية في وجه الإصلاحات الاقتصادية في عقد ١٩٨٠ 
وازدهـــار الاستثمار الخاص قُبيل أواســط عقد ١٩٩٠ في إندونيسيا. وعــوضــاً من الانــقــلاب المستمر 
إندونيسيا في  فــي  فــي نظام سلطوي كما  فــي مناصب مدنية  داخــل الــقــوّات المسلحة و«التقاعد»  فــي 
عــهــد  ســوهــارتــو، جــمــعــت الـــقـــوات المسلحة الــمــصــريــة مــصــالــح تــجــاريــة واســعــة خــاصــة بــهــا، مــع سيطرة 
واسعة على الوزارات الرئيسة، والشركات الحكومية، والإدارات الإقليمية، إلى جانب خدمة ممدودة 
لضباطها الــقــدامــى، كــمــا نــجــد فــي الــفــتــرة الــطــويــلــة للمشير  محمد حسين طــنــطــاوي الــتــي قــضــاهــا وزيـــراً 

للدفاع من ١٩٩١ حتى نهاية عهد  مبارك في بداية ٢٠١١.

وحــتــى أواســــط آب/أغــســطــس ٢٠١٢ نــجــد الــمــجــلــس الأعــلــى لــلــقــوات الــمــســلّــحــة بــقــيــادة السبعيني 
آخرين.  قدماء  ضباط  مع  تــجــاوزوه  أو  العمل  من  الستين  بلغوا  الذين  الــقــادة  من  ومجموعة  طنطاوي 
والتناقض مع إندونيسيا في أواخر ١٩٩٩، عندما قام العسكري «القوي» كما قيل، الجنرال «ويرانتو» 
الذي جاء بعد عهد سوهارتو بقليل، بالتخلّي عن مركزه قائداً للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع، وهو 
وبالمقارنة  وضــوحــاً.  أكثر  يكون  أن  لا يمكن  صــارح  تناقض  هو  العمر،  من  والخمسين  الخامسة  في 
كمؤسسة  وطاقة  أكبر  تماسك  فيها  المصرية  العسكرية  أن  يتضح  الإندونيسية،  المسلحة  القوات  مع 
الخارجية  الضغوط  مقاومة  وعلى  والــرقــابــة،  الخارجية  السيطرة  عن  وعزلة  اقتصادية،  مصالح  تمتلك 
للتحول الديمقراطي، والخضوع للسلطة المدنية بدل العسكرية. وحتى خطوة الرئيس  محمد مرسي 
الــحــاســمــة الــمــثــيــرة فــي إزاحــــة طــنــطــاوي، والــتــنــقّــلات فــي الــقــيــادة الــعــســكــريــة، وســحــب الــســلــطــة التنفيذية 
والــتــشــريــعــيــة مــن المجلس الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة قُــبــيــل أواســــط آب/أغــســطــس ٢٠١٢ لا تــمــثــل إلاّ 
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بداية جهد استكشافي لتقدير السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية الهائلة التي لم تَزَل محصّنة 
جدّاً ومنيعة على ما يبدو (٣٢).

مبارك،  مصر  في  السلطوي  الحكم  في  الرئيس  المدني  البرلماني  السَنَد  فــإن  ذلــك،  على  وعــلاوة 
حــزب  سوهارتو:  الإندونيسي،  نظيره  من  ضعفاً  أشــدّ  أن  على  برهن  قد  الديمقراطي،  الوطني  الحزب  
«غــولــكــار » أي «الــجــمــاعــات الــفــاعــلــة»، الـــذي كـــان حُــصــنــاً لــلاســتــمــراريــة والــمــحــافــظــة فــي ســيــاق   الــتــحــوّل 
الديمقراطي. وقد أدّت الاحتجاجات في القاهرة في بدايات ٢٠١١ إلى تدمير المركز العام للحزب 
قانونية  عقبات  السابقون  الــحــزب  سياسيّو  واجـــه  ثــم  الــحــزب،  حــلّ  ذلــك  تــلا  ثــم  الديمقراطي،  الوطني 
وغيرها في المشاركة في الانتخابات البرلمانية في السنة نفسها بعد ذلك، مما ساعد على التراصف 

الحَرِج، في السياسات الحزبية المصرية.

وعلى النقيض من ذلك، قام زعماء «كولكر» السياسيون في البرلمان، في وقت متأخّر، بالطلب 
إلــى الــرئــيــس  ســوهــارتــو فــي جــاكــارتــا فــي أيــار/مــايــو ١٩٩٨ أن يستقيل، ودعــمــوا صــعــود «حبيبي » (وهــو 
وسيط سلطة بارز في الحزب) إلى منصب الرئاسة، كما دعموا مرشّحه المفضّل رئيساً جديد للحزب 
فـــي حـــزيـــران/يـــونـــيـــو مـــن الــســنــة نــفــســهــا. وفــــي الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة عــــام ١٩٩٩ فــــاز حــــزب «غــولــكــار» 
بــاثــنــيــن وعــشــريــن بــالــمــئــة مـــن الأصــــــوات، وجــــاء بــعــد ٣٤ بــالــمــئــة مـــن الأصـــــوات فـــاز بــهــا « حــــزب الــكــفــاح 
الديمقراطي الإندونيسي»، فكان بذلك قادراً على القيام بدور كبير في ائتلاف الأحزاب التي انتخبت 
عــبــد الــرحــمــن وحــيــد لــلــرئــاســة فــي تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر مــن تــلــك الــســنــة، وعــلــى الــفــوز بــمــقــاعــد وزاريــــة 
في  بقوة  بالظهور  حــزب «غــولــكــار»  استمر  الــلاحــقــة،  البرلمانية  الانتخابات  وفــي  الحكومة.  فــي  مهمة 
يقف  جعلته  الشعبية  الأصــــوات  مــن  بالمئة   ٢٠ - ٢٢ عــلــى  فحصوله  الانــقــســام؛  شــديــد  منافسة  مــيــدان 
دائـــمـــاً بــيــن أعــلــى حــزبــيــن فـــي الانــتــخــابــات الــلاحــقــة عــلــى مـــدى ســنــيــن، فـــائـــزاً بــمــقــاعــد وزاريـــــة رئــيــســة في 

الحكومات المتعاقبة (٣٣).

ولعددٍ من الأسباب، لم يُقدَّر للحزب  الوطني الديمقراطي أن يتبع حزب  «غولكار» في مسار ما 
بعد السلطوية فــي الــبــقــاء والــنــجــاح. ومــع أن حــظ «غــولــكــار» كــان يتمتع بــجــذور مــؤســســات عميقة في 
الجهاز الإداري، كما بين الــقــوات المسلحّة فــي بــدايــات عهد  ســوهــارتــو، مــع فتح الــحــزب أبــوابــه أمــام 
رجــال الأعمال الخاصة والناشطين الإسلاميين في أواخــر عقد ١٩٨٠ وبدايات عقد ١٩٩٠، إلاّ أن 

 Imad Harb, «The Egyptian Military in Politics: Disengagement or Accommodation?,» Middle East (٣٢)
 Journal, vol. 57, no. 2 (Spring 2003), pp. 269-290; Steven A. Cook, Ruling but not Governing: The Military and
 Political Development in Egypt, Algeria, and Turkey (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press 2007);
 Ahmed S. Hashim: «The Egyptian Military, Part One: From the Ottomans through Sadat,» Middle East Policy,
 vol. 18, no. 3 (Fall 2011), pp. 63-78, and «The Egyptian Military, Part Two: From Mubarak Onward,» Middle
 East Policy, vol. 18, no. 4 (Winter 2011), pp. 106-128; Yezid Sayigh, Above the State: the Officers’ Republic in
 Egypt (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2012), and Hazem Kandil, Soldiers and
Statesmen: Egypt’s Road to Revolt (London: Verso, 2012).
Dirk Tomsa, Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era (Lon- (٣٣)
don: Rutledge, 2008).
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«الحزب الوطني  الديمقراطي» بقي عنوان مؤسسة ضعيفة للرعاية، وخلال الحقبة الأخيرة من عهد 
 مــبــارك، تــطــوّر إلـــى وســيــلــة لإطـــلاق حملة جــمــال مــبــارك لــخــلافــة والــــده رئـــيـــســـاً (٣٤). وإزاء هـــذه الأرضــيــة، 
المحافظين  مــن  وغيرها  التجارية  العناصر  تــركــت  قــد   ٢٠١١ أوائـــل  فــي  القسرية  مــبــارك  استقالة  كــانــت 
الــمــرتــبــطــة بــالــنــظــام الــســابــق مــن دون أداة ســيــاســيــة مــؤثــرة شــامــلــة، يمكنها حــمــايــة مصالحهم فــي ظــروف 
الانتخابات الديمقراطية التنافسية، كالتي وفّرها حزب  «غولكار» في إندونيسيا عام ١٩٩٩ وما بعده. 
وهـــكـــذا، حــتــى مــع إظــهــار الــمــؤســســة الــعــســكــريــة ســلــطــة أكــثــر صـــمـــوداً فــي الــقــاهــرة بــيــن ٢٠١١ - ٢٠١٣ 
بــالــمــقــارنــة مـــع جـــاكـــارتـــا بــيــن عـــامـــي ١٩٩٨ - ١٩٩٩، فــإنــهــا قـــد فــعــلــت ذلــــك مـــن دون مــصــاحــبــة تمثيل 
ربطت  وهــكــذا  البرلماني،  الميدان  فــي  السلطوي،  الحكم  رهــط  مــن  المدني،  الفلول  جانب  مــن  قــوي 
المؤسّسة التحوّل من الحكم السلطوي إلى الديمقراطية بتراصفٍ انتخابي أكبر وتغيّر سياسي مؤثّر 

في مصر بالمقارنة مع ما حدث في إندونيسيا.

الديمقراطية  نحو  المستمر  الــتــحــوّل  فــي  السياسية  والأحـــزاب  الإســلامــيــة  الــروابــط  دور  إن  وأخــيــراً، 
في مصر قد برهن على بروزٍ أكبر وقوةٍ أشدّ مما كان عليه الحال في إندونيسيا بعد سقوط  سوهارتو 
وبــــدرجــــة أكـــبـــر، يــمــكــن إرجــــــاع هــــذا الاخــــتــــلاف إلــــى اخـــتـــلاف أنـــمـــاط الـــتـــطـــور فـــي تــنــظــيــمــات الأحـــــزاب 
الحكم  تحت  أخــرى،  جهة  من  المستقلة،  الإسلامية  الــروابــط  مع  المشاركة  وإلــى  جهة،  من  القائمة، 
الــســلــطــوي. وفــــي إنــدونــيــســيــا، شـــهـــدت الــحــقــبــة الأخـــيـــرة مـــن عــهــد  ســـوهـــارتـــو جـــهـــوداً مــخــتــلــفــة لاســتــمــالــة 
والطبقات  والــــوزارة  البرلمان  حــزب «غــولــكــار»  صــفــوف  فــي  ولــلــدمــج  و«الــمــحــمّــديــة»  العلماء»  «نهضة 
الــعــلــيــا فـــي الإدارة (بـــمـــا فـــي ذلــــك الــــقــــوّات الــمــســلّــحــة) وتـــرفـــيـــع رجـــــال الأعـــمـــال الــمــســلــمــيــن، ومــوظــفــي 
الــحــكــومــة، وضـــبـــاط الــجــيــش والــمِــهــنــيــيّــن والــمــتــعــلّــمــيــن تــحــت مــظــلــة الــــروابــــط الإســـلامـــيـــة الـــكـــبـــرى. وقــد 
برئاسة  إنــدونــيــســيــا»  الإســلامــيــة لعموم  ١٩٩١ بتشكيل «رابــطــة العلماء  فــي عــام  الــجــهــود  هــذه  تــدعّــمــت 
شريك  سوهارتو القديم، وزير البحث والتِقانة، ب. ج.  حبيبي، الذي استخدم الرابطة لتوفير شبكة 
رعاية واسعة امتدت من الوزارة والحزب، والبرلمان، والقوات المسلّحة إلى عالم التجارة وصفوف 

مختلفة المنظمات الإسلامية (٣٥).

 Blaydes, Elections and Distributive Politics in Mubarak’s Egypt, pp. 125-147; Rutherford, Egypt after (٣٤)
 Mubarak: Liberalism, Islam, and Democracy in the Arab World, pp. 218-224; Stacher, Adaptable Autocrats:
 Regime Power in Egypt and Syria, Ward», Middle East Policy, vol. 18, no. 4 (Winter 2011), p. 106; Tarek Osman,
 Egypt on the Brink: From the Rise of Nasser to the Fall of Mubarak (New Haven, CT: Yale University Press,
 2011), pp. 127-157; Mohammed Zahid, The Muslim Brotherhood and Egypt’s Succession Crisis: The Politics
 of Liberalisation and Reform in the Middle East (London: I. B. Tauris, 2010), pp. 129-174; Menza, Patronage
 Politics in Egypt: The National Democratic Party and Muslim Brotherhood in Cairo, and Sophie Pommier,
 «Égypte: Le Partie National Démocratique au coeur du dispositif de succession,» Politique étrangère, vol.1
(2007), pp. 67-70.
 Hefner, «Islam, State, and Civil Society: ICM I and the Struggle of the Indonesian Middle-Class,» and (٣٥)
 Takashi Shiraishi, «Rewriting the Indonesian State,» in: Daniel S. Lev and Ruth McVey, eds., Making Indonesia:
 Essays on Modern Indonesia in Honor of George Mc T. Kahin (Ithaca, NY: Cornell University South-East Asia
Programe, 1996), pp. 164-79.
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خطة الاستمالة هــذه، الــذي انتهت إلــى ترفيع «حبيبي» إلــى منصب نائب الرئيس في آذار/مـــارس 
١٩٩٨، وصــلــت إلـــى نــتــائــج فــاجــعــة لا بــالــنــســبــة إلـــى  ســوهــارتــو وحـــــده، بـــل بــالــنــســبــة إلـــى إنــدونــيــســيــا بعد 
عهده. ففي أيار/مايو ١٩٩٨ كانت المنظمات الإسلامية، مع الناشطين المرتبطين برابطة العلماء، هم 
الأشد بروزاً بين المحتجينّ ضد  سوهارتو في شوارع جاكارتا، حتى عندما كان السياسيون المسلمون 
مـــن أعـــــوان «حــبــيــبــي» بـــارزيـــن بــيــن أولـــئـــك الـــذيـــن قـــدّمـــوا اســتــقــالاتــهــم مـــن الــــــوزارة أو مــطــالــبــيــن  ســوهــارتــو 
في  الرئاسة  ســدّة  إلــى  صعود «حبيبي»  كــان  وهكذا  الوطني  البرلمان  مقاعد  من  بــأصــوات  بالاستقالة، 
أواخــــر أيــار/مــايــو ١٩٩٨ قــد قــوبــل بــرضــا، إن لــم يــكــن بــحــمــاســة، مــن جــانــب عــنــاصــر مــن داخـــل النظام 
الــقــديــم وكــثــيــر مـــن الــمــنــظــمــات والــنــاشــطــيــن الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــحــركــون فـــي احــتــجــاجــات ضـــد  ســوهــارتــو في 
للطموحات  الجزئي  والتشجيع  الإسلامية  للمنظمات  المرحلية  فالتقوية  السابقة،  والشهور  الأسابيع 
حــزيــران/ فــي  البرلمانية  الانــتــخــابــات  كــذلــك  نــت  لــوَّ قــد  الانتقالية  حكومة « حبيبي»  عهد  فــي  الإســلامــيــة 

يونيو ١٩٩٩ بطرق مهمة. فقد فــاز حــزب  «غولكار» لا باثنين وعشرين بالمئة من الأصــوات الوطنية 
وحسب، بل كذلك باستمراره في اجتذاب الدعم من السياسيين المسلمين والناخبين، ومن الناشطين 
الإسلاميين والمنظمات الذين في ظروف أخرى كانوا سينجذبون إلى أحزاب - إسلامية أخرى. إلى 
الــلــذان سُمح لهما بالمنافسة في الانتخابات في عهد  الآخـــران  جانب حــزب «مولكار» كــان الحزبان 
 ســوهــارتــو - الــحــزب الإســلامــي الشامل ( حـــزب التقدم الاتــحــادي) والــحــزب العلماني الوطني ( حــزب 
بالمئة   ٣٤ منها   ،١٩٩٩ عــام  البرلمانية  الأصـــوات  ثلثي  حصدا  قد  الإندونيسي)  الديمقراطي  الكفاح 
لــحــزب الــكــفــاح، و١١ بالمئة لــحــزب الــتــقــدم. ومــن بين مــا لا يُــحــصــى مــن الأحــــزاب الــتــي تنافست في 
هذه الانتخابات الأولى بعد عهد السلطوية، لم يبرز سوى «نهضة العلماء» (حزب  النهضة الوطني) 
الــــذي حــصــل عــلــى ١٣ بــالــمــئــة مـــن الأصـــــــوات، و«الـــمـــحـــمّـــديـــة» (حــــزب الـــولايـــة الـــوطـــنـــي) الــــذي حصل 
على ٧ بالمئة من الأصــوات. وبفضل خطة  سوهارتو، في الاستمالة في أواخــر عقد ١٩٨٠ وأواسط 
الانــتــخــابــات الأول بعد عهد السلطوية في  عقد ١٩٩٠، نــرى أن الــتــراصــف الــحــاســم، الـــذي صــاحــب 
إنــدونــيــســيــا، قــد تـــأهّـــل، بــفــعــل الاســتــمــراريــات الــمــهــمــة فــي نــظــام الـــحـــزب، وبــفــضــل الــنــجــاح الــكــبــيــر الــذي 
أصوات  واجتذاب  الإسلامية  الطاقات  لاستيعاب  بآليّاته،  الاتــحــادي،  والتقدم  حزب «غولكار»  حققه 
الــمــســلــمــيــن الــتــي كـــانـــت، لَــــولا ذلــــك، تــمــثــل بــشــكــل كــامــل تــقــريــبــاً الأحــــــزاب الــمــتــآلــفــة مـــع أعــــرق الـــروابـــط 

الإسلامية في البلاد (٣٦).

وعــلــى الــنــقــيــض الـــصـــارخ مـــن خــطــة الاســتــمــالــة فـــي أواخـــــر عــهــد  ســوهــارتــو نــجــد الاســتــثــنــاء المستمر 
للإخوان المسلمين وغيرهم من المنظمات الإسلامية، من سلطة الدولة تحت حكم  مبارك، قد أفرَزَ 
مساراً مختلفاً للأحزاب الإسلامية في انتخابات ٢٠١١ و٢٠١٢. وكما سبق القول، وبتعارض صارخ 

 Robert W. Hefner, Civil Islam: Muslims and Democratisation in Indonesia انــظــر:  مــخــالــفــة،  (٣٦) لأوصـــــــاف 
 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000), and Andrée Feillard and Remy Madinier, The End of

Indonesia?: Indonesian Islam and the Temptation of Radicalism (Singapore: Singapore University Press, 2011).
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وأصبح  ضعيفة،  مؤسسة  مــبــارك  حكم  تحت  الديمقراطي  الــوطــنــي  الــحــزب  بقي  حــزب  «غــولــكــار»  مــع 
بشكل متزايد أشد ارتباطاً بجهود لإطلاق حملة جمال مبارك لخلافة والده رئيساً لمصر، حتى مع بقاء 
 الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية الأخرى مستبعدة فعـلاً من صفوف الحزب، ومن الدخول 
الــمــبــاشــر تــحــت حــمــايــة الـــســـلـــطـــة (٣٧). وهـــكـــذا، فــــإن إعـــــادة الـــتـــراصـــف الــحــاســم الــمــصــاحــب لــلانــتــخــابــات 
الأولى بعد العهد السلطوي في مصر، قد تكشّف عن غياب وسيلة فعّالة لدفع الاستمرارية وحماية 
مصالح المحافظين المرتبطة بالنظام السابق، ومن دون وجــود أية آليات أخــرى، عريقة، ومؤسسات 
حــزب  الحرية  هــذا السياق استطاع  وفــي  الإســلامــيــة.  عــدا تلك المرتبطة بحياة التجمعّات  مــا  راســخــة، 
البرلمانية  على  الانتخابات  السيادة  من  السلفي  النور  وحــزب   المسلمين،  بالإخوان  المرتبط  والعدالة 

عام ٢٠١١، وفوز مرشح الإخوان  محمد مرسي بالرئاسة في حزيران/يونيو ٢٠١٢.

وهــكــذا، أكثر مما جــرى فــي إندونيسيا خــلال رئــاســة « حبيبي» (أيــار/مــايــو ١٩٩٨ - تشرين الأول/
اليوم  مصر  تمرّ   ،(٢٠٠١ ١٩٩ - تموز/يوليو  الأول/أكــتــوبــر  ورئــاســة « وحــيــد» (تشرين   (١٩٩٩ أكتوبر 
بــتــجــربــة تــــحــــوّل مــــن الـــحـــكـــم الـــســـلـــطـــوي إلـــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، حـــيـــث الـــــروابـــــط الإســــلامــــيــــة - والـــطـــمـــوحـــات 
الإسلامية حقّاً - والأحــزاب والسياسيون الإسلاميون، يقومون بدور شديد البروز والقوّة، دور يواجه 

بتعقيداته قوة القمع المستمرة، والتَخَندق المنظم للمؤسسة العسكرية (٣٨).

خاتمة: التحوّل الديمقراطي المصري من خلال منظار إندونيسي أغبَش

بـــوجـــه عـــــام، كــمــا ســبــق الــــقــــول، يــمــكــن تــوضــيــح تـــحـــوّل مــصــر الــمــســتــمــر مـــن الــحــكــم الــســلــطــوي إلــى 
في  إندونيسيا  تجربة  مــع  ثنائية  مقارنة  خــلال  مــن  جــديــدة  بــطــرق   ٢٠١٠ عقد  بــدايــات  فــي  الديمقراطية 
السنوات الأولى بعد  سوهارتو عند استدارة القرن الحادي والعشرين، فمن ناحية، أشارت هذه المقارنة 
إلى وجود مجموعة متشابهة من الفُرص البنيوية والقيود مكّنت ودفعت إلى انهيار الحكم السلطوي 
في إندونيسيا ومصر، وفتحت وقلبت الفترة البينيّة بعد السلطوية في ظل حكومات مرحلية، وأسّس 
في البلَدين. ويكشف هذا المنظور المقارن بهذه الطريقة أن ما يبدو من عدم ثقة وقلق في بدايات 
عهد ما بعد مبارك في مصر قد بولغ فيها نوعاً ما، وأن مجموعة من عمليات أكثر تنظيماً إن لم تكن 
الإندونيسية  ولا للسياسة  المراقبين،  لــدى  مألوفة  وهــي  مــواقــع،  لها  اتــخــذت  قــد  ونــتــائــج،  حسماً،  أكثر 

 Zahid, The Muslim Brotherhood and Egypt’s Succession Crisis: The Politics of Liberalisation and (٣٧)
 Reform in the Middle East; Blaydes, Elections and Distributive Politics in Mubarak’s Egypt, pp. 148-170;
 Menza, Patronage Politics in Egypt: The National Democratic Party and Muslim Brotherhood in Cairo; Tarek
 Masoud, «Why Islam Wins: Electoral Ecologies and Economies of Political Islam in Contemporary Egypt,» (PhD
 Dissertation, Yale University, 2008), and Nathan J. Brown, When Victory is Not an Option: Islamist Movements in
Arab Politics (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2012).
 Jonathan Brown, Salafis and Sufis in Egypt (Washington, DC: Carnegie Endowment for International (٣٨)
Peace, 2011); Nathan J. Brown, When Victory Becomes an Option: Egypt’s Muslim Brotherhood Confronts Suc-
 cess (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2012), and Stéphane Lacroix, Sheikhs and
Politicians: Inside the New Egyptian Salafism (Doha: Brookings Doha Centre, 2012).
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المقارن  المنظور  هــذا  ويشير  العالم.  عبر  الأقــطــار  من  كثير  في  القلّة  ديمقراطية  لأنظمة  بل  وحسب، 
أيضاً إلــى أن إثــارة المخاوف حــول تحوّل اجتماعي مثير، أو إعــادة تشكيل سلطوية في ظل حكومة 
لة وفي غير مكانها؛ وأن  إسلامية التوجهّ، في بدايات عهد ما بعد  مبارك في مصر هي مخاوف مضلِّ
وإعــادة  تشكيل  وإعـــادة  العسكرية  المؤسسة  من  مقيمة  سلطة  عن  أكبر  مخاوف  منها  بــدلاً  المضمون 

تَخَندُق مصالح تجارية من عهد مبارك، مع رؤساء محلييّن في ظل ديمقراطية القلّة.

ومن الناحية الثانية، ألقَت هذه المقارنة ضوءاً جديداً على تميّز التجربة المصرية في التحوّل من 
النظام السلطوي إلى الديمقراطية، وعلى خصوصية مجاميع المؤسسات والانتخابات الفاعلة حتى 
لــدى  الإخـــوان  الانتخابية  والــقــوى  المصرية،  العسكرية  المؤسسة  فتخَندقُ  الــفــصــل.  هــذا  كتابة  تــاريــخ 
المسلمين، والقوى الإسلامية الأخــرى بين ٢٠١١ - ٢٠١٢، كما سبق بيانه، لا يمكن أن تُفهم على 
أنها انعكاسات عنيدة لخصائص المشهد السياسي المصري الداخلية والأبديّة فحسب، بل على أنها 
النظام  لانهيار  المجهّزة  للمسارب  طــارئــة  مرحلية  ونتائج  السلطوية،  عهد  مــن  دائــمــة  مؤسسات  تــراث 
السلطوي والانتقال إلى الديمقراطية في مصر. والواقع أن الانتصار الوشيك للحملة الرئاسية للقائد 
المتقاعد من القوة الجوية، ورئيس الــوزراء في عهد مبارك: أحمد  شفيق، في حزيران/يونيو ٢٠١٢، 
تــشــيــر عــلــى الـــقـــوى الــمــســتــديــمــة لــلــقــوى الــمــحــافــظــة الــمــرتــبــطــة بــالــنــظــام الــقــديــم، حــتــى مـــع الــظــهّــور الــقــوي 
للانتخابات  الأولــى  الجولة  في   ٢٠١٢ أيــار/مــايــو  في  والناصرييّن  واليساريين  التحررّيين  للمرشحين 
المرتبطة  تلك  غير  ومعارضة،  سياسي  لتراصف  محتملة  مستقبلية  أســس  إلــى  أشــارت  التي  الرئاسية، 
بــالإســلامــي الــســيــاســي الــمــنــظــم، كــمــا بـــدا واضــحــاً بــتــزايــد فــي شــــوارع الــقــاهــرة والــمــدن الــمــصــريــة الأخـــرى 
فــي نــهــايــات عـــام ٢٠١٢ وبـــدايـــات ٢٠١٣. وهـــكـــذا، حــتــى مــع حــتــمــيــةٍ ظـــاهـــرةٍ لــلــمــثــال الإنــدونــيــســي من 
والخيارات  المؤسسات،  عقبات  مــن  متميّزة  مصرية  تشكيلة  فــإن  الأفـــق،  على  تخيّم  ة  القِلَّ ديمقراطية 
الــســيــاســيــة، والـــخـــبـــرات الــمُــعــاشــة تــكــمــن فـــي الــمــســتــقــبــل، وتُــهــيّــئ الأرضـــيـــة لـــصـــراع طــويــل الأمــــد لــلــتــحــوّل 

الديمقراطي لسنوات كثيرة قادمة.

التي  المهمة  الأســئــلــة  مــن  مجموعة  كــذلــك  إندونيسيا  مــع  المقارنة  أوضــحــت  الأرضــيــة،  هــذه  وإزاء 
تــســتــحــق مـــزيـــداً مـــن الاهـــتـــمـــام مـــن جــانــب الــمــحــلّــلــيــن الــســيــاســيــيــن ونــاشــطــي الــديــمــقــراطــيــة مــعــاً فـــي مصر 
الـــيـــوم. وإذا كــانــت الــمــؤسّــســة الــعــســكــريــة، كــمــا ســبــقــت الإشــــــارة، ســبــبــاً لــمــشــكــلات خــاصــة أمــــام   الــتــحــوّل 
الديمقراطي في مصر، يتوجّب إذاً زيادة الجهد لفهم وكشف الكثير مما يتعلق باستقلالية مؤسسات 
كما  ثــم،  المتحدة،  الــولايــات  مــع  وعلاقتهم  السياسية،  وقوتهم  الاقتصادية،  وإمبراطوريتهم  العسكر، 
ســبــق الـــقـــول أيـــضـــاً، لـــم يــكــن بــمــقــدور الــمــصــالــح الــتــجــاريــة وبــقــايــا الــفــلــول الــمــحــافــظــة الأخـــــرى الــحــفــاظ 
عــلــى الــحــزب الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي وســيــلــةً عــلــى طــريــقــة حـــزب « غــولــكــار» لحماية وتنمية مصالحهم، 
وعندها يكون من الضروري فحص أشكال بديلة من التأثير والتوسّط تربط رجال الأعمال والرؤساء 
والأحـــزاب  الــخــصــوم  السياسيين  مــع  السَلَفيين،  بــقــيــادة  وحـــزب  الــنــور  المسلمين،  والإخــــوان   المحليينّ 
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فـــي الانــتــخــابــات الـــقـــادمـــة. وأخــــيــــراً، إذا مـــا تــبــلــورت ديــمــقــراطــيــة الــقــلّــة مـــن الــنــمــط الإنــدونــيــســي فـــي مصر 
فـــي الــســنــيــن الـــقـــادمـــة، فــســوف تــظــهــر أبـــحـــاث كــثــيــرة لــكــشــف - ومـــعـــارضـــة - الــبــحــث عـــن الـــمـــال والــفــســاد 
إندونيسيا  فــي  الــبــاحــثــون  كشفه  مــا  يشبه  العميقة»،  وفــلــول «الــدولــة  و«الــبــلــطــجــة»  المحلية  و«الــمَــرْيَــسَــة» 
فــي الحقبة الماضية. ومــن الــمــؤمــل، فــي السنين الــقــادمــة، أن تظهر تــطــورات إيجابية أكــثــر واتــجــاهــات 
«تقدّمية» في إندونيسيا، تقدّم نقاطاً جديدة للمقارنة والتنوير والإلهام، أثناء ما تواصل مصر كفاحها 

في سبيل   التحوّل الديمقراطي.



القسم الثالثالقسم الثالث

بلدان تحت الاضطراب
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الفصل العاشرالفصل العاشر

مصر وتونس: من الإزاحة الثورية للسلطويّات 
إلى الكفاح لإقامة نظام دستوري جديد

روجر  أوين

ص مُلخَّ

يــبــدأ هــذا الفصل بتقديم وصــف لــوجــود وضــع ثـــوري كــان ينتظر شــــرارةً لــتُــلــهِــبَــهُ فــي تــونــس ومصر. 
ثم ينتقل إلى النظر في الجدول الزمني للانتخابات بعد الثورة في هذين القُطرين، وصولاً إلى إقامة 
جمعية دستورية، مكلّفة بإقامة نظام جديد تماماً لممارسة سياسة نيابيّة تعدّدية. كما يوضّح الفصل، 
بل  نفسه،  المشترك  الــهــدف  نحو  المسيرة  فــي  وتــونــس  مصر  فــي  المتَّبع  الــجــزئــي  الاخــتــلاف  لا مــحــض 
كذلك انتقال الــدروس والخبرة السياسية بين البلدين، بما في ذلــك ما يبدو أنــه اخطاء واضحة. وإذ 
أفاد العالم العربي عموماً من أمثلة مستفادة من تراثٍ عالمي وتاريخي من التغيير الثوري، يعود إلى 
وتونس  مصر  بين  المتبادلة  التأثيرات  فإن  عشر،  الثامن  القرن  أواخــر  في  والفرنسية  الأميركية  الثورتين 

تبقى فائقة الخصوصية في كثافتها وتأثيرها.

مقدّمة

إن الانتفاضات الشعبية التي أطاحت سلطوية زين العابدين بن علي في تونس و حسني مبارك 
فـــي مــصــر فـــي بـــدايـــة عــــام ٢٠١١ كـــانـــت غــيــر مــتــوقّــعــة عــلــى الإطـــــلاق إذ شــمــلــت الــجــمــيــع، بــمــن فــيــهــم 
الــرئــيــســان الــمــشــدوهَــان كــلاهــمــا بــتــلــك الــمــفــاجــأة. ولــكــن، بــإعــادة الــنــظــر، نــلاحــظ مــســألــتــيــن كـــان يمكن 
لــهــمــا تـــوجـــيـــه الــتــفــكــيــر عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح: إحـــــداهـــــمـــــا، الـــعـــائـــق الـــــذي تـــعـــرضـــه فـــكـــرة «الــســلــطــويــة» 
الــمــقــتــبَــس مــــن كـــتـــابـــات حــــول أحــــــداث أمـــريـــكـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة، الـــتـــي بـــالـــغـــت فــــي قـــــدرة مـــصـــدر واحـــــد عــلــى 
فعل  لأي  المجال  لا تتيح  بطريقة  السياسية  الاقتصادية،  الاجتماعية،  العلاقات  وجــوه  جميع  إدارة 
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مـــســـتـــقـــل (١). وهــــــذا، كــمــا يــمــكــن أن نــــرى الآن، فــقــد حــجــب عــبــر الــمــراقــبــيــن مـــا تــعــنــيــه كــثــيــر مـــن مــواقــع 
الاحـــتـــجـــاج؛ مــثــل: مـــواقـــع الــعــمــل، الــجــامــعــات؛ وفـــي تـــونـــس، الــمــنــاطــق الــداخــلــيــة الــتــي طــالــمــا شــعــرت 

بالإهمال من جانب الحكومة المركزية ذات التوجّه نحو البحر الأبيض المتوسط (٢).

والــــثــــانــــيــــة كـــانـــت الـــمـــيـــل الــــعــــام إلـــــى الــتــقــلــيــل مــــن أثـــــر كــثــيــر مــــن مــــصــــادر الـــسُـــخـــط فــــي بـــضـــع الـــســـنـــوات 
، تحرِّكُها الزياداتُ الكبرى في تكاليف المعيشة وما يتبع ذلك  الأخيرة. وقد تزايدت هذه، بشكل دالٍّ
عام  المصرية  للانتخابات  الخرقاء  الإدارة  بفعل  السخط  تفاقم  وقــد  الأجـــور.  في  فعلي  انخفاض  من 
٢٠١٠، والــزيــادة في عــدد الإســـاءات الفاضحة لحقوق الإنــســان، والاستحواذ العدائي على كثير من 
كان  وقد  الكثر (٣).  الجشعين  وأقاربها  علي  زوجة بن  ليلى  الطرابلسي،  جانب  من  التونسية  الشركات 
لهذا أثرٌ خطيرٌ في الحِرَفيين من الطبقة الوسطى، فجعلتهم، بين أسباب أخرى، أكثر تقبـلاً لحركات 
دينية مثل  الإخوان المسلمين، الذين بدا اعتدالهم الجديد أكثر تساوقاً لهم من قوى إسلامية معتدلة 

.AKP - أخرى مثل « حزب العدالة والتنمية» في تركيا

ســـيـــحـــاول هــــذا الــفــصــل تــفــســيــر وجـــــود وضــــع ثـــــوري فـــي هـــذيـــن الــقــطــريــن بــحــاجــة لــمــحــض «شــــــرارة» 
ليلتهب. ومن ثم ينظر في الجدول الزمني للانتخابات بعد الثورة، المؤدي إلى إقامة جمعية دستورية 
مكلفة إنــشــاء نــظــام جــديــد تــمــامــاً لــمــمــارســة ســيــاســة نيابية تــعــدّديــة. وســـوف يسمح ذلـــك للتعليق، ليس 
على محض بعض الاختلاف في الطرق التي سلكتها كل من مصر وتونس في المسيرة نحو الهدف 
الأخطاء  ذلــك  فــي  بما  البلدين،  بين  السياسية  والتجربة  الـــدروس  انتقال  على  كذلك  بــل  نفسه،  الــعــام 
الثوري  للتغيّر  وتــاريــخــي  عالمي  تــراث  إلــى  تعود  أمثلة  مــن  عموماً  الغربي  العالم  أفــاد  وإذ  الــواضــحــة. 
التجربة  فــي  المتبادلة  الــمــؤثــرات  فــإن  عــشــر،  الثامن  الــقــرن  أواخـــر  فــي  والفرنسية  الأميركية  الثورتين  مــن 

المصرية - التونسية تبقى فائقة الخصوصية في كثافتها وتأثيرها.

أولاً: «الشرارة» ونتائجها المباشرة

فكرة  لينين عن «الشرارة» تفترض وجود وضع ثوري لا يُعوِزُه سوى حدث صغير واحد ليُشعِلَه، 
حتى إن لم يستطع أي مراقب، مهما كان ذا بصيرة، أن يعلم بالضبط متى وأين سيحدث ذلك. وثمة 

 Guillermo A. Donnell, Modernization and Bureaucratic Authoritarianism: Studies in South (١) انـــــظـــــر: 
 American Politics (Berkeley, CA: University of California Press, 1973), and Eva Bellin, «Reconsidering the
 Robust ness of Authoritarianism in the Middle East: Lessons from the Arab Spring,» Comparative Politics,
vol. 44, no. 2 (January 2012), pp. 127-149.

وبخصوص «الاحتجاجات» كان ثمة كذلك بعض الاحتجاجات ضد احتجاجات المعارضة نظّمتها الأنظمة نفسها.
 Nadia Marzouki, «From People to Citizens in Tunisia,» MERIP, vol. 41 no. 259 :(٢) انــظــر على سبيل المثال
(Summer 2011), p. 18.
 Clemens Breisinger, Olivier Ecker, and Perrihan Al- Riffai, :(٣) حــول تنامي النقد العام للأداء الاقتصادي، انظر
 Economics of the Arab Awakening: From Revolution to Transformation and Food Security, IFPRI Brief; 18
(Washington, DC: International Food Policy Research Institute, 2011), pp. 1-4.
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تصوير مفيد للفكرة نفسها في مقالة « تيمور كوران» المُثمرة بعنوان «شرارات ونيران السهوب: نظرية 
عة» القائمة على دراسة الثورات الفرنسية والروسية والإيرانية (٤). هنا ينظّر  الثورة السياسية غير المتَوَقَّ
كبير.  نفسي  ثمن  لــقــاء  ولــكــن  الحقيقية،  آراءهـــم  الــنــاس  يُخفي  القهرية،  الأنظمة  فــي  أنــه  على  الكاتب 
فاستجابة لأي ارتفاع في معارضة أكثر وضــوحــاً، يتشجّع بصورة متزايدة عــدد من الأفــراد للتعبير عن 
سخط سياسي مكشوف حتى يظهر تحوّل كبير في «الشعور الــعــام» (٥). ويبدو أن ذلك ما حدث في 
تونس بعد التضحية بالنفس من جانب البائع التعيس  محمد بوعزيزي في ١٧ كانون الأول/ديسمبر 
٢٠١٠، ما أدّى بعد ثلاثين يوماً إلــى موجة من الاحتجاجات جعلت بن علي يغادر في رعــب، بناء 
على إلحاح قائد جيش البلاد الصغير، حسب بعض التقارير (٦). وقد حدث شبيه بذلك عندما تشجّع 
بمثال تونس جماعة من الشباب المصريين الذين قــرّروا استغلال اليوم الوطني للشرطة، ٢٥ كانون 
الكبرى  والتظاهرة  القويّة،  الأمــن  شرطة  مفاجأة  بقصد  متزامنة  بتظاهرات  للقيام   ،٢٠١١ الثاني/يناير 
حدثت في ميدان التحرير بالقاهرة (٧). وبعد ثمانية عشر يوماً، ونتيجة تدخل جيش مصر في شخص 
قيادته العليا، إلى جانب ضغط الولايات المتحدة عالي المستوى، تنازل الرئيس  مبارك عن السلطة 

كذلك.

ثانياً: الطريق التونسي نحو انتخابات ودستور جديد

بــعــد هـــروب بـــن  عـــلـــي، تـــجـــرّدت الـــقـــوى الـــثـــوريـــة الــرئــيــســة (وهــــي الائـــتـــلاف الأســــاس مـــن نــقــابــات 
الــعــمّــال، والــيــســاريــيــن، وجــمــاعــات  حــقــوق الإنــســان والإســلامــيــيــن)، لــتــحــويــل مــيــدان الــقَــصَــبــة الــرئــيــس 
ـــف ولـــلاحـــتـــجـــاجـــات ضــــد أي مـــحـــاولـــة مــــن جــانــب  فــــي تـــونـــس إلــــى مـــوقـــع لـــلـــنـــقـــاش الـــســـيـــاســـي الـــمـــكـــثَّ
الــجــيــش التونسي  يــقُــم  مــصــر، لــم  فــي  جــرى  لــمــا  وخــلافــاً  لاســتــعــادة سيطرتهم.  الــقــديــم  الــنــظــام  أعــضــاء 
الشعبية  الاعتصامات  من  سلسلة  الرئيسة  الدافعة  القوة  كانت  إذ  العملية،  في  يُذكر  بدور  الصغير 
الـــكـــبـــرى، لا يُــزعــجــهــا وجــــود الـــشـــرطـــة الــمــكــروهــة الـــتـــي تـــــوارى مــعــظــم أفــــرادهــــا. وقـــد أدّى ذلـــك كــلّــه 
إلــى اســتــقــالــة حــكــومــتــيــن مرحليتين عــلــى الــتــوالــي، عــلــى أســاس كــونــهــمــا شــديــدتَــي الــقــرب مــن الــنــظــام 
(التجمّع  الحاكم  الحزب  حلّ  وإلى  عينّهم بن  علي،  الذين  الأقاليم  حكاّم  استقالة  وإلى  القديم، 
الــدســتــوري الــديــمــقــراطــي)، وحــل جــهــاز الــدولــة الأمــنــي، بــمــا فــيــه الــشــرطــة الــســريّــة. والأهـــم مــن ذلــك 
إلى   ٢٠١١ عام  آذار/مارس   ٤ في  خضع  السبسي»  قائد   المؤقت، «الباجي  الوزراء  رئيس  أن  كله 

 Timur Kuran, «Sparks and Prairie Fires: A Theory of Unanticipated Political Revolution,» Public Choice, (٤)
vol. 61, no.1 (April 1989), pp. 41-74.

(٥) المصدر نفسه.
 Borzou Daragahi, «Former Security Chief’s Son Says Ben Ali Friend to Avoid الــمــثــال:  سبيل  على  (٦) انــظــر 
Coup,» Financial Times, 13/1/2012.

 Charles Levinson and Margaret Coker, «The Secret Rally That Sparked the Uprising,» Wall Street (٧)
Journal, 11/2/2011.
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 ٢٤ مــطــلــب الــمــحــتــجــيــن الـــرئـــيـــس، وأعـــلـــن أن الانـــتـــخـــابـــات الــوطــنــيــة لــجــمــعــيــة تــأســيــســيــة ســتــجــري فـــي 
نفسه. العام  من  تموز/يوليو 

وكان ثمة بعض التونسيين الذين راحــوا يقولون، وكثير ممن راحــوا يأملون في قلوبهم، أن يكون 
الجزء الثوري من الصراع السياسي قد انتهى، وهو أمل وجد تعبيراً له في طابع بريدي يحمل صورة 
بوعزيزي مع لوازم مهنته التي حاولت مصادرتها شرطية بالغت في أداء واجبها، بإضافة مصادرة عربة 
الــخــضــر والــمــيــزان. لــكــن ذلـــك الــعــمــل قــد تــجــاهــل عــمــوم منطق العملية الــتــي تُــحــتّــم أن تسمح الــوحــدةُ 
هنا  ومــن  التعدّدي.  الحزب  نظام  يتطلّبها  سياسية  اختلافات  بوجود  القديم  النظام  لإسقاط  المطلوبة 
حول  اتــفــاق  لأي  تسمح  لــم  لفترةٍ،  الشديد،  والشقاق الفئوي  الداخلي  الــصــراع  مــن  فترة  بـــوادر  ظهرت 
الــقــانــون الــمــطــلــوب لإدارة الانــتــخــابــات الـــقـــادمـــة. وقـــد حــتّــم ذلـــك تــأجــيــل الانــتــخــابــات إلـــى ٢٣ تشرين 

الأول/أكتوبر، مع السماح بحملات انتخابية جادّة قبل ذلك الموعد بثلاثة أسابيع.

ولدى إعادة النظر، نجد أن هذا التأخير لثلاثة أشهر، ولو أنه خيّب آمال الكثيرين في حينها، قد 
كــان لــه الكثير مــن الــفــوائــد الإيــجــابــيــة. فقد سمح ذلــك التأخير بتنسيق الأحــــزاب والــجــمــاعــات الكثيرة 
التي أعلنت في البداية رغبتها في المشاركة (وهي أكثر من ١٠٠)، حتى نزلت إلى عدد يمكن إدارته 
من المتنافسين الجادّين. وكان من الضروري أيضاً لزعماء الحزب الوصول إلى أكبر قدر ممكن من 
الاتفاق حول نظام الانتخابات نفسه، مع ملاحظة الرغبة الطبيعية لكل حزب أن يستمد فوائد خاصة 
الطريقة  تتبنّى  أن  بحكمة،  السياسي،  للإصلاح  الموسّعة  المفوضية  قــرّرت  وأخــيــراً،  النظام.  ذلــك  من 
الفرنسية في التمثيل النسبي (نظام قائمة «البقية الأكبر») التي تجعل من الصعوبة بمكان بلوغ أغلبية 
ــخــذت تسويات أخــرى فــي اتفاقية  مطلقة مــن المقاعد، تجعل الائــتــلاف لا مــفــرّ منه، تــقــريــبــاً (٨). وقــد اتُّ
منتصف أيلول/سبتمبر لتحديد دورة الجمعية الدستورية بسنة واحدة فقط، على أن تنتهي أعمالها في 

تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢.

ولا يقل عن ذلــك أهمية، حقيقة أنــه كــان على كل حــزب أن يقدّم خطوطاً عريضة عمّا يجب أن 
يحتويه الدستور الجديد، ما وفّــر فرصة لمناقشة عــدد من القضايا الخلافية، من دون الاتفاق حولها 
ضرورةً. وأهم تلك القضايا كان ما يتعلق بدور الدين في النظام الجديد. فالمنظمة الدينية التي سبق 
حظرها ومحاربتها بوحشية (منظمّة النهضة، بقيادة زعيمها راشد  الغنوشي)، حصلت على دعم على 
مستوى البلاد ما جعلها قوة سياسية بــارزة. وكــان المؤشر المهم بشكل خاص نحو السياسة المقبلة 
هو ما أعلنه بيان النهضة في أيلول/سبتمبر بتفضيل اختيار رئيس الــوزراء من الحزب الأكبر، وبذلك 

مهّد الطريق نحو نظام حكم أكثر برلمانية.

وفــي آنــاء ذلــك فــاز حــزب  النهضة بأغلبية المقاعد في الانتخابات: ٨٩ من مجموع ٢١٧. وكان 
هــــذا انــعــكــاســاً لــلــدعــم الــشــعــبــي الــكــبــيــر عــلــى امـــتـــداد الـــبـــلاد، وكــنــتــيــجــة لاســـتـــخـــدام الأســـالـــيـــب الانــتــخــابــيــة 

Asma Nouira, «Tunisia: Elections… and Then What?,» Arab Reform Brief, no. 54 (January 2012), p. 1. (٨)
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الـــحـــديـــثـــة مــــن جـــانـــب أســــــرة  الـــغـــنـــوشـــي، الـــتـــي تــعــلّــمــوهــا أثــــنــــاء إقـــامـــتـــهـــم الـــطـــويـــلـــة فــــي الــمــنــفــى فــــي لـــنـــدن. 
وجـــاء بعد ذلــك بمسافة طويلة ثــلاثــون مــقــعــداً فــاز بها الــتــحــرّريــون المعتدلون مــن «الــمــؤتــمــر مــن أجل 
الجمهورية» تحت زعامة منصف  المرزوقي. وكــان الإقبال عالياً بشكل كبير، إذ زاد على ٩٠ بالمئة 
من الناخبين المسجّلين في البلاد الذين أقبلوا على صناديق الاقتراع من دون حدوث أي اختراقات 
تُذكر (٩). وجدير بالذكر أيضاً أن المرشّحات من النساء، وأغلبهن من قائمة النهضة، قد حصلن على 
ربــع الأصـــوات تقريباً، مما يكفي لإشــغــال ٤٩ مقعداً فــي المجلس الجديد. وبشكل عــام، كــان ذلك 

إنجازاً كبيراً.

ومـــــا يــتــبــع ذلـــــك يــمــكــن أن يـــوصـــف بـــالـــمـــثـــال الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي تـــقـــاســـم الـــســـلـــطـــة، بـــعـــد «اجـــتـــمـــاعـــات مــن 
لائــتــلاف النهضة الــحــاكــم مــع حزبين صغيرين  الــمــاراثــونــيــة» حيث جــرى التمثيل رســمــيــاً  الــمــفــاوضــات 
هما « الــمــؤتــمــر مــن أجــل الــجــمــهــوريــة» و« الــمــنــتــدى الــديــمــقــراطــي للعمل والــحــريــات» (الــتــكــتــل) باختيار 
أجل الجمهورية»  من  حزب «المؤتمر  من  المرزوقي  منصف  يقابله  لــلــوزراء،  رئيساً  حمََادي  الجبالي 
رئيساً مرحلياً للجمهورية، مع اختيار رئيس للبرلمان (الجمعية التأسيسية) من حزب التكتّل (١٠). وفي 
اللجان المؤلّفة لإعداد التقارير عن مختلف أنشطة الحكومة، كان حزب  النهضة يمثل تسعة أعضاء 
مـــن بــيــن ٢٢ أو ٢٣ عـــضـــواً. وفــــي اتـــفـــاق أخـــيـــر، ســمــح لــلــشــركــاء الــثــلاثــة أن يــتــصــرّفــوا كــمــا يـــشـــاءون في 

المناقشات الدستورية القادمة لتجنّب وضع الحكومة في حالة الجمود.

وكـــان الـــواجـــب الأول أمـــام الــحــزب تــبــنّــي دســتــور مــرحــلــي مــن ســت وعــشــريــن مـــادة تــحــدّد الــشــروط 
والإجــراءات الواجب اتباعها من جانب السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية... إلى حين الاتفاق 
عــلــى دســتــور نـــهـــائـــي (١١). مـــرة ثــانــيــة، جـــرى مــا تــدعــوه قــنــاة الــجــزيــرة «مــنــاقــشــة صــاخــبــة» اســتــمــرت خمسة 
أيام واجتذبت آلافاً من المتظاهرين خارج مبنى الجمعية التأسيسية. كان هؤلاء المتظاهرون يريدون 
التعبير عن آراء متضاربة حول دور الإســلام في الوثيقة الجديدة. وكانت نتيجة التصويت ١٤١ مع؛ 

٣٧ ضد؛ و٣٩ امتناع عن التصويت (١٢).

وقــد حــاول حــزب  النهضة جهده فــي إظــهــار اعتداله الجديد (مــع الابتعاد عــن السلفيين التونسيين 
ــنـــاظـــرات  الـــــذيـــــن ســــجّــــلــــوا حـــــضـــــوراً قـــــويّـــــاً غـــيـــر مـــتـــوقـــع فـــــي الانــــتــــخــــابــــات) وذلـــــــك بــتــنــظــيــم ســلــســلــة مـــــن الـــمـ
والمحاضرات والمناقشات. وربما كان أبرز تلك الأنشطة المحاضرة التي قدّمها راشد الغنوشي في 
والعلمانية»  حــول «الإســــلام  آذار/مـــــارس ٢٠١٢  فــي ٢  والديمقراطية  الإســـلام  لــدراســة  التونسي   المركز 

 Issandr El Amrani, «Tunisia Moves to the Next Stage,» Middle East Research and Information Project (٩)
(MERIP) (8 November 2011).

يلاحظ أن نصف المؤهّلين للانتخاب وحسب سجّلوا فعـلاً، قائلين إن سقوط بن علي كان فيه الكفاية وأنهم غير راغبين 
في المشاركة في إعادة تشكيل النظام السياسي

Nouira, Ibid., p. 6.  (١٠)
«Tunisian Assembly Adopts Provisional Constitution,» Al Jazeera English (11 December 2011).  (١١)

(١٢) المصدر نفسه.
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حيث دعا إلى مبدأ من  المواطنة يضم جميع المواطنين وبغض النظر عن الدين والجنس أو أي اعتبار 
آخــر، وإلــى حقهم في الاعتقاد في ما يرغبون فيه في حــدود الاحــتــرام المتبادل ومــراعــاة القانون الذي 
شرّعه ممثلوهم في البرلمان (١٣). وكان الواجب الثاني أمام الحزب أيضاً، هو تقديم أفكاره حول التنمية 

م إلى الجمعية التأسيسة بنهاية آذار/مارس ٢٠١٢ (١٤). الاقتصادية والاجتماعية في شكل خطة تُقدَّ

إزاحــة بــن علي، تــمّ عمل الكثير لإقامة بنية دستورية، تشمل  مــرور خمسة عشر شهراً على  وبعد 
اتـــفـــاقـــاً عــلــى اثــنــيــن مـــن الـــقـــوانـــيـــن الأســــــاس (حـــــول الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة والـــحـــريـــات الأســــــــاس)، لــغــرض 
حمايتها من تعديلات مستقبلية وذلك بتأسيس «مجلس الدولة» أو «المحكمة الدستورية»، كما كان 
هــنــاك تــفــاهــم أســـاس حـــول دور الــشــريــعــة مــع هــامــش واســـع مــن الاتــفــاق عــلــى أنــهــا مــن عــمــل الــبــشــر من 
ممثلين  جانب  من  تفسيرها  يمكن  بل  الله،  أنزلها  والممارسات  القواعد  من  مجموعة  تكون  أن  دون 
انــتــخــبــهــم الـــشـــعـــب. وبــقــيــت مــســائــل مــهــمــة أخـــــرى قــيــد الــمــنــاقــشــة، أهــمــهــا نــــوع الــحــكــومــة نــفــســهــا، حيث 
انقسمت الآراء حـــول رغــبــة فــي نــظــام بــرلــمــانــي أكــبــر تــحــت رئــيــس ضعيف نــســبــيــاً، وهـــو مــا فــضّــلــه حــزب 
النهضة، أو رئاسة أقــوى، ربما على المثال الفرنسي، وهو ما فضّلته بعض الأحــزاب العلمانية. وفي 
آنــــاء ذلــــك، لـــم يــحــدث تـــقـــدّم كــبــيــر فـــي مــعــالــجــة عــــدد مـــن الــمــشــكــلات الأســـــاس الــتــي ورثــتــهــا الـــبـــلاد من 
النظام القديم. من ذلك أنه لم يحدث إصلاح ملحوظ في خدمات الشرطة والأمــن. ومنه أن التقدم 
كـــان شــديــد الـــبـــطء فـــي تــحــديــد أمـــاكـــن مـــوجـــودات أمـــوال بـــن عــلــي وأســـرتـــه وأعـــوانـــه الــمــقــرّبــيــن الــمــخــفــيّــة 
خارج البلاد، بينما كانت موجوداتهم داخل تونس لا تزال في حوزة مختلف المؤسسات الحكومية 
ولـــم تــجْــرِ إعــــادة تشكيل أو بــيــع أي واحــــدة مــن تــلــك الــمــؤســســات. ويــعــزو بــــورزو داراغــــي فــي صحيفة 
فــيــنــانــشــيــال تــايــمــز ذلـــك إلـــى عـــدم رغــبــة حــكــومــة مرحلية غــيــر مستقرة بــعــد فــي عــمــل أي شـــيء. قــد يضرّ 
بالاقتصاد الهشّ (١٥). وفي آناء ذلك بقيت حالة الاقتصاد، بما في ذلك النسبة العالية جداً من  البطالة، 

شاغـلاً كبيراً للسياسيين والشعب (١٦).

ثالثاً: مصر

في  مماثلة  احتجاجات  التي ألهَبَت  الــشــرارة  حتماً  في تونس كانت  الشعبية  الاحتجاجات  مع أن 
مصر، إلاّ أن العملية التي تطوّرت بها في القاهرة كانت لها طبيعة مختلفة بسبب الدور المركزي الذي 
الانتخابات  بخصوص  مشابه  زمني  جــدول  إلــى  أدّت  أنها  لو  حتى  العليا،  العسكرية  القيادة  به  قامت 

«Ghannouchi: Secularism Doesn’t Conflict with Islam,» Eurasia Review (10 March 2012), <http:// (١٣)
www.eurasiareview.com/10032012-Ghannouchi-secularism-doesnt-conflict-with-Islam>.

 «Le Gouvernement présentera un programme économique et social cohérent,» Radio Tunisienne (19 (١٤)
March 2012).
«No Sign of Missing Ben Ali Funds One Year after He Fled Uprising,» Financial Times, 14/1/2012. (١٥)
 Anne :(١٦) بنهاية عام ٢٠١١، كانت نسبة البطالة ١٨ بالمئة، وبين خريجي الجامعات كانت النسبة ٤٤ بالمئة، انظر
Wolf and Rafael Lefevre, «Tunisia: A Revolution at Risk,» The Guardian, 18/4/2012, <http://www.guardian.co. 
uk/ commentisfree/2012/APR/18/tunisia-revolution-at-risk>.
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وإعداد دستور جديد. ولم يكن الجيش المصري أشدّ قوة وحسب، وأكثر ترابطاً مع نظام مبارك، بل 
كانت فيه نواحي ضعف بارزة، منها وقوعه تحت ضغوط أميركية. لذا، عندما بدأت المظاهرات في 
طنطاوي أن  حسين  محمد  المشير  العسكريين بزعامة  القادة  على كبار  التحرير بالقاهرة، كان  ميدان 
بــدءاً  الــواســعــة،  الاقــتــصــاديــة  وتشكيلاتهم  المتميّز  موقعهم  على  يحافظوا  لكي  مختلفاً  طــريــقــاً  يسلكوا 
بقرارهم إرغام الرئيس مبارك على التنحّي في ١١ شباط/فبراير، وتسليم السلطة إلى هيئة جديدة من 

واحد وعشرين شخصاً ممن عُرفوا باسم المجلس الأعلى للقوات المسلّحة.

ثمة عدد من العوامل يقوم عليها هذا القرار: أولها، الخشية من أن الجيش الذي أكثر أفــراده من 
كان  الــتــي  اليومية  الهاتفية  المكالمات  سلسلة  وثانيها،  المتظاهرين.  على  الــنــار  يطلق  لــن  المجنّدين 
يتلقاّها طــنــطــاوي مــن الــرئــيــس  أوبــامــا ووزيــــرة خــارجــيــتــه هــيــلاري كلينتون. والـــثـــالـــث، الــرغــبــة فــي حماية 
مصالح الجيش الاقتصادية المربحة من عيون الجمهور (مصانع الجيش، المزارع التجارية، ارتباطاته 
مع المجتمع التجاري الأوسع) بل حماية ما يمكن أن يدعى سرّ الجيش والآثم، في ضعفه الشديد 

على القيام بأصغر عملية عسكرية، إن لم نقل مواجهة كبرى مع عدوّ في ساحة المعركة (١٧).

وفــي هــذه الــظــروف، كــان المجلس الأعــلــى للقوات المسلّحة نفسه هــو الــذي بــادر بوضع جــدول 
ية والــتــردّد وعــدم الكفاءة، تسبّب في كثير  زمني والــقــوة المحرِّكة نحو دستور جديد في جــوٍّ من السرِّ
مــن الــشــكــوك الــتــي أحــاطــت بــأهــدافــه وعــلاقــاتــه مــع قــوى سياسية كــبــرى بمن فيهم الإخــــوان المسلمون 

الذين برزوا من جديد.

وكــان من بعض أسباب ذلك التركيبة غير المطواعة التي تجمع كبار الشخصيات العسكرية من 
تصرّفهم،  تحت  المعلومات  مــن  مختلفة  أشــكــال  الجانبين  مــن  ولــكــل  الأمــنــيــة،  الأجــهــزة  ومــن  الجيش 
الــرقــابــة  مــن  أنشطتهم  حــمــايــة  كيفية  فــي  وبــخــاصــة  والــوطــنــيــة،  العسكرية  المصلحة  عــن  مختلفة  وأفــكــار 

الديمقراطية (١٨).

ولـــكـــن كــثــيــراً مـــن الاضــــطــــراب كــــان بــســبــب عـــوامـــل أكـــثـــر عــمــومــيــة؛ واحــــــدُهــــــا، صــعــوبــة تــوجــيــه الــقــوى 
شامـلاً  جــذريــاً  إصــلاحــاً  يــريــدون  كانوا  الذين  أولئك  ومنهم  الــثــورة،  أطلقتها  التي  الجَموح  الجماهيرية 
لعموم النظام الحكومي والإداري (بمن فيهم أولئك الذين هربوا وأفادوا من دولة مبارك، إلى أولئك 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــوقــون إلــــى الـــعـــودة إلــــى خـــوالـــي الأيـــــام الــطــيــبــة، وهــــو أمــــر يـــعـــادل الأول فـــي الــلاواقــعــيــة). 
سعيهم  في  الضباط  كبار  صفوف  إلــى  والانقسام  السياسي  للاضطراب  الحتمي  التدخل  هو  وثانيها، 
إلى فهم وقيادة ما كان يجري خارج مقارّهم شديدة الحراسة. فقد كان العسكريون في مجلس قيادة 
الــثــورة، الـــذي تــألّــف لــقــيــادة ثـــورة ١٩٥٢ قــد مــرّ بما يشبه ذلــك قبل قــرارهــم، أو إرغــامــهــم، على تسليم 

 Zeinab Abul-Magd, «The General’s Secret: Egypt’s Ambivalent Market,» Analysis on Arab Reform (١٧)
(Carnegie Endowment for International Peace) (9 February 2012).
 Issandr El Amrani, «Sightings of the Deep State,» Middle East Research and Information Project (١٨)
(MERIP) (1 January 2012).
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الــقــيــادة الــمــطــلــقــة إلـــى جــمــال  عــبــد الــنــاصــر. وكــــان ثــمــة مــزيــج مـــن الــحــكــمــة، وحــمــايــة الـــــذات والــضــغــوط 
الأمريكية (وربما كذلك وقار سنّ المشير  طنطاوي) جعل مثل ذلك الخيار غير معقول.

ـــخِـــذت بــعــد خــــروج مــبــارك بــيــومــيــن، مــن جانب  كــانــت أول خــطــوة نــحــو نــظــام دســـتـــوري جــديــد قــد اتُّ
المجلس الأعلى للقوات المسلّحة، في قــرار يشوبه التناقض حول تعليق دستور ١٩٦١ القائم، مع 
تعيين لجنة من ثمانية خبراء حقوقيين، جميعهم باستثناء واحد ليست لهم ارتباطات سياسية، للنظر 
في كيفية تعديل ذلك القانون. وبعد عشرة أيام فقط من الاجتماعات المغلقة، ظهرت حزمة من أحد 
عشر تــعــديـــــلاً. ثــم عُـــرض ذلــك على استفتاء وطــنــي يــوم ١٩ آذار/مـــــارس وحــصــل على مــوافــقــة ٧٧٫٢ 
بالمئة من الأصوات. ويبدو أن الأغلبية رأت في التعديلات أسرع طريقة للعودة إلى الحكم المدني، 
أو، في حالة  الإخوان المسلمين، أفضل طريقة لحماية المادة الثانية غير المعدّلة في دستور ١٩٦١، 

القاضية بأن «مبادئ» الشريعة يجب أن تكون المصدر الرئيس للتشريع (١٩).

وأعـــقـــب ذلــــك مــــســــوّدة قـــانـــون الأحــــــــزاب، الـــتـــي صـــــدرت يــــوم ٢٦ آذار/مـــــــــــارس، الـــتـــي تــبــعــت كــذلــك 
دينية.  تجمّعات  أو  جغرافية  أو  طائفية  أســس  على  الأحــــزاب  إقــامــة  حظرها  فــي  الثانية  الــمــادة  منطوق 
فاستجاب الإخـــوان المسلمون فـــوراً بتأسيس حزبهم باسم حــزب  الحرية والــعــدالــة، الــذي يــقــوم، كما 
سارعوا في الإشــارة، على مبدأ « المواطنة» وليس الدين (٢٠). وبعد ذلك، بأربعة أيام فقط، كما يصفه 
 تامر مصطفى تغيّر تغيراً كامـلاً في المسار، ظهر في ٣٠ آذار/مارس «الإعلان الدستوري المرحلي». 
كــان ذلــك خليطاً هجيناً مــن ثــلاث وستين مـــادة لتشكل دســتــوراً مــؤقــتــاً ريثما يتم إعـــداد دســتــور جديد 
في آذار/مارس - نيسان/أبريل ٢٠١٢ (٢١). وكان ذلك، كما يشير  ناثان براون و كرستين ستلِت ما يمثل 
نوعاً من «حلّ وسط» بين إلغاء كامل لدستور ١٩٧١، كما أراد منتقدو استفتاء ١٩ آذار/مارس، وبين 
استعماله مع التعديلات الموافَق عليها سابقاً، لمحاولة جَسر الهوّة بين التجمعات السياسية السابقة، 

مع الالتزام بالجدول الزمني للتقدم نحو الحكم المدني (٢٢).

ولــدى الفحص الــدقــيــق، تبين أن «الإعـــلان الــدســتــوري المرحلي» كــان وثيقة غير مفهومة ومــلأى 
بالمشاكل، جــرى إعــدادهــا فــي الــســرّ مــع اســتــشــارة بعض زعــمــاء مصر السياسيين لغرض خــاص. وقد 
تسببت تــلــك الــوثــيــقــة فــي بلبلة كــبــرى بــيــن الــمــصــريــيــن. وكــمــا يــلاحــظ مصطفى، فـــإن بــعــضــاً مــن الــثــلاث 
عن  تغيرات «جــوهــريــة»  على  ينطوي  وبعضها  الــســابــقــة (٢٣).  التعديلات  منطوق  لا تطابق  مــادة  وستّين 

 Nathan J. Brown and Kristen Stilt, «A Haphazard Constitutional Compromise,» Commentary (Carnegie (١٩)
Endowment for International Peace) (11 April 2011).

(٢٠) المصدر نفسه.
 Tamir Mustafa, «Drafting Egypt’s :(٢١) هــنــا وفــي الــفــقــرات الــلاحــقــة، اعتمد كــثــيــراً على بحث تــامــر مصطفى، انــظــر
 Constitution: Can a New Legal Framework Revive a Flawed Transition?,» (Brookings Doha Centre and the
Centre of Democracy, Development and the Rule of Law, Stanford University, March 2012).
Brown and Stilt, Ibid.  (٢٢)
Moustafa, Ibid., p. 2.  (٢٣)
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والتي  السياسية،  بــالأحــزاب  تتعلق  التي  الخامسة  المادة  يخص  ما  مثل  نفسه،   ١٩٧١ دستور  منطوق 
تـــحـــذف الإشــــــــارات إلــــى حــظــر الأحـــــــزاب الــقــائــمــة عــلــى «مــرجــعــيــة ديـــنـــيـــة» وهــــي الـــعـــبـــارة الـــتـــي اســتــعــمــلــهــا 
الإخـــوان المسلمون «لــوصــف توجّههم الـــخـــاص» (٢٤). وثــمــة نقطة غريبة أخـــرى فــي قـــرار الإبــقــاء على 
شروط أخرى مثل ما يعود إلى الحقبة الناصرية من ضرورة أن يكون نصف أعضاء الجمعية الوطنية 
مــن «الــعــمــال والــفــلاحــيــن». وقـــد حَـــمَـــلَ ذلــــك، بــيــن أمــــور أخــــرى، كــثــيــراً مــن الــنــاشــطــيــن الــســيــاســيــيــن على 
الشك في أن القصد من ذلك كان إفادة أحزاب وجماعات تضم أعضاء من شبكات انتخابية سابقة، 
تــقــوم عــلــى مــنــابــت محلية مختلفة، مــثــل تــلــك الــتــي تــعــود إلـــى حـــزب مــبــارك المنتهي: الــحــزب  الوطني 

الديمقراطي (٢٥).

يـــدلّ هـــذا كــلّــه عــلــى قـــدر كبير مــن الــجــهــل والاضـــطـــراب حـــول الــدســاتــيــر وكيفية عملها بــيــن أعــضــاء 
من  العسكرية  مصالحهم  على  الحفاظ  كيفية  همّهم  كــان  الــذيــن  المسلحة  للقوات  الأعــلــى  المجلس 
كما  الفعلية،  النتيجة  أن  المضطربة،  المحاولة  من  الرغم  على  الآن،  واضحاً  يبدو  ما  ولكن  الانتقاد. 
تلاحظ كرستنِ ستلِت أن المجلس الأعلى للقوات المسلّحة قد تحوّل من تقويم نفسه حارساً للثورة 
والدستور إلى السيطرة على العملية، في حركة أعطته كثيراً من القوة والقدرة على التصرّف (٢٦). ربما 
قـــاد إلـــى شـــيء مــن الارتـــيـــاح قـــرار المجلس الأعــلــى تسليم الــمــنــاقــشــات الــدســتــوريــة الأخــــرى إلـــى وزارة 
مدنية، إضافة إلى أن بداية شهر نيسان/أبريل شهدت انتعاش احتجاجات جماهيرية كبرى في ميدان 
التحرير، أثارتها رغبة المجلس الواضحة في استعادة الوضع الطبيعي بقانون جديد يحظر الإضرابات 
والاحتجاجات، وشعور بأن العسكر بدأ يتراجع عن محاكمة أســرة  مبارك وأعوانهم. كما أن التحاق 
عــشــريــن مـــن شــبــاب ضــبــاط الــجــيــش بــأكــبــر هــــذه الــتــظــاهــرات فـــي مـــا دُعــــي بــاســم «يــــوم الــغــضــب» فـــي ٨ 
نــيــســان/أبــريــل قــد زاد قــلــق كــبــار قــــادة الــجــيــش. وقـــد بـــدا ذلـــك واضـــحـــاً فــي الإعــــلان عــن تحقيق رسمي 
فــي أنشطة مــبــارك الــفــاســدة، بما فــي ذلــك الصفقة سيّئة السمعة الــتــي أعــطــت الــغــاز الطبيعي المصري 
إلــى إســرائــيــل بــأســعــار مخفّضة، إضــافــة إلــى تصاعد الانــتــقــاد لعناصر مــن الــشــبــاب الــثــوري، الــذيــن كان 
المجلس الأعلى يشير إليهم بوصفهم «عناصر مشبوهة» أو «بلطجية» في خدمة قوى أجنبية معادية. 
والاجتماعية،  الاقتصادية  القوى  لمصالح  الجاد  بالتهديد  الــثــورات  تبدأ  عندما  أنــه  تماماً  الطبيعي  من 
المحافظة الراسخة، فإنها تهدف إلى إزالة تلك القوى. في التطبيق، ليس من السهل فعل ذلك، كما 
يُـــرى فــي الـــثـــورات الفرنسية والــروســيــة والإيــرانــيــة. فثمة الــكــثــيــر، الكثير مــمــا لــم يــتــمّ عــمــلــه. فــفــي الحالة 
المصرية، يشمل هذا الصراعات بين مختلف مناهج العمل السياسية والحاجة إلى التنسيق بينها في 

نظام واحد من المؤسسات التعددية، الذي ينتظر تحديداً مناسباً.

Brown and Stilt, Ibid.  (٢٤)
(٢٥) المصدر نفسه.

 Kristen Stilt, «The End of «One Hand»: The Egyptian Constitutional Declaration and the Rift between (٢٦)
 the «People» and the Supreme Council of the Armed Forces,» in: Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law,
vol. 16 (2010-2011), edited by Eugene Cotran and Martin Lau (London: Brill, 2015).



٢٣٦

التحرير  ميدان  في  الاحتجاجات  من  أخــرى  بجولة  يتمثل  نهايتها  من  بعيدة  لا تــزال  العملية  كــون 
في أواخر أيار/مايو. وقد تحركت هذه الاحتجاجات ثانية بسبب الخطو البسيط في الإصــلاح، وزاد 
ضراوتها الشعور المستمر باحتمال عقد صفقة بين العسكر والإخوان  المسلمين، ما زاد في تصديقه 
مقاطعة الإخوان تظاهرة كبرى يوم ٢٧ أيار/مايو. وقد هيّأ هذا الميدان لما دعاه تسجيل على صفحة 
فــيــســبــوك الــمــجــلــس الأعـــلـــى «إجـــمـــاع وطـــنـــي عــلــى الأولــــويــــات الــســيــاســيــة لــلــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة» مـــن طــريــق 
إجــراءٌ  وهــو  أولاً،  الانتخابات  تجرى  هل  توقيت:  مسألة  ثانية،  المسألة،  وكانت  وطني.  وفــاق  مؤتمر 
اعــتُــقِــدَ أنـــه يفيد الأحــــزاب السياسية الــمــوجــودة بــمــن فيهم أولــئــك الــمــقــربــون مــن المجلس الأعــلــى، أو 
يُسَنّ الدستور أولاً، ليَحُول دون وقوع الجمعية التأسيسية تحت سيطرة جماعات ذات مصالح فئوية 
ضيقة. وفي الأخير فاز معسكر الانتخابات أولاً، لكن الانتخابات أُجّلت من حزيران/يونيو إلى ٢٨ 
تشرين الثاني/نوفمبر. وحسب هذا التسلسل الزمني يقوم جزء من الممثلين المنتخبين (وليس جميع 
يجري  فقط،  وحينئذ  رئاسية،  انتخابات  تتبعه  جديد،  دستور  بإعداد  تونس)  في  كما  الجمعية  أعضاء 

تسلّم السلطة من أيدي العسكر.

حزيران/يونيو  فــي  التحرير -  مــيــدان  فــي  أكثر  تظاهرات  قامت  فقد  وعـــراً.  الطريق  بقي  ذلــك،  ومــع 
في ذكرى شباب مصريين قتلتهم قوات الأمن، وفي تموز/يوليو ضد الخطو البطيء في الإصلاحات 
الأمنية، وزيادة استعمال المحاكم العسكرية لمحاكمة الناشطين، وإطلاق سراح شرطة متهمين بقتل 
ناشطين فــي حــزيــران/يــونــيــو - ولكن هــذه جميعاً قــد أُزيــحــت بــإفــراغ مــيــدان التحرير فــي آب/أغسطس، 
وهو ما وضع حــدّاً، بشكل أو آخر، لهذا النوع من الاحتجاج الثوري السلمي في الأغلب. وفي آناء 
ذلك، تقدمت شخصيات مهمة لمحاولة التأثير في مستقبل الأحداث، مثل الفائز بجائزة نوبل محمد 
 الــبــرادعــي، الـــذي أعــلــن تــرشّــحــه لــلــرئــاســة، واســتــخــدم سمعته لاقــتــراح وثــيــقــة حــقــوق أســـاس حـــول حرية 
صلب  في  التي ستدخل  أمــام القانون  والمساواة  السياسية  الأحــزاب  وحــق تشكيل  الدينية،  الممارسة 

الدستور بطريقة تتحدى التعديل (٢٧).

واشــتــدت الأمـــور حــدّة فــي تشرين الأول/أكــتــوبــر، مــع اقــتــراب موعد الانتخابات. وبــافــتــراض تزايد 
السياسية،  الــجــمــاعــات  بـــادرت بعض  الــبــرلــمــان،  فــي  أغلبية  على  المسلمين  حــصــول  الإخــــوان  احــتــمــال 
بــمــن فــيــهــم أعـــضـــاء الــمــجــلــس الأعـــلـــى ومــــن الـــــــوزارة الــتــي عــيّــنــوهــا، بــالــتــخــطــيــط لــمــنــع مــحــاولــة اســتــخــدام 
الــدســتــور الــجــديــد بــطــريــقــة تــمــيّــز ضــد الــمــصــالــح الــعــلــمــانــيــة أو غــيــر الإســلامــيــة. وقـــد تــشــجــع هــــذا، خــوف 
من انفجار عنف كريه ضد الأقباط في بدايات تشرين الأول/أكتوبر. وكــان من نتائج ظهور ما دعي 
بوثيقة «ســلــمــي» الــتــي نــشــرهــا نــائــب رئــيــس الـــــوزراء عــلــي  الــســلــمــي. كــانــت هـــذه مــحــاولــة خــرقــاء لتحديد 
«مبادئ فوق دستورية» تزعم توجيه عملية كتابة الدستور، ولكن كان من السهل رؤيتها وسيلة لإيجاد 

 Heba Saleh, «Elbaradei Tries to Draw Egypt together with a Bill of Rights,» Financial Times, (٢٧)
20/6/2011.



٢٣٧

شروط لا يمكن تعديلها، أُريد لها أن توفّر حماية دائمة للعسكر ضد الرقابة المدنية (٢٨). فهذه، إضافة 
إلـــى شـــرط أن تــكــون الــقــيــادة الــعــلــيــا للجيش وحــدهــا عــالــمــة بتفاصيل الــمــيــزانــيــة الــعــســكــريــة، وأن جميع 
الإجراءات بخصوص العسكر تحتاج إلى موافقة مسبقة... كل هذه كافية لدفع عشرات الألوف من 
الــمــتــظــاهــريــن، وأغــلــبــهــم مــن  الإخــــوان المسلمين والسلفيين الأشـــد أصــولــيــة، إلـــى مــيــدان الــتــحــريــر وهــم 

يهتفون «يسقط، يسقط حكم العسكر» (٢٩).

ومـــع أنـــه يــمــكــن أن تــكــون حَــسَــنــة الــقــصــد فــي مــنــاداتــهــا بــدولــة «مــدنــيــة»، غـــدت وثــيــقــة الــســلــمــي ذات 
أثــــر مــعــاكــس تـــمـــامـــاً. ولــــم يــكــن ذا قــيــمــة أن الــــــــوزارة نــــأت بــنــفــســهــا فــــــوراً عـــن تــلــك الـــوثـــيـــقـــة، ومــــع تــأجــيــل 
موعد  الانتخابات الرئاسية إلى حزيران/يونيو ٢٠١٢ (لحظة التخلّي عن السلطة نهائياً). فقد زادت 
الوثيقة من الشكوك في نيّات العسكر، وشكّلت نوعاً من الخطر على الدورة الأولى من الانتخابات 
الوطنية. ولكن لم يكن ثمة تأجيل، إذ إن المراحل الثلاث للانتخابات، التي تشمل تسعة من أقاليم 
الثاني/ تشرين   ٢٨ يــوم  الشعبية  الحماسة  مــن  وكثير  بسلاسة  بــدأت  مــرة،  كــل  والعشرين  السبعة  مصر 
نــوفــمــبــر. وحــســب الــلــجــنــة المكلفة بـــــإدارة الانــتــخــابــات، كـــان حــضــور الــنــاخــبــيــن فــي الــجــولــة الأولــــى ٦٢ 
الجولات  بنهاية  إنّــه،  بحيث  شديدة  المسلمين  للإخوان   والعدالة  الحرية  حزب   جاذبية  كانت  بالمئة. 
الشعب،  برلمان  مقاعد  من  بالمئة   ٥٠ حوالى  على  سيطر  الثاني/يناير،  كانون  في  للتصويت  الثلاث 
وحوالى ثُلثي ١٨٠ مقعداً معروضة لانتخاب مجلس الشورى، مع ٩٠ مقعداً أخرى يعيِّنها المجلس 

الأعلى أو الرئيس المنتخب الجديد.

بــعــض الــمــراقــبــيــن، يُــعــدّ هـــذا الانــتــصــار الــســاحــق مــع الـــبـــروز الــشــديــد لــحــزب  «الـــنـــور» الــســلــفــي صــورة 
«لثورة» مصر الحقيقية، ثورة ضد القوى الجمهورية العلمانية التي كانت تسود الحياة المصرية العامة 
مــنــذ عــــام ١٩٥٢. ولــكــن الــتــشــديــد عــلــى الـــوجـــه الــعــســكــري دون الـــوجـــه الـــثـــوري لــمــا حــــدث فـــي كــانــون 
التغيّر  قيمة  مــن  يقلّل  بينما  الإخــــوان،  لانتصار  الــمــكــوّن «الــديــنــي»  قيمة  مــن  يُعلي   ٢٠١١ الثاني/يناير 
الـــوجـــودي الـــذي أصـــاب قــلــوب وعــقــول كثير مــن المصريين الــذيــن حــركّــتــهــم أحــــداث مــيــدان التحرير. 
والــــذي كـــان الانــتــصــار يمثله فــعـــــلاً هــو دمـــج وجـــه مــن  الإســــلام الــســيــاســي فــي عملية مــتــواصــلــة مــن بناء 
مؤسسة وتغير سياسي، وهي حقيقة سرعان ما أدركتها قيادة الإخوان بتوكيدها المباشر على الاعتدال 
والــــرؤيــــة الــمــدنــيــة وقـــدرتـــهـــا عــلــى الــمــعــالــجــة الـــفـــوريـــة لــقــضــايــا الــبــلــد الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة الــعــاجــلــة. 

ونجاحها في هذه سيقررّ احتمال انتخابها مستقبـلاً، كما هي الحال مع حزب  النهضة في تونس.

وأبـــعـــد مـــن ذلــــك، ثــمــة مــجــمــوعــة مـــن الأمـــــور أكــثــر إلــحــاحــاً تــتــطــلــب الاهـــتـــمـــام. وأكــثــرهــا أهــمــيــة تلك 
الزمني  الــجــدول  على  بــنــاءً  بــالــضــرورة،  مستعجلة  بعملية  تجهيزه  تــم  الــذي  بالدستور  المتصلة  القضايا 

Mustafa, «Drafting Egypt’s Constitution: Can a New Legal Framework Revive a Flawed Transit- (٢٨)
ion?,»pp. 4-5.
 Stilt, «The End of «One Hand»: The Egyptian Constitutional Declaration and the Rift between the (٢٩)
 «People» and the Supreme Council of the Armed Forces,» and Heba Saleh, «Protesters Rally in Cairo against
Military Rulers,» Financial Times, 19/11/2011.
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تقدمت  التي  الرئاسية  للانتخابات  الأولــى  الجولة  قبل  إكماله  طلب  الــذي  الأعلى  للمجلس  الجديد 
إلى تاريخ ٢٣ - ٢٤ أيار/مايو. مــاذا يجب أن تكون سلطات أول رئيس بعد الثورة، وكيف يجب أن 
تندمج هــذه مــع سلطات بــرلــمــان منتخب؟ مــن الــواضــح أن قليـلاً مــن الــنــاس كــانــوا يــرغــبــون فــي رئاسة 
بشؤون  حتماً  الانــشــغــال  شــديــد  برلمان  وجـــود  أن  متزايد  إدراك  كــذلــك  ثمة  كــان  ولــكــن  السلطة.  شاملة 
ســيــاســيــة وانــتــخــابــيــة قــصــيــرة الـــمـــدى، يتطلب وجــــود مــؤســســة داخــــل الــنــظــام قــــادرة عــلــى مــعــالــجــة مشاكل 
بعيدة الــمــدى مــن الاقــتــصــاد، مــع الحاجة الملحّة إلــى إعـــادة تشكيل قـــوات أمــن محلية لجعلهم على 

تمام المسؤولية أمام البرلمان والمحاكم.

ولكي نعبّر عن أمر شديد الوضوح، نقول إن مثل هذه الاعتبارات تقوم على علاقتها بمجموعة 
مـــن الــمــفــهــومــات شـــديـــدة الأهــمــيــة الـــتـــي يــجــب أن تــواجــهــهــا جــمــيــع الــــدراســــات حــــول صــنــاعــة الــدســتــور 
الــــثــــوري. أيــــن تــقــع الـــســـيـــادة؟ وإذا افـــتـــرض أنـــهـــا بــيــد الــشــعــب ومــمــثــلــيــهــم الــمــنــتــخــبــيــن، فــهــل لــهــم الــحــريــة 
لــتــعــديــل الــدســتــور كــمــا يـــشـــاءون، حــتــى لــو تــســبّــب ذلـــك بـــأضـــرار لــمــصــالــح جــمــاعــات بعينها أو لــمــبــادئ 
جــمــهــوريــة خــاصــة مــثــل  الــمــواطــنــة الــمــتــســاويــة لــلــجــمــيــع، وكـــذلـــك، كــمــا فــي الــعــصــر الــحــديــث، الاعــتــراف 

ببعض الحقوق الإنسانية المقبولة عالميّاً؟

خاتمة: بعض الدروس والملاحظات للمستقبل

إذ نكتب في عــام ٢٠١٢، يبدو واضــحــاً أن لا الــثــورة التونسية ولا المصرية قد بلغتا نهايتهما. فكلا 
البلدين ما يزال بعيداً من إيجاد مؤسسات جديدة ودائمة يمكنها حماية المكاسب من خلق شعور جديد 
بالمواطنة وتلبية الرغبة العامة في رؤية حكومة منفتحة ومسؤولة، وتحسّن اقتصادي وأنظمة تعليم أفضل. 
بناء على المدى والجهد والـــدروس غير المشجّعة من أقطار أخــرى في طور الانتقال، ربما لن تستطيع 
الثورتان التونسية والمصرية من بلوغ أهدافهما أبـــداً. لكن شيئاً واحـــداً يبقى مؤكّداً هو أنه لا يمكن بأي 
حال العودة إلى الأيام السيّئة الماضية من السلطوية التي أسقطوها. ثم إن البلدين متجاوران في شمال 
أفريقيا العربية، ويمكن أن يُعطيا بعضَهما نصيحة وتشجيعاً، تدعمها في بعض الأحيان الموجة الجديدة 

من التضامن، والرغبة في مزيد من الممارسات الديمقراطية التي تشمل الوطن العربي.

ما الذي نستطيع أن نتعلّمه من هذا كلّه؟ أولاً، إذا ما نظرنا إلى المسار الزمني للثورة، نجد جدولاً 
زمــنــيــاً يــكــاد يــكــون مــتــطــابــقــاً، حــيــث انــطــلــقــت الـــثـــورة بــعــد تــونــس بــشــهــر. وعــــلاوة عــلــى ذلــــك، فــقــد بــــدَا أن 

العمليّتين، مع انتخاب رئيس جديد وبرلمان، سوف تكتملان في بداية صيف ٢٠١٢.

هنا يوجد جدولان زمنيان متطابقان تقريباً بنتائج متشابهة، لكن الوصول إليهما كان غالباً بواسطة 
الحاسم  الـــدور  كــان  مصر  فــي  بينما  متشابهة.  غير  طــرق  مــن  وغــالــبــاً  متشابهين،  غير  سياسيين  فاعلين 
في توجيه مختلف القوى السياسية يقوم به الجيش، تحت ضغط مستمر من الإدارة الأميركية ورغبة 
فــي تونس  أمــا  مــســاس.  دون  المتميز  على موقعه  الإبــقــاء  مــع  مــن السياسة  الــخــروج  فــي  الجيش نفسه 
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فــقــد كـــان زعـــمـــاء الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــمــخــتــلــفــة هـــم الـــذيـــن خــطــطــوا لــلــخــروج مـــن الــحــكــومــات الــمــرحــلــيــة، 
بقيادة بقايا نظام بن علي، نحو انتخاب جمعية تأسيسية كانت أكثر شمولاً للتنوّع العريض للمشاعر 

الشعبية حول إعادة تشكيل النظام السياسي.

إعــداد دستور جديد يتميز بقدر كــافٍ من الشرعية الشعبية  والــدرس الثاني المهم يتعلّق بمشكلة 
استقلال  إلى  إضافة  حول  المواطنة  المعاصرة  الخلافيّة  القضايا  معالجة  أثناء  الزمن  امتحان  ليتحمل 
عــلــى أســـس دســتــوريــة لــلــقــوات الــمــســلّــحــة فــي حــالــة مــصــر. والــقــاعــدة أنـــه يــجــب تسليم الإعــــداد الفعلي 
اليومي.  الشعبي  الضغط  مــن  البعد  مــن  شــيء  على  آخــريــن  وخــبــراء  دستوريين  قانونيين  إلــى  للدستور 
ولــكــن كــيــف يمكن أن نضمن لغير الــخــبــراء أن يــشــعــروا بــالارتــيــاح، لا نــحــو الــنــتــائــج وحــســب، بــل نحو 
ر بها في ضوء الظروف المستقبلية غير المنظورة؟ بوسع المرء أن يتخيّل  الطريقة التي يمكن أن تُفسَّ
جلوس كبار الضباط المصريين ومسوّدات الدستور أمامهم، وهم يحاولون فك رموز كل هذا الذي 
أمامهم. وبوسع المرء أن يراقب كذلك المشاهد الصاخبة والفوضوية أحياناً خارج الجمعية التونسية 
فـــي شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٢، أثـــنـــاء مـــا كــــان الأعـــضـــاء فـــي الـــداخـــل يـــصـــوّتـــون عــلــى كـــل واحـــــدة مـــن الــســت 
والعشرين مادة في الدستور الجديد. وبوسع المؤرخين أن يكتبوا بعد حين عماّ دعاه « بروس آكرمان» 
بــعــبــارة «الــلــحــظــة الــدســتــوريــة» عــنــدمــا يــعــود الـــثـــوريـــون عــمــومــاً، بــعــد أن قـــامـــوا بـــالـــثـــورة، راضـــيـــن بــالــســمــاح 
لجماعة صغيرة من أصحاب المعرفة من الرجال (وفي أحيان كثيرة من النساء) أن يتكلّموا باسمهم، 
كما في العبارة الشهيرة «نحن الشعب» في مقدمة دستور الولايات المتحدة (٣٠). لكن الحقيقة الواقعة 

يحتمل أن تكون أكثر وأكثر اضطراباً.

س، حيث كلمة «عودة» تفيد معاودة بروز  الإخوان  وثمة نقطة ثالثة، هي قضية  عودة  الإسلام المُسيَّ
ر إلـــى تــونــس. وقـــد تــبــيّــن أن  المسلمين إلـــى ســابــق قــوّتــهــم، إمـــا بــصــورتــهــم الــمــصــريــة أو بشكلهم الــمــصــدَّ
مــعــانــاة الإخـــــــوان واضـــطـــهـــادهـــم قـــد جــعــلــهــم يــفــيــدون مــنــه كـــثـــيـــراً، إذ ســمــح لــهــم أن يــســتــعــمــلــوا وقــتــهــم في 
السجن أو المنفى لإعادة التفكير في مقتربهم نحو السياسة مع تجنّب أي واحدة من الوصمات التي 
لحقت بــأولــئــك الــذيــن كــانــت لــهــم أي عــلاقــة بــنــظــامَــي بــن  عــلــي  ومــبــارك الــمــكــروهَــيــن. إلـــى جــانــب ذلــك، 
كانت قُدرتهم على إعادة تشكيل الشبكات على مستوى الوطن، أثناء توجّههم الأوسع نحو الناخبين 
في مرحلة ما بعد الــثــورة، قد يُعدّ أكثر من المطلوب لتفسير نجاحهم الانتخابي الــفــوري. ففي شمال 
أفريقيا، علاوة على ذلك، كما في جميع أنحاء العالم تقريباً، تلقي العقيدة الدينية ظِلالاً من الغموض 

على رغبة أكثر محافظةً؛ إما في الإبقاء على ما يوصف بالطرق التقليدية وإمّا في العودة إليها.

الأصيلة  الــثــوريــة  اللحظات  هــذه  مثل  لفهم  نحتاجها  الــتــي  الأدوات  عــن  تعلمناه  الـــذي  مــا  ورابــــعــــاً، 
درة في تاريخ العالم في إثارتها مثل هذه الأفكار القوية على جميع الجوانب؟  التي تبدو شديدة النُّ

 Bruce Ackerman, We the People, Volume 1: Foundations (Cambridge, MA: Harvard University Press, (٣٠)
1991).
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ثــمــة قضية الاســتــجــابــة الحماسية مــن جــانــب شــبــاب حَــمَــلَــة ألــويــة الـــثـــورات، الــذيــن بجميع التفسيرات، 
يبدو أنهم قد جرّبوا نوعاً من التغيّر الشخصي الوجودي، الذي يكون أفضل مقترب إليه، من حيث 
شعاراتهم،  من  مباشرةً  أكثر  ملموسة  واقعية  تكسب  لكنها  الجمهور،  نفسية  أفكار  طريق  من  المبدأ، 
« وليم  الشاعر  عنها  التعبير  أحسن  التي  بالحياة  البهجة  ومحض  وأغانيهم  الــجــدران،  على  وكتاباتهم 
ووردزورت» فــي قصيدة مــن وحــي الــثــورة فــي فرنسا، «نعيمٌ أن تكون حــيّــاً فــي ذلــك الفجر، ولكن أن 

تكون في شبابك هو الجنّةُ ذاتها».

وثــمــة مــســتــوى آخــــر، أعــمــق مـــغـــزى، هـــو أن أفــضــل وصـــف لــتــلــك الــعــمــلــيــة يــكــون بـــالإشـــارة إلـــى فكرة 
«الــجــدلــيــة» الــهــيــكــلــيّــة، حــيــث تــتــفــاعــل قـــوى مــتــعــدّدة مــع بعضها بــطــريــقــة عــشــوائــيــة بــحــيــث لا يــمــكــن بلوغ 
استقرار، ولا حتى ركود، إلى أن تستهلك تلك القوى نفسها، أو تستطيع واحدة منها أن تفرض نفسها 
بشكل قــوي ودائـــم على القوى الأخـــرى. ولا بــد من وجــود فترة تكون فيها الحريات الجديدة موضع 
اختبار، عندما يكون التوازن بين الاحتجاجات المشروعة والاضطراب العام في حالة تدفّق، ويكون 
دور الشرطة مسألة نقاش حاد. ومما لا مفرّ منه أيضاً وجوب تطوير قواعد جديدة للتصرف السياسي، 
ووضع حدود وتوكيد المجال المناسب للمنافسة الحزبية وتفريقه عن غير المناسب. هذه هي الحركية 

التي أطلقها تدمير سلطوية مُحتَقَرة، مع رغبة عارمة في خلق شيء أكثر تمثيـلاً للحاجة الشعبية.

لماذا كان يجب أن يكون هذا كذلك؟ في حالتَي مصر وتونس بالذات، يجب أن تبقى المسألة 
خــالــد  الجندي  تحليل  مــن  مه  تعلُّ يمكن  مما  الكثير  ثمة  ولــكــن  والــنــقــاش.  البحث  مــن  لمزيد  مفتوحة 
للدور المتناقض الذي قام به العسكر في مصر، ذلك الذي أقام نفسه «حارساً للثورة» ومن الواضح 
أنه الأقوى والأكفأ للقيام بهذا الدور. وهو يشير واعياً إلى أن «التحول المفاجئ من محيط عام غير 
مُسيّس إلى آخر بالغ التسيُّس لا بد أن ينتهي إلى النَيل من الاستقرار في البلاد على المدى القريب - 
والدستور  البرلمان  مثل  جديدة  سياسية  مؤسسات  لبروز  رهينة  التحوّل  على  بالإمساك  لأن  وبخاصة 
الجديد، يكون المجلس العسكري الحاكم قد حرم نفسه الاستقرار ذاته الذي كان يعمل جاهداً على 

بلوغه وساعد على الحفاظ على حر كة الاحتجاج التي كان مستميتاً للقضاء عليها (٣١).

بالنظر إلى القوى المحض والشمولية لهذه العمليات على مستوى البلاد جميعاً، يبدو من العَبَث 
تخيّل تفصيلات أو نتائج أخرى. وإذ شعر المتظاهرون التونسيون بقوّتهم وأظهروها، وإذ انتقل هذا 
الشعور بالتقوية الشعبية إلى مصر، عاد من الصعب تخيّل وجود أي سبيل آخر. وقد يجد مؤرخون 
في المستقبل أنه بشيء من الرويّة ورغبة أكبر في استخدام قوة الدولة، كان يمكن أن يبقى كلٌّ من بن 
علي   ومبارك، كما يكافح بشار  الأســد أن يفعل ذلك في سورية. ولكن، في حومة الأحــداث العنيفة 
اليومية، يكون من الصعب، بل من المستحيل، إيجاد كوّة يمكن النظر من خلالها إلى بدائل ممكنة.

 Khaled Elgindy, «Egypt’s Troubled Transition: Elections without Democracy,» Washington Quarterly (٣١)
(Spring 2012), p. 93.
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الفصل الحادي عشرالفصل الحادي عشر

النّزعة القوميّة العربيّة، 
والفكر الإسلاميّ، وثورات «الرّبيع العربي»

صادق  العظم

ملخّص
الحياة  فــي  وارتــداديّــتــيــن  متأصّلتين  نزعتين  نتفحّص  أن  علينا  العربي،  ثـــورات  الربيع  نتناول  عندما 
الــسّــيــاســيّــة الــعــربــيّــة، وهــمــا: غــيــاب التغيير الـــجـــوهـــريّ، وتــمــسّــك الــنــظــام الــبــائــد بــالــســلــطــة. وحــيــنــمــا نــقــارن 
الــكــلاســيّــة، كما  الأوروبـــيّـــة  الــثــوريــة  مــع السياسات  وفــي مصر تتبدّى لنا تشابهات  ســوريــة  فــي  الثورتين 
العشرين.  القرن  من  والستّينيات  الخمسينيات  في  العربية  الثورية  بالسياسات  السورية  الــثــورة  رنا  تُذكِّ
لقد كانت النزعة القوميّة العربيّة التقليدية غائبة عن الثورات الراهنة، لكن ثمّة خصائص مشتركة في 
الثورات وفي ردود فعل الأنظمة في البلدان المختلفة. وتُعدّ قوّة الجاذبيّة الهائلة للثورات من المعالم 
الــجــديــدة والــمــهــمّــة: وقـــد «عـــــاد» الــفــكــر الإســـلامـــيّ لــيــكــون مــوضــع جــــدل، إذ تــضــجّ أروقـــــة الــمــؤســســات 
الــديــنــيــة/الــحــكــومــيــة، والــطــبــقــة الــوســطــى بــإســلامــهــا الــتــجــاري، والإســــلام الــمــتــمــرّد الــمــســلّــح بــجــدال حامي 
الوطيس حول تعريف الإسلام. ويُعدّ  حزب العدالة والتنمية في تركيا مثالاً تقتدي به الطبقة الوسطى، 
في  الــمــســلّــحــة  الأورُوبـــيـــة  قــريــنــةً للمجموعات  الــمــســلّــحــة  الــجــهــاديّــة  الــمــجــمــوعــات  نــعــدّ  بينما يمكننا أن 
السّبعينيات. وحتّى وإن كان نجاح الثورات الراهنة هذه نجاحاً ناقصاً فإنّها ستفضي إلى عصر جديد 

في الفكر السياسيّ العربي.

مقدّمة
يــدور حديثنا حول عصر سياسي جديد دشّنَتهْ أحــداث   الربيع العربي (إذا كنّا نحن العرب نشهد 
بالفعل فجر عصر سياسيّ جديد). ومن الضروري أن نلفت انتباه القوى المنبثقة من   الربيع العربي 

إلى نزعتين مترابطتين، ومتأصّلتين، وارتداديّتين في الحياة السياسية العربية على نحو عام.
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ــتّــــحــــوّلات الــسّــيــاســيّــة  الـــنـــزعـــة الأولــــــــــى، كــمــا رأيـــنـــا مـــن تـــجـــارب ســـابـــقـــة، هـــي أن تـــجـــري الــتــغــيــيــرات والــ
الفرنسيّة  المقولة  أســاس  على  والــمــغــالاة -  التكلّف  ملؤها  التي  الخطابات  من  الرغم  وعلى  العربية - 
الــشــهــيــرة: «كــلّــمــا تــغــيّــرت الأمـــــور، ظــلّــت عــلــى حــالــهــا». والــنــزعــة الـــثـــانـــيـــة، هـــي أن الــنــظــام الــبــائــد يتمسّك 
بالسّلطة مهما يكن الأمـــر، حــتّــى بعد أن تــأخــذ الــثــورة مــجــراهــا. وهــا نحن نــرى الــنــظــام الــبــائــد فــي مصر 
يفرض نفسه متمسّكاً بالسّلطة، كما نرى المعارضة له قائمة في ميدان التّحرير في القاهرة. وعلى نحو 

معيّن، فإن هذا هو النّسق المتّبع في كلّ ساحات التّحرير في الوطن العربيّ خلال الفترة الأخيرة.

من الواضح أن النظام العسكريّ البائد في مصر قد ضحّى بشيء من جلده كي ينقذ الباقي. وثمّة 
طريقة أُخرى للبقاء، وهي أن يقوم النظام البائد بانسحاب منهجي إلى الثّكنات ويترك خشبة المسرح 
يظل  حين  في  الانتخابيّة،  وللسّياسات  السّياسيّة،  وللأحزاب  المدنيّين،  وللسّاسة  المدنيّ،  للمجتمع 
الــنّــظــام البائد يــحــرّك دفّــة الأمـــور خلف الكواليس. وبــكــلام آخــر فقد نكون أمــام وضــع فــي مصر يشابه 

الوضع الذي كان قائماً في تركيا قبل أن يفوز حزب  العدالة والتّنمية بالسّلطة.

السّياسيّة  الحياة  في  المتأصّلتين  الارتداديّتين  النزعتين  هاتين  إلــى  الانتباه  عــدم  فــإن  آخــر،  وبكلام 
العربيّة سيفضي إلى إعاقة تدشين عصر جديد فيها (إذ يبدو أن شعوباً عربيّة شتّى قد اكتشفت القوّة 
فــي صوتها أخــيــراً، وهــا هــي فــي خــضــمّ تكريسه على الــسّــاحــة) وإلـــى تشويه هــذا الــتّــدشــيــن، بــل وحتّى 
إلى العودة فيه إلى الوراء. إن أسوأ أشكال تأصّل العهد البائد وأشدّها ضرراً هو استمرار ظهورها في 
حياة الثوّار أنفسهم، وفي سلوكهم وعاداتهم وقراراتهم. لقد كان هذا إخفاقاً شائعاً للغاية، كما ينبغي 
علينا أن نعرف من تجارب سابقة في الثورات العربيّة، أو ما يُدعى بالثّورات، ومع ثوريّين عرب في 

عصور ماضية.

يمكننا أن نجد صفات مشتركة بين تفتّح الرّبيع العربيّ والسياسات الثوريّة الأوروبيّة الكلاسيكيّة 
وفـــي الــطــاقــات الــفــكــريّــة الــتــي استُهلكت فــي التنظير لــهــذه الــســيــاســات. وتــبــدو تــجــارب مــيــدان التّحرير 
أقرب إلى مناظرات الإضراب العام (١) الأوروبيّة ونظريّاته وممارساته المهيبة. وليس للثورة في سورية 
تبدو أقــرب إلى نظرية حرب العصابات، أو «الفوكويّة»  ميدان تحرير بعْد، فالتجربة الثوريّة السوريّة 
وممارساتها، كما ترد في كتاب ثــورة فــي الــثّــورة من بواكير إنتاج ريجيه دوبريه، إذ تتّخذ الثورة شكل 
عدد كبير من النقاط والمراكز المتفجّرة والمنتشرة في جميع أنحاء البلد عوضاً عن أن تكون متركّزة 
فــي رقــعــة رئــيــســة ومــحــطّ أنــظــار الــجــمــيــع، كــمــا هــي الــحــال فــي مــيــدان الــتــحــريــر فــي الــقــاهــرة. ويــحــتّــم هــذا 
الــتــحــرّك المنهجي عــلــى قــــوّات الــنــظــام أن تنتشر بــالــنّــزر اليسير عــلــى كــامــل مــســاحــات الــتــراب الــسّــوري 

الشاسعة في آن واحد.

(١) إضــــــــــراب الـــعـــمّـــال الـــــذي يــعــطّــل الإنــــتــــاج بــشــكــل كـــامـــل فـــي عـــمـــوم الــــبــــلاد، ويـــوقـــف الاتــــصــــال، وبـــخـــاصّـــة بــيــن الــطــبــقــات 
الحاكمة، وجميعها بما يكفي من الوقت لإدخال الاضطراب والتشويش على الوضع القائم للمجتمع، والاقتصاد، والسياسة.
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ــثّــــورة فـــي ســـوريـــة لــعــفــويّــتــهــا ولانــــعــــدام الـــقـــيـــادة فيها  وكـــمـــا هـــو الأمـــــر فـــي مـــصـــر، لــطــالــمــا يـــتـــمّ انــتــقــاد الــ

ولافــــتــــقــــارهــــا إلـــــى تــخــطــيــط مـــــا، ولــــكــــن، ألــــيــــس فــــي كـــــلّ مــــا تــــقــــدّم أصــــــــداء لـــلـــسّـــيـــاســـة الــــثــــوريــــة الأورُوبـــــــيّـــــــة، 

والــمــنــاظــرات والـــجـــدال حـــول دور الـــحـــزب الــطــلــيــعــيّ الــمــنــظّــم بــالــمــقــارنــة مـــع الــعــفــويّــة الــطــبــيــعــيّــة لــلــثــورة؟ 

الثورية  المجالس  فكرة  الأذهـــان  إلــى  المحلّيّة)  التنسيق  الــســوريّــة (لــجــان  التنسيقيّات  تشكيل  يعيد  ألا 

الــمــحــلــيــة الـــتـــي تــنــشــط بـــمـــعـــزل عـــمّـــا تـــقـــولـــه أو تــفــعــلــه الـــمـــنـــظّـــمـــات الـــســـيـــاســـيـــة الــتــقــلــيــديــة والـــمـــجـــمـــوعـــات 

والشخصيّات المعارضة؟

إن التنسيقيّات هــذه تــقــود وتنشّط حـــراك الــشــارع الــثــوري فــي ســوريــة الــيــوم، وكــانــت هــي المسؤولة 

عـــن تــعــزيــز أســـلـــوب الــلاعــنــف إلـــى حـــدّ بــعــيــد فـــي بــواكــيــر الانــتــفــاضــة ضـــد الــحــكــم الــعــســكــري والأحـــكـــام 

الــعــرفــيــة ودولــــة الــشــرطــة الــتــي عــانــتــهــا ســوريــة فــي نــصــف الــقــرن الــمــنــصــرم. وعــلــى الــرغــم مــن عــفــويّــة هــذه 

الــتــنــســيــقــيّــات فــإنــهــا اســتــطــاعــت أن تــشــكّــل مـــع مــثــيــلاتــهــا شــبــكــة فـــي عــمــوم ســـوريـــة تــظــلّ عــلــى اتـــصـــال مع 

ناشطين شتّى في سورية والوطن العربي وفي العالم الأوســع. كما تمكّنت هذه التنسيقيّات بواسطة 

الاتــصــالات الحديثة مــن إحــبــاط جــهــود الــنــظــام العسكري الــرامــيــة إلــى التعتيم على أنــبــائــهــا، إذ حققت 

التسيقيّات هذا الإنجاز بتغذية سيل من البثّ الحيّ والمعلومات الحيويّة بخصوص ما يجري فعـلاً 

على أرض الواقع، في شتّى أنحاء البلاد وعلى مدار الساعة عمليّاً.

أولاً: قوّة الجذب الشّعبيّة تحلّ محلّ 
النّزعة القوميّة العربيّة القديمة

مــن الــلافــت للنظر غــيــاب صــيــحــات وشـــعـــارات ومــطــالــب ولافـــتـــات الــنّــزعــة الــقــومــيّــة الــعــربــيّــة الــتّــلــيــدة 

عن الانتفاضات العربيّة وساحات التحرير وحــروب العصابات «الفوكويّة» في سورية، كما سبق أن 

عرفناها في الحقبة القوميّة - الشّعبيّة من القرن الماضي. وكان أوجها في بواكير فترة ما بعد الاستعمار 

في مصر وســوريــة. ولــم يرفع أحــد، من تونس فالقاهرة وحتّى طرابلس، ومــن صنعاء فالمنامة وحتّى 

حــمــص، لافــتــة تــقــول «الإســــلام هــو الــحــلّ». كما لــم يــرَ أحـــدٌ لافــتــة تــقــول « الــوحــدة العربية هــي الــحــلّ». 

ولــلــحــقّ فـــإن مــا يلفت الــنــظــر أن مــا رُفـــع مــن شــعــارات خـــلال الانــتــفــاضــات الــعــربــيّــة كـــان تــعــبــيــراً عــن نــوع 

مغاير للوحدة العربيّة أكثر إثارة للاهتمام وأكثر عمقاً ممّا رأيناه سابقاً. أوّلاً، أظهرت الأنظمة العربيّة 

نوعاً عجيباً من الوحدة العربيّة الرّسميّة وهي تقع تحت ضغط انتفاضات شعوبها، وذلك بعد سنين 

من الخطابات الرنّانة حول وحدة الأُمّة العربية الأساس وحول قواسمها الوحدويّة المشتركة تاريخيّاً، 

بدت  نفسها  العربيّة  الأنظمة  هــذه  ذلـــك.  إلــى  ومــا  المشترك  والمصير  والــثّــقــافــة  والــعــرق  والــدّيــن  كاللغة 

متّحدة الآن في الإفراط في خطاباتها التي تركّز على الخاصيّات والاستثناءات والتميّزات والتفرّدات، 

إلى آخره.
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لذا أخذنا نسمع، على حين غرّة، وعوضاً من الخطاب العربيّ القوميّ التقليديّ، ادعاءات صاخبة 
بأن مصر ليست تونس، وأن ليبيا ليست مصر ولا تونس، وأن سورية ليست تونس ولا مصر ولا ليبيا، 
وهلمّ جرّاً. ويحدث ذلك في حين أن مصر لم تكن يوماً أكثر تشابهاً على الصّعيد الرّسميّ مع تونس 
والــبــحــريــن ولــيــبــيــا. فــتــمــامــاً كــمــا يــريــد الــمــواطــن الــبــحــريــنــي الــمــنــتــفــض إصـــلاحـــاً يــفــضــي إلـــى حــكــم ملكيّ 
وتـــوازن  الفعليّة  السّياسيّة  الــسّــاحــة  عــن  يترشّح  وإنّــمــا  الملكي  القصر  لا يعيّنه  وزراء  ورئــيــس  دســتــوريّ 
القوى فيها، يريد الموطنون المصريّون والسّوريّون المنتفضون إصلاحاً يفضي إلى رئيس جمهوريّة 
البلد.  في  الديمقراطيّة  السّياسة  ساحة  عن  يترشّح  وإنّــمــا  رئــاســيّ،  بقرار  تعيينه  لا يتمّ  أصيلة  دستوريّة 
وهكذا فإن العرب، ولردح طويل نسبيّاً من الزمن، لم يشعروا بالتّقارب والتّشابه والوحدة في بلادهم 
بها  يشعرون  كما  الممكنة  والــحــلــول  الاجتماعيّة  والــحــركــات  والتغطرسات  والــمــوانــع  التحدّيات  تجاه 
تتبدَّ  لم  متغطرسة  كأنظمة  وتشابهاتها  الأمــن  رجــال  لحكم  تخضع  كبلدان  العربيّة  الــدول  وحــدة  الآن. 
يــومــاً كــمــا تــبــدّت أثــنــاء الــرّبــيــع الــعــربــيّ. وقـــد كــانــت الـــوحـــدة الــعــربــيّــة فــي الــحــكــم الــمــتــغــطــرس وفـــي واقــع 

الاضطهاد بادية للعيان كما لم يسبق أن كانت من قبْل.

فقد هرعت الأنظمة بقلق شديد وهلع جليّ إلى الاحتماء بنظريّات مؤامرات كبرى كي تفسّر ما 
جنته هي على نفسها في نهاية المطاف. وقد جرى ذلك في سياق الجهود المتواصلة والإكــراه التي 
وتــنــوّراً،  عقلانيّة،  الأكــثــر  الــنــزعــات  مركز  أنّــهــا  تبدو  كــي  تحكمها  التي  والــــدّول  الطغيان  أنظمة  مارستها 
وشموليّة، ووطنيّة، وتحضّراً في المجتمعات العربيّة. هذه المجتمعات التي ما زالت، على حد قول 
الشعوب  تفتّت  إلى  تــؤدّي  وإقليميّة  قبليّة،  عرقيّة،  طائفيّة،  عموديّة  بانقسامات  منكوبة  الأنظمة،  هذه 

وإلى تكريس تخلّفها وعدم مماشاتها روح العصر.

الــمــؤامــرات  بأساطير  العصابيّ  الــمــتــكــرّر،  الآلـــيّ،  تشبّثها  فــي  متّحدة  نفسها  هــذه  الأنظمة  رأيــنــا  لقد 
كــافــكــا. ومـــن الجدير  بــكــتــابــات  والــمــنــافــي للعقل الـــذي يــذكّــر  الــهــذيــانــيّ  وتــفــاســيــرهــا ومتمسّكة بمنطقها 
المؤامرات،  قبيل  من  بتبريرات  تَحتمِ  لم  التحرير  ميدان  في  المنتفضة  الجماهير  أن  بالتأكيد،  بالذّكر 
تبدّت  الــذاكــرة.  فقدان  حــدّ  أحياناً  النظريّات  هــذه  بمتابعة  ذاتها  الجماهير  هــذه  اتّهم  الكثيرين  أن  رغــم 
والإنــكــار  مــوحّــدة مثل التعامي والتعالي  فــي سياسات  وجــه لها  أوضــح  الــوحــدة العربيّة للزعماء على 
الرسميّ، وفي ابتكار حلّ أمني لكل احتجاج ومطلب وتظاهرة، وفي معاملة المطالب الشعبيّة على 
أنّــهــا تخريب وتــمــرّد وغــدر وخــيــانــة. ولــهــذا لــم تكن وحــدة الـــدول العربيّة يــومــاً كــدول أمنيّة وتشابهاتها 
كأنظمة طغيان واضحة للعيان أكثر ممّا كانت أثناء هذا الرّبيع العربيّ. وقد أظهر الرّبيع العربيّ انبثاق 
صنف آخر من الوحدة العربيّة، تنمو براعمه من الأسفل هذه المرّة. ولم يتبدَّ هذا الصنف الشّعبي من 
الوحدة العربيّة أكثر جــلاءً ممّا ظهر في الصّيحة المدوّية التي تــردّدت من تونس إلــى مصر إلــى ليبيا 
إلى اليمن إلى سورية: «الشّعب يريد إسقاط النّظام». منذ متى كان لكلمات مثل «الشّعب يريد» أي 

معنىً في الوطن العربيّ؟
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ثمّة تجلٍّ آخر مهمّ للوحدة العربيّة من الأسفل - أي من بيئة المسحوقين، لا بيئة الزعماء - وهو 
أن قوّة جذب اللحظة الثوريّة قد انتقلت من التركيز المعتاد على قائد واحد لا ينافسه أحد إلى التدفّق 
والتّطاير المتمثّل بالجماهير الغفيرة في ساحات التحرير العربيّة العديدة، ما جعل من التجمّع بحدّ 
الــتــطــوّر المهمّ لجديد بكل تأكيد علينا  هــذا  وفــي التغيير. إن  فــي الــثــورة  الــجــذب الحقيقية  ذاتــه لحظة 

نحن العرب وعلى تاريخنا الاجتماعي والسياسيّ والحديث.

ولـــهـــذا الــســبــب فــــإن ســـاحـــات الــتــحــريــر فـــي تــونــس والـــقـــاهـــرة والــمــنــامــة وصــنــعــاء وبـــنـــغـــازي تـــوحّـــدت، 
مثـلاً، بمشاركات مدنيّة ضخمة للنّساء وبحضور ظاهر للأطفال (من بنين وبنات)، مع العلم أن هذه 

مجتمعات محافظة للغاية ومدن مفرطة في الاحتشام.

علاوة على ذلك، فقد توحّدت هذه السّاحات في ألوان شتّى من الفنون، وفي أشكال من التعبير 
مبتكرة، وفي حفلات أداء موسيقيّة، وفي أغانٍ ومسرحيّات ورقصات وبالونات وصلوات ورسومات 

ساخرة وتعليقات تهكّميّة وكتابات ناقدة على الجدران.

وعــــلــــى الــــعــــمــــوم فــــــإن كــــل هــــــذا قــــد تــــم تـــقـــديـــمـــه بــــوجــــوه مــبــتــســمــة نـــســـبـــيّـــاً، رغــــــم اســـتـــعـــمـــال الـــسّـــلـــطـــات 
للبلطجيّة العدائيين بالجملة، ولميليشيات القتل، وللقمع الشامل، وللرصاص الحيّ. لقد كانت ثمّة 
روح المهرجان ومــمــارســاتــه فــي كــل هــذه الــسّــاحــات الــتــي كــانــت تــعــجّ بــالــنّــاس، وأنـــا هنا أستعمل كلمة 
«مــهــرجــان» بالمعنى الــذي عــرّفــه باختين، أي المهرجان الــذي يسخر مــن ويتهكّم على غــرور السلطة 
العربية  السياسية  التظاهرات  تاريخ  في  القبيل  هــذا  من  شــيء  أي  بالتأكيد  يحدث  ولــم  والقمع.  العليا 

الحديث وفي أنواع الاحتجاج السياسي الجماهيري.

لــقــد أظـــهـــرت لــحــظــة الـــجـــذب فـــي   الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي درجـــــة عــالــيــة مـــن الــنــضــج تـــحـــاول أن تــســمــو على 
نصوص فيلم الرعب الزائف الــذي يــروّج له زعماء هذه الأنظمة ويكرّسه ويضعه موضع التنفيذ منذ 
تظلّ  أن  فإمّا  منها:  لا مفرّ  وقاسية  متطرّفة  خــيــارات  أمــام  مجتمعاتنا  النصوص  هــذه  وتضع  بعيد.  زمــن 
هذه الأنظمة المستبدّة متسلّطة، بأحكامها العُرفيّة، وحالات استنفارها الدائمة، وأجهزتها الأمنيّة، أو 
من  ذلــك  يتبع  بما  وقــبــلــيّــة،  وإقليمية  وعــرقــيــة  وطائفية  دينية  أســس  وفــق  عــمــوديّــاً  مجتمعاتنا  تتفكّك  أن 

تفتّت اجتماعي.

ثانياً: «عودة» الفكر الإسلامي وأنواعه المتنازَع عليها

الــمــعــتــادة حــول الــوحــدة العربية غائبة على نحو لافت  إذا كــانــت الــنــزعــة القومية الــعــربــيّــة والأفــكــار 
للنظر في   الربيع العربي؛ فممّا لا يمكن إنكاره أن الإسلام كان حاضراً جليّاً، والحديث لم يفتأ يدور 
الأصوليّ،  والتعصّب  السلفيّة،  والحركة  والسلفيين،  المسلمين،  والإخــوان   والتأسلم،  الإســلام،  حول 
والتديّن العفويّ لدى جماهير ساحات التحرير في كل مكان. ثمّة طريقة جيّدة للبدء في مناقشة هذا 
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الموضوع، وهي تناول مقالة  برنارد لويس الصّادرة في سبعينيات القرن العشرين، « عودة الإسلام» (٢)، 
إذ إن أهــمّ ســؤال لا يعالجه لويس فــي مقاله هــو: تُــرى أيــن كــان الإســـلام إذاً؟ ودعــونــي أوضّـــح هنا أن 
الإســـلام، بالنّسبة إلــى لــويــس، لا يــذهــب ولا يــعــود فعـلاً، وإنّــمــا يــرتــدّ إلــى نمطه المعهود. وبــكــلام آخر 
يتمّ تقديم الإسلام هنا على أنّه حاصل جمع تعبيريّ ذو جوهر ثابت يتجلّى ويتغلغل في كل صغيرة 

وكبيرة من حاصل الجمع ذاك.

وقــد تــؤثّــر مــؤقّــتــاً حــركــات ومــنــاهــج وانــجــرافــات وانـــجـــرارات وانــجــذابــات الــتــاريــخ فــي سطح حاصل 
الــجــمــع الــتــعــبــيــريّ ذاك، وتُــدخــل عليه شــــذوذاً وتــحــريــفــات، مــثــل الــنّــزعــة الــقــومــيّــة والاشــتــراكــيــة والشعبيّة 
حاصل  يرتدّ  المطاف،  نهاية  في  ولكن،  ذلــك.  إلــى  ومــا  والإصـــلاح،  والعلمانيّة  والماركْسيّة  والحداثة 
من  بــه  علق  مــمّــا  آجـــــلاً  ويتخلّص  المتسامي،  لجوهره  مخلصاً  ويــظــلّ  المعهود  نمطه  إلــى  ذاك  الجمع 
شواذ وتحريفات دخيلة. أي أن الإنسان الإسلاميّ يظلّ على حاله مهما يكُن الأمر. ولا يعدو مفهوم 
لويس حول  عودة الإسلام عن أن يكون كناية جامدة للإسلام الذي يرتدّ إلى نمطه المعهود كالعادة. 
وقد كانت ثمّة مناظرات وجدالات عربيّة ضخمة في ستّينيات القرن العشرين وسبعينياته حول قضايا 
مثل الأصالة والمعاصَرة، والتّراث والحداثة، والإسلام والتجديد شارك فيها مثقّفون ومفكّرون بارزون 
عابد  ومحمّد  الشّهير)،  الــســوريّ  والمفكّر  وأدونــيــس (الشاعر  دمــشــق،  فــي  تيزينيّ  طيّب  أمــثــال  للغاية، 
 الجابري، و حسين مــروةّ، ومحمّد  أركــون، وغيرهم. ولم تكن هذه المناظرات خالية من الافتراضات 
والارتـــكـــازات الــتــي تشبه مــا ورد فــي مــقــال لــويــس. ثــمّــة حــاجــة إلــى مقترَب أكــثــر اخــتــبــاريّــة وواقــعــيّــة عمّا 
يــصــفــه لــويــس مـــن إســــلام يـــرتـــدّ إلــــى نــمــطــه الــمــعــهــود. ولا يــمــكــن لأحــــد أن يـــقـــارن، مــثـــــلاً، بــيــن مــصــر في 
عهد جمال  عبد النّاصر، أثناء الحقبة القوميّة - الشعبيّة في الاشتراكيّة العربيّة، ومصر في عهد حسني 
 مــبــارك مــن دون أن تتبدّى لــه حقيقة أن ثــمّــة عـــودة لــلإســلام بمعنىً واضـــح وأســـاس مــا، وأن ثــمّــة نقاطاً 
مرجعيّة رمزيّة للهويّة الطائفيّة ولهويّة طائفة ما تجاه الطوائف الأخرى، وللتباين، وللصّراع، وللفتنة. 
فإذا كان ثمّة شعور اختباريّ واضح بعودة الإسلام، فيبقى السؤال: تُرى أين ذهبَ الإسلام في المقام 

الأوّل؟

ــاً: لـــقـــد تـــراجـــعـــت صـــــــدارة الإســـــــلام عـــلـــى نـــحـــو لا يــــتــــرك مــــجــــالاً لـــلـــشـــكّ عـــلـــى الــصّــعــيــد  ــ وإلـــيـــكـــم جـــــوابـ
الــعــام، والــمــؤسّــســاتــيّ، والاقـــتـــصـــاديّ، والاجــتــمــاعــيّ، والــقــانــونــيّ، والــثّــقــافــيّ فــي حــيــاة المجتمع الــعــربــيّ 
أثــنــاء الحقبة الــقــومــيّــة - الــشّــعــبــيّــة فــي مــا بــعــد الاســتــعــمــار فــي بــلــدان عــربــيّــة مــفــصــلــيّــة، وبــخــاصّــة فــي مصر 
وسورية والعراق. لذا كان من الواضح أن لا أحد يتناول شأناً من الشؤون في المجتمع، والاقتصاد، 
والـــسّـــيـــاســـة، والـــثّـــقـــافـــة، والـــقـــانـــون حــســب أســــس إســـلامـــيّـــة، أو يـــديـــر أمــــــراً مـــا عــلــى غـــــرار أســــس الــشــريــعــة 
الإسلاميّة، أو بالتطابق مع العقيدة اللاهوتيّة الإسلاميّة و/أو تعاليم الإسلام، ما عدا القانون العائلي. 
فقد قام التقويم السنويّ الحديث والعلماني القوميّ في هذه البلدان بملء الصّعيد العام بأيّام العطل 

Bernard Lewis, «The Return of Islam,» Commentary Magazine (January 1976), pp. 39-49.  (٢)



٢٤٧

الــخــاصّــة بـــه، وبــــرمــــوزه، وبــنُــصُــبــه الـــتـــذكـــاريّـــة، وبــمــقــامــاتــه الــتــاريــخــيّــة، وبــمــعــاركــه، وبــأبــطــالــه، وبــمــراســيــمــه، 
يثبت  ولــم  العامّة.  الحياة  هامش  إلــى  ومعالمه  القديم  الدينيّ  التقويم  أقصى  ممّا  التذكاريّة،  وبأعياده 
 عبد النّاصر، مثـلاً، أهليّة نظامه يوماً من طريق مناشدة الدّين أو الإسلام. ولإعطاء فكرة عن روح تلك 

الحقبة، لا بأس من الاستشهاد بالبيان الثوريّ لأدونيس، الذي وجّهه إلى الثوريين العرب آنذاك:

إنّ مــا نــتــوق إلــيــه ونــعــمــل مــن أجــلــه، بــوصــفــنــا ثــوريــيــن عــــرب، هــو أن نــؤسّــس لــعــصــر جــديــد لــلــعــرب. 
نحن نعلم أن التأسيس لعصر جديد يشترط، بادئ ذي بدء، انقطاعاً تاماً عن الماضي. كما نعلم أن 
نقطة الــبــدايــة لــهــذا الانــقــطــاع الــتّــام هــو النقد: نقد كــل مــا هــو مـــوروث، وســائــد، وشــائــع. فـــدور النقد هنا 
لا ينحصر في كشف وتعرية كلّ ما يعوق تأسيس عصر جديد بل يمتدّ إلى تدميره. ماضينا عالم من 
اللامرئي  حيّز  إنّــه  والاقتصاديّة.  والثّقافيّة،  والسياسيّة،  الدّينيّة،  الأشكال  من  مختلفة  أنــواع  في  الضياع 
والوهمي الذي يستمرّ ويتمدّد. إنّه حيّز لا يعوق العربيّ عن أن يجد ذاته وحسْب، بل عن أن يصنع 
ذاته. وبما أن بنية الحياة والثّقافة العربيّة السائدة تقوم على الدّين، فإنّنا نعي جيداً أبعاد مقولة ماركس 
بمعنى أن نقد الدّين هو الشرط لسائر أنواع النّقد. وإذا تذكرّنا أن النقد لدى  كارل ماركس ليس ذهنيّاً 
، عندئذ يمكننا أن نقول إن النقد الــثــوريّ للتراث العربيّ هو الشرط  ولا مــجــرَّداً، وإنّما عمليٌ وثـــوريٌّ

لأيّ عمل ثوريّ عربيّ (٣).

ولكي تتم متابعة الأمر على نحو أكثر جدّيّة، تقدمّ ياسين  الحافظ، وهو منظّر وناشط سوري بارز 
وفــي ما  فــي تلك الأيّــــام، ببيان مشابه، وهــو يعكس الـــروح والــجــوّ كليهما السّائدين فــي تلك الحقبة، 

يتعلّق بالدّين بخاصّة، حيث يتبدّى لنا أين ذهبَ الإسلام:

إن نــقــد جــمــيــع أوجــــه الــمــجــتــمــع الـــعـــربـــيّ وتــقــالــيــده الـــمـــوجـــودة فــعـــــلاً، أي الــنــقــد الــعــلــمــي والــعــلــمــانــي 
الاشتراكيّة  الــثــوريّــة  للطليعة  الأســـاس  الــواجــبــات  أحــد  ونــافــذ، لهو  إلــى تحليل عميق  بالإضافة  الرّصين 
العربيّة في الوطن العربيّ. إن نقداً كهذا وحده كفيل بتهيئة الظروف التي تسمح باقتلاع كل الأوجه 
السلبيّة المثبطة المعيقة لتراثنا الاجتماعيّ. تفجير الإطارات التقليديّة للمجتمع العربيّ سيؤدّي بدقّة 
إلـــى تــســريــع نــســق الــعــمــل فــي بــنــاء مجتمع عــربــي حــديــث كــلــيّــاً. وبــــدون عــمــلــيّــة التفجير هــــذه، سيصبح 
إمكان التطوير المنهجي الثّوري السّريع للبنِى الفكريّة والاجتماعيّة التقليديّة للشعب العربيّ موضع 
ذلــك بظلّه السّلبي والمعوّق أيضاً على النموّ  سيلقي  وفــي الوقت ذاتــه،  مستحيلاً.  شــكّ، إن لم نقل 

الجادّ والسّريع للاقتصاد العربيّ (٤).

ســيــكــون لــمــفــهــوم  عــــودة الإســـــلام مــغــزى تــاريــخــي واجــتــمــاعــي عــنــد مــقــارنــتــه مـــع مـــا كــــان ســـائـــداً أثــنــاء 
الحقبة القوميّة - الشّعبيّة في الحياة السياسيّة الاجتماعيّة والثقافيّة العربيّة. وبالنظر إلى الربيع العربيّ 
وقــواه الآن، ما هو الوضع الحاليّ وتوزيع القوى لهذا الإســلام العائد، وبخاصّة في شكله العقائدي 

(٣) مجلة مواقف (بيروت)، العدد ٦ (خريف ١٩٦٩)، ص ٢.
(٤) ياسين الحافظ، الأعمال الكاملة لياسين الحافظ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٥)، ص ٢٣١.



٢٤٨

المعروف بالتعصّب الأصوليّ الإسلاميّ؟ إن المراهنات عالية للغاية في الصراع العنيف حول تعريف 
الإســـلام وحــول التحكّم فــي معنى الإســـلام. وهــذه هــي الــحــال فــي الــشــرق الأوســـط بعامّة وفــي الوطن 
الــعــربــيّ بــخــاصّــة؛ بــمــا أن الــوطــن الــعــربــيّ مــعــقــل الإســــلام بــالــطــبــع. ومـــن الــمــفــيــد أن نــصــنّــف الــجــمــاعــات 

المتنافسة على التحكّم في معنى الإسلام أثناء تفتُّح الرّبيع العربيّ.

أوّلاً، ثمّة حكومات، وأجهزة دولة، ونُخَب ومراتب هرميّة عليا دينيّة قائمة، تصوغ وتعمّم وتصون 
ما يمكن أن نطلق عليه، دون عناء، تسمية «إسلام الدولة الرسميّ». ولعلّ أبرز أشكال هذا النوع من 
دولارات  وتسانده  تموّله  وإيـــران،  السعوديّة  مثل  بلدان  في  النّفط  إســلام  الحاضر  الوقت  في  الإســلام 
الــنّــفــط الــوفــيــرة فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. إن العقيدة الــرســمــيّــة لإســـلام الــنّــفــط الإيــرانــي هــي دولـــة الفقيه، 
فــي حين أن العقيدة الرسميّة لــلإســلام الــسّــعــودي تنصّ على أن «الــقــرآن دســتــورنــا». وبــكــلام آخــر ليس 
ثــمّــة حــاجــة لــدســتــور مــن أيّ نـــوع للمملكة؛ والــمــلَــكــيّــة الــمــطْــلَــقــة هــي أســلــوب الــحــكــم الأمــثــل لــلإســلام 
الصّحيح. ولطالما قامت كــل دولــة فــي العالم الإســلامــيّ بابتكار نسخة خــاصّــة بها مــن إســلام الــدّولــة 
الــرســمــيّ كــي يــخــدم مصالحها الــحــيــويّــة ويقطع الــطــريــق على الـــدول المنافسة لــهــا. فحتّى دولـــة كمال 
 أتاتورك العلمانيّة في تركيا قد ابتكرت لنفسها نسخة غير مؤذية، مطّاطة، ومتسامحة من الإسلام كي 

تلهو به لوهلة كلّما اقتضت الضرورة.

وعـــلـــى نــحــو عــــام فــقــد ثــبــت أن الإســــــلام الــحــكــومــيّ الــســنّــي كــــان حــلــيــفــاً لا غـــنـــى عــنــه لــلــغــرب طـــوال 
الحرب الباردة وخصوصاً في تفسيراته وأشكاله وتطبيقاته الأكثر نصّية وتزمّتاً. لذا فإن هذا النوع من 
الإســلام والغرب يعرف ويفهم كلٌّ منهما الآخر جيّداً، ويعرف كيف يعمل كلٌّ منهما مع الآخر جيداً 
أيضاً. ولذلك يتوجّب عدم أخذ الشكاوى الطنّانة التي يصرّح بها كلٌّ منهما حيال الآخر على محمل 
الجدّ. ونعرف أيضاً أن الإسلام الشّيعي الرسميّ في العراق قد انعطف كي يقف في صفّ الولايات 
المتّحدة والسياسة الغربيّة في الشّرق الأوســط. وقد قطع الإســلام الرسميّ في إيــران شوطاً كبيراً في 
التي  الشيعيّ  لــلإســلام  والهامشيّة  والمخالفة،  والمستقلّة،  المستقلّة،  شبه  الأشــكــال  كــل  على  القضاء 
ازدهـــــرت عــلــى مـــدى تـــاريـــخ الــشــيــعــة بــوســاطــة ضــمّــهــا تــدريــجــيّــاً تــحــت لــــواء الـــدولـــة الإيـــرانـــيّـــة واســتــيــعــابــهــا 
كــلّــهــا ضــمــن إســـلام الــدولــة الــرســمــيّ. أمّـــا بالنّسبة إلـــى الإســــلام الــســنّــي فــقــد تــم إنــجــاز هـــذه العمليّة منذ 
وقت بعيد على يد السلاطين العثمانيين. وعمليّة بسط الهيمنة والضمّ هذه تفسّر إلى حدٍّ ما اندلاع 
الاحتجاجات السّاخنة في إيران بُعيد  الانتخابات الرئاسيّة في ٢٠٠٩، وانضمام العديد من الملالي 

وآيات الله إلى التظاهرات بُغية صون استقلاليّتهم.

ثــمّــة طــــرف نــقــيــض لإســــلام الـــدولـــة الـــرســـمـــيّ وهــــو الإســـــلام الــمــتــحــارب الــمــتــمــرّد، ويــشــمــل فـــرطـــاً من 
الــفــصــائــل والــجــمــاعــات والــتــجــمّــعــات الــتــي تــلــجــأ خــدمــةً لأهــدافــهــا إلـــى هــجــمــات إرهــابــيّــة مــذهــلــة مــحــلّــيّــاً 
وعلى الصعيد العالميّ تحت لــواء إعــادة إحياء الفريضة الغائبة في الإســلام وهــو الجهاد ضــدّ جميع 
الكفّار. وهذه هي نسخة الإســلام التي استولت على المسجد الحرام في مكّة في ١٩٧٩ - الحدث 
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الــذي ارتعدت له أســس الدولة السعوديّة، والتي اغتالت الرئيس أنــور  الــسّــادات في مصر في ١٩٨١ 
بُغية إشعال فتيل ثورة إسلاميّة في مصر، والتي أشعلت حروباً خاسرة لكنّها دامية ضدّ أنظمة سورية 
ومصر والــجــزائــر، والــتــي نــفّــذت هجمات الــحــادي عشر مــن أيلول/سبتمبر داخــل الــولايــات المتّحدة. 
وتــكــفّــر عقيدة جــهــادهــا جميع الأنــظــمــة الحاكمة فــي الــعــالــم الإســلامــيّ وكـــلّ مَــن يــخــدم تلك الأنظمة، 

التي تعدّها كيانات وحكومات إسلاميّة بالإسم وحسْب، وفي أمسّ الحاجة إلى إعادة أسلمة.

الإســلام  ومنطق  وتفجير».  كلمتين: «تكفير  في  مُقترَبهم  الإســلام  من  الصنف  هــذا  أتباع  ويلخّص 
الــتــكــفــيــري هــــذا بــســيــط وبــعــيــد الــــمــــدى، وتــمــكــن صــيــاغــتــه بـــدقّـــة فــيــمــا تـــجـــوز تــســمــيــتــه «الـــقـــيـــاس الــمــنــطــقــي 

للتكفير»، وذلك باستخدام  الإخوان المسلمين في مصر كمثال، وسيّد قُطُب كأساس.

الــمُــرتــكــز الأوّل: لــقــد تـــعـــرّض الإخــــــوان الــمــســلــمــون إلــــى الاضـــطـــهـــاد والــتــعــذيــب فـــي مــصــر فـــي عهد 
و«الــقــرآن دستورنا».  طريقنا»،  و«الإســـلام  ــنــا»  ربُّ مــن «الــلــه  بأكثر  يــنــادون  يكونوا  لــم  حينما  عبد الناصر ، 
كلّ ما كانوا يفعلونه أنّهم كانوا يعملون من أجل الإسلام في بلد ومجتمع يُفترض أن يكونا إسلاميَّين.

الأذى  ذلــك  كل  بهم  وألحقوا  المسلمين،  باضطهاد  الإخـــوان  قاموا  الذين  أولئك  الثاني:  المرُتكز 
وتلك المعاناة، لا يُمكن أن يكونوا مسلمين حقّاً، بل كفّار. ويعدّ هذا الآن المستوى الأول للتكفير 

العام.

المُرتكز الثالث: إذا كــان وكــلاء الاضطهاد وممارسو التّعذيب هــؤلاء كــفّــاراً، فلا بــدّ من أن تكون 
السّلطات التي عيّنتهم وأصدرت لهم الأوامر أشدّ كفراً منهم، ويعدّ هذا المستوى الثالث للتكفير.

المُرتكز الرابع: كلّ النُخَب التي لا تقرّ بأنّ تلك السلطات كافرة، هي نفسها كافرة كذلك. لذا فإن 
الجماهير التي تطيع، وتتبع، وتصفّق لتلك السلطات الكافرة ولنُخَبها الكافرة هي نفسها كافرة أيضاً، 

لأن أي قبول بالكفر يُعدّ في حدّ ذاته كفراً. وهكذا، إذاً، يتمّ تكفير المجتمع بأكمله (٥).

إن هــــذا الــصــنــف مـــن الإســــــلام الـــجـــهـــاديّ قـــد أعـــلـــن عــلــى نــحــو لا لـــبْـــس فــيــه تـــمـــيّـــزه عـــن أي أســلــوب 
آخــر خــدمــةً لأهــدافــه ومناهجه الحيويّة مــن خــلال هــجــوم أتباعه المباشر الــفــوريّ على الــعــدو بــكــلّ ما 
أوتــوا من عنف وتطرّف واستعراضيّة، بغضّ النظر عن نجاح مثل هذه الهجمات على المدى البعيد 
وعن عواقبها المدمّرة للنفس وحتى للإسلام وللنّزعة الإسلاميّة على الصعيد الاجتماعيّ والسياسيّ 
والاقتصاديّ. وللحقّ فإن آفاق المستقبل العامة ومناهج العمل الحربيّ في هذا الصنف من الإسلام 
تتشابه مع آفاق ومناهج فصائل العصيان المسلّح اليساريّة في أورُوبـا السّبعينيات من القرن العشرين، 
في  الحمراء  والألــويــة  ألمانيا،  في  ماينهوف  بــادر -  وعصابة  فرنسا،  في  المباشر»  منظّمة «العمل  مثل 
إيــطــالــيــا. وبــكــلام آخـــر فـــإن هـــذه الــمــنــظّــمــات الإســلامــيــة أشــبــه بمنظّمة «عــمــل مــبــاشــر» إســلامــيّــة، اتّــخــذت 
الــواضــح هنا أن نــوعــي الــجــهــاد هذين،  والاســتــعــراضــيّــة، والعنيفة. ومــن  لنفسها ألـــوان الــجــهــاد العمياء، 

 Sayyed Qutb, Milestones (Chicago, IL:(٥) محمد قطب، جاهلية القرن العشرين (القاهرة: دار الشروق، ١٩٦٥)، و
Kazi Publications, 1993).
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الأورُوبـــــــــيّ والإســــلامــــيّ، يــتــشــابــهــان فـــي تــفــضــيــل الــحــلــول الــمــخــتــصَــرة - مــثــل الاغـــتـــيـــالات وأخــــذ الــرهــائــن 
الصبور  والإعـــداد  البعيد  الــمــدى  على  السياسيّ  العمل  على  الانــتــحــاريّــة -  والتفجيرات  والاختطافات 
في «رجــال  تكمن  تقدّم  لما  أميركا  في  المقابلة  والحقبة  صدقيّة.  ذات  ومناهج  القائم  للوضع  لبدائل 
الــجــوّ» وعملهم المباشر، البيان الــثــوريّ لــجَــرِي رُوبـِــن فــي عــام ١٩٧٠ بعنوان «افــعــلْــهــا!» والصيحات 
الــنــاتــجــة مــنــه فـــي أحــــــداث الــشــغــب فـــي حــــيّ واتـــــس فـــي لــــوس أنـــجـــلـــوس عــــام ١٩٦٥ الــمــتــمــثّــلــة بــشــعــار 

«احترقْ، يا صغيري، احترقْ».

الــمــنــافــس الـــثـــالـــث فـــي الــــصــــراع مـــن أجــــل تــعــريــف الإســــــلام والـــتـــحـــكّـــم فـــي مـــغـــزاه هـــو إســـــلام الــطــبــقــة 
الوسطى التجاريّ، الذي تمثّله في الأساس برجوازيّات بلدان عربيّة وإسلاميّة شتّى وتقوده تشكيلة 
مــن الــمــؤسّــســات، مــثــل غـــرف الــتّــجــارة والــصــنــاعــة والـــزراعـــة، وأصــنــاف عـــدة مــن الــمــصــارف الإســلامــيّــة، 
الوسطى  الطبقات  هــذه  تشكيل  وبــقــدر  جـــرّا.  وهــلــمّ  الاستثمارية،  الأمـــوال  ورؤوس  الاســتــثــمــار،  ودور 
للعمود الفقري للمجتمع المدني في كلٍّ من البلدان الشرق أوسطيّة التي تنتمي إليها، فإن إسلامها 
يــصــبــح إســــلام   الــمــجــتــمــع الــمــدنــي بـــعـــامّـــة. وهــــذا الإســـــلام مــعــتــدل، مــحــافــظ، نـــافـــع لــلــتــجــارة، ولا يــمــكــن 
الــخــلــط لا بــيــنــه وبـــيـــن الإســــــلام الـــــذي يــطــمــح إلــــى احـــتـــكـــار دفّـــــة الـــحـــكـــم، ولا بـــيـــنـــه وبـــيـــن الإســــــلام الـــذي 
يـــحـــرّض عــلــى انــــدلاع عــمــلــيّــات الــعــنــف دون ســبــب. إن إســــلام الــطــبــقــة الــوســطــى الــتّــجــاريّــة هـــذا يمقت 
مـــشـــاريـــع الــــخَــــلاص الـــنـــابـــعـــة عــــن الـــيـــســـار الـــعـــلـــمـــانـــيّ الـــمـــتـــطـــرّف، تـــمـــامـــاً كـــمـــا يـــكـــره الـــمـــشـــاريـــع الــمــشــابــهــة 
النابعة من اليمين الإسلاميّ المتطرّف. وبصورة عامّة فإن هذا الإسلام ينتظم حول مفهوم المجتمع 
الحكم  من  معيّنة  ودرجــة  الإنــســان،  احترام  حقوق  تجاه  المنبثق  الوفاق  شبه  وحــول  وتمكينه  المدنيّ 
الــد يــمــقــراطــي، وســلــطــة قــضــائــيّــة مــســتــقــلّــة، ووضـــع حـــدِّ لــلأحــكــام الــعُــرفــيّــة ولــحــالــة الــحــصــار الــتــي فُــرضــت 

على كلّ هذه البلدان.

وثمّة مثالٌ يحتذى لهيمنة هذا الصنف من الإســلام اليوم، ألا وهو في تركيا في ظلّ حكم حزب 
العدالة والتنمية. وقد افتتن الكثيرون على نطاق واسع في العالم العربي بهذه التجربة التركيّة. وفي 
البلد  تركيا  لأن  الــراهــنــة  المرحلة  فــي  حاسمة  أهمّية  الإســـلام  مــن  الصنف  لــهــذا  فــإن  السياسيّ  المنحى 
الإســــلامــــيّ الــوحــيــد الــــذي يــتــمــتّــع بــعــقــيــدة وتــقــالــيــد ومـــمـــارســـة عــلــمــانــيّــة صــريــحــة، وهــــي كــذلــك المجتمع 
الإسلامي الوحيد الذي أنتج، حسْب الظاهر، حزباً سياسيّاً ديمقراطيّاً، من قبيل الأحــزاب المسيحيّة 
الديمقراطيّة في أوروبا (وهم بالتأكيد بارعون في تقديم أنفسهم في هذه الصّورة)، قادراً على اعتلاء 
ما،  كــارثــة  برمّته  السياسيّ  الكيان  فــي  تحلّ  أن  دون  مــن  سلميّة  أجـــواء  فــي  انتخابات  عبر  الحكم  ســدّة 
كما حصل فــي بــلــدان أُخـــرى. إن هــذا الإنــجــاز غير الــمــألــوف لإســلام الطبقة الوسطى النافعة للتجارة 
قد أثبت أنّه مؤهّل لوضع المؤسّسة العسكريّة التركيّة أخيراً تحت السيطرة المدنيّة الديمقراطيّة. وقد 
تــكــاثــرت بالفعل نــســخ عــديــدة عــن حـــزب  الــعــدالــة والتنمية هـــذا فــي دول شــتّــى مــن الــعــالــم الــعــربــيّ. لــذا 
فإنني أتــوقّــع أن ضــربــاً مــن هــذا الإســـلام الــخــاص بالطبقة الــوســطــى والــنــافــع للتجارة هــو الـــذي سيسود 
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شيء  وإلــى  الاستقرار  إلى  تتماثل  حالما  حاليّاً،  المضطربة  العربيّة  والمجتمعات  الــدول  في  مستقبـلاً 
من التمثيل الديمقراطيّ.

خاتمة
بصورة عامّة يمكننا أن نقول إن ثورات وتمرّدات وانتفاضات الرّبيع العربيّ تمثّل أروع اللحظات 
في مجتمعاتنا المدنيّة - التي ما تــزال في طــور الإنــشــاء - وهــي تــدلّ على انعطافات معرفيّة وعقائديّة 
وسياسيّة كبرى بعيداً من وضع سياسي خلّفه الاستعمار من الطغيان والركود والاستبداد. وحتّى وإن 
تمّ الأخذ بثلاثين أو أربعين بالمئة لا غير من الملامح والتجديدات للحظة الجذب الشعبيّ هذه في 
سياق الحياة السياسيّة والاجتماعيّة العربيّة، فسيكون في وسعنا أن نتحدّث بجدّيّة عن تدشين عصر 

سياسيّ عربيّ جديد.
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الفصل الثاني عشرالفصل الثاني عشر

اليَـــمَـــن: ثــورة مُـعَــطّــلــة؟

غابرييل  فوم برُ ك
أطياف  الوزير
 بنجامين وَياَجك

ص ملخَّ
فــي ظـــلال اتــفــاقــيــة انــتــقــال، بــتــوسّــط   الأمـــم الــمــتــحــدة، فــي شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٢، تــنــازل الــرئــيــس علي 
عــبــد الــلــه  صـــالـــح عـــن الــســلــطــة لــنــائــبــه، الـــــذي شـــكّـــل حــكــومــة جـــديـــدة شـــاركـــت فــيــهــا الـــمـــعـــارضـــة. وخـــلافـــاً 
للانتفاضات في أقطار عربية أخرى، كشفت عداوات النخبة عن نفسها في انتفاضة ٢٠١١ وحدّدت 
مـــســـارهـــا. الـــتـــحـــق خـــصـــوم صـــالـــح بـــحـــركـــة الاحـــتـــجـــاج وســـيـــطـــروا عــلــيــهــا، وأسّـــــســـــوا عــــلاقــــات تـــراتـــبـــيّـــة بــيــن 
في  القديم  النظام  بقي  الــوجــوه،  بعض  ومــن  الــرقــابــة.  ممارسة  مــن  أنفسَهم  مكّنوا  وبــذلــك  المحتجّين، 
الجديد، عبد ربهّ منصور  هــادي، بــدأ بتفكيك بعض دعاماته. وإزاء اقتصاد  شكل آخــر. لكن الرئيس 
مُنهار، وأزمة إنسانية، وصراعات غير محلولة في أقسام عديدة من البلاد، وعدم الاستقرار السياسي، 

وزيادة التدخّل الأمريكي، وجد هادي نفسه أمام تحديّات غير عادية.

«ســـتـــبـــقـــى جـــمـــاعـــتـــنـــا مـــــوجـــــودة فــــي ظــــل مــــؤســــســــة. فـــقـــد مـــضـــى شــــهــــران عـــلـــى تـــألـــيـــف هــــــذه الــحــكــومــة 
عبد الله  صالح،  علي  السابق  الرئيس  أخـــرى».  فــوق  تضع لَــبِــنَــةً  أو  شــيء،  تستطيع بناء  ولــن  الضعيفة. 

آذار/مارس ٢٠١٢ (١).

وافــق   ،٢٠١١ الثاني/نوفمبر  تشرين  شهر  وفــي  حكمه،  ضــد  الاحــتــجــاجــات  مــن  اشــهــر  عــدة  وبــعــد 
الرئيس اليمني على عبد الله صالح على التوقيع على اتفاقية انتقال ترغمه على تسليم السلطة إلى 
فاز  قــد  عــبــث (٢) (فهو  تمثيلية  بأنها  والانتفاضة  بأنها «انــقــلاب»  القضية  وصفه  مــن  الــرغــم  وعلى  نائبه. 

Associated Press, 15 March 2012.  (١)
(٢) مراسلات شخصيّة مع مفاوضين كبار، ٢٢ آذار/مارس ٢٠١٢ في لندن.
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بــالانــتــخــاب الــرئــاســي عــام ٢٠٠٦)، فقد بقي يــصــرّ على أنــه «تــنــازل عــن السلطة طــواعــيــة، لكي يحفظ 
«دماء اليمنيّين» (٣). والواقع أنه بتزايد قوة حركة الاحتجاج التي بدأت في كانون الثاني/يناير ٢٠١١، 
كان الرئيس اليمني، الذي حكم لمدة طويلة، ويفتخر بأنه قد وحّد  البلاد عام ١٩٩٠، قد وجد نفسه 

أمام خيارين:

١ - أن يسحق الانتفاضة ويتسبّب بموت مئات البشر، ثم يواجه مستقبـلاً مجهولاً.

٢ - أو يقبل بالصفقة التي ضمنت له حصانة من المساءلة.

فبالامتناع عن السير على خطى أنداده في تونس ومصر، أو في ليبيا وسورية، وبإعلانه أنه سيبقى 
زعيماً للحزب الذي شكلّه عام ١٩٨٢، باسم « المؤتمر الشعبي العام» يكون قد اختار «طريقاً ثالثاً»؛ 
فهو قد انحنى أمام المحتوم، لكنه غادر غير مُطأطِئ . قبل اضطرار مبارك إلى التنازل في شباط/فبراير 
استطاع  السلطة (٤).  امتلاك  على  بقدرتها  اعتقادها  في  صامدة  اليمنية  السياسية  النخبة  بقيت   ،٢٠١١
صالح تهدئة العواصف على امتداد ثلاثة عقود. فمثـلاً، لأنه بحكمته استطاع التعامل مع الجهاديين، 
فهم لم يشكّلوا قط أي خطر فعلي على حكمه (٥). فالتظاهرات ضد النظام في شمال اليمن وجنوبها 
مــنــذ ٢٠٠٣ جــوبــهــت بــقــوة شـــديـــدة، ولــمــدة عــقــد تــقــريــبــاً أخــفــقــت فــي الــتــصــعــيــد نــحــو احــتــجــاجــات على 
مستوى البلاد. وعلى الرغم من كونه أول حاكم في الجزيرة العربية أدخل بدايات نظام ديمقراطي، 
فـــإن حــكــومــة صــالــح بقيت محتفظة بالخصائص الأســــاس فــي أنــظــمــة الــحــكــم العسكرية الــعــربــيــة، مثل 
أجهزة الأمن غير الخاضعة للمساءلة. كان صالح يفضّل «الاجتماعات الأبوية المغلقة في التفاوض 
بمستوى  الاحتفاظ  فــي  تَــسُــدْ)  استراتيجيته (فـــرِّق  ساعدته  الــشــامــلــة» (٦).  السياسات  فــي  المشاركة  على 
مــن الاضــطــراب مــن الــمــفــارقــة أنــهــا قـــادت إلــى ضــمــان اســتــمــرار بــقــاء الــنــظــام دون الــقــيــام ببناء الـــدولـــة (٧). 
فالتوحيد غير المدروس بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية انتهى 
باندحار الأخيرة في حــرب  ١٩٩٤. وبعد ذلــك، جــرى إلغاء الإصــلاحــات تدريجياً. فقد عــدّل صالح 

<http://www. ،(٣) «الرئيس اليمني: ثورات الربيع العربي لوثة وتخريب،» بي بي سي عربي، ١٣ شباط/فبراير ٢٠١٢
bbc.com/arabic/middleeast/2012/02/120213_yemen_saleh.shtml>
 Sarah Phillips, Yemen and the Politics of Permanent Crisis (London: International Institute for Strategic (٤)
Studies (IISS), 2011), p. 21.

(٥) عــــدد مــن الــجــهــاديّــيــن الــذيــن سبق أن حــاربــوا الجيش السوفياتي فــي أفغانستان فــي عقد ١٩٨٠ انــضــمّــوا فــي مختلف 
 Christopher Boucek, «Yemen: Avoiding a Downward Spiral,» in: Christopher Boucek انــظــر:  الأمــنــيّــة.  الـــوحـــدات 
 and Marina Ottaway, eds., Yemen on the Brink (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace,
2010), p. 12.

(٦) إشـــــــارة إلـــى دانـــيـــل بــرومــبــيــرغ وآخـــريـــن، تــشــيــر فيليبس إلـــى أن الــثــغــرات الــتــي تفتحها الأنــظــمــة ســيــاســيــاً يــمــكــن أن تـــؤدي 
 Sarah Phillips, Yemen’s Democratic Experiment in Regional Perspective: انــظــر:  الــســلــطــويــة،  الأنــظــمــة  اســتــمــرار  إلـــى 
Patronage and Pluralized Authoritarianism (New York: Palgrave Macmillan, 2008), p. 34.
 International Crisis Group [ICG], Yemen: Beyond the :(٧) هــنــا تعرض ويــديــن نظرية عــن قضية سبق عرضها مــن
 Myth of a Failed State, Middle East Report; no. TK (Amman; Brussels: ICG, 2002), p. 14, and Lisa Wedeen,
 Peripheral Visions: Publics, Power, and Performance in Yemen (Chicago, IL: Chicago University Press, 2008),
pp. 51 and 179.
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دســتــور الـــوحـــدة بتفكيك مــؤســســات الــحــكــم الــمــشــتــرك ومــنــح نــفــســه ســلــطــات مــتــزايــدة للحكم بموجب 
مــراســيــم جــمــهــوريــة (٨). وفـــي عـــام ٢٠٠٩، اتــفــقــت جميع الأحـــــزاب الــســيــاســيــة عــلــى تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
البرلمانية للبدء بحوار حول إصلاحات النظام الانتخابي والدستوري الذي كان حتى الآن في خدمة 
ببضعة  الانتفاضة  وقبل  الحوار،  تطوير  من  وبــدلاً  الأولــى.  بالدرجة  العام»  مصالح «المؤتمر  الشعبي 
أشــهــر، اقــتــرح الــحــزب الــحــاكــم إجــــراء تــعــديــلات فــي الــدســتــور لإلــغــاء مـــدّة الــحــكــم الــرئــاســي مــمــا يمكّن 
 صــالــح طــلــب دورة أخــــرى بــعــد انــتــهــاء دورتـــــه الــحــالــيــة فـــي عـــام ٢٠٠٣. أمـــا وعـــــوده عـــام ٢٠١٠ للقيام 
بــإصــلاحــات إداريـــــة واقــتــصــاديــة لمعالجة تــفــاقــم الــفــقــر وتــنــاقــص مــــوارد الــنــفــط والـــمـــاء فــإنــهــا لــم تــنــفّــذ (٩). 
وفي السنة اللاحقة جاء محمد الظُرَفي، وهو معاون نائب الوزير، في وزارة المالية، ليقول إنه ومنذ 
وهــذا  الــخــاصــة.  المستشفيات  باستثناء  صــنــعــاء  فــي  جــديــد  مستشفى  أي  يُــبــنَ  لــم   ...١٩٧٥ عــقــد  بــدايــة 
الشعوب  فــي  عما  يــزيــد  قــد  والفقر  ومستوى  البطالة  مواطنيه.  بصحة  يعُنى  شعب  فــي  الــمــبــادئ  ينافي 
الأفريقية... وقصر صالح يقع على بعد ٢٠٠ متر من تقاطع إشارات المرور، التي تمتلئ بالشحاذين 

من جميع الأعمار. ولا يمكن القول إنه يجهل ذلك الوضع (١٠).

وقـــــد حــــــاول مــــشــــروع «تـــهـــدئـــة» أسّــــســــه «أصـــــدقـــــاء الـــيـــمـــن» عـــــام ٢٠١٠ أن يــنــقــذ نـــظـــامـــاً فـــقـــد شــرعــيــتــه 
بــيــن الـــنـــاس، لــكــن الـــمـــشـــروع لـــم يـــأخـــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الـــشـــكـــاوى الــســيــاســيــة أو تـــاريـــخ صـــالـــح فـــي كسر 
الـــوعـــود. فــي مــحــاكــاة لــلانــتــفــاضــات التلقائية فــي شــمــال أفــريــقــيــا، حَــمــلــت الانــتــفــاضــة ضـــدّ نــظــام صــالــح، 
بــعــد ذلــــك بــســنــة، تــلــك الـــشـــكـــاوى إلــــى الــمــقــدمــة. والأكـــثـــر مـــن ذلـــــك، تــلــك الانـــقـــســـامـــات داخـــــل الــنــخــبــة 
والخصومات في داخل اتحاد «حاشد» القوي، الذي جاء منه أفراد النخبة السياسية، التي كانت قد 
ظــهــرت خــلال  الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــام ٢٠٠٦، وخـــلال حــرب صــالــح فــي  صَــعــدة، الإقــلــيــم الشمالي 
(٢٠٠٤ - ٢٠١٠). وقـــد تــــردّدت أصــــداء صــراعــات السلطة هـــذه أثــنــاء الانــتــفــاضــة، بــل إنــهــا قــد كشفت 
عـــن نــفــســهــا فـــي الــمــصــادمــات الــعــنــيــفــة بــيــن الـــحـــرس الــجــمــهــوري بــقــيــادة أحــمــد بــن  صــالــح وبــيــن مقاتلي 
«حاشد» في ربيع ٢٠١١. وفي الانتخابات، قام حامد  الأحمر بدعم خصم صالح، وحامد هو تاجر 
كــبــيــر، وزعـــيـــم شــيــوخ حـــاشـــد، ومـــؤســـس  حــــزب الإصــــــلاح، أول حــــزب «إســــلامــــي» فـــي الـــيـــمـــن (١١). وفــي 
تــلــك الــســنــوات تــطــورت الــتــوتّــرات بــيــن بــنــي الأحــمــر وأفــــراد قبيلة صــالــح حـــول الاســتــئــثــار بــالــمــوجــودات 
الاقــتــصــاديــة لتتخذ بُــعــداً ســيــاســيــاً. وبــنــاء على قــول أحــد أتــبــاع الــرئــيــس «كـــان صــالــح يشجّع ويــدعــم بني 
س  الأحـــمـــر فـــي أنــشــطــتــهــم الــتــجــاريــة لــكــي يُــبــعــدهــم مـــن الــســيــاســة. ولــــم يــكــن يـــــدرك أن حـــامـــد كــــان يــكــدِّ

الأموال لدعم طموحاته السياسية في المستقبل».

 Stephen Day, «The Political Challenge of Yemen’s Southern Movement,» in: Boucek and Ottaway, eds., (٨)
Yemen on the Brink, p. 65.
Phillips, Yemen and the Politics of Permanent Crisis, p. 41.  (٩)
«Yemen: The Stolen Revolution?,» You Tube, <http: www.presstv.ir> (14 September 2011).  (١٠)

(١١) تأسس حزب الإصلاح عام ١٩٩٥ لمواجهة الحزب الاشتراكي اليمني، وهو منقسم داخلياً، إذ يتكون من زعماء 
قَبَليين، ورجال أعمال، وجماعات سلفية، ومعتدلين دينياً، مثل توكّل كرمان الفائزة بجائزة نوبل.



٢٥٦

فـــي عــــام ٢٠٠٩ كــــان صـــالـــح أكـــثـــر انـــشـــغـــالاً بـــالـــتـــفـــوّق فـــي الــــمــــنــــاورات عــلــى خــصــومــه مــنــه بــانــدمــاج 
في  العسكرية  والحملة  العربية).  الجزيرة  شبه  فــي  القاعدة (الــقــاعــدة  مــن  والــســعــودي  اليمني  الفرعين 
صَـــعـــدة، الــتــي أُريـــــد لــهــا إضـــعـــاف الــقــيــادة الــجــديــدة الـــزيـــديـــة - الــشــيــعــيــة الـــجـــذّابـــة، الــتــي بــــرزت لـــلـــردَّ على 
النشاط التبشيري السَلَفي، انقلبت في مرحلتها اللاحقة إلى خطر يتهدّد بإذلال خصم صالح الرئيس، 
الجنرال علي محسن  الأحمر (١٢). والجنرال، وهو أحد كبار ملاّكي الأراضي في البلاد، وقائد الفرقة 
المدرعة الأولى حتى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، كان عضواً بارزاً في حلقة النظام الداخلية، لكنه 
كان يعارض تهيئة صالح لابنه الأكبر أحمد ليخلفه في الحكم. وكــان الملك عبد الله والأمير نايف 
فــي العربية الــســعــوديّــة قــد تَعِبا مــن صــالــح، وفــكّــرا باستبداله بــالــجــنــرال. وقــد نتج مــن ذلــك إبــعــاد قــوات 
سيدعمون  أنهم  اعتقد  الذين  أخيه  أبناء  برئاسة  جديدة  أمــن  منظمات  وتشكيل  العاصمة  عن  الجنرال 
ابنه. وكان من أسباب إشعال نار الحرب في  صَعدة من جديد في آب/أغسطس ٢٠٠٩ هو تعرية أداء 
الجنرال الضعيف في ساحة المعركة، مما ينال من صدقيّته. فكلما كان الجنرال على وشك النجاح 

كان صالح يأمر بإيقاف العمليات العسكرية (١٣).

ربما كان تجدد الحرب قد أرغم حامد  الأحمر، كذلك، على التخلّي عن خطته لتنظيم تظاهرات 
ضـــد الــنــظــام فـــي عــمــوم الـــبـــلاد لإحـــبـــاط قـــوة صــــالــــح (١٤). فــمــثــل تــلــك الاحــتــجــاجــات ســتــبــدو غــيــر مناسبة 
في وقــت يدّعي النظام فيه أنــه يدافع عن الــوحــدة الوطنية. في ذلــك الــوقــت، حــاول حامد إقناع علي 
محسن أن يلتحق بــالــمــعــارضــة (١٥). لــكــن الــجــنــرال لــم يُــعــلــن انــشــقــاقــه إلاّ بــعــد أن ظــن أن الــنــظــام ســوف 
يتهاوى بعد مقتل أكثر من أربعين من المحتجّين في ١٨ آذار/مــارس ٢٠١١. وقد استغل الانتفاضة 
لــيــعــلــن عـــن مــعــارضــتــه صــالــح ويــنــتــقــم مــنــه؛ وبــتــســلّــم أدوار بـــــارزة فـــي رعـــايـــة الــمــتــظــاهــريــن والــمــحــتــجّــيــن، 

استطاع هو وحامد الادعاء باكتساب فوز معنوي.

أولاً: الانتفاضة: نظرة من الداخل

بـــوحَـــي مـــن ســـقـــوط نــظــام بــن  عـــلـــي، فـــي ١٥ كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١١، نــــزل إلــــى الــــشــــوارع طــلــبــةًٌ 
وخـــرّيـــجـــون عــاطــلــون مـــن الــعــمــل، دعـــمـــاً لــلــتــونــســيــيــن، مــطــالــبــيــن بــإنــهــاء الــفــســاد، ومــنــاديــن بــالإصــلاحــات 
ــــبـــــلاد (١٦). وســـرعـــان مـــا انــتــشــرت الاحــتــجــاجــات إلـــى أقـــســـام أخــــرى من  الاقــتــصــاديــة والــديــمــقــراطــيــة فـــي الـ

(١٢) علي محسن، القادم من منبت متواضع في سنهان، لا ينتمي الى أسرة الأحمر الشيخليّة، التي تنتمي إلى فرع من 
حاشد يدعى «العُصَيمات». الزيديّة الشيعة هم فرع معتدل من الشيعة الإثني عشَريّة.

(١٣) القائد العسكري حامد القُصَيبي، كما ذكَرَ مسؤول حكومي لا يرغب بذِكر اسمه.
Wikileaks Sanaa 00001617002 0F003.  (١٤)

(١٥) المصدر نفسه.
(١٦) قــــد تــكــون الــتــظــاهــرات متّصلة كــذلــك بــتــاريــخ مــن الإضـــرابـــات العمّالية والاحــتــجــاجــات الــتــي بـــدأت فــي الــجــنــوب ثم 
امتدّت إلى الشمال. في عام ٢٠٠٨ أضرب عمّال الميناء والمدرّسون وأساتذة الجامعة في المدن وعلى امتداد اليمن. وفي 

٢٠١١ اكتسبت هذه الحركة العمالية قوّة من المطالبة بفرص عمل وزيادة الأجور وظروف عمل أفضل.



٢٥٧

البلاد، بما فيها عدن، حيث بدأت في عام ٢٠٠٧ تظاهرات تجدّد المطالبة بالانفصال عن الشمال. 
واســـتـــجـــاب صــالــح بــتــحــديــد تــعــديــلات دســـتـــوريـــة حــــول مــــدة الـــــــدورات الــرئــاســيــة، وهــــي حــركــة لـــم تُــــرضِ 
الــمــحــتــجّــيــن. وفــــي مــحــاولــة لــمــنــع الــحــركــة مـــن اكــتــســاب زَخـــــم، وبــعــد ذلــــك بــبــضــعــة أيـــــام، بــــدأت «تــوكّــل 
ـــهِـــمـــت بتنظيم  كــــرمــــان» الـــتـــي ســتــغــدو الـــفـــائـــزة بـــجـــائـــزة نـــوبـــل، بـــقـــيـــادة بــعــض الاحـــتـــجـــاجـــات الـــطـــلابـــيـــة، فـــاتُّ

تظاهرات غير قانونية، فألقيَ القبض عليها مع عشرات من الناشطين الآخرين.

فـــي جــلــســة بــرلــمــان اســتــثــنــائــيــة يــــوم ٢ شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر، أعـــلـــن صـــالـــح أنــــه لـــن «يُــــمــــدّد دورتـــــه الــرئــاســيــة»، 
وأنــــه لا يـــوافـــق عــلــى «الــحــكــم  الـــــوراثـــــي» (١٧)؛ ولــكــن، فــي الــيــوم الــتــالــي (يــــوم الــغــضــب)، كــانــت استجابة 
مليونية»  بـــ «تــظــاهــرات  للقيام  الــرئــيــس)  المعارضة  ائــتــلاف  المشترك» (وهـــو  التجمّع  لــدعــوات «أحــــزاب 
فــي عــمــوم الـــبـــلاد، فــتــجــمّــع عــشــرة آلاف شــخــص فــي جــامــعــة صـــنـــعـــاء (١٨). كــمــا جـــرى ذلـــك فــي عـــدد من 
أقــطــار شــمــال أفــريــقــيــا، إذ رفــع المحتجّون شــعــارات تطالب «بــإســقــاط الــنــظــام». واســتــمــرت التظاهرات 
حتى اعتزال  مبارك في ١١ شباط/فبراير. فنزل ألوف من الناس إلى الشوارع للاحتفال بسقوط ثاني 
طــاغــيــة عـــربـــي، حــاســبــيــن ذلـــك عــلامــة عــلــى أن صــالــح ســيــكــون الــثــالــث. وفـــي تــلــك الــلــيــلــة هــاجــم مــئــات 
الشرطة  قامت  كما  والــهــراوات،  بالسكاكين  المحتجّين  جماهير  المسلحين  والأشـــرار  الأمــن  قــوى  من 
باعتقال العشرات (١٩). وبعد ذلك بأسبوع قامت جماعة من الطلبة بنصب خيام خارج أسوار جامعة 
صنعاء وأقسموا أنهم لن يبرحوا المكان. ومع الأيــام تزايد عدد الملتحقين بأهل الخيام حتى انقلب 
المكان إلى «مدينة خيام» بألوف من القاطنين: وهنا وُلدَت «ساحة التغيير» (٢٠). ومع الوقت انتشرت 
«مــديــنــة الــخــيــام» على أكــثــر مــن أربــعــة كيلومترات عبر الــطــريــق. وقــد جــاء الــقــاطــنــون مــن شتى المنابت 
الاجتماعية والإقليمية، من إسلاميّين، واشتراكيين، وتحرّريّين، وفنّانين، وقضاة، وأكاديميين، ونساء، 
وأطــفــال، وشيوخ، وعاطلين من العمل... يشتركون جميعاً بالطعام والــقــات (٢١). وفــي أحــد المداخل 
رُفــعــت رُقــعــة تــقــول: «مــرحــبــاً فــي أرض الــحــريــة». ولــكــن، فــي ســاحــة التغيير وغــيــرهــا مــن الــســاحــات في 
أنحاء البلاد، لم يكن اليمنيّون يكتشفون للمرة الأولى قوّة العمل الجماهيري (٢٢). وبالنظر إلى تراصّ 
اليمن فــي الأنــشــطــة الــمــدنــيــة (٢٣)، والــســيــاســات الحزبية و«مــقــيــلات الــقــات» اليومية الــتــي غــالــبــاً مــا تضم 

Time (2 February 2012).  (١٧)
هذه إشارة إلى تهمة من كثير من اليمنيين أن صالح كان يريد لابنه أن يخلفه في السلطة.

(١٨) أحـــــــــــزاب الــتــجــمّــع الـــمـــشـــتـــرك، تـــأســـس عــــام ٢٠٠٢ وهــــو تــحــالــف مـــن ســـتّـــة أحــــــزاب مـــعـــارضـــة بـــقـــيـــادة حــــزب الإصــــلاح 
المدعوم من الحزب الاشتراكي الذي كان الحزب السائد في الجمهورية العربية اليمنيّة.

<http://www.hrw.org/news/2011/02/11/Yemen-pro-government-porches-attack-demonstrators>.  (١٩)
(٢٠) أُعِــــــــدّت ســاحــات عــديــدة فــي شــتّــى مـــدن الــيــمــن. وبــســبــب موقعنا فــي الــبــحــث الــمــيــدانــي، ولأن كــثــيــراً مــن المحتجّين 

والناشطين من مدُن أُخرى يتجمّعون في صنعاء، كان تركيزنا على الأحداث هناك.
لـــغـــون. لـــبـــا ا يـــمـــضـــغـــه  خـــفـــيـــف،  ـــطٌ  مـــنـــشِّ لـــقـــات  ٢١) ا )

(٢٢) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب.
 Sheila Carapico, Civil Society in Yemen: The Political Economy of Activism in Modern Arabia (٢٣)
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1998).
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أعداداً كبيرة من الناس ومناقشات سياسية مكثّفة، لم يكن الجوّ العام في اليمن أبداً غير مسيّس، كما 
لم يكن قط تحت سيطرة كاملة من عملاء الأمن (٢٤). فمن ناحية، كان النشاط السياسي الجمعي في 
الساحة يشكّل اســتــمــراراً لأنــمــاط أخــرى مــن مشاركة المواطنين (بــل حتى بشكل أقـــوى). ومــن ناحية 
أخرى، كان ذلك يشجع أنماطاً جديدة من التضامن الوطني الذي قد يغيّر شروط الذاتيات السياسية 

للمواطنين اليمنيين وتفاعلاتها في المستقبل.

في الساحة، جرى تجاوز الحدود المتعلقة بالأجناس والطبقات والديانة إلى حدّ ما. كما جرى 
تحدّي أخلاقيات التعامل مع الجنس الآخر والأعراف القانونية المحلية. فالنساء الصنعانيات اللائي 
والمكاتب  الجامعات  فــي  الأقــــارب (إلاّ  غير  مــن  رجـــال  مــع  ولا يتحدثن  الليل  فــي  يخرجن  ألاّ  يجب 
الــرســمــيــة)، صِـــرن يــنَــمــنَ فــي الــخــيــام (للنساء وحــدهــن) ويمضغن الــقــات مــع الـــرجـــال (٢٥). وصـــار رجــال 
قبائل معروفو الهوية يشاركون رجال القبائل المعادية في خيامهم، بعد أن كانوا لسنوات في جولات 
ــــوا قــبــائــلــهــم بــالامــتــنــاع عـــن أخــذ  مـــن الــقــتــال وأخــــذ الـــثـــأر، وقـــد اتــفــقــوا الآن عــلــى عـــلاقـــات ســلــمــيــة، وأوصــ
الــثــأر لمقتلهم لــو جـــرى ذلـــك عــلــى أيـــدي قـــوات الأمـــن أثــنــاء الانــتــفــاضــة (٢٦). إقــامــة الــشــبــكــات، وأنشطة 
إثارة الوعي، والمناظرات، وحلقات البحث والمعارض الفنّية شكّلت ممارسة ديمقراطية أكثر شمولاً 
وزّعها  جريدة  عشرين  وأُصـــدِرت أكثر من  تعليمية  فصول  وقــد عُقدت  الــقــات،  جلسات  مــن - لنَقُل - 
بالدرجة  موجّهة  الأنشطة  هــذه  كــانــت  الانــتــفــاضــة،  وقــبــل  الــمــواطــن».  و«صحافيو  محترمون  صحافيون 
الأولى إلى نخبة المدينة أو فئات   المجتمع المدني، واضعة بذلك الأساس لحركة أصيلة شاملة على 

مستوى الوطن، وقد تعطّلت جزئياً بسبب الأحداث التي أعقبت ١٨ آذار/مارس.

ثانياً: ١٨ آذار/مارس نقطة تحوّل في الحركة؟

١٨ آذار/مـــــارس، وبــعــد صــلاة الجمعة، قــام قــنّــاصــة بــإطــلاق الــنــار على المحتجّين مــن أنصار  فــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي ســـاحـــة الــتــغــيــيــر، مُـــتَـــســـبّـــبـــيـــن بـــعـــدد كــبــيــر مــــن الـــقـــتـــلـــى، وقـــــد اســـتـــقـــال عـــــدد مــــن مــوظــفــي 
يَت بعد ذلك، أكثر يوم عنفاً ودموية  الحكومة احتجاجاً على ذلك. كانت «جُمعة الكرامة» كما سُمِّ
الأرض،  الانتفاضة، غيّرت المشهد على  في  ونقطة تحوّل  صنعاء،  في  السلميّون  شهده المحتجّون 
والفاعلين، وصانعي القرار، وتوجّه الحركة. حمّل الناشطون الحكومة المسؤولية، لكن صالح أنكر 
ــلــت إجـــــراءات الــمــحــاكــم. أعــلــن صــالــح حـــال الــطــوارئ،  أن قــواتــه كــانــت الــســبــب وراء مــا حـــدث، وعُــطِّ
ــــه جــمــيــعــاً. وكــــان مـــن أهـــم نــتــائــج  وفــــرض حـــظـــراً عــلــى «الــمــســلّــحــيــن فـــي جــمــيــع الــــمــــدن» (٢٧) وحــــلّ وزارتــ

Wedeen, Peripheral Visions: Publics, Power, and Performance in Yemen.  (٢٤)
(٢٥) جلسات مضغ القات تكون في العادة للرجال أو للنساء مستقلّة عن بعضها.

«Un Tribalisme civilisé,» La Voix du Yémen, 27/4/2011, <http://www.lavoixduyemen.com/2011/04/27/ (٢٦)
un-tribialisme-civilise/239>.
«Yemen Unrest: «Dozens Killed» as Gunmen Target Rally,» BBC News, 18 March 2011, <http://www. (٢٧)
bbc.co.uk/news/world-middle-east-12783585>.
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إطلاق النار إعلان الجنرال علي  محسن وعدد من كبار قادة الجيش دعمهم «للثورة» ونشر وحدات 
مــــن الـــجـــيـــش «لـــحـــمـــايـــة» الـــمـــحـــتـــجّـــيـــن (٢٨). وقـــــد أحــــــاط جـــنـــود الـــفـــرقـــة الــــمــــدرّعــــة الأولـــــــى بـــســـاحـــة الــتــغــيــيــر 
وحلّوا محل الأمن المدني. لكن الجنرال لم يقدّم استقالته رسمياً، كما أنه لم يُصرَف من الجيش. 
وهـــو لــم يــرفــع صـــورة صــالــح مــن مــكــتــبــه، بــل إنـــه أضـــاف صـــورة أخـــرى فــي مــا بــعــد. وفـــي الــســاحــة، كــان 
انــضــمــامــه إلـــى الــمــحــتــجّــيــن مــوضــع خــــلاف. فــبــعــض الــمــحــتــجّــيــن، الـــذيـــن شـــعـــروا أنــهــم مــســتَــهــدفــون بعد 
للمتظاهرين  ملاذاً  الساحة  بجعل  ووعدوا  أبطالاً  بوصفهم  وبجنوده  بالجنرال  رحّبوا  القتل،  حوادث 
الــســلــمــيــيــن. بينما اتــخــذ آخــــرون مــوقــفــاً عــمــلــيــاً فــقــالــوا إن انــشــقــاق الــفــرقــة الــمــدرّعــة الأولــــى يــخــلــق تــوازنــاً 
بين تــكــتّــلات الجيش ويمنح المحتجّين قــوى مــفــاوضــة أكــبــر. وقــد ظــن آخـــرون أن الــجــنــرال قــد طــوّق 
آخــرون  وثمة  الجمهوري.  الــحــرس  مــن  مهاجمات  احتمال  ضــد  لــوحــداتــه  الحماية  مــن  كنوع  الساحة 
كــذلــك قــالــوا إن عــلــي مــحــســن، الـــذي كــان دومـــاً شخصية مشبوهة فــي الــســيــاســة الــيــمــنــيــة (٢٩)، إنــمــا كــان 
يؤدي لعبة مزدوجة، بمعنى أنه كان يريد تصفية حسابات مع صالح ويتابع مصالحه الخاصة لا أن 

يدعم مطالب الشباب (٣٠).

وقــد غـــادر الــســاحــة بعض الــذيــن رفــضــوا حــضــور الــجــنــرال فــي الــســاحــة، وحــســبــوه جـــزءاً مــن النظام، 
ولاعـــبـــاً ســيــاســيــاً يــهــدف إلــــى الــحــفــاظ عــلــى الـــوضـــع الــــراهــــن. وكـــانـــوا يــخــشــون كــذلــك أن يــقــوم الــجــنــرال 
بانقلاب عسكري. وحسب ما قال حمزة الكمالي وهو من شباب المحتجّين «كيف يستطيع رجل ذو 
ماضٍ دموي، ومسؤول عن موت ألوف الناس، أن يتحرك لموت اثنين وخمسين فحسب؟ هذه حتماً 
الــجــنــوب» (٣١)  مــع «حــركــة  المتعاطفين  أن  والحقيقة  نــفــســه؛  لينقذ  الناجحين  مــوجــة  اعــتــلاء  فــي  طريقته 
وحركة الزيدية - الشيعية (الحوثية) قد رفضوا إعلان الجنرال على أساس أنه كان قد ساهم في  حرب 

١٩٩٤ التي أدّت إلى اندحار القوات الجنوبية، وأنه كان يقود الحملة العسكرية على صَعدَة.

البلاد  مستوى  على  الانــتــفــاضــة  انـــدلاع  وعــنــد  الجنوبية،  الأقــالــيــم  فــي  مشابهة  مناقشات  جــرت  وقــد 
كـــــان الـــجـــنـــوب قــــد شـــهـــد أربــــــع ســــنــــوات مــــن الـــمـــعـــارضـــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة لـــنـــظـــام صــــالــــح. وعـــنـــدمـــا انــتــشــرت 
الاحتجاجات في عدد من المدن، ظن الكثيرون في الحركة الجنوبية أن ثمة فرصة حقيقية للتغيير، 
بعد  ولكن،  للجنوب.  العدالة  سيحقق  جــديــداً  نظاماً  أن  أمــل  على  بالانفصال،  مطالبتهم  عن  فتوقّفوا 
التحاق علي محسن بحركة الاحتجاج، خاب أمل الجنوبيين، وتجدّدت النداءات «بإنهاء الاحتلال 

الشمالي» والمطالبة بالانفصال.

(٢٨) المصدر نفسه.
 Phillips, Yemen’s Democratic Experiment in Regional Perspective: Patronage and Pluralized (٢٩)
Authoritarianism, p. 52.
«Independent Media Centre,» Change Square (20 March 2011). (٣٠) مقابلة مع حمزة الكمالي: 

(٣١) نشأت الحركة الجنوبيّة نتيجة للسخط في الأقاليم الجنوبية بعد ١٩٩٤. وكانت المطالبات السابقة حقوق مواطنة 
 Day, «The Political :متساوية وفرص عمل قد تزايدت في المطالبة بإعادة إقامة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. انظر
Challenge of Yemen’s Southern Movement».
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والـــمـــضـــمـــون الـــثـــانـــي لالـــتـــحـــاق عـــلـــي  مــحــســن بــالــمــحــتــجّــيــن هــــو عَـــســـكَـــرة الـــســـاحـــة بــشــكــل تـــدريـــجـــي. 
فعلى الرغم من الالتزام بالمقاومة السلمية، أصبح الفارق بين الجنود وبين المحتجّين أكثر غموضاً 
الكلاشنكوف،  حاملين  الخيام  إلــى  يدخلون  الجنود  أن  لوحظ  فقد  الأولـــى.  المدرّعة  الفرقة  بوصول 
وهــو أمــر كــان مــحــظــوراً فــي بــدايــة «الـــثـــورة». وأحــيــانــاً كــانــوا يستبدلون زيّــهــم العسكري بملابس مدنية. 
وفـــي الــســاحــة، كـــان عــلــي محسن يــجــنّــد الــشــبــاب العاطلين مــن الــعــمــل - وأغــلــبــهــم دون الــثــامــنــة عــشــرة - 

للالتحاق بالفرقة المدرعة الأولى ومقاتلي  حزب الإصلاح.

وفــي مقابلة صحفية، تــحــدّث يحيى ذيـــب، وهــو أول جــنــدي انــشــق عــن جيش صــالــح قبل وصــول 
علي محسن والفرقة المدرعة الأولى، عن الأثر السلبي لسيطرة الجنرال على ساحة التغيير، وبخاصة 
أنه كان يجنّد المدنيين للمحاربة في جيشه. وقد تحدث يحيى كذلك عن كيفية وقوعه تحت التهديد 
الأوامــر من علي محسن باستعمال العنف ضد المهاجمين، بقوله: «قالوا لي إذا كنت  عندما رفــض 
تريد راتبك، فعليك أن تمسك بالسلاح وتقتل كل من يهاجم المحتجّين» وأضاف «يريدوننا أن نقتل 
 ،٢٠١١ الأول/أكتوبر  وتشرين  أيلول/سبتمبر  في  أنه  والواقع  سيموت» (٣٢)  منّا  كم  ولا يعنيهم  بعضنا 
سرعان ما تطورت هجمات قوات الأمن على المحتجّين إلى مصادمات بينهم وبين الفرقة المدرّعة 

الأولى.

ثالثاً: بعد ١٨ آذار/مارس ناشطو «المؤسسة» 
يوحّدون قوّتهم في ساحة التغيير

داً  فيليو (٣٣)، يؤكّد تريـب (في الفصل السادس من هذا الكتاب) صفة «اللاقيادة» في طبيعة  مردِّ
٢٠١١. ولكن، كان في ساحة التغيير في اليمن ناشطون يطمحون للسيطرة على حركة  انتفاضات 
هؤلاء  بدأ  لصالح،  معارضتهم  إعلان  من  الرغم  فعلى  القوّة.  استعمال  في  يقصّروا  ولم  الاحتجاج، 
الــــرجــــال - وجــمــيــعــهــم مـــن رهــــط الـــنـــظـــام - بــمــمــارســة الــســيــطــرة عــلــى الـــســـاحـــة الـــتـــي ســبــق أن اســتــعــادهــا 
معارضاً  نفسه  نصّب  زعيم  صورة  وفي  الهيمنة» (كذا).  ضد  مقاومة  من «مشروع  كجزء  المحتجّون 
لــصــالــح، غـــدا عــلــي مــحــســن شــخــصــيــة مــتــنــاقــضــة بــقــي يــتــســلّــم راتـــبـــه الــحــكــومــي بــعــد انــشــقــاقــه. فــالــتــحــاقــه 
بـــالانـــتـــفـــاضـــة دعّـــــم كـــذلـــك قـــــوةّ حــلــيــفــه الـــمـــقـــربّ،  حــــزب الإصــــــلاح الــــــذي، بـــعـــد «جـــمـــعـــة الـــغـــضـــب» قـــام 
كانت  ما  إذا  حول  يدور  التساؤل  كان  الساحة  وفي  الاحتجاج.  حركة  وجهة  تقرير  في  حاسم  بدور 
ر غــالــبــاً - أو أنــهــا تــحــت ســـيـــادة أقـــوى  الانــتــفــاضــة حــركــة مــســتــقــلــة بــقــيــادة «الـــشـــبـــاب» - كــمــا كــانــت تُـــصـــوَّ
حـــزب مـــعـــارض (الإصــــــلاح). وبــفــضــل ســهــولــة دخــولــهــا إلـــى الــمــســاجــد وتــعــامــلــهــا مـــع الــمــنــظــمــات غير 
من  العاطلين  للشباب  الكثيف  والحضور  الأتباع.  من  كثيراً  الإصلاح  جماعة  استقطبت  الحكومية، 

«Faces from Yemen’s Revolution: Yahia al-Dheeb,» Yemen Times, 10/10/2011.  (٣٢)
 Jean-Pierre Filiu, The Arab Revolution: Ten Lessons from the Democratic Uprising (London: Hurst, (٣٣)
2011), p. 57.



٢٦١

الــعــمــل فــي الــســاحــة قــد ســاعــد الإصـــلاح كــذلــك، كــمــا ســاعــد عــلــي  مــحــســن فــي «شــــراء» الـــولاء بــالــمــال 
الطعام. وتوزيع 

محاولة الإصــلاح للسيطرة على ساحة التغيير، وسعي حامد الأحمر باستخدام مَنْبتِهِ القَبَلي إلى 
بلوغ السلطة تسبَّب في استياء شديد، وبخاصة لدى جيل الشباب الذي لا ينتمي إلى أحزاب رسمية، 
وليست لــديــه بها عــلاقــات أو ارتــبــاطــات (أي أنــهــم «مــســتــقــلّــون») (٣٤) أمــا الــذيــن قـــادوا حــركــة الاحتجاج 
وشــعــروا بالقوة، فقد خابت آمالهم. وقــد قــال أحــد الطلبة المحتجّين مــن الــذيــن بـــدأوا الاعتصام أمــام 
ما  لدينا  يكن  لــم  إذ  الآن،  هــي  كما  مريحة  تكن  لــم  ٢٠١١، «خيامنا  شــبــاط/فــبــرايــر   فــي  صنعاء  جامعة 
كانوا  أنهم  ومــع  بأيدينا».  السيطرة  كانت  ولكن  الآن،  نحن  كما  منظّمين  نكن  ولــم  الطعام،  من  يكفي 
بحاجة إلى الخبرة والمال، لكنهم نجحوا في تشكيل تحالفات مع جماعات أخرى. فمثـلاً: مجلس 
على  الساحات  مــن  المستقلة  الجماعات  لتجميع  مظلة  وهــي  التغيير،  أجــل  مــن  اليمنية  الــثــورة  تنسيق 
امتداد البلاد، كانت مكوّنة من حوالى سبعين جماعة من أنحاء البلاد. وقد برزت جماعات أساسية 
بقيت أعـــدادهـــا تــتــزايــد بــاســتــمــرار، يــقــومــون بــمــهــام شــتّــى: طــبــيــة، أمــنــيــة، مــالــيّــة، تــوفــيــر خــدمــات، وتأسيس 
قوى لمهام إعلامية. ولكن، عندما انضم إلى الحركة أعضاء من أحــزاب التجمع المشترك (وأغلبهم 
إصلاحيون) بما لديهم من دعم مــادي وحُسن تنظيم، بــدأوا بالتغلغل إلى اللجنة المنظمة المسيطرة 
على الأمــن وأنشطة التخطيط. وفي البداية، رحّــب بهم الشباب «المستقلون» لأن تنظيم الحركة من 
الأولــــويــــات. وبــعــد ذلــــك، ســيــطــر الـــمـــتـــشـــدّدون الإصـــلاحـــيـــون عــلــى قـــيـــادة كــثــيــر مـــن الــجــمــاعــات الــرئــيــســة 
وركّزوا قوّتهم واستأثروا بالقرارات. وفي ميدان حيث يكون التركيز على الحرية والتغيير، بدأت لجنة 

التنظيم بالرقابة على الأخبار ومصادرة الممتلكات الخاصة.

وهكذا، بعد ١٨ آذار/مـــارس، وبدعم من الفرقة المدرّعة الأولــى، زادت قــوّة الإصلاحيين وبــدأوا 
القرار (٣٥).  صنع  وبعمليات  للأحداث -  الحيّة  والتغطية  للإعلام  مركز  وهو  الساحة -  بمنبر  بالاستئثار 
وكـــــان مـــن نــتــيــجــة ذلــــك أن الـــجـــمـــاعـــات الــمــســتــقــلــة غــــدت مــهــمّــشــة، غــيــر قــــــادرة عــلــى الــتــعــبــيــر عـــن آرائـــهـــا 
الـــخـــاصـــة، وخــيــاراتــهــم الـــتـــزام الــــهــــدوء، وتــحــمّــل الإســـــــاءة، أو مـــغـــادرة الـــســـاحـــة. وانـــزلـــق  حــــزب الإصــــلاح 
حزبية،  ســيــاســات  يــهــتــفــون، «لا  الناشطين  رؤســــاء  وراح  الــحــبــل،  شـــدّ  لعبة  فــي  المستقلين  الــشــبــاب  مــع 

لا أحزاب سياسية، ثورتنا هي ثورة شباب».

وراحت الجماعات المستقلة تنكر أنها تحت سيطرة الاصلاح، أو تحت سيطرة أحزاب التجمّع 
المشترك أو الأحزاب الأخرى، إذ كانوا يشيرون إلى الإصلاح والتجمّع بديـلاً من بعضهما، مؤكّدين 
إنه  كثيرون  قال  وقد  السياسي.  القرار  صنع  على  بسيطرته  يتمثل  كما  الآخرين  على  الإصــلاح  هيمنة 
اها الناشطون،  بما أن الأحزاب الأخرى في التجمّع بقوا في التحالف، حتى بعد الإساءات التي تلقَّ

(٣٤) كان بعضهم ناشطاً في السياسة بشكل مستقل أو في منظمات غير حكومية.
(٣٥) السيطرة على الساحة تعني، بالطبع، ما يصدر عنها من رسائل.



٢٦٢

فــــذلــــك يـــعـــنـــي أنــــهــــم مـــــشـــــاركـــــون فـــــي الـــــجـــــرائـــــم. وقــــــد تـــــســـــاءل أحــــــد الـــمـــحـــتـــجّـــيـــن، بــــمــــا أن الإصـــلاحـــيـــيـــن 
المتشددين هم من يرتكب الجرائم، فلماذا تبقى الأحزاب الأخرى في الائتلاف مع أنهم هم كَذلك 

مستَهدفون؟

كـــانـــت ســيــطــرة الإصـــــلاح عــلــى الــســاحــة غــالــبــاً مـــا تـــــؤدي بــالــنــشــطــاء الــمــســتــقــلّــيــن إلــــى تـــحـــدّي قـــــرارات 
الإصــــــــــــلاح، لـــيـــبـــيّـــنـــوا أن الإصــــلاحــــيــــيــــن لا يــــســــيــــطــــرون عــــلــــى «الــــــــشــــــــارع». وبــــســــبــــب شــــعــــورهــــم بـــالاســـتـــثـــنـــاء 
والامتعاض، كانوا في مناسبات شتّى يخرجون مع آخرين في مسيرات ينظّمونها من دون موافقة لجنة 
التنظيم، فيتعرّضون للعنف من متشدّدي الإصلاح ومن جنود علي محسن. وبعد شكاوى المحتجّين 

على سياسة لجنة التنظيم، جرى استبدال أعضائها، لكن سوء معاملة المحتجّين لم تتوقف.

ــنـــــســـــاء، تــشــكّــلــت  ــ ــــتـــــلاط الـــمـــحـــتـــجّـــيـــن مـــــن الـــــرجـــــال والـ وبــــعــــد خــــطــــاب  صــــالــــح حــــــول عــــــدم مـــــلاءمـــــة اخـ
مــســيــرة مـــن الــجــنــســيــن احــتــجــاجــاً عــلــى مــلاحــظــات صـــالـــح. وقـــد اهــتــمّــت لــجــنــة الــتــنــظــيــم أن «تُـــبـــرهـــن» أنّ 
الــنــســاء لا يختلطن بــالــرجــال فــي ســاحــة الــتــغــيــيــر. وبــعــض الــنــســاء مــمــن شــاركــن فــي الــمــســيــرة ذلـــك الــيــوم 
تلقّوا ضــربــات مــن أعــضــاء اللجنة، ومــن جــنــود الفرقة الــمــدرعــة الأولـــى، أولــئــك الــذيــن تــعــهّــدوا بحماية 
المحتجّين. وتحدّياً لأوامــر لجنة التنظيم في مناسبة أخــرى، قام محتجّون مستقلون بمسيرة إلى دار 
النارية  الــعــيــارات  وإطـــلاق  بــالــهــراوات  فقوبلوا  للرئيس)  نائباً  يومها  كــان  هــادي (الـــذي  منصور  عبد ربّه 
فــي الــهــواء، كما اعتقل بعضهم مــن جــديــد. وقــد أظــهــرت حركة الإصـــلاح وقـــوات محسن سلطتها في 
أكثر السجون التي كانوا يُديرونها - وهي العلامة الفارقة للمواطن المروَّض عند  ميشيل فوكو - حيث 
م لإدارة السجون الخاصة في الساحة (والسجون  كان الشباب العنيد يُــزَجّ بهم. وكان التسويغ المقدَّ
الــجــديــدة الأخـــرى الــتــي أقــامــهــا محسن فــي مــؤســســات عــامــة شــتــى) هــو «احــتــجــاز الأشــــرار عــن مهاجمة 
كونهم  زائــفــة  بتهمة  مستقلين  محتجّين  تحتجز  مــا  غــالــبــاً  التنظيم  لجنة  كــانــت  المسالمين»  المحتجّين 
من «الأشــرار»، وسرعان ما امتلأت هذه السجون بأناس كانوا يصرّحون بمعارضتهم قــرارات محسن 
أو جماعة الإصــلاح. يمكن للمحتجّين أن يتحدّوا سلطة الدولة، لا سلطتهم. ولم يُسمح لمنظمات 
لفرض  مختلفة  طــرق  وثمة  باستمرار  يُضرَبون  كانوا  إنهم  قالوا  الذين  السجناء  بــزيــارة  الإنــســان   حقوق 
قــراراتــهــم، مــثــل «تــقــديــم» الــطــعــام مــقــابــل تــقــديــم الــــولاء، وتــوجــيــه الاتــهــامــات إلـــى شــخــص بــأنــه جــاســوس 
لــلــحــكــومــة، أو اعــتــقــال أنــــاس كــمــا حـــدث لـــي، يــقــول نــاصــر الــعُــجــيــبــي، وهـــو مُــحــتــج مستقل وعــضــو في 
«مــجــلــس تــنــســيــق الـــثـــورة الــيــمــنــيــة مـــن أجـــل الــتــغــيــيــر». والــمــحــتــجّــون الــمــســتــقــلــون والــجــمــاعــات المناهضة 
للإصلاحيين وتصرفّات علي محسن في الساحة كانوا كذلك عرضة لحملات التشهير على  الفيسبوك 

وعلى قناة التلفزيون التي يملكها حامد  الأحمر.

ومــع أن أحــزاب التجمّع المشترك، وبخاصة الإصــلاح، كانت هــدف انتقاد من جانب المستقلّين 
بــســبــب هــــذه الـــتـــجـــاوزات، فــقــد كـــانـــوا قـــادريـــن عــلــى الــتــنــصّــل مـــن الــمــســؤولــيــة بــســبــب بــراعــتــهــم فـــي خلق 
بُــعــد بينهم وبــيــن الــجــمــاعــات الأخـــرى فــي الــســاحــة. فمثـلاً، كــانــت لجنة التنظيم لا تحمل رســمــيــاً اسم 
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الإصلاح، وكثير من أعضائها لم يكونوا على اتصال بالحزب. لكن نظرة فاحصة في تركيبة الجماعة 
تــبــيّــن أن صــانــعــي الـــقـــرار هـــم أعـــضـــاء فـــي  حـــزب الإصــــــلاح، وأنـــهـــم غــالــبــاً مـــا يــتــلــقّــون الأوامــــــر مـــن زعــمــاء 
الحزب. كذلك فإن كثيراً من الجماعات الأخــرى التي تدّعي أنها مستقلة كانت في الحقيقة متصلة 
بالحزب. وهــذا ما سمح لهم بالسيطرة على الساحة، وفي الوقت نفسه تجنّب المسؤولية عند اتّهام 

لجنة التنظيم بالتجاوزات، وبذلك تكون لديهم الفرصة بالقيام بدورين.

حــدوث  عند  حتى  ساكتين  ظــلّــوا  الإصــلاحــي  المدني  أعــضــاء   المجتمع  مــن  الزعماء  بعض  إن  ثــم 
الإســاءات، وغالباً ما كانوا يشككون في دوافع تلك الإتهامات. وكان من بينهم توكّل كرمان رئيسة 
المنظمة غير الحكومية «صحفيّات بلا قيود»، التي سبق أن نظّمت احتجاجات قبل بداية الانتفاضة 
بعدّة سنوات. وبالاشتراك مع أعضاء آخرين من جمعيات   المجتمع المدني، كانت تتظاهر أسبوعياً 
لدعم حق حرية التعبير وإنهاء الفساد. وكرمان، التي تفضّل أن تُعرف كناشطة شبابية لا كعضو في 
مجلس الإصلاح الاستشاري، تمثل هذا الدور المزدوج الذي يقوم به حزبها. وأعضاء من الحزب - 
بــمــن فــيــهــم عــلــي مــنــصــور الــــذي لـــه عـــلاقـــات بـــالـــحـــزب - ضــمــن لــنــفــســه أدواراً رئــيــســة فـــي الــمــعــســكــريــن. 
وفــي الأيــام الأولــى من «الــثــورة» غالباً ما كانت قــرارات كرمان تختلف من سياسات حزبها. وأحياناً 
كـــانـــت عــلــى خــــلاف مـــع زعـــمـــاء الــــحــــزب، وبـــخـــاصـــة يــــوم ١١ أيـــار/مـــايـــو ٢٠١١، عــنــدمــا قــــــرّرت الــقــيــام 
تتماشى  السياسية  قـــرارات  كــرمــان  صـــارت  ذلـــك،  بعد  ولــكــن،  التنظيم.  لجنة  مــوافــقــة  دون  مــن  بمسيرة 
مع سياسة الإصــلاح. ففي مقابلة مع بي. بي. سي، بعد توقيع صالح على اتفاقية الانتقال، أعلنت 
عن معارضتها للمبادرة وللانتخابات المقبلة. «إذا كان هناك مرشّح واحد بالإجماع، فأين هي إرادة 
الــشــعــب إذاً؟» هـــذا كـــان ســؤالــهــا. «هــــذه مـــؤامـــرة عــلــى الــشــعــب الــيــمــنــي، وعــلــى الـــثـــورة. وهــــذا لا يــعــنــي 
شــيــئــاً لـــنـــا، ولا عــــلاقــــة لــنــا بـــه الـــبـــتّـــة. ونـــحـــن نــرفــضــه كــــلــــيّــــاً »(٣٦)؛ لــكــن حــزبــهــا طــلــب مـــن أعـــضـــائـــه وأتــبــاعــه 
السياسية  للعملية  ولاءهـــا  للملأ  كــرمــان  أعلنت  بشهر،  الانــتــخــابــات  وقــبــل  الانــتــخــابــات.  فــي  المشاركة 
وشــجــعــت الـــنـــاس عــلــى الاشــــتــــراك فـــي الانـــتـــخـــابـــات، «فـــهـــذه نـــتـــاج نـــجـــاح كـــفـــاح الــــشــــعــــب» (٣٧)؛ وجـــوابـــاً 
موحياً  الانتخابات،  من  موقفها  توكلّ  غيرّت  لماذا  يتساءل  رجل  وضعه  على  الفيسبوك،  إعلان  على 
كــرمــان: «لــو نظرنا إلى  الــجــديــدة، وكــان جــواب  فــي الحكومة  مقاعد  إلــى كسب  يهدفان  أنــهــا وحزبها 
واحــداً  شهيداً  تجد  أن  لا يمكنك  الإصـــلاح.  مــن  حــزب  غالبيتهم  أن  لرأينا  والجرحى  الشهداء  أعــداد 
يندبون  فهم  المسلّحة.  الــجــنــوب  حــركــة  مــن  جـــداً  وقليـلاً  الــزيــديــة]  النهضة  حــركــة  الحوثيين [أتــبــاع  مــن 
عبد الله  علي  لمحاربة  وحدهم  الإصلاح]  أتباع  حزب  من  ويتركون [المحتجيّن  والشهداء  الجرحى 

 صالح» (٣٨).

<http://youtu.be/VVD-OiDiJaY>. (٣٦) كرمان نفسها خططت أن تتحدّى الانتخابات، انظر: 
<http://youtu.be/omQeVZ7TBB8>.  (٣٧)

(٣٨) قوبل إعلانها بغضب بين أعضاء الحركة الجنوبية والحوثيين الذين قالوا إن ضحاياهم كانت تعادل الضحايا في 
سورية بين آذار/مارس ٢٠١١ وحزيران/يونيو ٢٠١٢، وأغلبهم من المدنيين.
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بتوكيدها تضحيات  حـــزب الإصــــلاح وإهــمــالــهــا مــا فعله الآخـــــرون فــي مــحــاربــة نــظــام صــالــح، كانت 
ــثــــورة»، مــشــيــرة إلـــى الــخــصــومــات والــتــوجــهــات الــخــاطــئــة في  كــرمــان تــنــادي بــاســم حــزبــهــا فــي حــقــه فــي «الــ
صفوف المعارضة، التي أصبحت شديدة التطرفّ. وفي ساحة التغيير، حاول بعض الأعضاء في  حزب 
الإصلاح إحراق الخيام التي نصبها الجنوبيون (الحراك). وبعد ١٨ آذار/مارس صار التعايش السلمي 
بين الحوثيين والإصلاحيين ينحدر بالتدريج نحو التصادم، كاشفاً عن التوترات والمواجهة المسلحة 
بين الطرفين في الأقاليم الشمالية. واختلاف هذين الجانبين يظهر بوضوح في الشعارات التي تزيّن 
الــخــيــام، وتَــقــسّــم الــســاحــة إلــى شمالية وجــنــوبــيــة، مــع جــمــاعــات مستقلّة فــي المنطقة الــوســطــى، غــالــبــاً ما 
وفــي حزيران/يونيو ٢٠١٢، قــام المتشددون من  بــيــروت».  تسخر في تسمية الساحة «شمال وجنوب 
الإصلاحيين بالهتاف للمرة الأولــى: «لا للحوثيين، ثورتنا هي ثورة الإخــوان (المسلمين).» وقد أعلن 
الإصـــلاحـــيـــون بـــذلـــك عـــن عــــدم رغــبــتــهــم فـــي تــجــنّــب الــســيــاســة الـــحـــزبـــيـــة، ومــــع ذلــــك انـــخـــرطـــوا فـــي حـــوار 
ســيــاســي. فــالأمــيــن الــعــام لــلــحــزب، عــبــد الــوهــاب  العنيسي، كـــان عــضــواً فــي «الهيئة العليا» الــتــي ناقشت 

مشاركة الحوثيين في الحوار الوطني مع قادتهم في صَعدة في شباط/فبراير ٢٠١٢.

اســتــمــرت لــعــبــة الإصــــلاح الــمــزدوجــة حــتــى بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــقــاســم الــســلــطــة. وكــجــزء مــن أحـــزاب 
المشترك، وقّع  حزب الإصلاح واشترك في الحكومة الانتقالية (كما سيأتي بيانه)، ولكن في أيار/مايو 
٢٠١٢ كــان أعــضــاء الــحــزب مــا يــزالــون فــي الساحة يرفعون شــعــارات ثــوريــة تــنــدّد بالاتفاقية. وقــد أدّى 
ذلــك بكثير من الأعــضــاء الشباب في  حــزب الإصــلاح والأحـــزاب الأخــرى إلــى الــمــغــادرة، وأحياناً إلى 
الالتحاق بجماعات جديدة مثل جماعة الوطن، المؤلفة من زعماء الشباب الطالعين ورجال العمال، 
وحزب العدالة والتنمية بقيادة محمد ابو لحم، وهو عضو سابق في «المؤتمر  الشعبي العام»، وحزب 
الــعــمــل الــيــمــنــي، أول حـــزب تــأســس مــن جــمــاعــة مــوصــومــة تُــنــســب إلـــى أصـــول شـــرق أفــريــقــيــة، وغــالــبــاً ما 

يوصف الحزب استخفافاً بصفة «الأخدم».

وقــد تــأســس كــذلــك أول حــزب سَــلَــفــي بــاســم  حــزب الــرشــاد، وبسبب التحاقه بالحكومة الــجــديــدة، 
حاول  حزب الإصلاح أن يرتفع بين أحزاب التجمع المشترك، التي لا يمكن أن تبقى معارضة متحدة 
ضد الرئيس الجديد. أما «المؤتمر الشعبي العام»، فقد بقي العديد من أعضائه، في وقت كتابة هذا 
الفصل، راغبين فــي إصــلاح الــحــزب، والتفكير فــي ائــتــلاف مــع الــحــزب الاشــتــراكــي اليمني والحوثيين 

ضد  حزب الإصلاح.

رابعاً: انتقال تفاوضي

والأمـــيـــركـــان، لاحــتــمــال تحريكها الــثــورات  الانــتــفــاضــة اليمنية كـــلاًّ مــن حكومتي الــســعــوديــة  أرعــبــت 
فـــي أقـــطـــار الــخــلــيــج الــــمــــجــــاورة، وإرجـــــــاع وعـــرقـــلـــة ســيــاســة الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب، 
والانــزلاق نحو العنف بعد انشقاق  علي محسن. ففي المرحلة الأولــى من الانتفاضة، بدأ مسؤولون 
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مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــتــثــبــيــط عــزيــمــة الــنــاشــطــيــن الــيــمــنــيّــيــن دون الاســـتـــمـــرار في 
ــثـــــورة» بـــإقـــصـــاء الـــرجـــل فـــي قمة  ــ احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم (٣٩). وفــــي نـــيـــســـان/أبـــريـــل، جــــرت مــــحــــاولات لاحــــتــــواء «الـ
الــنــظــام دون تغيير الــبــنــيــة الأســـــاس. ولــهــذا الـــهـــدف، جـــرى إعــــداد مـــســـوّدة اتــفــاقــيــة بــالــتــشــاور مــع مستشار 
وبعد  الخليجي،  مجلس  التعاون  إشـــراك  فكرة صالح  وكــانــت  وآخــريــن.  الأريــانــي  عبد الكريم  صــالــح، 
ذلـــك جـــرى تــبــنّــي الاتــفــاقــيــة عــلــى يــد الأمــيــن الــعــام لمجلس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي عــبــد الــلــطــيــف  الــزيّــانــي. 
ولم  صالح  خــروج  على  السعودية  العربية  اعترضت  الخليجي  التعاون  مجلس   في  أخــرى  أقطار  مثل 
تشارك في إعداد الاتفاقية (أدخلت قطر بعض التعديلات الطفيفة لكنها انسحبت من عملية الوساطة 
بــعــد ذلــــك). وحــســبــمــا قـــال أحـــد الــمــراقــبــيــن السياسيين «كـــان ثــمــة فــتــوى مــن الـــريـــاض [بــمــعــنــى الــمــوافــقــة 
التي  والاتفاقية،  المجلس».  دون  من  الخليجي  التعاون  مجلس  مبادرة  كانت  ولكنها  المبادرة]  على 
كانت في مرحلتها الأولــى غير قائمة على المفاوضات بين المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب التجمع 
المشترك، قُدِّمت إلــى العربية السعودية قبل حفل التوقيع ببضعة ساعات. وقــدّر  حــزب الإصــلاح أنه 
قد لا يفوز في الانتخابات، فقد تردّد أول الأمر لكنه قرر دعم الاتفاقية لأنه أراد أن يرى صالح خارج 
المنصب. وما صار يُعرف باسم «مبادرة مجلس التعاون الخليجي» ركّزت على تأليف حكومة بقيادة 

مرشّح معارض على شرط أن تنتهي التظاهرات وتخلى الساحات العامة (٤٠).

وبعد تنازله، كان الرئيس سيعُطى حصانة ضد الملاحقة، وهو ما رفضته جماعات  حقوق الإنسان 
و«الشباب الثوري» الذين أصرّوا على مسؤولية صالح في قتل المحتجّين (٤١). وتقوم مسوّدة الاتفاقية 
على عــدد مــن المبادئ الأســـاس مثل الحفاظ على وحــدة اليمن، والأمـــن، والاســتــقــرار، وتحقيق أمل 
الاتفاقية  نصّت  وقــد  وطني.  إجماع  على  بناء  السلطة  وانتقال  والإصـــلاح،  التغيير  في  اليمني  الشعب 
على تشكيل حكومة وحدة وطنية بتمثيل متساوٍ من المؤتمر الشعبي العام والأحزاب المعارضة، وأن 
مثل «ديمقراطية»  عــبــارات  لكن  يــومــاً.  بثلاثين  الاتفاقية  بعد  الشرعي  الرئيس  هو  الرئيس  نائب  يُصبح 
«حـــوار وطــنــي»، «نــســاء»، و«شــبــاب»، لا وجـــود لها فــي وثيقة مجلس الــتــعــاون الخليجي الأســـاس في 

شهر نيسان/أبريل.

وبــعــد أن سيطر «أنــصــار الــشــريــعــة»، وهـــي جــمــاعــة تتصل بمنظمة « الــقــاعــدة فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة»، 
عــلــى مــديــنــتــيــن فـــي جــنــوب الــيــمــن واقــتــربــت بــذلــك مـــن عـــدن والــبــحــر الــعــربــي فـــي تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١١، 
أصرّت الولايات المتحدة على الإنتقال الفوري للسلطة. يرى محللون سياسيون أن صالح، الحريص 
على إثارة المخاوف بأن المسَلّحين سيوسّعون عملياتهم إذا ما تنازل عن السلطة، قد أعطت أؤلئك 
صالح  نــظــام  دعمها  على  بقيت  الــتــي  المتحدة،  الــولايــات  أن  غير  الــدافــعــة.  الــقــوة  مــن  شيئاً  المسلحين 

New Yorker (11 April 2011).  (٣٩)
<http://www.yobserver.com>, 23 April 2011.  (٤٠)
«Yemen: Deadly Attacks Follow Saleh Immunity Pact,» Human Rights Watch (28 April 2011), <https:// (٤١)
www.hrw.org/news/2011/04/28/yemen-deadly-attacks-follow-saleh-immunity-pact>.
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الإقليمية  المكاسب  تلك  فــسّــرت  أنها  يبدو  الوطني،  الاســتــقــرار  على  الرئيس  الخطر  غــدا  عندما  حتى 
دليـلاً على عدم قدرة النظام على الحفاظ على مصالحهم في بلد ذي أهمية جيوسياسية (٤٢).

ومع أن صالح قد وافق على اقتراح مجلس  التعاون الخليجي، إلاّ أنه أحجم عن توقيع الاتفاقية 
طـــوال عــدة شــهــور، ربــمــا، لأنــه امتعض مــن احــتــمــال أن خصومه سيحتفلون بــاعــتــزالــه على أنــه انتصار 
لهم، وخشي أن تقع السلطة في أيديهم. ونتيجة لذلك، تعهّد بالاعتزال من أجل حركة الشباب لا من 
أجل أحزاب التجمع المشترك (٤٣). وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، اقتنع صالح، بوساطة مبعوث 
 الأمـــم المتحدة جــمــال بــن عمر أن يــوقــع الاتــفــاقــيــة الــثــانــيــة. ولــم يُـــردِ صــالــح أن ينتهي نهاية  الــقــذافــي أو 
حرص  على  تقوم  الأولــى،  للاتفاقية  خلافاً  الثاني/نوفمبر،  تشرين  اتفاقية  كانت  موجوداته.  دَ  تُجَمَّ أن 
في  والشمولية  بالمشاركة  تتّصف  أن  والــمــعــارضــة  صــالــح  بين  الــمــفــاوضــات  رعــايــة  فــي  المتحدة   الأمـــم 
وتشكيل  يــومــاً  تسعين  خــلال  الرئاسية  الانتخابات  بــإجــراء  تطالب  الاتفاقية  وكــانــت  السياسية.  العملية 
الجديد  الرئيس  بتنصيب  الانتقال  فترة  من  الأولــى  المرحلة  تنتهي  أن  وتشترط  وطنية،  وحــدة  حكومة 
(وقد تمّ ذلــك). وتستمر المرحلة الثانية سنتين - التي تشمل زمن كتابة هذا الفصل - وتنتهي بإجراء 
انــتــخــابــات عــامــة طــبــقــاً لــلــدســتــور الـــجـــديـــد. والاتـــفـــاقـــيـــة - فـــي جــوهــرهــا تــســويــة بــيــن أفـــــراد الــنــخــبــة - تــشــدد 
الأمن  لتحقيق  العسكرية  للشؤون  لجنة  بتشكيل  تطالب  وهي  الرشيد.  الإنسان  والحكم  على  حقوق 
والاســتــقــرار، ومــؤتــمــر لــلــحــوار الــوطــنــي يــركّــز على التعديلات فــي الــدســتــور وعــلــى المصالحة الوطنية. 
الجنوبي،  الــحــراك  الــثــوري»،  بينها «الشباب  ومــن  السياسية،  الــقــوى  جميع  المؤتمر  يشمل  أن  ويجب 
الــحــوثــيــيــن،   الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، مــمــثــلــون عـــن الــنــســاء. وبــعــد تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة «تـــطـــوّع» عـــدد مـــن أعــضــاء 
فــرنــســا مع  الــوطــنــي،  الــحــوار  مــع لجنة  روســيــا للعمل  تكميلية:  اســتــشــاريــة  بــــأدوار  الأمـــن للقيام  مجلس 
الإصــــلاح الــدســتــوري، الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــع إعــــادة بــنــاء الــجــيــش، بــريــطــانــيــا - بــالــتــعــاون مــع شــركــاء من 

الاتحاد الأوروبي - للعمل مع قطاع الأمن والعدالة.

وقد جرت انتخابات  رئاسية يوم ٢١ شباط/فبراير ٢٠١٢. كان عبد ربه منصور  هادي متفقاً عليه، 
وكــــان الــمــرشــح الـــوحـــيـــد (٤٤). كـــان الــيــمــنــيــون الـــعـــاديـــون يــأمــلــون أن يــكــون الانـــتـــخـــاب، وهـــو فـــي الحقيقة 
اســتــفــتــاء وعــمــل رمـــزي يختم خـــروج صــالــح مــن الــســلــطــة، نــهــايــة «الــشــلــل» (وهـــو المصطلح المستعمل 

التدريب  على  دولار  مليون   ١٧٦ المتّحدة  الــولايــات  أنفقت   ٢٠١٠ ففي  صــالــح:  خطط  نجحت  الــوقــت،  (٤٢) لــبــعــض 
Washington Post, 16/5/2012. ومساعدات عسكرية أخرى. انظر: 
New York Times, 17/3/2012. ومنحه الملك عبد الله ٧٠٠ مليون دولار. انظر: 
Filiu, The Arab Revolution: Ten Lessons from the Democratic Uprising, p. 68.  (٤٣)

(٤٤) تـــــــدرّب هـــادي فــي ســانــدهــرســت ومــصــر وروســيــا وتــرقّــى فــي الــمــراتــب الــعــســكــريــة فــي جــمــهــوريــة الــيــمــن الــديــمــقــراطــيــة. 
وبــعــد الــصــدامــات فــي الــحــزب الــحــاكــم عــام ١٩٨٦، هــرب هـــادي مــع فرقته إلــى الــشــمــال وانــضــم إلــى علي نــاصــر محمد (رئيس 
الوزراء السابق في جمهورية اليمن الديمقراطية)، وصار أحد مستشاري صالح . وبعد أن ألحق هزيمة نكراء بقوّات الانفصال 
الجنوبية في حرب ١٩٩٤، غدا هادي وزير الدفاع ونائباً للرئيس. وقد مكّن هذا التعيين صالح أن يردّ الاتهامات بأن حكومته 

يسودها المنتصرون الشماليّون.
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فــي الأغــلــب) الـــذي حــلّ بــالأشــهــر الــمــاضــيــة. ورئــيــس الــــوزارة «محمد بــاســنــدوه» كــان مــرشــح المعارضة 
الائــتــلافــيــة تــكــوّن مــن أعــضــاء مــن المؤتمر  المكلّف بتشكيل حكومة وحـــدة وطــنــيــة. ونــصــف الحكومة 
الشعبي الــعــام، الــذي ما زال برئاسة الرئيس السابق. فقد أصبح «الــقــوّة الخفيّة» الــذي لم يتوقف عن 
الــتــدخّــل فــي شـــؤون الــحــكــومــة. فالحقائب الأســــاس مــثــل الــخــارجــيــة والـــدفـــاع مــا تـــزال فــي أيـــدي حــزبــه. 
مثل هـــادي، كــان وزيـــر الــدفــاع الــجــنــرال   محمد نــاصــر أحــمــد علي مــتــحــدّراً مــن إقليم أبــيــن (فــي جنوب 
اتفاقية  مجلس  فــي  المثالب  وإحـــدى   .١٩٨٦ عــام  اليمنية  العربية  الجمهورية  إلــى  انتقل  وقــد  اليمن) 
الــبــارزيــن فــي النخبة السياسية، وبعضهم قــد حــاول خنق العملية  الــتــعــاون الخليجي هــي أن الأعــضــاء 
السياسية، لم يُطلب إليهم مغادرة البلاد مؤقتاً، مع موافقتهم على هذا الاقتراح (الذي رفضه مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي). فــالــصــراع عــلــى السلطة بــيــن الــنــخــبــة - الـــذي بـــدأ قــبــل وأثــنــاء الانــتــفــاضــة - امــتــد إلــى 
العهد الجديد بعد صالح. ومع أن أعضاء النخبة ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة، فإن ما يدفعهم 

إلى الصراع هي المصالح دون الموقف الفكري.

وإضـــافـــة إلــــى الــقــانــونــيــة الـــدســـتـــوريـــة، فــــإن هـــــادي يــتــمــتــع بـــدعـــم مـــن «الــمــجــتــمــع الــــدولــــي» ومــــن علي 
مــحــســن، وقــــد بــــدأ بــتــفــكــيــك بــعــض دعـــائـــم الــنــظــام الــقــديــم وبـــغـــرض ســيــطــرتــه. (وقـــــد كــــان هــــذا أحــــد أهــم 
مــطــالــب «الــشــبــاب الــــثــــوري»). ولــكــن مــا زال عــلــيــه أن يــبــيّــن قــدرتــه عــلــى بــنــاء قــاعــدة عــريــضــة مــن الــدعــم 
داخل المجتمع اليمني. وفي محاولة لاغتراب الجنوبيين عن الحكومة المركزية، وفي الحقيقة عن 
نفسه كذلك (لأنــه ساعد في هزيمة القوات الجنوبية عــام ١٩٩٤) قــام باستبدال حاكم عــدن ورئيس 
الــشــرطــة، إضــافــة إلـــى قــائــد الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، مــهــدي مــقــوالــة، الــــذي كـــان مــتــهــمــاً بــالــتــعــاون مــع عناصر 
متصلة بتنظيم  القاعدة في جزيرة العرب، لكي يجعل المنطقة عصية على الحكم، ولأنه قد استولى 
بــشــكــل غــيــر قــانــونــي عــلــى أراضٍ فـــي الــجــنــوب، لــمــكــاســب خـــاصـــة. وقـــد اســتــبــدل  هــــادي كــذلــك حــكّــام 
بتأسيس  بــدأ  وقــد  صالح.  أتباع  من  كانوا  الذين  العسكريين  القادة  من  عشرين  وحوالى  أقاليم  خمسة 
قــاعــدة قوته الخاصة - خــلال الشهور الأولـــى مــن حكمه - لإعـــادة الــتــوازن بين الشمال والجنوب في 
اســتــقــطــاب الشخصيات العسكرية  الأخـــيـــرة، كـــان  الآونــــة  والأمــنــيــة. ولــكــن، فــي  الــمــؤســســات العسكرية 
والأمــــنــــيــــة مــــن أبـــيـــن وشــــبــــوة قــــد أثــــــار الـــشـــكـــوك بـــأنـــه ســـــوف يــبــنــي نـــظـــام رعــــايــــة جـــديـــد مــخــتــلــف لا جــيــشــاً 
اليمن  جمهورية  فــي  السابق  أبــيــن  حــاكــم  بريطانيا  فــي  منفاه  مــن  عــاد  فقد  المناطقية.  على  يرتفع  مهنياً 
الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة، محمد عــلــي أحــمــد، وجـــاء لــيــدعــم هـــادي ضــد الــســيــاســي الــعــريــق فــي جمهورية 
الحكام  وبــعــض  الــيــمــن.  تقسيم  بــإعــادة  يــنــادي  الـــذي  الــبــيــض،  ســالــم  الشعبية،  علي  الديمقراطية  اليمن 
عن  المسؤولون  أولئك  بينهم  ومــن  يحكمونها،  كانوا  التي  الأقاليم  من  ينحدرون  هــادي  عيّنهم  الذين 
أبين وتعز وعدن. وهذه السياسة، التي قد تعين في تسوية الانقسامات، تشكل جهد تسوية حسّاس، 
الأكثر  تعييناته  ولكن  وقـــرون.  لعقود  خلافية  قضية  كانت  السلطة  توزيع  في  المناطقية  الـــولاءات  لأن 
قرباً لعدد من الحكام الإصلاحيين في الأقاليم الشمالية (في أيلول/سبتمبر ٢٠١٢)، ما يعكس التأثير 

القوي لحزب الإصلاح على حكومته، قد زاد من شدّة العنف هناك.
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وقام  متمردين.  بل  مُتَّحِدِين،  أصبحوا  قد  مناصبهم  فقدوا  ممن  وأتباعه  صالح  أقــارب  بعض  كــان 
أخو صالح غير الشقيق،  محمد صالح الأحمر، بتطويق مطار صنعاء، وأغلقه بالقوة إذ هدد بإسقاط 
الطائرات (٤٥). وتحويل الفرقة الثالثة - وهي وحدة عسكرية متقدمة من الحرس الجمهوري المتمركزة 
على جبل مشرف على القصر الجمهوري - مــن إشـــراف ابــن أخــي صــالــح، طـــارق، إلــى عبد الرحمن 
 الهليلي، صديق علي محسن، مثّل أكثر من معنى رمزي. فقد كانت الفرقة تضم حوالى ٢٠٠ دبابة، 
وكــانــت مــســؤولــة عــن حــمــايــة الــعــاصــمــة مــن جميع الاتـــجـــاهـــات (٤٦). وبــعــد مـــرور عـــدة شــهــور عــلــى تولّيه 
السلطة لم يغيّر هــادي أحــداً من كبار حلفاء  علي محسن. هيئة الضباط لا تــزال من سنحان (٤٧)، كما 
بقي عدد من الموالين لصالح في مراكزهم. وبدلاً من الاستعراض العسكري بمناسبة الذكرى الثانية 
والعشرين لتوحيد اليمن، بعد مقتل ٩٦ من طلاب الكلية العسكرية الذين كانوا يتدربون للاحتفال، 
أمـــر هـــادي بنقل الاحــتــفــال مــن «ســاحــة الــســبــعــيــن» (حــيــث كــانــت الاحــتــفــالات تــجــري فــي عــهــد صــالــح) 
إلى كلية الطيران الواقعة في جزء من المدينة تحت سيطرة علي محسن (٤٨)، لكي يمنع هذا الحدث 

المثير من النيل من سلطته.

إن إبــعــاد أقــــارب صــالــح تـــرك ابــنــه أحــمــد أكــثــر تــعــرّضــاً للخطر. وبــنــاء عــلــى الــخــطــوات الــجــريــئــة التي 
اتــخــذهــا هـــــادي، مــنــذ ٢٠١٣، غـــدا بـــقـــاؤه الــســيــاســي لا يــعــتــمــد بَــعــد عــلــى حــفــظ الـــتـــوازن فـــي الـــقـــوى بين 
أقــــارب صــالــح مــن جــهــة وبــيــن عــلــي محسن مــن جــهــة أخـــرى (وقـــد بــقــي عــلــي محسن محتفظاً بقاعدة 
قــوّتــه المستقلة حتى كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٢). وبــحــلــول حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٢، كــان هـــادي قد 
اكتسب دعماً شعبياً حتى بين «الشباب الثوري»، الذي كان يرى أن اتفاقية مجلس التعاون الخليجي 
قد «اختطفت الثورة». وهذا الاستبدال الذي اتبعه هادي قد يثير انقلاباً، من جانب بقايا حلقة صالح 
إخـــراج أقــرانــهــم مــا سيقوّي  خــســارة مواقعهم فــي الــقــوّة، ويخشون أن يكون  الــذيــن يرفضون  الداخلية، 
مـــوقـــف خــصــومــهــم؛ أو مـــن جـــانـــب شــخــصــيــات الــمــعــارضــة الـــذيـــن يــســعــون إلــــى الــســلــطــة، ويــخــشــون أن 
الوسطاء  بعض  يميل  وقد  مواقعم.  على  بالتجاوز  الجنوب  من  القديمة  السياسية  النخبة  أعــوان  يقوم 
مصالحهم  على  حافظت  إذا  إلاّ  القائم  الــوضــع  فــي  جوهرية  تغييرات  إعــاقــة  إلــى  الــبــارزيــن  السياسيين 
تماماً. وقد لا يكونون مستعدين للموافقة على توصية اللجنة الفنّية في الحوار أن يُعيد هادي جميع 
وعــلــي محسن، الـــذي كــان يحمي  والأمــــوال الــي تــم استملاكها كغنائم، بعد حــرب  ١٩٩٤.  الأمـــلاك 
الموقع  باستعادة  ويكتفي  الجيش،  توحيد  عرقلة  عــن  يمتنع  قــد  لــه،  ولاءه  وأعــلــن   ،١٩٨٦ منذ  هــادي  

Agence France- Presse, 3 May 2012.  (٤٥)
وبعد ذلك، في حزيران /يونيو وافق مجلس الأمن في الأمم المتّحدة على قرار يهدّد بفرض عقوبات غير عسكرية ضد 
Washington Post, 12/6/2012. من يعيق تطبيق مبادرة وآليّة مبادرة مجلس التعاون الخليجي. انظر: 

(٤٦) المصدر نفسه.
الداخلية للنظام. انظر الهامش  أعــضــاء الحلقة  الــذيــن منهم غالبية  فــي سنهان،  مــن حاشد  الأدنـــى  مــن القسم  (٤٧) أفــــراد 

الرقم (١٢) أعلاه.
(٤٨) القدس العربي، ٢٠١٢/٥/٢٣.
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الذي كان يشغله في النظام القديم قبل الخلاف بينه وبين صالح. وقد توسّط زعماء القبائل بينهما في 
محاولة لتضييق الشقّة. وقد شعر عدد من زعماء اتحاد «حاشد» و«باكل»، مع آخرين، بالابتعاد عن 
أسلوب هادي الشخصي، وبسبب تعيين عدد من الجنوبيين في مراكز مهمة من الحكومة والجيش. 
وهم يشكون أن صالح كان أكثر استعداداً لقبول المشورة الشخصية. وقد انتشرت إشاعات سياسية 
وتــوقّــعــات؛ وهـــذا مــا دفـــع بــعــض الــمــســؤولــيــن فــي الــحــكــومــة إلـــى تــذكّــر مصير الــرئــيــس ابــراهــيــم  الحمدي 
الذي انقطع حكمه فجأة بعد أن أخرج عدداً من زعماء القبائل المهمة من مناصبهم (٤٩). وقد أثارت 
ذكريات مخيفة بين اليمنييّن محاولات عديدة ضد أرواح بعض السياسيين، من بينهم « ياسين نعمان» 
زعــيــم الــحــزب الاشــتــراكــي، ووزيــــر الــدفــاع  محمد نــاصــر أحــمــد عــلــي (الــمــحــاولــة الــثــالــثــة فــي ١١ أيــلــول/

سبتمبر ٢٠١٢) (٥٠).

خامساً: تحديات أمام هادي

بــعــد ثــلاثــة أشــهــر مــن تنصيب هــــادي، قـــال جــمــال بــن  عــمــر إن الانــتــقــال يــجــري «إزاء مــخــاوف أمنية 
خــطــيــرة، وأزمــــة إنــســانــيــة غــيــر مــســبــوقــة وكــثــيــر مــن الــصــراعــات غــيــر الــمــحــلــولــة» (٥١). ســـوف تعتمد صدقية 
هادي جزئياً على قدرته في انقاذ الاقتصاد المتهالك، وإيجاد فرص عمل، وإعادة الاستقرار السياسي 
لكي يمكن أن يثمر الحوار الوطني (٥٢). وخلافاً لأسلافه، لا يستطيع هادي الاعتماد على ثورة ١٩٦٢ 
مصدراً للشرعية، وسجلّه لا يساعد على ذلك - فخلال الفترة التي كان فيها نائباً للرئيس، لم تتحسّن 

ظروف المعيشة إلا بالنزر اليسير عما كانت عليه أيام سلالة حميد الدين المخلوع.

واحــــدة مــن أثــقــل مــخــلّــفــات صــالــح كــانــت جــمــاعــة «الــقــاعــدة فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة»، الــتــي اســتــعــادت 
قوّتها. وقد أخفقت فروع لها، مثل «أنصار الشريعة»، من الإفادة من الاضطراب في الأقطار العربية، 
إلاّ فــي الــيــمــن. وقـــد كـــان هـــادي مهتماً بـــأن يــبــرهــن عــلــى قــدرتــه فــي إقــامــة حــكــومــة تتمتع بــالــســيــادة على 
المنطقة وتــحــارب «الــقــاعــدة». وكــانــت أوّل تصريحاته بــعــد انــتــخــابــه تــؤكــد رغــبــتــه فــي فــعــل ذلـــك؟ وفــي 
الشرقي)  الجنوبي  الساحل  شَــبْــوَه (على  في  إقليم  على  الشريعة»  سيطر «أنــصــار   ،٢٠١٢ آذار/مــــارس 
النفط  الــبــريــكــة، حيث تقع مصفاة  فــي  الــبــلاد، ثــم  فــي  الطبيعي  الــســائــل  أكــبــر مصنع للغاز  حيث يعمل 
الــكــبــرى فــي الــيــمــن (٥٣). وبــحــلــول حــزيــران/يــونــيــو أُخــــرِجَ «أنــصــار الــشــريــعــة» مــن مــدن جنوبية مثل جَعار 

(٤٩) حكم الحمدي من ١٩٧٤ - ١٩٧٧.
ــــلَ مـــا لا يـــقـــل عـــن ٥٥ مـــن رجـــــال الــجــيــش والأمـــــــن. انــظــر:  ــيـــــن مــنــتــصــف ٢٠١١ وتـــشـــريـــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١٢ قُــــتِ ــ (٥٠) بـ
Associated Press, 7 November 2012.
<http://www.un.org/apps/news/printnews.asp?nid=42109>.  (٥١)
Financial Times, 27/3/2012. (٥٢) يوجد حوالى ٧٠ بالمئة من العاطلين من العمل بين شباب اليمن. انظر: 

وبــعــد شــهــر مــن انــتــخــابــه أعــلــن هـــادي عــن تــوفــيــر ٦٠ ألـــف فــرصــة عــمــل جــديــدة ورفـــع رواتــــب الــمــوظــفــيــن، كــمــا يــسّــر معالجة 
Yemen Times, 25/3/2012. الجرحى في الانتفاضة. انظر: 

(٥٣) الشرق الأوسط، ٢٠١٢/٣/١٣.
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وزنجبار (٥٤). وإعادة السيطرة على مُدنٍ في أبين - وهو إقليم موطن هادي - هي بالطبع، ذات مغزى 
رمزي كبير.

فــي عــام ٢٠١١ حــدثــت انقسامات داخـــل الجيش مــا دفــع بالبلاد إلــى حــافــة الــحــرب الأهــلــيــة. فقد 
كانوا مستمرين في عرقلة العملية السياسية. لذا كان من أكبر التحديات أمام هادي هو إعــادة تنظيم 
الـــجـــيـــش وتـــوحـــيـــده تـــحـــت قــــيــــادة واحــــــــدة. وكــــانــــت أول خـــطـــوة تـــأســـيـــس وحــــــدة عــســكــريــة جــــديــــدة مــؤلــفــة 
مــن عناصر مــن الــشــرطــة العسكرية، وقـــوات الأمـــن، والــحــرس الــجــمــهــوري، والــفــرقــة الــمــدرّعــة الأولـــى. 
الــســيــطــرة (٥٥).  على  متنافسة  مناطق  بضعة  إلــى  العاصمة  انقسام  إزالـــة  على  الحركة  هــذه  ســاعــدت  وقــد 
وبالمساعدة في إجراء إصلاحات في الجيش، يحتمل أن تكسب الولايات المتحدة نفوذاً أكبر على 
القيادة اليمنية وتوجهها بصورة أكبر نحو عمليات مكافحة الإرهاب. فالولايات المتحدة تسعى إلى 
«تطوير مقتربات قابلة التشغيل داخلياً ومتكاملة» بالاشتراك مع أقطار مجلس  التعاون الخليجي (٥٦). 
ونظراً إلى ضعف قــدرات جيش العربية السعودية واستيائه من خسارة الحليف  حسني مبارك، الذي 
كان بوسع قوّاته المساهمة في محاربة أعدائه في خلافات مُقبلة، تكون مثل هذه الرؤية ذات أهمية 
كبرى، تشير إلــى أن الــولايــات المتحدة بــدأت تعيد التفكير في البنية العسكرية في الشرق الأوســط، 
في إطار تحالف استراتيجي بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي. وقالت جريدة الشرق 
الأوسط، المملوكة للسعودية في ١٥ أيار/مايو ٢٠١٢ إن «اليمن تُعَدّ الامتداد الجيوستراتيجي لأمن 
أقطار مجلس التعاون الخليجي». وذهبت جريدة الحياة في ٣ آب/أغسطس ٢٠١٢ إلى حد القول 

إن اليمن يمكن أن تشارك في التحالف الإقليمي والدولي ضد إيران.

وقـــد استغلت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الاضـــطـــراب لــزيــادة تــأثــيــرهــا ومــداهــا فــي عملياتها الــعــســكــريــة في 
اليمن. فقد زادت من ناشطي وكالة الاستخبارات المركزية والقوات الخاصة، وتسلّمت قاعدة القوة 
الجوية السوفياتية السابقة في «الــعَــنَــد» وبــدأت بــإرســال طــائــرات عسكرية إلــى اليمن. ومــن بين واحد 
وثلاثين هجوماً بالطائرات دون طيار، أربعة عشر هجوماً منها جرت في اليمن منذ ٢٠٠٢، والقوات 
اليمنية المقاتلة في الجنوب كانت تتلقى مساعدات مباشرة من القوّات الأمريكية (٥٧). ولكن سياسة 
الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب قد تنال من سمعة الحكومة الانتقالية التي من أجل أن تتمتع 
في  القوي  اليمن  جــار  بخصوص  أمــا  اليمنيّين.  المواطنين  عيون  في  مستقلة  تبدو  أن  يجب  بالشرعية 
فــي السياسة  جـــدول أعمالها  مــن  جـــزءاً  فــي اليمن تبقى  والاســتــقــلال  الديمقراطية  فــإن عرقلة  الــشــمــال، 

Reuters, 9 June 2012.  (٥٤)
Ginny Hill, «Yemen’s Presidential Gambit,» Foreign Policy (16 May 2012), <http://foreignpolicy. (٥٥)
com/2012/05/16/yemens-presidential-gambit/>.
Gerald Feierstein cited in: <http://yemen 24 news.blogspot.com/2012/02>.  (٥٦)
 Economist, 2012; Washington Times, 17/5/2012; Los Angeles Times, 21/6/2012, and The Long War (٥٧)
Journal (13 June 2012),

حيث نشرت تقارير عن٤٠ ضربة جوية عام ٢٠٠٢.
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الخارجية. ولعدم رغبتها في تحمّل بروز قيادة بديلة من شباب الحركة الثورية، فقد وافقت السعودية 
على رئاسة هادي. فإزاء الاقتصاد اليمني الضعيف والوضع السياسي المتفجّر، فإن العربية السعودية 
يحتمل أن تــحــافــظ بــل تــوسّــع شبكتها فــي الــرعــايــة هــنــاك. ولـــن يستطيع هــــادي الــــذي يعتمد عــلــى كــرم 
الــســعــوديــة منعها مــن الــتــدخّــل فــي شــــؤون الــيــمــن. وقـــد عُــقــد مــؤتــمــر بــرعــايــة مــجــلــس الــتــعــاون الخليجي 
فــي الــريــاض فــي كــانــون الثاني/يناير ٢٠١٣ بحضور سياسيين وتــجــار مــن أهــل حضرموت يدعو إلى 
استقلال حضرموت برعاية مجلس  التعاون الخليجي ما جدّد مخاوف اليمنيين من أن السعودية قد 

تحاول ضم حضرموت للحصول على منفذ إلى المحيط الهندي.

كـــان هــــادي يــــدرك أن فــشــل الـــحـــوار الــوطــنــي قــد يــــؤدي إلـــى تــجــدّد الــعــنــف وإلــــى تــشــظّــي الــيــمــن. إن 
المأزق السياسي في عهد صالح كان مرتبطاً في جزء منه بحقيقة أن الحوار الوطني المسؤول... بين 
عموم الطيف السياسي الكامل (٥٨)، الذي دعا إليه لم يحصل أبداً. وكما أشار مبعوث   الأمم المتحدة 
إلــــى الــيــمــن فــــإن «نـــجـــاح أو فــشــل الـــحـــوار الــوطــنــي يــحــتــمــل أن يــــؤدي إلــــى نــجــاح أو فــشــل الانـــتـــقـــال في 
اليمن» (٥٩). وفي آذار/مارس ٢٠١٢ عُقِد اجتماع تمهيدي في «بوتسدام» للنظر في إمكان إجراء حوار 
شــامــل. وفـــي أيــار/مــايــو شــكّــل هـــادي لجنة مكلّفة الاتــصــال بمختلف الــقــوى الــســيــاســيــة، وأبـــرزهـــا تلك 
حزيران/يونيو  وفــي  علي  الــبــيــض (٦٠).  وأتــبــاع  الحوثيين  مثل  السياسية،  العملية  فــي  بَــعــدُ  ل  تُمثِّ لــم  التي 
عُقدت محادثات في القاهرة مع زعماء الجنوب، ومن بينهم  علي ناصر محمد حيدر العطاس. وفي 
الوفاق  هو  الرئيسة  الــحــوار  أهــداف  أحــد  وكــان  الانفصال،  طلب  عن  الجنوبية  الأقاليم  لإبعاد  محاولة 
الإقليمي. ومسائل حول السيادة - وحدة مركزية أو اتحاد لامركزي - كان يجب معالجتها، وكان على 
سوف  الدستوري  الاتــحــادي  فالنظام  الحكم؛  في  برلماني  أو  رئاسي  نظام  اختيار  يُــقــرّروا  أن  اليمنيّين 
يسمح لتلك الأقاليم التي لم تَعُد تحت سيطرة الحكومة أن تنضم. ونتائج الحوار سوف تصبّ في 

عملية سن الدستور التي يجب أن تكتمل في عام ٢٠١٣.

خاتمة

بالقياس على انتفاضات أخرى كانت موضوع دراسة في هذا الكتاب، تكون انتفاضة اليمن غير 
مسبوقة. عضو بــارز في النخبة الحاكمة، لا روابــط قَبَليّة له مع الزعيم السابق، جــاء إلــى السلطة من 
طريق صفقة لا انــقــلاب، وبــدأ فــي زعــزعــة مــواقــع النظام الــقــديــم (٦١). كــان صالح الزعيم الوحيد الــذي 
أُطيح ومُنح حصانة ضد المساءلة وبَقِيَ مسؤولاً عن الحزب الحاكم السابق. فحتى المراحل الأولى 

Phillips, Yemen and the Politics of Permanent Crisis, p. 41.  (٥٨)
<http://www.un.org/apps/news/printnews.asp?nid=42109>.  (٥٩)

(٦٠) لأن اتفاقيّة مجلس التعاون الخليجي تنص على إشراك أعضاء الأحزاب القائمة وحدهم في الحكومة الجديدة، 
فــجــمــاعــات مــثــل الحوثيين لــم يــجــرِ تعيينهم فــي الــحــكــومــة أو رئــاســة الــمــحــافــظــات. وهــكــذا ضــاعــت فــرصــة تكاملهم مــع العملية 

السياسية وإضعاف دورهم كمحاربين.
(٦١) يلاحظ في هذا السياق أن هادي جاء إلى الحكم في غياب البديل؛ فهو قد كان وصوليّاً أكثر منه مخلصاً للنظام.
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من القرن الحادي والعشرين، كان صالح يصف خصومه بأنهم «أعــداء الثورة»، وبذلك يربط حكمه 
بــثــورة ١٩٦٢ ويــدّعــي أن الــثــورة نضجت ثــمــارهــا فــي عــهــده وفــي شخصه. إزاء إدراكــهــم أثــر الأحـــداث 
الكبرى بين عامي ٢٠١١ - ٢٠١٢، قــد يشعر كثير مــن مواطنيه أن الــثــورة فــي بــلادهــم مــشــروع طويل 
الأمـــــد. هـــل أعــلــن  هــــادي أن الـــثـــورة قـــد اكــتــمــلــت حــيــن أمــــرَ بـــإخـــلاء بــعــض أنـــحـــاء ســاحــة الــتــحــريــر؟ فبعد 
ذلـــك بــعــدة شــهــور، بــقــي الــكــثــيــر مــن الــخــيــام فــي الــســاحــة؛ ولــبــعــض الـــوقـــت، حــتــى كــرمــان نــقــلــت أســرتــهــا 

وسكرتيرتها إلى خيمتها هناك (٦٢).

حتى  ديمقراطية،  ممارسة  المنتظر  الوطني  الــحــوار  مــع  السلطة،  تقاسم  اتفاقية  مفاوضات  تشكل 
وهـــي فــي لُــبــوس مــؤســســة؛ والــديــمــقــراطــيــة الإجــرائــيــة - وهـــي مطلب رئــيــس للمحتجّين - لا يــحــتــمــل أن 
صــدر عــن المحتجّين، لكنه كــان الجهد  قــد  فــالــدافــع نحو التغيير السياسي  قــريــب.  وقــت  فــي  تتأسس 
المشترك للسياسييّن اليمنيّين، والقوى الأجنبيّة، والأمم المتحدة التي أسقطت  صالح. وحسب قول 
محلّل يمني، «كــان المحتجون هم الــشــرارة وليس الــنــار». وطبقاً لاتفاقية الانتقال، مــرّت السلطة بين 
أعــضــاء النخبة باستثناء «الــشــبــاب الــثــوري». تشكّل الاتفاقية نــوعــاً مــن الــتــوازن الــهــشّ، ويــؤمــل ألاّ تقع 
تحت توتّر كالذي حدث بين المؤتمر الشعبي العام وبين  الحزب الاشتراكي اليمني في بدايات عقد 
١٩٩٥ والذي انتهى إلى مواجهات مسلّحة. فالنظام قد أُعيد ترتيبه، لكنه لم يسقط، وبعض السبب 
فـــي ذلــــك حـــــدوث الانـــشـــقـــاق فـــي صـــفـــوف «حــــاشــــد». فــانــشــقــاق  عــلــي مــحــســن قـــد جــعــل صـــالـــح عــرضــة 
لــلــخــطــر لــكــنــه ضــمــن كــذلــك وجــــود الــســنــهــانــيّــيــن - لــيــس لــمــحــض أنـــه مــنــع حــامــد  الأحـــمـــر مـــن الاســتــثــمــار 

بالمسرح الثوري.

وبغض النظر عما تكون «الــثــورة» قــد بَــلَــغَــتْــهُ أو لــم تبلغه (٦٣) فــإن النشاط المشترك فــي الــجــوّ العام 
يحتمل أن يستمر وينتج ذاتيات جديدة. وقد تحمس المحلل السياسي عبد الغني  الأرياني فقال، «إن 
الانتخابات قد فتحت منفذاً سياسياً - تحولاً في السلطة من الشمال القبلي إلى المركز الديمقراطي. 
فــقــد أصــبــح الــرعــايــا الــيــمــنــيّــون مــواطــنــيــن يــمــنــيّــيــن (٦٤). ولــكــن فــي ســاحــة التغيير كـــان شــعــور الــنــاس بالقوة 
مــتــبــادلاً مــع الــخــيــبــة». وكــمــا عــبّــر أحــد رجـــال الأعــمــال الـــذي بقي ابــن أخــيــه الــفــتــيّ يــواصــل الــذهــاب إلى 
الساحة حتى أيار/مايو ٢٠١٢، «في المستقبل سوف يصرّ على حقه في التظاهر. فقد تعلّم أن يفرّق 
يــريــد السلطة، وأن «الــشــارع» يمكن أن يغيّر الأشــيــاء. فقد شعر بالقوة  وبــيــن مــن  يــريــد التغيير  بين مــن 

أولاً، ثم بخيبة الأمل، ولكن ذلك غير مهم».

الــديــمــقــراطــي قــد غــيّــم عليها صـــراع السلطة بــيــن قـــوى النخبة  كــانــت مــطــالــب المحتجّين لــلإصــلاح 
الــذي بلغ ذروتــه عام ٢٠١١ وقد ينتاب الحكومة الجديدة. عسكرة ساحة التغيير قد نالت من خبرة 

(٦٢) قرّرت لجنة التنظيم في ثورة الشباب تفكيك الخيام في نيسان/أبريل ٢٠١٣، في شهر بعد بداية الحوار الوطني.
(٦٣) لا يسمح المجال في النظر إن كانت «ثورة» أخرى قد حدثت بالفعل.

(٦٤) مقابلة، بتاريخ ٢ أيّار/مايو ٢٠١٢.
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الــتــضــامــن الــتــي كــانــت قــد بــــدأت فــي الارتـــفـــاع فـــوق ســيــاســات فــــرِّق تَـــسُـــد. والــزعــمــاء «الـــثـــوريـــون» الــذيــن 
نصّبوا أنفسهم بدعوى حماية أرواح المحتجّين وتوفير التوجيه قد مارسوا الرقابة كذلك، بإضافة، بل 
حتى بسجن أولئك الذين يخالفونهم في سياساتهم. ثم إن حركة الاحتجاج السلمية في أساسها قد 
تضرّرت من التوتّرات والصدامات بين معارضي النظام. إذا كان الحوار الوطني، بتوكيده المصالحة، 

سيقدر على تفريغ هذه التوتّرات مسألة متروكة للمستقبل ليجيب عنها.

ملحق
بــعــد بــضــعــة شـــهـــور مـــن عــــدم الــــحــــراك الـــســـيـــاســـي، وفــــي ١٩ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٢، أصـــدر 
الرئيس هادي  مرسوماً بإعادة تنظيم الجيش، بادئاً بذلك تنفيذاً لواحدة من النقاط الأساس في اتفاقية 
وانــتــظــاراً لإعــادة تنظيم قــوى الأمــن، جــرى دمــج الحرس الجمهوري والفرقة المدرعة  انتقال السلطة. 
الأولى مع قوة الاحتياط الاستراتيجية، وهي واحدة من خمسة فروع عسكرية حديثة التأسيس. وقد 
أصــبــح الـــحـــرس الــجــمــهــوري الآن تــحــت ســيــطــرة الــرئــيــس هـــــادي؛ وقـــائـــده الأســـبـــق أحــمــد  (ابــــن صــالــح)، 
سوف يتسلم سفارة في الإمارات العربية المتحدة. وعُيّن الجنرال علي محسن مستشاراً للرئيس في 

شؤون الأمن.

بدأ مؤتمر الحوار الوطني في ١٨ آذار/مارس ٢٠١٣ الاحتفال السنوي بـ «جمعة الكرامة». يضم 
الــمــؤتــمــر ٥٦٥ مــنــدوبــاً مــن شــتــى الأطـــيـــاف الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، ومـــن بينهم أعــضــاء مــن الــحــركــات 
الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة والـــجـــمـــاعـــات الــمــهــمّــشــة تـــاريـــخـــيـــاً، تــمــثــل الـــنـــســـاء ٣٠ بــالــمــئــة مــــن الــهــيــئــة الــمــمــثّــلــة. 
والــــحــــوار أكــثــر اتـــســـاعـــاً مــمــا جــــرى فـــي الــبــحــريــن عــــام ٢٠١١ و٢٠١٣، ويــنــاقــش قــضــايــا جــوهــريــة دون 
جداول أعمالها. وفي منتصف عام ٢٠١٣ كان المؤمل سرعة الوصول إلى اتفاقية حول عرض نظام 
اتحادي (وبعضهم، بما فيهم الإصــلاح لم يوافقوا على ذلــك). وقد تولّت تسعُ لجان، بعضها بقيادة 
محاولة  في  محافظة   ١٨ اللجان  زارت   ٢٠١٣ حزيران/يونيو  وبحلول  مــحــدّدة.  قضايا  مناقشة  نساء، 
لاستقطاب من هم من غير الوفود، وقدّموا أكثر من ١٠٠ توصية الى المؤتمر في اجتماعه الكامل. 
وقـــد تــشــكــلــت لــجــنــة إجـــمـــاع جـــديـــدة لــلــمــؤتــمــر لــتــنــســيــق تــلــك الــتــوصــيــات ولــلــمــســاعــدة فـــي الـــوصـــول إلــى 

إجماع.

وتبقى قضية الجنوب الأكثر إثارة للخلاف. فقد قال جمال بن عمر في خطابه أمام مجلس الأمن 
الجنوب»  حــول «قضية  بالإجماع  تسوية  دون  مــن  إنــه   ،٢٠١٣ حزيران/يونيو   ١١ فــي  المتحدة  للأمم  
فـــإن قــواعــد دســتــور جــديــد لا يــمــكــن تــطــويــرهــا. وقـــد أســهــم فــي مــؤتــمــر الــحــوار الــوطــنــي عـــدد مــن ممثلي 
الجماعات السياسية الجنوبية، من بينهم لطفي شطارة ومحمد علي أحمد ولكن الكثيرين بقوا خارج 
م عـــدد كــبــيــر مــن الــتــوصــيــات «عـــشـــرون نــقــطــة» إلـــى الــرئــيــس هــــادي مــن جــانــب اللجنة  الــمــؤتــمــر. وقـــد قُــــدِّ
الفنيّة في المؤتمر الوطني، تتعلق بشكاوى حول تجاوزات  حقوق الإنسان في الجنوب. وبناء على 
مــرســوم رئــاســي جــديــد، صــدر فــي كــانــون الثاني/يناير ٢٠١٣، تــقــرّر تشكيل لجنتين مــن رجــال القانون 
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والجيش لحل القضايا المهمة مثل استملاك الأراضي في الجنوب منذ حرب  ١٩٩٤. والاقتراحات 
مندوب  أشــار  وقــد  الجديد.  الحكم  نظام  مناقشة  سياق  في  تناقش  أن  يحتمل  الجنوب  وضعية  حــول 
 الأمم المتحدة كذلك أن على الحكومة اليمنية أن تشكّل لجنة تحقيق في أحداث ٢٠١١ أو أن تتبنّى 

قانوناً حول  العدالة الانتقالية.

هــنــاك مــعــتــرضــون (بــيــنــهــم الــشــبــاب الــمــســتــقــلّــون) يــشــكّــكــون فــي إمــكــان بـــروز ســيــاســة شــامــلــة جــديــدة، 
ويــعــتــرضــون عــلــى مــا يــرونــه تــدخّــلاً فــي الـــقـــرارات المحلية مــن جــانــب هــيــئــات أجــنــبــيــة. وهـــم يــقــولــون إن 
 ٤٠) السكان  بقية  مــن  تبعدهم  دولار،   ١٠٠ حــوالــى  المؤتمر،  فــي  للمشاركين  اليومية  المخصصات 
بــالــمــئــة مــنــهــم يــعــيــش عــلــى أقــــل مـــن ٢ دولار يـــومـــيـــاً). وإزاء احـــتـــمـــال خــطــر فــــرض عـــقـــوبـــات مـــن  الأمـــم 
المتحدة، قد يتردد الأعضاء البارزون أو ممثّلوهم في مؤتمر الحوار الوطني من المغامرة بمستقبلهم 
فــي مــحــاولــة الــنّــيــل مــن عملية الانــتــقــال. وعــلــى الــرغــم مــن تــحــفّــظــات بــعــض اليمنيّين، يــبــدو فــي الــوقــت 

الحاضر أن مؤتمر الحوار الوطني هو الآليّة الممكنة الوحيدة لحلّ الخلافات بطريقة سلميّة.
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الفصل الثالث عشرالفصل الثالث عشر

ليبيا في تحوّل: من الجماهيرية(*) إلى الجمهورية؟

 كريم مزران

ملخص

كانت حالة ليبيا في ما يدعى بالربيع العربي موضع نقاش عريض تكتنفه دائماً شكوك وتعقيدات. 
ــبـــــاب والـــــدوافـــــع  ــ ولــــكــــي نـــشـــيـــر إلـــــى الـــخـــصـــائـــص الـــرئـــيـــســـة فــــي الـــحـــالـــة الـــلـــيـــبـــيّـــة، يـــحـــلـــل هـــــذا الـــفـــصـــل الأسـ
الاجــتــمــاعــيــة الاقــتــصــاديــة والـــقـــوى الــفــاعــلــة فــي الـــثـــورة الــلــيــبــيــة، والـــــدور الـــذي تــقــوم بــه الــقــوى الــخــارجــيــة، 
من غربية وعربية، قبل وأثناء وبعد التدخل العسكري الدولي، وأخيراً التحديات والتوقعات لتحوّل 
ســيــاســي نـــاجـــح، وتــغــيّــر تـــعـــدّدي وتــضــامــن فـــي لــيــبــيــا. ســيــكــون لــلــثــورة الــلــيــبــيــة أثــــر عــمــيــق فـــي الــســيــاســات 
المحلية والدولية. وقد ظهرت في المقابل قوى محلية لمواجهة السلطة المركزية، برزت أثناء الحرب 
وبعدها في شكل مجالس محلية ومسلّحين تتصل هويّاتهم بالمدن والأسَر والقبائل. والواقع أن أول 
والقبلي).  الإقليمي (المحلّي  دون  المستوى  على  محلية  روابـــط  اكتشاف  إعـــادة  كــان  للثورة  مهم  أثــر 
وبالإضافة إلى ذلك، برزت قيمٌ جديدة، قائمة على  التعددية والمشاركة  في حياة البلاد السياسية. إذا 
أو  وديمقراطية،  بالحياة  نابضة  جمهورية  وتنتج  الجديدة  القيم  إلــى  ستنضم  القديمة  الـــولاءات  كانت 

أنّها ستتصادم وتعود إلى السلطوية وهي موضوع الصراع القادم.

مقدمة

كــــانــــت حــــالــــة لــيــبــيــا فــــي مــــا يــــدعــــى بـــالـــربـــيـــع الـــعـــربـــي مــــوضــــوع نــــقــــاش عــــريــــض تــكــتــنــفــه دائـــــمـــــاً شــكــوك 
الحماية»  في « مسؤولية  المتحدة  مبدأ  الأمــم  فيها  الدولي  المجتمع  يطبّق  حالة  أول  فهي  وتعقيدات. 

(*) الجماهيرية، كلمة نَحَتها معمّر القذّافي لتُميّز ليبيا تحت حكمه.
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بإظهار العزم على حماية المدنيين، ليتبيّن بعد بضعة شهور أن التدخّل، كان في الواقع، عامـلاً لتغيير 
نــظــام. كــانــت ليبيا الــبــلــد الــثــالــث بــعــد تــونــس ومــصــر، الــتــي احــتــجّــت عــلــى نــظــام ســلــطــوي فــي انتفاضات 
الشمال الأفريقي عام ٢٠١١، ولكنها أيضاً كانت البلد الأول الذي تحوّلت فيه التظاهرات السلمية 
وكانت  المحتجّين.  ضد  النظام  مارسه  الــذي  القاسي  القمع  بسبب  أهلية  وحــرب  مسلّح  عصيان  إلــى 
ليبيا الــبــلــد الــوحــيــد الـــذي كـــان الــعــامــل الــســيــاســي فــي ثــورتــه بــقــيــادة مُــنــشــقّــيــن غــالــبــاً - أعــضــاء سابقين في 
النظام - وأول مثال، تَبعِتَه سوريا لاحقاً، حيث الثوار المقاتلون ضد التجاوزات على  حقوق الإنسان 

انقلبوا إلى ارتكاب تجاوزات على  حقوق الإنسان هم أنفسهم (١).

ولــكــي نــشــيــر إلـــى الــخــصــائــص الــرئــيــســة فـــي الــحــالــة الــلــيــبــيّــة، يــحــلّــل هـــذا الــفــصــل الأســـبـــاب والـــدوافـــع 
الاجــتــمــاعــيــة الاقــتــصــاديــة والــقــوى الــفــاعــلــة فــي الــثــورة الــلــيــبــيّــة، والــــدور الـــذي تــقــوم بــه الــقــوى الــخــارجــيــة، 
من غربية وعربية، قبل وأثناء وبعد التدخل العسكري الدولي، وأخيراً التحدّيات والتوقّعات لتحوّل 

سياسي ناجح، وتغيّر تعدّدي وتضامن في ليبيا.

أولاً: الأسباب والدوافع الاجتماعية - الاقتصادية 
الفاعلة في الثورة الليبيّة

ثمة ثلاثة متغيّرات تفسّر الثورة  الليبية عام ٢٠١١: (١) إخفاق ليبيا، الدولة مالكة الدخل، بوصفها 
في  الشرقية  المنطقة  تطوير  قلّة  وتحديثه؛ (٢)  الاقــتــصــاد  كامل  اســتــخــدام  ضمان  فــي  اقــتــصــاديــاً،  نظاماً 
سيرينايكا وتهميشاً بــعــيــداً عــن مــراكــز الــقــوة فــي الاقــتــصــاد والــســيــاســة؛ و(٣) أثـــر الــتــداعــي مــن الثورتين 
التونسية والمصرية. ولن نتطرق إلا قليـلاً في هذا الفصل إلى حكم  القذافي المزاجي القمعي، لأته 
لا يُعَدّ، بحد ذاته، الدافع الرئيس وراء انتفاضة ٢٠١١. بل على النقيض من ذلك، تحلل هذه الورقة 
بالتفصيل اخفاق الــدولــة الليبية، مالكة الــدخــل، في التوزيع الــعــادل للثروة في الــبــلاد، وخلق بــؤر من 
السخط في الشرق، وفرض عيوب اقتصادية وسياسية بنيوية في الجماهيرية. ثم، من ناحية، كون أثر 
التداعي لانتفاضتي تونس ومصر قــد قــام بــدور رئيس فــي انــطــلاق الاحتجاجات فــي ليبيا، مــن ناحية 
أخرى، كان التدخل العسكري بتفويض من  الأمم المتحدة عامـلاً حاسماً في ضمان نجاح الثوّار في 

الصراع. وهذا الجانب الثاني سيكون موضع تحليل في القسم الثاني من هذه الدراسة.

ليبيا دولة مالكة للدخل (٢). وبهذا المعنى فإن الاقتصاد الليبي يعتمد في القسم الأكبر من موارده 
عــلــى الــعــوائــد الــخــارجــيــة المستحصلة مــن الــنــفــط(٣). وكــانــت الــدخــول يُــعــاد تــوزيــعــهــا مــن جــانــب الــدولــة 

 Amnesty International [AI], The Battle for Libya: Killings Disappearances and Torture (London: AI, (١)
2011), p. 70, <https://www.amnestyusa.org/sites/default/files/mde190252011en_10.pdf>.

 Hazem Beblawi, «The Rentier State in the Arab World,» in: Giacomo Luciani, ed., The Arab State (٢)
(Berkeley, CA: University of California Press, 1990).

(٣) حـــســـب بــيــانــات الــبــنــك الـــدولـــي، شــكّــلــت صـــــادرات الـــوقـــود عـــام ١٩٩٨ مــن نــســبــة صـــــادرات الــبــضــائــع فــي ليبيا ٩٢٫٦ 
<http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.FUEL.ZC.UN>. بالمئة. انظر: 
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عــلــى الــشــعــب لاخــتــيــار الــقــوى الاجــتــمــاعــيــة وضــمــان اســتــمــرار الــنــظــام، مــمــا يجعل ليبيا دولـــة تخصيص 
أو تــوزيــع (٤). وحسب فاندوال قد تبدو الــدول الموزِّعة أكثر قــدرة على مقاومة التحديات الاقتصادية 
والسياسية (٥). ولأن هذه الدول لا تحتاج إلى جباية الموارد من مواطنيها من خلال الضرائب لتمويل 
أداء الدولة، فإن الدول الموزِّعة تطلب من شعبها قبول مقايضة مستويات معيشة عالية نسبيّاً بحرياتٍ 
مدنية وسياسيةٍ واطئة - وهــي مقايضة يبدو أن الشعب الليبي قد قبل بها. لكن حكّام ليبيا قد اتّبعوا 
وقادت  المواطنين  حَرَمت  الاقتصادي  المستوى  على  ومدمّرة  السياسي  المستوى  على  نفعية  سياسة 

إلى سخط شعبي عارم (٦).

ومـــع أن الــنــظــام قــد مــــوّل بــشــكــل ســخــي مــنــاهــج الـــرفـــاه الــتــي ضــمــنــت مــســتــويــات معيشة عــالــيــة نسبياً 
للشعب بالقياس إلى أقطارٍ شرق أوسطية وشمال أفريقية أخــرى، لكن النظام لم ينجح في تحديث 
الاقــتــصــاد وإيـــجـــاد فـــرص عــمــل جــديــدة مــطــلــوبــة لتشغيل أعــــداد الــشــبــاب الـــمـــتـــزايـــدة (٧). وفـــي بــدايــة ثــورة 
٢٠١١، كانت نسبة العاطلين من العمل في حدود ٣٠ بالمئة، يقع أكثرها في الأغلب على الشباب 
والنساء (٨). وقد جرت بعض المحاولات للإصلاحات الاقتصادية في العقد الأول من القرن الحادي 
والــعــشــريــن: تــحــديــث البنية التحتيّة والــتــحــول مــن الاقــتــصــاد الاشــتــراكــي إلـــى اقــتــصــاد الــســوق، مــمّــا كــان 
اعتماد  من  وتقلل  الحجم،  ومتوسطة  صغيرة  لشركات  ومجالات  جديدة  عمل  فــرص  توفّر  أن  منتظراً 
لــيــبــيــا عــلــى حــركــة تــقــلــبــات أســـعـــار الـــنـــفـــط (٩). ولــكــن الــخــصــخــصــة، والــتــحــرريــة والــتــنــويــع والــتــحــديــث في 
مجال  الاقتصادية (فــي  القطاعات  بعض  فــي  جزئي  بشكل  جــرت  قــد  جميعها  كانت  الليبي  الاقــتــصــاد 
البنوك والــمــواصــلات). ثــم إن هــذه الاصــلاحــات لــم تجد مــا يوازيها مــن تحسينات ملموسة فــي نظام 
التعليم الليبي. وكان لا بدّ من أن يؤدي ذلك إلى إحباط بين الناس، وبخاصة بين الشباب في إقليم 

سيرينايكا الذين نزلوا إلى الشوارع في عام ٢٠١١.

كانت سيرينايكا مركز المعارضة لحكم معمّر  القذافي منذ صعوده إلى الحكم عام ١٩٦٩ عندما 
قام  القذافي بتهميش القبائل المحلية التي رآها داعمة للملكية السنوسية (١٩٥١ - ١٩٦٩). تنطوي 

 Giacomo Luciani, «Allocation vs. Production States,» in: Luciani, ed., The Arab State, p. 73, and Dirk (٤)
 Vandewalle, Libya Since Independence: Oil and State-building (London; Ithaca, NY: Cornell University Press,
1998), p. 7.
Vandewalle, Ibid., p. 7.  (٥)
 Matteo Villa, «Un caso poco studiato di rentier state,» in: Karim Merzan and Arturo Varvelli, eds., Libia: (٦)
Fine o rinascita di una nazione? (Rome: Donzelli editore, 2012).

(٧) لــــــــدى الــنــظــر إلــــى حــصــة الـــفـــرد مـــن الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي الــمــحــلــي فـــي لــيــبــيــا (٩٫٩٥٧ دولار) وتـــونـــس (٤٫١٦٩ دولار) 
 World Bank :والــجــزائــر (٤٫٠٢٢ دولار) والمغرب (٢٫٨٢٣ دولار) ومصر (٢٫٣٧١ دولار) يبدو هــذا المظهر هــائــلاً. انــظــر
data, <http://data.world bank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>.
International Labour Organisation, DWT for North Africa, Cairo Office, Libya Country, <http://www. (٨)
ilo.org/public/English/region/afpro/Giro/countries/Libya.htm>.
CIA, the World Facebook, <http://www.cia.gov/library/publications/the-world-/geos/ly.html>. انظر أيضاً: 
Arturo Varelli, «Libia: Vere riforme oltre la retorica?,» ISPI Analysis, vol. 17 (July 2010), <http://www. (٩)
ispionline.it/it/documents/analysis_17_2010.pdf>.
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المنطقة على ٨٠ بالمئة من احتياطات النفط الليبي، ولكنها كانت تحت إفقار دائم حتى غدت غير 
مهمة ســيــاســيــاً. وتــمــثــل المنطقة تــراثــيــاً كــذلــك مــركــز الــمــعــارضــة الإســلامــيــة لــلــنــظــام، بــمــا فــي ذلـــك الــفــرع 
هذه  كانت  و١٩٨٠.   ١٩٧٠ عقدي  فــي  انتفضت  التي  المقاتلة  والخلايا  المسلمين  لــلإخــوان   الليبي 
الجماعات متمركزة بالدرجة الأولى حول المدن الشرقية مثل بنغازي ودرنه وأجدابيا (١٠). وكانت ردّة 
الفعل على هذه المعارضة أن النظام مارس قمعاً شديداً وتمييزاً ضد المنطقة في توزيع عوائد النفط. 
وقــد أدّى ذلــك إلــى نشوء معارضة شديدة ذات طابع إسلامي في سيرانايكا ما لبثت أن انفجرت مع 

موجة التظاهرات في مصر وتونس.

يــجــب عــدم تــقــلــيــل أهــمــيــة أثــر الــثــورة فــي تــونــس ومــصــر عــلــى لــيــبــيــا. فــالــنــجــاح الـــذي حــقّــقــتــه الــثــورة 
 .٢٠١١ شباط/فبراير  و١٦   ١٥ في  الــشــوارع  إلــى  الــنــزول  على  الليبيين  شجّع  قد  ومصر  تونس  في 
ويـــبـــدو أن الـــمـــحـــركّ كــــان إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى  فــتــحــي طــربــيــل ســـلـــوى، وهــــو مـــحـــامٍ شــــاب ونـــاشـــط فــي 
سجن  فــي  النظام  عليهم  قضى  المساجين  مــن   ١٢٠٠ أسَــر  عــن  يــدافــع  كــان  الإنــســان،  مجال  حقوق 
١٧ شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر، نـــظّـــم «يـــــوم غـــضـــب» الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي لــلــمــعــارضــة  ١٩٩٦. وفــــي  أبـــوســـلـــيـــم عــــام 
المعارضة  جماعات  من  عدداً  حولها  جمعت   ٢٠٠٥ منذ  لندن  في  مقيمة  منظمة  وهي  الليبية (١١)، 
الــمــخــتــلــفــة (١٢). لــقــد ســـاعـــدت شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مــثــل  فــيــســبــوك  وتــويــتــر فـــي نــشــر الــفــكــرة 
ودفـــعـــت بـــالـــنـــاس إلــــى الـــــشـــــوارع، وقــــد اســـتـــجـــاب الـــجـــيـــش بـــإطـــلاق الـــنـــار عـــلـــى الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن، مــتــســبــبــاً 
بــأربــعــيــن قــتــيـــــلاً فــي بــنــغــازي، وبــعــشــرة قــتــلــى فــي الــبــيــضــاء وســتّــة فــي درنــــــه (١٣). وفـــي ١٨ شــبــاط/فــبــرايــر 
٢٠١١، احــــتــــل الـــمـــحـــتـــجّـــون قــــاعــــدة عـــســـكـــريـــة فــــي الـــبـــيـــضـــاء حـــيـــث انـــضـــمـــت الــــشــــرطــــة الـــمـــحـــلـــيـــة إلـــى 
الــثــوار مركز شرطة  أحــرق  فــي درنــه حيث  ذلــك  حــدث مثل  وقــد  الــنــظــام (١٤).  ضــد قــوات  المتظاهرين 

المتظاهرين (١٥). إلى  الجيش  انضم  بينما 

 Alison Pargeter, «Localism and Radicalization in North Africa: Local Factors and the Development (١٠)
 of Political Islam in Morocco, Tunisia and Libya,» International Affairs, vol. 85, no. 5 (September 2009),
pp. 1031-1044
«Gaddafi Ready for Libya’s Day of Rage,» Asharq Alawsat, 9/2/2011, <http://english.aawsat. (١١)
com/2011/02/article55247591/gaddafi-ready-for-libyas-day-of-rage>.

(١٢) برئاسة إبراهيم سَهَد عضو الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وهي مظلّة لجماعة ظهرت من مؤتمر معارضة وطنية عُقِدَ 
فــي حــزيــران/يــونــيــو ٢٠٠٥ فــي لــنــدن. وقــد جمع المؤتمر عـــدداً مــن الجماعات المعارضة بمن فيهم الجبهة الوطنية، والاتــحــاد 
الدستوري الليبي، والرابطة الليبية لحقوق الإنسان، عــلاوة على شخصيّات أخــرى. وفي الختام أصــدر المؤتمر بياناً فصّل فيه 
أهــدافــه وبخاصة المطالبة بتنحّي الــقــذّافــي ليمكن إقــامــة حكومة دســتــوريــة. وعلى الــرغــم مــن هــذه المحاولة لتوحيد المعارضة، 
 International Crisis Group, «Popular Protest in انــظــر:  هامشية.  أهمية  ذات  الجماعة  وبقيت  الانــقــســامــات  اســتــمــرّت  فقد 
 North Africa and the Middle East (V): Making Sense of Libya,» Middle East/North Africa Report, no. 107 (6
June 2011), <http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/North%20Africa/ 
107%20-%20Popular%20Protest%20in%20North%20Africa%20and%20the%20Middle%20East%20V%20
-%20Making%20Sense%20of%20Libya.pdf>.
«Anti-government Protesters Killed in Libya Clash,» USA Today, 17/2/2011.  (١٣)
«Libya Protests: Massacres Reported as Gaddafi Imposes New Blackout,» The Guardian, 18/2/2011.  (١٤)
«Map of the Rebellion in Libya, Day by Day,» The New York Times, 20/2/2011, <http://www.nytimes. (١٥)
com/interactive/2011/02/25/world/middleeast/map-of-how-the-protests-unfolded-in-Libya.htm>.
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وخـــلافـــاً لــمــا حــــدث فـــي مــصــر وتـــونـــس، فــــإن الــجــيــش لـــم يــتــصــرف كــحــاجــز مــحــايــد بــيــن الــمــحــتــجّــيــن 
والــنــظــام. كـــان الــجــيــش الــمــكــوّن مــن حــوالــى ٢٥ ألـــف مــن الــمــشــاة ومــثــل ذلـــك مــن قــــوّات الاحــتــيــاط قد 
بقي مقسماً تحت حكم  القذافي لمنعه من تحدّي العقيد. ولم يكن الجيش جيشاً مهنياً بل كانت له 

سمعة فاسدة (١٦).

وعلى النقيض من ذلك، كانت قوات الأمن الخاصة أقوى كثيراً من الجيش النظامي، لأنه تحت 
للنظام  مخلصة  بقيت  الــتــي  الــمــكَــارحــة)  معها (مــثــل  المتحالفة  القبائل  مــع  وقبيلته  الــقــائــد  أســـرة  سيطرة 
الليبيّين،  من  مجموعة  ثمة  كان  الانتفاضة  بداية  ومنذ  النهاية (١٧).  إلى  عنه  تدافع  الحرب،  مدى  على 

وبخاصة حول مدن بني وليد وسِرت وطرابلس، فضّلت الانضمام إلى جانب النظام.

خـــلافـــاً لــمــا جــــرى فـــي تـــونـــس ومـــصـــر، ســـرعـــان مـــا انــقــلــبــت الــمــواجــهــة بــيــن حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج ونــظــام 
 الــقــذافــي إلــى صــراع حياة أو مــوت عنيف لــم يلبث أن انقلب إلــى حــرب أهلية. والــتــظــاهــرات السلمية 
الاحتجاجات  بــدأت  مسلّح.  تــمــرّد  إلــى  بسرعة  تحوّلت   ٢٠١١ شباط/فبراير  و١٦   ١٥ يومي  العفوية 
فــي بــنــغــازي مــن جــمــاعــة صــغــيــرة مــن المحامين وأســـاتـــذة الــجــامــعــة الــذيــن كــانــوا يــدعــمــون قضية الحرية 
شوا، بينما تقدمت قوى اجتماعية  وحقوق  الإنسان حتى خلال حكم  القذافي (١٨). ولكن سرعان ما هُمِّ

وسياسية أخرى أكثر تنظيماً وأعمق جذوراً في النسيج الاجتماعي للبلاد فتسلّمت قيادة الثورة.

بتاريخ ٢١ شباط/فبراير ٢٠١١، انضم إلى قضية الثوّار منشقّون من الجيش، والحكومة والسلك 
الدبلوماسي. وكــان من بينهم مصطفى عبد الجليل الــذي كان وزيــراً للعدل ثم صار رئيساً للمجلس 
الانــتــقــالــي الــوطــنــي؛ وعــبــد الــفــتــاح  يـــونـــس، الــــذي كـــان وزيــــــراً لــلــداخــلــيــة ثـــم صـــار الــقــائــد الأعـــلـــى لجيش 
الثوار، وكان اغتياله في ٢٤ تموز/يوليو ٢٠١١ مؤشراً على التطاحن السياسي بين الثوّار؛ ومحمود 
جــبــريــل الـــذي كـــان رئــيــس هيئة الــتــطــويــر الاقــتــصــادي الــوطــنــيــة وأصــبــح رئــيــس وزراء المجلس الانتقالي 
الــوطــنــي حتى ٢٤ تشرين الأول/أكــتــوبــر ٢٠١١، ثــم اســتــقــال بعد مقتل  الــقــذافــي وإعـــلان التحرير في 
وعلي  المتحدة)  شلقم ( الأمــم  عبد الرحمن  مثل  الليبيين  السفراء  من  عــدد  إلــى  بالإضافة  هــذا  الــبــلاد؛ 

سليمان العوجلي (الولايات المتحدة) وحافظ غدّور (إيطاليا).

وكــان تسويغ الانشقاق بسبب العنف الــذي مارسه النظام ضد المتظاهرين. لكن هــذا حــدث في 
وقت كان الدليل الوحيد فيه ضد النظام ما عرضته قناة الجزيرة القطرية التي يملكها الأمير آل ثاني 
الأحــداث  بــالأحــداث في الانتفاضات العربية ليست على تمام الــوضــوح. بعض  الــذي كانت علاقته 
والوقائع التي عرضتها الجزيرة كانت مبالغاً فيها. فمثـلاً، أشارت الجزيرة في نشرتها الإنكليزية يوم ٢٢ 

 International Crisis Group, «Popular Protest in North Africa and the Middle East (V): Making Sense (١٦)
of Libya».

(١٧) المصدر نفسه.
 Wolfram Lacher, «Families, Tribes and Cities in the Libyan Revolution,» Middle East Policy, vol. 18, (١٨)
no. 4 (Winter 2011), pp. 140-154.
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شباط/فبراير ٢٠١١ إلى أن الطائرات الحربية كانت تقصف المتظاهرين في طرابلس (١٩). لكن هذه 
الصناعية  بأقمارها  الليبيّة  الأجـــواء  تراقب  كانت  التي  الروسية  العسكرية  الاستخبارات  نَفَتها  الأخــبــار 
منذ بــدايــة الأحـــداث فــي الـــبـــلاد (٢٠)، إلــى جانب المواطنين الليبيين فــي طــرابــلــس (٢١). إن الــجــزيــرة بثّت 
أخــبــاراً مثيرة حــول مقابر جماعية فــي طــرابــلــس، وعــرضــت فيديو انتشر ســريــعــاً على الانــتــرنــت فــي ٢٢ 
شباط/فبراير ٢٠١١ (٢٢). لكن الفيديو أظهر مقبرة واحــدة فحسب في طرابلس وليس قبوراً جماعية، 
كــمــا أكــــدّ عـــدد مـــن الــصــحــفــيــيــن الـــذيـــن تــيــسّــر لــهــم زيـــــارة الـــمـــوقـــع (٢٣). لــكــن الــحــمــاســة الــعــاطــفــيــة فـــي هــذه 
الأخبار وكثيراً غيرها أعطت الشرعية للمنشقّين الذين تخلّوا عن النظام وأصبحوا قادة الأداة السياسية 
آنــاء  وفــي  المقيمين.  بعض  مــن  بدعم  شكّلوه  الــذي  الوطني  الانتقالي  المجلس  مقدّمها  وفــي  للثورة، 
بعضها  وكــان  البلاد وغربها،  شــرق  في  المسلّحين  من  وجماعات  عديدة  محلية  مجالس  بــرزت  ذلــك 

تحت تأثير جماعات إسلامية.

وفـــي بـــدايـــة الـــثـــورة، اخـــتـــار الإســـلامـــيـــون الــعــمــل بــســيــاســة هـــادئـــة، ولـــو أن بــعــض الــشــائــعــات قــالــت إن 
جماعة من الإسلاميين حسنة التسليح كانت مسؤولة عن اقتحام مخزن أسلحة عسكرية وميناء قريب 
مــن مدينة درنـــه، واستولت على أسلحة منوّعة وآلــيــات عسكرية بعد قتل أربــعــة جــنــود، بين ١٦ و١٨ 
شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١١ (٢٤). رســمــيــاً، دخـــل الإســلامــيــون إلـــى الــمــســرح بــعــد تــحــريــر طــرابــلــس فــي ١٨ آب/

في  العسكري  المجلس  زعيم  عبد الحكيم  بلحاج،  العاصمة  إلــى  وصــل  أن  وبعد   ،٢٠١١ أغسطس 
طرابلس. كان بلحاج في عقد ١٩٩٠، رئيس الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة، وهي حركة إسلامية 
مقاتلة متصلة بالقاعدة. وقد تعرّض هو وزوجته إلى استجواب شديد، عام ٢٠٠٤، في عملية بدأها 
ضباط استخبارات بريطانيون، كما تُبين وثائق جرى الكشف عنها مؤخراً في طرابلس (٢٥) وبمساعدة 
حيث  أميركية  بـــإدارة  سجن  فــي  بــوشــار،  وزوجــتــه،  فاطمة  بلحاج  احتُجز  البريطانية   M16 استخبارات 

تعرّضا للتعذيب قبل تسليمهما إلى ليبيا (٢٦).

«Fresh Violence Rages in Libya,» Aljazeera English (22 February 2011), <http://www.aljazeera.com/ (١٩)
news/africa/2011/02/20112261251456133.html>.
<http://youtube.com/watch? v=  ،٢٠١١ آذار/مـــــــــــــارس   ٧ بـــتـــاريـــخ  الـــيـــوتـــيـــوب  عـــبـــر  نـــشـــر  فـــيـــديـــو  الـــــيـــــوم،  (٢٠) روســـــــيـــــــا 
HqlVgQGSMk>.

صحّة  عــدم  يؤكّد  للمدينة  المزعوم  القصف  من  يــوم  بعد  طرابلس  في  يعيشون  ليبيين  مواطنين  مع  للكاتب  (٢١) مقابلة 
الخبر.

<http://www.YouTube.com/  ،OneDayOnEarth.com الـــمـــوقـــع:  داعـــمـــي  جـــانـــب  مـــن  ووُزّع  الـــشـــريـــط  (٢٢) سُـــــجّـــــل 
watch?v=cj17F5GaEsc>.

(٢٣) مقابلة الكاتب مع فينسينزو نيغرو (Vincenzo Nigro)، مراسل جريدة Il Sole 24 Ore في ليبيا - رومــا، أيار/مايو 
.٢٠١٢

«Libyan Islamists Seize Arms, Take Hostages,» The Sydney Morning Herald, 21/2/2011, <http://www. (٢٤)
smh.com.au//breaking-news-world/libyan-islamists-seize-arms-take-hostages-20110221-1b19c.html>.
 Ian Cobain, «Special Report: Rendition Ordeal that Raises New Questions about Secret Trials,» The (٢٥)
Guardian, 8/4/2012, <http://www.theguardian.com/world/2012/apr/08/special-report-britain-rendition-libya >.

(٢٦) المصدر نفسه.
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خـــــلال الـــــثـــــورة، تــــم إيــــصــــال مـــئـــات مـــلايـــيـــن الــــــــــدولارات إلـــــى الـــمـــعـــارضـــة مــــن طـــريـــق بـــعـــض الـــقـــنـــوات 
الــتــي أوجــدتــهــا قــطــر مــع بــعــض المقيمين فيها مــثــل  بــلــحــاج و عــلــي صـــلاّبـــي (٢٧). والــثــانــي داعــيــة إســلامــي 
وخطيب شعبي مؤثر في تحريك الجماهير وتوصيل المساعدات من قطر إلى فرقة ١٧ شباط/فبراير 
الجماعات  من  لغيرها  وخــلافــاً  أخــرى.  إسلامية  وجماعات  صــلاّبــي (٢٨)  إسماعيل  شقيقه  يقودها  التي 
المسلّحة، أسّست الفرق الإسلامية علاقات متينة مع المجلس الانتقالي الوطني، الذي لم يسبق له 
قــيــادة الانتفاضات عسكرياً، لــذا لــم يستطع إقــامــة عــلاقــات مــؤثــرة فــي كثير مــن أنــحــاء الــبــلاد، وبخاصة 

في الغرب (٢٩).

الوطني،  الانــتــقــالــي  المجلس  تأسيس  بعد  لــلــثــورة  السياسية  الــقــوة  مــركــز  بــنــغــازي  أصبحت  وعــنــدمــا 
بـــــرزت مـــراكـــز قــــوة جـــديـــدة فـــي الــــغــــرب، مــتــحــديّــة الــشــرعــيــة والـــــــدور لــكــل مـــن جــيــش الــــثــــوار والــمــجــلــس 
الانتقالي الوطني. وقد مارست الثورات المحلية والجماعات العسكرية الخاصة الوسائل العسكرية 
والمفاوضات معاً لبلوغ التحرير التدريجي للبلاد (٣٠). وقد فرض المجلس الانتقالي الوطني سيطرته 
حكومة  وتشكلت   ،٢٠١١ الأول/أكــتــوبــر  تشرين   ٢٤ فــي  التحرير  إعـــلان  بعد  مــبــاشــرة  العاصمة  على 
مرحلية بــرئــيــس وزراء هــو عــبــد الــرحــمــن  الــكــيــب، فــي ٢٢ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١١. وخـــلال مــدة 
حــكــمــهــا حـــاولـــت تــلــك الـــحـــكـــومـــة، مـــن دون نـــجـــاح، أن تــعــالــج قــضــيــة الــــصــــراع بــيــن الـــمـــركـــز (الــمــجــلــس 

الوطني الانتقالي) وبين الأطراف (المجالس المحلية والمسلحين).

وقــــد أبـــــدت فـــرقـــتـــان مـــقـــاومـــةً شــــديــــدةً لـــمـــحـــاولات فــــرض الـــمـــركـــزيـــة مـــن جـــانـــب الــمــجــلــس الانــتــقــالــي 
الوطني: المجلس العسكري الغربي، الذي كانت قيادته بيد ضباط سابقين من الجيش الوطني من 
مدينة زنتان إلى جانب المجلس العسكري في مصراته. وقد تشكل المجلس العسكري الغربي أثناء 
حملة جبال نافوسه، وهي سلسلة معارك بين أنصار  القذافي والثوّار، أثبتت أهمية كبرى بسبب قربها 
مــن جــبــال نــافــوســه، وهــو جيب مــن المعارضة فــي منطقة طــرابــلــس، ضــد العاصمة طــرابــلــس (٣١). وكــان 
المنتظر من المجلس الانتقالي أن ينسّق جهود المسلّحين الذين ظهروا في المنطقة. ادّعى المجلس 
تنظيمه  أثــبــت  فقد  السابقين،  الجيش  ضــبــاط  مــن  قــيــادتــه  ولأن  عــســكــريــاً،  مجلساً   ١٤٠ على  سيطر  أنــه 

 Anthony Shadid, «Qatar Wields an Outsize Influence on Arab Politics,» The New York Times, (٢٧)
14/11/2011, <http://www.nytimes.com/2011/11/15/world/middleeast/qatar-presses-decisive-shift-in-arab-polit 
ics. html?_r=0>.

ومقابلة الكاتب مع علي صلابي وعبد الحكيم بلحاج، طرابلس، ٢٩ أيار/مايو ٢٠١٢.
International Crisis Group, «Holding Libya Together: Security Challenges after Qadhafi,» Middle East/ (٢٨)
North Africa Report, no. 115 (14 December 2011), p. 21, <http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20
East %20North%20Africa/North%20Africa/115%20Holding%20Libya%20Together%20--%20Security%20Chal 
leng es%20after%20Qadhafi.pdf>.
 Jason Pack and Barak Barfi, «In War’s Wake: The Struggle for Post-Qadhafi Libya,» Policy Focus (٢٩)
(Wash ington Institute for Near East Policy), no. 118 (2012), <http://www.washingtoninstitute.org/policy-ana 
lysis/ view/in-wars-wake-the-struggle-for-post-qadhafi-libya>.
International Crisis Group, «Holding Libya Together: Security Challenges after Qadhafi».  (٣٠)
Pack and Barfi, Ibid., p. 5.  (٣١)
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ــــراً لــلــدفــاع فــي الحكومة  الــفــائــق وانــضــبــاطــه. وبتعيين أســامــة  الــجــويــلــي، زعــيــم الــمــجــلــس الانــتــقــالــي، وزيـ
الــمــرحــلــيــة كــــان الــقــصــد مــنــه تــدعــيــم تــشــكــيــلاتــه الـــتـــي كـــانـــت مــهــمّــتــهــا إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى ســيــف الإســــلام 

  القذافي من بين المبادرات الحالية للحكومة.

وبــاتّــبــاع طــريــق مختلف تــمــامــاً، تــطــوّر مــجــلــس مــصــراتــه الــعــســكــري مــن خــلايــا صــغــيــرة مــن المدنيين 
تشكلت لمقاومة هجمات قوات النظام. فقد كان المجلس في عوز للبنية العسكرية والقيادة، ولكنه 
اكتسب خبرة على الأرض في الواقع. كان المجلس تحالفاً راخياً بلا بنية قيادة مركزية، يعتمد على 
تــمــويــل مــحــلّــي لــلــقــتــال ضــد الـــنـــظـــام (٣٢). كـــان مــجــلــس مــصــراتــه الــعــســكــري هــو الــــذي ألــقــى الــقــبــض على 
كامل  تبيّن  العسكرية  التشكيلة  هــذه  من  السابق  الليبي  الزعيم  تلقّاها  التي  والمعاملة  معمّر  القذافي. 
لأركان  رئيساً  المنكوش  يوسف   المصراتي  تعيين  وكــان  الوطني.  الانتقالي  المجلس  عن  استقلاليتها 
الــجــيــش يــنــتــظــر مــنــه أن يــجــلــب شــيــئــاً مـــن الـــهـــدوء بــيــن الــجــمــاعــات الــمــســلــحــة فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة، ولــكــن 
ذلـــك لــم يــحــصــل (٣٣). والـــواقـــع، حسبما أشـــار بــعــض المحللين، أن الــجــمــاعــات الــمــســلّــحــة أفــــادت من 
إعــاقــة عـــودة الأمـــن والــنــمــو الاقــتــصــادي، لأن مثل هــذه الــتــطــورات يحتمل جـــداً أن تــقــود إلــى تهميشهم 

السياسي (٣٤).

وإضافة إلى الجماعات المسلحة، ظهر الإسلاميون فاعلين رائدين في ليبيا ما بعد  القذافي. فقد 
 شكّل الإخوان المسلمون حزباً سياسياً باسم «حزب العدالة والبناء» في ٣ آذار/مارس ٢٠١١ برئاسة 
 محمد صــــوّان. يــصــوّر الــحــزب نفسه قـــوة معتدلة عــلــى غـــرار نــظــرائــه فــي مــصــر وتــــونــــس (٣٥). وقـــد رفــض 
الــحــزب الانــضــمــام إلـــى حـــزب  عــلــي صــلابّــي « الــتــجــمــع الــوطــنــي للحرية والــعــدالــة والــتــنــمــيــة»؛ فالشرعية 
الــمــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، مـــع الـــتـــوســـع فـــي الإجــــمــــاع الــشــعــبــي وســـيـــطـــرة أعـــضـــاء الـــحـــزب هــــي، عــلــى مـــا يــبــدو، 
محدّدات سلوك  الإخوان المسلمين في ليبيا في الفترة الانتقالية الحالية (٣٦). وثمة حزب آخر متصل 
بتجمع الإسلاميين، شكّله عبد الحميد بلحاج باسم «الوطن» بهدف توحيد الإسلاميين في البلاد (٣٧). 
علي  بشخصية  بــأخــرى،  أو  بطريقة  تتصل  ليبيا،  في  الاسلامية  الحركات  جميع  أن  نلاحظ  أن  ويجب 

صلاّبي، الذي يبدو أنه المرشد العام لعموم الجماعة أكثر منه زعيماً سياسياً لحزبه الخاص.

وثمة جانب يقتضي توضيحه في هذه المرحلة من التحليل. فالثوار، أثناء الثورة، كانوا مصنّفين 
على أساس تشكيلاتهم المحليّة (من مدن وقبائل) أو تشكيلاتهم الإسلامية المقاتلة. وكان من بينهم 
أعضاء سابقون في الجيش ومقاتلون إسلاميون، وشباب ونساء اشتركوا في القتال ضد النظام، الذين 

(٣٢) المصدر نفسه.
Pack and Barfi, Ibid.  (٣٣)

(٣٤)   المصدر نفسه.
 Omar Ashour, «Libya’s Muslim Brotherhood Faces the Future,» Foreign Policy (9 March 2012), (٣٥)
<http://http://foreignpolicy.com/2012/03/09/libyas-muslim-brotherhood-faces-the-future/>.

(٣٦) المصدر نفسه.
(٣٧) مقابلة للكاتب مع عبد الحكيم بلحاج، طرابلس، ٢٩ أيار/مايو ٢٠١٢.
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الـــيـــوم (٣٨)،  ليبيا  فــي  الــجــديــدة  والتنموية  الديمقراطية  العمليات  على  الــتــزامــاتــهــم  تطبيق  يتوقعون  كــانــوا 
وخــصــوصــاً، أثــنــاء الـــثـــورة، كــانــت الــنــســاء فــي الــخــط الــثــانــي مــن الــمــواجــهــة، فــي جــمــع الأمــــوال والــذخــائــر 
وتهريب الطلقات عبر نقاط التفتيش. وكن يرعين جرحى المقاتلين في شبه مستشفيات، ويتجسّسن 
على جــنــود الــحــكــومــة، ثــم ينقلن أخــبــار حركاتهم إلــى الــثــوار. كــانــت هــذه الــنــســاء مصمّمات على رفع 
نشاطهن الحربي وتضحياتهن إلى مستوى متزايد من النفوذ، مطالبين بدور أكبر في النظام السياسي 
الوليد (٣٩). ثم إن قيماً مثل التعددية والمشاركة السياسية كانت في اللبّ من جدول أعمال المجلس 
الانــتــقــالــي الــوطــنــي فـــي لــيــبــيــا مـــا بــعــد  الـــقـــذافـــي. والـــيـــوم يــطــالــب الــشــعــب الــلــيــبــي بــتــرجــمــة تــلــك الــقــيــم في 

ممارسة سياسية.

ثانياً: التدخّل العسكري بتخويل الأمم المتحدة 
ودور القوى الخارجية

في  الدولي.  العسكري  التدخل  بسبب   ٢٠١١ عام  العربية  الانتفاضات   بين  فريدة  الليبيّة  القضية 
الــبــدايــة، بـــدا أن الـــثـــورة لا يــمــكــن إيــقــافــهــا، لــكــن بــعــد الــصــدمــة الأولــــى أظــهــرت الـــقـــوات الــمــوالــيــة للنظام 
عزمها على إخماد التمرّد بقسوة. وكان تصميم النظام والوحشية في استجابته الأولــى مما دعّم قرار 
القوات الغربية - وبخاصة فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - الوقوف إلى جانب الثوار 

والدعوة إلى تدخّل عسكري خارجي (٤٠).

وقــد بــدا هــذا الــقــرار، على النقيض الــتــام مــع الــمــحــاولات، الــتــي جــرت فــي العقد الأول مــن القرن 
الحادي والعشرين، للمصالحة مع المجتمع الدولي الذي أعاد الاعتبار الكامل للقذافي بعد أكثر من 
عقد من العزلة. والواقع أنه في الثمانينيات من القرن الماضي، كانت ليبيا منبوذة من الميدان الدولي 
بسبب مشاركة الحكومة الليبية بالأعمال الإرهابية. وبعدما قصف الأمريكيون طرابلس عام ١٩٨٦، 
وبعد الهجمات الإرهابية في  لوكربي و«تينيريه» [صحراء الطوارق] في عامي ١٩٨٨ و١٩٨٩، صار 
فوجد  المتحدة،  والــولايــات  المتحدة  جانب  الأمــم  من  السوء  في  متزايدة  عقوبات  بمواجهة   القذافي 
نفسه معزولاً، لذلك اضطر الى اتخاذ موقف تصالحي أكثر تجاه الغرب إذا أراد البقاء في الحكم. 
ولكن، جاء الاختراق عام ١٩٩٧، عندما انتخُبَِ  توني بلير رئيساً للحكومة البريطانية وقــرّر أن يجد 
حـلاً لقضية لوكربي فحصل على تسليم عبد الباسط علي محمد  المقراحي، أحد الضالعين في قضية 

 Report of the Secretary-General on the United Nations Support Mission in Libya, 1 March 2012, (٣٨)
<http://www.daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/244/73/PDF/N1224473.pdf? OpenElement>.
 Joshua Hammer, «Women, the Libyan Rebellion’s Secret Weapon,» Smithsonian Magazine (April (٣٩)
2012), <http://www.smithsonianmag.com/people-places/women-the-libyan-rebellions-secret-weapon-
124986532/?no-ist).
 Caroline Alexander, «Libyan Opposition Warns of Bloodbath, Calls for Intervention,» Bloomberg (19 (٤٠)
February 2012), <http://www.bloomberg.com/news/articles/2011-02-19/libyan-opposition-warns-of-massacre-
calls-for-intervention>.
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من  تخرج  أن  للبلاد  سمح  مما  ليبيا  عــن  العقوبات  المتحدة  رفعت  الأمــم   ١٩٩٩ عــام  وفــي  لــوكــربــي. 
لمكافأة  ليبيا  عــن  نهائياً  المتحدة  عقوبات  الأمــم  رفُــعــت   ٢٠٠٣ عــام  وفــي  فيها.  أقُــحِــمــت  التي  عزلتها 
قدمته  الــذي  وللدعم  ذكــرهــا،  السابق  الإرهــابــيــة  الهجمات  محاكمة  فــي  تعاونها  على  الليبية  الحكومة 
لأمــريــكــا الــرئــيــس  بـــوش فــي « الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــاب» بــعــد الــهــجــمــات الإرهــابــيــة فــي ٩/١١. وفـــي عــام 
وبــرزت  حالها  على  بقيت  التوتّرات  لكن  للدول «المارقة».  الأميريكة  القائمة  من  ليبيا  رُفِعت   ٢٠٠٦
بشكل واضح عام ٢٠٠٩ عندما قدمّ الزعيم الليبي في الجمعية العامة  للأمم المتحدة خطاباً طويـلاً، 
مُحرجاً في نظر الكثيرين، يهاجم فيه نظام  الأمــم المتحدة والغرب لدورهم في الحرب  على العراق 
وفــلــســطــيــن. ومـــع ذلـــك بــقــيــت الــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة والــمــالــيــة الــحــيــويــة هـــي الــســائــدة حــتــى عـــام ٢٠١١ 

عندما وجد الغرب فرصته للتخلص من هذا الزعيم المزاجي إلى الأبد (٤١).

كانت فرنسا هي العامل الرئيس وراء هذه الحركة. فبعد أسبوع من انــدلاع الثورة، طالب الرئيس 
ســاركــوزي بــإزاحــة  الــقــذافــي وشــجــب العنف المنظّم المتكرر مــن جــانــب الــنــظــام ضد  الفرنسي  نيكولا 
المتظاهرين، كما طالب بتحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية (٤٢). ومنذ تلك اللحظة أصبح 
من بالغ الصعوبة سياسياً لأي بلد أوروبي أن يدعو إلى حل تفاوضي للنزاع. كما غدا من المستحيل 
على أي بلد أن يمنح لجوءاً سياسياً للزعيم الليبي. وقــد منع هــذا العمل أي مبادرة لمصلحة النظام 
الليبي من جانب المدافع عن  القذافي رئيس الوزراء الايطالي « سيلفيو بيرلسكوني». فالإحراج الذي 
بـــدا عــلــى بــيــرلــســكــونــي فــي الأيــــام الأولــــى لــلــثــورة الــلــيــبــيــة، وفـــي بــضــع خُــطــب لــوزيــر الــخــارجــيــة الإيــطــالــي 
بيرلسكوني  صـــرّح  فقد  الليبيّة.  الانتفاضة  تــجــاه  الإيــطــالــي  الموقف  قلق  بــوضــوح  يبيّن  فراتيني  فرانكو 
بقوله: «نحن قلقون بسبب ما يجري في المنطقة... فالوضع يتفاقم وأنا لا أجرؤ أن أزعج أحداً» (٤٣). 
وقد تردّدت أصداء ذلك في كلام فراتيني الذي قال: «آمل أن تبدأ في ليبيا مصالحة وطنية تقود إلى 
دستور ليبي كما اقترح سيف الإسلام  القذافي» (٤٤). كما أكّد وزير الخارجية الإيطالي: «نحن لا نريد 
إعــطــاء الانــطــبــاع الــخــاطــئ كــأنــنــا نــريــد الــتــدخّــل أو تــصــديــر ديــمــقــراطــيــتــنــا. علينا أن نــســاعــد ونــحــافــظ على 

مصالحة سلمية؛ هذا ما يجب فعله» (٤٥).

إلى  إيطاليا  انضمّت   ،٢٠١١ شباط/فبراير   ٢١ في  الأوروبـــي  المجلس  اجتماع  وبعد  ذلــك،  ومــع 
الــثــنــائــي الــفــرنــســي والــبــريــطــانــي. والـــواقـــع أن المملكة الــمــتــحــدة كــانــت تــدعــم مطالبة ســـاركـــوزي بإطاحة 

Karim Merzan, «La Rivolta,» in: Merzan and Varvelli, eds., Libia: Fine o rinascita di una nazione?. (٤١)
Dirk Vandewalle, A History of Modern Libya (Cambridge, MA: Cam- :لمزيد من التفاصيل حول الأحداث، انظر
bridge University Press, 2006), and Ronald Bruce B. St John, Libya from Colony to Independence (Oxford: One-
world, 2008).
«France Claims the Departure of Muʽammar Gaddafi,» All Voices (25 February 2011).  (٤٢)
«Berlusconi: Preoccupato ma non voglio disturbare Gheddafi,» Rai News 24 (19 February 2011).  (٤٣)
«L’ira della UE contro la Farnesina: Non può difendere un dittatore,» La Repubblica, 22/2/2011.  (٤٤)

(٤٥) المصدر نفسه.



٢٨٥

 الــقــذافــي منذ الــبــدايــة. ونــتــج مــن ذلـــك، فــي ٢٨ شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١١، أن الاتــحــاد الأوروبــــي أعــلــن عن 
حزمة عقوبات ضد أسرة  القذافي وحلقته الداخلية (٤٦).

ثــم تــحــركــت الــمــبــادرة الــفــرنــســيــة - الــبــريــطــانــيــة إلـــى ســاحــة  الأمـــم الــمــتــحــدة حــيــث قـــدّم الــثــنــائــي مــســودة 
الــقــرار ١٩٧٣ مطالباً بالوقف الــفــوري لإطـــلاق الــنــار وفـــرض منطقة حظر جــوي على ليبيا. وقــد سبق 
للأمم المتحدة تبني قرار ١٩٧٠ الذي يطالب بإحالة  القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض 
وأســرتــه  ومنعه  لقبيلة  الــقــذافــي،  الــعــائــدة  الــمــوجــودات  بتجميد  المطالبة  مــع  الــســلاح  تصدير  على  حظر 
وأعــوانــه مــن مــغــادرة الــبــلاد. وقــد جــاء هــذا الــقــرار بعدما طالبت المفوضية العليا لــلأمــم الــمــتــحــدة، في 

شخص «نيفي بلي»، إجراء تحقيق في القمع العنيف الذي مارسه النظام ضد المحتجّين (٤٧).

وقـــد نــجــح الــمــســعــى الــدبــلــومــاســي الــفــرنــســي - الــبــريــطــانــي فــي الــحــصــول عــلــى دعـــم الــرئــيــس  أوبــامــا، 
وجــزئــيــاً بــفــضــل نــاشــط مــن الــجــامــعــة الــعــربــيــة والــمــؤتــمــر الإســــلامــــي (٤٨). وفـــي ذلـــك الــوقــت كــانــت قــوات 
 الــقــذافــي تــتــحــرك نــحــو بــنــغــازي، مــا اضــطــر المجتمع الـــدولـــي إلـــى الــتــحــرك بــســرعــة وعـــزم لــتــجــنّــب سفك 
ــيــــا عن  الــــدمــــاء. وقــــد اســـتـــدعـــى مــجــلــس الأمـــــن مـــبـــدأ « مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــمـــايـــة»، وبـــعـــد امـــتـــنـــاع الــصــيــن وروســ
نفسها  الليلة  تلك  وفــي   .٢٠١١ آذار/مـــــارس   ١٧ فــي   ١٩٧٣ الــرقــم  الــقــرار  المجلس  تبنّى  الــتــصــويــت، 
انــطــلــقــت عــمــلــيــة «فـــجـــر الأوديـــــسّـــــا» بـــقـــيـــادة عــســكــريــة أمــيــركــيــة أولاً، تــضــم تــحــالــفــاً مـــن فــرنــســا والــمــمــلــكــة 

المتحدة وإيطاليا وكندا (٤٩).

من  الإيــطــالــيــة  الحكومة  اســتــاءت  فقد  وفــرنــســا.  إيطاليا  بين  تــوتّــرات  فــي  العسكري  الــتــدخــل  تسبّب 
تــدخــل فــرنــســا فـــي بــلــد تـــعـــدّه إيــطــالــيــا ذا أهــمــيــة خــاصــة لــهــا وطــلــبــت أن تــكــون الــحــمــلــة مـــن خـــلال شبكة 
الناتو (منظمة معاهدة شمال  الأطلسي). وبعد أسبوع دخلت عملية «فجر الأوديسّا» تحت إمرة الناتو 
الليبيين  الثوار  لإعطاء  كافياً  الدولي  المجتمع  دعــم  وكــان  المتحدة».  الحماية  تسميتها «عملية  وأعيد 
ثقة بــإحــراز انتصار سهل. وقــد أدّى ذلــك إلــى تــراجــع الاهتمام مــن جانب الــثــوار بجهود الوساطة من 

الاتحاد الأفريقي، وتركيا، وفنزويلا والأمم المتحدة.

كان تدخل الناتو في ما كان قد تطور إلى حرب أهلية قد أنقذ خصوم  القذافي من هزيمة مباشرة. 
ومـــع أن الــتــســويــغ الــمــعــلــن لــلــتــدخــل كـــان لــحــمــايــة الــمــدنــيــيــن، فـــإن الــحــكــومــات الــغــربــيــة الــرئــيــســة الــداعــمــة 
لــحــمــلــة الــنــاتــو لـــم تُـــخـــفِ حــقــيــقــة أن هــدفــهــا الأخـــيـــر كــــان تــغــيــيــر الـــنـــظـــام. وقــــد عــانــى الــمــدنــيــون كــثــيــراً في 

«Hague: Gaddafi Must Go,» BBC News (27 February 2011).  (٤٦)
 «Navy Pillay chiede un’inchiesta internazionale sulle violenze libiche e la giustizia per la vittime,» (٤٧)
United Nations Regional Information Centre (UNRIC), <http://www.unric.org/it/attualita/27326-navy-pillay-
chiede-uninchiesta-internazionale-sulle-violenze-libiche-e-la-giustizia-per-le-vittime->.
 Boffey, Black, MacAskill, Townsend e Helm, «Tutti contro Gaddafi,» Internazionale, 25/3/2011; (٤٨)
 «Libia: Ban, Egitto e Lega Araba stanno con Onu e comunità Internazionale,» Adnkronos (21 March 2011), and
«Libya No-fly Zone a UN Decision, Says Hillary Clinton,» BBC News, 9 March 2011.
 «Coalition Launches Operation Odyssey Dawn,» (American Forces Press Service, US Department of (٤٩)
Defence, Washington, DC, 19 March 2011).



٢٨٦

الحرب التي تسبّبت في أعداد كبيرة من القتلى بين المدنيين، إضافة إلى اللاجئين (٥٠). وعندما تبيّن 
أن الضربات الجوية وحدها غير كافية لإسقاط النظام، أرسلت فرنسا والمملكة المتحدة مستشارين 
بالمجلس  اعترف  من  أول  فرنسا  وكانت  الــثــوار (٥١).  مع  والعمل  الجوية  الضربات  لتوجيه  عسكريين 
آذار/  ٢٨ فــي  قطر  وتبعتها   ،٢٠١١ آذار/مـــــارس   ١٥ فــي  الشرعية  الليبية  للحكومة  الــوطــنــي  الانــتــقــالــي 

مارس ٢٠١١.

وإذا كانت فرنسا أســاســاً فــي دفــع الــقــوات الغربية للتدخّل فــي ليبيا، سَــعَــت قطر بجدّ إلــى ضمان 
قامت  وقــد   .١٩٧٣ الــقــرار  تبنّي  على  أمنها  بمجلس  المتحدة  ساعد  الأمــم  مــا  العربية  الجامعة  تغطية 
قطر بأدوار مهمة كثيرة خلال الأزمة: بالتمويل وبإرسال مستشارين مدرّبين في الغرب إلى الثوار (٥٢). 
ولأن قــطــر قـــد اســتــثــمــرت فـــي لــيــبــيــا مـــؤخـــراً عــلــى نـــطـــاق واســـــع، فــلــربــمــا كــــان تــدخّــلــهــا مـــدفـــوعـــاً بــمــصــالــح 
اقتصادية وجيوستراتيجية. قطر هي أحد أكبر مصدّر في العالم للغاز السائل وتجد في ليبيا بوّابة إلى 
أسواق البحر الأبيض المتوسط. وبتبنّي سياسة التدخّل هذه، ربحت قطر بروزاً في الساحة الإقليمية، 

وأفضلية في المنافسة في التأثير مع العربية السعودية (٥٣).

وبــــســــبــــب مـــــن الـــــتـــــزامـــــات عـــســـكـــريـــة أخـــــــــرى، وبــــســــبــــب مـــــن ضــــغــــوط الـــــــمـــــــوارد، اخـــــتـــــارت الـــــولايـــــات 
الــمــتــحــدة دوراً مــن الــدعــم الــمــحــدود فــي لــيــبــيــا (٥٤). والـــواقـــع أنـــه مــنــذ بــدايــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
العمليات  على  والسيطرة  القيادة  لتسلّم  الناتو  موافقة  الرئيس  أوباما  طلب   ،٢٠١١ آذار/مارس   ١٩
مــن أجـــل الــتــكــامــل بــيــن الأنــشــطــة الــعــســكــريــة لــلــحــلــفــاء الــمــشــاركــيــن (٥٥). بــمــا أن كــثــيــراً مــن أقــطــار الــنــاتــو 
كـــانـــوا يــســهــمــون فـــي الــتــدخــل الــعــســكــري، مــثــل إيــطــالــيــا وفــرنــســا والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وبــلــجــيــكــا وكــنــدا 
الخيار  هي  الناتو  كانت  المتحدة،  والولايات  وإسبانيا  والنرويج  المنخفضة  والأراضي  والدنمارك 
وبقيت  العمليات.  قــيــادة  الــنــاتــو  تسلّمت   ٢٠١١ آذار/مـــارس   ٢٧ وفــي  الــقــيــادة (٥٦).  لتسلم  المنطقي 
بعض  لــدى  للعمليات  المحدودة  الــقــدرات  أن  والــواقــع  الــخــلــف» (٥٧).  من  المتحدة «تقود  الــولايــات 
دول الــنــاتــو، بــســبــب ضــغــوط تــخــفــيــضــات مــخــصــصــات الــدفــاع جــعــل واشــنــطــن تــواصــل مــســاهــمــتــهــا في 

 International Crisis Group, «Popular Protest in North Africa and the Middle East (V): Making Sense (٥٠)
of Libya».
«Britain’s Secret War,» BBC News Africa (19 January 2012), <http://www.bbc.co.uk/news/world- (٥١)
africa-16624401>.
Pack and Barfi, «In War’s Wake: The Struggle for Post-Qadhafi Libya».  (٥٢)

(٥٣) المصدر نفسه.
 Ronald Bruce St John, «A Transatlantic Perspective on the Future of Libya,» Mediterranean Paper (٥٤)
Series, German Marshall Fund of the United States (May 2012), p. 13, <http://www.gmfus.org/publications/
transatlantic-perspective-future-libya>.
Ivo H. Daalder and James G. Stavridis, «NATO’s Victory in Libya: The Right Way to Run an Intervent- (٥٥)
ion,» Foreign Affairs, vol. 91, no. 2 (March-April 2012).

(٥٦) المصدر نفسه.
 Ryan Lizza, «The Consequentialist: How the Arab Spring Remade Obama’s Foreign Policy,» The New (٥٧)
Yorker (2 May 2011), <http://www.newyorker.com/reporting/2011/05/02/110502fa_fact_lizza?currentPage=10>.
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الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي لــيــبــيــا، ولــــو عــلــى مــســتــوى جــمــع وتــحــلــيــل الـــمـــعـــلـــومـــات، أو تـــزويـــد الـــوقـــود 
لــطــائــرات الــنــاتــو والــمــشــاركــيــن، والــمــســاهــمــة فــي قــــدرات عــســكــريــة عــالــيــة، مــثــل الــتــعــطــيــل الإلــكــتــرونــي 

الرادار (٥٨). لقدرات 

ــتـــــمـــــاســـــك بــــيــــن الأقـــــطـــــار  ــ ــيــــة والـ ــيــــاســ ــتـــــدخـــــل فــــــي لـــيـــبـــيـــا كـــــذلـــــك قــــضــــايــــا الــــــوحــــــدة الــــســ ــ وقـــــــد كــــشــــف الـ
الأوروبــيــة، كــمــا ظــهــر فــي تــردّد الاتــحــاد الأوروبـــي. فــفــي بــدايــة الــثــورة، وحــســب قــرار  مــجــلــس الأمــن 
١٩٧٠، اتـــخـــذ الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إجــــــراءات شـــديـــدة ضـــد مـــعـــمّـــر  الـــقـــذافـــي وأســـرتـــه وأعـــضـــاء  الـــرقـــم 
نــظــامــه مــثــل مــنــع الـــفـــيـــزا وتــجــمــيــد مــــوجــــوداتــــهــــم (٥٩). وقــــد بــــدا أن الـــــدول الــســبــع والـــعـــشـــريـــن الأعـــضـــاء 
مــنــســجــمــون فــي الــنــشــاط الــدبــلــومــاســي الــذي قــدّمــتــه فــرنــســا والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة فــي الــســاحــة الــدولــيــة، 
الامتناع  ألمانيا  قــرار  مــن  ظهر  كما  بينهم،  تسري  عميقة  خــلافــات  هناك  كانت  الحقيقة،  فــي  ولكن 
١٩٧٣، مــثـــــلاً، وكــمــا ظــهــر أيــضــاً فــي اعــتــراف فــرنــســا  عــن الــتــصــويــت عــلــى قـــرار مــجــلــس الأمـــن  الــرقــم 
١١ آذار/ وحـــدهـــا بــالــمــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي الـــوطـــنـــي الـــمـــمـــثـــل الـــشـــرعـــي الـــوحـــيـــد لــلــشــعــب الـــلـــيـــبـــي، فـــي 

الأولى  بالدرجة  يفسّر  الأعضاء  الدول  جانب  من  الأحادي  الامتناع  أو  فالفعل   .(٦٠) ٢٠١١ مارس 
عمل  في  الشلل  من  نوع  إلى  ذلك  أدّى  وقد  ليبيا (٦١)،  من  الواضح  غير  الأوروبي  الاتحاد  موقف 

البلاد. في  الأوروبي  الاتحاد 

تدعم  الــحــرب  فــي  المشاركة  الأجنبية  الــقــوات  كانت  التحرير،  بعد  البحث،  هــذا  كتابة  وقــت  وفــي 
فـــئـــات مــخــتــلــفــة، فـــي صـــــراع بــعــضــهــا مـــع بــعــض فـــي الأغــــلــــب. فـــالـــشـــركـــات الــفــرنــســيــة، عــلــى الــخــصــوص، 
الـــمـــدعـــومـــة مـــن الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، تــتــمــسّــك بــجــمــاعــات مـــقـــرّبـــة إلــــى رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــســـابـــق مــحــمــود 
 جبريل، بينما شركة EHI الإيطالية [سلطة الكاربوهيدرات الوطنية] تدعم مؤسسة النفط، وبخاصة، 
وزيـــر الــنــفــط الليبي عــبــد الــرحــمــن بــن يــــزّه. وقــطــر تــدعــم الــفــئــات الإســلامــيــة بــشــدة، وتــدعــو بشكل واســع 
لأعـــضـــاء آخـــريـــن فـــي الــحــكــومــة لأجـــل الانــفــتــاح عــلــى اســتــثــمــاراتــهــا. إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، دارت شــائــعــات 
فــي طــرابــلــس عــن أنــشــطــة قـــام بــهــا اتـــحـــادات تــجــاريــة تــركــيــة وكــوريــة تــدعــم مرشحين مختلفين اقــتــصــاديــاً 
بل  سيطرتها،  فــرض  على  الليبية  الحكومة  لا تُــعــيــن  المتفرقة  الأعــمــال  وهـــذه  الــقــادمــة (٦٢).  للانتخابات 
إنها تعمّق التشظّي الداخلي في البلاد. والولايات المتحدة، الغائبة كثيراً عن ليبيا ما بعد الصراع، هي 
المتحدة  الــولايــات  جانب  من  فاعلية  أكثر  دوراً  إن  المتشابكة.  السياسات  هــذه  عن  الوحيد  الاستثناء 

سوف يساعد على تعزيز سلطة الحكومة الليبيّة.

Daalder and Stavridis, Ibid.  (٥٨)
 «Libya: EU Imposes Arms Embargo and Targeted Sanctions,» Europa Press Release, 28 February (٥٩)
2011, <http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/11/41& type=HTML>.
 Nicole Koenig, «The EU and the Libyan Crisis: In Quest of Coherence?,» The International Spectator: (٦٠)
Italian Journal of International Affairs, vol. 46, no. 4 (2011), pp. 11-30.

(٦١) المصدر نفسه.
(٦٢) مقابلات الكاتب مع أعضاء الحكومة الانتقالية في طرابلس، أيار/مايو ٢٠١٢.



٢٨٨

ثالثاً: تحديّات واحتمالات

يواجه   ،٢٠١٢ تموز/يوليو   ٧ انتخابات   مــن  بـــرزت  الــتــي  المنتخبة  الهيئة  الــعــام،  الــوطــنــي  المؤتمر 
تحدّيات كبرى: تأسيس شرعية المؤسسات الحاكمة مرحلياً؛ إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد 
أثـــنـــاء دمــــج الــجــمــاعــات الــمــســلّــحــة فـــي قــــوة شــرطــة وعــســكــر مــــوحّــــدة؛ ضــمــان الـــحـــدود وجــمــع الأســلــحــة 
لــتــجــنّــب انــتــشــار الـــســـلاح؛ الــتــعــامــل مــع مــرتــكــبــي جــرائــم  حــقــوق الإنـــســـان مــن دون إثــــارة تـــوتّـــرات إضــافــيــة 

وعمليات انتقامية بين الناس؛ وكل هذا أثناء الحفاظ على وحدة البلاد (٦٣).

١ - تأسيس شرعية المؤسسات الجديدة

كـــانـــت الــمــشــروعــيــة، ومـــــدى تــمــثــيــل، وفــاعــلــيــة الــحــكــومــة الــمــرحــلــيــة، والــمــجــلــس الانــتــقــالــي الــوطــنــي 
موضع تساؤل كبير؛ فسلطة المجلس الانتقالي الوطني والحكومة المرحلية التي عيّنها كانت موضع 
جــــدل. إذ إن عــضــويــة الــمــجــلــس قـــد مُــنــحــت بــطــريــقــة مُــعــتــمــة ولـــغـــرض مُـــحـــدّد نــســبــيــاً، خـــلال مــفــاوضــات 
بـــقـــيـــادة رئـــيـــس الــمــجــلــس عــبــد الــجــلــيــل. فــمــمــثــلــو الـــمـــدن فـــي الــمــجــلــس رشــحــتــهــم فـــي الــــعــــادة الــمــجــالــس 
المحلية بعد استشارة كبار السنّ وزعماء الجماعات المسلحة وغيرهم من الشخصيات البارزة مع أن 
حدود العملية في كل مدينة لم تكن واضحة. وقد أوجد ذلك فجوة بين الناس وبين الأداة السياسية 
في الثورة (٦٤). وإذ كان المجلس الانتقالي وجيش الثوّار مركّزين على الانتصار على المنطقة الغربية 
بناء  لإعــادة  المحرّرة  المدن  ينظّمون  المحلية  والمجالس  المسلّحة  الجماعات  زعماء  كــان  ليبيا،  في 
يثبت  أن  المجلس  يستطع  ولــم  بالسلطة.  للاستئثار  المجلس  مــحــاولات  ويــقــاومــون  الطبيعية،  الــحــيــاة 
وأنــشــطــة الــشــرطــة، وتقديم  قـــدرة كافية فــي الاستجابة إلــى قضايا الحكم اليومية فــي مــجــالات الــدفــاع، 

الخدمات الحيوية في مجال الصحة وجمع القمامة (٦٥).

ــثــــورة، لأن تــحــريــر  ثـــم إن الــمــجــلــس الانــتــقــالــي الــوطــنــي لـــم يــســتــطــع حــتــى الادّعـــــــاء بـــــدور رائـــــد فـــي الــ
المنطقة الغربية قد تم على المستوى المحلّي بفعل الجماعات المسلّحة من مدن غربية مثل زنتان 
أبطالاً.  المحلية  والمجالس  المسلّحة  الجماعات  أعضاء  كــان  الليبيّين  من  كثير  نظر  وفــي  ومصراته. 
فــهــم قـــد مــــلأوا الـــفـــراغ فـــي الــقــيــادة فـــي بـــدايـــة الـــثـــورة، بــإظــهــار قــدرتــهــم عــلــى تــحــريــك الـــمـــوارد أســــرع من 
المجلس الانتقالي، وامتلاكهم علاقات محلية أعلى ومعلومات، إلى جانب قدرتهم على استعمال 
الأســلــحــة الــثــقــيــلــة. لــــذا كـــانـــت قــيــادتــهــم قـــويـــة ويــصــعــب تــحــديّــهــا. والانـــتـــخـــابـــات الـــمـــقـــررة لـــيـــوم ٧ تــمــوز/

يوليو ٢٠١٢ قد توفّر طريقة لفعل ذلك، لأن هيئة سوف تنتج لإعداد دستور جديد، وتعيين حكومة 
جديدة. وقد يُعين ذلك في حلّ مشكلة الشرعية للمؤسسات الحاكمة.

International Crisis Group, «Holding Libya Together: Security Challenges after Qadhafi».  (٦٣)
(٦٤) المصدر نفسه.
(٦٥) المصدر نفسه.
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٢ - إعادة بناء المؤسسات وتوحيد المسلّحين

مقررّ  الأمم  أشــار  وكما  والثقافية.  والاقتصادية  السياسية  حياتهم  شكل  لتغيير  فرصة  الليبيين  أمــام 
المتحدة الخاص لحقوق الإنــســان  رتــشــارد فالك: «بهذا الخصوص، قد يظهر أنــه كــان من المفيد أن 
 القذافي كان هو الدولة الليبية، ولم يترك وراءه أي بنية تحتية من المؤسسات بعد رحيله. وقد يتبيّن 
أنها مهمّة مستحيلة محاولة بناء دولة بلا دولــة» (٦٦)؛ فالسلطات المرحلية الحالية قد ورثت مكتبيّات 
من  فاعلة  جديدة  مؤسسات  فبناء  الــبــلاد.  حاجات  لتحديد  تكافح  كفوءة  غير  حكومية  [بيرقراطيات] 

الصفر ستكون عملية طويلة وصعبة.

وعــدد السكان القليل  ينقذا ليبيا ويُعينا في إعــادة البناء: النفط  ومــع ذلــك، ثمة عاملان يمكن أن 
نــســبــيــاً. والاخـــتـــبـــار الــمــهــم ســيــكــون مــــدى فــاعــلــيــة الـــقـــيـــادة الـــجـــديـــدة فـــي مــعــالــجــة الاقـــتـــصـــاد. فــالــمــجــلــس 
الانــتــقــالــي الــوطــنــي، الــواعــي بــإمــكــان الــدولــة الليبية مالكة الــدخــل، حـــاول إعـــادة بــنــاء الاقــتــصــاد بإنعاش 
يومياً،  برميل  ملايين   ١٠٤ بمستوى  النفط  ٢٠١٢، كان إنتاج  آذار/مـــارس  ففي  النفط.  وتصدير  انتاج 
مــقــابــل مــســتــوى ١٠٦ مــلايــيــن بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي عــــام ٢٠١٠ قــبــل بـــدايـــة الأحــــــــــداث (٦٧). ثـــم إنــــه ســيــكــون 
مــن الخطير عـــزل الــثــروة الــوطــنــيــة عــن الــشــركــات الأجــنــبــيــة الــشــرهــة، أثــنــاء تــوفــيــر فـــرص عــمــل جــديــدة في 

قطاعات خارج حدود الكاربوهيدرات (٦٨).

ولــكــن الــجــهــود نحو إعـــادة بــنــاء مــؤســســات مــســؤولــة عــن إدارة الــدولــة والاقــتــصــاد قــد تــغــدو لا معنى 
لها إذا كانت تلك الجهود لا تسير يــداً بيد مــع تكامل الــقــوّات المسلّحة فــي قــوة مــوحّــدة مــن الشرطة 
والعسكر. وقد يكون هذا أكبر تحدٍّ يواجه السلطات الليبية، وبخاصة في المنطقة الغربية حيث كل 
تختلف  التي  الــثــورة  عن  وحكايتها  العسكرية  والثقافة  القيادة،  من  الخاصة  سلسلتها  طــوّرت  قد  فرقة 

كثيراً عن رواية الحكومة والجيش الوطني (٦٩).

وقـــد كـــان هـــذا الــجــانــب مــوضــع مــعــالــجــة خــاصــة مــن الــمــجــلــس الانــتــقــالــي مــن طــريــق تشكيل «لجنة 
التعبئة» التي تسعى إلى دمج الفئات المسلّحة و«لجنة شؤون المحاربين» التي تضم وزارات الدفاع 
والداخلية والمالية والعمل لتطوير خطة «نزع السلاح والتسريح وإعــادة التكامل». وهذا أمر خطير، 
لأن التحوّل السياسي قد ينال منه الإخفاق في تقوية إدراك الجمهور للأمن، وهو شرط أساس للعمل 

المدني، وكذلك للنشاط الاجتماعي - الاقتصادي (٧٠).

Richard Falk, «Libya after Gaddafi: A Dangerous Precedent?,» Al-Jazeerah (22 October 2011), <http:// (٦٦)
www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/10/20111022132758300219.html>.
 Arturo Varvelli, Marco Zupi, and Sara Hassan, «La Libia dopo Gheddafi,» Osservatorio di Politica (٦٧)
Internazionale, no. 52 (March-April 2012).
Falk, Ibid.  (٦٨)
International Crisis Group, «Holding Libya Together: Security Challenges after Qadhafi».  (٦٩)
Report of the Secretary-General on the United Nations Support Mission in Libya, 1 March 2012.  (٧٠)
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٣ - تأمين الحدود وجمع الأسلحة

تشكلّ  الهجرة غير الشرعية التحدّي الكبير الآخر في وجه الحكومة الليبية الجديدة، كما بيّنت 
الحادثة في مصنع الغاز في «أميناس» في كانون الثاني/يناير ٢٠١٣. فمن أجل مساعدة الحكومة 
فــــي مـــعـــالـــجـــة الــــحــــاجــــات الــــعــــاديــــة والإجــــرائــــيــــة فــــي بــــدايــــة عـــــام ٢٠١٢، أقــــامــــت جـــمـــاعـــة أمـــــن الـــحـــدود 
وتنسيق الإدارة التابعة للأمم المتحدة - المؤسسة في إطار بعثة  الأمم المتحدة لدعم ليبيا مجموعة 
ومكتب  والــدفــاع  الداخلية  وزارتــي  من  المكونة  ليبيا  لدعم  المتحدة  بعثة  الأمــم  حالياً  ترأسها  فرعية 
الــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا لـــشـــؤون الــلاجــئــيــن الــتــابــع لـــلأمـــم الــمــتــحــدة، والــمــنــظــمــة الــعــالــمــيــة لــلــهــجــرة والاتـــحـــاد 

الأوروبي (٧١).

ويقوم الاتحاد الأوروبي حالياً بإدارة بعثة لتقدير الحاجات لإدارة الحدود التي ستقدم توصياتها 
إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــمــســاعــدة لــيــبــيــا عــلــى ضــمــان أمـــن وإدارة الـــحـــدود بــشــكــل جــــيّــــد(٧٢). وفـــي هــذه 
الأثـــنـــاء تــقــوم بعثة  الأمـــم الــمــتــحــدة لــدعــم ليبيا و«خـــدمـــة إزالــــة الألـــغـــام» بــمــســاعــدة وزارة الـــدفـــاع وبعض 
الفرق العسكرية في تطوير منهاج لتسجيل الأسلحة وخزن الذخائر وإدارتها. ولهذا الغرض شكّلت 

وزارة الدفاع قوة خاصة مع بعثة الدعم وشركاء آخرين من ضمنهم  الاتحاد الأفريقي (٧٣).

لقد غــدت ضـــرورة الــمــســاعــدة فــي ضــمــان الــحــدود أكــثــر إلــحــاحــاً بعد الأحــــداث الأخــيــرة فــي مالي. 
وقد انتقلت عدوى الأزمة الليبية إلى العُمق الآمن في منطقة الصحراء والساحل، كما تبيّن في تمرّد 
الطوارق وما تبعه من انقلاب في آذار/مارس ٢٠١٢، إلى شمال مالي حيث قادوا تمرّداً ضد سلطات 
مالي. لقد أوجدت الأزمة الليبية عدم استقرار في المنطقة؛ لذا فإن العمل في ضمان الحدود وجمع 

الأسلحة له أهمية كبرى لتهدئة المنطقة الأوسع، علاوة على ليبيا نفسها.

٤ - التجاوزات على حقوق الانسان

إن نقل المساجين مــن الــحــرب الأهــلــيــة فــي ليبيا إلــى مُــحــتَــجَــزات وزارة الــعــدل يستمر فــي تشكيل 
ر بــعــثــة  الأمـــــم الــمــتــحــدة لـــدعـــم لــيــبــيــا عــــدد أؤلـــئـــك الــمــســاجــيــن بــخــمــســة إلــــى ســتــة آلاف.  ــــقــــدِّ تـــحـــدٍّ كــبــيــر. تُ
أماكن  في  وزجّهم  السابق،  النظام  مع  بالتعاون  المتهمين  واستجواب  باعتقال  الثورية  الفرق  وتستمر 
غير معروفة، إلى جانب مراكز اعتقال معروفة حيث تكون الظروف سيئة في الغالب. وتتكرر الأخبار 
عن أعمال تعذيب شديد وسوء معاملة على أيدي تلك الفرق، بما في ذلك الموت في المعتقلات، 
وبــخــاصــة فـــي طــرابــلــس ومــصــراتــه وزنـــتـــان وغـــريـــان. وقـــد تــشــكــلــت لــجــنــة لــتــقــصّــي الــحــقــائــق والــمــصــالــحــة 
وللنظر  الضحايا،  إلــى  تعويضات  وتقديم   ١٩٦٩ منذ  الإنــســان  على  حقوق  الــتــجــاوزات  فــي  للتحقيق 

(٧١) المصدر نفسه.
«EU Launches a Needs Assessment Mission for Border Management in Libya,» European Union Ex- (٧٢)
tern al Action Service, <http://www.eeas.europa.eu/libya/docs/2012_libya_management_en.pdf>.
Report of the Secretary-General on the United Nations Support Mission in Libya, 1 March 2012.  (٧٣)
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فـــي الــمــخــالــفــات الــســابــقــة والـــحـــالـــيـــة. ولـــكـــن مـــن الــــضــــروري جــــــدّاً ألاّ تــتــحــول أعـــمـــال هــــذه الــلــجــنــة إلــى 
«مطاردة ساحرات»، مما قد يزيد إعاقة إعادة البناء.

٥ - الهويّة الليبية والوحدة الوطنية

جدير بالتوكيد أن ليبيا هي نتيجة للاستعمار بقدر ما هي نتيجة للإمبراطورية العثمانية وعقابيلها. 
لــقــد تـــوحّـــدت الـــبـــلاد رســمــيــاً عــلــى يـــد الإيــطــالــيــيــن عـــام ١٩٢٩، مـــع بــقــاء إدارتـــيـــن مــســتــقــلّــتــيــن، لــكــل منها 
حاكمها الــخــاص، وبقيتا كــذلــك طـــوال مــدة الاستعمار الإيــطــالــي الـــذي حــافــظ على نــظــام الحكم غير 
المباشر والقسمة التي تأسست خلال الحكم العثماني. والواقع أنه في الشرق/تفاوض المستعمرون 
ـــنـــوســـيّـــة لــتــســلــيــمــهــم الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــمــنــطــقــة فــــي واقـــعـــهـــا، بــيــنــمــا فــــي الــــغــــرب اعــتــمــد  الإيـــطـــالـــيـــون مــــع الـــسَّ
الإيــطــالــيــون عــلــى الــتــعــاون مــع الــزعــمــاء الــتــقــلــيــديــيــن والــشــخــصــيــات الـــبـــارزة لــلــســيــطــرة عــلــى الــمــنــطــقــة (٧٤). 
ولكن هذا النظام في الحكم قد تعطّل بسبب قيام السلطوية الفاشيّة في إيطاليا، ما قاد إلى استعمار 
واحتلال عسكري قاسٍ في ليبيا، وإلى إعادة توحيد «المستعمرتين» باسم «تريبوليتانيا» و«سيرينايكا» 

ولو أن المناطقية بقيت الصفة الغالبة في السياسة الاستعمارية الإيطالية (٧٥).

وجنوبها،  البلاد  شمال  في  والفرنسية  البريطانية  الإدارتــيــن  وتعاقب  الثانية،  العالمية  وبعد  الحرب 
في  العميق  الانــقــســام  يعالج  لــم   ١٩٥١ عــام  السلطة  إلــى  السنوسيّة  الملكية  وصــعــود  الاســتــقــلال،  فــإن 
ليبيا الـــذي كـــان يــســود مــنــذ أيـــام الــعــثــمــانــيــيــن (٧٦)، بــل عــلــى الــعــكــس، إذ تــعــمّــق الانــقــســام مــن خـــلال نظام 
سيرانايكا  يفضّل  السنوسي  الحكم  كــان  بينما  الأقــالــيــم  إلــى  أوســـع  ذاتــيــاً  حكماً  أعــطــى  الـــذي  التحالف 
التي  الملكية  فساد  في  جــذور  له  معمر  القذافي  بقيادة   ١٩٦٩ انقلاب  عــام  كــان  تريبوليتانيا (٧٧).  على 
كانت سياستها تفضّل سيرانايكا، بينما، في الأساس كان الانقلاب يتلقى الدعم من بعض الجماعات 
على  وبتوكيدها  بسرعة.  الشرعية  فضاعت  الــمــدن -  وســكّــان  الشباب  من  وبخاصة  المجتمع -  داخــل 
الــقــيــم عــابــرة الــقــومــيــات، مــثــل الــقــومــيــة الــعــربــيــة، مـــعـــاداة الاســتــعــمــار، تــســبّــب الانـــقـــلاب فــي إضــعــاف آخــر 

للإحساس الهزيل بالهوية الليبية.

ومن المفارقة أن كراهية  القذافي ونظامه ستكون عامل توحيد بين الشعب الليبي خلال الاثنتين 
والأربــعــيــن سنة مــن حكم العقيد. والــواقــع أن هــذا العامل كــان أســاســاً فــي توحيد الشعب ضــد النظام 

 Anna Baldinetti, «La Formazione dello Stato e la construzione dell’identità nazionale,» in: Merzan and (٧٤)
Varvelli, eds., Libia: Fine o rinascita di una nazione?.
 Anna Baldinetti, The Origins of the Libyan Nation. Colonial Legacy, Exile and the Emergence of :ًانظر أيضا
a New Nation State, Routledge Studies in Middle Eastern History (London; New York: Routledge, 2010).
Baldinetti, «La Formazione dello Stato e la construzione dell’identità nazionale,» p. 8.  (٧٥)

 Ronald Bruce St John, «Libyan Myths and Realities,» (Report for the Royal Danish Defence College, (٧٦)
August 2011), <http://www.fak.dk/publikationer/Documents/Libyan_Myths_and_Realities.pdf >.
Baldinetti, «La Formazione dello Stato e la construzione dell’identità nazionale,» p. 15.  (٧٧)
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قوة  كــان  بالتحرير: «إســقــاط  القذافي  الاحتفال  يحضر  كــان  غربي  دبلوماسي  أعلن   .٢٠١١ ثــورة  فــي 
التوحيد. والآن وقد رحل، هل يستطيعون الحفاظ على تماسكهم؟» (٧٨).

والــــواقــــع أنــــه بــعــد رحـــيـــل  الـــقـــذافـــي، عــلــى الــلــيــبــيــيــن الآن مــواجــهــة تـــراثـــه الـــمـــريـــر: بــلــد مــزّقــتــه الـــحـــرب. 
فــي مثل هــذا الــســيــاق، مــن السهل أن تنقلب الــمــصــادقــات المحلية إلــى مــواجــهــات وطنية بسبب كثرة 
الــدول  دمّـــرت  مــا  غالباً  الــتــي  الــنــزاعــات  أنـــواع  هــي  المتداخلة: «فــهــذه  والمصالح  المختلفة  الجماعات 
الخارجة من الاستعمار، ويمكن أن تستمر لسنين كثيرة» (٧٩). ففي دولة تفتقر إلى مؤسسات مجتمع - 
الوحيد لتجنّب تقسيم  مدني وحاكمية مركزية قوية، يكون ربط «الأطـــراف» مع «المركز» هو السبيل 

البلاد (٨٠).

إن مــســألــة الـــوحـــدة فـــي لــيــبــيــا مــركــزيــة الأهـــمـــيـــة. فــمــن الأقـــالـــيـــم فـــي الـــشـــرق إلــــى الــمــجــالــس الــمــحــلــيــة 
مهمة  سلطات  يعطي  سياسي  نظام  تأسيس  باتجاه  نابضة  قــوى  تدفع  والــجــنــوب،  الــغــرب  فــي  الكثيرة 
بدعم  ادّعــاءاتــهــم  وأغــلــب  الليبية؛  للدولة  مجاملات  ســوى  لا تــقــدم  الــقــوى  وهــذه  المحلية.  للكيانات 
خارج  يقع  ليبية»  و«هــويّــة  ليبي»  وجــود «شعب  في  والبحث  انفصالية.  ميولاً  تخفي  الوطنية  الوحدة 
حدود هذا الفصل، ولكن من المهم أن ندرك أنه ما لم تجتهد الحكومة الليبية الحالية والحكومات 
ت، وأُبعدَت عن  المقبلة في بناء الأمة، فإن ليبيا قد تتمزّق؛ فالطريقة التي وُجهت بها الثورة، وتشظَّ
الــمــركــز تــصــوّر الــعــوز إلـــى مــؤســســات وطــنــيــة وهـــويّـــة وطــنــيــة مــتــمــاســكــة. هـــذا هــو الــتــحــدّي الــرئــيــس أمــام 
المؤتمر الوطني العام: إيجاد هوية وطنية ليبية لإبقاء البلاد موحّدة وعدم إهمال مطالب المجالس 

والمؤسسات.

خاتمة

سوف يكون للثورة  الليبية أثر عميق في السياسات المحلية والدولية. وقد برز الكثير من القوى 
الــمــحــلــيــة لــمــواجــهــة الــســلــطــة الــمــركــزيــة خــــلال الـــحـــرب وبـــعـــدهـــا فـــي شــكــل مــجــالــس مــحــلــيــة وجــمــاعــات 
مسلحة تعود في أصولها إلى مدن وأُسَر وقبائل. وأول أثر مهم للثورة على البلاد هو إعادة اكتشاف 
روابـــــــط مــحــلــيــة عـــلـــى مـــســـتـــوى دون الإقـــلـــيـــمـــي (مـــحـــلّـــي أو قَـــبَـــلـــي) أكـــثـــر مـــنـــه عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي 
(تريبوليتانيا، سيرينايكا، فزّان). كانت البلدات والمدن تعادل القبائل في أهميتها في تعبئة وتحريك 
ثورية  وألــويــة  سياسية)  محلية (تعبئة  انتقالية  مجالس  تشكيل  خــلال  مــن  الــثــوري  الــكــفــاح  فــي  الشعب 

(تنظيم عسكري) (٨١).

 Mary Beth Sheridan, «Libya Declared Liberation with an Islamic Tone,» The Washington Post, (٧٨)
24/10/2011.
Tarak Barkawi, «Peace May be War in Post-war Libya,» Al-Jazeera, 21 October 2011, <http://www. (٧٩)
aljazeera.com/indepth/opinion/2011/10/20111021412582958.html>.
Pack and Barfi, «In War’s Wake: The Struggle for Post-Qadhafi Libya».  (٨٠)
Lacher, «Families, Tribes and Cities in the Libyan Revolution».  (٨١)
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لقد بــرزت مــراكــز قــوة جــديــدة فــي الأطـــراف فــي مواجهة الحكومة المركزية فــي طــرابــلــس، وســوف 
يرفضون التنازل عن سلطتهم. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن البلد سوف يقسّم. ففي ٦ آذار/مارس 
استقلال  بشبه  إقليماً  سيرانايكا  ليعلنوا  بنغازي  مدينة  فــي  سيرانايكا  قبائل  مــن  أعــضــاء  اجتمع   ٢٠١٢
ذاتــي. ومــع أنــه في ذلــك التاريخ ادّعــى المشاركون في مؤتمر برقه الحق في الكلام باسم منطقتهم، 
فإن مبادرة الإدارة الذاتية والاتحادية قد أثــارت ردود فعل عنيفة في المنطقة نفسها، فجعلت الحركة 

لا يحتمل نجاحها (٨٢).

والحل لاحتواء هذه القوى المنتفضة قد يوجد في اللامركزية الإدارية التي التزمت بها الحكومة 
جانب  مــن  نفسها  بالطريقة  تُعالج  ســوف  القضية  هــذه  كانت  إذا  الــكــيــب (٨٣).  الـــوزراء  لرئيس  المرحلية 

الحكومة المنتخبة الجديدة برئاسة علي زيدان هو ما سيتضح لاحقاً.

وعــلــى المستوى الــدولــي، أظــهــرت الــثــورة دخـــول فاعلين جُـــدُد إلــى السياق الليبي، وبخاصة قطر 
وفــرنــســا والمملكة الــمــتــحــدة. ومـــع ذلـــك، وحــســب قـــول الــكــيــب وبــعــده  عــلــي زيــــدان، فـــإن ليبيا تــريــد أن 
تــكــون صــديــقــة لــكــل مــن يــريــد الــمــســاعــدة فــي إعــــادة بــنــاء الــبــلــد والــتــغــلّــب عــلــى اثــنــتــيــن وأربــعــيــن ســنــة من 
السلطوية: «نريد أن نكون سلطة فاعلة في هذا العالم بطريقة تعتمد على صِغَر حجمنا» كما قال (٨٤). 
ــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا، وكـــذلـــك إلــى  كـــانـــت الـــرســـالـــة مـــوجّـــهـــة بـــوضـــوح إلــــى حــلــفــاء  الـــقـــذافـــي الــســابــقــيــن، مــثــل روسـ
الحلفاء القدامى والخصوم في منطقة شمال أفريقيا. ولكن، علينا أن ننتظر كيف سنتصرف في واقع 

الحكومة الجديدة برئاسة علي زيدان، وأيّ تحالفات سوف تتشكل مع الدول المجاورة.

وفـــــي آنـــــــاء ذلـــــك تــــجــــري إعــــــــادة تـــقـــديـــم عـــمـــيـــق لــلــقــيــم والــــمــــذاهــــب الـــفـــكـــريـــة. كــــانــــت عــــلاقــــة  الـــقـــذافـــي 
بالمناقشات الكبرى للسياسات العربية في القرن العشرين مناقشات صخّابة (٨٥). ففي مقابل انقلاب 
الاستعمار.  ومناهضة  والتحديث  العربية  قوميته  فــي  وريــث  عبد الناصر  نفسه  أعلن  الــقــذافــي    ١٩٦٩
بقاء  ضمان  على  قـــادرة  تعد  لــم  الفكرية  المذاهب  هــذه  أن  أدرك  عندما   ،١٩٨٠ عقد  نهاية  فــي  ولكنه 
جــديــدة بــاســم عموم  والــدولــي، هجر القومية العربية واتّــجــه إلــى مغامرة  نظامه بــوجــه الــعــداء الإقليمي 
أفــريــقــيــا. وعـــن طــريــق وســائــل دبــلــومــاســيــة واقــتــصــاديــة، اســتــطــاع تــدعــيــم مــوقــفــه فــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة وفــي 
الــســاحــة الــدولــيــة. وقـــد غــيّــر  الــقــذافــي مــســيــرتــه مــــرّات عـــديـــدة - فــقــد تــخــلّــى عــن الــتــحــديــث فــي بــدايــة عقد 

Wolfram Lacher, «Is Autonomy for North Eastern Libya Realistic?,» Sada Journal (21 March 2012).  (٨٢)
 Carnegie Endowment for International Peace, «Libyan Prime Minister Abdel-Rahim El Keib,» (٨٣)
Washington, DC, 9 March 2012,  <http://carnegieendowment.org/2012/03/09/libyan-prime minister-abdel-rahim-
el-keib>.

(٨٤) المصدر نفسه.
 Yehudit Ronen, Qaddafi’s Libya in World Politics (London: Lynne Rienner انــظــر:  الــنــاحــيــة،  هـــذه  (٨٥) حــــــول 
 Publishers, 2008); Mary-Jane Deeb, Libya’s Foreign Policy in North Africa, Westview Special Studies on the
 Middle East (Boulder, CO: Westview Press 1991); Rene Lemarchand, The Green and the Black: Qadhafi’s
 Policies in Africa, Indiana Series in Arab and Islamic Studies (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1988),
 and Alice Alunni, «L’Africa di Gheddafi: Tra ideologia e pragmatism,» in: Merzan and Varvelli, eds., Libia: Fine
o rinascita di una nazione?.
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١٩٧٠ واتّجه إلى اقتصاد اشتراكي ما لبث أن ألغاه في القرن الحادي والعشرين من أجل إصلاحات 
تــحــرريــة جــزئــيــة. لــكــن مناهضته للاستعمار لــم يــتــخــلّ عنها أبــــداً. والـــواقـــع أنـــه حــتــى تــاريــخ مــتــأخــر، كــان 
الــزعــيــم الــســابــق يستعمل مــنــاهــضــتــه الاســتــعــمــار رايــــة لــرعــايــة مــشــاعــر الـــوحـــدة بــيــن الــشــعــب الــلــيــبــي. وفــي 
زيـــارتـــه الــرســمــيــة الأولــــى لإيــطــالــيــا عـــام ٢٠٠٩ وصـــل  الــقــذافــي وعــلــى صـــدره صـــورة عــمــر  الــمــخــتــار قائد 
الكفاح ضد الاستعمار الإيطالي في عقد ١٩١٥ و١٩٢٠. وقد قام التلفزيون الليبي ووسائل الإعلام 
بالتركيز الشديد على هذه الحقيقة، مكرّرين نجاح القائد الليبي في إرغام القوة الاستعمارية السابقة 

على تقديم اعتذارها عن «الجرائم» التي ارتكبتها في زمن الاحتلال.

لكن هذا كان في الماضي. أما قادة ثورة  ٢٠١١ فلديهم إطار مختلف من المذهب الفكري. فهم 
قد طلبوا ورحّبوا بتدخّل عسكري أجنبي لإسقاط النظام والآن يبدو أنهم أكثر من راغبين في مكافأة 
الاســتــعــمــار والــعــمــوم، أفريقية  فــقــد تــخــلّــوا عــن مناهضة  وســيــاســيــة.  اقــتــصــاديــة  أعــوانــهــم الغربيين بمنافع 
لمصلحة تركيز جديد على الشعب الليبي والمغرب. وعلى الخصوص سوف تبذل الجهود لتطوير 
الوطنية  فالهوية  زعــيــمــه.  لا مــزاجــات  الشعب  تمثل  ليبيّة  هــويــة  ولتقوية  الليبي  للشعب  جــديــدة  صـــورة 
والــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة هــمــا الــمــوضــوعــتــان عــلــى جــــدول أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــجــديــدة الــمــنــتــخــبــة فـــي تــمــوز/

يوليو  ٢٠١٢.

والــعــامــل الاســلامــي قــد يبرهن على أنــه سيغدو قــوة تــرابــط جــديــدة. وبــنــاء على مــا ظهر حتى الآن، 
فإن الاسلاميين الليبيّين يرفضون استخدام العنف، ويشاركون في محبة الشعب الليبي، ولديهم منبر 
ســيــاســي يــعــارض الــنــظــام الاتـــحـــادي، ويــدعــم عــلاقــات طــيــبــة مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة ويــفــضّــل الــتــحــرريــة 
الاقــتــصــاديــة (٨٦). إذا كـــان هـــذا الــمــنــهــاج ســيــكــون مــوضــع الــتــزام هــي مــســألــة ستظهر لاحــقــاً، ولــكــن الــتــزام 
وحـــدة ليبيا  الــمــســتــويــات:  الــجــديــدة بــهــا مــســألــة مـــؤكّـــدة، كــمــا يــجــري التعبير عنها عــلــى جميع  الجمعية 

وضد أيّ نوع من الاتحادية أو التفرّق.

والذي يجري في لبيبا وقت كتابة هذا الفصل هو صراع على السلطة دون تصادم مذاهب فكرية. 
ومن وجهة نظر المفاهيم، لا توجد اختلافات مهمة بين المواقف المعروضة. لا يوجد في ليبيا من 
يدعو نفسه علمانياً أو إسلاميّاً أو يدعو حزبه كذلك. ومن وجهة نظر سريعة على منابر الأحزاب التي 
تنافست في انتخابات  ٢٠١٢، يمكن أن نرى مشاركة واسعة في الآراء والرؤى. وحيث يختلفون هو 
فــي شــخــصــيــات زعــمــائــهــم، وتــاريــخــهــم وتــصــرفــاتــهــم الــشــخــصــيــة. والأمــــل فــي ليبيا أن هـــذا الــتــصــادم بين 
الــشّــخــصــيــات ســيــتــمّ الــتــخــلّــي عــنــه لمصلحة الــبــلاد لــلــوصــول إلـــى تــســويــة يمكن أن تسمح للمؤسسات 

الجديدة أن تعمل بشكل مؤثّر، وصولاً إلى ليبيا مستقرة وديمقراطيّة.

(٨٦) مقابلات الكاتب مع علي صلاّبي وعبد الحكيم بلحاج، طرابلس، ٢٩ أيار/مايو ٢٠١٢.
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انتفاضة البحرين: المضامين المحليّة 
والاحتمالات الإقليميّة والدوليّة

 كريستيان كوتس ألُريتشسن

ص ملخَّ

يبحث هذا الفصل في المضامين المحليّة والإقليمية والدولية  لانتفاضة البحرين ويبيّن كيف أن 
الاحــتــجــاجــات فــي دوّار الــلــؤلــؤة الــتــي بـــدأت فــي ١٤ شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١١ تــقــع فــي ســيــاق نــمــط طويل 
مـــن الــمــعــارضــة الــمــتــكــررة لأســــرة آل خــلــيــفــة الــحــاكــمــة. ومــــع ذلــــك، فــــإن حــركــة ١٤ شــبــاط/فــبــرايــر كــانــت 
تتميّز عــن انــدفــاعــات ســابــقــة مــن الاحــتــجــاج فــي حجمها وفـــي بــدايــة تحشيدها الــعــابــر للطائفية. ويــبــدأ 
إجـــراءات  وصــف  إلــى جانب  المتنامية،  الاجتماعية  هــذه الحركة  بــروز  وراء  الأســبــاب  الفصل بوصف 
النظام لاحتوائها وإخمادها. كما تنظر المقاطع اللاحقة في إعادة تشكيل وشَرذَمة المشهد السياسي 
البحريني إزاء قيام الجماعات المتطرفة باستبعاد الوسط المعتدل، واستمرار الأزمة بين نظام لا يرغب 
مناهضة  عمليات  بين  المعقّد  والتفاعل  مُستثارة،  معارضة  حركة  وبين  قيمة،  ذات  تــنــازلات  عمل  في 

الثورة المحلية والإقليمية ونتائجها على صدقية البحرين على المستوى الدولي.

انتفاضة البحرين التي بدأت في ١٤ شباط/فبراير قد جرى احتواؤها لا حلّها. ومع أن فترة الخطر 
المباشر على موقع أسرة آل خليفة الحاكمة قد مرّت، إلاّ أن المواقف على جميع الجهات قد تعقّدت، 
ولا يوجد سوى القليل من احتمال تسوية سياسية للتباين الاجتماعي والاقتصادي عميق الجذور في 
البحرين. وإذ أخفقت حكومة البحرين فــي تقديم تــنــازلات مهمة فــي مجال  الإصـــلاح السياسي، فقد 
تشظّى الوضع وتطرّف في شكل معارضة غير واثقة مما ستفعل لاحقاً، كما أضعفت قواعد دعمها ذاتها 
بين الجماعات السنّية في المملكة. وقد حركّت هذه التوجّهات إعادة تشكيل جذرية للمشهد السياسي 

في الجزيرة بشكل لا يبشّر بخير حول احتمالات طويلة المدى في مجال المصالحة واستعادة العافية.
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أن  كيف  يصف  فهو  الــمُــجــهَــضَــة.  البحرين  لــثــورة  والــدولــيــة  الإقليمية  الأبــعــاد  فــي  الفصل  هــذا  ينظر 
الــحــركــة الــمــســانــدة لــلــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي بــواكــيــر ٢٠١١ قـــد وقـــعـــت فـــي حــبــائــل الــتــقــاطــعــات 
المتنامية  الاجتماعية  الحركة  أن  ذلك  ضَمِن  وقد  الجغرافية (جيوبولتك)  للسياسة  والدولية  الإقليمية 
فــي مــســانــدة الإصــــلاح الــســيــاســي الــســلــمــي قــد أُخــضِــعــت بــعــنــف بينما اخــتــار شــركــاء الــبــحــريــن الــدولــيّــون 
أن يغضّوا الطرف. وقد جاء ذلك بثمن باهظ اقتصادياً وسياسياً، ومــزَّق التلاحم الاجتماعي في بلد 
يعاني تطرّفاً غير مسبوق. ثم إن الحركة قد مزّقت صورة البحرين صديقة «التجارة» التي كانت حجر 
الزاوية في مناهج التطور والتنّوع الاقتصادي في البلاد. وكان لتجربة البحرين غير الموفّقة مضامين 
لــلأسَــر الحاكمة ولـــدول مجلس الــتــعــاون الخليجي الأخـــرى، لأنــهــا كــذلــك تكافح لتتلاءم مــع ضغوط 

للمشاركة أكبر، ومطالب مجتمعية للحريات السياسية.

ويــبــرز مــن التحليل عــددٌ مــن النقاط الرئيسة: إحـــداهـــا، تلك السرعة التي تــطــورت بها حركة عابرة 
الــطــائــفــيــة لتشكل تــهــديــداً خــطــيــراً لأعــمــدة حــكــم آل خــلــيــفــة؛ والـــثـــانـــيـــة، أن حــجــم الــتــهــديــد لــلــوضــع القائم 
القضايا  أن  إلــى  ذلــك  أشــار  وقــد  بالمقابل.  النّظام  قدمها  التي  السياسية  التنازلات  هشاشة  عن  كشف 
الأســاس المتعلقة بتوازن السلطة وتقسيمها لم تكن مطروحة للنقاش أساساً. كما لم تكن هناك أي 
إشارة إلى أن النخبة الحاكمة كانت مستعدة للانفتاح أمام المستوى العالي من المساءلة عمّا حدث 
من إســاءات. وقد امتد ذلك إلى التقرير الصادم الذي أعدّته «مفوضية التحقيق المستقلة البحرينية» 
إلى جانب الحوار الوطني الذي جرى في صيف ٢٠١١. وكانت النتيجة تشظّي المعارضة السياسية 
كقوة، وتحوّل التأثير إلى أصــوات متطرّفة على جميع الأصعدة ما أزاح القوى الوسطية. وكان منظر 
أســـرة حــاكــمــة تــقــاوم مــطــالــبــات بــالإصــلاح مــن أعــــداد كــبــيــرة مــن مواطنيها لــه نــتــائــج عــلــى أمـــن الــنــظــام في 
وأخــيــراً،  الدوليين.  البحرين  شــركــاء  على  كما  السعودية،  العربية  وبخاصة  الأخـــرى،  الخليج  مَلَكيّات 
فإن مسار الأحداث في البحرين يبيّن التداخل بين عمليّات مناهضة الثورة المحلية والإقليمية الهادفة 

إلى احتواء الخطر على الأنظمة الذي يمثله «  الربيع العربي».

يصف القسم الأول من هــذا الفصل الانتفاضة في البحرين؛ ويبيّن كيف أن الاضــطــراب الحالي 
يشكل جـــزءاً مــن حلقة مــن فــتــرات متكررة مــن خــصــام يسبق ثـــورات   الربيع العربي فــي تــونــس ومصر. 
كــمــا يــنــظــر الــقــســم الــــثــــانــــي فـــي مــــدى مـــا ذهـــبـــت إلـــيـــه اســـتـــجـــابـــات الــحــكــومــة والـــمـــعـــارضـــة فـــي إعــــــادة رســم 
المشهد السياسي فــي داخــل الــبــلاد. ويبحث القسم الــثــالــث فــي الأبــعــاد الإقليمية والــدولــيــة للانتفاضة 
ويضعها في سياق فورة من الخطابيّات الطائفية الموجّهة ضد إيــران. وقد حدثت هذه الفورة عندما 
حاولت حكومات مجلس التعاون  الخليجي أن تضفي صفة خارجية على جذور الاضطراب وتنال 
مـــن عــنــاصــر الـــمـــعـــارضـــة فـــي مــجــتــمــعــاتــهــا بــــالــــذات. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق يــجــب تــقــويــم الــخــطــط الــطــمــوحــة 
المُعلنة لقيام اتّحاد خليجي. كما يُبيّن هذا القسم كذلك الاستجابات المختلفة من شركاء البحرين 
الخارجيين ومن منظمات   المجتمع المدني الدولية. وتتساءل الخاتمة إن كان إخماد الحركة الداعية 
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من  واحــدة  أيّ  في  سلمي  سياسي  إصــلاح  إمكانات  عن  مهمّة  دروس  على  ينطوي  الديمقراطيّة  إلــى 
الأنظمة الملكيّة في الخليج، مسبوقة بمشاركة أصيلة في السلطة والسيطرة.

أولاً: ثورة في دوّار اللؤلؤة

للبحرين تاريخ طويل من المعارضة الشعبية لسلالة آل خليفة، متجذّرة في التباين والانتقائية في 
التطوير. وقد تناوبت فــورات من الاضطرابات الاجتماعية الكبرى مع فقرات من الانفراج والهدوء، 
تطالب  مستمرة  منظمة  حملات  حدثت  كما  العشرين.  الــقــرن  عشرينيات  بــدايــة  إلــى  تعود  دورات  فــي 
 ،١٩٤٧ - ١٩٤٨  ،١٩٣٤ - ١٩٣٥  ،١٩١٠ - ١٩٢٣ بــيــن  منتظمة  فــتــرات  عــلــى  الــحــقــوق  مــن  بــمــزيــد 
تــحــدّت  طــائــفــيــة،  غــيــر  اجــتــمــاعــيــة  حـــركـــة  بــتــشــكــيــل   ١٩٥٠ عــقــد  تــمــيّــز  وكـــمـــا   ،١٩٧٥  ،١٩٥٣ - ١٩٥٦
تشارلز  ألسير  الــدائــم  البريطاني  ومستشاره  حمد  آل خليفة،  سلمان بن  الشيخ  الحاكم  صريح  بشكل 
بـــيـــلـــغـــريـــف.(١) وقـــــد كـــانـــت مـــشـــاعـــر الـــغـــضـــب الــشــعــبــي ضــــد الـــســـيـــاســـة الــبــريــطــانــيــة تـــجـــاه مـــصـــر وأزمـــــــة قــنــاة 
السويس  عام ١٩٥٦، وما تبعها من نداء القوميّة العربية والاشتراكية ما وفّر المناخ لتلاحم الجماعات 
المتفرقة. ولكن، بعد عام ١٩٧٩  والثورة الإسلامية في إيران، وما قيل عن تدخّل إيراني في محاولة 
وفي  الطائفيات (٢).  عابر  التحشيد  هــذا  مثل  فــوق  ظــلالاً  شكلت  قد   ١٩٨١ عــام  البحرين  في  انقلابية 
عــقــد ١٩٩٠، وهـــي أطــــول فــتــرة مــن اســتــمــرار الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة الــبــحــريــنــيــة، تــنــامــت انــتــفــاضــة بين 
١٩٩٤ و١٩٩٩. وثانية، حشّد ذلك الاحتجاج المطالبين بالإصلاح السياسي والاقتصادي ضد أسرة 

حاكمة مصمّمة على الحفاظ على الوضع الراهن وتجنّب التخفيف من قوّته (٣).

وفـــي آذار/مــــــــارس ١٩٩٩، تـــوفّـــي فــجــأة حــاكــم الــبــحــريــن عــيــســى بــن ســلــمــان  آل خــلــيــفــة، الــــذي طــال 
عـــهـــده، فــأعــقــبــه ابـــنـــه حــمــد بــن عــيــســى. وكـــمـــا حــــدث فـــي قــطــر الــــمــــجــــاورة، كـــانـــت عــمــلــيــة تــغــيّــر الأجـــيـــال 
فــي الــقــيــادة يعقبها مــنــهــاج مــن الإصـــلاحـــات السياسية الــمــؤقــتــة. وقـــد أطــلــقــت سلسلة مــن الإصــلاحــات 
الدستورية في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ وعَــدَت بالكثير، لكنّها في النهاية لم تقدّم سوى القليل 
مما له قيمة. وفي عام ٢٠٠١ ألغي «قانون أمن الدولة» ذلك القانون الجائر الذي صدر عام ١٩٧٤، 
شخصية  الكبرى (بــرعــايــة  الإنــســان  ولمخالفات  حــقــوق  السياسية  المعارضة  لقمع  حماية  وفّـــر  والـــذي 
لت تغييرات دســتــوريــة فــي «شــرعــة العمل الــوطــنــي» الـــذي وافــق  بريطانية حتى عــام ١٩٩٨). وقــد فُصِّ
عليها ٩٨ بالمئة من البحرينيين في استفتاء جرى في ١٤ شباط/فبراير ٢٠٠١. وقد مهّد هذا لعودة 
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Journal, vol. 65, no. 4 (Autumn 2011), p. 603.
 Munira Fakhro, «The Uprising in Bahrain: An Assessment,» in: Gary G. Sick and Lawrence G. Potter, (٣)
 eds., The Persian Gulf at the Millennium: Essays in Politics, Economy, Security, and Religion (London: Routledge,
1997), pp. 167-168.
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قصيرة  السابقة  البرلمانية  التجربة  تعطيل  مــن  عــامــاً  وعشرين  سبعة  بعد   ،٢٠٠٢ عــام  منتخب  مجلس 
الــعُــمــر (ســنــتــيــن) عـــام ١٩٧٥. وكــذلــك، كــجــزء مــن الإصـــلاحـــات، أصــبــحــت الــبــحــريــن ملكية دســتــوريــة، 

واتخذ الأمير لقب ملك (٤).

واحـــد قــد أُضــيــف إليها لاحــقــاً مجلس ثــانٍ  ولــكــن الــوعــد الأول بهيئة تشريعية منتَخَبة مــن مجلس 
يُــعــيّــن أعــضــاءه الــمــلــك. والــثــقــة الضعيفة فــي صــدقــيــة هـــذا الــتــوجّــه الــســيــاســي قـــادت إلـــى ظــهــور عـــدد من 
الجمعيات السياسية، على اتساع أطياف المذاهب الفكرية والدينية، قاطعت  انتخابات ٢٠٠٢. ومع 
مــشــوبــاً  كـــان  الأول  الانــتــخــاب  أن  إلاّ  ٢٠٠٦  و٢٠١٠،  انــتــخــابــات   فـــي  شـــاركـــت  الــجــمــعــيــات  أغــلــب  أن 
بــــادّعــــاءات الــتــزيــيــف الــمــنــظّــم وتــقــســيــم الــمــنــاطــق الانــتــخــابــيــة بــيــنــمــا كــــان الـــثـــانـــي تــحــت قــبــضــة جـــائـــرة على 
المعارضة وناشطي حقوق الإنسان (٥). وخلال التحضير لانتخابات ٢٠١٠، كانت أخبار الاعتقالات 
العشوائية لناشطي المعارضة وحقوق الإنسان، والادّعـــاءات حول التعذيب مما يبدو أنه نذير بعودة 
إلى الأساليب القمعية لماضي النظام الضبابي. وفي آناء ذلك ثمّةَ السخط الاجتماعي - الاقتصادي 
فــي حــالــة غــلــيــان، تــزيــده مــســتــويــات عــالــيــة مــن  الــبــطــالــة؛ وعــــدم قــــدرة الــتــنــويــع الاقــتــصــادي عــلــى تــوفــيــر ما 
يــكــفــي مــن فـــرص الــعــمــل أو الــفــرص الاقــتــصــاديــة لــلــشــبــاب الــبــحــريــنــي، إلـــى جــانــب غــضــب شــعــبــي على 

الفساد المستشري في اللبّ من الحكومة (٦).

هزّتا الوطن  اللتين  في  تونس  ومصر،  حتى قبل الثورتين  البحرين تتعالى  في  المشاعر  لذا كانت 
العربي هزّاً. في هذا السياق من اشتداد التوتّر خطط المنظّمون في البحرين يوماً للاحتجاج في ١٤ 
الــذي  للاستفتاء  العاشرة  السنوية  الــذكــرى  يــصــادف  لأنــه  رمــزيــاً  التاريخ  هــذا  كــان   .٢٠١١ شباط/فبراير 
وافق على «شرعة العمل الوطني» عام ٢٠٠١. كما جاء ذلك التاريخ في عقابيل الانتفاضات الشعبية 
الــتــي أسقطت نــظــام بــن علي فــي تــونــس ونــظــام  مــبــارك فــي مــصــر. وكـــان المشهد الإلــهــامــي لتظاهرات، 
غــيــر عنيفة فــي أغلبها فــي تــحــدّيــهــا الــقــمــع الــســيــاســي ورفــضــهــا الــخــضــوع لأنــظــمــة الأمــــن، الــتــي حافظت 
الأمــور.  مسار  في تحويل  أثــره  مشهداً له  الزمن،  في الحكم لعقود من  السلطويين  على بقاء الزعماء 
وكــانــت الــمــقــاهــي فــي الــمــنــامــة، الــتــي تــعــرض فــي الــعــادة فــيــديــوهــات مــن الأغــانــي والــمــوســيــقــى اللبنانية، 
صارت تمتلئ بصور من ميدان التحرير في القاهرة سيطرت على مشاعر الجمهور في تلك المقاهي 
كما في غيرها على امتداد المنطقة. وقد تشجّع المحتجّون فأطلقوا مطالبهم قبل يوم الاحتجاج في 
والــمــســاواة لجميع البحرينيين. كـــان هــؤلاء  الــحــريــات السياسية  بــمــزيــد مــن  مــنــاديــن  ١٤ شــبــاط/فــبــرايــر، 
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المحتجون يهاجمون سياسة النظام في إثارة الانقسامات الطائفية لكي تعطل بروز أي حركة معارضة 
شعبية على نطاق المجتمع (٧).

مع أن الحركة في بداية أمرها كانت صغيرة في مداها ومقتصرة أســاســاً على القرى الشيعية خارج 
المنامة، لكن الــتــظــاهــرات اكتسبت زخــمــاً بعدما أقــدمــت الــشــرطــة على قتل اثنين مــن المحتجّين يومي 
١٤ و١٥ شباط. ثم امتدّت إلى قلب العاصمة في دوّار اللؤلؤة، قريباً من الميناء المالي الرئيسي في 
الــبــحــريــن. ومـــن ســـوء حــظ الــنــظــام أن الــتــظــاهــرات ســرعــان مــا اتــخــذت صبغة شعبية عــنــدمــا تجمع السنّة 
والــشــيــعــة مــعــاً فـــي أعــــــداد غــيــر مــســبــوقــة وراحـــــــوا يــطــلــقــون شـــعـــارات مــثــل «لا ســنّــيــة ولا شــيــعــيــة كــلــنــا وحـــدة 
هم من الشباب،  بحرينيّية». وبحلول مساء ١٦ شباط/فبراير، تجمّع عشرات الألوف من البحرينيين، جُلُّ
في دوّار اللؤلؤة وراحوا يهتفون «يسقط، يسقط خليفة!» كانت هذه الهتافات موجّهة ضد رئيس الوزراء 
لإحدى وأربعين سنة، الشيخ خليفة بن  سلمان آل خليفة، لا ضد النظام نفسه، لكن التصاعد في الحركة 
عابرة الطائفية كانت تهديداً مباشراً لتمسّك النظام بالسلطة، وللشرعية المحلية. وقد ردّ النظام بعنف، إذ 

اكتسحت قوات الأمن ذلك الدوّار في منتصف الليل وأطلقت النار على المتظاهرين (٨).

وإذ تــحــوّلــت الاحــتــجــاجــات إلــــى مــرحــلــة جـــديـــدة بــعــد دهــمــهــا فـــي دوّار الـــلـــؤلـــؤة، اســتــجــاب الــنــظــام 
من  الألـــوف  تجمّع  فقد  ضـــدّه.  الاجتماعية  الــحــركــة  لتصديع  مــحــاولــة  فــي  معاكسة  تــظــاهــرات  بتحريك 
أنــصــار الحكومة فــي جــامــع الفتح فــي منطقة الــجُــفَــيــر يــوم ٢١ شــبــاط/فــبــرايــر (وثــانــيــة فــي ٢ آذار/مــــارس 
٢٠١١) للتعبير عن دعمهم للنظام. وقد شكلّوا « تجمّع الوحدة الوطنية» المكوّن من مظلة رخوة من 
تجمعات سنيّة موالية للنظام، تشمل طيفاً من السلفيين والإخوان المسلمين والتحرّريين والجماعات 
البحرينيين (ما  المواطنين  مــن   ٢٠٠٠٠٠ حــوالــى  تجمّع  لــذلــك،  واستجابة  النظام.  أعـــوان  مــن  الدينية 
٢٥ شباط/ يــوم  دوّار اللؤلؤة  إلــى  زحفاً  الديمقراطية  تناصر  مسيرة  في  وشــاركــوا  السكان)  ثلث  يعادل 

فــبــرايــر حــيــث الــتــحــم جــحــفــلان مــن الــمــحــتــجّــيــن فــي الــــــدوّار وطــالــبــوا بــاســتــقــالــة رئــيــس الــــــوزراء خليفة بن 
ســلــمــان. وقـــد مــثّــل هـــذا الاحــتــجــاج مــســتــوى مـــن الــتــحــشــيــد الاجــتــمــاعــي غــيــر مــســبــوق فـــي أي حــركــة من 

حركات   الربيع العربي قبل ذلك أو بعده (٩).

وإذ صــــار وضــــع الأســـــرة الــحــاكــمــة فـــي مــــأزق واضـــــح، بــــدأت فـــي آذار/مــــــــارس مـــفـــاوضـــات بــيــن ولــي 
الــعــهــد، ســلــمــان بــن حــمــد  آل خــلــيــفــة، شخصية الــتــحــديــث الأولــــى، وبــيــن أكــبــر جمعية سياسية معارضة 
(الوفاق). وعلى الرغم من الاقتراب من اتفاق قائم على مجموعة من الإصلاحات السياسية المتّفق 
عليها (المبادئ السبعة) انهارت المحادثات عندما رفضت جماعة الوفاق الدخول في حوار رسمي 
ما لم توافق الحكومة على ترتيب دستوري جديد. وعلى إثر ذلك سُحب عرض المحادثات. وفي 
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١٤ آذار/مارس أرسل مجلس  التعاون الخليجي «قوات درع الجزيرة» لإعادة الاستقرار في البحرين. 
وكانت القوّات تتشكل من ١٠٠٠ من رجال الحرس الوطني العربي السعودي مع قوة طوارئ مكونة 
مــن ٥٠٠ مــن الــشــرطــة الــعــســكــريــة مــن الإمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة. وقـــد شــكّــلــت هـــذه الـــقـــوات الــعــمــود 
الــفــقــري الـــضـــروري لــقــوة دفـــاع الــبــحــريــن، الــتــي راحـــت تعتقل الألــــوف مــن الــنــاس فــي أرجــــاء الــبــلاد في 

حملة متطاولة من القمع السياسي والعقاب (١٠).

وقــد أُعلِنَت حــال الــطــوارئ في البلاد في اليوم التالي، في آذار/مــــارس، وامــتــدت إلــى ١ حزيران/
يونيو ٢٠١١. وأعقب ذلك ملاحقات وحشية، إذ راحت حكومة البحرين تلاحق بضراوة جميع أنواع 
عنهم  الــدفــاع  تــولّــي  أو  الموقوفين  معالجة  لمجرد  والمحامين  الأطــبــاء  على  القبض  بإلقاء  الانــشــقــاق، 
أمام القضاء، مع تعطيل الجمعيات السياسية المعارضة وسجن زعمائها، وإلقاء القبض على مؤسس 
ما  سُــــرّح  وقـــد  ذلـــك.  بــعــد  المعتقل  فــي  تــوفــي  والــــذي  الــكــبــرى،  المستقلّة  البحرينية  الصحيفة  الـــوســـط، 
يــقــرب مــن ٢٠٠٠ مــن الشيعة الــعــامــلــيــن فــي الــقــطــاع الــعــام مــن وظــائــفــهــم، وحــوالــى ٢٤٠٠ مــن القطاع 
الخاص بسبب «التغيب» أثناء التظاهرات. وقد انتشرت أساليب من التخويف، بما في ذلك إطلاق 
وتحرّض  بالخونة  المنشقين  تصف  الــدولــة  إعــلام  ووســائــل  البحرين  تلفزيون  فــي  عنيدة  دعائية  حملة 
على العنُف ضدهم. ولم يسلم من ذلك رئيس فريق كرة القدم الوطني،  علاء هُبيل، الــذي كان يُعدُّ 

بطـلاً وطنياً عندما قاد البحرين إلى حدود التأهيل إلى كأس العالم لسنة ٢٠١٠ (١١).

وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، أقـــدمـــت حــكــومــة الــبــحــريــن مـــن خــــلال الـــحـــرس الــوطــنــي عــلــى خـــطـــوة مــتــعــجّــلــة 
بتجنيد قوّات باكستانية لتوسيع قواتها المحدودة باستخدام غير البحرينيين، لامُبالين بفتح النار على 
دفــاع  قــوة  فــي  قيادية  مناصب  تسلّم  مــن  ممنوعين  كــانــوا  البحرين  شيعة  أن  ومــع  المدنيين.  المحتجّين 
البحرين والشرطة، كانت هذه الخطوة تدعيماً للشعور بالتفرقة والتحيّز في خدمات الأمــن (١٢). وفي 
آنــــاء ذلــــك، كــــان اقـــتـــلاع دوّار الـــلـــؤلـــؤة، بــمــا يــمــثــلــه مـــن وحــــدة الــخــلــيــج، فـــي ١٨ آذار/مــــــــارس مـــثـــالاً على 
محاولة خرقاء لتدمير اللبّ الرمزي لحركة المقاومة. وبهذا العمل، كانت السلطات تأمل منع تحوّل 
الــدوّار إلى شبيه بميدان التحرير في القاهرة في مناهضة النظام. لكنه أبرز طبيعة السخرية المعتمدة 
في ظهور العداء للثورة، لأن دوّار اللؤلؤة كان قد شُيِّد عام ١٩٨٢ احتفالاً بتأسيس مجلس التعاون 
ـــر مــبــاشــرة بــعــد دخـــول قــوات  الــخــلــيــجــي. فــدعــائــمــه الــســتّ تــرمــز إلـــى أعــضــاء المجلس الــســتّــة، ولــكــنــه دمِّ

الخليج إلى المملكة (١٣).

 Anonymous, «Saudi Arabian Forces Bring a Temporary Halt to Bahrain’s Unrest, but Opposition (١٠)
Remains Firm,» Gulf States Newsletter, no. 897 (25 March 2011).
Kanya D’Almeida, «Bahrain: McCarthyism in Manama?,» IPS News (27 April 2011), <http://www. (١١)
ipsnews.net/2011/04/bahrain-mccarthyism-in-manama>.
 Justin J. Gengler, «The (Sectarian) Politics of Public-sector Employment in Bahrain,» Religion and (١٢)
Politics in Bahrain (27 March 2012), <http://bahrain politics.blogspot.co.uk/2012/05/sectarian-politics-of-public-
sector.html> (last accessed 5 June 2012).
Ben Farmer, «Bahrain Authorities Destroy Pearl Roundabout,» The Daily Telegraph, 18/3/2011.  (١٣)
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فــي ١ حــزيــران/يــونــيــو، رُفــــع الــقــانــون الــعُــرفــي الــعــســكــري، وبــعــد ذلـــك بقليل دعـــا الــمــلــك إلـــى حــوار 
وطني وأنشأ تحقيقاً مستقـلاً في ظاهره حــول اضطرابات الربيع. ومــن خــلال هــذه الــمــبــادرات، كانت 
الحكومة تأمل في بداية عملية مصالحة مع المعارضة. لكن التطبيق المتعثّر وسّع شقة الخلاف بين 
آل خليفة وخصومهم بإلقاء شكوك خطيرة على صدقية الالتزام بالإصلاح. وقد كشف ذلك أيضاً عن 
انقسامات شديدة داخل الأسرة الحاكمة نفسها بظهور فئة متشدّدة حول الأخوين أحمد المتصاعدة 
قــوتّــهــمــا - خــالــد بــن أحــمــد  آل خــلــيــفــة، رئــيــس الــبــلاط الملكي، وخليفة بن  أحــمــد آل خــلــيــفــة، رئــيــس قوة 

دفاع البحرين (١٤).

ثانياً: مشهد سياسيّ مُتَحوّل

اجتمع الحوار الوطني يوم ٢ تموز/يوليو واستمر حتى ٣٠ تموز/يوليو ٢٠١١. وقد بدأ في جوّ ملبّد 
في إثــر قــرار من محكمة السلامة الوطنية في ٢٢ حزيران/يونيو بــإصــدار أحكام مختلفة بالسجن على 
ثلاث عشرة شخصية بارزة من المعارضة. وكانت الأغلبية منهم من الملتزمين باللاعنف في الاحتجاج، 
وكثير منهم سبق أن شــارك في الانفتاح السياسي الــذي أعقب إنهاء الاضطرابات السابقة عام ١٩٩٩. 
وإضافة إلى كونها قائمة بأسماء البارزين في المعارضة الشيعية، كان من ضمنها رئيس جمعية «الوعد» 
الحديدية  للقبضة  صـــورة  الشخصيات  هـــذه  شــريــف. كـــان سجن  إبــراهــيــم  الــيــســاريــة،  السياسية العلمانية 

لطبيعة توجّه النظام بحبس بعض من معارضيه والاقتراب من آخرين في الوقت نفسه (١٥).

منذ البداية، كان الحوار الوطني يفتقر إلى الصدقية، وعلى الرغم من فوز جماعة «الوفاق» بحوالى 
الأصــــوات فــي الانــتــخــابــات  البرلمانية فــي تشرين الأول/أكــتــوبــر ٢٠١٠، لكنها لــم تُعطَ  ٤٥ بالمئة مــن 
سوى خمسة من ٣٠٠ مندوب. وكان ذلك مطابقاً للتشكيلة الشاملة للحوار، حيث يشكل المندوبون 
المشاركين  وبقية  الــكــلّــي.  المجموع  مــن  بالمئة   ١١٫٦٧ البحرينية  الــمــعــارضــة  مجموع  يمثلون  الــذيــن 
كانوا يفضّلون بقاء النظام على حاله. ثم إن مطالب المعارضة الأساس بإعادة رسم الحدود الانتخابية، 
والتمثيل النسبي الأكبر، وإيجاد حكومة منتخبة لم تكن على جدول الأعمال. كما لم يكن مسموحاً 
أي مناقشة حول طبيعة ومدى سلطة الأسرة الحاكمة. وقد أدّى ذلك بنائب سابق من جماعة «الوفاق»، 

جاسم حسين، إلى وصف الاجتماعات بأنها «مناسبة اجتماعية أكثر منها حوار سياسي» (١٦).

انسحبت «الوفاق» من الحوار الوطني في منتصف الشوط، إذ شكّك منتقدوها بحكمة اشتراكها 
فــي الـــحـــوار أســـاســـاً. لــكــن الـــحـــوار اســتــمــر، وانــتــهــى إلـــى سلسلة مــن الــتــوصــيــات منها أن رئــيــس الــــوزراء 

Patrick Cockburn, «Power Struggle Deepens Divisions among Bahrain Royal Family,» The Indepen- (١٤)
dent, 27/9/2011.
 Anonymous, «Bahrain Security Court Sentences Eight Prominent Shia Activists to Life,» Gulf States (١٥)
Newsletter, no. 903 (24 June 2011).
 Anonymous, «Bahrain’s National Dialogue Continues Despite Walkout by Main Opposition,» Gulf (١٦)
States Newsletter, no. 905 (22 July 2011).
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(وليس الملك) هو من يعيِّن الحكومة. وبما أن رئيس الوزراء الذي حكم لمدة طويلة (منذ ١٩٧١) 
رئيساً وكان يمثّل واحدة من العقبات الرئيسة نحو الإصلاح، فإن ذلك لم يُحسب تنازلاً سياسياً. كما 
لم يتوصل الحوار إلى اتفاق حول الحدود الانتخابية، وهو مطلب كبير آخر من مطالب المعارضة. 
وبعيداً من معالجة الاضطرابات، كانت هذه العملية المعطوبة ترسيخاً للانقسامات القائمة وتوضيحاً 

بأن القضايا الخطيرة في الخلاف السياسي لم تكن موضع نقاش قط (١٧).

هذه  أسس  وقد  البحرينية».  المستقلة  التحقيق  مع «مفوضية  جزئياً  متداخـلاً  الوطني  الحوار  كان 
المفوضية الملك حمد في ٢٩ حزيران/يونيو «للتحقيق في الأحداث» في شهري شباط/فبراير وآذار/

مارس ونتائجها. وكان رئيس تلك الهيئة البروفسور  شريف بسيوني، الذي ترأس بعثة مجلس الأمن 
للأمم المتحدة التي حققت في  جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة في عقد ١٩٩٠. ومثل الحوار 
الوطني ســرعــان مــا واجــهــت البعثة المشاكل والــصــعــوبــات. وقــد نجم هــذا عــن سلسلة مــن المقابلات 
الــتــي عــقــدهــا بــســيــونــي وبــــدا أنــهــا تــحــكــم عــلــى نــتــائــجــهــا مــســبــقــاً وتـــبـــرّئ الــمــســؤولــيــن مــن أي مــســؤولــيــة في 
التجاوزات على  حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة، الذين أشاروا إلى تصريحات أطلقها أعضاء 

من آل خليفة تمدح (وفي بعض الحالات) تحرّض قوات الأمن (١٨).

ولا شك في أن بسيوني قد عاد إلى الصواب بفعل ما ظهر من عداء لملاحظاته، إذ فاجأ كثيراً من 
المراقبين بمحتوى تقريره الــلاذع الــذي نُشر يوم ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر. ففي حديث تلفزيوني أمام 
الملك، صــرّح بسيوني أن السلطات قد استعملت التعذيب والعنف خــلال الهجوم على المحتجّين. 
وقد أشار بشكل خاص إلى الشعور بعدم المسؤولية بين مسؤولي الأمن العاملين في حالات الطوارئ، 
واتهم مسؤولين من دون ذكر أسمائهم بمخالفة القوانين المقررة لحماية  حقوق الإنسان. والأكثر أهمية 
مما ذكــر قوله إن كثيراً من الاحتجاجات لم تكن خــارج حقوق المواطنين في المشاركة فيها، وإنــه لم 
الاضــطــرابــات  التي تنسب  روايــــات النظام  الإيـــرانـــي، مناقضاً بذلك  يجد دليـلاً على أي علاقة بالتدخّل 
إلى تدخل خارجي لا إلى شكاوى محلية. وتقريره الذي ملأ ٥١٣ صفحة رسم صورة مفصّلة لإساءة 
استعمال السلطة من جانب قوات الأمن البحرينية وعناصر النظام، وأكثرها خطراً الإشارة إلى «أساليب 

منتظمة من سوء المعاملة الجسدية والنفسية، كانت في كثير من الأحوال تصل إلى التعذيب» (١٩).

واستجابة لذلك، وعد الملك بإجراء إصلاحات، وشكّل لجنة وطنية للإشراف على التنفيذ. ومع 
ذلــك، فــإن الإجــــراءات المتَّخذة (حتى تــاريــخ كتابة هــذا البحث فــي حزيران/يونيو ٢٠١٢) لــم تُعالج 
كثيراً جذور التباين في البحرين على المستوى السياسي والاقتصادي من ناحية العدالة. ثم إن تلك 

Kristian C. Ulrichsen, «Dark Clouds over Bahrain,» Foreign Policy (6 September 2011). <http:// (١٧)
foreignpolicy.com/2011/09/06/dark-clouds-over-bahrain>.
 Anonymous, «Bahrain Commission Chief’s Comments Raise Questions over Impartiality of Enquiry,» (١٨)
Gulf States Newsletter, no. 907 (2 September 2011).
«Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry,» 23 November 2011, p. 298, <http://www. (١٩)
bici.org.bh> (last accessed 3 June 2012).
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الإجراءات كانت تتم على وقع تصادمات مستمرة وأعمال عنف على مستوى واطئ بين المحتجين 
دة ســحــب ســلــطــات الاعــتــقــال مـــن جــهــاز الأمــــن الــوطــنــي،  وقـــــوات الأمـــــن. وقـــد شــمــلــت إجــــــراءات مـــحـــدَّ
وتــعــديــلات تشريعية وسّــعــت فــي تــعــريــف الــتــعــذيــب ورفــعــت الــحــدود الــزمــنــيــة لمتابعة الـــحـــالات، وعــود 
بــإعــادة بــنــاء دور الــعــبــادة الــتــي دمّــرهــا الــنــظــام أثــنــاء مهاجمة المحتجّين، والإعــــلان عــن بــنــاء أكــثــر مــن ٣ 
آلاف وحدة سكنية اجتماعية. وقد شملت تلك الإجراءات كذلك إعادة المفصولين لأسباب سياسية 

وإسقاط التُهم ضد ٣٤٣ شخصاً من المتهمين بتهم مشابهة (٢٠).

ولكن، مع أن هذه الإجراءات قد فتحت مسالك جديدة لإنصاف أفراد من ضحايا الإساءة، فإنها 
قد أوضحت كذلك واحــدة من كبرى النقائض التي أوهَــنَــت التوقّعات (والآمـــال فــي) إصــلاح أعمق. 
وذلك أن التغييرات قد أصلحت أمثلة من الإســاءة (أو الإســاءات الكبرى) بدلاً من إقامة إصلاحات 
أعــمــق فـــي تــشــكــيــلات الــســلــطــة الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة. فــتــجــنــيــد رؤســـــاء أجـــانـــب لــلــشــرطــة ( جــــون ييتس 
و جون تيموني) لإعادة تدريب قوات الأمن البحرينية نالت القبول في لندن وواشنطن، ولكنها تركت 
منظمة  كثيرون  يعدّها  منظمة  من  البحرينيين  المواطنين  من  كبيرة  لأعــداد  البنيوي  الاستثناء  حــلّ  دون 
إقصائية شديدة التحيّز. ونتج من ذلك تقرير شديد القسوة من منظمة العفو الدولية في نيسان/أبريل 
٢٠١٢ خــلــص إلـــى الـــقـــول «تـــكـــاد لا تــوجــد أي جــهــود قـــد بُـــذلـــت لتطبيق تــوصــيــات تــتــعــلــق بالمصلحة 
التحريض  وتنهي  والجيش  الأمــن  قــوات  في  وبخاصة  الشيعي،  المجتمع  ضد  التمييز  تُنهي  الوطنية، 

على الكراهية في وسائل الإعلام الحكومية» (٢١).

وربـــمـــا كــــان الأكـــثـــر إضـــــــراراً تــفــشّــي ظـــاهـــرة الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب فـــي خـــدمـــات الأمـــــن، الـــتـــي ســوف 
تـــرقـــى إلـــــى مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة، كـــمـــا بـــيّـــن  بـــســـيـــونـــي. فـــفـــي أوائـــــــل ٢٠١٢ جـــــرت مــحــاكــمــة 
خمسة مــن ضــبــاط الــشــرطــة - ليس بينهم بحريني - اتــهــمــوا بــالاشــتــراك فــي قتل أحــد الــمــدوّنــيــن أثــنــاء ما 
كــان في قبضتهم في ٩ نيسان/أبريل ٢٠١١، والــذي عُــزي سبب موته إلــى «مضاعفات في فقر الدم 
الــمــنــجــلــي» وهـــو تفسير صــعــب الــتــصــديــق. لــكــن ذلـــك يــدفــع إلـــى تــصــديــق الإدعـــــاء بـــأن مــســتــوى العنف 
المعقول  لكن  الظاهر).  في  المسؤولين (المنشقّين  صغار  تصرّفات  إلــى  فقط  يُعزى  المهاجمات  في 
هــو أن المسؤولية لا يمكن أن تقتصر على أولــئــك الــذيــن نــفّــذوا الإســـاءات فعـلاً. بــل يجب أن تشمل 
أولئك الذين أصــدروا الأوامــر ووضعوا تفاصيل الهجوم مع متابعة سلسلة الأوامــر إلــى الأعلى، لأن 
الأحــداث لم تنبثق من فراغ كامل. لكن هذا التحرّي لم يحدث إلى الآن، ولا يوجد دليل مهم على 

أنه سوف يحدث.

 Kristian C. Ulrichsen and Elham Fakhro, «Post-BICI Bahrain: Between Reform and Stagnation,» Open (٢٠)
Democracy (19 January 2001), <https://www.opendemocracy.net/kristian-coates-ulrichsen-elham-fakhro/post-
bici-bahrain-between-reform-and-stagnation>.
 Amnesty International, «Flawed Reforms: Bahrain Fails to Achieve Justice for Protesters,» (April (٢١)
2012), p. 54, <http://www.amnestyusa.org/research/reports/flawed-reforms-bahrain-fails-to-achieve-justice-for-
protesters>.



٣٠٤

وكـــانـــت الــنــتــيــجــة تــقــويــة الأصـــــــوات الــمــتــطــرّفــة عــبــر الأطــــيــــاف الــســيــاســيــة وتــهــمــيــش الـــوســـط الــســيــاســي 
ثنائية  عن  الحديث  الممكن  من  يَعُد  لم  أنــه  يعني  المتطرّفة  المتشظية  الجماعات  بــروز  إن  البحريني. 
«نــظــام - مــعــارضــة». فــقــد ازدادت عــنــاصــر الــمــعــارضــة عــنــفــاً، بينما تــشــدّدت كــذلــك الــجــمــاعــات الموالية 
للنظام في الإلحاح على القضاء على المعارضة إلى الأبد. ويقوم هذان الاتجاهان معاً بإعادة رسم 
المشهد السياسي في البحرين بإضعاف الأجنحة المعتدلة في الحكومة وفي المعارضة التي تكون 

قياداتها حيوية لبناء دعم الإصلاح السياسي والمصالحة.

ومن الأهمية بمكان تشظّي الجماعة السنّية التي كانت إلى الآن تشكّل العمود الفقري لدعم نظام 
آل خليفة. وقــد حــدث هــذا التشّظي عندما انــهــار «تجمّع  الــوحــدة الوطنية» أولاً، ولــو أنــه فــي الحقيقة 
كان دائماً يرى نفسه «معارضة ناعمة» بمطالب إصلاحية تختصّه وحده. وقد حلّ محلّ التجمّع فئات 
معادية وجماعات تزايدت انتقاداتها العلنية لسياسة الحكومة، وبدأت بالإعلان عن مطالب سياسية 
تختصّها وحدها. وبسبب من الإحباط تجاه ما بدا من عدم قدرة الحكومة على حلّ المعضلة، قامت 
فِرقٌ من الحراسة الليلية بتسلّم تطبيق القانون والنظام محلياً (٢٢). وفي آناء ذلك كانت استقالة أعضاء 
الــبــرلــمــان مــن جــمــاعــة الـــوفـــاق مــن الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة مــا فــتــح الــبــاب أمــــام الــجــمــعــيــات الــســنّــيــة الــســيــاســيــة، 
دون  مــن  المعارضة،  مواقفهم  عــن  لــلإعــلان  والسلفيين (الأصــالــة)  المسلمين (المنبر)  بقيادة  الإخـــوان 
رجعي  تجمّع  بهم  التحق  وقــد  شيعية.  بــقــيــادة  السياسية  المعارضة  مــع  بالتعاون  أن «يــوصــمــوا»  خــوف 
مــن الــشــبــاب الــســنــي الــمــتــحــمــسّ (صــحــوة الــفــتــح) الــتــي تــرمــي إلـــى اســتــرجــاع حــركــة الـــثـــورة الــمــضــادة من 
جرى  بما  تذكرّنا  السياسية  المعارضة  جمعيات  في  المضاعفات  وهــذه  الوطنية» (٢٣).  الوحدة  «تجمّع 
إلى  تــرمــي  بعمليات  الــكــتــاب،  هــذا  فــي  الرشيد  مــضــاوي  مما تصفه  السعودية  فــي العربية  عمليات  مــن 

تخفيف كثافة المعارضة إلى أجزاء متفرقة يقلّ احتمال تآلفها ضد الحكومة.

مــع أن الــحــكــومــة لــم تَــعُــد قــــادرة عــلــى تحشيد «الـــشـــارع الــســنّــي» وراءهـــــا، يــمــكــن قـــول الــشــيء نفسه 
عن المعارضة بأغلبيتها الشيعية. فجماعة «الوفاق» والجمعيات السياسية القائمة قد تضرّرت بسبب 
فشلها في الوصول إلى نتائج ملموسة في قرارها مواجهة النظام. فقد غطّت عليها حركة شباب ١٤ 
شباط/فبراير غير واضحة المعالم، التي برزت في وقت انتفاضة اللؤلؤة عام ٢٠١١. لا يُعرف الكثير 
عن «١٤ شباط/فبراير»: فقد وصفتها مؤخراً مقالة بأنها تحالف من شبكات غير محكمة التنظيم ... 
لا وجه لها، كيتيمة، مجهولة الهوية، تتكون من «ألوف من الأنصار الذين تركوا القيادة الفاشلة للبلاد 

في تلك المعارضة السياسية الأكثر رسوخاً» (٢٤).

 Justin Gengler, «Bahrain’s Sunni Awakening,» Middle East Research and Information Project (17 (٢٢)
January 2012), <http://www.merip.org/mero/meroo 11712> (last accessed 4 June 2012).
 Hasan Tariq Al Hasan, «Bahrain: Split over Proposed GCC Union, and Chronic Failure of Sunni (٢٣)
Groups to Mobilize,» Open Democracy (29 May 2012), <https://www.opendemocracy.net/hasan-tariq-al-hasan/
bahrain-split-over-proposed-gcc-union-and-chronic-failure-of-sunni-groups-to-mo>.
 Toby C. Jones and Alaʽa Shehabi, «Bahrain’s Revolutionaries,» Foreign Policy (2 January 2012), (٢٤)
<http://foreignpolicy.com/2012/01/02/bahrains-revolutionaries>.



٣٠٥

من المحتمل أن ١٤ شباط/فبراير هي التي تشكّل طليعة المواجهة مع قوات الأمن يومياً. ولكن 
ليس من الواضح إن كان أولئك المنتمون إلى مذهبها الفكري ينظّمون أنفسهم بالضرورة من خلال 
شبكات متناسقة. بل إن تأثيرهم يأتي من طبيعة أساليبهم المتقطّعة غير المتناسقة وغير المتوقعة. ثم 
إنه، علاوة على محاولة المراقبة من جانب قوّات الأمن، فإنهم يحتفظون بقدرة على تحشيد وتنظيم 
تظاهرات بسرعة، كما تبيّن من تنظيم مسيرة حاشدة قوامها أكثر من ١٠٠ ألف شخص يوم ٩ آذار/

مارس ٢٠١٢. وكانت تلك هي استجابتهم القوية على عبارة عابرة من الملك  حمد بن عيسى الذي 
غير  طبيعتهم  لكن  البحرينيين (٢٥).  المواطنين  مــن  ضئيلة  أقليّة  ســوى  لا يمثلون  المتظاهرين  إن  قــال 
المركزية تجعل مــن الصعب على الحكومة الــوصــول إلــيــهــم، أو لمنع أعــمــال فــرديــة مــن الــعــنــف، مثل 

قصف قرية «العكر» في ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٢ التي تسببت في إصابة سبعة من رجال الشرطة (٢٦).

يــنــطــوي الــمــشــهــد الــســيــاســي الــمــتــغــيّــر فـــي الــبــحــريــن عــلــى مــضــامــيــن مــهــمّــة لــلــشــرعــيــة الــمــحــلــيــة لــلأســرة 
الــحــاكــمــة، كــمــا لــشــركــائــهــا الإقــلــيــمــيــيــن والــعــالــمــيــيــن. فــالــســرعــة الـــتـــي تــنــامــت بــهــا الـــتـــظـــاهـــرات الأولـــــى في 
المطالبة بالإصلاح السياسي، حتى صارت تنادي بتغيير النظام، من جانب قسم كبير من المتظاهرين، 
ــلّـــة الـــثـــقـــة بــــقــــدرة الـــنـــظـــام عـــلـــى إصــــــلاح نـــفـــســـه. كـــانـــت الـــمـــطـــالـــبـــات بــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام مــقــصــورة  يــشــهــد عـــلـــى قـ
فــي الــســابــق عــلــى الــمــتــطــرّفــيــن مــن أمــثــال حــركــة «حـــق» الــمــنــشــقّــة، لكنها انتقلت بشكل خطير نــحــو تيار 
المعارضة الرئيس. وبعد أن شهدوا الحلقة السابقة من الثورة (١٩٩٤ - ١٩٩٩) والانفتاح السياسي 
(٢٠٠١ - ٢٠١٠) ينتهي بقمع شديد عام ٢٠١١، فإن المعارضة لن تطمئن إلى نيّة الحكومة القيام 
بمبادرات للإصلاح في المستقبل. كما أنه لا يوجد ما يوضح وجــود داعية قوي للإصلاح بين أفراد 
تحوّلت  إذ  تهميشه،  جــرى  قد  آل خليفة  حمد  سلمان بن  العهد  فوليّ  الحكومة.  أو  الحاكمة  السلطة 
السلطة إلى المتشدّدين المتجمّعين حول الأخوين أحمد، إلى اليمين من رئيس الــوزراء نفسه، بينما 

أُغلِقت بالفعل مؤسسات إصلاحية مثل مجلس التنمية الاقتصادية (٢٧).

ثالثاً: المضامين الإقليمية والدولية

مــؤخّــراً  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس   دول  بـــروز  فــي  عــونــاً  الاقــتــصــاديــة  التنمية  مجلس  مصير  يــشــكّــل 
وأن «أســوأ  القشرة،  تتعدى  لــن  الإصــلاحــات  أن  يؤكد  التنمية  مجلس  أن  ويــبــدو  فاعلة.  إقليمية  كقوى 
مخطط» في البحرين سوف تتم التضحية به، عند الضرورة، من أجل استمرار النظام في البقاء. وحتى 
زمـــن مــتــأخّــر، كـــان شــعــار «الــبــحــريــن صــديــقــة الــتــجــارة» يشكل الــدعــامــة فــي مجلس التنمية الاقــتــصــاديــة، 
ورؤيــة «البحرين ٢٠٣٠» في التنويع الاقــتــصــادي، مما كــان يزيّن ســيــارات الأجــرة الــســوداء في لندن، 

 Anonymous, «Bahrain Protesters Demand Reforms are in Huge Opposition Rally,» USA Today, (٢٥)
9/3/2012.
Habib Toumi, «Bahrain Probes Bombing that Injured Seven,» Gulf News, 10/4/2012.  (٢٦)
 Anonymous, «Formula One Leaves Bahrain Anything but «Unified»,» Gulf States Newsletter, no. 922 (٢٧)
(26 April 2012).



٣٠٦

ويُختم على جــوازات سفر الــزوّار إلى جانب تأشيرة الدخول، لكّن ذلك كلّه لم يعُد مــوجــوداً. فنقّاد 
دول الخليج، إلــى جــانــب أنــصــار الإصـــلاح الــمــتــزايــد بينهم، ســوف يــتــســاءلــون عــمّــا إذا كــان عليهم هم 

أيضاً، اختيار البقاء بعد الإصلاح إذا اضطروا إلى ذلك.

ولهذا أهمية أكثر من «ماذا لو» حدث شيء. وهذا يصبّ في اللبّ من أمثلة «توصيف الدولة» 
الــطــمــوحــة الــتــي أعــــادت تــعــيــيــن مــواقــع دول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي فــي الــنــظــام الــعــالــمــي الــمــتــغــيّــر. 
إضــافــة إلــى قطر والإمــــارات العربية الــمــتــحــدة، راحـــت البحرين تنافس فــي مــجــال الــتــجــارة فــي حــدود 
الدائرة المُربحة (اجتماعات، دوافع، مؤتمرات، ومعارض). وقد بلغ ذلك أرفع مدى في منح كأس 
٢٠١٠، قبل أسبوعين مــن قيام  الأول/ديــســمــبــر  ٢ كــانــون  فــي  قــطــر،  إلــى   ٢٠٢٢ لــعــام  «فيفا» العالمي 
 مــحــمــد بــوعــزيــزي بالتضحية بــنــفــســه، وهـــو الــحــدث الـــذي أطــلــق سلسلة أحــــداث   الــربــيــع الــعــربــي. وقــد 
حــصــلــت الــبــحــريــن، ولـــو عــلــى مــســتــوى أدنــــى، عــلــى ســلــســلــة مــن الأحـــــداث عــالــمــيــة الــمــســتــوى، بــمــا في 
ذلــــك «جـــائـــزة فـــورمـــيـــولا وَن» الــســنــويــة، ومـــؤتـــمـــرات الأمـــــن الإقــلــيــمــي مــثــل «حـــــوار الــمــنــامــة» و«مــنــتــدى 

العالمي». البحرين 

مــثــل هــــذه الأحــــــداث تــمــنــح مــنــزلــة دولـــيـــة إضـــافـــة إلــــى مــكــاســب مــالــيــة. «حـــــوار الــمــنــامــة» مــثـــــلاً جلب 
الــولايــات  الــتــزام  لتوكيد  البحرين  إلــى  غيتس  و روبــــرت  كلينتون  مثل  هــيــلاري  كــبــاراً  أميركيين  سياسيين 
الــمــتــحــدة بـــالأمـــن الإقــلــيــمــي (وأمــــــن الـــبـــحـــريـــن). وفــــي زيـــارتـــهـــا فـــي كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٠، قبل 
الــخــارجــيــة كلينتون لمضيفها «أنـــا معجبة بــالــتــقــدم الــذي  بــشــهــريــن، قــالــت وزيــــرة  انــتــفــاضــة دوّار الــلــؤلــؤة 
حول  جــداً  شاملة  نظرة  ثمة  واجتماعياً.  وسياسياً،  اقتصادياً،  الجبهات -  جميع  على  البحرين  حققته 
وِجــهــة الشعب والحكومة فــي الــبــحــريــن» (٢٨). وفــي آنــاء ذلــك بيّنت دراســـة عــام ٢٠٠٨ قامت بها هيئة 
مــدخــولات ســبــاق «فــورمــيــولا وَن» قــد بلغت ٦٠٠ مليون  الــثــروة البحرينية، «مــمــتــلــكــات» أن  صــنــدوق 
يعادل  المبلغ  هــذا  إن  الــقــول  إلــى  التقرير  وخــلُــص  والــســفــر.  السياحة  قــطــاع  تشجيع  خــلال  مــن  دولار، 
إضافة ٢٫٧ بالمئة إلى مجموع الإنتاج المحلّي، كما كان إنقاذاً حيوياً للراعي الأكبر للسباق، شركة 

النقل الوطنية المتعثّرة: طيران الخليج (٢٩).

ومع أن سباق الجائزة الكبرى (Grand Prix) في البحرين قد استمر في نيسان/أبريل ٢٠١٢ بعد 
إلغائه عــام ٢٠١١، فهو قــد جــرى إزاء أســبــوع مــن تغطية إعلامية لا تــكــفّ عــن الانــتــقــاد. كــان صحفيّو 
الــريــاضــة الــذيــن حــضــروا إلـــى الــبــحــريــن لتغطية أخــبــار ســبــاق الـــســـيـــارات، فــي الــظــاهــر، يــقــومــون بــواجــب 
مــحــرّري الأخــبــار الــذيــن رُفــضــت تأشيرات دخولهم إلــى الــبــلاد. كانت وفــاة أحــد المحتجّين والمعارك 
المستمرة بــيــن الــمــتــظــاهــريــن وقــــوات الأمـــن تسيطر عــلــى تــقــاريــر عطلة الأســـبـــوع. وقـــد كــشــف ذلـــك عن 

«Townterview Hosted by Bahrain TV,» (Transcript of interview with Hillary Clinton), <http://www. (٢٨)
state.gov/secretary/rm/2010/12/152355.htm> (last accessed 4 June 2012).
Jane Kinninmont, «Bahrain’s Formula One for Failure,» Foreign Policy (19 April 2012), <http:// (٢٩)
foreignpolicy.com/2012/04/19/bahrains-formula-one-for-failure>.



٣٠٧

خـــواء جــهــود الحكومة فــي إبـــراز «الــجــائــزة الــكــبــرى» على أنــهــا عــلامــة على عـــودة البحرين إلــى الوضع 
الطبيعي بعد الانتفاضة، كما يبدو من اختيارها شعار UniFied لعطلة أسبوع السباق (٣٠).

في  زادت  مشاكل  لكنها  المستمرة.  البحرين  مشاكل  إبــراز  على  التعيسة  الأســبــوع  عطلة  ساعدت 
والصحافيين  الــدولــي  المدني  انتقاد   المجتمع  تــعــارض  إذ  والــدولــيــة،  الإقليمية  البحرين  أبــعــاد  توضيح 
الأجــــانــــب مــــع الـــتـــصـــريـــحـــات الــخــفــيــضــة نــســبــيــاً مــــن شــــركــــاء الـــبـــحـــريـــن الـــخـــارجـــيـــيـــن، بـــمـــن فــيــهــم الــمــمــلــكــة 
المتحدة. بعيداً من التصريحات عديمة المعنى في الأغلب التي تلحّ على جميع الأطراف أن يلتزموا 
لضمان  الأجنبية  الحكومات  من  المتابعة  من  القليل  ســوى  هناك  يكن  لم  الأصيلة،  الإصــلاح  بعملية 
تطبيق و/أو مراقبة الالــتــزامــات المُعلنة لــلإصــلاح. وقــد بــدا ذلــك واضــحــاً فــي خطاب الــوزيــرة كلينتون 
أمام المعهد الديمقراطي الوطني في واشنطن العاصمة في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ الذي أكّد 
الأبــعــاد الــمــتــعــددة الــتــي تشكّل سياسة الــولايــات المتحدة تــجــاه الــهــيــاج فــي الــوطــن الــعــربــي. فقد قالت 
إنه «من الحماقة اتخاذ مُقترب واحد يناسب الجميع» وأضافت كلينتون تقول «إن اختياراتنا تعكس 
كذلك اهتمامات أخــرى في المنطقة ذات التأثير الفعلي في حياة الأمريكيين - بما في ذلك كفاحنا 
ضــد الــقــاعــدة؛ الــدفــاع عــن حلفائنا؛ وضــمــان حــاجــات الــطــاقــة ... وســيــأتــي وقــت لا تــتــســاوق فيه جميع 

اهتماماتنا ... وهذا هو تحديّنا في بلد مثل البحرين» (٣١).

في زمــن توتّر دولــي متصاعد مع إيــران حــول منهجها الــنــووي موضع الــجــدل، لا يحتمل أن تترك 
للمتشدّدين  دعــمــاً  يــوفّــر  وهـــذا  الــخــامــس.  أســطــولــهــا  يستضيف  مــهــمــاً  إقليمياً  حليفاً  الــمــتــحــدة  الـــولايـــات 
داخل النظام الذين يعارضون الإصلاحات الكبرى، وحتى لو أن بعضهم، وبخاصة وزير الدفاع، قال 
وبــأســلــوب مستهجَن، إن الانــتــفــاضــة كــانــت ومــن جميع الــوجــوه مــؤامــرة بتدخل إيـــران ودعـــم الــولايــات 
المتحدة؛ والــواقــع أن خليفة بن أحمد (الــذي سبق ذكــره بوصفه رئيس قــوة دفــاع البحرين) قد أضاف 
عن  الحديث  مــن  الأهــم  ٢٠١١ قوله «إن  تموز/يوليو   ٦ فــي  المصرية  صحيفة الأهـــــرام  مــع  مقابلة  فــي 
الــخــلافــات بــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة وإيــــران هــو مصالحهما المشتركة فــي شــتــى الأمــــور الــتــي تستهدف 
خير العرب». وقد ردد هذه المشاعر مسؤولون بحرينيون آخرون وعدد من وسائل الإعلام، ما بدا أنه 
الخليج بناء على  في  إلــى النيل من الحكّام السنّة  المتحدة ترمي  الــولايــات  بــأن سياسة  راســخ  اعتقاد 

قربى فكرة مذهبية واضحة من الشيعة (٣٢).

ومهما بــدت هــذه المشاعر غريبة، فإنها فــي ضــوء استمرار الموقف الأمــنــي للولايات المتحدة في 
الخليج تــصــبّ فــي مــســار أعــمــق مــن الــخــطــاب الطائفي المتصاعد، بينما كــانــت الــنُــخــب الحاكمة على 
اتـــســـاع مــجــلــس  الــتــعــاون الــخــلــيــجــي تُـــصـــارع لــلاســتــجــابــة لـــــروح الـــزمـــن الإقــلــيــمــيــة الـــجـــديـــدة. ومـــبـــاشـــرةً، بعد 

Anonymous, «Formula One Leaves Bahrain Anything but «UniFied»».  (٣٠)
 K. de Young, «In Arab Spring Speech, Clinton Defends US Stance on Syria, Bahrain,» Washington (٣١)
Post, 8/11/2011.
Justin Gengler, «The Other Side of radicalization in Bahrain,» Foreign Policy (15 July 2011), <http:// (٣٢)
foreignpolicy.com/2011/07/15/the-other-side-of-radicalization-in-bahrain>.



٣٠٨

ومطالب  المشاركة  مــن ضغوط  فـــورة  حدثت  آذار/مـــــارس ٢٠١١،  شباط/فبراير -  فــي  البحرين  انتفاضة 
الإصـــلاح ضربت حكام الخليج في عُقر دارهـــم. ويشمل ذلــك عرائض في الإمـــارات العربية المتحدة 
والــعــربــيــة الــســعــوديــة بــتــوقــيــع مثقّفين ونــاشــطــيــن بـــارزيـــن، وتــظــاهــرات أســبــوعــيــة وأعـــمـــال عــنــف فــي الإقليم 
الشرقي غير المستقر في العربية السعودية، وصراعات دموية بين محتجين ومتظاهرين في عُمان الرائقة، 

واحتجاجات شعبية متصاعدة في الكويت موجّهة ضد رئيس الوزراء غير المرغوب شعبياً هناك (٣٣).

هذه المطالب للمشاركة قابلتها إجراءات قمع شديدة. ففي السعودية والإمارات العربية المتحدة 
جـــــرى اعـــتـــقـــال وحـــبـــس أصــــحــــاب الـــعـــرائـــض لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة، كـــمـــا أغـــلـــقـــت الإمـــــــــارات مــــراكــــز الــبــحــوث 
ودبـــــي (٣٤). إن الإغـــلاق الــذي  فــروعــاً إقليمية فــي أبو ظبي  الــتــي فتحت لها  الأبــحــاث  العالمية ومعاهد 
طـــاول «مــركــز أبــحــاث الخليج» و«المعهد الديمقراطي الــوطــنــي فــي دبـــي» و«مــؤســســة كــونــراد آديــنــاور» 
و«مؤسسة غالوب الدولية» في أبو ظبي قد وجّهت ضربات قاصمة إلى سياسة تحديد الهوية الدولية 
الــتــي جـــاءت بتلك الــمــراكــز إلــى الإمــــارات أســـاســـاً (٣٥). وفــي آنـــاء ذلـــك، أُحــدِثــت فــي عُــمــان إصــلاحــات 
سياسية محدودة لم تتعرض للتركيز الشديد للسلطات حول السلطان. وفي الكويت جرى عمل غير 
مسبوق في اقتحام البرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ للإسراع في فرض تغيير لرئيس الوزراء، 

خلافاً لرغبة الأمير (٣٦).

تركّز  لم  التي  للتغيير،  الشعبية  القواعد  نـــداءات  من  الرغم  وعلى  الضغوط،  لهذه  استجابة  ولكن، 
عــلــى تــغــيــيــر الــنــظــام فــحــســب، بـــل عــلــى تـــوزيـــع أكــثــر عـــدالـــة للسلطة الــســيــاســيــة، اســـتـــدار الــمــســؤولــون في 
مجلس التعاون الخليجي إلــى الأســلــوب القديم في لــوم إيـــران للتدخل في شــؤون الخليج الداخلية. 
وقـــد أدى هـــذا إلـــى توجيه أســبــاب الانــشــقــاق إلـــى الـــخـــارج، وإفــراغــهــا مــن أي شــكــاوى محليّة. وهــكــذا، 
بالإضافة إلى ادعاء وزير خارجية البحرين بأننا «لم نشاهد مثل هذه الحملة المستمرة من إيران على 
البحرين ودول الخليج كما رأيــنــا فــي الشهرين الأخــيــريــن» قـــال وزيـــر خــارجــيــة الإمـــــارات مـــحـــذّراً إيـــران 
بوجوب «احترام وحدة وسيادة الخليج» (٣٧). وقد خدم هذا الأسلوب غرضين: الأول، أنه مكّن النظام 
قضايا  بــربــط  بــالإصــلاح،  مطالبتها  أو  ونشاطها  الشيعية)  المعارضة (بقيادتها  شرعية  نــزع  مــن  (الــســنّــي) 
الولاءات الشيعية مع التدخلات الإيرانية في صورة تهديد لا شكل له؛ والثاني هو بتصوير المتظاهرين 

 Kristian C. Ulrichsen, «Gulf States: Studious Silence Falls on the Arab Spring,» Open Democracy (12 (٣٣)
April 2011), <https://www.opendemocracy.net/kristian-coates-ulrichsen/gulf-states-studious-silence-falls-on-
arab-spring>.
Christopher M. Davidson, «The Making of a Police State,» Foreign Policy (14 April 2011), <http://for  (٣٤)
eign policy.com/2011/04/14/the-making-of-a-police-state-2>.
 Vivian Nereim, «Gallup and Think Tank Leave Abu Dhabi,» The National, 29/3/2012; Preeti Kannan, (٣٥)
 «Dubai Office of US Funded National Democratic Institute Shut Down,» The National, 1/4/2012, and Steven Lee
Mayers, «Emirates Detain Pair from US Backed Group,» New York Times, 5/4/2012.
 Kristin Smith Diwan, «Kuwait’s Constitutional Showdown,» Foreign Policy (17 November 2011), (٣٦)
<http://foreignpolicy.com/2011/11/17/kuwaits-constitutional-showdown>.
Anonymous, «UAE Calls on Iran to «Respect» Gulf Neighbours,» Saudi Gazette (21 April 2011).  (٣٧)
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على أنهم غير مخلصين و/أو متطرّفين محتملين، لعِب النظام بورقة «فــرِّق تسد» بمنع بــروز معارضة 
توحّد الطائفتين. وقد استخدمت الوسيلتان بشدة في مناطق أخرى من الخليج في عام ٢٠١١ (٣٨).

لــــــذا فـــقـــد الـــتـــحـــمـــت الــــصــــفــــوف فـــــي مـــجـــلـــس  الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي لــــلــــدفــــاع عـــــن دولــــــــة الأعـــــضـــــاء ضــد 
الــمــطــالــب الــداخــلــيــة مــن الــمــواطــنــيــن وضـــد الــخــطــر الــخــارجــي مــن إيـــــران. وبــعــد مــفــاجــأة زمــلائــه الــحــكــام 
عبد الله،  الملك  عبّر  الــمــلــوك»،  إلــى «نـــادي  للانضمام  والمغرب  الأردن  مــن  لكل  متوقعة  غير  بــدعــوة 
مــلــك الــســعــوديــة، عــن رغــبــة فــي تعميق الاتــحــاد فــي اتــحــاد الــقــمــة الــســنــويــة لمجلس  الــتــعــاون الخليجي 
فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١١. وقـــد عُـــرض ذلـــك فــي تفصيلات أكــبــر فــي خــطــاب وزيـــر الخارجية 
السعودي، سعود الفيصل، في ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٢. فقد دعا دول مجلس  التعاون الخليجي إلى 
الــتــحــرّك إلــى الأمـــام نحو «مرحلة مــن الاتــحــاد بتكامل تــام فــي القضايا الرئيسة لتوفير دافـــع أكــبــر وقــوة 
في  استشارية»  السنة «لقّمة  منتصف  فــي  متوقّع  غير  اجتماعاً  سبقت  التي  الأيـــام  وفــي  للمنظمّة» (٣٩). 
الرياض في ١٤ أيار/مايو ٢٠١٢، تصاعدت إشاعات عن اتّحاد، كان رئيس وزراء البحرين من أشد 
الداعين لها، مفادها أن «الحكم الكبير لشعوب المنطقة هو رؤيــة اليوم الــذي تــزول فيه الــحــدود في 

اتحاد يصنع خليجاً واحداً» (٤٠).

ولكن الذي حدث أنه لم يتم التوصل إلى شيء مهم في ذلك الاجتماع، إذ لوحظ عدم حضور 
المشاركين  أن  الفيصل  بــإعــلان  ســعــود  الاجــتــمــاع  وانتهى  المتحدة.  العربية  والإمــــارات  عُــمــان  حاكمَي 
قد اتفقوا على مزيد من دراسة اقتراح الملك  عبد الله لتحويل مجلس  التعاون الخليجي إلى اتحاد، 
بين  الكبير  الافــتــراق  وكــان   .(٤١) ٢٠١٢ الأول/ديسمبر  كانون  في  السنوية  القمة  إلــى  توصيات  وتقديم 
الفشل  إظهار  تجنب  العادة  في  تفضل  السعودية  السياسة  صناعة  لأن  الظهور،  شديد  والواقع  التوّقع 
ــعــة الــنــتــائــج. وقـــد أبـــرز ذلـــك صــعــوبــة جــمــع الــــدول الأعــضــاء الــســتّ معاً  حـــول الــتــصــريــحــات الــعــامــة مــتــوقَّ
حول رؤية عامة أبعد من مواجهة إيــران، كما عكست مخاوف الــدول الصغرى أن أي اتحاد محتمل 

لا بد من أن يكون تحت سيادة العربية السعودية (٤٢).

خاتمة: البحرين والخليج - تطوّر أم ثورة؟

إن الـــتـــطـــورات فـــي الــبــحــريــن، لـــذلـــك، لــهــا مـــغـــزى يـــتـــجـــاوز حـــــدود الــمــمــلــكــة. فــاحــتــيــاطــاتــهــا الــنــفــطــيــة 
المتناقصة تعني أن البحرين تعمل كدليل لتحديد سرعة رياح التغيير في الخليج، إضافة إلى قياس 

Ulrichsen, «Gulf States: Studious Silence Falls on the Arab Spring».  (٣٨)
 Andrew Hammond, «Wary of Iran, Saudis Seek Progress on Gulf Union,» Reuters, 30 April 2012, (٣٩)
<http://www.reuters.com/article/us-saudi-bahrain-union-idUSBRE83S0AZ20120429>.
 Andrew Hammond and Andrew McDowall, «Gulf Leaders Expected to Announce Unity Plan,» (٤٠)
Reuters, 13 May 2012, <http://www.reuters.com/article/us-gulf-union-idUSBRE84C03I20120513>.
Anonymous, «Summit Fails to Agree on Gulf Union,» Gulf States Newsletter, no. 824 (24 May 2012). (٤١)
 David Roberts, «The Gulf Union that Never Was,» 17 May 2012, <http://www.rusi.org> (last accessed (٤٢)
3 June 2012).
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التحديات للتحول إلى مستقبل بعد - نفطي. ثم، كما سبق القول، تقع البلاد وسط تيارات متضاربة 

قوية، ذات طبيعة جغرافية سياسية (جيوسياسية) تعطي التطورات المحلية بُعداً إقليمياً ودولياً.

إن دخــــــول الـــســـعـــوديـــة إلـــــى الـــبـــحـــريـــن عـــــام ٢٠١١ ورغـــبـــتـــهـــا فــــي إيــــجــــاد اتــــحــــاد خــلــيــجــي يـــصـــدر عــن 

الاعــتــراف بــأن لديها الكثير مما ستخسره مــن عــدم اســتــقــرار طــويــل أو كبير فــي جــارتــهــا الــشــرقــيــة. ومن 

منظور فكري مذهبي (أيديولوجي) بيّنت أسرة آل سعود في الرياض مرّتين (في انتفاضة عقد ١٩٩٠ 

أو ثانية فــي عــام ٢٠١١) أنها مستعدة لاستخدام الــقــوة عند الــضــرورة لدعم أســرة حاكمة صديقة في 

اقتصادية  رافعة  السعودية  تمارس  البحرين،  على  وأمني  سياسي  تأثير  ممارسة  على  فعلاوة  الخليج. 

كـــذلـــك، مـــن طــريــق الــمــشــاركــة فـــي حــقــل «صـــفـــاح» الــنــفــطــي، الــــذي يـــــزوّد الــقــســم الأكـــبـــر مـــن احــتــيــاطــات 

ومداخيل البحرين سريعة التناقص (٤٣).

ومــع ذلــك، فــإن الضرر المتخيّل للأسَر الحاكمة في عموم الخليج، إذا ما اضــطُــرت إحــداهــا إلى 

أن تُــقــدم تـــنـــازلات كــبــيــرة تــحــت ضــغــط الــــرأي الـــعـــام، أو ربــمــا أُبـــعـــدت عــن الــســلــطــة، تــتــكــبّــر صــورتــهــا في 

حــالــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. ويــنــبــع هــــذا مـــن حــقــيــقــة أن الــبــحــريــن تــقــع عــبــر الــســاحــل مـــن الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة 

الغنية بالنفط، بأقليّتها الشيعية الكبيرة. ومثل نظرائهم البحرينيين، طالما كان شيعة العربية السعودية 

يــشــكــون مــن التمييز المنهجي والــتــهــمــيــش عــلــى أيـــدي ســلــطــات الـــدولـــة. وقـــد تــســبّــب الإحـــبـــاط الشديد 

الاضـــطـــراب الكبير عـــام ١٩٧٩ تــركــز فــي مدينة  تــجــاه ســيــاســات التنمية غــيــر المتكافئة فــي أســبــوع مــن 

الـــقـــطـــيـــف (٤٤). ومــمــا أقــلــق الــمــســؤولــيــن الــســعــوديــيــن أن الــقــطــيــف عــــادت مـــن جــديــد مـــركـــزاً لاحــتــجــاجــات 

مــســتــمــرة ضـــد الــحــكــومــة طـــــوال الــســنــة الـــمـــاضـــيـــة، مُـــثـــقَـــلَـــةً بــتــصــريــحــات تـــدعـــم إخـــوانـــهـــم الــبــحــريــنــيــيــن عبر 

البحر (٤٥).

تجد البحرين نفسها الآن واقعة في ملتقى طرق عميق. فإما أن تتحرك نحو تغيّرات عميقة ودائمة 

من بنية وتوازن قوة بين الدولة والمجتمع، وإمّا أن النظام سيكون مضطراً إلى الاستمرار في الاعتماد 

الحكومة  يــواجــه  الــذي  والــتــحــدّي  تصميمه.  فــي  يتزايد  المواطنين  مــن  قطاع  ضــد  الــقــوة  استعمال  على 

تــضــاف إلــيــه ذكــريــات عــن حلقة سابقة مــن القمع تبعتها وعـــود جزئية مــن الإصـــلاح فــي عقد ١٩٩٠. 

فكلما طال بقاء الحرس القديم غير متأثرين بالمطالب العالمية لتفسير إساءات السلطة التي ارتكبتها 

إلى  والــدعــوة  للتنفيذ.  الحكومة  نيّة  حُسن  حــول  المتشككين  إقــنــاع  صعوبة  زادت  السابقة،  السنة  فــي 

العنف، من جانب المعارضة والمتشدّدين معاً، تجعل أيّ حلٍّ أكثر صعوبة، وتُبعِد تحولاً حاسماً في 

التأثير نحو عناصر معتدلة على جميع الجبهات.

Robin Mills, «Pioneering Bahrain Finds Itself Reliant on Saudi Largesse,» The National, 1/5/2012.  (٤٣)
 Toby Craig Jones, «Rebellion on the Saudi Periphery: Modernity, Marginalization, and the Shia (٤٤)
Uprising of 1979,» International Journal of Middle East Studies, vol. 38, no. 2 (May 2006), p. 213.
Anonymous, «Saudi Shiites Support Bahrain Brethren,» Reuters (16 March 2011).  (٤٥)



٣١١

وهــذا له مضامين لــدول الخليج الأخــرى، إذا ما مــرّوا بفورة من الاحتجاج في المستقبل. فأهمية 
تـــلـــك الـــــــدول الـــتـــجـــاريـــة والـــجـــغـــرافـــيـــة تــعــنــي أن الــــغــــرب لــــن يــتــخــلــى عــــن شـــركـــائـــه فــــي الــخــلــيــج ولـــيـــس مــن 
الضروري أن يتخذ موقفاً على أُسُس في موضع صعب، لوقوعهم بين حلفائهم الإقليميين الأساس 
نتائج  إلــى  يجرّ  مما  السياسي،  المجال  وانحسار  الإنــســان  تضاؤل  حقوق  إزاء  المتصاعد  القلق  وبين 
وخــيــمــة عــلــى أنــظــمــة الــحــكــم فـــي الــخــلــيــج وســيــشــاهــد الــمــســؤولــون فـــي عــمــوم الــمــنــطــقــة كــيــف أن القمع 
الشديد قد أنقذ آل خليفة، حتى الآن في الأقل. لكن بقاءهم قد جاء بثمن باهظ اقتصادياً وسياسياً، 
ومـــزّق التلاحم الاجتماعي فــي بلد مــصــاب بــالــتــطــرّف. فبوجود أســـرة حاكمة تــحــاول على مــا يــبــدو أن 
تسبح ضد تيار   الربيع العربي، معتمدة على حماية أجنبية كضمانة أخيرة لسلامة النظام، سوف يدفع 
الــنُــخَــب الحاكمة فــي أمــاكــن أخـــرى إلــى استيعاب الــــدروس مــن قــيــام آل خليفة بقمع الــمــعــارضــة على 

حساب صدقيتهم المحلية والدولية.
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المآزق الداخلية في السعودية 
والاستجابات الإقليمية للانتفاضات العربية

مضاوي  الرشيد

ملخّص
ينظُر هذا الفصل إلى استجابات العربية السعودية للانتفاضات العربية بين عامي ٢٠١١ - ٢٠١٢ 
على أنها قد فَرضتها معضلات المملكة الداخلية، السياسية والاجتماعية. والقيادة السعودية شديدة 
الاهـــتـــمـــام بــالــحــفــاظ عــلــى الـــوضـــع الــــراهــــن، وقــــد اســتــخــدمــت لــذلــك خِــطــطــاً (اســتــراتــيــجــيــات) شــتــى إزاء 
توسّع الانتفاضات. ففي الداخل، كانت المكافآت الاقتصادية، وما يرافقها من خطاب ديني متجدّد 
حـــول طــاعــة الــحــكــام، الإجـــــراءات الأمــنــيــة الــشــديــدة، الــتــي ضمنت إســكــات الاحــتــجــاج، فــي الأقـــل بين 
الشرقي.  الإقليم  فــي  الشيعي  الاحــتــجــاج  احــتــواء  فــي  أخفقت  الإجــــراءات  هــذه  ولــكــن  السنّية.  الأغلبية 
وفي الخارج نشر النظام ثلاث خطط: احتواء الانتفاضات في تونس ومصر وليبيا؛ مواجهة الثورة في 
البحرين واليمن؛ ودعم الثورة في سورية. ويبحث هذا الفصل في العلاقات بين معضلات السعودية 

الداخلية وبين الاستجابات المختلطة تجاه الانتفاضات العربية.

تبقى العربية السعودية دولة سلطوية بلا مؤسسات سياسية مشاكسة، أو ديمقراطية. فمعضلاتها 
الانــتــفــاضــات العربية فــي عامي  فــرضــت استجاباتها إلــى  الــتــي  والاجــتــمــاعــيــة، هــي  الــداخــلــيــة، السياسية 
إصلاح  في  السعودية  القيادة  تدخل  لم  المنطقة،  في  الملكيات  من  لغيرها  وخلافاً   .٢٠١٠ - ٢٠١٢
سياسي جاد أو تشجّع نقاشاً مفتوحاً حول الانتفاضات (١). بل على النقيض من ذلك، فرضت قيوداً 

باً لــحــدوث تداعيات  (١) بــعــد أن اكتسبت المظاهرات زَخــمــاً، قــدّمــت كُــلُّ مــن الأردن والمغرب إصــلاحــات سياسيّة تَحَسُّ
ــاً مــمــا جــــرى فـــي الأردن. وفــــي الــخــلــيــج، وَعَــــــــدَت قــطــر بـــإجـــراء  مـــتـــكـــرّرة. وقــــد بــرهــنــت إصــــلاحــــات الـــمـــغـــرب عــلــى أنـــهـــا أكـــثـــر تـــقـــدّمـ
 Paul Silverstein, «Weighing Morocco’s :انتخابات وطنية بحلول عام ٢٠١٣، كما أطلقت عُمان حملة ضد الفساد. انظر
 New Constitution,» Merip Online Report (5 July 2011), <http://www.merip.org/mero/mero070511>; Curtis=
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شديدةً على حرية التعبير والاجتماع، كما بدأت موجة جديدة من التَخويف (٢). ويمكن الجدل حول 
إلى  أفريقيا  شمال  مــن  الــثــورات  امــتــدّت  فعندما  القائم.  الــوضــع  على  بالحفاظ  السعودية  اهتمام  شــدة 
مكافآت  ثمة  كــان  الــداخــل  ففي  متراكبة.  خطط  إلــى  الــســعــوديــون  الــحــكــام  التجأ  العربية،  الــجــزيــرة  شبه 
اقــتــصــاديــة، يصاحبها خــطــاب ديــنــي متجدد حــول طــاعــة أولـــي الأمـــر تلحقُه إجــــراءات أمنية قاسية، مما 
ضــمــن إســكــات الاحــتــجــاج؛ فــي الأقـــل بــيــن الأغــلــبــيــة الــســنّــيــة. لــكــن هـــذه الإجـــــراءات فــشِــلــت فــي احــتــواء 

احتجاج الشيعة في المنطقة الشرقية (٣).

وخـــلال عــامــي ٢٠١١ - ٢٠١٢، يــبــدو أن الــنــظــام الــســعــودي قــد دخـــل طــــوراً جــديــداً مــن المواجهة 
مع الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية بينما تُخمد بحذر تحركاً واطئ المستوى بين الأغلبيّة السنّية. 
وكانت أول مواجهة عنيفة مع الشيعة، أدّت، آناء كتابة هذا الفصل، إلى قيام قوات الأمنية السعودية 
بــقــتــل ســتــة عــشــر شـــابّـــاً مــن شــبــاب الــشــيــعــة الــنــشــطــاء بــعــد تــظــاهــرات انــطــلــقــت فــي الــقــطــيــف والــعــوامــيّــة، ما 
استدعى اهتمام الإعلام والتحليلات العلمية لأسباب واضحة، أكثرها أهمية هو اقتراب المنطقة من 
البحرين ووجود أكبر الحقول النفطية في تلك المنطقة. لكن التحركّات في مناطق السنّة بقيت على 
مستوى واطــئ وفشلت في جــذب اهتمام أي تقارير مهمّة، لمحض أنها كانت لا تــزال مــحــدودة في 

مداها، وحجمها، ومطالبها.

وفــي خـــارج المملكة، اســتــخــدم الــنــظــام ثــلاث خطط (اســتــراتــيــجــيّــات)؛ احــتــواء الــثــورات فــي تونس 
ومــصــر ولــيــبــيــا؛ ثـــورة مــواجــهــة فــي الــبــحــريــن والــيــمــن؛ ودعـــم لــلــثــورة فــي ســـوريـــة (٤). ويــتــنــاول هـــذا الفصل 

Rayan, «Reform Retreats Amid Jordan’s Political Storms,» Merip Online Report (10 June 2011), <http://www.
 merip.org/mero/mero0061005>; Christian Coates Ulrichsen, «Qatar and the Arab Spring,» Open Democracy,
 12 April 2011, <https://www.opendemocracy.net/kristian-coates-ulrichsen/qatar-and-arab-spring>, and David
 Roberts, «The Arab World Unlikely Leader: Embracing Qatar’s Expanding Role in the Region,» Project on
Middle East Democracy (13 March 2012), <http://pomed.org/wp-content/uploads/2012/03/POMED-Policy-
Brief_Roberts.pdf>.
Amnesty International, Annual Report: Saudi Arabia 2011 (London: Amnesty International, 2011).  (٢)

بين عامي ٢٠١١ - ٢٠١٢ قامت قــوات الأمــن بــإطــلاق الــنــار على عــدد مــن الناشطين الشيعة. وكــان التبليغ عــن آخــر قتيل 
 «New Clashes in Saudi Arabia Leave «Protester» Dead,» BBC (11 February انــظــر:   .٢٠١٢ شــبــاط/فــبــرايــر   ١١ يـــوم 
2012), <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle east-16995286>.
Madawi Al-Rasheed, «No Saudi Spring: Anatomy of a Failed Revolution,» Boston Review (March- (٣)
 April 2012), and Toby Matthiesen, «A «Saudi Spring?»: The Shia Protest Movement in the Eastern Province
2011-2012,» Middle East Journal, vol. 66, no.4 (2012), pp. 628-659.

(٤) مـــــــع أن هــــذا الــفــصــل يــعــتــمــد عــلــى تــحــلــيــل الـــمـــوقـــف الـــرســـمـــي لــلــســعــوديــة تـــجـــاه الانـــتـــفـــاضـــات الــعــربــيــة، يــبــقــى مـــجـــال غير 
رســـمـــي، لا يُــــعــــرفُ عــنــه الــكــثــيــر، حــيــث تـــكـــون الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــاعـــلـــةً، وبـــخـــاصّـــة فـــي رعــايــتــهــا وحــمــايــتــهــا الــفــاعــلــيــن الـــعـــرب غير 
الــحــكــومــيــيــن. وإذ يــكــون مــمــكــنــاً الـــدخـــول إلـــى عـــلاقـــات بــيــن دولــــة ودولـــــة فـــي الــمــجــال الـــعـــام، تــكــون الــعــلاقــات بــيــن الــفــاعــلــيــن في 
دولـــة ولا دولـــة أو مــع الفاعلين مــرحــلــيّــاً، أو بــيــن الفاعلين أنفسهم فــي لا دولــــة، أكــثــر ضــبــابــيــة. يقتصر هـــذا الــفــصــل عــلــى معالجة 
الاســتــجــابــات الــســعــوديــة الــرســمــيــة الــمــوثّــقــة نــحــو الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة. ولـــن نــتــنــاول الإشـــاعـــات والادّعـــــــاءات فــي الــنــوع الــثــانــي من 
الــعــلاقــات الإقــلــيــمــيــة، مــثــل مــا بــيــن الــنــظــام الــســعــودي والــفــاعــلــيــن فــي الـــلادولـــة، مــثــل الأحــــزاب الــســيــاســيــة الــقــديــمــة والــنــاشــئــة حــديــثــاً، 
والحلقات السابقة للأنظمة العربية (كما في مصر مثـلاً) أو مع منظمات المجتمع المدني (مثل الجماعات العلمانية والسَلَفيّة 
الــعــامــلــة فــي الــعــربــيــة الــســعــوديــة)، أو مــع تسليح ثــــوّار فــي الاقــتــتــال المستمر فــي الانــتــفــاضــة الــســوريــة. كــذلــك فـــإن هـــذا الــفــصــل لن 

=

=
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الــعــلاقــات بــيــن الــمــعــضــلات الــداخــلــيــة فــي الــســعــوديــة وبــيــن الاســتــجــابــات المختلطة تــجــاه الانــتــفــاضــات 
العربية.

أولاً: الثورات، والحركيّات الداخلية والفاعلون الإقليميون

أو  السلطات،  أو  النخبة،  تــحــدّي  إلــى  يرقى  خصاميّاً  جماعيّاً  عمـلاً  الــثــورات  تــارو  سدني  يــعــرّف 
غــيــرهــا مــن الــجــمــاعــات الــســيــاســيــة أو الاجــتــمــاعــيــة أو الــديــنــيــة. وهـــي تــنــطــوي فــي الأغــلــب عــلــى صِـــدام 
ذلك  مثل  لنجاح  الضرورية  الــشــروط  غولدستون  جَــاك  ويلخّص  البنيوية (٥).  والعمليات  الناس  بين 

العمل:

لكي تنجح الثورة، يجب توافر عدد من العوامل معاً. يجب أن تبدو الحكومة غير عادلة بدرجة 
لا يــمــكــن إصــلاحــهــا، أو عـــاجـــزة إلـــى درجــــة بــحــيــث يــنــظــر إلــيــهــا عــمــومــاً عــلــى أنــهــا خــطــر يــتــهــدد مستقبل 
الـــبـــلاد؛ والــنُــخَــب (وبــيــن الــعــســكــر بــخــاصــة) يــجــب إبــعــادهــا عــن الـــدولـــة بحيث لا يــعــود بــإمــكــانــهــا الــدفــاع 
عــنــهــا؛ وقــســمٌ عــريــضُ الــقــاعــدة مــن الــســكــان.. يــجــب تــحــشــيــده؛ والـــقـــوات الــدولــيــة يــجــب إمّــــا أن ترفض 

التدخل لحماية الحكومة، وإمّا أن ترغمها على عدم استعمال القوة المفرطة لحماية نفسها (٦).

بــدور وكلاء  قد يقومون  الــثــورة  خــلال  الذين  الإقليميين،  الفاعلين  إلــى  لا يتطرق  لكن غولدستون 
للقوى الدولية. وكان هذا شديد الوضوح في الانتفاضات  العربية خلال عام ٢٠١١ بحيث لا يمكن 
تــجــاهــل أهــمــيــتــه. والــــواقــــع أن الـــــدول الإقــلــيــمــيــة الــوكــيــلــة عـــن الـــقـــوى الـــدولـــيـــة (الــعــربــيــة الــســعــوديــة، قــطــر، 
الإمارات العربية المتحدة)، والقوى المحلية في علاقات خصومة مع القوى الدولية الرئيسة (إيران)، 
والقوى الإقليمية المستقلة نسبياً (تركيا) قد قامت بــأدوار مهمة في الأحــداث التي عصفت بالمنطقة 
العربية. فدول مثل العربية السعودية وقطر وإيران وتركيا - الأكثر احتمالاً أن تتأثر بالثورة في الأقطار 

المجاورة - كانت من الفاعلين الجادّين.

ولـــدى الــقــوى الإقليمية الكثير مما تخسره فــي مثل هــذا الــوضــع؛ فــالــقــرب الــجــغــرافــي، والــعــلاقــات 
الاقتصادية، واحتمال الانهيار المتلاحق، وفقدان التأثير في الحلفاء الإقليميين، والمنافسة مع القوى 
الـــمـــجـــاورة، والــطــمــوحــات نــحــو زعـــامـــة إقــلــيــمــيــة، وعــــبء الــلاجــئــيــن والــمــنــفــيّــيــن، وفـــقـــدان الــســيــطــرة على 

يــتــنــاول الــعــلاقــات المرحلية بــيــن الــجــمــاعــات الــســعــوديــة خـــارج نــطــاق الــدولــة وغــيــرهــا مــن المنظمات غــيــر الحكومية فــي المنطقة 
الــعــربــيــة، مثل الــجــمــاعــات الخيرية المستقلّة، والــمــراكــز الــديــنــيــة، والــتــبــرعــات، ودعـــم الإعــــلام. وللمزيد عــن الــعــلاقــات المرحلية، 
Madawi Al-Rasheed, «Localizing the Transnational and Transnationalizing the Local,» in: Madawi Al- انــظــر: 
Rasheed, ed., Transnational Connections and the Arab Gulf (London: Routledge, 2005), pp. 1-18.
Madawi Al-Rasheed, ed., Kingdom without Borders: Saudi Arabia’s Politi- انظر:  السعودية،  الاتــصــالات  حــول 
cal, Religious and Media Frontiers (London: Hurst, 2008).
 Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics (Cambridge, MA: (٥)
Cambridge University Press, 1998), p. 1.
 Jack A. Glodstone, «Understanding the Revolution of 2011,» Foreign Affairs, vol. 90, no. 3 (2011), (٦)
pp. 8-16, at 9.
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المخاوف  بعض  هي  المسلحة  الانتفاضات  خلال  العسكري  والتغلغل  الأسلحة،  وتهريب  الحدود، 
التي قد تدفع القوى الإقليمية للعمل من أجل مصلحتها الوطنية في مثل هذا الوقت.

يـــتـــنـــاول هــــذا الــفــصــل اســتــجــابــات الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وردود فــعــلــهــا وتـــدخّـــلاتـــهـــا أثـــنـــاء الانــتــفــاضــات 
العربية التي فاجأت القيادة. فكل من تركيا (٧) وإيران (٨) وقطر (٩) لم تتوقع أن تتأثّر مباشرة، لكن العربية 
الاحتجاجات  بعد  وبخاصة  العربي،  لتخشى «عـــدوى»   الربيع  داخلية  أسباب  لديها  كانت  السعودية 
التي بدأت في البحرين في شباط/فبراير ٢٠١١ (١٠). وقد سيّر الشيعة تظاهرات في المنطقة الشرقية، 

وطالبوا بالمساواة، ووقفوا متضامنين مع أبناء طائفتهم الدينية في البحرين.

لــقــد اســتــدعــت هـــذه «الـــثـــورة» المحلية تحليـلاً أكــاديــمــيــاً ولكنها لــن تــكــون مــوضــع بــحــث كــامــل في 
هذا الفصل (١١). ويكفي القول إنه خلافاً للتوقّعات أن الثورة الشيعية سوف تمتد إلى مناطق الأغلبية 
السنّية فإنها لم تفعل ذلك. والواقع أن بوسع المرء القول إن الانتفاضات الشيعية في المنطقة الشرقية 
كانت ذات فائدة للنظام في كونها هــدّأت الأغلبية السنّية المتهيّجة، لأن النظام ركّز على هذه الثورة 
وربطها بمؤامرة إيرانية. والواقع أن النظام كانت له مصلحة كبرى في ترك الثورة الشيعية تستمر طالما 
بقيت محصورة ومُحتواة في مناطق محدّدة في اثنتين من المدن الشيعية: القطيف والعوامية. وخلافاً 
لجميع التوقّعات، كان التمرّد الشيعي في خدمة مصالح النظام في أن الأغلبيّة السنّية بدأت في دعم 
النظام ضد أقلّية لم تكن تشعر معها بتعاطف أو دعم. وقد لعب النظام على حكايات شرعية فارغة 
مؤدّاها أنه هو حامي مصالح السنّة ضد مؤامرة إيرانية شيعية كانت تتفتّح في البحرين والقطيف. وقد 

ــبـــــدو أن تــركــيــا بــلــد ديـــمـــقـــراطـــي مــســتــقــر مــــزدهــــر، فــيــه دســـتـــور ومـــؤســـســـات. كــــان شــاغــلــهــا الـــوحـــيـــد إلــــى الآن هـــو الــقــضــيــة  ــ (٧) يـ
 «Turkey :الكردية، التي تشكّل إضافة إلى الإضطرابات على الحدود الكردية العراقية، خطراً قد يأتيها من جانب سوريا. انظر
and Syria: One Problem with a Neighbour,» The Economist (20 August 2011).

(٨) حــــدثــــت ثـــــورة إيــــــران عــــام ١٩٧٩ ولا يــحــتــمــل ظـــهـــور مـــوجـــة ثـــانـــيـــة. وأطـــلـــقـــت «حـــركـــة الـــخُـــضـــر» تـــظـــاهـــرات صــاخــبــة عــام 
٢٠٠٩، ويــحــتــمــل أن تــكــرّر ذلـــك فــي الــمــســتــقــبــل. ولــكــن فــي رأي كــثــيــر مــن الــمــحــلّــلــيــن، هـــذه الــحــركــة دافــــع تصحيحي مــن داخــل 
الإطــار الــثــوري الإســلامــي الــذي يسود السياسة الإيرانية. واهتمام «حركة الخُضر» بحقوق الإنــســان، والشفافية، وتحديد سلطة 
الـــمـــرشـــد الأعــــلــــى تُـــفـــهـــم عـــلـــى أنـــهـــا انـــشـــقـــاق بـــعـــد - إســــلامــــي فــــي داخــــــل الـــمـــذهـــب الإســــلامــــي الإيـــــرانـــــي الــــــذي يــســعــى إلـــــى حـــريّـــات 
أوســـع وإلـــى ضغط أقــل فــي الــديــن والــســيــاســة. يــعــرض آصــف بــيــات تحليـلاً يختلف قليـلاً عــن المرحلة بعد الإســلامــيــة فــي إيــران 
 Asef Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post Islamist’s Turn (Stanford, :المعاصرة. انظر
CA: Stanford University Press, 2007).
 Hamid Dabashi, Iran, the :وفقاً لحميد دباشي، إن «حركة الخُضر» تدار من أجندة إيرانية، لمزيد من التفاصيل، انظر
Green Movement and the USA: The Fox and the Paradox (London Zed Books, 2010).

ــاً قــطــر مــحــصّــنــة ضـــد الـــتـــداعـــيـــات الـــمـــتـــكـــرّرة كــمــا فـــي الانـــتـــفـــاضـــات الـــعـــربـــيـــة. فــقــد قـــامـــت بـــــدور كــبــيــر عــلــى مــســتــوى  ــيــ (٩) حــــالــ
ــــــلاً لـــلـــســـلـــطـــويّـــات الــعــلــمــانــيــة الـــعـــربـــيـــة. وقـــــد وعـــــد الأمـــيـــر  الإعــــلام وعــــلــــى مـــســـتـــوى الـــمـــنـــابـــر الـــدولـــيـــة لـــدعـــم الإخــــــــوان الــمــســلــمــيــن بـــديـ
 Steven Wright, «Qatar,» in: Christopher Davidson, ed., Power and انـــظـــر:   .٢٠١٣ عــــام  بــحــلــول  وطــنــيّــة  بــانــتــخــابــات 
Politics in the Persian Gulf Monarchies (London: Hurst, 2012), pp. 113-133.
 Gregory Gause, III, Saudi Arabia in the New Middle East, Council Special Report; Book 63 (New (١٠)
York: Council on Foreign Relations, 2011).
 Matthiesen, «A «Saudi Spring?»: The Shia Protest Movement in the Eastern :(١١) أحـــد أهم التحليلات بقلم
Province 2011-2012,» pp. 628-659.
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المنطقة  فــي  الأمنية  عملياته  فــي  النظام  السعودية  التحررية  المنابت  وحــتــى  السلفية،  الــدوائــر  دعــمــت 
الشرقية، فبرز النظام منتصراً، حامياً للملكية السنّية التقيّة.

تـــداعـــى ســنّــة الــســعــوديــة إلـــى الــقــيــام  بــتــظــاهــرات يـــوم ١١ آذار/مــــــــارس، ودعـــــوه «يــــوم الــغــضــب»؛ ومــع 
مما  أكثر  والتحشيدات  التظاهرات  من  شهِدت  السعودية  العربية  أن  إلا  بنتيجة (١٢)،  يــأتِ  لم  ذلــك  أن 
مخاوف  مــن  زادت  والــمــنــاقــضــات  والــجــدل  عقد ١٩٥٠. فالهياج  فــي  الــعــمــال  احــتــجــاجــات  منذ  عرفته 
النظام من احتجاجات في المستقبل. والقيادة الوَجِلة، التي طالما كانت تدعو إلى الاستقرار والأمن، 

سارعت في الحيلولة دون حدوث ثورة شاملة، ولو أن ذلك لم يكن في حدود الاحتمال.

ثانياً: التحدّيات الداخلية في السعودية

قُبيل انطلاق الانتفاضات العربية، كانت السعودية تفتقر إلى إمكانات التنظيم الشبابي والنسائي 
والــحــركــات الــعــمّــالــيــة، ولـــو أنــهــا كــانــت تمتلك خــزيــنــاً مــن الــشــبــاب يــعــادل مــا لـــدى أقــطــار عــربــيــة أخـــرى. 
  المجتمع المدني مُحاصَر، والأحزاب السياسية ممنوعة. والأكثر أهمية من ذلك، أن السعودية تفتقر 
إلـــى مـــا يـــدعـــوه تــشــارلــز تــريــب بــاســم «الــجــمــاهــيــر» - أي تـــداخـــل جــمــاعــات، اتــجــاهــات مـــذاهـــب فــكــريــة، 
طبقات، طوائف لهم رؤى مشتركة ورغبة في التغيير - بينما هم على الرغم من ذلك يعانون المشاكل 
الاقـــتـــصـــاديـــة، والـــفـــســـاد والــمــحــســوبــيــة والــقــمــع الــســائــد فـــي أجـــــزاء أخــــرى مـــن الـــوطـــن الـــعـــربـــي. لــكــن هــذه 
الأســـبـــاب لــلاحــتــجــاج لــم تــكــن كــافــيــة لـــلإســـراع فــي تــكــويــن «جــمــاهــيــر» ومـــا يتبعها مــن ثــــورة ذات قــاعــدة 
الرجال -  فاصل  الشيعة،  السنّة -  للطائفية (فاصل  كنتيجة  مجزّأة  السعودية  الجماهير  كانت  عريضة. 

النساء، الخلافات القبلية والإقليمية، إلى جانب التراتبيّة الطبقيّة).

تـــخـــتـــلـــف بـــنـــيـــة الـــنـــظـــام الــــســــعــــودي كـــثـــيـــراً عــــن بـــنـــيـــة الـــســـلـــطـــويـــة الـــعـــربـــيـــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة. أولاً، ســمــحــت 
مـــواردهـــا الــنــفــطــيــة لــهــا أن تــمــتــص الــصــعــوبــة الاقـــتـــصـــاديـــة بــيــنــمــا لـــم يــكــن ذلـــك بــمــقــدور الــجــمــهــوريــات 
الــعــربــيــة. وثـــانـــيـــاً، لا يــمــكــن مــقــارنــة تــجــربــة الــســعــوديــة فــي الــعــصــيــان الــمــدنــي والاحــتــجــاج الــســلــمــي مع 
مـــا يـــوجـــد فـــي أمـــاكـــن مــثــل تـــونـــس ومـــصـــر. ومـــع أنـــه كـــانـــت هـــنـــاك حـــركـــات احــتــجــاج فـــي عــقــد ١٩٥٠ 
١٩٦٠ مــمــا كــان انــعــكــاســاً بــالــدرجــة الأولـــى لــمــســتــوردات مــذاهــب فــكــريــة عــربــيــة مــثــل مناهضة  وعــقــد 
ــيــــة (١٣)، فـــــإن الـــمـــعـــارضـــة الـــســـعـــوديـــة الــــوحــــيــــدة الـــنـــابـــعـــة مــــن الـــداخـــل  ــيــــوعــ الاســـتـــعـــمـــار، والــــعــــروبــــة، والــــشــ
وحـــركـــة   ،(١٤) ١٩٢٧ الــمــســلــمــيــن عــــام  الـــمـــحـــاربـــيـــن، مـــثـــل ثـــــورة  الإخـــــــوان  الإســـلامـــيـــيـــن  قــــد جـــــاءت مــــن 

 Madawi Al-Rasheed, «Arabie Saoudite: Demain, la tempete?,» Politique internationale, no. 132 (١٢)
(Summer 2011), pp. 199-222.
 Robert Vitalis, America’s Kingdom: Mythmaking on the Saudi Oil Frontier (Stanford, CA: Stanford (١٣)
University Press, 2007).
 John Habib, Ibn Saud’s Warriors of Islam: The Ikhwan of Najd and :(١٤) حول تمرّد الإخوان عام ١٩٢٧، انظر
their Role in the Creation of the Saudi Kingdom, 1910-1930 (Leyden: Brill, 1987).
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الــســلــمــيــة فــي تــونــس  والانــتــفــاضــات   ،(١٦) ٢٠٠٣ « جُــهــيــمــان» عـــام  ١٩٧٩ (١٥) والــعــنــف الــجــهــادي عـــام 

ومــصــر عــرضــت خــطــط تــحــشــيــد مــخــتــلــفــة، ســبــق أن جــرّبــتــهــا الأقــلــيــة الــشــيــعــيــة فــي الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة في 

آذار/مارس  تحشيدات  ذلك  في  بما  الشيعية،  فالاحتجاجات  فشلت (١٧).  لكنها   ١٩٨٠ عقد  أوائل 

جماعياً  عمـلاً  تولّد  أن  من  بدلاً  الشيعة  ومطالب  شكاوى  تعكس  كانت  لأنها  أُخمِدت  قد   ،٢٠١١

عــلــى مــســتــوى الـــبـــلاد مــمــا يـــحـــدّد مــعــنــى الـــثـــورات. وقـــد بــقــيــت الــمــنــاطــق الــســنّــيــة عــلــى إخــلاصــهــا عــلــى 

الــرغــم مــن شــكــاواهــم الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، إلــى جــانــب تــظــاهــرات صــغــيــرة عــلــى مــســتــوى مــحــدود، 

محدّدة. مطالب  على  تتركّز 

عــلــى الـــرغـــم مـــن ارتـــفـــاع  أســـعـــار الــنــفــط عــــام ٢٠٠٣، واجـــهـــت الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة تـــحـــدّيـــات داخــلــيــة 

واضحة؛ فالتوتّرات، على مستوى القيادة والمجتمع معاً، قد تفاقمت بفعل الاضطرابات في المنطقة 

احــتــمــال لــثــورة وشيكة الــوقــوع. فالعربية الــســعــوديــة، مثل كثير من  العربية الأوســــع، حتى بــعــدم وجـــود 

القيادات في المنطقة، كانت تواجه الأزمة بقيادة عجوز هامدة. فالملك وولي العهد ووزير الداخلية 

إلى  مــغــادرتــه  فقبل  لــلــعــلاج.  طلباً  بانتظام  الــخــارج  إلــى  بسببها  يــســافــرون  صحية،  مشاكل  لديهم  كلهم 

هو  يشغله  كــان  منصب  وهــو  الوطني،  للحرس  عــامــاً  قــائــداً  مُتعب  إبنه  الملك  عبد الله  عينّ  نــيــويــورك، 

نفسه منذ ١٩٦٢ (١٨).

كان ولي العهد سلطان يُعاني  من السرطان منذ عام ٢٠٠٤، ويتلقى علاجاً ويقضي فترات نقاهة 

في الخارج. وكان عدد من كبار الأمراء يزورونه بانتظام في المغرب لمقابلته، لكن الإعلام السعودي 

يصوّر ذلك على أنه إجراء اعتيادي . رفّع سلطان ابنه خالد في وزارة الدفاع، عندما توفّى سلطان في 

تشرين الأول/أكــتــوبــر ٢٠١١ أصبح خالد نائباً لــوزيــر الــدفــاع، كما أصبح الأمــيــر  نايف وزيــر الداخلية 

وليّاً للعهد، مع الاحتفاظ بوزارة الداخلية، فاكتسب بذلك قوّات مضاعفة في مجلس الوزراء. لوزارة 

داخــل العربية السعودية.  والأمنية  والقضائية  الدينية  الأمــور  الداخلية سلطات واسعة، إذ تسيطر على 

لــكــن نــايــف هـــو الآخــــر لــديــه مــشــاكــل صــحــيــة، غــــادر بــســبــبــهــا فـــي آذار/مــــــــارس ٢٠١٢ إلـــى الـــخـــارج طلباً 

لــلــعــلاج. وبـــعـــد وفـــــاة ســلــطــان، أمـــيـــر الــــريــــاض، أصـــبـــح الأمـــيـــر  ســلــمــان وزيــــــراً لـــلـــدفـــاع، وابـــنـــه ســـطّـــام أمـــيـــراً 

للرياض.

 Thomas Hagghammer and Stephane Lacroix, «Projectionist انــظــر:  مكة،  فــي  حركة «جُهيمان»  تمرد  (١٥) حــــول 
 Islamism in Saudi Arabia: The Story of Juhayman al-Utaybi Revisited,» International Journal of Middle East
Studies, vol. 93, no. 1 (2007), pp. 103-122.
 Madawi Al-Rasheed, Contesting the Saudi State: Islamic Voices :(١٦) حول الاتجاه الجهادي بعد ٩/١١، انظر
from a New Generation (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2007), pp. 134-174.
 Fuad Ibrahim, The Shiʽis of Saudi Arabia (London: :(١٧) حول الانتفاضة الشيعية في السعودية عام ١٩٧٩، انظر
Saqi Books, 2006).
 Eleanor Gillespie, ed., «Politics, Succession and Risk in Saudi Arabia,» Gulf States Newsletter, Special (١٨)
Report (January 2010).
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في عام ٢٠٠٧ أسس الملك عبد الله «لجنة الولاء» لمعالجة قضايا التعاقب على الحكم، لكنها 
لم تنشط خلال عامي ٢٠١١ - ٢٠١٢، عندما كان الملك وولي العهد مريضَين (١٩). وهي لم تجتمع 
جديدة  تعيينات  إصــدار  عن  عبد الله  يَــزدِ  ولــم  سلطان.  توفّي  عندما  العهد  ولــي  وظيفة  لمناقشة  حتى 
في «لجنة الــولاء» منهم اثنان من شباب الأمــراء، متجاهـلاً دور اللجنة النظري في حالة وفــاة مفاجئة 
أو مرض طويل للملك أو وليّ العهد. وعند وفاة  عبد الله، سيقوم ابن نايف، محمد (وزير الداخلية 
) وســلــمــان ، ولـــي الــعــهــد فــي زمـــن كــتــابــة هـــذا الــفــصــل، بتعزيز سيطرتهما، دون شـــك، عــلــى مــراكــز  حــالــيــاً
الحكومة الرئيسة، بينما يقوم أقاربهما الأصغر بالاستمرار في مناصب صغرى مثل التربية والسياحة 
والرياضة والثقافة والتراث. والأمراء الكبار، وجميعهم في الثمانينيات من العمر، قد جهّزوا أبناءهم 

ليخلفوهم في المناصب.

فـــي زمــــن كـــتـــابـــة هــــذا الـــفـــصـــل فـــي حـــزيـــران/يـــونـــيـــو ٢٠١٣، كــــان ابــــن الـــمـــلـــك، مــتــعــب بــن عــبــد الــلــه 
ـــــع إلـــى مــرتــبــة وزيـــــر. وأُبـــعـــدَ وزيــــر الـــدفـــاع خــالــد بــن  (الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــحــرس الــوطــنــي الـــســـعـــودي) قـــد رُفِّ
في  التغييرات  وهذه  الشرقية.  للمنطقة  أميراً  ليصبح  وسعود بن  نايف  للداخلية،  وزيراً  ليصبح  نايف 
الــمــنــاصــب الــتــي أعــقــبــت وفـــاة كــل مــن ســلــطــان ونــايــف قــد اســتــثــنــت طــلال بــن عــبــد الــعــزيــز، الــمــعــروف 
بــســيــاســتــه الــمــنــشــقــة ومــنــاداتــه بــالــمــلــكــيــة الـــدســـتـــوريـــة (٢٠). اســتــقــال طـــلال مــن «لــجــنــة الــــولاء» بــعــدمــا صــار 
فيها  الملك  على  يلحّ  والأجنبية،  العربية  الإعــلام  وســائــل  مــع  مقابلات  بعقد  وبــدأ  للعهد  ولــيّــاً  نايف 
تــبــنّــي جــــدول أعـــمـــال إصـــلاحـــي، وانــتــخــابــات وطــنــيــة، وحــكــومــة أكــثــر تــمــثــيـــــلاً لــلــشــعــب (٢١). وقـــد صـــرّح 
بولائه  مُلتزماً  يبقى  إنــه  وقــال  المنطقة.  تجتاح  التي  الانتفاضة  لحمّى  معرّضة  السعودية  العربية  بــأن 
لأخــيــه عــبــد الــلــه، ولــكــن بــعــد وفـــاة الــمــلــك قــد يــقــوم ثــانــيــة بــزيــارة مــوقــعــه، مــا يــفــيــد بــأنــه لا يــشــعــر بــالــتــزام 
لتقديم الولاء إلى نايف، ولي العهد الحالي، والأصغر من طلال. ومنذ وفاة  نايف، لم يكرّر طلال 

المبطّنة. تهديداته 

لــمــدة طــويــلــة، كــان طــلال يــبــدو قَــلِــقــاً، وبــقــي يــحــذّر مــن الانــشــقــاق والــفــوضــى إذا اســتــمــرت السياسة 
الراهنة فــي استثناء المجتمع وأمـــراء آخــريــن مــن عملية صنع الــقــرار. واحتجاجاته فــي وســائــل الإعــلام 
تبقى هامشية، لأنه لا يمتلك قاعدة قوة حقيقية ليتحدّى نايف، عندما كان هذا على قيد الحياة، أو 
ابن نايف الذي أصبح وزيراً للداخلية. كان طلال ينتقد نايف في وسائل الإعلام من دون ذكر اسمه. 
ويــبــقــى ابـــن طــــلال، الــولــيــد، قـــوة مــالــيــة مــهــمــة يستطيع إحـــــداث تــأثــيــر كــبــيــر فـــي ســـوق الأســـهـــم المحلية. 
ففي أثــنــاء الاضــطــرابــات فــي مصر وإغـــلاق ســوق الأســهــم فيها، قيل إنــه قــام بضخ أمـــوال منعت انهيار 

 Madawi Al-Rasheed, A History of Saudi Arabia, 2nd ed. (Cambridge, MA: انــظــر:  الـــــولاء»،  (١٩) حـــــول «لــجــنــة 
Cambridge University Press, 2010), pp. 257-261.

(٢٠) فـــــــــــــــي عــــقــــد ١٩٦٠ عــــــــرف عــــــن طــــــــلال اشـــــتـــــراكـــــه بــــحــــركــــة الأمـــــــــــــــراء. لــــمــــزيــــد مــــــن الــــتــــفــــاصــــيــــل، انــــــظــــــر: الـــــمـــــصـــــدر نـــفـــســـه، 
ص ١٠٢ - ١١٠.

 Asma Alsharif, «Senior Saudi Prince Resigns from Allegiance Council,» Reuters, 16 November 2011, (٢١)
<http://www.reuters.com/article/2011/11/16/us-Saudi-Prince-idUSTRE7AF1XP 20111116>.
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اســتــثــمــارات الــعــقــار فـــيـــهـــا (٢٢). وقــنــاتــه الإخــبــاريــة الــعــربــيــة الــجــديــدة، الـــعـــرب، تــقــرّر لــهــا أن تــبــدأ الــبــث من 
ألاّ  يحتمل  و«الــجــزيــرة»  مــن «العربية»  بديـلاً  تكون  أن  لها  المؤمل  أن  ومــع   .٢٠١٤ عــام  فــي  البحرين 
تشكّل قناة «العرب» سوى قوة ناعمة في المسابقة المستقبلية نحو الزعامة. ولكن ليس من المحتمل 
أن يقوم الوليد أو والــده طــلال بــدور سياسي بــارز بعد وفــاة عبد الله. ويبقى طــلال أمــيــراً كبيراً مترفّعاً 
تواصل تغريداته وصفحته الإلكترونية في تغذية الإشاعات حول الصراع داخل الأسرة الحاكمة حول 

المناصب العليا (٢٣).

وتبقى الشِلليّة تحدياً خطيراً، ويحتمل أن تتفاقم. انطلقت الانتفاضات العربية عندما كان الأمراء 
الــســعــوديــون يــعــبّــرون عــن مشاعر متضاربة حــول مستقبل الــبــلاد. تــوجــد الآن مــراكــز قــوة مــتــعــدّدة داخــل 
الــجــمــاعــة الــحــاكــمــة، لــكــن فِــئَــتــيــن يــمــكــن تــحــديــدهــمــا هــمــا فــي تــنــافــس حــالــيــاً: واحــــــدة يُــعــتــقــد أنــهــا بــزعــامــة 
عبد الله؛ والثانية بزعامة خلفاء نايف؛ وتتكون كل فئة من حلقة واسعة من الأمــراء الكبار والصغار. 
وعبد الله، الذي بلغ أواخر الثمانينيات من عمره، يكاد لا يقدر على إدارة الأمور اليومية في الدولة، 
ولــو أنــه يستمر في الظهور أمــام الجمهور. ويوجد حــول عبد الله حلقة من الأمــراء الذين قد يكونون 
متوجّسين من سلالة نايف. وبعد وفاته أصبحت هذه الحلقة مكونة من أبنائه المتشددين الذين غدوا 
أكــثــر قـــوة مــن ذي قــبــل. ولـــم يــعــبّــر أبــنــاء نــايــف عــن أي دعـــم لانــتــخــابــات وطــنــيــة أو أي نـــوع مــن الملكية 
الـــدســـتـــوريـــة. وكـــــلُّ ذلــــك مـــن طــــلال ومـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات الـــســـابـــق،  تـــركـــي الــفــيــصــل، دعــــا إلــــى مــشــاركــة 
الــجــمــهــور فـــي صــنــاعــة الـــقـــرار. وقـــد حــــذّر طـــلال مـــن ســـنـــوات مـــن الاضـــطـــرابـــات إذا لـــم يــتــوصــل الملك 

عبد الله إلى إصلاح سياسي قبل وفاته.

وأثــــنــــاء الانـــتـــفـــاضـــات، بـــــدأ طـــــلال بـــالـــتـــواصـــل مــــع أتـــبـــاعـــه عـــلـــى « الـــتـــويـــتـــر». واســـتـــخـــدامـــه لـــهـــذا الـــنـــوع 
الجديد من وسائل الإعلام الاجتماعي، الذي استثمر فيه ابنه ٣٠٠ مليون دولار (٢٤)، أذهل كثيراً من 
البلاد  أمـــوال  بسرقة  وأُســـرتَـــه  تتّهمه  تعليقات  لإرســـال  الــشــبــاب  مــن  الناشطين  بعض  وحـــرّك  السعوديّين 
ومصادرة الدخول الوطنية والأراضي الخاصة. وأجاب طلال إنه لا يملك أرضاً في العربية السعودية 
دون داره في الرياض. وقد سبق أن أشار إلى أن صغار الأمراء لا يتقاضون سوى ٧٥٠ ريالاً سعودياً 
في الشهر، وليست لديهم أي أملاك أو عقار، وهم غالباً مَدينون. وصوت طلال يعبّر عن المهمّشين 

سياسياً من أعضاء الأسرة الملكية، وبينهم عدد من النساء.

ومـــن هــــؤلاء الــنــســاء  ســــارة ابــنــة طــــلال، الــجــريــئــة فــي صــراحــتــهــا؛ وأمـــيـــرة، زوجــــة ابــنــه طــــلال؛ ولــؤلــؤة، 
إحدى بنات الملك  فيصل، العضوة في مجلس الشورى عام ٢٠١٣؛ وبسمة، التي تكتب بانتظام في 

«Land Deal Seen Boosting Egypt’s Property Stock,» <http://arabia.msn. com/business/market/af/2011/ (٢٢)
June/6513332/land-deal-seen-boasting-Egypt-aspx>.
<http://www.princetalal.net/new/index.php>. (٢٣) الصفحة الإلكترونية لأمير طلال: 
@TalalAbdulaziz وعلى تويتر، انظر: 
Mark Sweeney, «Twitter Stake Bought by Saudi Billionaire,» The Guardian, 19/12/2011.  (٢٤)
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الصحافة السعودية، وقد ظهرت على التلفزيون، تتحدث عن الفساد وحقوق النساء. وفي مقابلات 
والإصــلاح  الإسلامية  الــوحــدة  عن  تحدثت  العربي)  الإيرانية (القسم  والتلفزة  البريطانية  الإذاعـــة  على 
المنشقّة»  آكتن  بصفة «أمــيــرة  البريطانية  الإعــلام  وسائل  وصفتها  وقــد  السعودية.  العربية  في  الداخلي 

إشارة إلى دار لها في إحدى ضواحي لندن (٢٥).

ليس بين هذه الأصوات الملكية الناقدة ما يعبّر علناً عن مساءلة الشرعية أو الإجراءات المتصلة 
بكبار الأمراء. بل إنها تعزّز صدقية آبائهم وإخوانهم وأعمامهم؛ فالانتقادات توجّه غالباً نحو «البطانة» 
وهم جماعة المستشارين في الدولة والإداريين والخبراء المتّهمين بسوء الإدارة وسرقة الموارد. فهي 
تتغاضى عن انتقاد الحكومة وتحمي الأمراء الأقدم من المساءلة القاسية في المجال العام. والأمراء 
الــمــهــمّــشــون غــالــبــاً مــا يــنــتــقــدون الــمــتــطــرفــيــن ديــنــيّــاً، بــخــصــوص الإرهـــــاب والــفــتــاوى الــتــي تــعــارض تحرير 
المرأة. فهم دائماً ما يهنّئون الملك على إصلاحاته الاجتماعية، وبخاصة تغييراته التجميلية الأخيرة 
مــثــل وعـــد الــنــســاء بــالــمــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة ومــجــلــس الـــشـــورى، والــســمــاح لــهــن بــالــعــمــل في 
محلات الملابس النسائية وربما في المستقبل في الرقابة تحت سيطرة «هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» (٢٦). وفي عام ٢٠١٣ عيّن الملك ثلاثين امرأة في مجلس الشورى، إثنتان منهن أميرات.

ثالثاً: البحث عن إصلاح سياسي

منذ اندلاع الاحتجاجات العربية، راحت العربية السعودية تتعرض لضغوط من طبقات المجتمع 
مطالبةً  بالإصلاح السياسي. ففي شباط/فبراير ٢٠١١ أُعلِنَت على شبكات التواصل  الأدنــى فصاعداً 
الاجتماعي عريضتان تطالبان بتغيير سياسي. وسارع النظام لحظر تلك المواقع، لكن كثيراً من شباب 

الناشطين والإصلاحيين المتصلين بتحركات سياسية سابقة كانوا من الموقّعين على تلك المطالب.

وكانت العريضة الأولــى بعنوان «إعلان وطني للإصلاح» تطالب بنظام ملكي دستوري (٢٧). وقام 
شبكة  على  العريضة  تلك  نشر  على  بالمساعدة  الناشطين  شــبــاب  مــن  أربعين  مــع  العريضة  أصــحــاب 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي ومــــع احــتــفــاظــهــم بـــالالـــتـــزام بـــجـــدول الأعـــمـــال الـــوطـــنـــي، كـــانـــوا يَـــســـعَـــون إلــــى نــظــام 
اتــحــادي يــحــرّر الأقــالــيــم مــن الــســيــطــرة الــمــركــزيــة لــــوزارة الــداخــلــيــة. وقـــد كــانــوا يــخــشــون، فــي ضـــوء الــثــورة 
الجديدة  ونظيرتها  لندن  في  القائمة  السنّية -  الإسلامية  المعارضة  في  المتشدّدون  يقوم  أن  المصرية، 
فــي الــعــربــيــة الــســعــوديــة، مــثــل حـــزب الأمــــة الــســلــفــي - بــاخــتــطــاف جــــدول أعــمــال الـــدولـــة، والــســيــطــرة على 
الشارع السعودي بعد وفاة  عبد الله (٢٨). وكان الموقّعون يضمّون التّحرّريين (الليبراليين) والإسلاميين 

Cahal Milmo, «The Acton Princess Calling for Reform in Saudi Arabia,» The Independent, 3/1/2012.  (٢٥)
Madawi Al-Rasheed, «The Meaning of Rights for Women,» World Today (February 2012).  (٢٦)
 <http://www.saudireform.com/?p=petition> (last accessed 20 فــي:  تــوجــد  والــتــواقــيــع  والأســمــاء  (٢٧) الــعــريــضــة 
April 2011).

(٢٨) مراسلة مع الناشط أحمد عدنان في نيسان/أبريل ٢٠١١.
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المعتدلين، مثل محمد سعيد  الطيّب، وعلي الدميني، وعبد العزيز  القاسم، ومحمد  الأحمري، إلى 
جــانــب نــاشــطــيــن شــيــعــة مــثــل تــوفــيــق  الــســيــف وجــعــفــر  الـــشـــايـــب. ومــــن بــيــن الــمــوقــعــيــن نــســاء نــاشــطــات في 
 حــقــوق الإنــســان وأكــاديــمــيــات مثل وجيهة الــهــويــدر، فــوزيــة البشر وفــوزيــة الــعــويــنــي. ويمكن الــقــول إن 

العريضة كانت وثيقة تحرّرية في إطار إسلامي معتدل.

كـــانـــت الــعــريــضــة تــطــالــب بـــإصـــلاحـــات عــاجــلــة، ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة وقــضــائــيــة، بــمــا في 
وإزالــة  العادلة  الاقتصادية  والتنمية  السياسية  والمشاركة  الإنــســان  وحماية  حقوق  القانون  حكم  ذلــك 
الفقر والفساد وانتخاب جميعة وطنية. كما طالبت العريضة بدستور مكتوب ومجتمع مدني مستقل 
وحكومات إقليمية منتخبة. لم تكن هذه المطالب جديدة، لكنها كانت تعبّر عن عدم رضا بالقائم من 
رابطة  حقوق الإنسان المعيّنة حكومياً. وكان الاستقلال الذاتي الإقليمي ذا أهمية خاصة بعد الفساد 
وسوء الإدارة في مشاريع التنمية الذي أدّى إلى فيضانات وموتى في عدد من المدن السعودية، مثل 
جدّة في كانون الثاني/يناير ٢٠١١ (٢٩). وثمة عريضة ثابتة بعنوان «نحو دولة الحقوق والمؤسسات» 
عـــبّـــرت عـــن الالـــتـــزام بــالــمــبــادئ الإســـلامـــيـــة. وكـــانـــت تــطــالــب بجمعية وطــنــيــة منتخبة وبــالــفــصــل بــيــن دور 
الملك ودور رئيس الــوزراء وبإنهاء الفساد. كما طالبت بحرية التعبير، وبجمعيات مستقلة، وإطلاق 
إسلامي  نــفَــس  ذات  العريضة  وكــانــت  قــيــود.  دون  الناشطين  وبسفر  السياسيين  السجناء  جميع  ســـراح 
واضح، تتجنّب مصطلحات مثل ديمقراطية، حكومة إقليمية، ملكية دستورية، وتؤكد أهمية التوزيع 
الـــعـــادل لــلــثــروة والــمــشــاركــة الــســيــاســيــة والــتــمــثــيــل الــنــيــابــي. وقــــد دعــــم ذلــــك الـــصَـــحَـــوي الإســـلامـــي الــشــيــخ 
سلمان العودة. وقد اجتذبت العريضة ألوف الموقّعين، ما يدلّ على تنامي التوجّه الإسلامي القائم 

على الخطاب الإسلامي وحقوق الإنسان معاً (٣٠).

يــشــيــر مــصــطــلــح «الــــصــــحــــوة» إلـــــى حـــركـــة إســـلامـــيـــة مـــعـــاصـــرة مـــعـــقّـــدة فــــي الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، ظــهــرت 
ضد  البارزين  المواطنين  من  عــدد  بشدّة  اعترض  عندما   ،١٩٩٠ الخليج عــام  حــرب   بعد  كتوجهّ قــوى 
استدعاء قوّات أميركية للدفاع عن العربية السعودية ضد الغزو العراقي. تتكون المجموعة من أعوان 
 الإخوان المسلمين، والنشطاء السلفيّين الإخوانيين المعروفين باسم «السروريين» وإسلاميين آخرين 
امتداد  على  السعودي  النظام  ضد  السلمي  النشاط  وبين  العنيفة  المواجهات  بين  تتراوح  خططاً  تبنّوا 
العَقدين الأخيرين (٣١). وقد سُجِن قادة مشهورون من هذه الجماعة المتنوّعة في عقد ١٩٩٠ ثم أُطلق 
سراح أغلبهم بحلول عام ٢٠٠٠. وقد بقوا هادئين بعد ذلك، ولكن مع انطلاقة   الربيع العربي ونجاح 
 الإخوان المسلمين في مصر وتونس، عاودوا الظهور من جديد بخطاب سياسي جديد وخطط. وقد 

«Saudi Scrambles Rescue Teams for Jeddah,» Agence France Press (26 January 2011).  (٢٩)
<http://dawlaty.com/services.html> (accessed on 20 April 2011). (٣٠) توجد العريضة على موقع: 
 Madawi Al-Rasheed, Contesting the Saudi State: Islamic Voices from a New Generation (Cambridge, (٣١)
 MA: Cambridge University Press, 2007), and Stephane Lacroix, Awakening Islam: The Politics of Religious
Dissent in Contemporary Saudi Arabia (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011).



٣٢٥

لم  الــيــوم،  وإلــى  الــعــرب.  المتسلّطين  أطــاح  الــذي  السلمي  بالتحشيد  وأشـــادوا  العربي  بالربيع  احتفلوا 
ينادوا صراحة بالقيام بتظاهرات في العربية السعودية، بل عارضوا النداء بقيامها في ١١ آذار/مارس، 

ما تسبب في بقاء تلك النداءات مهملة.

وقــــد عـــبّـــرت كـــلا الــعــريــضــتــيــن عـــن مــطــالــب ســيــاســيــة مــعــتــدلــة. فــهــمــا لـــم يــطــالــبــا بـــإســـقـــاط الـــنـــظـــام، بل 
أشـــارتـــا إلـــى نـــواقـــص خــطــيــرة وخــيــبــات أمــــل. ولـــم تــكــن هــنــاك تــظــاهــرات كــالــتــي حــدثــت فـــي مــصــر. وقــد 
حــرصِ مؤلفو العريضتين على ألاّ يشارك بشكل واضــح أعضاء من المعارضة الخارجية، مثل حركة 
الخلاص الشيعية وحركة الإصلاح الإسلامي في بلاد العرب. وكان واضحاً أن أصحاب العريضتين 
ابتعدوا عن اتخاذ موقف متطرف تجنّباً للسجن (٣٢). وقد استدعى المطالبون جداول إصلاحات بين 
المشهورين،  بالإصلاح  المطالبين  قُدماء  إمّــا  معظمهم  وكــان  للملك.  الــولاء  وقدّموا   ٢٠٠٣ - ٢٠٠٥
الــشــبــاب (٣٣)،  الإنترنت  نشطاء  وإمّـــا  الحامد  عبد الله   والإســلامــي  سعيد  الطيّب،  محمد  الناصري  مثل 
الـــذيـــن قـــامـــوا بـــــدور مــهــم فـــي نــشــر تــلــك الـــعـــرائـــض. ومــــع أن الــصــحــافــة الــســعــوديــة قـــد أهــمــلــتــهــم، إلاّ أن 

أخبارهم قد انتشرت على  الفيسبوك  والتويتر.

ثمة إحباط واضح وخيبة أمل لدى الملك  عبد الله، الذي لم يستطع حتى الآن من تطبيق مطالب 
تــعــود إلـــى عــرائــض ســابــقــة. وكــــان الإصــلاحــيــون مــن جــمــيــع الأطـــيـــاف الــســيــاســيــة قَــلِــقــيــن حـــول المستقبل 
إزاء تقدّم العمر بالملك وعدم وضوح من سيخلِفه. وقد طوّر الملك حاشية شبه تحررية استطاعت 
إظهاره بصورة مصلح عظيم. وقد خشي كثيرون أن توجهّ نايف  القائم على أجهزة الأمن مما ورثه ابنه 
بالتدريج  يجري  المغلقة،  السياسية  الأنظمة  من  كثير  ففي  القمع.  من  وتزيد  تأثيرهم  على  تقضي  قد 

إزاحة الموظفين الحاليين عن مواقعهم لفسح المجال لحلقة الحاكم الجديد.

وكــان أكبر تحدٍّ يواجه  نايف وابنه قد صــدر عن منظمة غير رسمية جديدة هي «جمعية الحقوق 
أهل  من  محمد  البجادي،  تأسيسها  في  المشارك  وكــان  السعودية» (٣٤).  العربية  في  والسياسية  المدنية 
السياسيين بالقيام  أقـــارب السجناء  مــن  الــنــســاء  بتحريض  اتــهــامــه  بعد   ٢٠١١ الـــذي سُــجــن عــام  بُـــرَيـــدة، 
بتظاهرات وفي عام ٢٠١٢ أعلن الإضراب عن الطعام. وقد اتّهمت المنظمةُ النظامَ بسجن البجادي 
بــعــد أن كــشــف عــن الــمــوت تــحــت الــتــعــذيــب لمهاجر يــمــانــي وطــالــب بمحاكمة نــايــف لمخالفة  حقوق 

الإنسان.

أخيه بوصفه «صنيعة»  على  بينما تحمل  مصلحاً،  للملك  عبد الله بوصفه  ولاءهــا  المنظمة  تؤكد 
استخبارات تقليدي، تخالف إجراءاته البوليسية  حقوق الإنسان والقانون الإسلامي. وبينما بقي عدد 

(٣٢) اتصالات شخصية مع ناشطين سعوديين في آذار/مارس ٢٠١١.
(٣٣) «netizens» يشير هذا المصطلح إلى المواطنين الناشطين على الإنترنت وبخاصة لغرض المناقشات الاجتماعية 

السياسية.
<http://www.acpra. :(٣٤) رابطة الحقوق المدنية والسياسية في العربية السعودية، البيان والتقارير على موقع الرابطة
info/news.php?action=list&cat_id=12>.



٣٢٦

من الناشطين في السجن، بقي زعماء المنظمة أحراراً في تحركاتهم، في الأقل على وسائل التواصل 
عبد الله  الإســلامــي  المناضل  وثــمــة  المنظمة.  على  الحظر  وقــع  عندما   ٢٠١٣ عــام  حتى  الاجــتــمــاعــي 
المنتظم  للاستجواب  ويخضع  السجن،  فــي  ســنــوات  عــدّة  قضى  الــذي  وهــو  المنظمة،  يناصر   الحامد 

دوريّاً. وفي وقت كتابة هذا الفصل، كان مؤسسو المنظّمة يحكم عليهم بالسجن عشر سنوات.

والآن قد توفّي نايف، لكن سلالته ما تزال تحتفظ بولاءاتها. فابنه محمد الذي عيّن حديثاً وزيراً 
لــلــداخــلــيــة، يسيطر عــلــى جــهــاز أمــنــي كــبــيــر، وجــمــاعــات ديــنــيــة تسيطر عــلــى الــتــربــيــة الــديــنــيــة، وهــيــئــة الأمــر 
بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر، والــقــضــاء وغــيــرهــا مــن الــمــؤســســات الــوهــابــيــة الــديــنــيــة والــقــضــائــيــة. فَفي 
التخطيط  مجال  فــي  فاعـلاً  محمد  يُــعــدّ  الــســعــودي،  المجتمع  مــن  قطاعات  فــي  كما  الغربية،  العواصم 
فـــي الأمــــن الــســعــودي والــــدولــــي، بــحــكــم اشــتــراكــه فـــي الـــحـــرب ضـــد الإرهــــــاب، وقــيــامــه بــتــهــدئــة عمليات 
طبيعة  نايف  أكّــد  العربية،  الانتفاضات  بــدايــات  ففي   .٢٠١١ أيلول/سبتمبر   ١١ أحــداث   بعد  القاعدة 
الدولة السلفية، وهي حقيقة كان لابنه أن يتولاها في محاولة لترضية الإسلاميين. وهذه الرسالة يجب 
أن تُفهم في سياق الانتفاضات، وبخاصة في تونس ومصر، حيث أقــام الإخــوان المسلمون أنفسهم 
صبغة  ذات  العربي  أعقبت   الربيع  التي  الحكومات  أن  بــدا  وإذ  للحياة.  قابـلاً  السلطويّات،  من  بديـلاً 
إسلامية أشدّ وضوحاً، كان على نايف أن يشدد على الصفة السلفية في العربية السعودية في مواجهة 
في  يستمر  أن  لخليفته  ويــنــتــظــر  والإســــــلام.  الــديــمــقــراطــيــة  بــيــن  المسلمين  عــنــد  الإخـــــوان  الــحــالــي  الــمــزج 
تبنّي خطط مضاعفة، لإقــنــاع الــغــرب أنــه لا يمكن الاســتــغــنــاء عنه لأغـــراض أمنية ولــلإبــقــاء على صــورة 
والــده يفعل للحفاظ على ولاء  الوحيدة في المنطقة، مثلما كان  السعودية الدولة الإسلامية الشرعية 

السلفيين.

يــشــارك الــســلــفــيــون - الــوهــابــيــون الــمــلــتــزمــون كراهيتهم للشيعة وســنــدهــم الــمــفــتــرض: إيــــران؛ وكــذلــك 
سياسياً (حــزب).  ومنقسمين  دينياً  متساهلين  التقليديون  الوهابيون  يراهم  الذين  المسلمين،   الإخــوان 
ويشعر بعض السلفيين الملتزمين برغبة شديدة في ولائهم إلى قوة سياسية تَعِد بالسيطرة على الشيعة، 
الذين ما يزالون متشككين في معتقدهم وفي منافسيهم المعتدلين نسبياً مثل الإخوان. ومع أن نايف 
الخطط  من  واحــدة  الاجتماعية.  محافظتهم  استوعب  أنــه  إلاّ  ينتقدونه،  الذين  السلفيين  سجن  ضمن 
المتّبعة لخنق الثورة الشيعية في الإقليم الشرقي كانت تشجيعه الطائفية الوهابية ضد الشيعة (٣٥). هذا 
إلى جانب نشر الخطاب الوهابي التقليدي لشَيطنة خطاب  الإخوان المسلمين السعودي والسروري، 

وهما جماعتان منظمتان تعودان إلى الصحويين (٣٦).

 Madawi Al-Rasheed, «Sectarianism as Counter-Revolution: Saudi Responses to the Arab Spring,» (٣٥)
Studies in Ethnicity and Nationalism, vol. 11, no. 3 (2011), pp. 513-525.

(٣٦) الـــســـاحـــة الإســلامــيــة فـــي الــســعــوديــة مــعــقّــدة. فــفــيــهــا مــزيــج الــســلــفــيــيــن الــنــاشــطــيــن ســيــاســيــاً والـــســـروريـــيـــن (وهــــم مــزيــج من 
 Al-Rasheed, Contesting the Saudi :السلفيين والإخـــوان المسلمين) وحــركــات هامشية أخــرى . لمزيد من التفاصيل، انظر
State: Islamic Voices from a New Generation.
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الانتفاضات  عشيّة  السعودية  العربية  فــي  المذهبية  والفكرية -  والدينية  السياسية  الانشقاقات  إن 
كــانــت بــيــن أتــبــاع الــمــلــك الــذيــن يــبــاركــون إصــلاحــاتــه حـــول الجنسين وبــيــن أتــبــاع نــايــف مــن الــمــتــشــدّديــن 
السلفيين الــذيــن يـــرون فــي هــذه الإصــلاحــات تشويهاً للهوية الإســلامــيــة لــلــبــلاد. وعــنــدمــا سمح الملك 
مجلس  مــن  عضو  قــام  الــجــديــدة،  والتكنولوجيا  الــعــلــوم  جامعة  فــي  الجنسين  بين  بــالاخــتــلاط  عبد الله 
كبار العلماء، هو سعد  الشثري، بانتقاد اختلاط الجنسين وانتقاد منهاج الجامعة، الذي لم يوافق عليه 

المجلس أساساً، ففُصل من المجلس فوراً وتناولته الصحافة بالانتقاد بوصفه منشقاً متشدداً (٣٧).

في أيلول/سبتمبر ٢٠١١ أعلن الملك أن النساء سيسمح لهنّ بالمشاركة في الانتخابات البلدية 
وسيُعيَّنَّ في مجلس الشورى في إطار الشريعة (٣٨). وصرّح بأنه قد تمت استشارة علماء الدين حول 
هــذه الــقــرارات. ثم أعلن رئيس القضاء الشيخ صالح  اللُهيدان أن الاستشارة لم تشمل جميع أعضاء 
مجلس كبار العلماء حول هذه الإصلاحات، مشيراً إلى أنه ليس جميع كبار العلماء قد وافقوا على 
ذلـــك. وقــد أصــــدَرَ بعد ذلــك بــيــانــاً ضــد زيـــارة الــنــســاء احــتــفــالات الــجــنــادريــة الــتــراثــي الـــذي يــرعــاه الملك 
عــبــد الــلــه  فـــي شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٢، الــــذي كــــان الــمــنــظــمــون لــتــلــك الاحـــتـــفـــالات قـــد شــجّــعــوا فــيــه الــغــنــاء 
والــرقــص. وقــد رفــض الفكرة القائلة إن ذلــك الاحتفال مثل احتفالات العيد الــذي تشارك فيه النساء. 
واعتقد كثير من السعوديين أن رأي اللُهيدان قد شجّع جماعة من المحتَسِبين (وهم رُقَبَاء متطوعون) 
على الــدخــول عنوة إلــى الاحــتــفــالات. وقــد قــام الملك بعزل رئيس هيئة الأمــر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، عبد العزيز الحُميِّن بعدما نشرت الصحف أخبار رقابة الشرطة المفرطة للجمهور. وقد سَرَت 
شائعاتٌ مفادها أن الحُميِّن قد عُزل لأنه احتج على المعاملة القاسية التي وقعت على النساء عندما 
ه عالم دين أكثر اعــتــدالاً، هو عبد اللطيف  الشيخ،  قمُن بالتظاهر أمــام وزارة الداخلية. وقد حلّ محلَّ
الــــذي ســبــق أن كــــان مــســتــشــاراً لــلأمــيــر ســلــمــان. ومــــع أن الــمــجــلــس نــفــســه يــبــقــى مــخــلــصــاً لــلــمــلــك ولــولــيّ 

العهد، إلا أن الأعضاء المتفردين لا يمكن ضمان ولائهم.

إن الاســتــقــطــاب الــمــتــزايــد بين الــتــحــرّريــيــن والإســلامــيــيــن الــمــتــشــدّديــن قــد بلغ ذروتـــه فــي قضية حمزة 
 كـــاشـــغـــري. هــــذا شــــاب فـــي الــثــالــثــة والــعــشــريــن مـــن الــعــمــر يــعــمــل فـــي صــحــيــفــة الــــبــــلاد الإلــكــتــرونــيــة، الـــذي 
أطـــلـــق رســـالـــة يــــوم الــمــولــد الــنــبــوي فـــي ٦ شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر ٢٠١٢ مـــع عـــبـــارات مــشــكــكــة حــــول الـــلـــه، على 
صفحته (٣٩). فقد كان هذا الشاب ينتمي إلى جماعة مناقشات دينية جديدة في جدّة، تجتمع بانتظام 
فـــي «الـــجـــســـور» وهـــي مــكــتــبــة خــاصــة ومــقــهــى. وقـــد أغـــــارت هــيــئــة الأمــــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عـــن المنكر 

(٣٧) كــــتــــب الــصــحــافــي فـــي جـــريـــدة الـــــوطـــــن، جـــمـــال خــاشــقــجــي، نـــقـــداً شـــديـــداً لــلــشــيــخ الـــشـــثـــري. انـــظـــر: جـــمـــال خــاشــقــجــي، 
«الشيخ الشثري وقناة المجد،» الوطن، ٢٠٠٩/٩/٢٩.

«Women in Saudi Arabia to Vote and Run in Elections,» BBC, 25 September 2011.  (٣٨)
(٣٩) اســـتـــرعـــت قــضــيــة حــمــزة كــاشــغــري اهــتــمــامــاً عــالــمــيــاً بــعــد الـــدعـــوة إلـــى قــطــع رأســــه الــتــي نــشــرت عــلــى «الــتــويــتــر» مــمــا زاد 
 Amnesty International, «Man Might Face Death Penalty for Tweets: Hamza Kashgari,» Amnesty انــظــر:  الــتــوتــر، 
International (13 February 2012), <https://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE23/002/2012/en/3d97adea-
6c10-4b82-976d-fobfd926776f/mde230022012en.html>.
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يحضرون  كانوا  الذين  الـــزوّار  في  الجنسين  بين  اختلاط  وجــود  من  التحقق  بحجة  المكتبة  تلك  على 
محاضرة عبد الله  حميد الدين، وهو كاتب في جريدة الحياة ويمني متجنّس من سلالة حميد الدين، 
الأسرة الحاكمة المنفية عن اليمن (٤٠). ويُعتقد أن آراءَه عن «إعــادة بناء الدين» التي ضمّنها في كتابه 

الكينونة المتناغمة هي التي أوصت بتأسيس جماعة الجَسور.

ولـــكـــن يـــبـــدو أن الـــغـــارة قـــد دفـــعـــت إلــيــهــا الــمــنــاقــشــات والـــمـــحـــاضـــرات الـــتـــي حــســبــتــهــا الــهــيــئــة الــديــنــيــة 
«هــــدّامــــة». وقـــد عـــدّ الإســلامــيــون تــغــريــدات كــاشــغــري مــؤذيــة وطــالــبــوا بــمــحــاكــمــتــه بــوصــفــه مـــرتـــدّاً، بينما 
الدين  علماء  من  كثير  اتّهمه  وقد  المحلّية.  المحاكم  إلى  شكاوى  تقدّم  الناشطين  من  جماعة  كانت 
لكن  عليه،  القبض  بإلقاء  الملك  أمــر  وقــد  الــديــن.  حامي  آراء  وبخاصة  الــجَــســور،  بجماعة  متأثر  بأنه 
كاشغري كان قد هرب إلى ماليزيا. غير أن الشرطة الماليزية ألقت القبض عليه في المطار وأعادته 
إلـــى الــــريــــاض (٤١). ومـــع أن كــاشــغــري أعــلــن عــن رجــوعــه عــن مــعــتــقــده وكــتــب اعـــتـــذاراً طــويـــــلاً، فــلا شك 
أنــــه ســــوف يـــتـــعـــرّض لـــنـــوع مـــن الـــعـــقـــوبـــة، إلاّ إذا نــــال عـــفـــواً مـــن الـــمـــلـــك. وبـــعـــد ذلــــك شـــعـــر الــمــتــطــرّفــون 
الإســـلامـــيـــون بــالــقــوة وحــــاولــــوا، دون نـــجـــاح، تــقــديــم شـــكـــاوى ضـــد كـــتّـــاب خــلافــيــيــن آخـــريـــن، مــثــل عــالــم 
٢٠١٢، انتقلت جماعة  ومــنــذ آذار/مـــــارس  الــديــن.  الــلــه حميد  وعــبــد  السياسة والــروائــي تــركــي الــحَــمــد 
أبو الخير،  وليد   الشاب  بالمحامي  الخاصة  الــدار  إلــى  للمناظرة  الشباب  بجماعة  المرتبطة  المناقشة 

الذي أعطاها اسم «الصمود» (٤٢).

الفكرية  والاتــجــاهــات  المعارضة  جماعات  رعاية  حــول  السعودية  للعربية  الرسمية  السياسة  تــدور 
والــســيــاســيــة والــديــنــيــة، فــتــســهــم بــذلــك فـــي تــمــاســك الــمــجــتــمــع الــســعــودي الــمــقــسّــم، فـــلا يــعــود قـــــادراً على 
تـــحـــدّي حــكــم آل ســــعــــود. كـــان بـــن لادن يـــومـــاً يــتــمــتــع بــرعــايــة رســمــيــة، وكـــــان الأمــــــراء الـــســـعـــوديـــون أحــيــانــاً 
إلى  الشخصيات  هــذه  مثل  وصلت  مــا  فــإذا  المتجنّسين.  السعوديين  الرعايا  مــع  السياسة  هــذه  يتبعون 
مراقي الشهرة بحيث تهدّد الهيمنة السعودية، يمكن فصلهم بوصفهم محرّضين أجانب، وتُنزع عنهم 
جــنــســيّــتُــهــم. كـــان بــن  لادن وحــمــيــد الــديــن يمنّيين اكــتــســبــا الجنسية الــســعــوديــة. وقـــد أصــبــح الــثــانــي هــدفــاً 
لــجــدل شــديــد، يدينه أغلبه بوصفه زيــديــاً أجنبياً متجنّساً، يُــســيء إلــى أصــالــة الــنــقــاء الــديــنــي الــســعــودي. 
ومن خلال مناقشاتي مع حميد الدين، تبيّن أنه يُعاني تهديداً خصوصاً من جانب الوعّاظ مثل غمدي 

مــدارك للنشر، ٢٠١٢). انظر أيضاً محاضرة  بــيــروت: دار  الــديــن، الكينونة المتناغمة، ط ٢ (دبــي؛  حميد  (٤٠) عــبــد الله 
<http://www.4shared.com/music/3JIBTA8G>. شفوية على الإنترنت في تموز/يوليو ٢٠١١، 
<http://www. :«ــيــــة انــــظــــر أيــــضــــاً مـــقـــابـــلـــة ضـــمـــن بـــرنـــامـــج «إضــــــــــــاءات» بـــتـــاريـــخ ٢٠ نـــيـــســـان/أبـــريـــل ٢٠١٢ عـــلـــى قــــنــــاة «الــــعــــربــ
alarabiya.net/programs/2012/04/20/209027.html>.

انتشاراً  بذلك  فتعطيها  والفكرية،  الاجتماعية  التوجهات  هــذه  وتتبنى  تدعم  ومنافذها  الإعـــلام  وســائــل  بعض  أن  هــذا  يبّين 
أكبر في المحيط العام السعودي، بينما ينادي أمراء سعوديون آخرون بأفكار دينية ومحافظة أكثر تطرفاً.

«Malaysia Deports Saudi Journalist Hamza Kashgari,» BBC, 12 February 2012, <http://www.bbc.co.  (٤١)
uk/ news/world-asia-17001900>.
Walid Abu Al-Khair, «Our Steadfast Pursuit of Free Saudi Arabia,» Washington Post, 20/4/2012.  (٤٢)



٣٢٩

سَــنَــد الــخــضــر (٤٣). وقــد دفعت قضية كاشغري الشباب الــســعــودي، مــن أتــبــاع الإسلاميين والاتــجــاهــات 
الــتــحــرّريــة إلــى إصـــدار عــرائــض تــنــادي بــاحــتــرام أكــبــر لــمــبــادئ الإســـلام فــي حــالــة الأول، وإلـــى مــزيــد من 
التحمّل وحــريّــة الــديــن والــتــنــوّع فــي حــالــة الــثــانــي. مثل هــذه الــعــرائــض تــصــوّر بيانات سابقة مــن شباط/

فبراير ٢٠١١، وحتى من موجة العرائض في عقد ١٩٩٠ وعام ٢٠٠٤.

قامت تقنيات الاتصال الجديدة مثل  فيسبوك  وتويتر بدور مهم في الانتفاضات العربية (٤٤). وهي 
يريدون  الذين  أولئك  بين  الاستقطاب  من  كذلك  تزيد  كما  السعودية.  العربية  في  المناقشات  تكثّف 
مزيداً من الانفتاح في المجال الاجتماعي وبين من يريدون الإبقاء عليه أكثر قيوداً يهاجم التحرريون 
والإسلاميون بعضهم برسائل على صفحات التويتر. فمثـلاً، الشيخ ناصر  العُمر (٤٥) العضو السابق في 
عقوبة  وتطبيق  الإســـلام  فــي  القويم  الطريق  إلــى  الــعــودة  بــوجــوب  للحكومة  قــال  العلماء،  كبار  مجلس 
الردّة (قطع الرأس) لأناس مثل كاشغري. وقال إن الاتفاق بين الدولة وبين العلماء يعتمد على تطبيق 
الشريعة والتمسّك بمبادئ الإســلام. ثم ذكّــر الحكومة أن العلماء ساعدوا في دحر عنف الجهاديين 
هذا  في  وكــان  الحكام.  طاعة  نحو  الشباب  بتوجيه  السعودية  إلــى  الــوصــول  من  العربي  ومنعوا   الربيع 
الانتفاضة  أثناء  المدني  والعصيان  التظاهرات  تمنع  التي  عبد العزيز  الشيخ  المفتي  فتوى  إلــى  إشــارة 
المصرية. وقد حذّر العُمر: إذا لم تحترم الحكومة الإسلام وتقضي على الفسوق والردّة، فإن العلماء 
قد يسحبون ولاءهم وربما قد يحركّون الناس ضد الحكومة. والمعروف عن العُمر أنه يهاجم الأمير 
الــتــربــويــة. وقد  الــمــؤتــمــرات  فــي  بــالاخــتــلاط بين الجنسين  وصــهــر الملك لسماحه  وزيـــر التربية  فيصل، 
أصــــدر كــذلــك عـــدة آراء ديــنــيــة ضـــد الــشــيــعــة. أمـــا قــضــيــة كــاشــغــري فــمــا تــــزال غــيــر مــحــلــولــة وهـــو قــابــع في 

السجن.

وتــقــدّم الــقــيــادة الــســعــوديــة فــي الــســنّ تفيد مــن الاســتــقــطــاب الاجــتــمــاعــي والــديــنــي، الـــذي يــؤجّــل وقد 
الناشطين  بين  متعاظماً بالتوقّع  شعوراً  الانتفاضات  أوجــدت  وقــد  ــدة.  مــوحَّ وطنية  سياسة  ظهور  يمنع 
السعوديين بوجه عام. وخلافاً للسلفيين، يرحّب الصَحَويّون بالنجاح الأخير للأحزاب الإسلامية في 
يــتــرددون فــي القيام بــأي عمل قــد ينال مــن الحكومة ويزيد  والــكــويــت. لكن التحرّريين  شمال أفريقيا 
الفئات  رعايتهما  وبين  ونايف  عبد الله  بين  الخصام  يؤجّجها  الانقسامات  وهــذه  الإسلاميين.  شعبية 
الاجتماعية والفكرية والدينية المتعارضة. ويخشى التحرّريون أن سقوط آل سعود سوف يقوّي أشباه 
ــعِــمــوا بــهــا فــي ظــل  عــبــد الــلــه. وقـــد خــشــي الــكــثــيــرون أن نايف  الــعــمــر، ويـــدمّـــر الــفــرص الــمــحــدودة الــتــي نَ

 Carool Kersten, «Dissonance or Harmony? Critical Muslim أيـــضـــاً:  انــظــر   .٢٠١٢ أيــــــــار/مــايــو   ١٠ ــنـــــدن،  ــ (٤٣) لـ
Thinking in Saudi Arabia,» <http://caroolkersten.blogspot.co.uk/2012/04/dissonance-or-harmony-critical-Mus 
lim. html>.
 Mark Lynch, The Arab Uprising: The Unfinished Revolution of the New Middle East (New York: Public (٤٤)
 Affairs, 2012), and Jeffrey Alexander, Performative Revolution in Egypt: The Power of Cultural Power (London:
Bloomsbury, 2011).

(٤٥) لــمــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل، انــظــر: عــبــد الــعــزيــز الــخــضــر، الــســعــوديــة، ســيــرة دولــــة ومــجــتــمــع: قـــــراءة فـــي تــجــربــة ثــلــث قــــرن من 
التحولات الفكرية والسياسية والتنموية (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ٢٠١٠)، ص ١٦٨ - ١٧٠.
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الكثيرين  فــإن  التظاهر،  فــي  مستمرّون  الشيعة  نشطاء  أن  ومــع  حسابهم.  على  الدينيين  أتباعه  سيُنمّي 
مــنــهــم يــخــشــون أن ضــعــف الــنــظــام الــســعــودي قـــد يـــقـــوّي الــتــيــار الـــوهـــابـــي. وفـــي زمـــن كــتــابــة هـــذا الــفــصــل، 
كــانــت قــــوات الأمــــن قـــد قــتــلــت عـــــدداً مـــن نــشــطــاء الــشــيــعــة أثـــنـــاء تــظــاهــرات فـــي الــقــطــيــف، ووضـــعـــوا كــثــيــراً 
الشيعة  المتظاهرين  بوصف  السعودي  الإعـــلام  وســائــل  وتستمر  المطلوبين.  قائمة  على  الآخــريــن  مــن 
بالمجرمين والأوباش، تحركّهم إيران للنيل من الأمن الوطني. ينتقد المتطرفون الدينيّون إصلاحات 

الملك الاجتماعية الصغرى، وقد يفضّلون أن يروا سيطرة أكبر على الفئات التحررية.

الدينيين والسياسيين على مجتمع يعادلها  والحلقة الملكية المنقسمة على نفسها تــوزّع النشطاء 
فــي الانــقــســام عــلــى نــفــســه. وعــلــى الــرغــم مــن الــمــحــاولات الــخــجــولــة نــحــو ســيــاســة وطــنــيــة مـــوحّـــدة، تبقى 
الخلافات الشديدة حول طبيعة ووجهة الإصلاحات. يتحرك جيل الشباب حول شكاوى عامة. وهذه 
الاحــتــجــاجــات الــصــغــرى ســـوف يــكــون لــهــا أثـــر مــتــراكــم، يــصــل بالنتيجة إلـــى الــنــيــل مــن الــحــكــم الملكي 
تبقى «الجماهير»  القصير،  المدى  في  ولكن  المساواة.  وعــدم  والمحسوبية  والقمع  والفساد  المطلق 
السعودية منقسمة على نفسها، وبوسع النظام أن يدّعي القيام بدور الحَكَم. ومع أن تقنيات التواصل 
الـــجـــديـــدة قـــد أثــبــتــت فــائــدتــهــا وســيــلــةً فـــي الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة بــتــوحــيــد الــجــمــاهــيــر الــمــتــنــوّعــة، فــــإن هــذه 
طائفي،  بخطاب  راسخة،  انقسامات  عبر  الوطني  التحشيد  وتؤخّر  السعوديية  الجماهير  تقسّم  التقانة 
وتعصّب قَبَلي، وشرخ مذهبي - فكري يعلو على الوحدة. والاستجابات الرسمية للانتفاضات تردّد 

صدى اضطراب داخلي، يؤكد أن السياسة الخارجية يغلب أن تعكس صورة الحركيات المحلية.

رابعاً: الاستجابات السعودية للانتفاضات: 
احتواء، ثورة مضادة، وثورة

التونسي  النظامين  ودعــمــت  التحويلية،  وطبيعتها  الـــثـــورات  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  أدانــــت  الــبــدايــة،  فــي 
طويل  سنّي  تــراث  باستدعاء  التظاهرات،  على  فتنة  اســم  بإطلاق  الرسميون  العلماء  وقــام  والمصري. 
اضطرابات  مــن  سبق  مــا  الرسمية  الصحافة  أبـــرزت  وقــد  الــمــدنــي.  والعصيان  السلمي  الاحــتــجــاج  يمنع 

دموية في تلك الثورات وما نتج منها من مستقبل غير موثوق.

أدان عــلــمــاء الــســعــوديــة الــرســمــيــون  محمد بــوعــزيــزي عــنــدمــا أحـــرق نفسه يـــوم ٤ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 
٢٠١١ فألهبَ ثورة عارمة في تونس (٤٦). فقد منحت العربية السعودية لجوءاً للرئيس زين العابدين بن 
علي في ١٤ كانون الثاني/يناير وتجاهلت المطالبة بإعادته إلى البلاد. وقد سوّغ سعود  الفيصل ذلك 
بمفهوم الضيافة العربية. ومع أن تونس كانت مهمة للعربية السعودية لعلاقات الأمن والاستخبارات 
وفوز  أفريقيا.  شمال  في  السعودي  للتأثير  أساسية  تكن  لم  تونس  أن  إلاّ  أسّسها،  قد  كــان  نايف  التي 

«Tunisian Suicide Protester Mohammed Bou Azizi Dies,» BBC, 5 January 2011, <http://www.bbc.co.  (٤٦)
uk/ news/world-Africa-12120228>.



٣٣١

حــزب  النهضة الإســلامــي بقيادة راشـــد  الغنوشي مــا كــان إلاّ ليخيّب أمــل الــقــيــادة الــســعــوديــة. وقــد سبق 
للغنوشي أن رُفض طلبه تأشيرة دخول إلى العربية السعودية، فبقي مترفّعاً عن قيادتها طوال سنوات 
السعودية  العربية  فــي  السلطوي  النظام  بمهاجمة  سُميّة  ابنته  قــامــت  الانــتــفــاضــات،  أثــنــاء  وفــي  اغــتــرابــه. 
واستقبال بن علي (٤٧). وبعد فوزه في الانتخابات هاجم الغنوشي الرياء السائد في بلاد مثل العربية 
السعودية وهو يتحدث عن منهاجه الإسلامي الــذي لا يفرض تطبيق الشريعة الإسلامية، وأشــار إلى 
أنه في البلاد التي تفرض  الحجاب على النساء، فإنهن يُبادرن إلى نزعه في أول فرصة، بإشارة خفيفة 

إلى العربية السعودية.

كانت العربية السعودية بين بعض الأقطار العربية التي لم تُهنّئ الحكومة الانتقالية في تونس بعد 
الثورة. ورئيس الــوزراء حمادي جبالي لم يقُم بزيارة العربية السعودية حتى شباط/فبراير ٢٠١٢ (٤٨). 
كانت إسلامية تونس المعتدلة تمثل تهديداً حقيقياً، بعد أن قام الإسلاميّون السعوديون، والصّحويّون 
كانت  بلد  فــي  الإســلامــيــة  بالنهضة  إيّـــاه  واصــفــيــن  النهضة،  حــزب  بنجاح  بهجتهم  عــن  بالتعبير  بخاصة 
القيود  أفــــرَدَت  وقــد  الإســلامــيــة.  بالمثُل  المجتمع  الــتــزام  إضــعــاف  فــي  فشِلت  قــد  فيه  الرسمية  العلمانية 
على الحريات العامة والشخصية منذ قيام الثورة، متابعة بشدة أخبار ملاحقة الإسلاميين النساءَ غيرَ 
المنقبات في أبهاء الجامعة التونسية. وفي مقابل ذلــك، شجّعت قناة الجزيرة الإســلام المعتدل عند 
 الإخـــــوان الــمــســلــمــيــن وفــروعــهــم فـــي أقـــطـــار مــثــل تــونــس ولــيــبــيــا ومـــصـــر. ومـــن الــمــفــارقــة أن وســـائـــل إعـــلام 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــبــر الــعــالــم الــعــربــي مــثــل قــنــاة الــعــربــيــة، وجــريــدتــي الــــشــــرق الأوســـــــط والــــحــــيــــاة، كــانــت 
تنتقد هـــذه الــتــطــورّات لكنها بقيت ســاكــتــة عــن تـــجـــاوزات  حــقــوق الإنــســان فــي الــعــربــيــة الــســعــوديــة. وقــد 
حكم  تحت  مَصونة  كانت  أنها  المفروض  الشخصية،  الحريات  أن  فكرة  السعودية  الصحافة  أبـــرزت 
السلطويين المخلوعين والتي وعَد بها السلطويون الباقون مثل الملكية السعودية، هي أولى الضحايا 

عند فوز الإسلاميين في الانتخابات (٤٩).

يودّ  كــان  النظام  أن  ولــو  مبارك،  حسني  المخلوع  المصري  للرئيس  آمناً  السعودية  لجوءاً  تَمنح  لم 
لو فعل ذلــك. فاستضافة مبارك كانت ستُغضِب الناشطين في مصر، وتثير عــداوة الفاعلين الدوليين 
بــخــروجــه. وبعد تــنــازل مــبــارك فــي ١٢ شباط/فبراير  مثل الــولايــات المتحدة التي تبدو أنها قــد رضيت 
بــاونــد (٥٠).  بليون   ٤٠ قيمتها  بمساعدة  المصرية  المسلحة  الــقــوات  السعودية  العربية  وعــدت   ،٢٠١١

Soumaya Ghannoushi, «Egypt Haunts Saudi Arabia Again,» The Guardian, 11/6/2011.  (٤٧)
«Tunisian PM Due in Riyadh on 2 Day Visit,» Saudi Gazette (28 February 2012), <http://www.saudi  (٤٨)
gazette. com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentID=20120218117810>.
 John Bradley, After the Arab Spring: How :(٤٩) هــــذه الفكرة شائعة أيــضــاً بين بعض الصحفيين فــي الــغــرب، انــظــر
Islamists Hijacked the Middle East Revolts (New York Palgrave, 2012).
«$4 Billion Saudi Aid for Egypt,» Arab News, 19/5/2011, <http://www.arabnews.com/saudiarabia/ (٥٠)

<article420017.ece في آذار/مـــارس ٢٠١٢ أعلن وزيــر المالية المصري أن وزارتــه لم تتسلّم أية شيكات من العربية العربية 
السعودية، وبذلك ينفي ادّعاءات وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، بأن العربية السعودية قد حوّلت أموالاً إلى مصر، 
انظر: «وزير المالية المصري يردّ على سعود الفيصل: الشيكات لم تصل وكلامك دبلوماسي،» القدس العربي، ٢٠١٢/٣/٢.
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وأثناء نفي مبارك إلى شرم الشيخ، سرت إشاعات غير مؤكدة بأن السعوديين كانوا يخططون لهروبه. 
وقد جــاءت الجولة الأولــى للانتخابات بالمتوقّع من انتصار  الإخــوان المسلمين، وبغير المتوقّع من 
في  والناشط  الــديــن  إبــراهــيــم، عالم الاجتماع  حسب سعد  وقــد  الجديد.  السلفي  الــنــور  حــزب  تأسيس 
  المجتمع المدني، أن الأموال السعودية والقطرية قد وجدت طريقها إلى الإخوان المسلمين (٥١) ومع 
لمواجهة  مصر  فــي  السلفيين  دعمت  قــد  السعودية  العربية  كانت  فربما  ذلــك،  إثــبــات  الصعب  مــن  أنــه 
 الإخـــــــوان الــمــســلــمــيــن. ومــــن الـــمـــؤكـــد أكـــثـــر مـــن ذلــــك أن الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي قـــد ســـانـــد الــمــجــلــس الأعــلــى 
لــلــقــوات المسلحة مـــاديّـــاً، لــضــمــان إبــقــاء الإســلامــيــيــن مــن جميع الأطــيــاف هــادئــيــن تــحــت رقــابــة الــقــوات 

المسلحة المصرية.

لـــم تـــعُـــد الـــســـعـــوديـــة قــــــادرة عـــلـــى الـــدعـــم الـــمـــصـــري فـــي الــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة. فـــالانـــفـــتـــاح الـــجـــديـــد فــي 
الــمــحــيــط الــعــام فــي مــصــر، بــمــا فــي ذلـــك الــمــحــيــط الإعـــلامـــي، قــد أنــهــى الــســكــوت عــن خــضــوع الــبــلــد 
ساويرس،  نجيب  القبطي  يملكها  التي   ON تلفزيون  قناة  وعلى  السعودي.  الأعمال  لجدول  سابقاً 
الــــــذي أســـــس حـــــزب الأحـــــــــرار، نـــجـــد نـــقـــاشـــاً مـــســـتـــمـــراً حـــــول «الــــتــــخــــلّــــف» الــــســــعــــودي الــــمــــزعــــوم ورقــــابــــة 
السعودية  فــي  المصريين  للسجناء  دعــمــاً  الــســعــوديــة  الــســفــارة  أمــام  والــتــظــاهــرات  الــمــتــطــرّفــة.  السلفيين 
أصـــبـــحـــت مـــتـــكـــررة بـــعـــد الــــثــــورة. وفــــي عــــام ٢٠١١ قـــامـــت الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة بــمــنــع الـــســـفـــر إلــــى مــصــر 
الناشطين  من  وهما  الإسلامي،  العودة،  سلمان  والشيخ  الناصري،  الطيّب،  سعيد  محمد  من  لكلٍّ 

السعوديين.

ــتــــعــــاون الـــدبـــلـــومـــاســـي  لـــقـــد كـــــافـــــأت الــــســــعــــوديــــة نــــظــــام  مـــــبـــــارك لإســـــكـــــات نـــقـــد الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة ولــــلــ
والاســتــخــبــاري طــويــل الـــمـــدى، ونَــعِــمــت بــدعــم مــصــر لــمــوقــف الــســعــوديــة ضــد إيـــــران. يعمل فــي العربية 
السعودية أكثر من مليون مصري، وإذ كانت السعودية مستعدّة لطرد أعــداد كبيرة من المقيمين، مثل 
المهاجرين اليمنيين عام ١٩٩٠ خلال حرب  الخليج، فإن النظام يتردّد في تكرار العملية بسبب تغيّر 
وأقطار  السعودية  فــإن  سياسياً،  مستقرة  وغير  اقتصادياً  ضعيفة  مصر  بقيت  وطالما  الإقليمي.  السياق 
الخليج الأخـــرى تقدر على إبــعــادهــا عــن المنابر الإقليمية، مــع الحفاظ عليها قُـــدرة رمــزيــة فــي أوقــات 
الأزمة الإقليمية. لكن العربية السعودية تحتاج مصر بقدر ما مصر تحتاج العربية السعودية، وبخاصة 
فــي احــتــمــال الــمــواجــهــة مــع إيــــران. وعــلــى الــرغــم مــن مــخــاوف الــســعــوديــة مــن  الإخــــوان المسلمين، فــإن 
الــنــظــام ســيــحــاول احـــتـــواء الـــثـــورة الــمــصــريــة مـــن طــريــق الإعــــانــــات، والــدبــلــومــاســيــة الــخــفــيّــة، والـــتـــعـــاون مع 
الــخــدمــات العسكرية والاســتــخــبــاريــة. وعــلاقــة مــصــر مــع ولـــي الــعــهــد الأمــيــر  نــايــف، الـــذي ســبــق أن اتّــهــم 
موجة  وإطـــلاق  الــتــطــرّف،  نحو  الــســعــودي  الشباب  بقيادة  المصريين  المسلمين  مــن  الإخـــوان  المنفييّن 

(٥١) «مفكر مصري بارز يتهم السعودية وقطر بضخ ملايين الــدولارات على جماعات سلفية وإخوانية مصرية،» عرب 
<http://www.arabtimes.com/portal/news_display.cfm?Action=&Preview=No&nid=100  ،٢٠١١/١٢/١٧ تايمز، 
54&a=1>.
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مــن الإرهــــاب شملت الــبــلاد بــعــد أحــــداث  ٩/١١، بقيت عــلاقــة هـــشّـــة (٥٢). وقـــد أوضـــح أركــــان  الإخـــوان 
الــتــعــاون الخليجي  الــمــصــريــة إلـــى أقــطــار مجلس  تــصــديــر الــثــورة  المسلمين أن المنظمة لا تــهــدف إلـــى 
فقط  تحقق  ســوف  المصرية  والمحاكم  الـــثـــورة (٥٣).  قبل  أُبــرمَــت  الــتــي  الخليج  باستثمارات  تلتزم  وأنــهــا 
أي  من  مُتحسّبة  السعودية  العربية  وتبقى  مــبــارك (٥٤).  عهد  في  تمّت  التي  المشبوهة  الاستثمارات  في 
تقارب بين  الإخـــوان المسلمين في مصر وبين إيـــران. واحــتــواء الــثــورة يخدم مصالح السعودية، لأنها 
لا تطيق وجود ديمقراطية قائمة على الإسلام في واحدة من أكبر الأقطار العربية السنّية، من دون أن 
تخاف مــن عــدواهــا المذهبية - الفكرية. وفــي الــوقــت الحاضر يكون أشــدّ ســلاح تأثيراً ضــد مثل هذه 
الــهــدوء،  الــداعــي إلــى  الــتــيــار السلفي المحلّي المتطرف  الــســعــوديــة هــو تنمية  داخـــل العربية  الــتــطــورات 
والــذي يشجب التراخي الديني الإخواني المزعوم، والعقيدة الفاسدة، والذرائعية السياسية، مع منع 

الاحتجاج السلمي.

وقـــد بقيت الــعــربــيــة الــســعــوديــة صــامــتــة فــي الــبــدء عــن الانــتــفــاضــة الليبية. لــم تــكــن ليبيا تشكل خــطــراً 
مـــبـــاشـــراً عـــلـــى الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، وقـــــد وَعَــــــــدت الــــثــــورة بــالــتــخــلــص مــــن عـــــدو كـــبـــيـــر. وبــيــنــمــا كـــانـــت قــطــر 
نظام  القذافي،  أنهى  الــذي  القصف  فــي  الناتو  مــع  اسمياً  تــشــارك  والأردن  المتحدة  العربية  والإمــــارات 
اكــتــفــت الــســعــوديــة بــالــدعــم الــشــفــوي. فــمــشــاركــة دول الــخــلــيــج قــد ضــمــنــت إمــكــان احـــتـــواء الـــثـــورة  الليبية 
بسهولة، وأن سقوط  القذافي لا يمكن أن يكون إلاّ في خدمة المصالح السعودية. وكان أمام العربية 

السعودية انتفاضة أخرى، أشد خطراً، يجب معالجتها لاقترابها من السعودية: اليمن (٥٥).

منذ  الداخلية  سياستها  في  تتدخل  وكانت  أمنياً  خطراً  اليمن  تعدّ  طويل،  لزمان  السعودية،  كانت 
عقد ١٩٣٠ (٥٦). إضافة إلى التدخّل المباشر والإعانات إلى شيوخ القبائل والناشطين، كانت العربية 
صعدة  في  الزيديين  الحوثيين  قصف  في  أسهمت  فقد  اليمني.  النظام  مع  عسكرياً  تتعاون  السعودية 
في عام ٢٠٠٩، دعماً للرئيس علي عبد الله  صالح. كما دعمت المؤسسات السلفية في وسط منطقة 
الزيدية، مثيرة بذلك توتراً داخلياً (٥٧). وابتداءً من ٢٠٠٥ نجحت العربية السعودية في طرد عمليات 
عندما   ،٢٠١١ الثاني/يناير  كــانــون  فــي  القتالية.  الإسلامية  النزعة  إلــى  اليمنية  المشاكل  بعزو  القاعدة 

 Al-Rasheed, Contesting the Saudi State: Islamic Voices :(٥٢) إتهامات نايف ضد الإخوان المسلمين تناقش، في
from a New Generation, p. 77.
Sultan al-Qasimi, «The Brotherhood and Gulf Security,» Egypt Independent, 23/2/2012.  (٥٣)

(٥٤) تــدهــورت العلاقات بين الإمـــارات العربية المتحدة والإخـــوان المسلمين في آذار/مـــارس ٢٠١٢ عندما قــام الشيخ 
القرضاوي بإدانة الإمارات بسبب طرد السوريين الذين تظاهروا ضد بشار الأسد، وبعد أن أعلن رئيس الشرطة أن الإخوان إلى 

جانب إيران يشكلون الخطر الحقيقي على الخليج العربي.
(٥٥) انظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب.

 Gregory Gause III, Saudi-Yemeni Relations: Domestic Structure and Foreign Influence (New York: (٥٦)
Columbia University Press, 1990).
 Laurent Bonnefoy, «Salafism in Yemen: A ««Saudisation»,» in: Al-Rasheed, ed., Kingdom without (٥٧)
Borders: Saudi Arabia’s Political, Religious and Media Frontiers, pp. 245-262.
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تــجــمّــع الــيــمــانــيــون فــي ســاحــة التغيير فــي صــنــعــاء لإســقــاط صــالــح، ارتـــعـــدت فــرائــص الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
وســـارعـــت فـــي الـــحـــال إلــــى مــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــى الــــثــــورة. وتــحــت مــظــلــة مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
تحويل  مقابل  للرئيس  صــالــح  الحصانة  ضمن  الـــذي  الــيــمــانــي»  ترتيب «الاتــفــاق  الــســعــوديــة  استطاعت 
السلطة إلــى نائبه عبد ربه منصور هـــادي. وقــد أجّــل صالح الــتــوقــيــع (٥٨). وقــد تلقّى عــلاجــاً صحياً في 
العربية السعودية بعد محاولة اغتياله في صنعاء، وبقي في السعودية فترة من الزمن قبل العودة إلى 

صنعاء في طريقه إلى الولايات المتحدة لمزيد من العلاج.

فإن  بُــعــد،  عــن  معها  التعامل  السعودية  تستطيع  مما  تعقيداً  أكــثــر  كــانــت  اليمنية  الانتفاضة  أن  ومــع 
المتظاهرين كانوا يدركون تدخّلات السعودية بدعم الجماعات القديمة من القبائل اليمانية، وقدماء 
يهتفون: «اليمن  راحــوا  المناسبات  إحــدى  وفي  صالح.  نظام  في  العسكرية  والشخصيات  الناشطين، 
مُـــش الــبــحــريــن» فـــي إدانـــــة واضـــحـــة لــلــتــدخــل الــســعــودي وتـــذكـــيـــراً لــلــقــيــادة الــســعــوديــة أن الــيــمــن لا يمكن 
السيطرة عليها بسهولة السيطرة على البحرين. وفي وقت كتابة هذا الفصل، يبدو أن العربية السعودية 
ــــوأ - وبــخــاصــة ظــهــور مــنــاخ ســيــاســي مـــعـــادٍ وغــيــر مــتــوقّــع. انــتُــخــب  قـــد نــجــحــت فـــي تــجــنّــب حــــدوث الأســ
هادي رئيساً في شباط/فبراير ٢٠١٢، لكن النظام اليماني السابق بقي على حاله، ولم يُمسّ إلاّ جزئياً 
البلدين، وخطر القاعدة والحوثيين في الشمال، أرادت العربية  وإلــى جانب الحدود المضطربة بين 

السعودية الحفاظ على تأثيرها في اليمن بتشجيع ثورة مضادة خلف قناع من المفاوضات.

فــي الــبــحــريــن وحـــدَهـــا مــارســت الــعــربــيــة الــســعــوديــة تـــدخّـــلاً عــســكــريــاً دون الــمــفــاوضــات وكــذلــك من 
أجل مصالحها الداخلية الخاصة (٥٩). كانت العربية السعودية مصممة على الحفاظ على الملكيات 
فـــي دول مــجــلــس  الــتــعــاون الــخــلــيــجــي وعــلــى تــحــقــيــق نــصــر عــلــى إيـــــران فـــي الــبــحــريــن. فــفــي ١٤ شــبــاط/

تحاول  الأمـــن  قـــوّات  كــانــت  حيث  المنامة،  فــي  الــلــؤلــؤة  دوّار  على  المتظاهرون  زحــف   ،٢٠١١ فــبــرايــر 
السيطرة على الموقف (٦٠). وقد شكّلت دول مجلس التعاون الخليجي سياسة لدرء الثورة عنها ودعم 
في  مــضــادة  ثــورة  قــوّة  السعودية  العربية  دور  أكّـــدت  السريعة  الاستجابة  وهــذه  الــســنّــة.  آل خليفة  حكام 
سريع  بــاتــحــاد  وتــأمــل  الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  دول  مــع  علاقاتها  تقوية  البحرين  تــواصــل  المنطقة. 
من  التحرك  وجــوب  الملك  عبد الله  أعلن   ،٢٠١١ عــام  التعاون  مجلس  قمة  وأثــنــاء  المجلس.  لــدول 
الــتــعــاون إلـــى الـــوحـــدة، ووافــقــت الــبــحــريــن بــحــمــاســة. وفـــي مــقــابــل ذلـــك، فــي شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٢، قــال 
رئـــيـــس الــبــرلــمــان الــكــويــتــي أحـــمـــد  الـــســـعـــدون إنــــه يــشــكــك فـــي إمـــكـــان الاتـــحـــاد مـــع دول فــيــهــا الــمــزيــد من 

السجناء السياسيّين، في إشارة إلى العربية السعودية (٦١).

Gabriele von Bruck, «When Will Yemen’s Night End?,» Le Monde diplomatique (July 2011).  (٥٨)
(٥٩) انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب.

Bill Law, «Bahrain Protest Prompts Global Concerns,» BBC, 15 February 2011 <http://www.bbc. (٦٠)
co.uk/news/world-middle-East-12471243>.
«Kuwait Parliament Speaker Says GCC Union Unlikely,» Al-Arabiyya, 21 February 2012, <http:// (٦١)
www.al-arabiya.net/articles/2012/02/21/196034.html>.
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يـــواصـــل حــاكــم الــبــحــريــن، حــمَــد  آل خــلــيــفــة، الـــقـــول إن الـــثـــورة قـــد حــركّــتــهــا مـــؤامـــرة إيــرانــيــة لــلــنــيــل من 
الحكم الــســنّــي، وهــو قــول يـــروق للعربية الــســعــوديــة ونــظــامــهــا. ومــع ذلـــك، لــم يبيّن تقرير مــن البحرين 
ــبــــحــــريــــن (٦٢). ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن الـــقـــوات  ــــــلاً واضــــحــــاً عـــلـــى دور مـــبـــاشـــر لإيـــــــران فــــي انـــتـــفـــاضـــة الــ دلـــيـ
السعودية قد دخلت البحرين لحماية الأبنية الحكومية، ولكن لا يوجد دليل على أنها ساعدت على 
إخــمــاد الـــثـــورة. ولــكــن، بسبب رغــبــة الــســعــوديــة فــي الــحــفــاظ عــلــى الــحــكــم الملكي فــي الــجــزيــرة العربية 
إلــى  الانتفاضة  حــدودهــا الشرقية، بقيت العربية السعودية تنظر  إيــران على  نظام تدعمه  والــخــوف من 
البحرينية على أنها ثــورة طائفية مدعومة إيــرانــيــاً. ومــع أن الوضع ما يــزال ملتهباً، فــإن الــثــورة المضادة 

للعربية السعودية سمحت لها بادّعاء نصرٍ على إيران في هذه الجزيرة الخليجية الصغيرة.

رحّــبــت الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــالــثــورة  الــســوريــة. وعــنــدمــا طــالــت الــمــواجــهــات العنيفة بــيــن قـــوات الأمــن 
والثوار، خرج الملك السعودي على صمته في تموز/يوليو ٢٠١١ وألقى خطاباً ينطوي على بعض 
التضامن مع الشعب الــســوري (٦٣). وافقت العربية السعودية على إرســال مراقبين من الجامعة العربية 
إلــى ســوريــة، لكن الــوفــد أخــفــق فــي إيــقــاف سفك الــدمــاء. وانــتــقــل الملف الــســوري إلــى مجلس الأمــن 
في  الأمم المتحدة، وأخفق كذلك في وضع حدّ للأزمة. وقامت روسيا والصين في منع إصدار قرار 

يطالب بشار  الأسد بالتنحّي.

عــلــى الــمــســتــوى الــرســمــي، كــانــت الــعــربــيــة الــســعــوديــة، الــتــي لــهــا عــلاقــات حميمة مــع بــشــار ووالــــده، 
مــتــردّدة فــي الــبــدايــة فــي الاســتــجــابــة إلــى نــــداءات العلماء لتسليح الجيش الــســوري الــحــرّ، أو الاعــتــراف 
بــالــمــجــلــس الــوطــنــي الـــســـوري، أو دعـــم الــــنــــداءات لــلــجــهــاد فـــي ســـوريـــة. ولــكــن الــتّــوتــر الأخـــيـــر مـــع إيـــران 
حـــرّك الــســعــوديــيــن لــفــرض عــقــوبــات عــلــى الــنــظــام الــســوري كمقدمة لإســقــاط الأســـد وحــرمــان إيــــران أهــم 
حليف لها في المنطقة. وقد سحبت العربية السعودية سفيرها من سورية، وفي شباط/فبراير ٢٠١٢ 
مؤتمر  بعد  السوريّين  الــثــوّار  تسليح  دعمه  سعود  الفيصل  أعلن  فقد  بشار:  من  شــديــداً  موقفاً  اتخذت 
أصدقاء الشعب السوري، الــذي حضره مندوبون عن ستّين بلداً، وانعقد في تونس في شباط/فبراير 
٢٠١٢ (٦٤). وقد خرج مندوب العربية السعودية من المؤتمر لدى سماع اقتراح تونسي لإنهاء الأزمة 
بالمفاوضات، وإعطاء بشار خروجاً آمناً وتشكيل حكومة انتقالية. وبنهاية شباط/فبراير ٢٠١٢ تبيّن 
أن العربية السعودية كانت تسلّح الثوار، على الرغم من عدم وجود إجماع دولــي (٦٥). ومع أن النظام 

«Report of the Bahrain Independent Commission of Enquiry,» 10 December 2011, <http://www.bici. (٦٢)
org.bh/BICIreportEN.pdf>.
«Danger in Syria,» <http://www.arabnews.com/opinion/editorial/article485528.ece>.  (٦٣)
«Saudi Delegation Pulls out of «Friends of Syrian People» Delegation in Tunis Citing Inactivity,» Al- (٦٤)
Arabiyya, 24 February 2012, <http://english.alarabiya.net/articles/2012/02/24/196751.html>
 Jonathan Schanzer, «Saudi Arabia is Arming the Syrian Opposition,» Foreign Policy (27 February (٦٥)
2012), <http://foreignpolicy.com/2012/02/27/saudi-arabia-is-arming-the-syrian-opposition>.

ولــكــن يــبــقــى تــســلــيــح الــســعــوديــيــن لــلــثــوّار الــســوريــيــن مــوضــع خــــلاف. والـــخـــوف الأســـــاس عــنــد الإدارة الأمــريــكــيــة يــتــعــلــق بخبرة 
=الجهاد عند الأفغان حيث كانت مشاركة السعودية في رعاية المحاربين الجهاديين تتصل ببروز الجهاد على مستوى عالمي. 
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الــســعــودي كـــان يـــرى فـــي نــهــايــة ســلالــة  الأســــد نــهــايــة الـــســـلام الـــســـوري، فـــإن دعــمــه لــلــثــور يــنــبــع مـــن ثــلاث 
مسائل. الأولى، مشاكل الشيعة السعوديين في ثورتهم المستمرة في القطيف التي تُعزى إلى التدخل 
الإيراني والعلاقات التاريخية الحميمة بين الشيعة والنظام السوري (٦٦). والثانية أن النظام السعودي 
يستعرض قدراته الدينية بإظهار الدعم للسوريين السنّة ضد ما تراه النظام العلوي الكافر. والثالثة، أن 
النظام السعودي يفضل أن يرى نظاماً سورياً سعودي الاتجاه لكي يُضعف التأثير الإيراني في كلٍّ من 
دمشق وبيروت، حيث تضاءلت التأثيرات السعودية بعد خسارة سعد  الحريري رئاسة الوزارة، فكلّما 
السنّية  الأغلبية  شعور  زاد  وكلّما  النظام،  لمناطحة  استعداد  مع  السعوديين  الشيعة  من  التحدّي  ظهر 
بــالــقــلــق بــســبــب تـــأخّـــر الإصـــلاحـــات والــــوعــــود، زادت رغــبــة الــحــكــومــة الــســعــوديــة فـــي مــتــابــعــة الــســيــاســات 
حــزيــران/يــونــيــو  وفــي  المحليّين.  الــعــرب  وحلفائه  الــصــفــوي»  الشيعي  ضــد «الــعــدوّ  الهجومية  الإقليمية 
وإيــران.  للعداوة بين العربية السعودية  ميداناً كامـلاً  الأزمــة السورية أصبحت  ٢٠١٣، بدا واضحاً أن 
بديل  نــظــام  قــيــام  احتمال  مــن  خشية  فــي  تبقى  ولكنها  الــســوري  النظام  انهيار  السعودية  العربية  وتنتظر 

بتوجّه إسلامي متطرّف، يؤلّف حكومة في سورية قد لا تكون مخلصة للقيادة السعودية.

خاتمة

شهدت العربية السعودية نقاشات حامية، واحتجاجات حقيقية وأصيلة بين الأقلية الشيعة وبين 
الأغــلــبــيــة الــســنّــيــة، وكـــانـــت اســتــجــابــة الـــقـــيـــادة الـــعـــجـــوز لــهــا الـــكـــفـــاح مـــن أجــــل الأمـــــن والـــبـــقـــاء. وفــــي وقــت 
كــتــابــة هـــذا الــفــصــل، بقيت فــي نــطــاق الــمــطــالــب الــمــحــدّدة الــمــنــاقــشــات الــمــكــثّــفــة بــيــن قــدامــى السياسييّن 
النساء  بين  الأرض  على  وتــحــشــيــدات  ومــتــطــرّفــة  متناثرة  احــتــجــاجــات  جــانــب  إلــى  الدينييّن،  والناشطين 
تتماسك  ولــم  والطلبة.  الخاص،  والقطاع  الحكومة  في  والموظفين  العمل،  من  والعاطلين  والشباب 
هـــذه الأصـــــوات الــمــنــشــقّــة فـــي مـــا يـــدعـــوه جـــون تــشــالــكــرافــت فـــي هـــذا الــكــتــاب بــاســم «الــفــعــل الــخِــصــامــي 
الــداخــلــيــة للنظام وشــجّــعــت السعوديين  الانــتــفــاضــات العربية إلــى الأعــبــاء  الـــجَـــمـــوح» (٦٧). لقد أضــافــت 

على الجهر بانتقاد جريء للنظام، بينما كانت أقليّة صغيرة تسير في تظاهرات.

ولــكــن يــبــدو أن أعــــــداداً كــبــيــرة مـــن شــبــاب الــنــاشــطــيــن قـــد تــحــركّــوا نــحــو مــنــتــديــات فــعــلــيــة، حــيــث نجد 
فإن  مختلفة،  شكاوى  السعوديين كانت لديهم  أن  ومــع  آل ســعــود.  وحتى لإسقاط  للإصلاح  نـــداءات 
هذه وحدها لم تكن كافية لإطلاق «فعل خصامي جموح» يؤدي إلى ثورة. وتستمر القيادة في تقسيم 
الــجــمــهــور حــســب اعــتــبــارات إقــلــيــمــيــة، وطــائــفــيــة وجــنــســيــة، ومــذهــبــيــة فــكــريــة، وســيــاســيــة، لــكــي تــمــنــع هــذه 

 Marc Lynch, «Pressure Not War: A Pragmatic :يقدّم مــارك لينش رأيــاً معاكساً حــول التدخل العسكري في ســوريــة. انظر
 and Principled Policy Towards Syria,» (Policy Brief, Centre for New American Security, February 2012),
<http://www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS_PressureNotWar_Lynch.pdf>.

(٦٦) ابــــتــــداءً مــن عــقــد الثمانينيات بـــدأت شــخــصــيّــات الــمــعــارضــة الشيعية بتأسيس وجــودهــا فــي ســوريــة، حــيــث كـــان نظام 
Ibrahim, The Shiʽis of Saudi Arabia. الأسد يغض الطرف عن نشاطها. لمزيد من التفاصيل انظر: 

(٦٧) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب.
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ــد بــهــدف مــشــتــرك هــو مــعــارضــة الــهــيــمــنــة الــســعــوديــة. أمـــا الــذيــن  الــفــئــات مــن الــتــكــتّــل فــي تــيــار وطــنــي مــوحَّ
أعمال  جـــداول  ومتابعة  الأمـــن،  مــن  بالنيل  ويُتّهمون  يُلجمون،  مــا  ســرعــان  فهم  الــحــدود  هــذه  يتخطوّن 

أجنبيّة.

السطح،  تحت  تتنامى  الــتــي  الــتــحــركــات  بعض  مــع  هــادئــاً،  الشعب  يبقى  الشيعية،  الأقــلــيــة  باستثناء 
وتــتــخــذ شــكــل عــرائــض وتــظــاهــرات وتــنــاقــضــات حــــادة حـــول مختلف الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة. 
لا يمكن  الــذي  الداخلي،  بالتحارب  منشغلون  السعوديّين  أن  يبدو  العربية،  الانتفاضات  مقابل  وفــي 
في  جــرأة  الــداخــل، وأصبحوا أكثر  أعـــادوا توجيه احتجاجهم إلــى  فقد  أن يكون إلاّ لمصلحة القيادة. 
كــشــف ســـوء الإدارة الــرســمــيــة والــفــســاد والــمــقــالــب فـــي الــبــطــانــة الأوســـــع، مــمــا امــتــص شــيــئــاً مـــن غضبهم 
وإحــبــاطــهــم، تــاركــيــن الـــقـــيـــادة فـــي مــوقــع الــحــكــم الــمــحــايــد، بــيــنــمــا فـــي الـــواقـــع هـــي الـــمـــســـؤول الأكـــبـــر عن 

الانقسام والمثالب.

استجابت العربية السعودية إلى الانتفاضات حسب مصالح الأسرة الحاكمة، التي تفضل الأمن 
والوضع الراهن على التغيّر والديمقراطية، في داخل البلاد وخارجها معاً. لذا فالقيادة اتّبعت خططاً 
أن  ويمكن  والانــشــقــاق  الفوضى  تنشر  أنها  على  إليها  ينظر  كــان  أفريقيا  شمال  فــي  فــالــثــورات  متنوّعة. 
تنال من التأثير السعودي. والثورات في البحرين واليمن كان يُنظر إليها على أنها خطر يتهدد التفوّق 

السعودي، بينما الثورة في سورية تُعدّ فرصة لتسجيل أهدافٍ داخلية ودولية.

ومــن الــمــفــارقــة أن دولـــة تــدّعــي الحكم حسب الــمــبــادئ الإســلامــيــة، ولــكــنْ، نجد العربية السعودية 
تــخــشــى صـــعـــود الإســلامــيــيــن إلــــى الــســلــطــة، ســـــواء فـــي داخـــــل الـــبـــلاد أو فـــي أقـــطـــار مــــجــــاورة. ثــمــة تـــيـــاران 
إســـلامـــيـــان إقــلــيــمــيــان يــقــلــقــان الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة: الإخــــــوان الــمــســلــمــون والــســلــفــيــون، الـــلـــذان قــــررا دخـــول 
رمــوز  تبنّي  على  السعودية  الشرعية  تقوم  الديمقراطية.  والمؤسسات  الانتخابات  طريق  مــن  السياسة 
إســـلامـــيـــة كـــــالادّعـــــاء بــــأن «الــــقــــرآن دســـتـــورنـــا» مـــع تــطــبــيــق الـــشـــريـــعـــة. والأقــــطــــار الـــتـــي أطـــاحـــت الــســلــطــويــيــن 
أكثرية  تضم  المنتخبة  الجديدة  وبرلماناتها  كــذلــك.  معتدلة،  إسلامية  شــعــارات  الآن  تتبنّى  العلمانيين 
إسلامية قادمة من الإخوان والسلفيين معاً. فالقيادة السعودية تفقد مُؤهلاتها الإسلامية الفريدة، وهي 
أن  واحتمال  المنطقة.  في  الوحيد  الإســلامــي  المثال  تُبقيها  بطريقة  الانتفاضات  احــتــواء  على  حريصة 
تقوم الدول المجاورة بجمع السياسة الإسلامية إلى الديمقراطية أمرٌ يهدّد هذا المثال، لذا فهو خطر 

يتهدد الدولة السعودية.

والخطر الفعلي الذي يواجه العربية السعودية في مقابل الانتفاضات العربية يبقى خطراً داخلياً. 
فثمة على مستوى القيادة جيل من شباب قُدامى الأمراء يحرصون على تثبيت مواقعهم في القمة من 
مستوى الحكومة. ففي وقت كتابة هذا الفصل، ضمن  محمد بن نايف موقعه وزيراً للداخلية، وصار 
في  أبنائه  ضــمــان  على  كــذلــك  حريصاً  للعهد،  ولــيّــاً  بقي  سلمان  بينما  الشرقية،  للمنطقة  حاكماً  أخـــوه 
مواقع حيوية. ويبقى الملك  عبد الله، على ما يبدو رئيس الدولة الموقّر، غير قادر على تسيير أمور 
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الدولة بسبب تقدّمه في العمر، لكن ابنه مُتعِب يقود الحرس الوطني السعودي. وأي نزاع مفتوح بين 
الأمــراء المهمّشون سياسياً يتلقون  بقي  في النظام. وطالما  الاستقرار  يتهدد  الأمــراء  الثاني من  الجيل 
يشكل  وقــد  استيعابهم.  النظام  فبإمكان  الــهــدوء  ويلتزمون  سياسية  مــواقــع  دون  مــن  المالية  المكافآت 
الأمير طلال مصدر إزعــاج نتيجة مقابلاته الإعلامية، لكنه لا يمثل تهديداً خطيراً للنظام لأن قاعدته 
الإســنــاديــة تفتقر إلـــى أســــاس عــســكــري كــبــيــر. وإلــــى الآن تمتلك ســلالــة  آل نـــايـــف الــســيــطــرة عــلــى الأمــن 
ومن  الــوطــنــي.  الــحــرس  بــزمــام  ابــن  عبد الله  يمسك  بينما  بالنفط،  الغنية  للمنطقة  الإقليمية  والحاكمية 

الصعب تصوّر آخرين من قُدامى وشباب الأمراء يتحدّون إخوتهم الأقوياء وأبناءهم.

وعــلــى الــمــســتــوى الاجــتــمــاعــي، يــتــخــذ الــتــحــرّك بــيــن الأغــلــبــيــة الــســنّــيــة أشـــكـــالاً جـــديـــدة فـــي تــظــاهــرات 
صغيرة دعــمــاً للسجناء السياسيّين، تــجــري كــل أســبــوع تــقــريــبــاً. وقــد يــنــزع الإســلامــيــون الــســعــوديــون في 
المستقبل إلى التخلّي عن هُدنتهم مع النظام ويعلنون عدم رضاهم عن السياسة بطرق غير الاحتجاج 
الفعلي. ولكن يبدو، حتى الآن، أنهم لم يواجهوا صراحةً النظام الذي يبدو أنه قد استوعب انشقاقهم 
باقناعهم أنه المدافع الأكبر عن مصلحتهم ضد الشيعة المتمرّدين في الإقليم الشرقي وضد الإيرانيين 
ســنــدهــم الــمــزعــوم. وأغــلــب الإســلامــيــيــن الــســعــوديــيــن الآن مــشــغــولــون بــالانــتــفــاضــات الــســوريــة، منتظرين 
انهيار نظام الأسد وحلفائه. ويبدو أن السياسة الطائفية قد حوّلت اهتمام الإسلاميين السعوديّين عن 

الانشغال بالسياسة المحلية.
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الفصل السادس عشرالفصل السادس عشر

إسرائيل، فلسطين، والانتفاضات العربية

 آفي شلايم

ملخّص
يبحث هـــذا الــفــصــل فــي اســتــجــابــة النخبة الــعــســكــريــة - السياسية فــي إســرائــيــل نــحــو   الــربــيــع الــعــربــي، 
ولطالما قدّمت إسرائيل نفسها جزيرةً من الديمقراطية وسط بحرٍ من التسلّطية. لذا فقد يتوقع المرء 
أن  والــواقــع   .٢٠١١ بداية  في  المنطقة  تكتسح  بــدأت  التوجّه  ديمقراطية  بحركات  إسرائيل  ترحّب  أن 
رئيسَين  عاملين  ونــعــرض  الإســرائــيــلــي.  المجتمع  فــي  المستويات  جميع  على  سلبية  كــانــت  الفعل  ردّة 
قيمهم  أن  الإســرائــيــلــيــون  يعتقد  الــهُــويّــة.  بسياسة  الأول  الــعــامــل  يتعلق  هـــذه.  السلبية  الفعل  ردّة  لتفسير 
وثقافتهم تجعلهم جـــزءاً مــن أوروبـــا وليس بهم رغبة أن يُصبحوا جـــزءاً مــن الــشــرق الأوســـط. والعامل 
الــثــانــي هــو الــخــوف مــن أن الــتــحــول مــن الــســلــطــويــة إلـــى الــديــمــقــراطــيــة ســيــولــد عـــدم الاســتــقــرار ويــنــال من 
الأمــــن فـــي إســـرائـــيـــل. ويـــركّـــز الــبــحــث بـــصـــورة أكــبــر عــلــى تــأثــيــر   الــربــيــع الــعــربــي فـــي الـــصـــراع  الإســرائــيــلــي - 
شروطها  في  أكثر  تتشدد  جعلها  قد  إسرائيل  حــدود  حــول  الاضــطــراب  أن  كيف  يبيّن  كما  الفلسطيني. 
إسرائيل  بين  الــفــجــوة  وسّـــع  الــعــربــي  إن   الــربــيــع  الــقــول  إلــى  البحث  ويخلص  الفلسطينيين.  مــع  للتسوية 

وجيرانها العرب، وعمّق الصراع مع الفلسطينيين.

عــلــى امــــتــــداد الأراضـــــــي الـــعـــربـــيـــة، مـــن الــمــحــيــط الأطـــلـــســـي إلــــى الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، انــطــلــقــت حــركــات 
شــعــبــيــة، ديــمــقــراطــيــة الــتــوجّــه، فــي الــمــحــيــط الــعــام مــع دخــــول عـــام ٢٠١٠ فــي عـــام ٢٠١١. وســـرعـــان ما 
اكتسبت هذه الحركات الوطنية الخالصة صفاتٍ جماعية عربية، مثل   الربيع العربي، اليقظة العربية، 
الانتفاضات العربية والثورة العربية. وليس بين هذه الصفات واحدة مكتملة، لكنها بين بعضها، تعبّر 
عن حجم التغيّر. وصفة الثورة العربية لا يستكثر على هذه الظاهرة، شريطة أن يميّز المرء بين العملية 
الثورية والنتيجة الثورية. ولم يتم التوصّل إلى نتيجة ثورية حقيقية في أي قطر من الأقطار المعنيّة. 
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ولكن مهما تكن النتيجة النهائية، فإن سنة ٢٠١١ ستعدّها الأجيال القادمة فاصـلاً كبيراً في التاريخ 
الحديث للشرق الأوسط. فقد بدأت عجلات التاريخ بالدوران؛ ولا يمكن إعادتها إلى الوراء.

وبعد بداية متردّدة، انتشرت موجة الاحتجاج من بلد إلى بلد بقوة هائلة جمعت الناس، كاسرين 
حاجز الخوف، مُتحدّين السلطويين، مطالبين بحقوقهم آخذين مصيرهم بأيديهم. والانتفاضة الشعبية 
الــتــي أطـــاحـــت ســلــطــويــة زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي فـــي تـــونـــس، فـــي مــنــتــصــف كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر٢٠١١، 
بعثت برسالة أمل راحت أصداؤها تتردد في أنحاء الوطن العربي. وكان حسني مبارك في مصر ثاني 
حكم  الــذي  اليمن  رئيس  صالح  عبد الله  علي  أُرغـــم  ثــم  الــشــارع.  وبضغط  بالقوة  يُـــزاح  عربي  متسلّط 
ثــلاثــاً وثــلاثــيــن ســنــة، عــلــى الــتــخــلــي عــن الــســلــطــة. وفـــي ليبيا سيطر الـــثـــوار عــلــى عــمــوم الـــبـــلاد، وأســقــطــوا 
نظام  القذافي وقتلوا الطاغية. وفي سوريا استجاب الأسد للمطالبة بالحرية بوحشية ضارية، فأشعل 
وفي البحرين أُخمد  السلطة، ولكنه لم يصل إلى نتيجة إلى الآن.  متطاولاً على  مريراً  بذلك صراعاً 
الاحتجاج الشعبي بضراوة بعد تدخل السعودية العسكري. وفي أقطار الخليج الأخــرى تم إسكات 
الاحـــتـــجـــاجـــات بــــصــــورة أشـــــــدّ. وقـــــد ســــاعــــدت عــــوائــــد الــخــلــيــج الـــهـــائـــلـــة مــــن الـــنـــفـــط عـــلـــى إســــكــــات بــعــض 
التحركات الاقتصادية، إن لم تكن السياسية، للثورة، وأصبحت العربية السعودية، البلد الأكثر موارد 

مالية، المركز الإقليمي للثورة المضادة.

أولاً: مكان فلسطين في الانتفاضات العربية

تــخــتــلــف الــــظــــروف مـــن بــلــد إلــــى بـــلـــد، لــكــن مــــســــاراً مــشــتــركــاً يـــمـــرّ خــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة في 
عموم المنطقة: المطالبة بفُرص اقتصادية، العدالة الاجتماعية،  حقوق الإنسان،  الإصلاح السياسي، 
وفـــوق كــل شـــيء، الــكــرامــة الــوطــنــيــة، وجـــدول الأعــمــال هــذا هــو بــالأســاس محلي ولكنه ليس حصرياً. 
ومــع أن الانتفاضات الشعبية لها جــذورهــا فــي شــكــاوى محلية تعود إلــى عقود مــن الــركــود السياسي، 
والاقتصادي، والاجتماعي، فإن لها مضامين في كل جانب من العلاقات الدولية في المنطقة، ليس 
أقلهّا الصراع  الفلسطيني - الإسرائيلي (١). فقضايا السياسة الخارجية تتمازج مع القضايا المحلية في 
جـــدول أعــمــال الـــثـــوار بــطــريــقــة مــعــقّــدة مــتــنــوعــة. الــكــرامــة الــوطــنــيــة مــثـــــلاً، تشمل كـــلاًّ مــن حــق الــشــعــب أن 
الأراضــي  فــي  الشعبية  والاحــتــجــاجــات  الأجنبية.  الــقــوى  وتوجيه  سيطرة  مــن  والــتــحــرر  حكومته،  يختار 
العربية ليست في الأساس ضد الأميركان أو ضد الإسرائيليين، ولكنها ضد هذين معاً. كذلك كانت 
فلسطين قضية رئيسة في السياسات العربية منذ تأسيس الجامعة  العربية عام ١٩٤٥. ونتج من ذلك 
أن مــكــانــة فلسطين ذات أهــمــيــة خــاصــة فــي الــثــورة الــتــي تنتشر بــبــطء فــي الــوطــن الــعــربــي. وفـــي التغطية 
الإعلامية الغربية لما يشار إليه في الغالب باسم   الربيع العربي، لم يكن الصراع الإسرائيلي - العربي 

 Khaled Elgindi and Salman Shaikh, «The Impact on the Peace Process: Peacemaker or Peace Breaker?,» (١)
 in: Kenneth M. Pollack [et al.], The Arab Awakening: America and the Transformation of the Middle East
(Washington, DC: Brookings Institute Press, 2011), p. 47.
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مـــوضـــع اهـــتـــمـــام كــبــيــر. والـــــــرأي الــتــقــلــيــدي فـــي الـــغـــرب هـــو أن الــمــحــتــجــيّــن لا يـــــركّـــــزون عــلــى إســـرائـــيـــل أو 
فلسطين، بل على ما يسود في بلادهم من ظروف.

وفــــي الــمــعــتــقــدات الـــراســـخـــة لــــدى أنـــصـــار إســـرائـــيـــل فـــي الـــغـــرب أن فــلــســطــيــن قــضــيــة هــامــشــيــة، يتعمد 
تضخيمها الــحــكــام الــعــرب الــمــســتــبــدّون لــصــرف الاهــتــمــام عــن الأوضــــاع الــمــزريــة فــي بــلادهــم. وحسب 
إسرائيل،  الــشــوارع العربية ليست موجّهة ضد أميركا أو  الاحتجاجات في  فــإن  الــراســخ،  هــذا المعتقد 
بل ضد طغيان الحكام المحليّين. وثمة أحد أصدقاء إسرائيل ينظر إلى الاضطرابات بهذا الضوء هو 

«يوسف يوفّي» ناشر ومحرر جريدة دي تسايت [الزمان] الألمانية الأسبوعية.

وفـــي رأي هـــذا الــصــحــافــي، أن الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة فــجّــرت أخـــيـــراً «الــنــظــريــة الــزائــفــة» بـــأن فلسطين 
هـــي الــقــضــيــة الــمــحــلــيــة الــمــركــزيــة، بــيــنــمــا هـــي فـــي الـــواقـــع لــيــســت ســـوى «تــضــلــيــل» مـــن جــانــب الــطــغــاة في 

المنطقة (٢).

وقــــد ردّت عــلــى هــــذا الادّعـــــــاء بـــشـــدة «ريـــــم  أبـــو الـــفـــضـــل» وهــــي خــبــيــرة بـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســــــط في 
جامعة أكسفورد، بالتركيز على مصر، وهي الفاعل الرئيس في الساحة الإسرائيلية - الفلسطينية، فهي 
انتفاضات  وأن  الفلسطينيين،  مــع  الشعبي  التضامن  مــن  الــعــربــي  الــوطــن  فــي  طــويــل  تــاريــخ  وجـــود  تبين 
٢٠١١ قـــد بــــدأت بــتــحــويــل هــــذا الــتــضــامــن إلــــى الــمــســتــوى الـــرســـمـــي. وتــــرى الـــدكـــتـــورة «أبــــو الــفــضــل» أن 
الانتفاضة  في  تجاوزها  جــرى  لكن  المهمة،  العناصر  من  فلسطين  مع  والتضامن  الصهيونية  مناهضة 
الــتــي أطــاحــت الــرئــيــس حــســنــي مـــبـــارك. فــهــي تــرجــع بــالــدعــم الــشــعــبــي للقضية الفلسطينية إلـــى مــعــارضــة 
وتطبيع العلاقات مع إسرائيل وإلى مبادرات السلام التي بدأها أنور  السادات في أواخر عقد ١٩٦٥، 
كما تبينّ كيف أن الحركة ضد  مبارك قد بــدأت في منتصف عقد ٢٠٠٠، قائمة على شبكات كانت 
موجودة بالأساس. ومع أن شرارة الثورة في  كانون الثاني/يناير ٢٠١١، والتوكيد على الأيام الثمانية 
والسياسة  المحلية  القضايا  أن  كيف  بالتفصيل  يبيّن  بحثها  فــإن  لــذا  محلياً،  تغييراً  كانت  الأولــى  عشر 
الأجنبية، وبخاصة شؤون إسرائيل وفلسطين، كانت متشابكة بما لا يمكن الفصل بينهما. فإلى جانب 
الشكاوى المحلية ضد نظام مبارك - الفقر وتفاقم اللامساواة، والفساد، والسلطوية - كان ثمة اهتمام 
بالأمن الوطني والكرامة، إلى جانب معاداة إسرائيل بوصفها خطراً مشتركاً على العرب جميعاً (٣). من 
المطاعن الرئيسة ضد مبارك تعاونه مع إسرائيل والولايات المتحدة في فرض الحصار الوحشي على 

مليون ونصف مليون فلسطيني في غزّة.

وفـــــي أقــــطــــار عـــربـــيـــة أخــــــرى كــــذلــــك، ولـــــو عـــلـــى نـــطـــاق أضـــيـــق مـــمـــا عــلــيــه فــــي مـــصـــر، كـــانـــت الــمــشــاعــر 
النظام.  ضــد  الــشــوارع  فــي  المحتجّون  بها  يــنــادي  الفلسطينيين  دعــم  فــي  والــشــعــارات  الفلسطينيين  مــع 

Josef Joffe, «The Arab Spring and the Palestine Distraction,» Wall Street Journal, 26/4/2011.  (٢)
 Reem Abou-El-Fadl, «The Road to Jerusalem through Tahrir Square: Anti-Zionism and Palestine in the (٣)
2011 Egyptian Revolution,» Journal of Palestine Studies, vol. 41, no. 2 (Winter 2012).

انظر أيضاً الفصل السابع من هذا الكتاب.
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وبالنسبة إلى الناس العاديين في الوطن العربي، فلسطين ليست محض قضية سياسية، بل هي قضية 
هُـــويّـــة. وفــلــســطــيــن تتغلغل أحــيــانــاً فـــي الـــدواخـــل حــتــى تــغــدو جـــــزءاً مــتــكــامـــــلاً فـــي هُـــويّـــة الـــنـــاس الجمعية 
في  جزئياً  هو  والسعوديّين عرباً،  والسوريين،  والتونسيين،  الجزائريين،  يجعل  والــذي  بوصفهم عرباً. 
الأقل،  القضية الفلسطينية وخيبة الأمل بالأنظمة العربية المحافظة والمتطرّفة معاً هي بسبب إخفاقها 
في تطبيق الأعمال على الأقوال في دعم القضية الفلسطينية، وهي إضافة طبيعية إلى سلسلة طويلة 

من الشكاوى من تلك الانظمة.

كانت فلسطين ذات أهمية خاصة للمحتجّين العرب؛ الذين نزلوا إلى الشوارع في الشهور الأولى 
من عام ٢٠١١، على مستويات ثلاثة بعينها. ففي المقام الأول، كان التعاطف مع القضية الفلسطينية 
ودعمها صفة عامة في المظاهرات الشعبية كما يتضح جليّاً في التلويح بالأعلام الفلسطينية والوشائح 
فــي شــعــاراتــهــم وفــي بــيــانــات المتحدثين بأسمائهم وثـــانـــيـــاً، إن بعض الإلــهــام فــي الــثــورات العربية جاء 
مباشرة من التجربة الفلسطينية في  الانتفاضتين الأولى  والثانية والدور الذي قامت به حماس بإخراج 
الإسرائيليين من غزة شكل مثالاً صارخاً على نجاح المقاومة الإسلامية للاحتلال الصهيوني والقمع. 
وأخيراً، وليس آخراً، استمرار بقاء مغزى فلسطين على المستوى الرمزي. كانت فلسطين دائماً ذات 
أهــمــيــة كـــبـــرى فـــي الـــصـــراع الـــفـــكـــري - الــمــذهــبــي لــلــقــومــيــيــن الـــعـــرب ضـــد الاســتــعــمــار الــغــربــي وضــــد دولـــة 
إسرائيل، التي يعدّونها محطة متقدمة من الاستعمار الغربي في المنطقة. واليوم ينشغل الفلسطينيون 
بــمــا يمكن أن يــوصــف بــآخــر صـــراع ضــد الاســتــعــمــار فــي الــعــالــم. وفـــي عــقــول الــجــمــاهــيــر تــكــون الــكــرامــة 
فوق  ترتقي  برمزية  محوطة  الفلسطينية  القضية  وتبقى  للفلسطينيين  بالعدالة  الاتصال  شديدة  الوطنية 

الحدود الضيقة لمنابتها (٤).

والأنظمة  للفلسطينيين  بالأمل  جديداً  شعوراً  العربي  الوطن  امتداد  على  الشعبية  الثورات  أعطت 
العربية الراكدة ساعدت إسرائيل بالإبقاء على الوضع الراهن في المناطق الفلسطينية كما شجّع تغيّر 
الأنــظــمــة فــي الــوطــن الــعــربــي أن يــنــزل الفلسطينيون إلــى الــشــوارع لــتــحــدّي الــوضــع الــراهــن. ففي تونس 
ومصر، أُسقط النظام بوسائل سلمية. وقد قوّى ذلك الاعتقاد في الجانب الفلسطيني بفائدة اللاعنف 
في المقاومة وفي فلسطين، اتخذ   الربيع العربي شكل تظاهرات من جانب جماعة من الشباب غير 
المنتمية إلى أي تنظيمات، في رام الله وفي غزة، تصاحبها مطالبات أولاً، بمزيد من الحرية، وتحديد 
الــمــســؤولــيــة، والإصـــــلاح الــســيــاســي، والــكــرامــة الــوطــنــيــة. وكــانــت الــكــرامــة الــوطــنــيــة تــعــنــي إنــهــاء الــخــضــوع 

لإسرائيل والولايات المتحدة، ومزيداً من الدفاع القوي عن الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وثمة مطلب ثـــانٍ مــوجّــه مــن المتظاهرين الشباب إلــى كــلٍّ مــن فتح وحــمــاس يقتضي التخلّي عن 
في  الــدعــم  مــن  واطــئــة  مستويات  للجانبين  وكــان  العامة  المصلحة  سبيل  فــي  ســويــاً  والعمل  الخلافات 
الــمــنــاطــق الــتــي يــســيــطــران عليها:  فــتــح فــي الــضــفــة الــغــربــيــة  وحــمــاس فــي غـــزة. وكـــان الــجــانــبــان يُـــعَـــدّان قد 

Edward W. Said, The Question of Palestine (New York: Vintage Books, 1980).  (٤)
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شديد  ضغط  تحت  الجانبين  وقـــوع  ذلــك  مــن  نتج  وقــد  الــوطــنــي.  للتحرر  فعالة  خطة  تقديم  فــي  فشلا 
المشكلة  حــول  بعمل  والــقــيــام  الــخــاصــة،  مصالحهما  تنمية  عــن  للتوقف  الــمــدنــي  جــانــب   المجتمع  مــن 
جرى  وحــمــاس،  فتح  ذلــك ميثاق تسوية تاريخية بين  مــن  نتج  وقــد  الاحــتــلال.  إنــهــاء  الرئيسة:  الوطنية 
الإسرائيلي.  الاحــتــلال  ضــد  مشتركة  قضية  ملتزمة   ،٢٠١١ أيــار/مــايــو   ٤ فــي  الــقــاهــرة  فــي  عليها  التوقيع 
وكـــان الــهــدف الــمــشــتــرك دولـــة فلسطين كــامــلــة الاســتــقــلال عــلــى حـــدود ١٩٦٧ وعاصمتها الــقــدس. إن 
إزالــتــهــا بــجــرّة قــلــم. لكن قبولهما بحلّ  وحــمــاس لا يــمــكــن، بالطبع،  والـــعـــداوات بين فتح  انــعــدام الثقة 

الدولتين تطوّر مهم. والفرق أن حماس مصرّة على رفض الاعتراف بإسرائيل رسمياً.

وثــمــة تــطــور ثــالــث تسبّبت فــيــه الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة، وهـــو الــتــحــوّل إلـــى الالـــتـــزام مــن جــانــب واحـــد. 
وأبـــــرز ظـــاهـــرة فـــي هــــذا الـــتـــحـــوّل هـــو الــطــلــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١١ لــلــعــضــويــة الــكــامــلــة 
هــذا الطلب، كما قــال الرئيس  محمود عباس فــي الجمعية العامة،  والــغــرض مــن  فــي  الأمــم المتحدة. 
لــيــس نـــزع الــشــرعــيــة عــن إســرائــيــل، بــل اكــتــســاب الــشــرعــيــة لــلــدولــة الفلسطينية. وقـــد أشـــار عــبــاس إلـــى أن 
إســـرائـــيـــل كـــانـــت تـــصـــرّ عــلــى رفــــض قـــبـــول الـــمـــفـــاوضـــات عــلــى أســـــاس قــــــرارات  الأمـــــم الــمــتــحــدة والــقــانــون 
الـــدولـــي واســـتـــمـــرت فـــي تــوســيــع الــمــســتــوطــنــات فـــي الأراضــــــي الــعــربــيــة الــمــحــتــلــة. وقــــد عـــارضـــت كـــل من 
إســرائــيــل وامــيــركــا هـــذا الــطــلــب بـــشـــدّة، وشــجــبــتــاه بــوصــفــه عــمـــــلاً مــن جــانــب واحــــد، وأصـــرّتـــا عــلــى الــعــودة 
إلـــى الــمــفــاوضــات. والـــواقـــع أن عــبــاس اخــتــار طــريــق الــجــانــب الـــواحـــد، كــمــا قـــال بشكل مُــقــنــع اثــنــان من 
الباحثين الإسرائيليين، بطريقة مدهشة جديدة وسلمية، لبلوغ أهداف مختلفة. ولم يكن الهدف النيل 
من المفاوضات، بل الدخول إلــى المفاوضات من موقف على شــيء من الاعــتــدال؛ ففي الماضي، 
وبعبارة  معنى.  ذات  مفاوضات  استبعد  قد  والفلسطينيين  إسرائيل  بين  القوة  في  الهائل  التفاوت  كان 
أخرى، فإن أحادية الجانب الإسرائيلي قد دفعت الفلسطينيين إلى اختيار الجانب الأحادي التوجّه؛ 
لدفع  الضرورية  الظروف  إيجاد  إلــى  تهدف  كانت  عباس  عند  الجانب  أحادية  أن  هو  الوحيد  والفرق 
اتفاقية سلام عادلة، بينما كان هدف الأفعال أحادية الجانب عند إسرائيل في الضفة الغربية والقدس 

الشرقية هو تدمير تلك الظروف (٥).

ثانياً: إسرائيل والوضع الراهن

فـــي إســرائــيــل والــــولايــــات الــمــتــحــدة، كـــان فــجــر الــديــمــقــراطــيــة الــعــربــيــة يــنــظــر إلــيــه فـــي الــبــدايــة عــلــى أنــه 
مشكلة أكثر منه احتمال خير. وفي شكلها الظاهر تبدو هذه الاستجابة مفاجئة باعتبار أن كلا البلدين 
يــفــتــخــر بــأنــه مـــن الــمــدافــعــيــن عـــن الــديــمــقــراطــيــة. فــلــطــالــمــا قـــدّمـــت إســرائــيــل نــفــســهــا إلـــى الــعــالــم الــخــارجــي 
بعد  الحرّ  أمريكا للعالم  قيادة  وكانت  التسلّطية.  من  بحر  وسط  في  الديمقراطية  من  جزيرة  أنها  على 

 Neve Gordon and Yinon Cohen, «Western Interests, Israeli Unilateralism, and the Two-state Solution,» (٥)
Journal of Palestine Studies, vol. 41, no. 3 (Spring 2012), p. 16.
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الحرية،  منار  كونها  على  كذلك  الفكرية  المذهبية -  على  بــل  وحــســب،  قوّتها  على  لا تعتمد  الــحــرب 
بدعوى  يسوّغ  كان  مثـلاً،   ،٢٠٠٣ عام  للعراق  المتحدة   الولايات  فغزو  القانون  وحكم  والديمقراطية 
مساعدة الشعب العراقي لتخليصهم من طاغية شرّير، ومساعدتهم على استبداله بديمقراطية برلمانية 

وتحويل العراق إلى مثال لبقية الوطن العربي.

الــتــزام إســرائــيــل بــالــديــمــقــراطــيــة يــســاعــدهــا عــلــى تفسير الــمــســتــوى الــعــالــي جـــداً مــن الــتــعــاطــف الــدولــي 
والدعم الذي تتمتع به منذ نشوئها عام ١٩٤٨. وذلك هو الأساس في العلاقة الخاصة بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل. وفي أثناء  الحرب الباردة، كثر الحديث عن أن إسرائيل رديفٌ مهم، وشريك قوي 
يُعتمد عليه في صد التقدم الشيوعي في المنطقة، لكن العلاقة الخاصة كانت تقوم أكثر على القيم 
وانتهت  السوفياتي  الاتحاد  انهار  عندما  ذلــك  وبعد  المهمة.  المشتركة  المصالح  على  منها  المشتركة 

الحرب الباردة، بقيت العلاقة الخاصة على حالها.

وكان من شأن الهجوم على البُرجيَن في  ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ أن قرّبت البلَدين إلى بعضهما 
في الحرب الكونية على الإرهــاب؛ تلك الحرب السيّئة الإعــداد، السيئة الحظ. وقد حلّ المحاربون 
الإسلاميون محلّ الاتحاد السوفياتي القديم تهديداً رئيساً لأمن الولايات المتحدة، فانضمّت إسرائيل 
إلى الولايات المتحدة في شن حرب متطاولة ضد أولئك المحاربين الإسلاميين. كانت فكرة «صراع 
لكنها  للغاية،  مسطحة  فكرة  هــارفــرد  بجامعة  الأســتــاذ  هنتنغتون»  « صموئيل  أطلقها  التي  الــحــضــارات» 
اســتــحــوذت على خــيــال الجمهور. وثانية اتــخــذت إســرائــيــل مكانها إلــى جــانــب أميركا فــي هــذا الفصل 
المتخيّل بين الغرب وبقية العالم. وكان المفروض أن الصراع هو حول القيم، فاشترك الحليفان في 
إعلاء شأن قيمة واحدة فوق جميع القيم الأخرى: الديمقراطية ولكن، عندما بدأت الثورة الديمقراطية 

تجتاح الأراضي العربية، كان ردّ الفعل في إسرائيل وأمريكا مأرجحاً في أحسن الأحوال. لماذا؟

فـــي حــالــة إســرائــيــل يــكــون الـــجـــواب الــمــخــتــصــر أن الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي يُــــري عــلــى أنـــه مُــعــتــمــد على 
السلطويّين، بينما الديمقراطية ترتبط بعدم الوضوح، والفوضى، وصعود قوة من الأحــزاب المتطرفة 
ليست  العربية  الديمقراطية  الإسرائيليين،  السياسة  صانعي  إلى  بالنسبة  دولتهم  تدمير  على  المصممة 
قــضــيــة فــلــســفــيّــة أو أخـــلاقـــيّـــة بـــل قــضــيــة عــمــلــيــة. فــصــنّــاع الــســيــاســة هــــؤلاء هـــم حـــارســـو الأمــــن الإســرائــيــلــي، 
وفــي رأيهم يتطلب الأمــن الاستقرار حــول حــدود دولتهم، والاستقرار أفضل من يخدمه السلطويون، 

لا الديمقراطيون المتحررون، والأقل من ذلك الإسلاميون.

ــهُــــويّــــة الـــوطـــنـــيـــة. والأغـــلـــبـــيـــة الــعــظــمــى  والـــــجـــــواب الأطـــــــول يــتــعــلــق بـــالـــمـــذهـــب الـــفـــكـــري والـــمـــشـــاعـــر والــ
مــن الإســرائــيــلــيــيــن، بــبــســاطــة، لا يـــريـــدون أن يــكــونــوا جــــزءاً مــن الــشــرق الأوســــط، لــذلــك لا يعنيهم تطوير 
الديمقراطية في المنطقة. فعدم الثقة والاستخفاف بالعرب كانا أسبق كثيراً من ظهور دولة إسرائيل. 
فالآباء المؤسسون للدولة كانوا يتّصفون بميل شديد نحو الغرب مع شعور بالاغتراب عن محيطهم 
العربي. وبالنسبة إلى « زيئيف يابوتنسكي» الأب الروحي لليمين الإسرائيلي، إن الخصائص الأساس 
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للمشرق العربي هي السلبية النفسية والركود الاجتماعي والثقافي، والطغيان السياسي. و«دايفيد بن 
غوريون» زعيم حزب العمال وأول رئيس وزراء في إسرائيل، وضع تشديداً مماثـلاً على التفريق بين 
«نحن» و«هم». «نحن نعيش في القرن العشرين، هم في القرن الخامس عشر»، كما قال في إحدى 
خطبه «نحن قد أوجدنا مجتمعاً حديثاً... في وسط عالم قروسطي»، وكان كثيراً ما يلاحظ أن إسرائيل 
قد تموضَعَت في الشرق الأوسط بمصادفة جغرافية، على الرغم من قيمها وثقافتها التي جعلت منها 

جزءاً من الغرب. «إسرائيل ليست دولة شرق أوسطية، إنها دولة غربية»، كما كان يؤكّد (٦).

هذه النظرة العالمية اتخذت شكل مفهوم تخطيطي جغرافي جعل الدولة اليهودية دائمة الارتباط 
 ،٢٠٠٩ منذ  إســرائــيــل  وزراء  رئيس  نتنياهو  و بنيامين  المتخلفّ (٧)  الــشــرق  ضــد  الــغــرب  مــع  تحالف  فــي 
أن  نتنياهو  يــرى  خصوصاً.  وبالفلسطينيين  عموماً  بالعرب  واستخفافه  ثقته  عــدم  يخفي  أن  يحاول  لم 
علاقات إسرائيل مع الوطن العربي هي علاقات صراع دائم. ففي كتابه المنشور عام ١٩٩٣ بعنوان 
مكان بين الشعوب: إسرائيل والعالم تكون صورة العرب سلبية بشكل دائم وشامل: صورة لا تسمح 
بـــــأي إمــــكــــان لـــلـــتـــنّـــوع أو الـــتـــغـــيّـــر. لـــيـــس فــــي الـــكـــتـــاب إشـــــــارة إيـــجـــابـــيـــة واحـــــــدة إلـــــى الــــعــــرب، فــــي تــاريــخــهــم 
ر الأنظمة العربية على أنها دائمة الاستعداد للمشاركة في العُنف ضد المواطنين في  وثقافتهم. تُصوَّ
أقطارهم، وعبر الحدود: «العنف في كل مكان في الحياة السياسية في جميع الأقطار العربية. وهو 

الطريق الأساس للتعامل مع الخصوم، الأجانب والمحليّين، عرب وغير عرب» (٨).

عــلاوة على ذلــك، يــدّعــي «نتنياهو» أن الإرهـــاب العالمي هــو خلاصة صـــادرات الــشــرق الأوســط، 
نتنياهو  انتقد  اخترعته» (٩).  التي  والتنظيمات  العربية  الأنظمة  وسائل  هي  مكان  كل  في  وأن «وسائله 
الغرب لتساهله تجاه المستبدّين العرب وفشله في الحفاظ على الديمقراطية قيمةً عالميةً. يقوم هذا 
الانتقاد على فرضية أن التغيير لا يمكن أن يأتي إلاّ من الخارج. واحتمال أن الشعب العربي يمكن 
أن ينهض ويــطــالــب بحقوقه الديمقراطية، دون الــرجــوع إلــى الــغــرب، هــو مما لــم يخطر لــه على بــال، 

على ما يبدو.

ونتيجة لذلك، كانت انبثاقة الثورة الديمقراطية في الأقطار العربية مفاجأة غير ســارّة بالنسبة إلى 
والأمـــن يعتمدان على تــحــوّل عــربــي نحو الديمقراطية. وكــان  دائــمــاً أن الــســلام  نتنياهو؛ فقد كــان يــرى 
يـــردّد نظرية الــســلام الــديــمــقــراطــي، الــتــي نـــادى بها علماء السياسة الــغــربــيــون الــمــتــحــررّون، ويشير دائــمــاً 
إلى الصحافيين الأجانب بأن «الديمقراطيات لا تحارب بعضها»؛ في السابق كان يقف ضد التنازل 
عــن أراضٍ إلــى أقــطــار غير ديمقراطية لأنــهــا لا يمكن الــوثــوق بها ومــع ذلـــك، عندما بــدأ الــتــحــوّل نحو 
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(٩) المصدر نفسه، ص ١٠٢.
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ســوى كلام  يكن  لــم  الديمقراطية  فضائل  عــن  الحديث  أن  الــواضــح  ومــن  أُصــيــب بالهلَع.  الديمقراطية 
منمّق، وغشاوة ملائمة للتصلب الدبلوماسي. وفي حديثه المراوغ عن الديمقراطية العربية، لم يكن 

نتنياهو صوتاً وحيداً، بل تمثيـلاً دقيقاً للمؤسسة الإسرائيلية.

في الحقيقة، كان نتنياهو دائماً يدعم الوضع الراهن؛ وكان يعتقد أن الوضع الراهن يمكن إدامته، 
الــحــفــاظ عليه.  الــعــرب  والسلطويين  المتحدة  الــولايــات  واجـــب  مــن  مــن العجرفة بحيث ظــن أن  وكـــان 
وكــان  بــعــد».  نهايته  نشهد  لــم  وأمنياً  سياسياً  العربية «زلـــزالاً  الانتفاضات  لمواطنيه  يصف  نتنياهو  كــان 
يحثّهم على الاستعداد «لأية نتيجة» واعداً إيّاهم يزيادة قوّة دولة إسرائيل» (١٠). وفي وجه هذا الهياج، 
أعلن كذلك عن عزمه الــراســخ على إدامــة الــوجــود العسكري الإسرائيلي على امــتــداد نهر الأردن في 
أيّ تــســويــة مستقبلية حـــول الــفــلــســطــيــنــيــيــن. وبــاخــتــصــار، فـــإن نــتــنــيــاهــو شــديــد الــتــصــمــيــم عــلــى الـــدفـــاع عن 
الوضع الراهن لإدامة احتلال الأرض العربية، حتى ولو اعتنق العرب الديمقراطية. ومثل زملائه في 
اليمين الإســرائــيــلــي، فــهــو يـــرى فــي الــثــورة  الــمــصــريــة إنـــــذاراً ضــد أي تـــنـــازلات، حــتــى لــو كــانــت جــــزءاً من 

اتفاقيّة سلام شامل.

كانت استجابة نتنياهو إلى اتفاق الوحدة بين  فتح  وحماس في ٤ أيار/مايو ٢٠١١ كاشفة بشكل 
خاص. فقد حذرّ الرئيس الفلسطيني  محمود عباس، قبل توقيع الاتفاق أن عليه أن يختار بين حماس 
والــســلام.  المستوطنات  بين  تختار؛  أن  الإسرائيلية  الحكومة  على  كــان  إنّـــه  بقوله  عباس  وردّ  والــســلام. 
وانــتــصــاراً  للسلام  هائلة  بوصفها «ضــربــة  شجبها  إلــى  ســـارع  نتنياهو  الاتفاقية،  على  التوقيع  تــم  وحالما 
كبيراً للإرهاب». كان هذا الرفض الفوري للوحدة الفلسطينية من أعراض إخفاق أوسع في تقبّل تغيير 
ســيــاســي فــي المنطقة. كـــان مــن بــعــض نــتــائــج   الــربــيــع الــعــربــي تــقــويــة الــشــعــب، وكـــان اتــفــاق فــتــح وحــمــاس 
أحد الأمثلة على ذلك. لكن نتنياهو أراد الاحتفاظ بقدرته على أن يفرض على الفلسطينيين من الذي 
سيحكمهم، وأي نــوع من الدولة يــريــدون، وعلى أي حــدود. كــان بوسع زعيم أكثر استنارة أن يرحّب 
تسوية  نحو  عبور  نقاط  ويستخدمها  الفلسطيني،  المعسكر  في  والــوحــدة  الديمقراطية  نحو  بالحركات 

سلمية. وبوجود نتنياهو في قيادة الجانب الإسرائيلي، كان مثل هذا المقتَرَب البنّاء مسألة غير واردة.

كـــان مـــوجّـــه نــتــنــيــاهــو الــفــعــلــي لــيــس « زيــئــيــف جــابــوتــنــســكــي» بـــل « يــتــســحــاق شــامــيــر» الــــذي كـــان رئــيــســاً 
أعـــلـــن «جـــابـــوتـــنـــســـكـــي» عــن  عـــقـــد ١٩٢٠  وفـــــي  ســنــتــيــن  غـــيـــاب  فـــتـــرة  مــــع  بـــيـــن ١٩٨٣ - ١٩٩٢  لـــــلـــــوزراء 
خــطــة «الـــجـــدار الــحــديــدي» الـــذي يتعامل مــع الــعــرب مــن مــوقــع الــقــوة العسكرية المنيعة. لــكــن تحليل 
«جابوتنسكي» كان ينطوي على نظرية التغيّر. وقد افترض أنه عندما يفقد العرب الفلسطينيون الأمل 
فـــي دحـــر الــيــهــود فـــي ســاحــة الــقــتــال، ســيــتــقــدم الــمــعــتــدلــون مــنــهــم إلـــى الأمـــــام وســيــكــون ذلـــك هـــو الــوقــت 
الملائم للتفاوض معهم حول حقوق الفلسطينيين (١١) و«شامير» من الناحية الأخرى، كان يعدّ العرب 

Sam Coates, «Hague Tells «Belligerent» Israelis to Often Line,» The Times (9 February 2011).  (١٠)
Avi Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World (New York: W. W. Norton, 2000), pp. 12-16.  (١١)
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عدوّاً عنيداً في عدائه، وأنكر أي إمكان للتغيّر في موقفهم تجاه المشروع الصهيوني. وكانت عبارته 
المفضلة هي «العرب ما يزالون هم العرب، والبحر ما يــزال هو البحر» وقد حــوّل «شامير» اللاعمل 
السياسي إلى سياسة، والتعطل السياسي إلى هدف وفي مؤتمر السلام في مدريد في تشرين الأول/

أكـــتـــوبـــر ١٩٩١، واجـــــه « شـــامـــيـــر» الــــوفــــود الــعــربــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة الـــذيـــن لـــم يـــكـــونـــوا مــســتــعــديــن فـــقـــط، بل 
متحمسين للمفاوضة حـــول اتــفــاقــيــات ســـلام مــع إســرائــيــل. لــكــن «شــامــيــر» كـــان متمسكاً بــعــنــاد بفرضية 
أنـــه مهما يمكن أن يــقــولــه أولــئــك الممثلون فــي الــعَــلَــن، فــفــي قــلــوب جميع الــعــرب سيبقى رفـــض دائــم 
لقبول إسرائيل  كياناً دائماً في الشرق الأوسط. كان «بنيامين نتنياهو» الناطق الرسمي باسم شامير في 

مدريد. هذا ما قاله صحافي بريطاني في وصف ذلك المؤتمر:

« كان لدى الإسرائيليين فريق علاقات عامة في المؤتمر، هو الأكثر تنظيماً، والأشد كفاءة، والأقل 
ارتباكاً. كان بينهم «مستر نتنياهو» المدبّر العقلاني، يخطف أمام كاميرات CNN بين دقيقة وأخرى. 
ولكن ماكنة العلاقات العامة الإسرائيلية على الرغم من كل اندفاعها العسكري، كانت من دون شك، 
قد خسرت معركة اكتساب القلوب والعقول أمام الفلسطينيين هذا الاسبوع وكانت مشكلتها الأساس 
أن مليون ملاحظة بارعة من «مستر نتنياهو» لم تستطع محو صورة «يتسحاق شامير» المقطّب ساعة 

الهدوء، الضاري ساعة الفعل، الصورة الأبرز للسياسة التي يمثلها» (١٢).

سياسة  بقيت  نتنياهو»،  بزعامة «بنيامين  الحكم  إلى  حزب « الليكود»  وبعودة  سنة،  عشرين  وبعد 
إســـرائـــيـــل عــلــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي أســاســهــا فـــي عــهــد «شـــامـــيـــر»؛ فــهــي لا تــــــزال لــصــيــقــة بــالــوضــع الـــراهـــن 
الإقليمي. وهي تؤكد ثانية، على الرغم من الأدلة الغامرة على النقيض من ذلك، أن العرب رافضيون 
فــي دخــيــلــتــهــم؛ ســيــاســة تــشــكّ فــي أن الــتــغــيّــر الأصــيــل مــمــكــن فــي الــوطــن الــعــربــي؛ وهـــي تــنــكــر أن يكون 
في  الغربية  الضفة  في  المستوطنات  توسيع  على  تصرّ  وهــي  السلام؛  في  مناسباً  شريكاً  الفلسطينيون 
تـــجـــاوز صــــارخ عــلــى الــقــانــون الـــدولـــي وتـــحـــدٍّ عــنــيــد لـــلـــرأي الـــعـــام الــعــالــمــي. وبــعــد عــشــريــن ســنــة، كـــلّ ما 
يستطيع «نتنياهو» تقديمه دفاعاً عن سياسته التي لا يمكن الدفاع عنها هو الملاحظات البارعة وأشهر 
تــلــك الــمــلاحــظــات هــي «نــحــن نــعــيــش وســـط جــيــرة صــعــبــة»، وهــــذه الــمــلاحــظــة صحيحة مــن دون شــك، 
ولكنها تتخطّى الدور الذي قامت به الدولة اليهودية لجعل الشرق الأوسط مثل هذه الجيرة الصعبة.

«إيــهــود  بــــاراك» وزيـــر الــدفــاع فــي حــكــومــة ائــتــلاف الــلــيــكــود، هــو أكــثــر جــنــدي إســرائــيــلــي حــصــل على 
أوسمة، لكنه واحــد من أقــل السياسيين كفاءة. لقد قــام «بـــاراك» فعـلاً بتدمير حــزب الليكود ومعسكر 
الــســلام بــإشــاعــة الاســـطـــورة الــقــائــلــة بــعــدم وجـــود شــريــك فلسطيني لــلــســلام بــعــد فــشــل قــمّــة كــامــب دايفيد 
فـــي تــمــوز/يــولــيــو ٢٠٠٠، ذلــــك الــفــشــل الـــــذي كــــان هـــو نــفــســه الــســبــب الأكـــبـــر فـــيـــه. كــــان «بـــــــاراك» رئــيــس 
أركان سابق، جندي معروف بأنه لا يستطيع رؤية العرب إلا من خلال فوهة البندقية. فهو يُقبلِ على 
المفاوضات مع الزعماء العرب تكملةً للحرب بوسائل أخــرى؛ وطريقته هي السلام من طريق إنذار 

Michael Sheridan, in: The Independent, 2/11/1991.  (١٢)
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نهائي. ومثل «نتنياهو » يؤكد « بــاراك» مخاطر الأمــن من دون الاحتمال الديمقراطي في الانتفاضات 
الشعبية في المنطقة.

وقـــد اتــخــذ كــفــاح الـــعـــرب مـــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة فـــي عــقــل «بــــــاراك» الــرجــوعــي فــرصــة لابـــتـــزاز مــزيــد 
مـــن الـــمـــال مـــن الـــعـــم ســــام الـــعـــزيـــز؛ فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة حــالــيــاً تـــدعـــم إســـرائـــيـــل، الــبــلــد الــصــغــيــر بــســكــانــه 
الـــذيـــن يــبــلــغــون ٧٫٩ مــلــيــون نــســمــة، بــمــا قــيــمــتــه ٣ بــلايــيــن دولار ســـنـــويـــاً. وبــــزيــــادة ٢٠ بــلــيــون دولار من 
جيوب دافعي الضرائب في الولايات المتحدة، عَرَضَ «باراك» توفير الاستقرار ضد خطر ديمقراطية 
العرب فحسب طريقته في التفكير، يمكن بلوغ الاستقرار بتوجيه المزيد من آخر تطورات الأسلحة 
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــــى إســـرائـــيـــل: مـــزيـــداً مـــن الـــطـــائـــرات الــمــقــاتــلــة، الـــحـــوّامـــات الــهــجــومــيــة، زوارق 
الـــصـــواريـــخ، الـــدبـــابـــات، والــمــدفــعــيــة وفـــي مــقــابــلــة مــع وول ســتــريــت جــــورنــــال شـــرح «بـــــاراك» الــفــكــرة وراء 
خــطــتّــه. مــســألــة الــمــســاعــدة الــعــســكــريــة الــنــوعــيــة هـــذه لإســرائــيــل تــغــدو أكــثــر ضــــرورة لــنــا، وأعــتــقــد أنــهــا أكثر 
ضرورة لكم كذلك، وأضاف قد يكون من الحكمة استثمار عشرين بليون دولار أخرى لرفع مستوى 
الأمن في إسرائيل للجيل القادم أو نحو ذلك... إسرائيل قوية مسؤولة يمكن أن تصبح عامل استقرار 

في منطقة مضطربة كهذه المنطقة (١٣).

الاستقرار في نظر النخبة السياسية والعسكرية في إسرائيل يأتي من العمل مع السلطويين، بينما 
العرب  والإصلاحيين  الثوريين  شباب  فأحلام  الكبرى  والمخاطر  الاطمئنان  بعدم  ترتبط  الديمقراطية 
الموضوع  كــان  العربية  بالديمقراطية  الثقة  عــدم  إسرائيل.  في  السياسة  لمخططي  الكوابيس  مــادة  هي 
وقد  سنوياً  ينعقد  الــذي  إســرائــيــل  فــي  السياسة  تجمعات  أبــرز  مؤتمر « هرتسليا»  مناقشات  فــي  الرئيس 
حــــدّد الــنــبــرة الــمــيــجــر جــنــرال  عــامــوس جــلــعــاد الــــذي حــــدّد مــوقــفــه بــصــراحــة صـــادمـــة: «فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
الحقيقة.  هي  القبول. «هــذه  عن  يعبّر  جمهوراً  يخاطب  وهــو  هــذا  قــال  للديمقراطية».  مجال  لا يوجد 
نحن نفضل الاستقرار» (١٤). وثمة ممثل آخر لهذه الحكمة المتوارثة؛ هو المتشدّد الليكودي «موشيه 
 آرينز» الذي كان وزيراً للدفاع: «أنت تصنع السلام مع السلطويين»، هو ما قاله بشكل طبيعي. وفسّر 
ذلك بقوله إن السلطوي يمكن أن يقدّم أمرين أساسيين لأي صفقة للسلام مع إسرائيل: وعدُ بإنهاء 
الـــصـــراع وضــمــانــة لـــلأمـــن، بـــلا هــجــمــات مــســلّــحــة مـــن بــــلــــده (١٥). ويـــدعـــم هـــذا الـــــرأي تــجــربــة إســرائــيــل مع 
الرئيس المصري أنور  السادات والملك حسين  في الأردن، ولكن لا تدعم هذا الرأي تجربة إسرائيل 
المشروع  بــل  ســلام،  اتفاقية  يفرض  قــوي  رجــل  غياب  الأســـاس  المشكلة  ليست  هنا  الفلسطينيين.  مــع 
الاستعماري الصهيوني في الأرض الفلسطينية. وحتى لو كان هذا الرأي سليماً، فهو مفارقة ساخرة، 
إذ يــصــدر عـــن إســـرائـــيـــل دون جــمــيــع الـــبـــلاد فــمــن جــهــة، تــتــوقــع إســـرائـــيـــل دعــــمَ الــــولايــــات الــمــتــحــدة على 

Wall Street Journal, 8/3/2011.  (١٣)
Matthew Duss, «Letter from Herzliya, Neocon Woodstock,» The Nation (14 February 2011).  (١٤)
 Jonathan Freedland, «When Egypt Shakes, It Should Be No Surprise That Israel Trembles,» The (١٥)
Guardian, 2/2/2011.
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أساس أنها بلد ديمقراطي، ومن جهة أخرى تلحّ إسرائيل على الولايات المتحدة أن تستمر في دعم 
السلطويين العرب لكي لا تفتح الباب أمام تقدم الديمقراطية.

ثالثاً: إسرائيل والنظام القديم في مصر

مــصــر، الــمــركــز الــرئــيــس لــلــثــورة السلمية، كشفت الــتــنــاقــض الــداخــلــي، إن لــم نــقــل الــريــاء فــي موقف 
الحرية،  أجــل  من  هي  بل  بــالأســاس،  إسرائيل  ضد  ليست  المصرية  فالثورة  الديمقراطية.  من  إسرائيل 
وفرص العمل، والكرامة. فالطلب الأول والأكثر إلحاحاً للمتظاهرين في ساحة التحرير كان رحيل 
الطاغية  كــان  وعندما  سابقة.  سنة  لثلاثين  مصر  حكم  الــذي  الفاسد  السلطوي  الرئيس  مبارك،  حسني 
ذو الاثــنــتــيــن والــثــمــانــيــن عــامــاً يــكــافــح لبقائه الــســيــاســي، بــــادرت اثــنــتــان مــن حليفات أمــريــكــا فــي المنطقة 
بالإلحاح على الولايات المتحدة لدعمه: العربية السعودية وإسرائيل. طلبت السعودية خروجاً مشرِّفاً 
لمبارك لضمان انتقال سلمي. وقام الإسرائيليون بمطالبات هائجة للبيت الأبيض، مُلحّين على  أوباما 
أن يدعم مبارك إلى الآخر، على أساس أنه لا يمكن الاستغناء عنه للسلام الإقليمي وأن أي بديل منه 
يمكن أن يكون أسوأ منه. وقد حرّضوا العواصم الأوروبية كذلك لتبنّي توجّهٍ أكثر دعماً لنظام مبارك.

إسرائيل  في  النخبة  كانت  الأخــطــاء،  تلك  بسبب  ربما  بل  الكثيرة،  مبارك  أخطاء  من  الرغم  وعلى 
تـــقـــدرّه كــثــيــراً. فــوزيــر الـــدفـــاع « مــوشــيــه آرنــــز» كـــان يـــرى مــبــارك الــشــريــك الــمــثــالــي الأهــــم الــــذي لــبّــى جميع 
المطالب واســتــجــاب إلــى جميع حــاجــات إســرائــيــل. لثلاثين عــامــاً، بقي  مــبــارك ســنــداً ثابتاً فــي المشهد 
الــــوَعــــر فـــي هــــذه الـــجـــيـــرة الــصــعــبــة. وتـــحـــت قـــيـــادتـــه، بــقــيــت مــصــر حــجــر الــــزاويــــة فـــي الـــنـــظـــام الأمـــريـــكـــي - 
الإســرائــيــلــي فــي المنطقة. وهـــو نفسه قـــام بـــدور غــيــر كــريــم ولا مــقــبــول شعبياً لكنه مفيد مــاديــاً كمقاول 

ثانوي في مصالح الأمن الأمريكي والإسرائيلي في بلده بالذات وفي الوطن العربي.

وفي العام ١٩٧٨ أكمل أنــور  السادات اتفاقيات  كامب دايفيد، وفي السنة اللاحقة وقّــع معاهدة 
الــســلام مــع إســرائــيــل. فــي كــامــب دايــفــيــد، اعــتــرفــت إســرائــيــل بــالــحــقــوق الــمــشــروعــة للشعب الفلسطيني 
ومـــطـــالـــبـــه الــــعــــادلــــة، ولــكــنــهــا بـــعـــد ذلـــــك تـــراجـــعـــت عــــن ذلـــــك الالـــــتـــــزام واســـتـــمـــرت فــــي اســـتـــعـــمـــار الــمــنــاطــق 
الفلسطينية المحتلة وازداد عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية والقدس الشرقية من١٠ آلاف 

في عام ١٩٧٨ إلى حوالى ٦٥٠ ألفاً عام ٢٠١١ (١٦).

ــــيـــــل وخـــيـــانـــة  وفـــــــي نــــظــــر الــــــعــــــرب، كــــانــــت مــــعــــاهــــدة الـــــســـــلام تــــشــــكــــلّ صـــفـــقـــة ثـــنـــائـــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة مـــــع إســـــرائـ
الثانية،  الناحية  من  الإسرائيليين،  نظر  وفــي  العربية.  الجامعة  من  مصر  أُخــرِجــت  لذلك  للفلسطينيين، 
كـــانـــت مـــعـــاهـــدة الـــســـلام مــكــســبــاً مـــهـــمّـــاً كـــبـــيـــراً، لأنـــهـــا أبــــعَــــدت أكـــبـــر وأقــــــوى بــلــد عـــربـــي مـــن صـــفـــوف دول 
الــمــواجــهــة. ولــم يَــعُــد للعرب مــجــال اخــتــيــار عسكري ضــد إســرائــيــل، ولــكــن إســرائــيــل صــار لديها مجال 

 Harriet Sherwood, «Palestinians See Hopes for State Fade as Settlers’ Numbers Jump,» The Guardian, (١٦)
27/7/2012.
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اخــتــيــار عسكري كبير ضــد الــعــرب. فــي عــام ١٩٨١، اغتيل  الــســادات على يــد ضــابــط إســلامــي شــاب، 
وجـــاء حسني مــبــارك إلــى الــحــكــم. وكـــان أول عمل قــام بــه مــبــارك عند تسلمه الــرئــاســة أنــه أرســـل رسالة 
التي تم  اللاحقة  التفاهمات  وجميع  معاهدة السلام  أنــه ســوف يحترم  فيها  الإسرائيليين يطمئنهم  إلــى 
للمعاهدة  الأمين  المطبِّق  مبارك  بقي  اللاحقة،  سنة  الثلاثين  مــدى  وعلى  بلديهما.  بين  إليها  التوصّل 

غير المحبوبة.

ســاعــدت مــعــاهــدة الــســلام مــع مصر إســرائــيــل على خفض ميزانيتها لــلــدفــاع مــن حــوالــى ثلاثين إلى 
كذلك  لها  سمحت  الميزانية  تلك  ولكن  المحلي.  الناتج  مجموع  مــن  بالمئة  ثمانية  على  لا يــزيــد  مــا 
بمهاجمة أيّ من جيرانها دون خوف عقاب. فمنذ ١٩٨٢، اجتاحت إسرائيل لبنان مرّتين؛ وأطلقت 
في  غـــزة  عــلــى  وحــشــي  بــهــجــوم  الفلسطينيين، أكملتها  ضــد  الــواســعــة  الــعــســكــريــة  الــحــمــلات  مــن  سلسلة 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨؛ وأطلقت غزوات بالقنابل والصواريخ على المنشآت النووية في العراق 
وسورية؛ وأرسلت فِرَقاً لاغتيال الفلسطينيين في الأردن والإمارات العربية المتحدة. وقد أثارت هذه 
وقد  حـــراك.  وقـــادة جيوشه بقوا دون  مــبــارك  إســرائــيــل، لكن  ضــد  كبيراً  العدوانية غضباً شعبياً  الأعــمــال 

ساعد في كبح الجيش المصري دعم سنوي من الولايات المتحدة بقيمة ١٠٣ بلايين دولار.

كــــان مـــبـــارك يــــدرك أنــــه بـــإرضـــاء الإســرائــيــلــيــيــن، ســــوف يــكــســب مــوافــقــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة ودعــمــهــا. 
وقـــــد كـــســـب كـــثـــيـــراً مــــن الاســـتـــحـــســـان لــــلــــدور الــــبــــنّــــاء الــــــذي يـــفـــتـــرض أنـــــه قــــد قـــــام فــــي دعـــــم عــمــلــيــة الـــســـلام 
بـــرعـــايـــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــيــن إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــيــن. ولـــكـــن، مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، كـــانـــت عملية 
وتقوية  الــدولــة،  على  الحصول  في  الفلسطينيين  آمــال  إحباط  على  اقتصرت  قد  هــذه  السلام «التائهة» 
داخل  مــزيــداً من المعارضة لمبارك  أثــارت  الــدولــي. كما أنها  الانتقاد  إسرائيل من  وحماية  الاحــتــلال، 
مصر. وقــد تــعــاون مــبــارك مــع إسرائيل فــي فــرض الحصار غير الشرعي على قطاع غــزة، وفــي حملتها 
من  إسرائيل  مكّن  الــذي  القديم  النظام  مبارك  مثّل  وقــد  ديمقراطياً.  المنتخبة  حماس  حكومة  لإطاحة 
متابعة مشروعها الاعتدائي الاستعماري في الضفة الغربية على حساب الفلسطينيين. ولا عجب أن 

قادة إسرائيل قد حزنوا لغياب مبارك.

رابعاً: النَيل من الوحدة الفلسطينية

تحالف نظام  مبارك مع الإدارة الأميركية سرّاً على تدمير الديمقراطية الفلسطينية. قبل الانتفاضات 
العربية، كانت فلسطين، مع احتمال استثناء لبنان، الديمقراطية الأصيلة الوحيدة في الوطن العربي. 
وكان هذا الإنجاز الأكثر بروزاً في ما يحيط ولادته من ظروف معاكسة. فقد طوّر الفلسطينيون نظاماً 
ســيــاســيــاً ديــمــقــراطــيــاً وهـــم تــحــت واحـــد مــن أطـــول الاحـــتـــلالات الــعــســكــريــة وأشـــدّهـــا وحــشــيــة فــي الأزمــنــة 
الحديثة. ففي كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦، جرت انتخابات حرّة ونزيهة في الضفة الغربية وقطاع غزة 
وكان الفائز الواضح فيها  حماس، حركة المقاومة الإسلامية، المنافس الرئيس لفتح، الحزب الحاكم 
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العلماني الــرئــيــس. وقــد أكّـــد الــعــديــد مــن المراقبين الــدولــيــيــن، بينهم الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق «جيمي 
 كـــارتـــر» أن الانــتــخــابــات كــانــت ســلــمــيــة ونــظــامــيــة. وقـــد حــصــلــت حــمــاس عــلــى أغــلــبــيــة واضـــحـــة (٧٤ من 
أصــــل ١٣٢ مـــقـــعـــداً) فـــي الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي الــفــلــســطــيــنــي، وتــقــدمــت لــتــشــكــيــل حــكــومــة. وقــــد رفــضــت 
ــتــــراف بــالــحــكــومــة الـــجـــديـــدة؛ وتــبــعــهــا فـــي ذلــــك الــــولايــــات الــمــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــي.  إســـرائـــيـــل الاعــ
وقـــد حَــجَــبــت إســرائــيــل كــذلــك عــوائــد الــضــرائــب، بينما أوقــــف حــلــفــاؤهــا الــغــربــيــون الــمــســاعــدة الــمــبــاشــرة 
للسلطة الفلسطينية بقيادة  حماس. ويبدو أن التزامهم الديمقراطية لها حدودها. فقد كانوا إلى جانب 
الديمقراطية نظرياً، ولكن ليس عندما يصوّت الشعب إلى الحزب الغلط. وبعد ذلك جاء الأسوأ: ما 

يدعوه « نعوم تشومسكي» باسم تعطيل الديمقراطية (١٧).

شباط/  ٨ وفــي  خــلافــاتــهــا.  تسوية  المتحاربة  الفلسطينية  الأطــــراف  استطاعت  ســعــوديــة،  بمساعدة 
فــبــرايــر ٢٠٠٧ وقّـــعـــت  فــتــح وحـــمـــاس اتــفــاقــيــة فـــي مــكــة لإيـــقـــاف الــتــصــادمــات بــيــنــهــمــا فـــي غـــزة ولتشكيل 
حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة. وقــــد اتــفــق الـــطـــرفـــان عــلــى نــظــام مــشــاركــة الــســلــطــة، وتــســلّــم الــمــســتــقــلّــون وظــائــف 
الـــمـــالـــيـــة والـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة والــــداخــــلــــيــــة. ولـــــم تُـــعـــجـــب هـــــذه الـــحـــكـــومـــة كـــــــلاًّ مــــن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ــيــل مــن تــلــك الــحــكــومــة. وكانتا  وإســرائــيــل، فــتــآمــرتــا  ســــرّاً مــع محمد دحــــلان، رجـــل فــتــح الــقــوي، عــلــى الــنَّ
السلطة.  لاستعادة  بانقلاب  القيام  على  فتح  بتشجيع  البرلمان  انتخابات  في  النتائج  تغيير  في  تأملان 
وقــد سبقت حــمــاس انــقــلاب فتح بــانــتــزاع السلطة فــي غــزة بين ٧ - ١٤ حــزيــران/يــونــيــو ٢٠٠٧ (١٨). من 
هـــذه الــنــقــطــة فــصــاعــداً، تــصــدّعــت الــحــركــة الــوطــنــيــة الفلسطينية، بــحــكــم فــتــح فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وحكم 

حماس في قطاع غزة.

تــفــاصــيــل الـــمـــؤامـــرة مــحــفــوظــة فـــي «الأوراق الــفــلــســطــيــنــيــة» وقـــوامـــهـــا ١٦٠٠ وثــيــقــة دبــلــومــاســيــة حــول 
مــفــاوضــات إســـرائـــيـــل - الــســلــطــة الفلسطينية الــتــي تــســرّبــت إلـــى قــنــاة الــجــزيــرة وجـــريـــدة الإنــــدبــــنــــدنــــت (١٩). 
وتتضمن الأوراق محاضر جلستين سرّيتين عالية المستوى للجنة أمن غزة الرباعية. وقد تمثّلت في 
هدفها النَيل  التي كــان  الفلسطينية،  والسلطة  ومصر  المتحدة  والــولايــات  إسرائيل  اللجنة كل من  هــذه 
من حكومة الوحدة الفلسطينية. وقرّر اجتماع ١١ آذار/مــارس ٢٠٠٧ تأسيس منتدى رباعي، ووضع 
«قــواعــد الــمــواجــهــة»، وقــبــل كــل شــيء الــتــزام الــســرّيــة الــتــامــة. وقــد بيّنت المحاضر أن «المنتدى يحظى 
بدعم أعلى المستويات السياسية في كلٍّ من الحكومات الممثلة فيه». وكانت حركات المنتدى يراد 

لها التوجّه ضد العدوّ المشترك: حماس.

غزة  فــي  السياسي  الــوضــع  الاجتماع  ناقش  وقــد   .٢٠٠٧ نيسان/أبريل   ٣ يــوم  ثــانٍ  اجتماع  عقد  ثــم 
والحاجة إلــى إيقاف تدفّق الأسلحة عبر الأنــفــاق بين مصر وغــزة. وقــال الفريق « كيث ديــتــون» رئيس 
فــريــق الــولايــات المتحدة «إن الــهــدف لــهــذه المساعي هــو منع  حــمــاس مــن اســتــخــدام حكومة الــوحــدة 

Noam Chomsky, Deterring Democracy (New York: Verso, 1991).  (١٧)
David Rose, «The Gaza Bombshell,» Vanity Fair (April 2008).  (١٨)
Clayton E. Swisher, The Palestine Papers: The End of the Road? (London: Hesperus Press, 2011).  (١٩)
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الوطنية وسيلةً لكسب مزيد من القوة وتكديس مزيد من الأسلحة». وكــان هدف «دريــتــون» المباشر 
تحضير فتح لمواجهة عسكرية مع  حماس. وقد قامت مصر بــدور مهمّ لضمان أمن إسرائيل، وكان 
رئيس الفريق الإسرائيلي اللواء « عاموس جلعاد» مبالغاً في مديح زملائه المصريين «كنتُ أؤمن دائماً 
بــقــدرات جــهــاز الاســتــخــبــارات الــمــصــري» وأضــــاف، «فــهــو يحفظ الــنــظــام والأمـــن بــيــن٧٠ مــلــيــونــاً - منهم 
عشرون مليوناً في مدينة واحدة - وهذا إنجاز عظيم تستحقون عليه وساماً. فهو أفضل رصيد للشرق 
الأوسط» (٢٠). لذا كان اللواء «جلعاد» غير مسرور عندما قامت الانتفاضة المصرية ديمقراطية التوجّه 

بتهديد ذلك الرصيد.

خامساً: استجابات الإسرائيليين إلى الانتفاضات العربية

لـــم يــكــن لـــلـــثـــورة الــعــربــيــة صــــدى إيـــجـــابـــي لــــدى الــجــمــهــور الإســـرائـــيـــلـــي كـــذلـــك - بــاســتــثــنــاءات قــلــيــلــة، 
أبــرزهــا حــركــة الاحــتــجــاج الاجــتــمــاعــي فــي إســرائــيــل نفسها. وهـــذه الــحــركــة، الــتــي ظــهــرت عــلــى المسرح 
بشكل عنيف فــي صــيــف ٢٠١١، قــد تــأثّــرت بــمــثــال اليقظة الــعــربــيــة. وجــــدول أعــمــال الــمــتــظــاهــريــن في 
ظلال شــارع  روتشيلد في تل أبيب يشبه بشكل صــارخ ما لدى نظرائهم العرب. وعلى جانبي الخط 
الفاصل بين العرب وإسرائيل، كان المتظاهرون يطالبون بفرص العمل، والسكن والفرص الاقتصادية 
والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة وعــلــى جــانــبــي الــخــط انــدلــعــت الاحــتــجــاجــات مـــن الــمــصــدر نــفــســه: فــشــل الــمــثــال 
التحرري المُحدَث في التنمية. لكن المتظاهرين الإسرائيليين تعمدّوا التخفيف من عنصر التضامن 
حــدودهــم. وقــد فضلوا ذلــك خوفاً من وصفهم باللاوطنية في مجتمع  مع حركات الاحتجاج خــارج 

يتزايد في التمركز العرقي، والغلوّ في الوطنية، والعنصرية.

فرصة  لهم  تيسّرت  تموز/يوليو   ١٤ حركة  طليعة  في  واليساريين  الإسرائيليين  التحررّيين  وشباب 
الإســرائــيــلــي -  الــنــزاع   تــســويــة  مــشــتــركــة:  أهــمــيــة  ذات  أخـــرى  حـــول قضية  نــــادرة لمخاطبة المنطقة بأكملها 
لمجتمعهم  الاحتلال  يكلفه  الــذي  الثمن  هو  الإسرائيليين  المحتجين  لدى  الكبير  والهمّ  الفلسطيني. 
داخــــل الــخــط الأخـــضـــر - حــــدود مـــا قــبــل ١٩٦٧. فــهــم يــعــلــمــون جـــيـــداً أن الإعــــانــــات الــمــذهــلــة فـــي دعــم 
المستوطنين فــي الــمــنــاطــق الــمــحــتــلّــة يعني تقليل الأمـــــوال لــلــســكــن، والــتــعــلــيــم، والــرفــاهــيــة فــي إســرائــيــل. 
فكثير من الناشطين الذين ساعدوا على إطلاق حركة الاحتجاج الاجتماعي في تل أبيب هم ناشطون 
. وهنا كذلك  كذلك في معسكر السلام الــذي يدعو إلــى إنهاء الاحتلال وإلــى مشروع الدولتين حــلاًّ
اتخذوا قراراً تنظيميّاً في تجنب أي مظهر من مظاهر الاصطفاف مع العدو، والتوكيد على مجموعة 

واحدة من القضايا في سبيل تقوية تأثيرها في داخل البلاد.

 Ali Abunimah, «The Palestine Papers and the «Gaza Coup»,» The Electronic Intifada, 27 January 2011, (٢٠)
<http://electronic intifada.net/content/Palestine-papers-and-gaza-coup/9200>.
<http://www.ajtransparency.com/en/search_english>. يمكن الاطلاع على جميع وثائق وأوراق فلسطين، انظر: 
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وفـــي الــبــلاد عــمــومــاً، يتميز الـــمـــزاج الــعــام بــالــوجــوم والـــشـــؤم والـــخـــوف مــن الــمــجــهــول والآمـــــال التي 
أثارها   الربيع العربي في أنحاء العالم لن تشارك فيها سوى أقلية ضئيلة من الإسرائيليين. فثمة ارتياب 
واســــع مــن أنـــه لــيــس الــزعــمــاء الــحــقــيــقــيــون لــلانــتــفــاضــات الــعــربــيــة هــم الــمــثــالــيــون الــشــبــاب الــذيــن يــظــهــرون 
فالمسلمون  اليهودية؛  الــدولــة  محو  على  مصمّمون  إسلاميون  متطرفون  بل  التلفزيون،  كاميرات  أمــام 
يصوّرون دائماً بألوان من الريبة وعــدم الثقة. فــوراء المواطنين العادييّن المطالبين بحياة أفضل، كما 
يحذّر المعلّقون، يقف نظام إسلامي جديد. وعلى الرغم من أدلة على النقيض، يتمسك الإسرائيليون 
بــفــكــرة تقلصيّة مــفــادهــا أن  الإســــلام الــســيــاســي لا يــتــمــاشــى مــع الــديــمــقــراطــيــة، وأن الــعــرب مــيّــالــون ثــقــافــيّــاً 
في  العاديين  الــنــاس  مثل  الــعــاديــيــن،  الــعــرب  أن  هــو  الانــتــفــاضــات بالفعل  مــا تقوله  لكن  التسلّطية.  نحو 
البشرية.  والكرامة   الإنسانية،  والحقوق   الاجتماعية،  والانعتاق،  والعدالة  التحرر  يــريــدون  مكان،  كل 
لكن أهل العلم في إسرائيل غير مقتنعين أن الأحــداث تسير في الاتجاه الصحيح ذاك؛ فهم يصرّون 
على تقديم جميع عناصر الصورة النمطية القديمة ذاتها من الإسلاميين الأشرار يتربّصون في الزوايا 
ويــهــيّــئــون ديــمــقــراطــيــة مـــن نـــوع شــخــص واحـــــد، صـــوت واحـــــد، فـــي الـــوقـــت الـــمـــحـــدّد؛ والــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة 
في الغرب، بل حكومة إسلامية  معروفة  هي  ديمقراطية كما  لليقظة العربية، كما يتوقعون، لن تكون 

دينية متعصّبة وأكثر خُبثاً من السلطويات العلمانية التي تحاول أن تأخذ مكانها.

السياسي  التغيّر  مجال  وفــي  قــادتــه،  اتّــبــاع  إلــى  الإسرائيلي  الجمهور  يميل  الخارجية،  السياسة  فــي 
فــي الــوطــن الــعــربــي، قـــدمّ رئــيــس الـــــوزراء «نــتــنــيــاهــو » قــيــادة قــويــة بشكل خـــاص. و«نــتــنــيــاهــو» نفسه يمثل 
غــطــرســة الـــقـــوة وتـــشـــاؤم الــيــمــيــن الإســـرائـــيـــلـــي. فــهــو وأتـــبـــاعـــه الـــمـــتـــشـــدّدون يــمــيــلــون إلــــى تــفــســيــر الأحـــــداث 
إسلامي  تطرّف  مع  بأمرها،  التنبؤ  لا يمكن  جيرة  وســط  يعيشون  أنهم  لرأيهم  توكيد  أنها  على  الأخــيــرة 
يقبع في كل زاويــة. وهذه الأحــداث نفسها كذلك تؤكد أيضاً مقاومتهم التفكير بأي تنازلات إقليمية 
مـــن أجــــل الـــســـلام مـــع الــفــلــســطــيــنــيــيــن. بــالــنــســبــة إلــــى حــكــومــة «نــتــنــيــاهــو» لا يــســتــثــيــر   الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي ســوى 
مــخــاطــر، واســتــجــابــتــه هـــي تــشــديــد قــبــضــتــه عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة وتــوســيــع الــمــســتــوطــنــات، وزيـــــادة مــيــزانــيــة 
الدفاع، وتوسيع قوة إسرائيل العسكرية، وينحني قليـلاً لتجنّب هبوب العاصفة. وباختصار، استجابته 
ن إسرائيل» ففي خطاب له أمام الكنيست بتاريخ ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، انفجر  هي، «حصِّ
«نتنياهو» ضد السياسيين الغربيين الذين يدعمون   الربيع العربي واتّهم العرب أنهم «لا يتحركون إلى 
الأمام، بل إلى الوراء». وقد ذكّر جمهوره أنه هو نفسه قد تنبّأ أن   الربيع العربي سيتحوّل إلى «موجة 
إسلامية، ضد الغرب، ضد التحرّر، ضد إسرائيل، وضد الديمقراطية». وقال إن الزمان قد أثبت صحّة 
رأيه. لكن حكمة الناس في الشارع العربي ترى أن احتلال فلسطين كان الأصعب والأشد إثارة لعدم 

الاستقرار في جيرة المنطقة على مدى الخمس والأربعين سنة الماضية.

تــصــوّر بــيــانــات «نــتــنــيــاهــو» الــعــامــة آراء مــؤســســة الـــدفـــاع الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة. فــفــي داخــــل مؤسسة 
ــــبــــلــــوَرَ إجــــمــــاع عـــريـــض عـــلـــى أن   الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي لا يـــحـــمـــل ســـــوى الـــمـــخـــاطـــر لأمـــن  الـــــدفـــــاع، ســــرعــــان مــــا تَ
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إسرائيل. لم ينتظر صدور أي خير من التغيّرات الحاصلة في الوطن العربي. «ففي أفضل الأحوال» 
قـــال الـــلـــواء «يــــاؤف غـــالانـــت» «ســــوف نـــرى زعــمــاء عسكريين يــمــيــلــون إلـــى الــشــدة مــثــل أســلافــهــم، وفــي 
أحوال أقل إيجابية سوف نرى ائتلافاً يصل إلى السلطة يضم إسلاميين متطرّفين؛ وفي أسوأ الأحوال 

قد نشهد حكماً إسلامياً مطلقاً» (٢١).

وقــد ذهــب إلــى أبــعــد مــن ذلــك رئــيــس قــوة دفـــاع الجبهة الداخلية فــي قــوة الــدفــاع الإسرائيلية الــلــواء 
«إيال آيزنبرغ»، فقال «إن الثورات الأخيرة في العالم العربي قد زادت من احتمال قيام حرب إقليمية 
في الشرق الأوسط، مع احتمال استعمال أسلحة الدمار الشامل «يبدو أنه يشبه   الربيع العربي، ولكنه 
كــذلــك يمكن أن يــكــون شــتــاء اســلامــيــاً مــتــطــرفــاً»»، هـــذا مــا قــالــه فــي خــطــاب أمـــام معهد دراســــات الأمــن 

الوطني في تل أبيب في أيلول/سبتمبر٢٠١١ (٢٢).

وقــد طــالــب رؤســـاء قــوة الــدفــاع الإســرائــيــلــي بــزيــادة ميزانية الــدفــاع، قــائــلاً إن تــغــيــرات الــنــظــام العربي 
تتسببّ في عدم الإستقرار وزيادة مخاطر الأمن على إسرائيل. وباختصار، كان من أثر   الربيع العربي 
دفـــع إســرائــيــل أكــثــر فــي «عــقــلــيــة الــخــنــدق» فــي وجـــه الأحـــــداث الــتــي فهمتها عــلــى أنــهــا مــخــاطــر وجــوديــة 
غير  المستوطنات  بناء  في  الاستمرار  في  وبخاصة  جزئياً،  نفسها،  إسرائيل  أوجدتها  ظــروفــاً  منها  أكثر 

القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية (٢٣).

سادساً: صعود الإخوان المسلمين

كـــان زعـــمـــاء إســرائــيــل يــنــظــرون بــتــوجّــس عــمــيــق إلـــى صــعــود قـــوة  الإخـــــوان الــمــســلــمــيــن فـــي مــصــر بعد 
سقوط مــبــارك. كــان الناطقون بإسم  الإخـــوان المسلمين يــكــررون التوكيد منذ البداية أن هــذه لم تكن 
ثـــورة إســلامــيــة بــل ثـــورة مــصــريــة تــعــود لجميع الــمــصــريــيــن. وقـــد وعــــدوا كــذلــك بــاحــتــرام جميع تعهدات 
مع  الحيوية  والمشاركة  العلاقات  على  وبالحفاظ  إسرائيل،  مع  السلام  معاهدة  ودعــم  الدولية،  مصر 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة. فــي أيلول/سبتمبر ٢٠١١ فـــاز الإخــــوان بأغلبية فــي الــبــرلــمــان بــعــد انــتــخــابــات حــرة 
نزيهة. وفي حزيران/يونيو ٢٠١٢ فاز مرشح الإخوان  محمد مرسي بانتخابات الرئاسة بفارق بسيط. 
ومــــع ذلــــك كــــان انـــتـــصـــاره يــمــثــل إنــــجــــازاَ تــاريــخــيــاً لــلــحــركــة الإســـلامـــيـــة، ولــحــظــة مــفــصــلــيــة فـــي الانــتــخــابــات 
الــعــربــيــة. كـــان مــرســي أول رئــيــس مــصــري مــنــتــخــب ديــمــقــراطــيــاً وأول مــدنــي يــتــســلــم الــســلــطــة. وهـــو يمثل 
الــنــمــط الــمــعــتــدل والـــحـــداثـــي فـــي  الإخـــــــوان الــمــســلــمــيــن الـــــذي رفــــض الــعــنــف مــنــذ عـــقـــود. وبـــعـــد انــتــخــابــه 
مــبــاشــرة، كـــرر مــرســي الــتــزام حــزبــه بالقيم الــديــمــقــراطــيــة، وبــمــعــاهــدة الــســلام مــع إســرائــيــل، وبــالــتــعــاون مع 
إنها  تقول  مقتضباً  بياناَ  الحكومة  أصــدرت  وقد  مشكّكين.  بقوا  الإسرائيليين  لكن  المتحدة.  الولايات 
يــديــعــوت  مــن  جــاء  للبلاد  تمثيـلاً  الأكــثــر  لكن  نتائجها».  وتــحــتــرم  مصر  فــي  الديمقراطية  العملية  «تــقــدّر 

«The Begin-Sadat Centre for Strategic Studies,» BESA Bulletin, no. 27 (September 2011).  (٢١)
Ynet, 5 September 2011, <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4118220,00.html>.  (٢٢)
Menachem Klein, «Is the Arab Spring Israel’s Winter?,» Palestine-Israel Journal, vol. 18, no. 1 (2012). (٢٣)
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أحــرونــوت أكبر الصحف توزيعاً في إسرائيل. فقد عبرت الصحيفة عن الهلع في وصفها «ظــلام في 
مصر» في إشارتها إلى واحدة من الطواعين العشرة المذكورة في التوراة.

مضامين الأمن في الاضطراب في مصر تعتلي قمة المخاوف الإسرائيلية. هنا تقع صورة الحالة 
الأســوأ إذا ما قام خلفاء حسني مبارك الإسلاميون بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل عندما يضمنون 
سيطرتهم على السلطة. وهــذا قــد يــخــرِّب أســاس قــوة موقع إسرائيل الــدائــم فــي المنطقة، وقــد يستتبع 
مــخــاطــر كــبــرى، وأثــمــانــاً اقــتــصــاديــة ضــخــمــة، وإعـــــادة تــرتــيــب شــامــلــة لــمــبــدأ الـــدفـــاع فــي الـــبـــلاد. وقـــد يهدد 
كذلك معاهدة السلام الإسرائيلية الوحيدة الأخرى، المعاهدة مع الأردن. لكن معاهدة السلام تخدم 
مصالح مصر كما تخدم مصالح إسرائيل حتى الآن. لم يطالب أحد ممن هم في هذه السلطة بإلغاء 
تــلــك الــمــعــاهــدة. فــالــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــوات الــمــســلــحــة الــــذي يــحــكــم مــصــر خـــلال فــتــرة الانــتــقــال نحو 
الديمقراطية، قد قدم توكيدات أنه سيواصل احترامه لجميع التزمات مصر الدولية، بما فيها معاهدة 
الــســلام مــع إســرائــيــل. ومـــن المحتمل أنـــه سيبقى محتفظاً بــتــأثــيــره الــســائــد فــي الأمـــن الــوطــنــي والسياسة 
الخارجية، حتى لو تنازل عن السلطة أكثر فأكثر إلى الحكومة المدنية في المجال المحلي. وسوف 
يــعــارض المجلس بــشــدة أي محاولة لإلــغــاء الــمــعــاهــدة، لا لسبب أقــل مــن أن خــطــوة كــهــذه تــســيء إلى 
العلاقات مع الولايات المتحدة. بالنسبة إلى  الإخوان المسلمين، يشكل السلام مع إسرائيل، حتماً، 
قضية حساسة. لكن الإخوان يسيرون قُدماً من المذهبية - الفكرية إلى الذرائعية العملية في الشؤون 
الخارجية وليس من المحتمل اقتراح أي انقطاع فوري عن النمط الهادئ، بل السلمي في العلاقات 
التي خدمت مصر كثيراً لأكثر من ثلاثة عقود. فإلغاء معاهدة  ١٩٧٩ سيعيد مصر إلى حالة الحرب 
وتــشــدد الــتــوتــر فــي اقتصادها  وســتــحــرج دعــم الــولايــات المتحدة للجيش  الأرواح،  الــتــي كلفت ألـــوف 
بالغ الضعف. تبين الاستطلاعات أنّ أكثر من ٧٠ بالمئة من المصريين سجلوا تفضيلهم الإبقاء على 

الإتفاقية مع إسرائيل (٢٤).

ولكن، تحت ضغط من منبتها فلسطيني التوجّه، يحتمل أن تقوم الحكومة بقيادة الإخوان باتخاذ 
موقف أكثر انتقاداً لإسرائيل من نظام مبارك. وفي الواقع، بدأت العلاقات بين البلدين بالتدهور قبل 
صعود قوة الإسلاميين. ففي آب/أغسطس ٢٠١١، تصادمت القوات المصرية والإسرائيلية في سيناء 
بعد هجوم من الجانب المصري على جنوب إسرائيل، خلّف ستة قتلى وخمسة وعشرين جريحاً من 
الإسرائيليين. وفي ٩ أيلول/سبتمبر، وبسبب ضعف استجابة الحكومة العسكرية، اقتحمت الجموع 
الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فــي الــقــاهــرة وأضـــرمـــوا فيها الـــنـــار. وكـــان إيــقــاف الــســلــطــات الــمــصــريــة تــصــديــر الــغــاز 
الطبيعي بــأســعــار تفضيلية إلــى إســرائــيــل ضــربــة أخـــرى إلــى تــل أبــيــب أبـــرزت كـــلاًّ مــن الــتــوتّــرات والتغّير 
فــي العلاقات بين البلدين. والـــذي كــان حتى الآن «ســلامــاً بــــارداً»... ســلامــاً بين حكومتين وليس بين 
شعبين؛ يحتمل أن يغدو سلاماً متجمداً. فتقوّي الجمهور المصري، وشدّة تماهيه مع الشعب الذي 

Fawaz Gerges, «Out of the Shadows,» New Statesman (20 November 2011).  (٢٤)
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يقاسي في فلسطين، لا بد سيؤدي بعد حين إلى إعادة تحديد  تفسير معاهدة ١٩٧٩ على المستوى 
الــرســمــي. ثــمّ إن الاتــفــاقــيــة لا تطلب مــن مصر أن تــتــعــاون مــع إســرائــيــل فــي عرقلة طــمــوح الفلسطينيّين 
لبلوغ الدولة والاستقلال، أو في قمع الديمقراطية الفلسطينية، أو في الحصار القاسي على غزة، أو 
امتداد الوطن العربي  على  إسرائيل  كثيراً من الغضب نحو  التي تثير  في أيٍّ من السياسات المخزية 

والإسلامي وما بعده.

حتى أبــســط تغيّر فــي الــمــزاج يكفي لإشــعــال جــنــون الارتــيــاب فــي إســرائــيــل. فنتيجة لــتــوقّــع أو تقبّل 
التغيرات الزلزالية الجارية، وبسبب من النصيحة القاصرة التي قدمتّها إلى حلفائها الغربيين للتعامل 
مــع تلك الــتــغــيّــرات، فــإن إســرائــيــل يُحتمل أن تعاني الــضــمــور فــي موقعها المفضل الـــذي كــانــت تتمتع 
بـــه طــويـــــلاً بــوصــفــهــا الــمــرشــد لأمــريــكــا والــدلــيــل فـــي شــــؤون الــمــنــطــقــة. ومـــع تـــنـــازل تــأثــيــرهــا فـــي واشــنــطــن، 
فــإن إسرائيل قد تصل إلــى الشعور بأنها ليست معزولة في المنطقة وحسب، بل مهجورة من جانب 
حــلــفــائــهــا الــغــربــيــيــن. وقــبــل مــــرور وقـــت طـــويـــل، ســـوف تــــدرك إســرائــيــل أنــهــا ضــحــيــة إحـــاطـــة إســلامــيــة من 
 حزب الله من الشمال، وحماس من الغرب والإخــوان المسلمين من الجنوب. إضافةً إلى ذلك ثمة 
الخوف المتزايد مما وصفه أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية باسم «الهلال السام»، المكون من إيران 
تفهم  أي  هو  الكئيبة  الإسرائيلية  العقلية  هذه  عن  تماماً  يغيب  والــذي  ولبنان.  وسورية  وتركيا  والعراق 

للدور الذي قاموا هم أنفسهم به في تغذية كل هذه العداوة حولهم جميعاً.

خاتمة

إن الـــثـــورة الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــجــتــاح الـــوطـــن الــعــربــي الـــيـــوم لا شــــك فـــي أنّـــهـــا تــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر 
وأمور غير واضحة بالنسبة إلى إسرائيل، لكنّها تقدّم كذلك فرصة تاريخية لإحلال السلام مع شعب 
على  الانتفاضات العربية هو قدرتها  التي يعيشون فيها. وأكثر تحليل عقلانية لما تشير إليه  المنطقة 
أن تشكل أساساً جديداً لإحــلال السلام مع الفلسطينيين وبقية الوطن العربي. وأفضل خطة للسلام 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــيــن هـــي «الـــــحـــــدود» الـــتـــي عــرضــهــا الـــرئـــيـــس  كــلــيــنــتــون فـــي كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ٢٠٠٠: 
القدس  فــي  عاصمة  مــع  الغربية،  الضفة  مــن  بالمئة  و٩٤ - ٩٦  غــزة  عموم  فــي  مستقلة  فلسطينية  دولــة 
الشرقية. ويوجد كذلك خطة السلام السعودية التي قبلتها جميع الدول الإثنتين والعشرين في جامعة 
والتطبيع  السلام  إسرائيل  على  الخطة  تعرض   .٢٠٠٢ آذار/مــــارس  في  بيروت   قمة  في  العربية  الــدول 
مــع الإثــنــيــن والــعــشــريــن عــضــواً مقابل الانــســحــاب مــن جميع الأراضــــي العربية المحتلة وتــأســيــس دولــة 
فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولم تجد أي حكومة إسرائيلية في المبادرة السعودية 
الإسرائيلية  الخارجية  السياسة  عليه  تقوم  مــا  هــي  نفسها  المنغلقة  والعقلية  لمناقشتها.  حتى  يكفي  مــا 
الــيــوم. ولـــم يــتــقــدم إلـــى الــيــوم أي زعــيــم ســيــاســي مــهــم إلـــى الــثــوار ليعبّر عــن الــتــعــاطــف مــع تطلّعاتهم أو 
لـــدعـــم مــشــروعــهــم الـــديـــمـــقـــراطـــي. فـــزعـــمـــاء إســـرائـــيـــل الـــحـــالـــيـــون يــخــشــون ريـــــاح الــتــغــيــيــر، وهــــم يــنــتــفــضــون 
الفرصة.  اغتنام  على  قــادريــن  غير  لذلك  وهــم  الديمقراطية،  إلــى  السلطوية  مــن  التحول  حــول  بعصبية 
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المنطقة.  في  السياسي  والتغيّر  السياسي  الإصــلاح  من  النقيض  ذروة  تمثل  اليوم  إسرائيل  أن  والــواقــع 
وببقائهم شديدي الالتصاق بالوضع الراهن، يقوم زعماء إسرائيل في الواقع بمساعدة اليقظة العربية 
استجابة  كذلك  لكنها  فهمه،  يمكن  مما  متحسّبة  حــذرة  للتحوّل  واستجابتهم  ضدهم.  الــوقــوف  على 
الاحتلال.  إنهاء  لرفض  سبباً  للديمقراطية  العرب  عــوز  إلــى  يشيرون  كانوا  الماضي  في  النظر.  قصيرة 
والآن يبدو أنهم يقولون إن قدوم الديمقراطية إلى الوطن العربي، وما يصاحبها من شكوك، يقود إلى 
النتيجة نفسها. وفي اللب من هذا كله تكمن المشكلة الحقيقية، وهي أن الإسرائيليين لا يريدون أن 
يكونوا جـــزءاً مــن المنطقة. وبــمــا عــرف عنه مــن الــخَــرَق، نَــحَــتَ إيــهــود بـــاراك عــبــارة «قــصــر فــي الــغــاب»، 

وأخيراً «قلعة واحة في الصحراء» ليصف العلاقة بين إسرائيل وجيرانها (٢٥).

ولكونهم قد ألفِوا التعامل مع السلطويين، يجد زعماء إسرائيل صعوبة في تخيّل أي نوع آخر من 
العلاقة مع الأقطار العربية المجاورة. فالتعامل مع مجتمعات متنوعة هو واجب أكثر تحدياً من عقد 
صــفــقــات مــع مستبدين وأعــوانــهــم. بــوســع الــمــرء أن يــفــرض شــروطــاً عــلــى المستبدّين ولــكــن لــيــس على 
الديمقراطيات. وقد اعترف «إيهود  باراك» بمثل هذا، إذ قال» هؤلاء الزعماء، على قدر ما كانوا غير 
مقبولين من أبناء شعبهم، فهم مسؤولون جداً عن الاستقرار الإقليمي... فهم مريحون جداً أكثر (لنا) 
من الشعوب أو الشوارع في الأقطار نفسها (٢٦). هذا الأُسلوب قبيح التركيب، لكن المعنى لا يخطئه 
الــفــهــم، فــهــو رجـــوعـــي فـــي أعــمــاقــه. ولـــكـــن، عــنــد هـــذه الــنــقــطــة الــحــرجــة، يــجــب أن لا تـــكـــون الـــراحـــة هي 

الاعتبار المسيطر في استجابة إسرائيل إلى   الربيع العربي. فالرهان، ببساطة، كبير الحجم.

وطــأة  تحت  يتهاوى  القديم  والنظام  تغيّر،  فــي  الأرض  قشرة  الكبير،  الأوســـط  الــشــرق  امــتــداد  على 
إسرائيل.  مــن  أقلّهم  وليس  الفاعلين،  جميع  مــن  جديد  جــذري  تفكير  إلــى  حاجة  وثمة  هــو،  إخفاقاته 
فعلى المدى الطويل، السلطات العربية إلى زوال، مثل السلطويات في أي مكان آخر من العالم. ثمة 
ثقافة سياسية جديدة تتطور في المنطقة، ثقافة بنّاءة من التركيز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية 
والــســيــاســيــة الــحــقــيــقــيــة، وتــعــمــل مــن أجـــل الــصــالــح الـــعـــام. وفـــي هـــذا الإطــــار الــجــديــد، مــصــيــر المستبدين 
المشكلة،  مــن  جــزء  فهم  بــســرعــة.  مجتمعاتها  على  سيطرتها  تفقد  أن  الأُسَـــريـــة  والــمــافــيــات  العسكريين 
ولــيــســوا جــزءاً مــن الــحــل. إنــهــم لــيــســوا الــحــكّــام الــمــطــلــقــيــن، الــمُــمــســكــيــن بــتــلابــيــب الــســلــطــة والامـــتـــيـــازات، 
الراهن  فالوضع  المستقبل.  موجة  يمثلون  الــذيــن  هــم  العربية  الــشــوارع  فــي  يحتجون  الــذيــن  الــنــاس  بــل 
الــقــديــم، بــبــســاطــة، لا يــمــكــن أن يــبــقــى. ومـــا لــم تــقــم إســرائــيــل بــجــهــد مــتــواصــل لتصبح قــســمــاً مــن الــشــرق 
الأوسط، وما لم نتعلم التعامل مع القوى السياسة الجديدة التي تتقدم ببطء بل باستمرار، إلى الأمام 

في سياسة المنطقة، فإنها تغامر أخيراً بالوقوع على الجانب الغلط من التاريخ.

Aluf Benn, «Israel is Blind to the Arab Revolution,» The Guardian, 23/3/2011.  (٢٥)
(٢٦) المصدر نفسه.
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الفصل السابع عشرالفصل السابع عشر

تركيا وإيران وعصر الانتفاضات العربية

محمد  أيوب

ملخّص
العربية  الــقــوة  تجعل  مــمــتــدّة  طويلة  عملية  تشمّل  ســـوف  العربية  الانــتــفــاضــات  أن  الفصل  هـــذا  يـــرى 
الكبرى، بالاستثناء الجزئي للعربية السعودية، مشغولة بالوضع الداخلي لسنوات، إن لم يكن لعقود. 
لذلك فالأقطار العربية الكبرى، مثل مصر، لن يكون بوسعها القيام بدور كبير في السياسة الإقليمية في 
الشرق الأوســـط. وهــذا سيوفّر المجال لاثنتين من القوى الكبرى غير العربية، تركيا وإيـــران، وكلاهما 
يمتلك قــوة كــبــرى، شــديــدة وناعمة، للسيطرة على المشهد السياسي فــي المنطقة، وسينتج مــن ذلــك، 
فــي الــمــدى القصير والمتوسط، مسار فــي السياسة الإقليمية تــقــرّره السياسة المتبعة فــي أنــقــره وطهران 
والعلاقات الثنائية بينهما. ويقرّ الفصل بوجود توترات ملحوظة في العلاقات  التركية - الإيرانية، سببها 
الأســاس موقفان متعارضان من سورية لكن الفصل يخلص إلــى القول إن صانعي السياسة في تركيا 
وإيـــــران لــن يسمحوا لعلاقاتهما أن تــتــدهــور إلـــى حـــدّ الــمــواجــهــة الــمــفــتــوحــة، لأنــهــمــا طــرفــان فــي مصالح 
مشتركة عديدة تشمل، إضافة إلى تجارة مزدهرة في النفط والغاز، حماية وحدة العراق، كبح تطلعات 

إسرائيل العدوانية، وتقليل تدخّل القوى غير الإقليمية في شؤون الشرق الأوسط.

ويبدو أن «الانتفاضات العربية» قد أصبحت الصفة المميّزة للشرق الأوسط «الجديد» الطالع من 
عقود طويلة مــن الحكم الاســتــبــدادي القمعي. ولــكــن، على الــمــرء أن يكون حـــذراً مــن تضخيم أهمية 
الانــتــفــاضــات الــديــمــقــراطــيــة فــي عـــدد مــن الأقــطــار الــعــربــيــة فــي تشكيل مستقبل حـــدود الــشــرق الأوســـط. 
وينسحب هذا التحذير بشكل خاص على إمكانات الديمقراطية، وبخاصة في مسارها الراسخ نحو 
حــكــم تمثيلي فــي الــوطــن الــعــربــي، كــمــا ينسحب عــلــى دور الــقــوى الــعــربــيــة الــكــبــرى فــي تــقــريــر النتائج 
هو  التحذير  هــذا  وراء  المهم  والسبب  والمتوسط.  القريب  الــمــدى  فــي  الأوســـط  الــشــرق  فــي  السياسية 
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أن الــتــحــوّل نــحــو الــديــمــقــراطــيــة فــي الــوطــن الــعــربــي هــو غــالــبــاً عملية تــقــدم، بــعــد الــنــجــاحــات الأولــــى في 
تــونــس ومــصــر ولــيــبــيــا يــبــدو وأنــهــا قــد تــوقّــفــت. فــالــثــورة الــمــضــادة قــد نــجــحــت فــي الــبــحــريــن بــفــضــل الــقــوة 
العسكرية للسعودية، التي عارضت بشدة أي انفتاح سياسي في حظيرتها الخلفية، ولا مانع لديها من 
إرســال قوّاتها لسحق أي تحرّك ديمقراطي على الشواطئ العربية من الخليج العربي (١). ثم إنه يبدو 
تهمة «ديمقراطية»  إلــى  تــؤدي  للمفارقة،  ويــا  السعودية،  مــع  أهلية»  إلــى «حــرب  انزلقت  قــد  ســوريــة  أن 

ضد نظام الأسد.

بقوة  وقــفــت  قــد  معها،  متقاطعة  كــانــت  حتماً  ولكنها  البحرين،  لانتفاضة  تخطط  لــم  الــتــي  وإيــــران، 
وراء نظام الأسد السلطوي في سورية. فالخصومة الجغرافية - السياسية بين إيران والعربية السعودية 
قد فرضت أفعال كلٍّ من البلدين تجاه الانتفاضات الديمقراطية أكثر بكثير من المخاوف العادية أو 

التقارب الفكري - المذهبي (٢).

أولاً: عدم التحركّ العربي

مسألة  يُعَدَّ  أن  لا يمكن  الديمقراطية  الحركات  نجاح  فــإن  القديمة،  الأنظمة  أُسقِطت  حيث  حتى 
مــفــروغ منها، وأن الموجة الديمقراطية أبــعَــدُ مــا يمكن رَدّهـــا. فمصر وهــي أهــم قطر عربي شهد تغيير 
الــنــظــام، تــصــوّر صـــدق هـــذا الــتــصــوّر، إزاء الــمــحــاولات الأخـــيـــرة مــن جــانــب الــمــجــلــس الأعــلــى لــلــقــوات 
البرلمان  حلّ  طريق  من  المنتخبين،  المصري  الشعب  ممثلي  إلى  السلطة  تحويل  لتعطيل  المسلّحة، 
والـــتـــحـــديـــد الـــشـــديـــد لـــســـلـــطـــات الـــرئـــيـــس الـــمـــنـــتـــخـــب. مـــثـــل هـــــذه الأعـــــمـــــال تـــضـــمـــن فــــتــــرة طـــويـــلـــة مــــن عـــدم 
الاســـتـــقـــرار وعــــدم الـــوضـــوح فـــي أقـــطـــار   الــربــيــع الــعــربــي، وتــضــمــن بــذلــك أن أغــلــب طـــاقـــات الــحــكــومــات 
سنين  لبضع  المحلية  القضايا  معالجة  على  تتركز  ســوف  بــيــن،  بين  أو  ديــمــقــراطــيــة،  سلطوية،  الــعــربــيــة، 
نشيطة  بدبلوماسية  ينشغل  أن  يحتمل  الــذي  الوحيد  الكبير  العربي  والبلد  لعقود.  تكن  لــم  إن  قــادمــة، 
هو العربية السعودية، بسبب غناها النفطي الهائل، وأن النظام فيه يحسّ بأنه مهدّد من جانب رابطة 
مـــن الـــقـــوى الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة تــتــطــلــب ســيــاســة خــارجــيــة فــاعــلــة لــكــبــح الــتــأثــيــر الإيـــرانـــي فـــي المنطقة. 
يحتمل  الــخــارجــيــة  بسياستها  المتشبّثة  والتناقضات  المتأصلة،  الــســعــوديــة  العربية  الضعف  نــقــاط  لكن 
العالم  فــي  التقليدية  الزعيمة  ومــصــر،  الــدبــلــومــاســيــة (٣)  مساعيها  وتــقــيّــد  الإقليمي  تأثيرها  مــن  تقلّص  أن 

 Mehran Kamrava, «The Arab Spring and the Saudi-led Counterrevolution,» Orbis, vol. 56, no. 1 (Winter (١)
2012), pp. 96- 104
 Mohammed Ayoob, «The New Cold War in the Middle East,» National Interest (16 January 2013), (٢)
<http://national interest.org/commentary/the-new-called-war-the-middle-East-7974?Page=2#.UPBVJF2gw8c.
email>.
 Madawi Al-Rasheed, «Yes, it Could :(٣) لـــلاطـــلاع عــلــى تحليل عميق حـــول نــقــاط ضــعــف الــنــظــام الــســعــودي، انــظــر
 Happen Here: Why Saudi Arabia is Ripe for Revolution,» Foreign Policy-Middle East Channel (28 February
2011), <http://mideast.foreign policy.com/posts 2011/02/28/yes _it _could _happen _hear>.

انظر أيضاً الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب.
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الــعــربــي، ســـوف تبقى مــنــطــويــة عــلــى نفسها ســيــاســيــاً لــمــدّة طــويــلــة، مــمــا يــقــلّــص مــن تــأثــيــرهــا فــي الــشــؤون 
الإقــلــيــمــيــة. فــعــلــى الــرغــم مــن زيــــادة فــي الانــفــتــاح الــســيــاســي، والــمــظــهــر الــمــدنــي فــي الــحــكــم فــي الــعَــلَــن، 
لا يُنتظر من بنية السلطة الأساس في مصر، أو من توجّه سياستها الخارجية، أن تشهد تحولاً جذرياً 
الحياة  فــي  العسكرية  الهيمنة  عــن  الابــتــعــاد  المدنية  الــقــوى  تستطيع  عندما  جـــداً،  البعيد  الــمــدى  فــي  إلاّ 
مــرّت قبل أن تستطيع  هــذا السياق أن ستّة عقود  في  وجدير بالذكر  في البلاد.  والاقتصادية  السياسية 
تركيا فرض قدر معقول من السيطرة المدنية على العسكر، ولا تزال العملية بعيدة من الاكتمال. لذا، 
فــإن من غير المحتمل أن يكون للثورة المصرية كبير أثــر في المشهد السياسي والحيوي في الشرق 

الأوسط على المدى القريب والمتوسط.

والمركز العربي التقليدي الكبير الآخر للقوة (العراق)، يقع في المركز من الشرق الأوسط، رابطاً 
بــيــن الـــهـــلال الــخــصــيــب والــخــلــيــج الـــعـــربـــي. لــكــن قــــوة الـــعـــراق قـــد تــضــاءلــت جـــذريـــاً وتــأثــيــرهــا قـــد تــقــلّــص 
الأميركي  الغزو   بعد  صارخاً  واقعاً  العراق  انهيار  وأصبح   .١٩٩١ عام  الخليج  حرب   بعد  كبير  بشكل 
عـــام ٢٠٠٣. ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ ســقــط الــعــراق فــي الأوحــــال المحلية الــتــي جلبها الــغــزو، كــمــا تسبّب 
والأكــثــر مــن ذلك  وقــدراتــهــا الحكومية، والأســـاس الطائفي فــي سياسته.  فيها تدمير مؤسسات الــدولــة 
ــت الـــبـــلاد عــســكــريــاً، كــمــا قــلّــص جـــذريـــاً قــدرتــهــا عــلــى الــتــأثــيــر دبــلــومــاســيــاً فـــي الأحــــداث  أن الـــغـــزو قـــد فــتَّ
الإقــلــيــمــيــة. والــــواقــــع أن الـــعـــراق أصــبــح مــوضــع تــأثــيــر - مـــن جــانــب إيــــــران، وتـــركـــيـــا، والــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
والولايات المتحدة - لا مركزاً ذاتياً للتأثير في الأحــداث الإقليمية. والخلاصة الأساس التي يستقيها 
الــمــرء مــن الأحـــــداث المحيطة بــالانــتــفــاضــات الــعــربــيــة هــي أن الــوطــن الــعــربــي عــمــومــاً، والـــقـــوى العربية 
الكبرى خصوصاً، باستثناء العربية السعودية بشكل جزئي، لن تكون في وضع يساعدها على التأثير 
في النتائج الإقليمية خلال العقدين القادمين. وهذا يجعل من القوى غير العربية الثلاث - إسرائيل، 

تركيا، إيران - فاعلين إقليميين كباراً يجلبون مختلف نقاط القوة والضعف إلى المقدمة.

ثانياً: المؤثّرون الإقليميّون

القوة الكبرى عند إسرائيل هي قدرتها العسكرية - التقليدية والنووية - بدعم الولايات المتحدة. 
التقليدية  الــســيــادة العسكرية  لإســرائــيــل  لــلــولايــات المتحدة أن تضمن  الــهــدف الحيوي  وإلــى الآن كــان 
والاســتــثــنــائــيــة الـــنـــوويـــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط. وهـــــذا هـــو مـــا شــجــع إســـرائـــيـــل عــلــى الانـــشـــغـــال فـــي ســيــاســة 
الاســتــمــرار فــي الاحــتــلال والاســتــيــطــان فــي الأراضــــي الفلسطينية، كما ســاعــد ذلــك إســرائــيــل أيــضــاً على 
تــدمــيــر الــمــنــشــآت الــنــوويــة الــعــراقــيــة والـــســـوريـــة، دون خـــوف مــن مــحــاســبــة، وبــتــهــديــد خــطــيــر لإيــــران حــول 

منهاجها في التخصيب  النووي، بقصد استدراج واشنطن إلى حرب مع طهران (٤).

Mohammed Ayoob, «Why Israel Really Advocates War on Iran,» CNN World <http://globalpublic  (٤)
square. blogs.cnn.com/2012/03/13/why-Israel-really-advocates-war-on- Iran/?iref =allsearch>.
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ولكن، على الرغم من قوّتها العسكرية، فإن الأغلبية العظمى من أهل المنطقة يحسبون إسرائيل 
«في» الشرق الأوسط، وليس «من» الشرق الأوسط، بسبب الأصول الاستيطانية - الاستعمارية للدولة 
اليهودية. وهذا المفهوم يتوسع بقدرة إسرائيل الواضحة على استحصال دعم أمريكا غير المتردّد في 
سياساتها، بما فيها تلك السياسات التي ينظر إليها في المنطقة على أنها توسّعية وعدائية، قائمة على 

النفوذ المحلي الهائل من جانب اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة (٥).

لــذلــك تــفــتــقــر إســـرائـــيـــل إلــــى كــبــيــر رصــيــد مـــن الــشــرعــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وتُـــعـــدّ امــــتــــداداً للسلطة 
الغربية في قلب الشرق الأوسط.

ثــم إن الــثــورات والــتــحــولات الــديــمــقــراطــيــة فــي الــوطــن الــعــربــي قــد أضــعــفــت بــشــكــل واضـــح قــدرة 
إســـرائـــيـــل عـــلـــى الـــمـــنـــاورة، لأن الـــحـــكـــومـــات الــمــنــتــخــبــة شــعــبــيــاً حـــسّـــاســـة تـــجـــاه الـــــرأي الــــعــــام، وهــــي إذ 
لا تــلــغــي الــمــعــاهــدات، يــحــتــمــل أن تــكــون أكــثــر عـــداوة تــجــاه إســرائــيــل مــن ســابــقــيــهــم مــن الــمــســتــبــدّيــن. 
ــــع مـــن هــــذه الــنــتــيــجــة الــحــقــيــقــة الـــتـــي يــشــيــر إلـــيـــهـــا « روبــــــرت مـــالـــي» مـــن أن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ويــــوسّ
لا تـــــــزال عـــمـــيـــقـــة الأصــــــــداء أكــــثــــر مــــن أي قـــضـــيـــة أخــــــرى [فـــــي الأقـــــطـــــار الــــعــــربــــيــــة]، وســـيـــكـــون مــــن بـــالـــغ 
الـــصـــعـــوبـــة عـــلـــى أي زعــــيــــم طــــمــــوح فــــي هـــــذه الأقـــــطـــــار أن يــــحــــاول الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــكـــســـب ســـيـــاســـي 
بــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات أو الــســعــي إلـــى الـــســـلام مـــع إســـرائـــيـــل (٦)، ثـــم إن تــأثــيــر الانـــتـــفـــاضـــات الــعــربــيــة عــلــى 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي ســـيـــاق عــمــلــيــة الــــســــلام الـــفـــاشـــلـــة قــــد تـــــؤدي إلــــى مـــزيـــد مــــن الـــتـــحـــديـــات غــيــر 
الــعــنــيــفــة، أو إلــى تــحــديــات عــنــيــفــة مــحــتــمــلــة لــلاحــتــلال والاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي، مــا يــقــود إلــى اهــتــمــام 
تحويل  في  إسرائيل  على  الصعوبة  سيزيد  ما  وهذا  الفلسطيني.  الذاتي  التقرير  بقضية  أكبر  دولي 
الانـــتـــبـــاه إلــــى قــضــايــا أخــــرى مــثــل مــنــهــاج إيـــــران فـــي الــتــخــصــيــب  الــــنــــووي. وبــشــكــل عــــام، عــلــى الــرغــم 
مـــن دعــــم أمـــيـــركـــا غـــيـــر الـــمـــحـــدود، فــــإن وضــــع إســـرائـــيـــل الـــســـيـــاســـي فـــي الــمــنــطــقــة يــحــتــمــل أن يــضــعــف 
أكــثــر، خــصــوصــاً عــنــدمــا تــبــدأ الــولايــات الــمــتــحــدة بــالابــتــعــاد عــن الــشــرق الأوســط فــي عــقــابــيــل الــتــدخّــل 

وأفغانستان. العراق  في  الكارثي 

ثالثاً: القوى المحورية (تركيا وإيران)

ــتــــحــــولات الـــمـــحـــلـــيّـــة فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي وإعــــــادة  إن تـــجـــمـــعّـــات الـــعـــوامـــل الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة (الــ
التراصفات الحيوية في المنطقة) قد مهّدت الطريق لظهور اثنتين من القوى الكبرى غير العربية في 
أن  لكلتيهما  ويحتمل  المنطقة.  فــي  عربيتين  غير  محوريتين  كقوتين  وإيــــران؛  تركيا  الأوســــط:  الــشــرق 

تؤثّرا في المنطقة إلى حدّ أكثر بكثير من أي دولة عربية أو إسرائيل.

 John Meaesheimer and Stephen M. Walt, The Israel Lobby and US Foreign Policy (New York: Farrar, (٥)
Straus and Giroux, 2007).
 Robert Malley, Karen Sadjadpour and Ömer Taşpinar, «Symposium: Israel, Turkey and Iran in the (٦)
Changing Arab World,» Middle East Policy, vol. 19, no. 1 (Spring 2012), p. 3.
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وقــد جــاء صعود إيـــران وتركيا نتيجة تضافر قــوى شــديــدة ونــاعــمــة، وإلــى تــزايــد قــدرة أنــقــرة وطهران 
على تعظيم تلك الأرصـــدة فــي أحـــوال بعينها. تبين أحـــدث أرقـــام  البنك الــدولــي أن تركيا قــد ارتفعت 
الناتج  إلــى  استنادا  الماضية،  القليلة  السنوات  فــي  العالم  اقــتــصــادات  بين  عشرة  الخامسة  المرتبة  إلــى 

. PPP «المحلي الإجمالي، محسوباً على أساس «تعادل القوة الشرائية

كــمــا وصــلــت إيـــــران إلـــى الــمــســتــوى الــثــامــن عــشــر بــنــاء عــلــى الــحــســابــات نــفــســهــا (٧) فــقــد ارتـــفـــع الــنــاتــج 
الإجمالي المحلي في تركيا إلى ٨٫٥ بالمئة في عام ٢٠١١، وإلى ٩٫٢ بالمئة في عام ٢٠١٠ وهو 
مــا جعل تركيا واحـــدة مــن أســـرع الــبــلاد فــي النمو الاقــتــصــادي فــي الــعــالــم (٨). تحتل إيـــران الــيــوم المرتبة 
الــرابــعــة لأكــبــر مــنــتــج للنفط فــي الــعــالــم، والــمــرتــبــة الــثــالــثــة لأكــبــر مـــصـــدّر (٩) وهـــي كــذلــك ثــانــي أكــبــر منتج 
للغاز الطبيعي، والمصدّر الأكبر في الشرق الأوسط، حيث توجد ٤٠ بالمئة من احتياطيات الغاز في 
وإلى  الآن  الطاقة،  ســوق  في  مهمّاً  فاعـلاً  منها  يجعل  والــغــاز  النفط  من  إيــران  واحتياطات  الــعــالــم (١٠). 
أمدٍ طويل في المستقبل، عندما ينتظر أن يكون للغاز دورٌ أكثر أهمية في مجال الطاقة. ثم إن كلاًّ من 
تركيا وإيــران تمتلكان طاقات عسكرية مرموقة، ولــو أن إيــران تعاني صعوبة كبيرة في الحصول على 
عليها  المفروض  والعسكري  الاقــتــصــادي  الحظر  بسبب  الغيار  قطع  فــي  النقص  ومــن  متطورة  أسلحة 

من الولايات المتحدة منذ ثورة ١٩٧٩.

المجتمعية  القيم  بين  ربط  الذي  الناجح  السياسي  مثالها  على  تركيا  في  الناعمة  السياسة  تقوم 
الإســلامــيــة مــع قــيــم الـــدولـــة الــعــلــمــانــيــة وشـــدد عــلــى ارتـــفـــاع الــمــدنــي فـــوق الــعــســكــري. هـــذا مــثــال يــحــبّ 
مــحــاكــاتــه كــثــيــرون فــي الــوطــن الــعــربــي.  والــقــوة الــنــاعــمــة فــي إيــران أقــل كــثــيــراً مــمــا فــي تــركــيــا، وصــورتــهــا 
قـــد تـــأثـــرت كـــثـــيـــراً بــعــد انــقــضــاضــهــا عــلــى الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الـــتـــي أعــقــبــت الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
٢٠٠٩. وقــــد تــــضــــررّت صـــــورة إيــــــران مــــؤخــــراً كـــذلـــك بــســبــب دعـــمـــهـــا نـــظـــام  الأســـــد فــي  الـــخـــلافـــيـــة عــــام 
ســـوريـــة، الـــذي تــنــاهــضــه ثـــورة ســيــاســيــة مــحــلّــيــة. واقــتــصــاد إيــــران هــو الآخـــر لــم يــنــجُ مــن الــضــرر بــســبــب 
إيران  لدى  يكن  لم  فلو  الإيراني.  النظام  في  الجزئي  الإدارة  سوء  بسبب  وكذلك  الغربية  العقوبات 
لوقعت  الأخــيــرة،  الــســنــوات  فــي  نسبياً  عالية  أســعــار  على  النفط  يحافظ  لــم  ولــو  هــائــلــة،  طــاقــة  مــصــادر 
الجماهير  مــن  الــقُــرب  شــديــدة  جعلها  مقاومتها  فــإن  ذلــك،  ومــع  شــديــدة.  اقتصادية  ضائقة  فــي  الــبــلاد 

العربية (١١).

«Gross Domestic Product 2010, PPP,» <http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Re  (٧)
sources/ GDP_ppp.pdf>.
«GDP growth (annual %),» <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>.  (٨)
 Data provided by US Energy Information Administration, <http://www.eia.gov/countries/index.cfm? (٩)
topL=exp>.
Data provided by US Energy Information Administration, <http://www.eia.oe.gov/oiaf/ieo/nat.gas. (١٠)
html>.
 Mohammed Ayoob, «Beyond the Democratic Wave: A Turko- :(١١) لمزيد من التفاصيل حول الموضوع، انظر
Persian Future?,» Middle East Policy, vol. 18, no. 2 (Summer 2011), pp. 113-114.
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تـــحـــدّي إيــــــران لــلــقــوى الــغــربــيــة فـــي قــضــيــة تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم واســـتـــعـــدادهـــا لـــدفـــع ثــمــن عـــــالٍ لــهــذا 
التحدّي قد أكسبَها تعاطفاً كبيراً بين العرب الذين طالما رأوا حكوماتهم تخشى الوقوف، للدفاع عن 
حقوقهم الوطنية، في خضوع ذليل أمام المطالب الغربية. وحسب آخر استبيان سنوي قامت به جامعة 
ميريلاند عــام ٢٠١١ في ستّة أقطار عربية، أجــاب ٦٤ بالمئة أن إيــران لها الحق في تطوير منهاجها 
النووي. وهذه زيادة ملحوظة عن نسبة ٥٣ بالمئة عبّرت عن الرأي نفسه في عام ٢٠٠٩ (١٢). وظهور 
هذه النسبة وسط عقوبات أكثر قسوة مفروضة على إيــران، لاستمرارها في تخصيب اليورانيوم، هي 
زيـــادة يمكن أن تــعُــزى إلــى إدراك الــعــرب للمعاملة غير الــعــادلــة الــتــي تــفــرض على إيـــران بالمقارنة مع 

إسرائيل التي لم تحاسَب قط على مخزون أسلحتها النووية.

لقد ازداد ارتفاع الرصيد الإيراني والتركي في الشرق الأوسط بصورة أكبر نتيجة للتغيّر في ميزان 
القوى السياسية والحيوية في المنطقة لمصلحة القوّتين، الذي بدأ في أوائل هذا القرن، نتيجة عوامل 
والــعــراق   ،٢٠١١ عــام  أفغانستان  بغزو  وحلفاؤها  المتحدة  الــولايــات  فقيام  وعالمية؛  وإقليمية  محلية 
عام ٢٠٠٣ قد غيّر ميزان القوى بشكل كبير في الجزء الشرقي من الشرق الأوســط، بإزالة اثنين من 
كبار أعــداء إيــران في المنطقة: طالبان في أفغانستان وحــزب البعث في الــعــراق؛ وقــد تزامن ذلــك مع 
تــحــولّ كبير فــي مــيــزان الــقــوى السياسية داخـــل تــركــيــا، بمجيء  حــزب الــعــدالــة والتنمية إلــى الحكم في 
تركيا عام ٢٠٠٢. والمضامين الدولية لذلك الحدث بدأت تتضح في رفض تركيا عام ٢٠٠٣ السماح 
لمرور قــوات الــولايــات المتحدة إلــى شمال العراق لفتح جبهة جديدة ضد نظام  صــدام حسين. وقد 
عكست قرارات البرلمان المعارضة العميقة لدى الشعب التركي - في تركيا المتنامية ديمقراطياً - ضد 

غزو الولايات المتحدة للعراق.

كانت السنوات الثلاث الأولــى من هذا القرن حاسمة بالنسبة إلى الشرق الأوســط. فالأحداث في 
تــلــك الــســنــوات غــيــرت بشكل جــــذري محيط الأمــــن الإيـــرانـــي وتــوجــهــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي تركيا. 
وإذ كانت إيــران شديدة القلق حول وجود القوات الأميركية على جناحَيها معاً في العراق وأفغانستان، 
بةً من تشكيل كمّاشة، سرعان ما أدركـــت الحلقات الحاكمة أن الــولايــات المتحدة قد سقطت،  متحسِّ
فــي كــلا الميدانين، وأنـــه سيكون مــن بالغ الصعوبة على الــولايــات المتحدة أن تتخلص مــن الــعــراق أو 
أفغانستان في غياب تعاون إيــران أو موافقتها في الأقــل. وفــي عقابيل غــزو العراق وأفغانستان غــدا من 
الــواضــح جــداً أن إيـــران لا يمكن الاستغناء عنها لبناء جهاز أمــن ثابت وشرعي في الخليج العربي وما 
وراءه. كان تدمير الدولة العراقية والتفتيت شبه الكامل للقوة العراقية بعد غزو الولايات المتحدة قد دعم 
موقع إيران بوصفها القوة الأبرز، إن لم تكن القوة الأغلب في النصف الشرقي من الشرق الأوسط (١٣).

<http://newsdesk.umd.edu/pdf/2011/telhamipoll2011.pdf>.  (١٢)
 Mohammed Ayoob, «American Policy towards the Persian Gulf: Strategies, Effectiveness, and (١٣)
 Consequences,» in: Mehran Kamrava ed., The International Politics of the Persian Gulf (Syracuse, NY: University
of Syracuse Press, 2011), pp. 120-143.
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الكمالية،  بعد  ما  ديمقراطية  في  تركيا  نضج   ٢٠٠٢ انتخابات  نتائج  أظهرت  نفسه،  الوقت  وفي 
السياسة  في  تفرّعات  لذلك  سيكون  الوقت  مــرور  ومــع  الإسلامية.  هُويّتها  في  ارتياحها  في  متزايدة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، وفـــــي انـــشـــغـــال حـــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــنـــشـــيـــط فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وفـــــي إيـــــران 
لأســبــاب حــيــويــة واقــتــصــاديــة. وســيــكــون لــلــعــلاقــات الــثــقــافــيــة والــديــنــيــة مــع الــعــالــم الــعــربــي دور فــي هــذا 
الذي  المحتلة،  فلسطين  في  الضاري  إسرائيل  سلوك  دور  مثل  التركية،  السياسة  في  الجديد  التوجّه 
تــمــثّــل بــالــهــجــوم الـــوحـــشـــي عــلــى غــــزة فـــي كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ٢٠٠٨. ونـــتـــج مـــن ذلــــك أن تــحــسّــن 
عــلاقــات تركيا مــع جيرانها الــعــرب ومــع إيــران قــد أدّى إلــى تــدهــور علاقاتها مــع إســرائــيــل. وقــد بلغت 
تسبّبت  التي  مــرمــرة»  التركية «مــافــي  الإغــاثــة  سفينة  على  الإسرائيلي  بالهجوم  نقطة  أســوأ  إلــى  الأمــور 
في تسعة قتلى من الأتراك ما أدى إلى طرد السفير الإسرائيلي من أنقره. وقد أظهرت هذه الحادثة 
أن تــركــيــا راغــبــة وقــــادرة عــلــى اتــخــاذ ســيــاســات خــارجــيــة حــتــى عــنــدمــا تــصــطــدم مــع أفــضــلــيــات الــولايــات 

المتحدة (١٤).

كـــان هـــذا الــتــحــوّل بمنزلة مــوازنــة عــلاقــات تــركــيــا بــيــن الــغــرب والــشــرق أكــثــر مــنــه التخلي عــن الــغــرب 
لــمــصــلــحــة الــــــشــــــرق(١٥). ومــــع ذلـــــك، أثـــــار هــــذا الـــتـــحـــول هـــيـــاجـــاً فـــي بــعــض دوائــــــر صــنــع الــــقــــرار الــســيــاســي 
الكمالية  للمُثُل  تركيا  خيانة  فيه  وجـــدوا  الــذيــن  وأوروبــــا،  المتحدة  الــولايــات  فــي  الفكرية  والمناقشات 
الجديد  التركية  السياسة  توجّه  وُصــف  وقــد  قــرن.  نصف  من  لأكثر  دعمها  الــذي  الغرب  مع  وعلاقاتها 
بصفة العُثمانية المُحدَثة، وفي صفة مثقلة بــالازدراء في مضمونها (١٦) ومع ذلــك، فإن خطوة التوازن 
الجديد التي اتخذتها الحكومة التركية قد عززت موقفها في التأثير في مسار الأحــداث الناجمة عن 

الانتفاضات العربية، وفي الوقت نفسه تركتها عرضة لتأثيرات الهياج.

كان صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة إشــارة إلى تحوّل رهيف في السياسة التركية نحو 
كلٍّ من كردستان العراق وأكراد تركيا نفسها، وهو بداية خير للمصالحة  التركية - الكردية، التي كانت 
وبسبب ردّة فعل  الكردستاني،  حزب العمال  جانب  الإرهابية من  بسبب تجدّد الهجمات  قد تعثّرت 
مبالغة فــي الــقــومــيــة، وقــصــيــرة الــنــظــر، الــتــي وضــعــت حــكــومــة  حـــزب الــعــدالــة والتنمية فــي مــوقــف الــدفــاع 

 Mohammed Ayoob, «Turkey’s Stance on Israel Will Reverberate in Washington,» The Guardian, (١٤)
 12/9/2011, <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/sep/12/-Israel-reverberates-Washington?INTCM
P=SRCH>.
Mohammed Ayoob, «Turkey’s Balancing Act,» Project Syndicate (9 January 2012), <http://www. (١٥)
project-syndicate.org/commentary/ayoob1/English>.

(١٦) مصطلح «العثمانيّون المُحدَثون» يُستَعمل بـــازدراء، وبخاصّة في الإشــارة إلى مفهوم وزيــر الخارجية داوود أوغلو 
حول السياسة الخارجية لبلده. وقد وجد المصطلح طريقه إلى عدد من برقيّات السفارة الأمريكية في أنقرة المرسلة إلى وزارة 
 Robert Mackay, «Reaction to Leaks of US Diplomatic Cables, Day 2,» The Lede (29 انــظــر:  الأمــريــكــيــة.  الــخــارجــيــة 
November 2010), accessed on the New York Times <http://thelede.blogs.nytimes.com/2010/11/29/updates-on-
the-global-reaction-to-leaked-u-s-cables/?scp=1&sq=neo-ottoman&st=cse>.
«The Davutoglu Effect,» The Economist (21 October 2010), <http://www.economist.com/node/  :ًأيضا انظر 
17276420>.
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وأرغــمــتــهــا على اتــخــاذ مــوقــف مــتــشــدّد مــن القوميين الأكــــــراد (١٧). ولــكــن ذلــك قــد حمل فــوائــد جــمّــة في 
مــجــال عــلاقــات تــركــيــا الــتــي تــحــسّــنــت كــثــيــراً مــع الــحــكــومــة ذاتــيــة الاســتــقــلال فــي كــردســتــان الـــعـــراق، التي 
كردستان  إقليم  حكومة  مــن  دعــمــاً  تركيا  كسبت  وقــد  تخطيطية.  وحيوية  اقتصادية  فــوائــد  لتركيا  جلبت 
وأنقرة  أربيل  بين  المصالح  والتقاء  المحلية.  المعارضة  معاملة  في  العراقية  الحكومة  تركيا  لمعارضة 
الشيعية،  الغلبة  ذات  العراقية  الحكومة  جــانــب  مــن  السياسة  على  التسلّط  بخصوص  يتطوّر  أنــه  يــبــدو 

القريبة التحالف مع إيران (١٨).

ــنــة مـــع كـــردســـتـــان  الــــعــــراق جــــــزءاً مـــن ســيــاســة الــتــخــطــيــط الــتــركــيــة الإقــلــيــمــيــة  كـــانـــت الـــعـــلاقـــات الــمــتــحــسّ
لـــلـــوصـــول إلـــــى «صـــفـــر مــــن الـــمـــشـــاكـــل مــــع الــــجــــيــــران» وخـــيـــر مــــن يــمــثــلــهــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة أحـــمـــد داوود 
وقــد كانت هــذه السياسة واضحة في علاقات تركيا المتحسّنة باستمرار مع ســوريــة، التي  أوغــلــو (١٩). 
تشترك تركيا معها بحدود برّية طويلة، ولكن العلاقات معها كانت متوتّرة، إن لم نقُل عدائية، لبضعة 
عقود مضت. ومع أن كلاًّ من تركيا وسورية قد أفاد اقتصادياً من هذه العلاقة، إلاّ أن مضمونها كان 
أبــعــد مــن الاقــتــصــاد. فــبــوجــود الــعــلاقــة الحميمة بــيــن ســوريــة وإيـــــران، يــكــون تــحــسّــن الــعــلاقــات  التركية - 
الــســوريــة ذا أثــر إيجابي كــذلــك على عــلاقــات تركيا مــع الجمهورية الإســلامــيــة. ولــكــن أحـــداث ٢٠١١ 

و٢٠١٢، وبخاصة الأحداث في سورية، قد عقّدت الأمور لأنقرة وطهران.

رابعاً: الاستجابة التركية والإيرانية للانتفاضات العربية

ــبَــت كــلٌّ مــن تركيا وإيــــران بالانتفاضات الديمقراطية  فــي المراحل الأولـــى للانتفاضات العربية، رحَّ
ضد الحكام المستبدّين، ولكن لأسباب مختلفة. فتركيا، كانت ترى الانتفاضات العربية توكيداً لنجاحها 
الخاص في التضامن الديمقراطي، وبخاصة تقليص سلطة العسكر في المجال السياسي. وقــد أعلن 
عــدد من الحركات العربية بصراحة أن تركيا قدّمت المثال الــذي يــريــدون محاكاته، وهــذا ما رفــع منزلة 
تركيا أكثر في نظر الجماهير العربية. وقد قوبل  أردوغان باحتفاء كبير عندما زار مصر وليبيا وتونس بعد 
قليل من إسقاط الحكم السلطوي، وكان الزعماء الأتراك سعداء وهم يرون بلدهم يقوم بدور المثال (٢٠).

 Mohammad Ayoob, «Turkey’s Kurdish Conundrum,» Foreign Policy Middle East Channel (9 (١٧)
November 2011), <http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/11/09/turkeys_kurdish_conundrum>.
 «Barzani, Erdogan Find Common Ground against Maliki Government,» Today’s Zaman, 20/4/2012, (١٨)
<http://www.todayszaman.com/news-278110-barzani-erdogan-find-common-ground-against-maliki-
government.html>.
 Ahmet Davutoğlu, «Turkey’s Foreign :(١٩) انــــظــــر بــيــان رؤيــــة وزيــــر الــخــارجــيــة عـــن «صــفــر مــشــكــلات» مـــع الـــجـــيـــران
Policy Vision: An Assessment of 2007,» Insight Turkey, vol. 10, no.1 (2008), pp. 77-96.

 Ziya Onis, «Multiple Faces of the «New» Turkish Foreign Policy: Underlying :لنقد متوازن لهذه السياسة، انظر
Dynamics and Critique,» Insight Turkey, vol. 13, no. 1 (2011), pp. 47-65.

 Anthony Shadid, «In Riddle of Mideast Upheaval, Turkey Offers Itself as an Answer,» New York Times, (٢٠)
26/9/2011, <http://www.nytimes.com/2011/09/27/world/europe/in-mideast-riddle-turkey-offers-itself-as-and-
answer.html?scp=3&sq=erdogan% 20in% 20cairo&st=cse>.
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وقد رحّب الإيرانيون كذلك بسقوط المستبدّين العرب، أتباع الغرب، في مصر وتونس، واحتفلوا 
بــــالــــثــــورات الـــعـــربـــيـــة بــوصــفــهــا امـــــتـــــداداً لـــثـــورتـــهـــم الإســـلامـــيـــة نــفــســهــا. وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، كـــمـــا قـــــال أحـــد 

المحللين:

كــان الــمــرشــد الأعــلــى،  خامنئي، يــرى دائــمــاً أنــه كلّما ازدادت الديمقراطية فــي الــشــرق الأوســــط... 
ديمقراطية  انتخابات  تحصل  عندما  الماضي  العقد  امــتــداد  على  رأى  فقد  لإيـــران.  الأفــضــل  ذلــك  كــان 
أنــهــا دعّـــمـــت  حــــزب الــلــه فـــي لــبــنــان، وحـــمـــاس فـــي فــلــســطــيــن، والإســلامــيــيــن الــشــيــعــة فـــي الــــعــــراق. لــــذا... 
فعندما بدأت الانتفاضات في الوطن العربي، كان خامنئي يشعر باطمئنان أن هذا سيكون متطابقاً مع 

المصلحة الإيرانية، لا الأمريكية (٢١).

ومــن المفارقة أنــه مــع انتشار عـــدوى الديمقراطية، كــان مــن شــأن الاضــطــرابــات والــصــراعــات المدنية 
التي صاحَبَت الانتفاضات العربية أنها أحَــرَجَــت عـــدداً من المكاسب التي أحَــرَزَتــهــا تركيا وإيــــران، كما 
عة  أدّت إلـــى تـــوتّـــر الــعــلاقــات بــيــن أنـــقـــره وطـــهـــران. وكــــان ذلـــك نتيجة عــامــلــيــن اثــنــيــن: الطبيعة غــيــر المتوقَّ
للانتفاضات العربية، والنتائج غير المتوقّعة كذلك من مثل تلك الاضطرابات؛ هذا إلى جانب تدخّل 
مصالح جغرافية - تخطيطية زادت من تعقيد تحليل الثمن - الفائدة الذي قامت به كلٌّ من أنقره وطهران.

الديمقراطي  هــدف   الــتــحــوّل  نحو  المذهبي  الــفــكــري -  تركيا  لالــتــزام  اخــتــبــاراً  والــبــحــريــن  ليبيا  كــانــت 
(وقد انتصر الفكر المذهبي في حالة ليبيا، وبقي كامناً في حالة البحرين) كما قدّمت سورية المشكلة 
نفسها لإيـــران (فــي هــذه الــحــال غطّى التخطيط الجغرافي على أي اعتبار آخـــر). وكما قــدّمــت سورية 
القليلة  السنوات  خــلال  وسياسياً،  اقتصادياً  الكثير،  استثمرت  قــد  أنــقــرة  لأن  لتركيا،  كبيراً  تحدّياً  أيــضــاً 
الــمــاضــيــة لــغــرض تــحــســيــن الــعــلاقــات مـــع نــظــام  الأســـــد. ثـــم أن ســـوريـــة كــانــت تــشــكــل تــهــديــداً لــلــعــلاقــات 
الـــمـــزدهـــرة حــديــثــاً بــيــن تــركــيــا وإيـــــــران. فــصــعــود الــديــمــقــراطــيــة فـــي ســـوريـــة أرغــــم تــركــيــا عــلــى الاخـــتـــيـــار بين 
والتنمية،  الــعــدالــة  حكومة  حــزب  بها  تعهدّت  الــتــي  الديمقراطية  للمبادئ  مخلصة  تبقى  لكي  طرفين، 
لأن نظام الأســد كــان يتنكّر دائــمــاً لــوعــوده لأنقرة أنــه ســوف يسعى إلــى حــلّ سلمي للصراع من طريق 
السلمية  الاحتجاجات  لقمع  وحشية  سياسة  النظام  شــنّ  ذلــك  من  وعوضاً  المعارضة (٢٢).  مع  الحوار 
ما دفع إلى عَسكرَة الثورة السورية فأصبحت تركيا الملاذ الوحيد للمدنيين الهاربين من قمع النظام، 
وقاعدة لشنّ هجمات تزايد تأثيرها في أهداف النظام من جانب الجيش السوري الحرّ. كما أسست 

المعارضة السورية المدنية مركز قيادتها في تركيا بتواطؤ مع الحكومة التركية.

ونتج من ذلك وقوف طهران وأنقره على جانبي الخط الفاصل السوري. لم تستطع إيران التخلي 
عـــن نــظــام الأســـــد، حليفها الــرئــيــس بــيــن الـــعـــرب، وواســـطـــة نــقــلــهــا الأســـــاس لــدعــمــهــا الــمــالــي والــعــســكــري 

 Malley, Sadjadpour and Taşpinar, «Symposium: Israel, Turkey and Iran in the Changing Arab World,» (٢١)
p. 6.
Sebnem Arsu, «Turkish Premier Urges Asad to Quit in Syria,» New York Times, 22/11/2011, <http:// (٢٢)
www.nytimes.com/2011/11/23/world/middleeast/turkish-leader-says-syrian-president-should-quit.html?_r=1>.
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مؤكّد،  غير  المستقبلي  السياسي  توجهها  متنوّعة،  معارضة  بأيدي  يسقط  وتتركه  اللبناني،  الله  لحزب 
ويمكن أن ينقلب عــدوّاً لإيــران. وتــردّد تركيا الأوّلــي حَول سورية سرعان ما انقلب إلى دعم، معنوي 
ومادّي، للمعارضة. وهذا ما جعل تركيا مركز المعارضة الأول ضد نظام الأسد، ورأس حربة للحملة 

الدولية لتغيير النظام في سورية.

يبدو أن ثمة ثلاثة عوامل أثّرت في قرار تركيا حول سورية. أوّلها، أن أنقرة لم يكن بمقدورها 
طوفان  في  غارقة  تركيا  كانت  المعارضة.  بقمع  النظام  بدأ  عندما  السورية  بالقضية  الاهتمام  عدم 
وثانيها،  الديمقراطية.  المبادئ  على  قائمة  كانت  والتنمية  العدالة  حكومة  وشرعية  اللاجئين،  من 
رأت أنــقــره أن نــظــام  الأســـد ســيــســقــط عــاجـــــلاً أو آجـــــلاً، ولــم تــشــأ أن تُــبــاعــد بــيــنــهــا وبــيــن حــكــام ســوريــة 
فـــي الــمــســتــقــبــل إزاء مــصــالــح تــركــيــا الــتــخــطــيــطــيــة - الــجــغــرافــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة هـــنـــاك. وثــــالــــثــــهــــا، وجـــدت 
تـــركـــيـــا فـــي الانـــتـــفـــاضـــة الـــســـوريـــة وســـطـــاً مـــنـــاســـبـــاً لـــكـــي تُـــظـــهـــر لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة أنـــهـــا عـــلـــى الــجــانــب 
تركيا  تــودّد  حــول  القصص  وأن  العربية،  بالانتفاضات  تتعلق  قضايا  حــول  الغربية  الــقــوى  مــع  نفسه 
إلـــى طــهــران قــصــصٌ فــيــهــا مــغــالاة شــديــدة. إن الــتــداخــل بــيــن الــمــصــالــح الــتــركــيــة والــغــربــيــة مــفــيــد لــتــركــيــا 
إزاء تـــدهـــور الـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة مـــع إســـرائـــيـــل، والأثــــر الــســلــبــي لــهــذا الــتــطــور عــلــى عـــلاقـــات تــركــيــا مــع 

المتحدة. الولايات 

وكــــان لــــدى إيـــــران دوافـــعـــهـــا بــخــصــوص ســـوريـــة، لــيــس أقــلــهــا الــعــلاقــة مـــع   حــــزب الـــلـــه. ثـــم إن ســوريــة 
كــانــت الحليف العربي الأول لإيـــران منذ الــثــورة الإيــرانــيــة تقريباً، إذ وقــفــت بــعــزم وراء إيـــران فــي وقــتٍ 
أن  ومــع   .١٩٨٠ - ١٩٨٨ الإيرانية  العراقية -  الحرب   خــلال  الــعــراق  تدعم  تقريباً  القوى  جميع  كانت 
سقوط صدام حسين أتاح فُرَصاً كبرى أمام إيران للتأثير في العراق، إلاّ أن استمرار عدم الوضوح في 
تلك البلاد، بما في ذلك احتمال تجدّد الصراع الطائفي وطبيعة عدم الاستقرار في حكومات تحت 

الهيمنة الشيعية في بغداد، تجعل من سورية رصيداً حيوياً لإيران وهي غير مُستعدّة للتضحية به.

كذلك، إن أي نوع من التدخّل الأجنبي، وبخاصة من النوع العربي - الغربي الذي أطاح بالنظام 
الليبي، هو بمثابة لعنةٍ بالنسبة إلى إيران، لأنه قد يشكلّ سابقة يمكن أن تُستخدَم ضد النظام الإيراني 
ذات يوم. وبينما لم تكن إيران معنيّة بنظام  القذافي بشكل خاص، ولا سيمّا بعد أن التحق بالمعسكر 
الغربي بعد ٢٠٠٣، فإنها معنيّة بشكل شديد بنظام الأسد عسكرياً، ودبلوماسياً، واقتصادياً. وحقيقة 
أن الــســعــوديــة وحــلــفــاءهــا فــي مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، وقــطــر بــخــاصــة، كــانــت تــقــوم بـــالـــدور الــرئــيــس 
الطلب لتغيير  وراء  الدوافع  في  الإيرانيين أكثر شكوكاً  السلطة تجعل  الأســد عن  بتنحية  في المطالبة 
النظام في سورية. إن مطالب كهذه حَدّدت موقع القضية السورية في المركز من  الحرب الباردة بين 

إيران والعربية السعودية حول الأولوية في الخليج العربي (٢٣).

 Mohammed Ayoob, «The Arab Spring: Its Geostrategic Significance,» Middle East Policy, vol. 19, (٢٣)
no. 3 (Fall 2012), pp. 89-97.
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والقرار التركي لإقامة منشأة دفاعية ضد الصواريخ، تابعة لحلف الناتو، في «ملاطية» إلى الجنوب 
الــشــرقــي مــن تــركــيــا زادت الــتــوتــرّ مــع إيــــران، لأن الإيــرانــيــيــن يــعــتــقــدون، بــشــيء مــن الــتــســويــغ، أن المنشأة 
مــوجّــهــة ضــد بــلادهــم. وتـــرى الــســلــطــات الإيــرانــيــة أن نــظــام الــنــاتــو يــرمــي إلـــى تحييد قـــدرة الــــردع الإيــرانــيــة 
الإيرانية  النووية  المنشأت  ضد  أميركية  أو  إسرائيلية  ضربة  احتمال  يزيد  وبذلك  إسرائيل،  بخصوص 
ومع أن مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية سارعوا إلى نفي مثل هذه الإدّعــاءات، إلاّ أن الرسالة كان 
في  الــقــرارات  صنع  لامــركــزيــة  عــن  تقارير  ورود  عند  وبخاصة  التركية،  الأســمــاع  على  التهديد  وَقـــعُ  لها 
إيران، بما في ذلك مسائل الدفاع (٢٤). لكن هذه التوتّرات لم تمنع رئيس الوزراء  أردوغان من التأكيد 
لــلــزعــمــاء الإيــرانــيــيــن خـــلال زيــارتــه طــهــران فــي آذار/مــــــارس ٢٠١٢ أن الــمــعــلــومــات المستقاة مــن منشأة 
«ملاطية» لن تطّلع عليها إسرائيل، وإذا لم تلتزم الناتو بشروط تركيا فنستطيع أن نطلب منهم تفكيك 

تلك الأجهزة (٢٥).

كــانــت تــركــيــا مــســتــمــرة فـــي دعــــم حـــق إيـــــران  فـــي تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم لأغـــــراض ســلــمــيّــة. وفــــي آذار/
مــــــارس ٢٠١٢ صــــــرحّ رئـــيـــس الـــــــــوزراء  أردوغـــــــــان بــشــكــل قـــاطـــع أنـــــه لـــيـــس مــــن حــــق أحـــــد أن يـــفـــرض أي 
شـــيء عــلــى أحـــد بــخــصــوص الــطــاقــة الــنــوويــة، شـــرط أن تــكــون لأغــــراض ســلــمــيــة (٢٦). وذهــــب إلـــى أبــعــد 
مـــن ذلـــك بــالــقــول إن عــلــى الـــغـــرب أن يــكــون مــنــصــفــاً ويــعــامــل الــجــمــيــع عــلــى الـــســـواء بــخــصــوص قضية 
الطاقة النووية؛ وكرّر انتقاده صمت الغرب حول امتلاك إسرائيل أسلحة نووية؛ وهذا يجب تفسيره 
كذلك. وإلاّ يجب أن نسأل لماذا لا يتصرّفون بصدقٍ وإنصاف (٢٧). ومثل ذلك ما صرّح به الرئيس 
الــتــركــي عــبــد الــلــه غــول مــن «أنــنــا نــعــارض بشكل كــامــل وجـــود أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل فــي منطقتنا. إن 
محاولة تطوير أو الحصول على أسلحة الدمار الشامل قد تثير سباق تسلحّ في المنطقة، يؤدي إلى 
بإقامة  دائــمــاً  نطالب  كنّا  لذلك  المنطقة.  في  والأمــن  العالمي  السلم  ويــهــدّد  الاستقرار  عــدم  من  مزيد 
منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، تشمل كلاًّ من إسرائيل وإيران معاً» (٢٨). 
بعشرين  الإيــرانــي  النفط  مــن  اســتــيــراداتــهــا  قــرارهــا تخفيض  عــن  أعلنت تركيا  نفسه،  الــوقــت  فــي  ولــكــن، 
بالمئة لكي تُرضي الولايات المتحدة وتحول دون فرض عقوبات عليها (٢٩). وهذه إشارة إلى مدى 

 «Davutoglu Tells Salehi Concerned over Latest Iranian Threats to Turkey,» Today’s Zaman, 30/11/2011, (٢٤)
<http://www.todayszaman.com/newsDetail-getNewsById.action?newsId=264443>.
 «Erdogan, Iran, Says NATO Radar Could be Dismantled if Needed,» Today’s Zaman, 30/3/2012, (٢٥)
<http://www.todayszaman.com/news.275856-erdogan-in-Iran-says-nato-radar-good-be-dismantled-if-needed.
html>.
 «Turkey Offers Help with Iranian Nuke Talks, Refutes «Imposition»,» Today’s Zaman, 28/3/2012, (٢٦)
<http://www.two days a man.com/news.275694-Turkey-offers-help-with-Iranians-new-talks-refutes-
imposition.html>.
«Erdogan, Iran, Says NATO Radar Could be Dismantled if Needed».  (٢٧)
Abdullah Gul, «Turkey’s New Course,» Today’s Zaman, 22/5/2012, <http://www.todayszaman.com/ (٢٨)
news-281079-turkeys-new-course-by-abdullah-gul*.html>.
 «Turkey to Reduce Iranian Oil Imports by 20% under Pressure from US,» Washington Post, 30/3/2012, (٢٩)
<http://www.washingtonpost.com/world/middle-east/Turkey-two-reduce-Iranians-oil-by-20-percent-under-
pressure-from-us/2012/03/30/gIQACrV4kS-story. html>.
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ضغوط أميركا على تركيا لقطع علاقاتها مع إيــران، وإلى محاولة تركيا موازنة علاقاتها مع إيران مع 
علاقاتها مع الولايات المتحدة.

ولــكــن قـــرار تقليص اســتــيــرادات الــنــفــط الإيـــرانـــي لا يــغــيــر مــوقــف تــركــيــا مــن حــق إيــــران فــي تخصيب 
الــيــورانــيــوم لــلأغــراض السلمية. وهـــذا يتمشى مــع مــحــاولــة تركيا مــع الــبــرازيــل عــام ٢٠١٠ لإيــجــاد حلّ 
للخلاف حول التخصيب النووي في إيــران. ومع أن هذه المحاولة فشلت بسبب معارضة الولايات 
إيجابياً  أثــراً  تركت  أنها  إلا  البرازيل،  مع  تركيا  عليها  فاوضت  التي  النووية  المقايضة  لصفقة  المتحدة 
فــي صــــورة تــركــيــا فــي إيــــران وقـــد تــحــسّــنــت هـــذه الـــصـــورة أكــثــر عــنــدمــا صــوتــت تــركــيــا فــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لـــلأمـــم الـــمـــتـــحـــدة يـــــوم ٩ حـــزيـــران/يـــونـــيـــو ٢٠١٠ ضــــد فـــــرض عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة عـــلـــى إيــــــــران. وكــــــان هـــذا 
الــتــصــويــت ردّ فــعــل جــزئــيــاً عــلــى رفـــض الأعـــضـــاء الــخــمــســة الــدائــمــيــن+ ١ فــي مــجــلــس الأمــــــن (٣٠) لصفقة 
مــقــايــضــة الــيــورانــيــوم الــتــي جـــرى الــتــفــاوض عليها بــيــن تــركــيــا والـــبـــرازيـــل. ولــكــن ذلـــك يــصــوّر بشكل كبير 
رغــبــة أنــقــرة فــي عـــدم تــغــريــب إيـــــران، الــتــي تــعــدّهــا جــــارة شــديــدة الأهــمــيــة وشــريــكــاً اقــتــصــاديــاً مــهــمــاً. وقــد 
البيانات  آخــر  وحسب  الإيــرانــيــة.  التركية -  العلاقات  تنمية  فــي  كبير  بــدور  الاقتصادية  العلاقات  قامت 
مــن الــزعــمــاء الأتــــراك والإيــرانــيــيــن، فـــإن الــبــلــديــن يــأمــلان فــي زيــــادة تــجــارتــهــم الثنائية مــن ١ بــلــيــون دولار 

سنوياً إلى ٣٥ بليوناً عام ٢٠١٥ (٣١).

ــــجــــــوار والانـــــضـــــبـــــاط فـــــي قــــضــــايــــا تـــــفـــــرّق إيـــــــــران عـــــن تــــركــــيــــا الـــتـــي  لــــقــــد تــــعــــرّضــــت عـــــلاقـــــات حُــــســــن الــ
ســـاعـــدت عـــلـــى ازدهــــــار الـــعـــلاقـــات  الـــتـــركـــيـــة - الإيـــرانـــيـــة فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة لاخـــتـــبـــار قـــــاسٍ بــســبــب 
العراقية  الحكومة  إيران  دعم  بسبب  ضغط  تحت  العلاقات  تلك  وقعت  كما  السورية،  الانتفاضة 
ــنّـــة والأكـــــــراد ودفــــعــــت الــــبــــلاد مــــن جـــديـــد إلــــى شــفــا  بـــرئـــاســـة نـــــوري الـــمـــالـــكـــي الـــتـــي زادت تـــغـــريـــب الـــسـ

أهلية (٣٢). حرب 

وقــــد دخــــل   أردوغــــــان  والــمــالــكــي فـــي حــــرب كــلامــيــة فـــي نـــيـــســـان/أبـــريـــل ٢٠١٠، إذ وصــــف الأخــيــر 
تزال  و«لا  الداخلية»  العراق  شؤون  في  مسوّغة  غير  تقوم «بتدخلات  التي  بالدولة «المعادية»  تركيا 
إذا  قــال،  المالكي  كــلام  على  يعلّق  أن  إلــى  أردوغـــان  طُلب  وعندما  المنطقة».  على  بالسيطرة  تحلم 
أجــبــنــا عـــن كــلامــه أعــطــيــنــاه فــرصــة لــلــظــهــور والــتــبــاهــي هـــنـــاك. لا تـــوجـــد حــاجــة لإعــطــائــه فــرصــة ليكسب 

منزلة» (٣٣).

(٣٠) الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن زائداً ألمانيا.
«Erdogan Meets Iran’s Ahmadinejad in Tehran,» Today’s Zaman, 29/3/2012, <http://www.todays  (٣١)
zaman.com/news-275742-erdogan-meets-iran-ahmadinejad-in-tehran.html>.
Mohammed Ayoob, «Only Iran Can Save Iraq,» CNN Opinion (28 March 2011), <http://www.cnn. (٣٢)
com/2011/12/20/opinion/ayoob-iran-iraq-sectarian-sectarian-strife/index.html?iref=all search>.
 Gozde Nur Donat, «Erdogan Says Turks, Iraqis Still Brothers, Despite Maliki’s Enmity,» Today’s (٣٣)
Zaman, 22/4/2012, <http://www.todayszaman.com/news-278271-dog and-says-Turks-Iraqis-still-brothers-des 
pite- malachy’s-enmity.html>.
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خاتمة

ولـــكـــن، ثـــمّـــة إشـــــــارات إلــــى أن أنـــقـــره وطــــهــــران تــــدركــــان مــخــاطــر الـــســـمـــاح لــخــلافــاتــهــمــا حــــول الـــعـــراق 
وسورية أن تدفع إلــى مواجهة لا يرغب فيها أيٌّ من الطرفين. وقــد كــرّر أحمد داود أوغلو مــؤخّــراً أن 
الخلافات حول سورية لن يُسمح لها بالنيل من العلاقات بين إيران وتركيا. وحسب قوله، ثمة أرضية 
مشتركة بين تركيا وإيران ولن نسمح بظهور توازن إقليمي يقوم على خصومة بين تركيا وإيــران... قد 
يكون هناك من يريد حرباً باردة جديدة، ولكن كلاًّ من تركيا وإيران تعرف التاريخ بشكل جيد بحيث 

لا يسمح لذلك بالحدوث» (٣٤).

مصلحة  للبلدين  لأن  وتركيا،  إيــران  بين  للتعاون  رئيساً  ميداناً  يغدو  أن  الواقع  في  للعراق  ويمكن 
مشتركة في تجنّب تفكّك العراق، بين أمور أخرى قد تؤَدّي إلى إقامة دولة كردية مستقلة تشكل لعنةً 
للطرفين. فــعــراق مقسم طائفياً وعــرقــيــاً يسهُل أن يــغــدو مــصــدراً لــعــدم الاســتــقــرار على امــتــداد المنطقة، 
ويــهــدّد ببلقَنَة الــشــرق الأوســــط، وهـــو احــتــمــال يُــرعــب كـــلاًّ مــن أنــقــره وطـــهـــران. ويــــدرك الــزعــمــاء الأتـــراك 
والإيـــرانـــيـــون مصلحتهم الــمــشــتــركــة فــي الـــعـــراق؛ فــتــنــازلــت إيــــران عــن أولــويــتــهــا لــتــركــيــا فــي شــمــال الــعــراق 
لجميع الأغراض العملية، كما تنازلت تركيا عن أولويتها لإيران في الجنوب الذي تسوده التنظيمات 

الشيعية.

تدفعها  أن  والعراق  سورية  حول  البلدين  بين  للخلافات  لا يحتمل  لذلك،  الأخير،  التحليل  وفي 
المحللين  أحــد  استخلص  وكما  الــمــدى.  بعيدة  علاقاتهما  خطير  بشكل  تهدّد  أو  مباشرة  مواجهة  إلــى 
بقوله «مع أن اختلاف المصالح حول الصراع السوري يدفع تركيا وإيران في اتجاهين متعاكسين، فإن 
مصالحهما المشتركة في الحفاظ على علاقات ودّية يحتمل أن تمنع القضية السورية من التسريع في 
انشقاق كبير... وإلى الآن، كانت مصالح تركيا وإيران المتعارضة لم تصل إلاّ إلى مُلاسنات حامية، 
علاقاتهِما  بالشلل  يُصيب  عندما  حتى  التعاونية،  خصومتهما  تــقــدّران  وطــهــران  أنــقــره  أن  إلــى  يشير  مــا 
استمرارُ الاضطراب في سورية» (٣٥) ولكن من الصحيح القول إن إحجامهما عن بعضهما - وبخاصة 
فــي الــمــوقــف حـــول ســوريــة - يُــضــعــف تــأثــيــر الــبــلــديــن فــي بقية أقــطــار الــشــرق الأوســــط؛ وهـــذا ســبــب آخــر 

لقيام طهران وأنقره بجهد مكثف للعودة بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى متعادل.

العثمانية -  للخصومة  امتداد  بأنه  سورية  حــول  وإيــران  تركيا  بين  القائم  الخلاف  تفسير  الخطأ  من 
الصفوية أو الصراع نحو الأولوية في الهلال الخصيب. تدرك كلٌّ من تركيا وإيران حاجتهما لبعضهما 
بــعــضــاً اقــتــصــاديــاً، وكـــذلـــك لإبـــعـــاد الــتــدخــل الأجــنــبــي فـــي الـــشـــرق الأوســـــط إلـــى الــحــد الأدنـــــى. ثـــم إنهما 

تدركان كذلك أن مجالاتهما المصلحية في الشرق الأوسط شديدة الاختلاف عن بعضهما.

«Erdogan, Iran, Says NATO Radar Could be Dismantled if Needed».  (٣٤)
 Giorgio Cafiero, «Will Syria Cause a Divorce between Iran and Turkey?,» Jaddaliya (11 July 2012), (٣٥)
<http://www.jadaliya.com/index/6401/will-Syria-cause-a-divorce-between-Iran-and-turkey>.
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إيران معنيّة بالخليج العربي بالدرجة الأولى، وتركيا معنّية بشرق المتوسّط. ففي سورية والعراق 
فــحــســب، تــتــداخــل مــصــالــحــهــمــا، ويــحــتــمــل أن تــتــصــادم، وحــتــى هــنــا يــمــكــن احـــتـــواء الاحـــتـــكـــاك. ومـــع أن 
ســوريــة مهمة لإيـــران، فهي أقــل أهمية مــن الــعــراق؛ إذ يمكن لإيـــران فــي التحليل الأخــيــر أن تصل إلى 
تفاهم مع نظام يأتي بعد الأسد، إذا كان ذلك النظام ليس ضد إيران، وإذا تنازلت تركيا عن الأولوية 

لإيران في حدود التأثير في العراق وخارج كردستان العراق.

فــي عــلاقــات  إيـــران - تركيا، فإنها لــم تؤثر في  فــي تعقيدات  مــع أن الانتفاضات العربية قــد تسبتّ 
المنزلة العالية لكلٍّ من البلدين في الشرق الأوسط. فمستقبل المنطقة يحتمل أن يقرّره ما يحدث في 
أنــقــرة وطــهــران أكثر مما قــد يحدث فــي أي عاصمة أخــرى فــي المنطقة. ومــجــرى السياسة فــي الشرق 
الأوسط سيعتمد كذلك على العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا، وبخاصة على قدرتها على تحصين 
مــجــمــل عــلاقــتــهــمــا فـــي الــمــنــطــقــة ضـــد احــتــكــاك مــحــتــمــل فـــي أي مــنــطــقــة، ويــحــتــمــل أن تــكــون هــــذه مــهــمّــة 

معقّدة، ولكنها ليست بالمستحيلة، مع احتمال وجود دبلوماسية بارعة في كلّ من أنقره وطهران.
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الفصل الثامن عشرالفصل الثامن عشر

السياسة الأمريكية والثورات العربية عام ٢٠١١

وليم ب.  كوانت

ملخّص

تــعــكــس اســتــجــابــة إدارة  أوبـــامـــا لــمــخــتــلــف ظـــواهـــر   الــربــيــع الــعــربــي الـــتـــوتّـــر طـــويـــل الأمـــــد فـــي الــســيــاســة 
وبين  الإنــســان،  بحقوق  المتمثّلة  والقيم  المتجذّرة  الحيوية  المصالح  بين  ما  في  الخارجية،  الأميركية 
ــــارع  أوبــــامــــا إلـــــى الــــوقــــوف إلـــــى جــانــب  دعـــــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وقـــــد كـــانـــت أســهــلــهــا حـــالـــة تــــونــــس، حـــيـــث ســ
ولكن  ؛  تحدّياً  أكثر  كانت  فقد  المصرية،  الحالة  أمّــا  علي.  الرئيس بن  بعزل  طالبوا  الذين  المحتجّين 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة كـــان لــهــا نــفــوذ أكــبــر هــنــاك، بسبب علاقتها الــوثــيــقــة مــع العسكرية الــمــصــريــة. ولكن 
تفضيلها لانتقالٍ سليم للسلطة إلى رئيس الاستخبارات العسكرية  عمر سليمان كان غير واقعي، ما 
أضر بصدقية  أوباما في نظر الثوّار. ولكن سرعان ما أخذت الإدارة تتأقلم مع الحقائق الجديدة، بما 
في ذلك احتمال بروز مسيطر للإخوان المسلمين. أما جميع الحالات الباقية (ليبيا واليمن والبحرين 
فــبــدأ  أوبــامــا،  الأمــيــركــيــة. فلم تظهر أيّ خطط كبيرة،  صــنّــاع السياسة  كــانــت عصيّة على  فقد  وســوريــة)، 

سياسياً، حذِراً وواقعيّاً، وشديد المراعاة لتيّارات الرأي العام الوطني.

ومـــن الــمــفــارقــة أن تنفجر الـــثـــورات الــعــربــيــة عـــام ٢٠١١ تــحــت سَــمــع وبَـــصَـــر الــرئــيــس بــــاراك  أوبــامــا. 
فــلــو أنــهــا بــــدأت قــبــل ذلــــك بــبــضــعــة أعـــــوام لأيّـــدهـــا الــرئــيــس جــــورج دبــلــيــو  بــــوش ومـــنـــاصـــروه فـــي الــمــنــهــاج 
الــديــمــقــراطــي؛ حتى إنــهــم كــان مــن الــمــرجّــح أن يتبنّوها ويــفــتــخــروا بــهــا، فــي الأقـــل إلــى أن بــان اتجاهها 
الإسلامي. ولكن موقف  أوباما المعتدل والواقعي، حيال الشرق الأوســط، كان قد بدأ منذ معارضته 
الحرب على العراق وتجربتها القسرية لتغيير نظام الحكم، ولفرض التحوّل نحو الديمقراطية، وإلغاء 
الـــتـــطّـــرفـــات، مـــا كــــان مــنــهــا حــقــيــقــيّــاً أو خـــطـــابـــيّـــاً. وكـــــان  أوبـــامـــا قـــد عـــــارض الـــحـــرب  عــلــى الــــعــــراق، واقـــتـــرح 
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السعي  على  الإسرائيلي  الفلسطيني -  السلام  عملية  قــدّم  كما  وســوريــة،  إيــران  مثل  أنظمة  مع  التعاون 
إلى الديمقراطية، وذلك في خططه حيال المنطقة.

ولم تكن الثورات العربية عام ٢٠١١ أوّل التحديّات أمــام موقفه من المنطقة. فبعد شهور قليلة 
مــن انــتــخــابــه، كـــان عــلــيــه أن يــواجــه انــتــخــاب  بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو رئــيــســاً لـــــوزراء إســرائــيــل؛ إذ لــم يــطــل الــزمــن 
بــه حتى أدرك أن ذلــك كــان خــبــراً ســيّــئــاً بالنسبة لآمــالــه فــي دفــع «عملية الــســلام». ولــم يــمــضِ عــام على 
ذلك حتى قام الإيرانيون بانتخابات اتّضح أنها كانت حامية الوطيس وخلافيّة جدَاً، إذ انتهت بهزيمة 
الحركة «الخضراء» المعتدلة. كما بدت إعادة انتخاب محمود أحمدي  نجاد، في تلك الظروف عائقاً 

كبيراً جدّاً ضد أي تقارب مع إيران.

على  العارمة  التغيّر  موجة  عليها  طغت  مــا  ســرعــان  الأولـــى  لتوقعّات  أوبــامــا  التحديّات  هــذه  ولكن 
شباط/فبراير؛  في  مبارك  وسقوط  حسني  مصر،  في  ثم  ٢٠١١؛  الثاني/يناير  كانون  في  علي  نظام بن 
وأخــيــراً طــرد معمّر  الــقــذافــي ومقتله فــي تشرين الأول/أكــتــوبــر؛ ثــم تبع ذلــك بأسابيع قليلة تخلّي علي 
عــبــد صــالــح عـــن الــحــكــم فـــي الــيــمــن. وهـــكـــذا كـــان ذلـــك عـــامـــاً فـــريـــداً، عــنــدمــا يُـــقـــارن بــمــا بـــدا وكـــأنـــه عــهــدٌ 
سياسي متجمّد فــي الــشــرق الأوســــط، فــي الــعــقــود الــســابــقــة. وبــالإضــافــة إلــى تلك الانــقــلابــات الناجحة 
ضد زعماء طال حكمهم، كانت هناك ثورات مستمرة ضد نظام الأسد في سورية، وضدّ ملكيّة الأقليّة 
الــســنــيّــة فــي الــبــحــريــن. كــمــا كــانــت هــنــاك حــركــات احــتــجــاجــيــة أصــغــر ومــطــالــبــات بــالإصــلاح فــي المغرب 
والأردن والجزائر وغيرها. وعلى وجه الإجمال، كانت المنطقة على استعداد للتغيير؛ والتغيير دوماً 
صعب على السياسة الخارجية الأميركية للتعامل معه. فهو يتطلّب المعرفة العميقة لفهم ما يحدث، 
من  مــاهــراً  فريقاً  يتطلّب  كما  واتجاهاته،  حاجاته  المرء  يعرف  كي  سليمة  تخطيطية  قــيــادةً  يتطلّب  كما 

صنّاع القرار كي يصوغ ويوضح سياساتٍ جديدة.

إن أســوأ وســائــل الإرشـــاد لما يمكن عمله فــي أوقـــاتٍ غير مستقرّة قــد تكون الأقـــوال الطنّانة - في 
محليّة  تقريباً،  اليوم  السياسة  قضايا  لجميع  العام  النقاش  لأن  والكونغرس -  الفكر،  مراكز  الصحافة، 
وأجنبية، لا تزيد على كونها مُماحكات حزبية، وجميعها ألاعيب من الإعلان عن الذات والمنافسة 

الشرسة. وحقيقة أن عام ٢٠١٢ كان عام انتخابات أميركية لم تكن غير مرتبطة بهذا الجوّ.

وفي مواجهة تغيّر غير مسبوق ومحيّر، وفي منطقة عصيبة من العالم، مع معارضة حزبية شديدة 
في الداخل الأميركي، كيف تعامل  أوباما مع تحديّات   الربيع العربي؟ الجواب، في رأيي هو أنّه لم 
يكن تعامـلاً جيّداً(١). ولكن لم يكن من السهل حتى على فريق في السياسة الخارجية أكثر براعةً وثقةً 

 Mark Lynch, The Arab Uprising: The Unfinished :(١) لتقييم نسبي حول سياسات أوباما نحو الربيع العربي، انظر
Revolutions of the New Middle East (New York: Public Affairs, 2012), esp. chap. 9.

 Fawaz Gerges, Obama and the Middle East: The End of America’s Moment? (New York: Palgrave :ًانظر أيضا
 .Macmillan, 2012), pp. 233-247 [وصدر الكتاب بنسخته العربية بعنوان: أوباما والشرق الأوسط: نهاية العصر الأمريكي؟ 

(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٤)].
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فــي النفس، أو رئــيــس أكــثــر خــبــرةً، أن يفعل أفــضــل مــن ذلـــك. ومــن المفيد النظر فــي القضايا الكبرى، 
والتمعّن في الوقائع.

لم تكن تونس اختباراً ذا قيمة؛ إذ يتّضح من البرقيات التي سرّبتها ويكيليكس أن السفير الأمريكي 
فــي تــونــس بــيــن عــامــي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ قــد صـــرّح بــأنــه يــجــب الــتــوقــف عــن اعــتــبــار تــونــس حليفاً مــوثــوقــاً 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة، وأن الــنــظــام هــنــاك كـــان فــي غــايــة الــفــســاد، وأن هــنــاك مــعــارضــة تشتد ضــد حكم بن 
علي السلطوي (٢). وانكشفتِ البرقيات المسرّبة في بواكير كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، تماماً قُبَيل 
مراقبة  فــي  الــقــرار الأميركيون  وقــد استمرّ صُــنّــاع  بــوعــزيــزي.  انتحار  محمد  إثــر  انطلقت  التي  الانتفاضة 
تونس - ولم يكن هؤلاء بالكثيرين - بل ربما كانوا متفاجئين حيال ما تفتّقت عنه الأحداث؛ ولكنهم 
لم يكونوا مُرتاعين أو مصدومين. وهكذا، فإن الولايات المتحدة لم تتباطأ في الوقوف وراء النظام 
الجديد، وما زالت تدعم «الثورة». ثما قامت « هيلاري كلينتون» بزيارة تونس وأطلقت كلاماً لطيفاً. 
وسافر قائد حركة «النهضة» راشد غنّوشي إلى واشنطن في كانون الثاني/يناير ٢٠١١، وهناك امتدح 
إدارة  أوباما. ومنذ ذلك الوقت أصبحت تونس توصف بانتظام بأنها «الأكثر احتمالاً للنجاح» من بين 

مجموعة من التعليقات حول الديمقراطية في الوطن العربي، وهو حكمٌ أتفق معه.

كانت مصر حالة أكثر صعوبةً، كما لم يكن  أوباما وفريقه (٣) على درايــة أكيدة في التعامل معها. 
فقد كان مبارك، على الرغم من جميع نواقصه حليفاً أميركياً صلباً. فقد تعاون مع أمن الخليج وحافظ 
عــلــى الــســلام مــع إســرائــيــل، وقــــدّم خـــدمـــاتٍ لا يــمــكــن ذكــرهــا فــي حـــرب أمــريــكــا ضــد الإرهــــــاب. وكــانــت 
علاقة البنتاغون (وزارة الحرب الأميركية) بالعسكرية المصرية قوية بشكل خاص. وكان جورج  دبليو 
بـــوش قــد دفـــع بــهــدوء نــحــو الإصــــلاح والــتــحــوّل الــديــمــقــراطــي. ولــكــن عــنــدمــا أظــهــر الإخــــوان المسلمون 

قوتّهم في انتخابات  عام ٢٠٠٥ خفّفت واشنطن من حماستها للإصلاح الديمقراطي (٤).

كــانــت الــقــاهــرة الــمــكــان الـــذي تــوقــف فيه  أوبــامــا عندما ذهــب ليخاطب الــعــالــم الإســلامــي. وخطابه 
الــكــبــيــر هـــنـــاك، فـــي حـــزيـــران/يـــونـــيـــو ٢٠٠٩، الـــــذي اشــتــمــل عــلــى بــعــض الــنــقــد لـــمـــبـــارك - الـــــذي لـــم يكن 
حاضراً - كما أنه لم يُذكر في الخطاب الــذي لم يكن فيه أيّ إشــارة لإعــادة تقييم العلاقة(٥). وهكذا، 
فإن من كانوا يتابعون شؤون مصر، في الولايات المتحدة، كانوا على وعيٍ بأن هنالك تغيّراً من نوعٍ 

Elizabeth Dickinson, «The First WikiLeaks Revolution?,» Foreign Policy (13 January 2011), <http:// (٢)
wikileaks.foreign policy.com/posts/2011/01/13/wikiLeaks-and-tunisia.prospects>.
 «US Embassy Cables: Tunisia - A US Foreign Policy Conundrum,» The انـــظـــر:  الــفــعــلــي،  الــنــص  عــلــى  لـــلاطـــلاع 
Guardian, 7/12/2010, <http://www.guardian.co.uk/world/us-embassy-cables-documents/217138>.

 Ashraf Khalil, Liberation Square: Inside :(٣) لــلاطــلاع على ســرد مفصل عن «الــثــورة المصرية» عــام ٢٠١١، انظر
the Egyptian Revolution and the Rebirth of a Nation (New York: St. Martin’s Press, 2011).
 Jason Brownlee, Democracy Prevention: The Politics of the US :(٤) حول العلاقات المصرية - الأمريكية، انظر
Egyptian Alliance (Cambridge, MA; New York: Cambridge University Press, 2012), esp. chaps. 1 and 2.
<http://www.whitehouse.gov/blog/newbeginning>. (٥) للاطلاع على نص الخطاب، انظر: 
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مــا فــي الأفــــق. كـــان مــبــارك يــتــقــدّم فــي الــعــمــر، والــشــائــعــات حـــول خــلافــة ابــنــه كــانــت رائــجــة فــي الحلقات 
الحكومية في القاهرة: من سيأتي «بعد مبارك» (٦) متى ومن، ماذا يهم؟

لقد كنتُ أزور القاهرة كل عام من العشرين عاماً الماضية. وكانت هذه المحادثات وأمثالها تتردّد 
منذ منتصف عقد ١٩٩٠ في الأقل.

وكان يوم ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١١ (انطلاقة ثورة ميدان التحرير)، مفاجأة لمعظم الأمريكيين، 
ولكنها، بعد ما حدث في تونس، لم تكن صادمة. كانت سلميّة في الأعم الأغلب، وتُركّز على مطلب 
وطني واضح، كما لم تكن بصورة رئيسة حول إسرائيل أو الولايات المتحدة. وللمرّة الأولى تابع كثير 
من الأمريكيين بإعجاب ما يحدث على قناة الجزيرة الإنكليزية مباشرةً، إذ كان المصريون من جميع 
لم  المتخشّبة،  السُلطة،  الأبــويــة  مــبــارك  وتــصــرّفــات  والديمقراطية.  الكرامة  أجــل  مــن  يتظاهرون  المنابت 
تكسب لــه أصــدقــاء؛ وخـــلال أيـــام بــدأ الرسميّون فــي واشنطن يحاولون تأمين «انتقال سليم للسلطة». 
ولــم يكن المقصود بــذلــك واضــحــاً تــمــام الــوضــوح. ولــكــن لبعض المسؤولين فــي وكــالــة الاستخبارات 
الاستخبارات  وفــي وزارة الخارجية، بــدا أن ذلــك يعني ضمان انتقال السلطة إلــى يد رئيس  المركزية، 
يطلق النار على  الــذي أسماه  مبارك للتوّ نائباً للرئيس؛ كما يعني أن الجيش يجب ألاّ  عمر سليمان، 

المحتجّين، وبذلك تبدو الأحداث بعد عهد مبارك وكأنها اتفاق على نقل السلطة إلى الجيش.

خــــلال أيـــــام الــــثــــورة الــثــمــانــيــة عـــشـــر - ثـــم خــــلال الـــشـــهـــور الــتــالــيــة - كـــانـــت ســيــاســة الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
رجــوعــيّــة ومُــتــبــاطــئــة، خــلــف الـــواقـــع الــمــتــغــيّــر عــلــى الأرض. وكـــانـــت قــنــاة الاتـــصـــال الــرئــيــســة بــيــن الــبــلــديــن 
الناحية  مــن  أمــا  المسلّحة.  للقوات  الأعــلــى  والمجلس  البنتاغون  بين  الــتــواصــل  هــي  الأزمـــة  تفتّق  أثــنــاء 
مبارك»  بــدون  أن «المباركيّة  يعتقدان  وكأنهما  بــدوَا  الأبيض  والبيت  الخارجية  وزيــر  فــإن  الدبلوماسية، 
يمكن أن تــكــون خــيــاراً مناسباً. وكـــان عمر سليمان مــعــروفــاً ومــحــتــرمــاً، ولــديــه مــيــزة أيــضــاً، كــونــه مفضّلاً 
لـــدى الإســرائــيــلــيــيــن. أمّــــا ظـــن الــكــثــيــريــن فـــي واشــنــطــن بــأنــه ســيــكــون مــقــبــولاً لـــدى الــمــحــتــجّــيــن فـــي مــيــدان 

التحرير فهو دليل على مدى عدم اطّلاعهم على الرأي العام المصري.

وفــي أوائـــل شــبــاط/فــبــرايــر، فــكّــرت وزيـــرة الــخــارجــيــة  هــيــلاري كلينتون بــإرســال « فــرانــك وزنـــر» (وهــو 
ســفــيــر ســابــق فـــي مــصــر ودبــلــومــاســي حـــــاذق) إلـــى مــصــر لــيــبــلّــغ رســـالـــة إلـــى مـــبـــارك والــجــيــش. وبــــدا وكــأنــه 
الــتــنــازل، وأن يُعلن أن ابنه لــن يكون مرشحاً ليخلفه. كما  مــبــارك على  قــد أُعــطِــيَ تعليمات بــأن يحث 
عدد  لجأ  الــحــدّ  هــذا  عند  المسلّحين.  غير  المحتجّين  ضــد  الــقــوّة  استعمال  عــدم  وجـــوب  أكّـــد «وزنــــر» 
في الخريف، كي يمكن  يقضي بأن يبقى مبارك حتى نهاية مدّته  من المراقبين إلى مُقترح «قانوني» 

تعديل الدستور وإجراء انتخابات برلمانية رئاسية بطريقة منظّمة (٧).

Brownlee, Ibid., chap. 3.  (٦)
Tarek Masoud, «An Exit Plan for Mubarak,» New York Times, 3/2/2011, <http://www.nytimes.com/  (٧)
2011/ 02/04/opinion/04masoud.html?_r=0>.
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ويبدو أن «وزنر» تبنّى هذا الأمر، وأيّدته بذلك وزيرة الخارجية كلينتون علناً. ولكن، أقل ما يمكن 
قوله إن ذلك لم يكن رأياً مُرحّباً به في ميدان التحرير. وعلى كل حال، فإن الأحداث جعلت منه رأياً 
غير مناسب، حيث ظلّت الجماهير تنادي بمغادرة مبارك وسليمان، ووقف الجيش إلى جانبهم وقد 
الــجــديــد (٨) ثم قــام البنتاغون بإبلاغ  أدرك  أوبــامــا ذلــك قبل أن يدركه معاونوه، فسارع إلــى تأييد النظام 
آرائــــه الــمــؤيــدة إلـــى المجلس الأعــلــى، ونتيجة لــذلــك انــتــهــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلـــى الــوقــوف بجانب 

الثورة - تقريباً.

في محاولة  أوباما صياغة سياسة حيال مصر، واجَه صعوبةً داخلية عند مراعاة التوازن في ما بين 
المصالح والقيم في ظــروف غير واضحة - وهو وضع مثبّط في أحسن الظروف - وبين عجز النظام 

السياسي الأمريكي عندما يتعلق الأمر برسم سياسة خارجية.

والرئيس، بطبيعة الحال، هو الصانع الأخير للقرار، ولكن هناك جهات إدارية أخرى - وخصوصاً 
في وزارة الخارجية والحربية ووكالة الاستخبارات المركزية - لها مصالح كبيرة في مصر. إضافة إلى 
ذلـــك، فــإن الانتفاضة المصرية أثـــارت الـــرأي الــعــام، وقـــام زعــمــاء الـــرأي يدفعون بــآرائــهــم فــي الصحافة 
وأمـــام الكونغرس حــول مــا يجب عمله. وبــدا الــحــزب الجمهوري مصمماً على أن يــرى  أوبــامــا يفشل 
يه عن حليف وتباطُئه  في جميع تحدّيات السياسة، وذلك يعني أنه كان منتَقداً من الجمهوريين لتخلِّ
فــــي احـــتـــضـــان الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. عـــنـــدمـــا يـــكـــون لـــــدى الـــرئـــيـــس وأعـــــوانـــــه خـــطـــط واضــــحــــة، فـــإنـــهـــم يــســتــطــيــعــون 
معالجة هذه التيارات، ولكن كلما ازداد الغموض والإلحاح، فإن السياسة تكون أكثر تأثّراً بالتيارات 

المتعاكسة التي هي الآن شائعة في أميركا المعاصرة.

لم تبدُ السياسة الأميركية سريعة الحركة، أو على اطلاع واسع أثناء الأيام العصيبة للثورة المصرية. 
هناك  ألاّ يكون  ممكناً  ولــم يكن  واضــحــة.  الــرؤيــة  خضمّ الجيَشان، أن تكون  في  ولكنه من الصعب، 
الذين  الإسرائيليين،  أو  السعوديين  تــجــاه  الآذان  لــصــمّ  أو  تحالفه،  فــي  قــديــم  حليف  عــن  للتخلي  ثــمــنٌ 
كـــانـــوا فـــي حـــالـــة تــقــتــرب مـــن الــهــلــع. وأخــــيــــراً، ومــــع أن الـــثـــورة كـــانـــت تـــبـــدو وكــأنــهــا جـــــاءت لــتــقــضــي على 
الحذِر  السياسة  صانع  يُــعــذر  أن  الممكن  مــن  فإنه  مــزدهــر،  تــعــدّدي  ديمقراطي  حكم  وإقــامــة  السلطوية 
يمكن  أو  تماماً،  جــديــدةً  ستكون  نشطاء  الفيسبوك،  بحسب  الــجــديــدة»  كانت «مصر  إن  تــســاءل  مــا  إذا 
المتحرّرون  وليس  رئيس  بــدور  المسلمون  والإخـــوان  العسكر  فيها  يقوم  أكثر،  المألوفة  مصر  تــرى  أن 
بالتأكيد  ستَقف  رئــيــس،  بـــدورٍ  المسلمون  الإخـــوان  فيها   قــام  مــا  إذا  خصوصاً  كــهــذه،  مصر  العلمانيون. 
تــقــريــبــاً عــلــى مـــبـــعـــدةٍ مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي عــــدد مـــن الــقــضــايــا الــمــهــمــة، خـــصـــوصـــاً مـــا يــتــعــلــق منها 

بإسرائيل والفلسطينيين.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــبــدايــة الــمــهــتــزةّ لــتــعــامــل  أوبـــامـــا مـــع الـــثـــورة الــمــصــريــة، فــإنــه مـــع فــريــقــه قـــد أحــســنــوا 
أواخــر  فــي  المسلمين  لــنــواّب  الإخــــوان  المهم  التشريعي  والــنــصــر  الــجــديــدة.  مصر  واقـــع  بتقبلّهم  عمـلاً 

Khalil, Liberation Square: Inside the Egyptian Revolution and the Rebirth of a Nation, p. 260.  (٨)
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عام ٢٠١١ لم يُسبب أي فزع في واشنطن. وبدلاً من ذلك، وخلال فترة وجيزة قام وفد من  الإخوان 
المسلمين البرلمانيين بزيارة مراكز الفكر، ومكاتب الكونغرس، وحتى وزارة الخارجية (٩).

ولو أخذنا بعين الاعتبار جميع الشكوك، لتوقعنا أن تقوم الولايات المتحدة بإبداء التأييد للنظام 
وبتقديم  الــبــلاد،  حكم  فــي  مؤسساته  بــنــاء  يعيد  وهــو  الــمــصــري،  للشعب  الطيبة  التمنيات  مــع  الــجــديــد، 
الوعود العامة بالدعم لمصر وهي تُحسن اقتصادها. وإن هي لم تفعل ذلك، ففي الأقل تتخذ موقفاً 
المحافظين  عند  للديمقراطية  المؤيدة  لـــلآراء  معاكساً  سيكون  المتحفّظ  الموقف  هــذا  ولكن  محايداً 
السياسة  صُــنّــاع  لميل  معاكسة  أيــضــاً  وربــمــا  الحسنة -  النّيات  ذوي  العالميين  والتحررّيين  المُحدَثين، 
قوا على جميع القضايا، حتى عندما يكون الصمت خياراً أكثر حكمةً. وبينما كان  الأمريكية لأن يُعلِّ
الجدُد  مصر  حكام  وبـــرأي  الأميركيين،  أغلبيّة  بــرأي  بــنّــاءً  أمـــراً  سيكون  الديمقراطية»  أن «تشجيع  يبدو 
(المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإخوان المسلمين الأقوياء) فقد بدا ذلك شبيهاً جدّاً بالتدخل 
الأجنبي، فرُفض ذلك التشجيع رفضاً باتاً وبات محتمـلاً أن يُصبح السفير الأمريكي الجديد شخصاً 

غير مرغوب فيه، لتقديمه الدعم المادي لجماعات المصريين المؤيدين للديمقراطية (١٠).

وقـــبـــل أن تــســتــطــيــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة اســتــيــعــاب مـــا حــــدث فـــي مـــصـــر، كــــان عــلــيــهــا أن تـــواجـــه أربـــع 
ظــواهــر أخـــرى للربيع الــعــربــي، فــي ليبيا، والــيــمــن، وســـوريـــة، والــبــحــريــن. ولـــو ظـــنّ أحـــدُهـــم - بالاعتماد 
على ما حدث في تونس ومصر - أن بوسع الولايات المتحدة إنشاء سياسةٍ «واحدة تناسب الجميع» 
فـــإن هـــذه الـــحـــالات الأربـــــع بــيّــنــت أن كـــلّ واحـــــدة مــنــهــا يــجــب أن تُــعــامــل حــســب مــجــمــوعــة مــخــتــلــفــة من 

المصالح والتكاليف والقيم.

وقد كانت ليبيا أكثرها صعوبةً وتكلفةً. إذ كان من السهل احتقار  القذافي ولكنه تخلّى عن قدراته 
مع  وتــعــاون  المتحدة،  الــولايــات  مع  الدبلوماسية  العلاقات  أعــاد  كما   ٢٠٠٠ عقد  أواســط  في  النووية 
الــغــرب فــي  الــحــرب على الإرهــــاب، حتى أن  كــونــدولــيــزا رايـــس وزيـــرة الخارجية الأمــيــركــيــة، الــتــي كانت 
محط هواجسه الغربية، قامت بزيارته في طرابلس، حيث كرّمها بأغنية من تأليفه، يمتدحها بوصفها 
«ابنة لأفريقيا». كان الجميع يعلم أنه غريب الأطوار، ولكنه لم يَعُد يشكل خطراً، إلاّ ربما على شعبه 

وحسب.

كانت استجابة  أوبــامــا الأولــى تجاه الــثــورة في شــرق ليبيا أكثر تحفظاً وحـــذراً من استجابة حلفائه 
ــــمَ لَـــمْ  الــبــريــطــانــيــيــن والــفــرنــســيــيــن. ولــكــن ســـرعـــان مـــا بــــدأت الــســيــاســة الأمــيــركــيــة الــداخــلــيــة تــقــوم بـــدورهـــا: لِ

Vivian Salama, «Egypt’s Muslim Brotherhood Woos Washington,» The Daily Beast, 5/4/2012, <http:// (٩)
www.thedaily beast.com/articles/2012/04/05/egypt-s-muslim-brotherhood-woos- washington.html>.

ــنـــظـــمـــات الأمــــريــــكــــيــــة» فــــي أوائــــــــل عــــــام ٢٠١٢ لـــتـــعـــزيـــز الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وأصــــبــــحــــت قــضــيــة  (١٠) انــــــــدلــــــــع هــــــذا الــــعــــدد مــــن «الـــمـ
 «Egypt NGO Crackdown Threatens Relations with :رئــيــســيــة عــنــدمــا أُمــــر عـــدد مــن الأمــريــكــيــيــن عـــدم مـــغـــادرة الـــبـــلاد، انــظــر
Washington,» Huffington Post, 2/7/2012, <http://www.huffingtonpost.com/2012/02/07/egypt-ngo-crack down_ 
n_ 1260780.html>.
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روانــدا  من  القديمة،  الأمثلة  جميع  إبــراز  وتــمّ  ليبيا (سيرينايكا)؟  لشرق  الدعم  من  المزيد  م  أوبــامــا  يقدِّ
مستشاريه  ولكن  تُــرتــكــب.  أن  للمجازر  وسمح  جــانــبــاً،  الديمقراطيِ  الرئيس  تنحّى  حيث  والــصــومــال، 
سرعان ما تدخّلوا، عندما رأوا أن رصيده سيصبّ في حملة إعادة انتخابه، وأقنعوه بأن يتدخّل بطريقة 
ناعمة ولَــبــقَــة. وأتــى جــزء مــن ذلــك الــحــذَر مــن البنتاغون، حيث كانت كلمات وزيــر الــدفــاع المستقيل 
«روبرت غيتس» ما زالت ترنّ عند مغادرته منصبَه: في رأيي أن أي وزير دفاع مستقبلي ينصح الرئيس 
أن يُرسلَ ثانية قــوّاتٍ بريّةً إلى آسيا أو إلى الشرق الأوســط، أو إلى أفريقيا، يجب أن يخضع لفحص 

قواه العقلية» (١١).

وكان موقف التسوية الذي اختاره فريق  أوباما هو السعي إلى تغيير نظام الحكم في ليبيا، ولكن 
لــيــس عــلــى طــريــقــة جـــــورج دبــلــيــو  بـــــوش، الـــتـــي تـــقـــود «مــــن وراء حـــجـــاب» كــمــا وصــفــهــا أحـــدهـــم، وذلـــك 
انقاذ  في  للتوسّط  إنسانية،  قضية  أنها  على  القضية  لتصوغا  المتحدة  والأمــم  العربية  الجامعة  بانتظار 
العسكرية  القيادة  المتحدة  الولايات  وأوكلت  جوياً،  محظورة  منطقة  إعــلان  طريق  من  المدنيين  حياة 
الــمــزعــومــة لــــدور الــنــاتــو (مــنــظــمــة مــعــاهــدة حــلــف  شــمــال الأطــلــســي) وعــلــى الأخــــص الــطــائــرات الفرنسية 
والبريطانية، وأضافت مساهمتها الفعّالة القاتلة على شكل استخبارات وأوامر وسيطرة وطائرات بلا 
الــخــارجــيــة. وقد  الــجــديــدة المفضّلة لسياسة الــولايــات المتحدة  الأخــيــرة الأداة  تــبــدو هــذه  طــيــار، حيث 
تحولّ حظر الطيران سريعاً إلــى قــوة الــردّ من الــجــوّ؛ وبــمــرور الوقت تعطّلت قــوى  القذافي، فاستطاع 

الثوار أن يكسبوا معارك فاصلة في مصراته والجبال الغربية، وأخيراً في طرابلس نفسها.

واخــتــفــى  الــقــذافــي ومــرافــقــوه الــحــمــيــمــون، ولــكــنــه أُسِـــــرَ لاحـــقـــاً، وقُـــتـــلَ بــطــريــقــة انــتــقــامــيــة بــشــعــة، كانت 
مـــؤشـــراً عــلــى أن ليبيا بــعــد  الــقــذافــي ربــمــا ســتــكــون مــكــانــاً مــضــطــربــاً لــمــدة مقبلة مــن الـــزمـــان. ولــكــن، في 
الأقـــل، كــان الــتــدخــلّ الــخــارجــي مــحــدوداً؛ قصصٌ كثيرة، ولكن جيوش قليلة على الأرض، ولــم يكن 
ــتـــزامٍ عــلــى طــريــقــة مــا حـــدث فــي الـــعـــراق. وبــانــتــهــاء  الــقــذافــي انــطــفــأت حـــرارة  هــنــاك خـــوف حقيقي مــن الـ
الــجــدل المحلّي فــي الــولايــات الــمــتــحــدة. وبـــدا أن بعض الجمهوريين قــد اســتــاءوا لما بــدا كــأنــه نجاح 
لأوبــامــا، وادّعــــوا - كنظرة مــتــأخــرة - أن الــولايــات المتحدة مــا كــان يجب لها أن تــتــدخّــل، لأن ليبيا بعد 
الــقــذّافــي يمكن أن تنقلب إلـــى «إســلامــيــة». ومـــن جــهــة أخـــرى تــذمّــر « جـــون مــاكــيــن» قــائــلاً إن الــولايــات 
قد  الأمريكيين  جميع  أن  وبــدا  جبان.  عملٌ  الخفيّة  القيّادة  وأن  المزيد،  تفعل  أن  يجب  كــان  المتحدة 
سرّوا بانتهاء المشكلة، وبأن التكلفة كانت محدودة، وأنه لم يكن هناك قتلى أمريكيون. لم تكن ليبيا 

لمعظم الأمريكيين ذات أهمية تخطيطية كبرى، لذا لم يكن هناك قلقٌ حول ما سيحدث لاحقاً.

وكانت لسورية أهمية تخطيطية أكبر بكثير وأشدّ تعقيداً. وكالعادة، أبدى  أوباما حذراً في البداية، 
حـــيـــث أن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة ســـبـــق أن تـــعـــامـــلـــت مــــع  الأســـــديـــــن - الأب  والإبـــــــــن - لـــمـــدة أربــــعــــة عـــقـــود، 

 Thom Shanker, «Warning Against Wars Like Iraq and Afghanistan,» New York Times, 25/2/2011, (١١)
<http://www.nytimes.com/2011/02/26/world/26gates.html>.
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بواقعية، إن لم يكن بدفءٍ حقيقي. وقد انكسر هذا الأسلوب في عهد جورج  دبليو بوش عندما أراد 
المتحمسّون لقلب النظام أن يضعوا ســوريــة فــي بــؤرة الاهــتــمــام. ولكن  أوبــامــا كــان قــد بيّن فــي حملته 
الانتخابية أنه يوّد التعامل مع أنظمة مثل سورية وإيران، وأن يُحيي عملية السلام العربية - الإسرائيلية. 
وعلى الرغم من معارضة الكونغرس القوية، أعاد السفير الأمريكي إلى سورية في أوائل عام ٢٠١١. 
ولكن عندما تعامل  الأسد بمزيد من الوحشية مع معارضيه في ربيع ٢٠١١، وجدت إدارة أمريكا في 
عهد  أوباما أنه من المستحيل الاستمرار في سياسة التعاون مع ذلك النظام. ولكن في الوقت ذاته، 
لم يكن هناك رغبة في التدخّل العسكري. ولم يبدُ المثال الليبي مشابهاً لما يحدث على الأرض في 
سورية. وبدلاً من ذلك، كان الضغط الدبلوماسي والعقوبات كلّ ما استطاعت واشنطن اقتراحه. ولم 
يُبدِ أحــدٌ ثقة كبيرة بإمكان تشجيع انتقال السلطة بالتفاوض كما نــادى بها « كوفي عنان» ممثل  الأمم 
ومن  الأهلية.  الــحــرب  نحو  بــالانــحــدار  الــنــزاع  استمر  وهــكــذا  الإبراهيمي.  الأخــضــر   وخليفته  المتحدة، 
سخرية الأقـــدار أن تأتي الأزمـــة السورية فــي الــوقــت نفسه الــذي كانت الــقــوّات الأميركية فيه تنسحب 
من العراق نهائياً. وكانت هناك أصوات قليلة تدعو القوّات إلى الالتفاف نحو سورية للقيام بمهمّتها 
الثانية. وبــدا  أوباما برأيين، حيث دعــا الأســد إلــى التخلّي عن السلطة، كما تخلّى هو عن فكرة تبنّي 
إجراءات قسرية إضافة إلى العقوبات. وأدار أذناً صمّاء نحو أولئك الجمهوريين الديمقراطيين الذين 
دَعــــوا إلـــى تــدخّــل عــســكــري، ولـــو بتقديم الــســلاح إلـــى الــمــعــارضــة، وذلـــك حــتــى صــيــف ٢٠١٣، عندما 
قرّر تزويد المعارضة بالسلاح، دون أن يكون واضحاً فيما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي التزويد 
بأسلحة مــتــطــوّرة. وبــاخــتــصــار كـــان يــبــدو أن لــيــس لـــدى الـــولايـــات الــمــتــحــدة كثير مــن الأفــكــار أو التأثير 

عندما يتعلّق الأمر بسورية.

وهـــنـــا، مـــن الــــضــــروري أن تُـــذكـــر الــيــمــن بــكــلــمــة مُــخــتــصــرة. مــعــظــم الأمــريــكــيــيــن - فــيــمــا عــــدا الــقــلــيــلــيــن 
الــمــخــتــصّــيــن بــــالإرهــــاب، ومــــن مــخــطــطــي الــبــنــتــاغــون، ســيــجــدون صــعــوبــة فـــي تــحــديــد مــوقــع الــيــمــن على 
الخريطة، أو في ذكر أيّ حقائق حول ماضيها أو حاضرها. لذا، عندما بدأت الثورة ضد علي عبد الله 
صالح في اليمن في ربيع عام ٢٠١١، وبدا أنها ستدوم طويـلاً، لم تجتذب كثيراً من اهتمام الصحافة 
الأمريكية، قياساً على ظواهر   الربيع العربي الأخرى. حتى إنه عندما فازت « توكّل كرمان» بجائزة نوبل 
بالنسبة  اليمن  بقيت  الاحتجاجات،  فــي  الملحوظ  لــدورهــا   ٢٠١١ الأول/أكــتــوبــر  تشرين  فــي  للسلام، 
إلى الصحافة الأمريكية لُغزاً نائياً. وعانى بعض كبار الخبراء فهم أوضاع القاعدة في الجزيرة العربية، 
كــمــا بـــدا بــعــض مــخــطــطــي الــبــنــتــاغــون راغــبــيــن فـــي زيـــــادة هــجــمــات الـــطـــائـــرات بـــلا طــيــار ضـــد بــقــايــا هـــؤلاء 
لمساعيهم  الخليجي  التعاون  ومجلس   للسعوديين  دعمها  المتحدة  الولايات  أبــدت  وقد  الإرهابيين. 
في إقناع صالح بالتخلي عن السلطة. لكن الانطباع العام لدى الأغلبيّة في واشنطن أن اليمن كانت 
مشكلة مربكة وبعيدة، وقد يفضّل تركها لمساعي دول مجلس التعاون الخليجي وآخرين في وزارة 
الحربية ووكالة المخابرات المركزية ممن لديهم أفكار بارعة لا تتطلب وضوحاً كبيراً ولا ثمناً باهظاً. 
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وأقـــدمُ المسؤولين الأمــيــركــان وأطــولُــهــم خــدمــة فــي إدارة الــعــلاقــات مــع اليمن هــو «جـــون بــريــنــان» الــذي 
كان مستشار  أوباما في  مكافحة الإرهاب في ذلك الحين.

ومـــن الــخــطــأ تـــجـــاوز الــحــديــث عـــن الــبــحــريــن. فــهــنــا كــانــت قِـــيَـــم الـــولايـــات الــمــتــحــدة ومــصــالــحــهــا في 
تـــصـــادم مــبــاشــر انــتــهــى إلــــى فــــوز الــمــصــالــح. فــحــتــى الــمــتــحــمّــســيــن لــلــتــدخــل مـــن أجــــل الــديــمــقــراطــيــة كــانــوا 
يـــخـــشـــون مــــن تـــدخـــل إيـــــــران إلـــــى جـــانـــب الــشــيــعــة فــــي تـــلـــك الانـــتـــفـــاضـــة شــيــعــيــة الـــصـــبـــغـــة. وعـــنـــدمـــا قــــررت 
السعودية القيام بعمل، لــم يبقَ لــدى الــولايــات المتحدة مــن شــكــوك. وفــي أواخـــر عــام ٢٠١١، عندما 
نُــشــر تــقــريــر «بــســيــونــي» بــإدانــتــه الــصــريــحــة لــلــقــيــادة البحرينية لــســوء تــصــرّفــاتــهــا، ألــقــت الـــولايـــات المتحدة 

بثقلها إلى جانب المطالبة بالإصلاح (١٢).

إذاً، ما الذي نستطيع استخلاصه من هذا كلهّ؟ أولاً، إن  أوباما وفريقه هم حذرون عموماً، واقعيون 
في توجّههم، يوازنون بين القِيم والمصالح، ولا يريدون أبداً حرباً أخرى كما جرى في العراق. وبهذا 
الــمــعــنــى، هـــم بــمــزاجــهــم وتــطــلّــعــهــم عــلــى خـــلاف تـــام مـــع جــــورج  دبــلــيــو بــــوش، و ديــــك تــشــيــيــنــي، و دونـــالـــد 
الـــوراء،  إلــى  متعثّرين  يــبــدون  أنــهــم  يعني  أن  يغلب  حــذَرهــم  لكن  المُحدثين.  والمحافظين  رامسفيلد، 
غير واثقين من كيفية تقدّمهم، ورجوعيّين أكثر منهم أصحاب تخطيط (١٣). وثمة قليل من الأشخاص 
الــحــلــقــات العليا مــن الإدارة لــديــهــم خــبــرة حقيقية فــي منطقة الــشــرق الأوســــط؛ لكنهم حــتــمــاً ليسوا  فــي 
فــي مجلس الأمـــن الــقــومــي، كــمــا لا يــوجــد الــكــثــيــر منهم فــي وزارة الــخــارجــيــة. والــمــســتــوى فــي النقاش 
العام المحيط، وفي عالم مركز الفكر، والكونغرس، والإعلام، هو في الأغلب على أسْوَئه؛ فنقاشات 

السياسة الخارجية غدت شديدة التطرّف وسياسية الطابع.

وإذ كان  أوباما يسير نحو حملة إعادة انتخابه، بدا كأنه كان مصمّماً على تجنّب أية أخطاء كبيرة 
تكلّف الكثير. ويرى بعض المعنيّين فضيلة في سياسة جديدة من «توازن بعيداً من الشواطئ» - وهي 
والـــت» (١٤)  هــارفــرد « ستيفن  في  الأســتــاذ  مثل  الواقعية،  المدرسة  من  أكاديميون  كثيراً  إليها  دعــا  سياسة 
من  ينشأ  قــد  لما  احتياطية»  وتــوفّــر «طــاقــة  السلطة،  أحـــلام  مــن  القليل  تكلّف  بأنها  تتميّز  مــدرســة  وهــي 
طــــــوارئ، وتــتــقــبّــل واقــــع أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــيــســت بـــارعـــة عــنــدمــا تـــحـــاول فــــرض نــفــســهــا قــــوةً مهيمنةً 

عالمية، أو عندما تحاول بناء الأمم، أو تصوير الديمقراطية.

«The Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry,» <http://www.bici.org.bh//BICI  (١٢)
reportEN.pdf>.

(١٣) فــــــــي الــقــضــيّــة الـــخـــلافـــيّـــة حــــول «كـــيـــف يـــجـــب»، كــــان خـــطـــاب أوبــــامــــا الــمــهــم حــــول ظـــاهـــرة الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي قـــد ألـــقـــاه يــوم 
١٩ أيّـــار/مـــايـــو ٢٠١١. وقـــد تــنــاول كــذلــك أن تــقــوم اســرائــيــل والــفــلــســطــيــنــيّــون بــتــســويــة خــلافــاتــهــمــا حـــول الـــحـــدود بــيــن دولــتــيــهــمــا في 
الــمــســتــقــبــل. ولأن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة اســتــجــابــت بــشــكــل ســلــبــيّ جــــــدّاً، كـــان ذلـــك الـــجـــزء هـــو الــــذي اســتــحــوذ بــالاهــتــمــام الأكــبــر. 
«Remarks by the President on the Middle East and North Africa,» <http://www.whitehouse.gov/the-press- :انظر
office/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-north-africa>.
Lynch, The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New Middle East, pp. 193-194. انظر أيضاً: 
 Stephen M. Walt, «Offshore Balancing: An Idea Whose Time has Come,» Foreign Policy (2 November (١٤)
2011), <http://walt.foreignpolicy.com/posts/2011/11/02/offshore_balancing_idea_whose_time_has_come>.
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ومع ذلك، من الخطأ أن نرى في هذه الصورة دعوة إلى العودة إلى الانعزال؛ فالولايات المتحدة 
أكثر اهتماماً بالعالم من أن ترضى بالانعزال، وأكبر في جزئها وحجمها في الاقتصاد العالمي، وأكثر 
قـــوة مــن أن تــكــون مــراقــبــاً سلبياً بينما تـــرى جــــزءاً مــهــمّــاً مــن الــعــالــم مــثــل الــشــرق الأوســــط يــمــرّ بتغيّر غير 
مسبوق. ومع أن تأثير الولايات المتحدة محدود، إلا أنه لا يمكن إهماله. لذا، فالذي آمل رؤيته الآن 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، بــعــد أن أعــيــد انــتــخــاب  أوبـــامـــا، هــو إعــــادة تفكير جـــدّي فــي أولـــويّـــات الــولايــات 

المتحدة في المنطقة حسب الخطوط الآتية:

- أولاً، جلب فريق جديد من المستشارين ممن يعرفون بالفعل شيئاً عن الشرق الأوسط.

التجارة،  الاقــتــصــادي،  الــعــون  ذكــيــة -  بطرق  الجديدة  الديمقراطيات  بدعم  الــجــاد  الاهتمام  ثانياً،   -
عن  والــعــمــل  نسبي؛  بشكل  المتحدة  الــولايــات  تُحسنها  أمـــور  وجميعها  التعليم -  الــتــقــانــة،  الاســتــثــمــار، 
قــرب مــع تركيا، ومــصــر، وتــونــس، والــمــغــرب، وآخــريــن ممن يحاولون الإصـــلاح والــتــحــوّل الديمقراطي 

بشكل جاد.

- ثالثاً، عدم التخلّي عن السلام الإسرائيلي - الفلسطيني، وعدم إعطاء إسرائيل شيكاً على بياض، 
وبخاصة حول إيران وبناء المستوطنات.

- رابـــــــعـــــــاً، إذاً، وعـــنـــدمـــا يـــأتـــي نـــظـــام جـــديـــد فــــي ســــوريــــة، حــــاولــــوا الـــبـــحـــث عــــن إمــــكــــان اتـــفـــاقـــيـــة ســـلام 
سنوات  في  تقريباً  عليها  الاتفاق  سبق  وقــد  الآن،  موجودة  ذلــك  مكونات  فجميع  سورية.  إسرائيلية - 

سابقة.

- خامساً، تخفيف الهياج حول إيران، والضغط على الإسرائيليين لكي لا يقوموا بعمل عسكري 
استباقي، والبحث على انفتاحات في الجانب الإيراني. الصبر ليس بالسياسة الكبرى، لكن البدائل 

أسوأ.

- أخـــيـــراً، اعــلــمــوا أن   الــربــيــع الــعــربــي، على مــا فيه مــن إثـــارة كما هــو عليه الآن، ســوف يــتــضــاءل بعد 
سنوات وبأشكال مختلفة. وعلى الأمريكيين أن يحاولوا المساعدة قدر الإمكان ولكن عدم محاولة 

السيطرة على العملية.

ظاهرة   الربيع العربي تتميز بأنها تحمل علامة «صُنع في العالم العربي» وليس «صنع في أميركا». 
السياسية  مؤسساتهم  تشكيل  إعـــادة  يــحــاولــون  وهــم  خــيــراً  للعرب  تتمنى  أن  المتحدة  الــولايــات  وعــلــى 
الـــمـــتـــحـــجّـــرة، ولـــكـــن يــجــب أن تــبــقــى عــلــى الـــهـــوامـــش فـــي هــــذه الـــمـــرحـــلـــة. وجـــــزء مـــن الــمــتــعــة فـــي مــراقــبــة 
  الربيع العربي في تفتّحه هو رؤية الفخر في عيون الناس العاديين وهم يدافعون عن حقوقهم. وهذا 
إزالــة  يــحــاولــون  لمن  الــمــســاعــدة  تقديم  يستطيعون  وكــيــف  متى  يعلمون  الخارجيين  الفاعلين  سيجعل 

عقود من تراث الجمود.
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الفصل التاسع عشرالفصل التاسع عشر

أوروبا والانتفاضات العربية: قوة دخلية؟

 فيديريكا بيجّي(*)

ملخّص
صانعي  موقف  تعكس  الأســاس،  في  متحفّظة  العربية  للانتفاضات  الأوروبــيــة  الاستجابات  كانت 
السياسة الأوروبية تجاه التغيّرات في بلاد حوض المتوسط، لكنها تحدّد، وبشكل كبير كذلك، الصلة 
الــمــنــاســبــة المحتملة لأوروبــــا فــي الــتــطــورات الــســيــاســيــة بــعــد   الــربــيــع الــعــربــي. لــقــد أمــسَــك   الــربــيــع العربي 
بأوروبا، لا بشكل مفاجئ وحسب، بل في لحظة سيئة كذلك، بحلول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
الخانقة التي شملت أوروبا، مع التحوّلات غير المكتملة التي تسبّبت فيها معاهدة لشبونة. ومع تزايد 
المخاوف المحلّية وعدم توافر ما يكفي من القيادة السياسية، التجأ الأوروبيون إلى نَمَطِهم التقليدي 
في الاستجابة للأحداث. ولكن حُزمة المبادرات السياسية التي عُرضَت لم تُفلح في إزاحة الانطباع 

أن أوروبا، وموقفها المتحفّظ، كان جزءاً من المشكلة وليس من الحلّ.

مقدّمة
بوصفها مساندة للوضع القائم، لم تدفع أوروبا باتجاه التغيير في بلاد حوض المتوسط (١) لتجد 
نفسها في سياق ما بعد   الربيع العربي في وضع صعب يتطلب التكيّف مع التغيير دون القدرة على 

(*) أتقدّم بالشُكر إلى الذوات الآتية أسماؤهم لتعليقهم على هذا الفصل، ولمن راجعه دون ذكر الاسم، وما تبقّى من 
بسكوب  سيفن   ،(Stephan Setter) ستيتر  ستيفن   ،(Tobias Schumacher) شوماخر  طوبيا  وحــدي:  مسؤوليّتي  فهي  الأخــطــاء 
(Sven Biscop)، جان - بيير كاسيرينو (Jean-Pierre Casserino)، فرانسيسكو كافاتورتا (Francisco Cavatorta)، بينوا شالان 
 (Patrick هــولــدن  بــاتــريــك   ،(Fawaz Gerges) جــرجــس  فـــواز   ،(Rafaella Del Sarto) ســارتــو  دل  رافــايــلا   ،(Benoit Challand)

.(Benedetta Voltolini) وبيرناديتّا فولتوليني ،(Natalie Tocci) ناتالي توكي ،(Peter Seeberg) بيتر سيبرك ،Holden)
=(١) لـــلاطّـــلاع على مــوقــف الأوروبــيّــيــن (والأقـــطـــار الغربية عــمــومــاً) فــي تحاشي دعــم حــقــوق الإنــســان والــديــمــقــراطــيّــة عندما 
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الانتفاضات  أن  كيف  الفصل  هــذا  سيوضح  المنطقة.  مستقبل  تشكيل  فــي  والمشاركة  فيه  المساهمة 
العربية قد غيّرت، بشكل هامشي وحسب، جوهر خمسة عقود من السياسة الخارجية الأوروبية. مع 
أن أوروبــا، في مظاهرها المختلفة، تكون في الأغلب الفاعل الدولي الوحيد الذي يتدخل باستمرار 
دخيلة  بجعلها  يــهــدّد  الــمــدى  قصير  مُقتربهِا  وتــزايــد  المحافظ  موقفها  فــإن  المنطقة،  فــي  الأرض  على 

عديمة الصلة في سياقٍ مُلتَهِب.

والانـــتـــفـــاضـــات الــعــربــيــة أمــســكَــت بــــأوروبــــا، لا مُـــبـــاغـــتـــةً فــحــســب، بـــل فـــي لــحــظــة غــيــر مــؤاتــيــة كــذلــك. 
فـــالأقـــطـــار الـــتـــابـــعـــة لــمــنــطــقــة الــــيــــورو قــــد ضــربــتــهــا أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة ســــرعــــان مــــا تـــحـــولـــت إلـــــى أزمــــــة ســيــاســيــة 
واجتماعية كذلك. وبفضل معاهدة لشبونة التي دخلت حيّز التنفيذ (في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩) 
شهد الاتحاد الأوروبي ولادة أحدث قواته الفاعلة: جهاز العمل الخارجي الأوروبــي (٢) وإزاء ضغط 
حــول السياسة  واحـــد  بــصــوت  جــديــدة للتحدّث  جـــداول أعمالها، مــع وسيلة  الــمــخــاوف المحلية على 
الخارجية، لا يزال في طور النشوء، اجتهدت الأقطار الأوروبية للخروج باستجابة سياسية لمواجهة 
الـــتـــحـــدّي، وقــــد كـــــررّت الـــــدول الأوروبــــيــــة الأنـــمـــاط الــمــعــهــودة فـــي صــنــاعــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد 
ر في  الأوروبــي تجاه جيرانها في حوض المتوسط، وهكذا استجابت للأحداث اعتماداً على المتيسِّ
القيادة المحدودة، ولكنهم استطاعوا، بعد فترة، من تشكيل مجموعة مبادرات سياسية، بيد أنهم لم 

ينجحوا في إزاحة الانطباع أن أوروبا، بموقفها المحافظ، هي جزء من المشكلة، لا الحلّ.

وعندما أقدم  محمد بوعزيزي على إضرام النار في جسده في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، كان 
الوضع الاقتصادي سلبياً على جانبي المتوسط. كانت الأقطار الأوروبية والأقطار في جنوب وشرق 
الاقــتــصــادي ودور الــدولــة فــي عقابيل  أزمـــة ٢٠٠٨،  المتوسط عــالــقــةً فــي مــحــاولــة إعـــادة تشكيل النمو 
الفرعية القادمة من الولايات المتحدة. وفي الشواطئ الشمالية تضاءلت الآمــال بتحسّن سريع. فقد 
اتــفــقــت الــيــونــان وإيــرلــنــدا عــلــى خــطــط تــقــشّــف قــاســيــة، بــتــدخّــل مــن جــانــب الاتــحــاد الأوروبـــــي وصــنــدوق 
النقد الدولي، بينما كانت الأزمة المالية والنقدية تشير بوضوح إلى ضعف إيطاليا والبرتغال وإسبانيا، 
أي إلــــى ضــعــف مــنــطــقــة الـــيـــورو جــمــيــعــاً. وقــــد تــســبّــب هــــذا فـــي «وقـــــت أقـــــلّ لـــلـــجـــيـــران» (٣) وكـــذلـــك بـــقـــدرةٍ 

 Rosemarry Hollis, «No Friend of Democratization: Europe’s Role in the Genesis of انــظــر:  بــلادهــم،  اســتــقــرار  تــهــدّد 
 the «Arab Spring»,» International Affairs, vol. 88, no. 1 (2012), pp. 81-94; Michelle Pace, «Paradoxes and
 Contradictions in EU Democracy Promotion in the Mediterranean: The Limits of EU Normative Power,»
 Democratization, vol. 16, no. 1 (2009), pp. 39-58, and Nathalie Tocci and Jean-Pierre Cassarino, Rethinking the
 EU’s Mediterranean Policies Post-1/11, IAI Working Papers; no. 11-06 (Rome: Istituto Affari Internazionali,
2011).
 Riccardo Alcaro and Miguel Haubrich-Seco, Re-thinking Western Policies in Light :انظر أيضاً المشاركون، في
of the Arab Uprising, IAI Research Papers (Roma: Edizioni Nuova Cultura, 2012).
 Simone Duke, «The European External Action Service: Antidote against Incoherence?,» European (٢)
 Foreign Affairs Review, vol. 17, no. 1 (2012), pp. 45-68, and Bart van Vooren, «A Legal-Institutional Perspective
on the European External Action Service,» Common Market Law Review, vol. 48 (2011), pp. 475-502.
 Richard G. Whitman and Ana E. Juncos, «The Arab Spring, the Eurozone Crisis and the Neighbourhood: (٣)
A Region in Flux,» Journal of Common Market Studies, vol. 50 (2012), p. 148.
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أكــثــر تــحــديــداً للنظر «مـــن خـــلال الــضــبــاب الـــذي حمله عـــدم الاطــمــئــنــان لــلــمــســتــقــبــل» (٤) وعــلــى الشاطئ 
الــجــنــوبــي، بقيت الأقـــطـــار الــعــربــيــة فــي وضـــع إيــجــابــي نــســبــيــاً ولــكــن غــيــر مــتــكــافــئ فــي اتــجــاه الــنــمــو الــذي 
مـــيّـــز الــعــقــد الــــســــابــــق (٥)، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه مــتــأثــرة بــتــبــاطــؤ الــطــلــب مـــن جـــانـــب الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي على 
الصادرات الصناعية من جنوب المتوسط، وبما وصل من أثر الإصلاحات التي تبنّتها أقطار شمال 
أقطار  اقتصادات  في  التكامل  من  مزيد  نحو  جاهدة  السابق  العقد  أوروبــا  قضت  أن  وبعد  المتوسط. 

عبر المتوسط، لم تعُد في وضع يساعدها على قيادة التطور الاقتصادي في دول الجوار.

الــذي  التفاني  بــهــذا  منذهـلاً  كــان  الــعــام  الـــرأي  فمع أن  مختلطاً.  أوروبـــا  فــي  السياسي  المشهد  كــان 
كان العرب يحاربون به من أجل الحرية، والخبز والعدالة الاجتماعية، بقيت آليّات صناعة السياسة 
 EEAS «الــخــارجــيــة فــي تــعــثّــر. قـــادت مــعــاهــدة لــشــبــونــة إلـــى تــألــيــف «جــهــاز الــعــمــل الــخــارجــي الأوروبــــــي
لدعم عمل «الممثل الأعلى لسياسة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمن»؛ وبهذا تجمع «سياسة الأمن 

والدفاع العامة» و«سياسة الدفاع والأمن العامة» (٦).

يــتــكــون جــهــاز الــعــمــل الــخــارجــي الــمــشــتــرك» مــن موظفين مــن المفوضية الأوروبـــيـــة ومـــن سكرتارية 
المجلس، إضــافــة إلــى دبلوماسيين مُــعــاريــن مــن وزارات الخارجية مــن الـــدول الأعــضــاء، وهـــذا يكمل 
بــرؤيــة ســيــاســيــة الــعــمــل الــــذي تــقــوم بــه الــمــفــوضــيــة الاوروبـــيـــة لــلــتــجــارة الــعــالــمــيــة والــمــســاعــدات. وتــكــويــن 
جــهــاز الــعــمــل الــخــارجــي الأوروبـــــي لــم يــشــكــلّ خــطــوة الــتــقــدّم فــي ســيــاســة الاتــحــاد الاوروبـــــي الخارجية 
ن هـــذا الــفــاعــل الجديد  الــتــي كـــان يــأمــل فيها الــكــثــيــرون. بــل عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك، كــانــت طبيعة تــكــوُّ
تعني عدم قدرته على تسجيل النجاحات الجديدة في المدى القريب. وقد أُشيع أن حركية المؤسسة 
الأكبر.  الدبلوماسيين  الفاعلين  لمنافسة  تنمو  لا أن  الهولندية،  الخارجية  وزارة  تشبه  أن  لها  يــراد  كــان 
واختيار « كاثرين آشتون» كان ينظر إليه كذلك على أنه إتاحة المجال لسياسيين محليّين لإبداء رأي 
في السياسة الخارجية. وعلى الرغم من هذه الفرضيات، استطاعت «آشتون» أن تعيّن أغلب مسؤولي 
المناصب الرئيسة في جهاز العمل الخارجي الأوروبي، بحلول كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، ولكن 

بقي الكثير مما يجب عمله.

في هذا التشرذم السياسي، كرّر الأوروبيون نمطهم المعهود في العلاقات الأوروبية - المتوسطية، 
إلى جانب نفور عميق من التغيّر في دول الجوار؛ فقد استجابوا للأحداث، وكانت استجابتهم تعتمد 
مخفّفة،  صيغة  في  أوروبـــا (ولكن  داخــل  في  المطبّقة  السياسة  أصناف  وعلى  قيادة  من  توافر  ما  على 

 Israel M. Kirzner, How Markets Work: Disequilibrium, Entrepreneurship and Discovery (London: The (٤)
Institute of Economic Affairs, 1997).
 Maria Cristina Paciello, La Primavera Araba: sfide e ــاً:  أيــــضــ انـــظـــر  الـــكـــتـــاب.  هــــذا  مـــن  الــــرابــــع  الــفــصــل  (٥) انـــــظـــــر 
opportunita’ economiche e sociali (Rome: Istituto Affari Internazionali, 2011).
 Van Vooren, «A Legal-Institutional Perspective on انــظــر:   ،(EEAS) الأوروبــــي  الــخــارجــي  العمل  جــهــاز  (٦) حــــول 
the European External Action Service,» and Duke, «The European External Action Service: Antidote against In-
coherence?».
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اجــتــمــاعــيــاً). وكــــان ردّ الــفــعــل الأوروبـــــــي شــديــد الـــبـــطء فـــي بـــدايـــتـــه. وقــــد اضـــطُـــر زيــــن الــعــابــديــن بــن علي 
إلــى الــهــروب مــن تــونــس قبل أن يستطيع الــزعــمــاء الأوروبـــيـــون الاعــتــراف بــأن شيئا مُــهــمّــاً كــان يحدث. 
القيادة  لكن  المتفتحة  للأزمات  يستجيبون  كيف  ليروا  سريعاً  النظر  يُمعِنوا  أن  عليهم  كان  ذلك  وبعد 
السياسية الــمــحــدودة الــتــي أقــبَــلَــتْ كــان لها مصلحة فــي الــوضــع الــراهــن. ففي حــالــة تــونــس، وإلـــى حد 
بعيد كذلك في مصر، كان الفاعلون الأساس في تشكيل الاستجابات هم من جهاز العمل الخارجي 
الأوروبــيــة، وكلاهما فاعلان بخبرة كبيرة، وخصوصاً في الشؤون  الأوروبـــي، وبخاصة من المفوضية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، ولــكــن بــقــلــيــل مـــن الــســلــطــة لــلــوقــوف ســيــاســيــاً بــوجــه الــمــوقــف الــمــحــافــظ لـــلـــدول الأوروبـــيـــة 
الأعضاء. وشعار الاتحاد الأوروبــي «أكثر للأكثر» الذي يعني شمول الالتزام الأوروبــي لتقديم مزيد 
في  يغيّروا  لــم  الأوروبــيــيّــن  أن  حقيقة  يحجب  ألاّ  يجب  الديمقراطي  الإصـــلاح  مــن  لمزيد  التعاون  مــن 
حول  الهجرة،  الوقائية  نظرتهم  إلى  إضافة  الدولية،  والتجارة  الاقتصادي  التطورّ  نحو  مقُتربهَم  الواقع 
التحررية  الاقتصادية  ترافق عموماً السياسات  التي  والاقتصادية  الاجتماعية  الفوائد  مع تجنّب تقديم 

داخل أوروبا (٧).

وفــي حالة ليبيا، كــان الــتــعــاون مــا بين الأوروبــيّــيــن يتعثّر حــول اخــتــلافــات أســـاس؛ فرنسا والمملكة 
مستغلّين  الأوروبــيــة،  الاستجابة  على  مختلفاً  إيقاعاً  فرضتا  والعسكري،  السياسي  بثقلهما  المتحدة، 
الفرصة كمن يُبعد شبح الكارثة الإنسانية في ليبيا. لكن الصعوبات في وجه التنفيذ وبلوغ شيء من 

النجاح حذّرت الأقطار الأوروبية من التدخّل في سورية.

ينظر هـــذا الــفــصــل فــي نــمــط السياسية الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة نــحــو الــجــيــران فــي الــجــنــوب عــلــى مــدى 
العقود الخمسة الأخيرة. ثم يقدّم نظرة شاملة للاستجابات الأوروبية للانتفاضات العربية، مُبيّناً كيف 
أن اســتــمــرار هـــذه الــســيــاســة فــي مــســار الأحــــداث لــم تتغيّر فــي جــوهــرهــا، مــمــا يــوصــل إلـــى الاســتــنــتــاج أن 

أوروبا غدت دخليةً غير مُنتسِبة في سياق ما بعد   الربيع العربي.

أولاً: نمط السياسة الخارجية الأوروبية 
تجاه أقطار حوض المتوسط: القوة الدخيلة

مـــن الــمــيــزات الــثــابــتــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــتــريّــث فـــي حـــال الأزمــــــات (٨) وإذا كــانــت الأزمـــات 
ــاً عـــــدم الاســـتـــجـــابـــة أبـــــــــداً. تــــاريــــخــــيــــاً، كــــانــــت قــــــدرة الأوروبـــــيّـــــيـــــن عـــلـــى الاهـــتـــمـــام  ــيــــانــ بـــطـــيـــئـــة الــــحــــركــــة، أحــ

 Michelle Pace and Francesco Cavatorta, «The Arab Uprisings in :(٧) لــنــظــرة عــامــة حــول نــقــاش أكــاديــمــي، انــظــر
Theoretical Perspective: An Introduction,» Mediterranean Politics, vol. 17, no. 2 (2012), pp. 125-138.
 Philippe de Schoutheete, «The Creation of the Common Foreign and Security Policy,» in: مــثـــــلاً:  (٨) انـــظـــر 
 Elfriede Regelsberger, Philippe de Schoutheete and Wolfgang Wessels, eds., Foreign Policy of the European
Union: From EPC to CFSP and Beyond (Boulder, CO; London: Lyne Rienner Publishers, 1997), p. 42.
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أولاً،  اثنين (٩):  شرطين  توافر  على  تعتمد  خارجية،  سياسة  مبادرة  وصياغة  الجنوب،  في  بجيرانهم 
يــعــمــل الأوروبـــيّـــيـــون مــعــاً عــنــدمــا تــنــفــتــح نــافــذة لــفــرصــة، أي عــنــدمــا يُـــدرك صــانــعــو الــســيــاســة تـــدهـــوراً في 
الــوضــع الــســيــاســي و/أو الأمــنــي عــلــى الأرض يــمــكــن أن يــؤثــر فــي أوروبــــا كــذلــك. ثـــانـــيـــاً، عــنــدمــا يــقــوم 
جــديــدة لتطبيق تلك  وســائــل  جــديــدة، مــع  رؤيــة  الــفــرصــة لتقديم  بــاســتــغــلال  ســيــاســي  مــشــروع  صــاحــب 

الرؤية.

ــون إلى التحدّيات الصادرة عن الشواطئ الجنوبية في ثلاث مراحل من  أولاً، استجاب الأوروبــيّ
أنشطة الفعّاليات، في بــدايــات عقد ١٩٧٠، وبــدايــات عقد ١٩٩٠، ثم بــدايــات عقد ٢٠٠٠. وكانت 
هذه المراحل الثلاث تمثّل بإدراك عالٍ للتحديات الصادرة عن الشواطئ الجنوبية، التي شكلّت نافذة 
لفرصة (إعادة) تشكيل استجابة أوروبية. ففي الفترة الأولى جاء التحدّي من مزيج من الإرهاب الذي 
الحقبة  تلك  مثلت  فقد  المضطربة  الاقتصادية  العلاقات  مع  الاسرائيلي،  العربي -  الــصــراع   عن  طفح 
بــدايــة الإرهــــاب الــحــديــث (١٠) وفــي أوروبــــا، كــان هــذا الاتــجــاه بفعل زيـــادة فــي الإرهــــاب بسبب الــصــراع 
العربي - الاسرائيلي وقد تفاقم ذلك الارهــاب حتى أصبح قضية أمن كبرى، كما جرى في الألعاب 
الأوروبـــي  الــثــانــي لــلأمــن  الأولــمــبــيــة فــي ميونخ فــي أيلول/سبتمبر ١٩٧٢. وكـــان الاقــتــصــاد هــو المظهر 
الذي تزايد في الحساسية، التي بلغت ذروتها في صدمة  النفط عام ١٩٧٣ فعلى مدى موجة طويلة 
للأوروبيّين  المملوكة  الشركات  العربية  الــدول  أمّمت   ١٩٧٠ عقد  وبــدايــة   ١٩٥٦ بين  التأميمات  من 
في جميع قطاعات الإنتاج. وقد أثار هذان العنصران جدلاً حول العلاقات مع أقطار البحر الأبيض 
المتوسط، ومهدّت الطريق لإطلاق «سياسة المتوسط العالمية» في عام ١٩٧٢، والحوار الأوروبي - 
من  اتخاذهما  تــمّ  الجنوب  جيران  باتجاه  تجديديّتين  مبادرتين  أول  هاتان  كانت   .١٩٧٤ عــام  العربي 

جانب الأوروبيّين بعد نهاية الاستعمار.

السياسة  صانعي  اهتمام  جديدة  سياسية  قضية  استقطبت   ١٩٩٠ عقد  بــدايــات  في  بذلك،  وشبيه 
الأوروبــيــة، وهــي قضية الــهــجــرة (١١)؛ فالدول الأوروبــيــة في الجنوب معروفة بهجرة الناس منها، لكنها 
أصــبــحــت مــقــصــد الــمــهــاجــريــن إلـــيـــهـــا، بــمــا تــنــطــوي عــلــيــه تــلــك  الـــهـــجـــرة مـــن نــــتــــائــــج (١٢). وفــــي بــقــيــة أنــحــاء 
في  زاد  السابقة، مما  ومــن يوغوسلافيا  الشيوعية سابقاً  الــبــلاد  مــن  أعـــداد المهاجرين  تــزايــدت  أوروبـــا، 
الأعــــداد وفـــي تعقيد الــمــشــاكــل وقـــد تــســبّــب هـــذا فــي فــتــح فــرصــة قـــادت إلـــى تــبــنــي،  الــشــراكــة الأوروبـــيـــة - 
الــمــتــوســطــيــة، عـــام ١٩٩٥ (الــمــعــروفــة بــاســم عميلة بــرشــلــونــة، ثــم أُطــلــق عليها لاحــقــاً اســـم الاتـــحـــاد من 
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أجـــل دول الـــمـــتـــوســـط (١٣)، وبــقــيــت  الــهــجــرة قــضــيــة قــائــمــة لــزمــن طــويــل، إلـــى جــانــب الـــــدروس الــمــســتــفــادة 
مـــن الـــشـــراكـــة الأوروبــــيــــة الــمــتــوســطــيــة، ومــــن الإرهــــــاب الـــــذي أعـــقـــب الـــحـــادي  عــشــر مـــن أيــلــول/ســبــتــمــبــر، 
ومـــن اتــجــاه عــريــض نــحــو الــثــنــائــيــة، مــا دفـــع الأوروبـــيّـــيـــن إلـــى إطــــلاق ســيــاســة  «الـــمـــجـــاورة الأوروبــــيــــة» في 
عام ٢٠٠٤ (١٤). وصارت «عملية برشلونة»، وسياسة «المجاورة الأوروبية» الأساسَين في بناء سياسة 

الاتحاد الأوروبي نحو أقطار المتوسط منذ ذلك الحين.

ــبــــادرات بــقــيــادة  ــبــــادرات نـــجـــاحـــاً بـــقـــيـــادة الــــــدول الأعـــــضـــــاء، بــيــنــمــا كـــانـــت الــــمــ ــاً، كـــانـــت أكـــثـــر الــــمــ ــ ــيـ ــ ــــانـ ثـ
الـــمـــؤســـســـات الأوروبـــــيـــــة مـــثـــل الـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة أقـــــل بــكــثــيــر فــــي أهـــمـــيـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة وكــــانــــت كـــلٌّ 
مــن «ســيــاســة الــمــتــوســط الــعــالــمــيــة» و«الـــحـــوار الأوروبــــــي - الــعــربــي» مــن نــتــائــج الــقــيــادة الــفــرنــســيــة بــالــغــة 
الـــنـــشـــاط، الـــتـــي أقــنــعــت الـــــدول الأعـــضـــاء الأخـــــرى بـــفـــوائـــد تـــزويـــد إطـــــار واحـــــد مـــن الـــعـــلاقـــات مـــع دول 
الأغلب،  في  إسباني  جُهد  أنها  ولو  المتوسطية»،  الأوروبــيــة  إن «الشراكة  ثم  الأعضاء  غير  الجنوب 
كــانــت مــدعــومــة مــن جــانــب فــرنــســا وإيــطــالــيــا، فـــإن الأقـــطـــار الأوروبـــيـــة الــجــنــوبــيــة كــانــت كــذلــك أســاســيــة 
لا تكفي:  فرصة  نافذة  دون  من  العضو  فالدولة  الأوروبية»  الجوار  في «سياسة  المتوسط  إدراج  في 
وعندما حاولت فرنسا بزعامة  ساركوزي أن تحوّل «الشراكة الأوروبية المتوسطية بإطلاق» الاتحاد 
ــنـــهـــايـــة الــحــتــمــيــة لـــبـــنـــاء مــنــطــقــة فــي  مــــن أجـــــل الـــمـــتـــوســـط عـــــام ٢٠٠٨، كـــانـــت الــنــتــيــجــة فـــشـــــــلاً كـــامـــــــلاً والـ

المتوسط (١٥).

وكذلك الحال عندما توجد نافذة لفرصة، لكن صاحب المشروع السياسي الوحيد هو مؤسسة 
أوروبــــيــــة، تـــكـــون الــنــتــيــجــة أقــــل بــــــروزاً ســـيـــاســـيّـــاً. كـــانـــت هــــذه هـــي الـــحـــال عــنــدمــا اســتــطــاعــت الــمــفــوضــيــة 
دة» وكانت النتيجة الوحيدة تخصيص  الأوروبية في عام ١٩٩٥ إطلاق «السياسة المتوسطية المجدَّ
الــمــزيــد مـــن الأمـــــوال لــــدول الــمــتــوســط مـــن غــيــر الأعـــضـــاء بــطــريــقــة أكــثــر تــجــديــداً بــقــلــيــل، وهــــذا الــوضــع 
قـــريـــب الـــشَـــبَـــه بـــالـــعـــوز الـــحـــالـــي لــلــتــجــديــد الــســيــاســي فـــي الاســـتـــجـــابـــة الأوروبــــيــــة لــلانــتــفــاضــات الــعــربــيــة، 
المتروكة للمفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي. لذلك، تقليدياً، كان الأوروبيون 
يخاطبون الأقطار العربية عندما تكون نتائج الأزمات في جنوب المتوسط تهدد بالتأثير في الأقطار 
الأووبية في شماله، وكانت استجابتهم أكثر تجديداً عندما تتحمس إحدى الدول الأعضاء بإضفاء 
زخــم ســيــاســي عــلــى الــمــبــادرة وكــانــت جــمــيــع الــســيــاســات الــتــي تــشــكّــلــت تــمــيــل إلــى الــتــركــيــز عــلــى مزيج 
جغرافية  وسياسية -  اجتماعية  جــوانــب  دائــمــاً  منها  الــظــل  وفــي  والاقــتــصــاديــة،  السياسية  الــجــوانــب  مــن 

 Emanuel Adler [et al.], The Convergence of Civilizations: Constructing a Mediterranean Region (١٣)
(Toronto: University of Toronto Press, 2006).
 Karen E. Smith, «The Outsiders: The Neighbourhood Policy,» International Affairs, vol. 81, no. 4 (July (١٤)
 2005), pp. 757-773, and Raffaella A. Del Sarto and Tobias Schumacher, «From EMP to ENP: What’s at Stake with
 the European Neighbourhood Policy towards the Southern Mediterranean?,» European Foreign Affairs Review,
vol. 10 (2005), pp. 17-38.
 Federica Bicchi, «The Union for the Mediterranean or the Changing Euro-Mediterranean Relations,» (١٥)
Medi ter ranean Politics, vol. 16, no. 1 (Special issue) (2011).



٣٨٩

طالما  بعينها،  متوسطية  وأقــطــار  الأوروبيين  بين  التجارة  اتفاقيات  في  المقنّنة  التجارة،  واقتصادات 

كـــانـــت مــركــزيــة فـــي الـــعـــلاقـــات الأوروبــــيــــة - الـــمـــتـــوســـطـــيـــة (١٦). وكـــانـــت هــــذه تــمــيــل إلــــى الاجـــمـــاع الــســائــد 

يومها.

وفــــي عــقــد ١٩٦٥، عــنــدمــا كــــان يــنــظــر إلــــى الـــتـــطـــوّر الاقـــتـــصـــادي عــلــى أنــــه يــعــتــمــد عــلــى اقـــتـــصـــادات 

التدّرج سمح الأوروبيون بدخول المنتجات الصناعية من دول البحر الأبيض المتوسط إلى السوق 

الأوروبــيــة المشتركة، لــغــرض زيـــادة احتمال الــتــدرّج فــي أســواقــهــم (١٧). وفــي عقد ١٩٩٠، عندما صار 

تدريجي  لفتح  الجنوبييّن  شركائهم  مع  يتفاوضون  الأوروبــيــون  بــدأ  والمنافسة،  التحررّية  نحو  التوجّه 

في أسواقهم للبضائع الصناعية المُنتجة في الاتحاد الأوروبي، لغرض إثارة المنافسة الاقتصادية في 

الأقطار العربية بعملية صادمة (١٨).

وضع  فــي  الــتــجــارة،  عــن  غالباً  الــزراعــيــة  البضائع  باستبعاد  الأوروبــيــون،  بقي  الناحيتين،  كلتا  وفــي 

مـــريـــح نــســبــيــاً، لأن عــــبء الــتــســويــة قـــد وقــــع عــلــى كـــاهـــل الاقـــتـــصـــادات الــعــربــيــة. والـــمـــســـاعـــدات الــمــالــيــة 

الــمــقــدمــة، عــلــى أهــمــيــتــهــا، لــم تــنــشــغــل أبــــداً بــكــامــل نــفــقــات الــتــســويــة الاقــتــصــاديــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة (١٩). وقــد 

بقيت الناحية السياسية في القصة قائمة. ومع أن الأوروبيّين كانوا يفضلون جيراناً أقل استبداداً في 

الــشــامــل كــان عملياً  أنظمة حكمهم (وبــخــاصــة كــان هــذا شــعــور الأوروبــيّــيــن الشماليين) فــإن الاجــمــاع 

السياسات  لمتابعة  انــتــخــبــوا  قــد  أنفسهم  الــزعــمــاء  أن  فــلــو  الــتــوجــه (٢٠).  هــذا  بـــاراك  أوبــامــا  يقننّن  أن  قــبــل 

الخارجية نفسها، وفوق ذلك، كانوا يتعاونون في ما بينهم، لكان الأوروبيون قانعين بذلك. وعوضاً 

عام  الــجــزائــر  فــي  حــدث  كما  الــخــارجــي للبلاد،  الموقف  ستهدّد  الانتخابات  أن  بــدا  عندما  ذلــك،  مــن 

تشجيع  في  المعلنة  أهدافهم  عن  سيتراجعون  الأوروبيين  فــان   ،٢٠٠٦ عــام  فلسطين  في  أو   ،١٩٩١

الديمقراطية.

وهــــكــــذا، فــــإن الانـــتـــفـــاضـــات الــعــربــيــة قـــد أبــــــرزت تـــحـــديـــاً لــلــخــط الــــراســــخ فـــي الـــعـــلاقـــات  الأوروبــــيــــة - 

دعم  مــن  أكــثــر  مصالحهم  بحماية  الاســتــجــابــة  على  قــادريــن  دائــمــاً  الأوروبـــيـــون  بقي  حيث  المتوسطية، 

التغيّر التقدمي لكن هذا التحدّي، كما سوف نرى، قد بقي دون مواجهة في الأغلب.

 Bernard Hoekman and Simeon Djankov, «The European Union’s Mediterranean Free Trade Initiative,» (١٦)
 The World Economy, vol. 19, no. 4 (January 1996), pp. 387-406; Samir Radwan and Jean-Louis Reiffers, eds.,
 FEMISE Report: The Euro Mediterranean Partnership, 10 Years after Barcelona: Achievements and Perspectives
 (Marseille: FEMISE, 2005), and Filippos Pierros, Jacob Meunier, and Stanley Abrams, Bridges and Barriers: The
European Union’s Mediterranean Policy, 1961-1998 (Aldershot: Ashgate, 1999).
Alfred Tovias, Tariff Preferences in Mediterranean Diplomacy (London: Macmillan, 1977).  (١٧)

 Ahmed Aghrout and Martin Alexander, «The Euro-Mediterranean New Strategy and the Maghreb (١٨)
Countries,» European Foreign Affairs Review, vol. 2, no. 3 (1997), pp. 307-328.
Patrick Holden, «Development through Integration?: EU Aid Reform and the Evolution of Medi ter- (١٩)
ranean Aid Policy,» Journal of International Development, vol. 20, no. 2 (March 2008), pp. 230-244.

(٢٠) انظر الفصل الثامن عشر من هذا الكتاب.
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ثانياً: استجابة أوروبا للانتفاضات العربية: 
«أكثر لأكثر» أم «أكثر لما هو قائم؟»

كانت الاستجابات الأوروبية للانتفاضات العربية متَّسِقةً مع العقود السابقة. كما كانت ارتكاسية 
رجوعية (وبخاصة في البداية) عكَسَت أولويات أصحاب المشاريع السياسية الذين كان همّهم نافذة 
الــفــرصــة عــنــد انــفــتــاحــهــا. فـــي الــبــدايــة كـــان ثــمــة اضـــطـــراب شــامــل دون اســتــجــابــة فــعــلــيــة. والــــواقــــع، أنـــه في 
الأعــضــاء  الـــدول  جميع  تكن  لــم  العربية،  الأقــطــار  مختلف  فــي  المتلاحقة  للتطورات  الحماسة  خضم 
مُــبــاشــرةً فــي دعـــم الانــتــفــاضــات. فــقــد وجَــــدت كـــلٌّ مــن فــرنــســا وإيــطــالــيــا صــعــوبــةً فــي الــتــخــلّــي عــن حلفاء 

قُدامى.

وتـــواطـــؤ فــرنــســا مـــع الــمــســتــبــديــن كـــان واضـــحـــاً بــشــكــل خــــاص، مــمــا أدّى إلـــى إعـــفـــاء وزيــــر الــخــارجــيــة 
«مــيــشــيــل آلـــيـــو -  مــيــر» الــــذي أفــــاد مـــن ضــيــافــة ثــمــيــنــة فـــي تـــونـــس، خـــلال الأيـــــام الأولـــــى مـــن الانــتــفــاضــات، 
حيث أطلع تونس على «أســـرار عمل» قــوات الأمــن الفرنسية في السيطرة على الجماهير، ذلــك قبل 
هروب بن علي بأيام قليلة (٢١) وبقيت إيطاليا متوارية عن المشهد، على الرغم من صفقات الأسلحة 
القائمة منذ أمد بعيد مع أقطار شمال أفريقيا، والإمــارات العربية المتحدة، والعربية السعودية (وهي 
قضية مهمّة كذلك بالنسبة إلى فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة) (٢٢)، لكن المخاطر قد ارتفعت في 
شباط/فبراير ٢٠١١ عندما بدأ المهاجرون بالوصول إلى الشواطئ الإيطالية، وأصبحت  الهجرة بعد 
ذلك أحد أسلحة معمر  القذافي، عندما هدّد بإيقاف حراسة الشواطئ الحدودية، وإرســال اللاجئين 
عبر المتوسط بدلاً من ذلك. وهذا ما دفع الحكومة الإيطالية إلى طلب المزيد من الصوت الأوروبي 
الموحّد، وفي الوقت نفسه تخفيف الاستجابة الأوروبية في دعم الانتفاضات العربية (٢٣) (مع زيادة 

احتمال وضع قوّات شرطة تعمل مباشرة على الأرض التونسية) (٢٤).

كان أول اعتراف جَمعي رسمي، صدر عن الاتحاد الأوروبي بأن شيئاً مهمّاً يحدث، قد جاء في 
١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، وكانت عبارته غامضة وقد صرحّ كلٌّ من « كاثرين آشتون» و«ستيفان 

«The First European Casualty of the Arab Uprisings,» The Economist (28 February 2011). (٢١) انظر: 
<http://www.assemblee-nationale.fr/13/ri/2010-2011/20110091. فــي:  الفرنسي،  البرلمان  فــي  النقاش  أيــضــاً  انظر 
asp #P145_18310>.
 SIPRI Yearbook 2011: Armaments, Disarmament and International Security (New York: Oxford :(٢٢) انظر
University Press, 2011), and «Le Esportazioni di armi italiane nel 2010,» Archivioi Disarmo, <http://www.ach 
ivio disarmo.it/siti/sito_archiviodisarmo/upload/documenti/93632_Bertozzi_rel2011ad.pdf>.
«This Mediterranean EU States Block Stronger Action on Tunisia,» EU Observer (14 January 2011).  (٢٣)
«Emergenza sbarchi: Scontro UE-Maroni,» La Repubblica (13 February 2011), <http://www.repub  (٢٤)
blica.it/cronaca/2011/02/13/news/maroni_emergenza-12402756>.
 (Frontex-Italy «ـارئـــة فــــي جــــزيــــرة «لامــــبــــيــــدوزا» الــجــنــوبــيــة قــــد عــالــجــتــه كـــذلـــك عــمــلــيــة «إيـــطـــالـــيـــا - الـــمـــواجـــهـــة ـ والــــحــــادثــــة الـــطـ
(Operation المشتركة، التي دُعِيَت بالاسم الخاص «هرميس ٢٠١١» (Hermes 2011)، وذلك بميزانية أوّليّة بلغت ٢ مليون 

يورو، جرى زيادتها وتوسيعها بعد ذلك.
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 فيوله» (٢٥) بأن المفاوضات حول الوضع المتقدم، في تونس (٢٦) سوف تستمر، ولو بتوكيد أكبر على 
 حــقــوق الإنــســان والــحــريــات الأســــاس. وبــمــا أن  حــقــوق الإنــســان - نــظــريــاً - هــي جــزء أســـاس فــي  اتفاقية 
التجارة الــحــرّة بين الاتــحــاد الأوروبـــي وتــونــس، المعمول بها منذ ١٩٩٨، أديــن هــذا التصريح بوصفه 
استجابة عرجاء. لكن الاتحاد الأوروبي بقي ينتظر أن يُغادر بن علي البلاد «قبل التعبير عن الشجاعة 
والتصميم مــن جــانــب الــشــعــب الــتــونــســي» (٢٧) وتجميد أرصـــدة بـــن  عــلــي وزوجـــتـــه (٢٨) وبــعــد ذلـــك بقليل 
تجميد أرصــدة بطانته (٢٩). وفــي حالة مصر، قــام الاتــحــاد الأوروبـــي بتحسين سجلّه قليـلاً؛ فقد غدت 
ــيــــة أكــثــر اتـــحـــاداً بـــقـــلـــيـــل (٣١). ولــكــن في  «آشـــتـــون» أســــرع قــلــيـــــلاً (ولــــو غــيــر مـــنـــدفـــعـــة) (٣٠) والأقـــطـــار الأوروبــ
البحرين والجزائر واليمن والعراق، بقي الاتحاد الأوروبي «فاعـلاً من بعيد» (٣٢) أثناء دعوته إلى حوار 

وطني في الأردن والمغرب.

م؛ فــإذ كانت الانتفاضات الليبية تندفع قُــدُمــاً نحو  وبــدا أن الاتــحــاد الأوروبـــي كــان في مرحلة تعلُّ
حــرب أهلية، ارتــفــع صــوت الاتــحــاد الأوروبـــي وصــار أكثر تحديداً فــي بياناته. ومــن ناحية أخــرى غدا 
الاتحاد الأوروبي عالقاً في أشدّ القضايا إثارةً للانقسام في أوروبا: وهي استعمال التدخل العسكري 

لأغراض إنسانية والاعتراف بالفاعلين السياسيين الجُدُد

وفي حركة سياسية بغرض استعادة الدور القيادي في المنطقة، كان « ساركوزي» أول من اعترف 
منفرداً ومن دون مشاورات سابقة (حتى مع وزير خارجيته بالذات) بالمجلس الوطني الانتقالي في 
ليبيا، ما أدهــش جميع الشركاء الأوروبــيّــيــن. ولكي نجد مثالاً آخــر على قلة التضامن بين الأوروبيين 
عام  وسلوفينيا  بكرواتيا  للاعتراف  غينشر»  ديتريش  قــرار « هــانــس  إلــى  نعود  أن  علينا  الاعــتــراف،  حــول 
١٩٩١ ومــثــل ذلـــك فـــي أزمـــــات الــبــلــقــان، وهـــو لا يــبــشّــر بــخــيــر حـــول الــتــعــاون الأوروبـــــــي. وفـــي أحـــداث 
ليبيا، لــم يكن ســوى الـــدول الأعــضــاء الــمــخــتــارة ممن تبع زعــمــاء فرنسا وبريطانيا فــي دعــم قـــرار  الأمــم 
المتحدة الثاني حول  ليبيا (القرار ١٩٧٣) الــذي مهّد الطريق للتدخل العسكري. إحــدى عشرة دولة 

(٢٥) المندوب الأوروبي لسياسة التوسيع والجيرة.
(٢٦) كــــان الاتــحــاد الأوروبــــي وتــونــس فــي مــفــاوضــات حــول توسيع الــعــلاقــات منذ أن دخــلــت حــيّــز التنفيذ منطقة التجارة 

الحرة للبضائع الصناعية بين الطرفين عام ٢٠٠٨.
Foreign Affairs Council, Conclusions, 31 January 2011.  (٢٧)
Council Decision 2011/72/CFSP, in: Official Journal for the EU, L 28/62 (2 February 2011).  (٢٨)
 Marco Pinfari, «Tunisia and Libya,» in: Joel :(٢٩) حـــول استجابة الاتــحــاد الأوروبـــي في حالة تونس وليبيا، انظر
 Peters, ed., The European Union and the Arab Spring: Promoting Democracy and Human Rights in the Middle
East (Lanham, MA: Lexington Books, 2012), pp. 33-48.
Statement by the EU High Representative C. Ashton on the events in Egypt, 27 January 2011, A 032/1. (٣٠)
Foreign Affairs Council, Conclusions, 31 January 2011.  (٣١)
 Michelle Pace, «Egypt,» in: Peters, ed., The European انــظــر:  مــصــر،  حــالــة  فــي  الأوروبــــــي  الاتـــحـــاد  اســتــجــابــة  حـــول 
Union and the Arab Spring: Promoting Democracy and Human Rights in the Middle East.
 Timo Behr, «The European Union’s Mediterranean Policies after the Arab Spring,» Amsterdam Law (٣٢)
Forum, vol. 4, no. 2 (Spring 2012), p. 79.
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من بين سبع وعشرين من دول الاتحاد الاوروبي ساهمت في قرار الناتو التدخّل، بالاعتماد الشديد 
مارستها  قــد  المتحدة  والمملكة  فرنسا  أن  يبدو  التي  الأميركية،  والتقانة  الإيطالية  الاســتــخــبــارات  على 
في التمرينات العسكرية قبل بدئها بقليل (٣٣). والأقطار التي كانت غير مقتنعة بفوائد التدخّل كانت 
ذلك،  ومــع  بولندا.  مثل  وأخــرى  حــدودهــا)،  خــارج  القوة  استخدام  في  تُمانع  ألمانيا (تاريخياً،  تشمل 
الأول/ تشرين  آذار/مــــــارس -  بين  الليبية  العملية  تطبيق  تــم  الــمــتــحــدة،  والمملكة  فرنسا  قــيــادة  وحــســب 

أكتوبر ٢٠١١ (٣٤).

وقــــد اســتُــعــيــدَ اتـــحـــاد الأوروبـــيـــيـــن حــــول لــيــبــيــا (ولـــكـــن إلــــى حــــدٍّ مــــا) وعـــلـــى مــســتــوى ســيــاســي واطــــئ، 
أي مــحــاولــة إخـــلاء الــمــواطــنــيــن الأوروبـــيّـــيـــن والــمــســاعــدات الإنــســانــيــة بــعــد الـــصـــراع، بــمــا فــي ذلـــك البعثة 
العسكرية «قــوة الاتــحــاد الأوروبـــي للدفاع EUFOR، وكــانــت هــذه الــقــوّة تدعمها بــشــدّة كــلٌّ مــن فرنسا 
وإيطاليا والمملكة المتحدة، وأقل من ذلك من جانب ألمانيا والسويد وفنلندا. ولكنها كذلك أثارت 
 OCHA «عــدداً من القضايا حول التنسيق مع «مكتب  الأمــم المتحدة للتنسيق في الشؤون الإنسانية
وحــول سلامة المبعوثين مــن الموظفين. لكن ذلــك لــم يُطبّق على أرض الــواقــع، مــا زاد فــي غموض 

استجابة أوروبا إلى الأزمة الليبية (٣٥).

لـــقـــد حــــــذّرت خـــبـــرة لـــيـــبـــيـــا الأوروبــــيّــــيــــن مــــن الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري الـــمـــبـــكّـــر فــــي قـــطـــر عـــربـــي يــعــانــي 
نــتــائــج انــتــفــاضــات شــعــبــيــة. وعــنــدمــا حــدثــت أوضــاع مــشــابــهــة فــي ســوريــة، أوقــف الاتــحــاد الأوروبــي 
 ،٢٠١١ ســنــوات مــن جــهــود الــتــعــاون الــمُــحــبَــطــة فــي إطــار ســيــاســة الــجــوار الأوروبــيــة، فــي أيــار/مــايــو 
مــنــذ ذلــك  وهـــي مــطــالــبــة تـــكّـــررت   ،٢٠١٢ فـــي آذار/مــــــارس  بـــشـــار  أن «يـــتـــنـــحّـــى» (٣٦)  طــلــبــت إلـــى  ثـــم 

الــتــاريــخ (٣٧).

كما قدّم الاتحاد الأوروبي كذلك واستمر في تقوية مجموعة من العقوبات الاقتصادية المتنوعة 
التي  السورية  النخبة  أعــمّ  وبــصــورة  الأســـد،  عائلة  مــن  أفـــراداً  العقوبات  استهدفت  وقــد  المسبوقة.  غير 
استهدفت  وقــد  ومــوجــوداتــهــا.  الاستثمار  صناديق  مثل  والهيئات،  الكيانات  إلــى  إضــافــة  النظام،  تدعم 
كذلك حظراً على الاستيراد من سورية مثل النفط، إضافة إلى الصادرات إلى سورية، مثل الأسلحة، 
وتكنولوجيا البناء لمصانع النفط والطاقة، والأجهزة الإلكترونية لمراقبة الاتصالات وقد شمل الحظر 

 Marwan Bishara, The Invisible Arab: The Promise and Peril of the Arab Revolution (New York: Nation (٣٣)
Books, 2012), p. 172.
 Nicole Koenig, The EU and the Libyan Crisis: In Quest of Coherence?, IAI Working :(٣٤) حــول ليبيا، انظر
 Papers; 1119 (Roma: Istituto Affari Internazionali, 2011), and Tobias Schumacher, «The EU and Democracy
 Promotion: Readjusting to the Arab Spring,» in: Larbi Sadiki, ed., The Routledge Handbook on the Arab Spring
(London: Routledge, 2013).
Schumacher, Ibid.  (٣٥)
European Council Conclusions, Brussels, 2 March 2012.  (٣٦)
 Joint Communication, «Delivering on a New European Neighbourhood Policy,» :(٣٧) انظر على سبيل المثال
15. V. 2012, JOIN (2012) 14 final, SWD (2012) 110-124 final.
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كــذلــك مــنــع تــجــارة الــمــعــادن الثمينة والألـــمـــاس، مــع الــهــيــئــات الــعــامــة، والـــدخـــول إلـــى مــطــارات الاتــحــاد 

الأوروبي لطيران الشحن الذي تُشغّله الطائرات السورية (٣٨).

إلى جانب تشديد الحظر ضد النظام في سورية، عاد الاتحاد الأوروبي إلى أفضل ما كان يفعله 

تــحــت رعـــايـــة مــؤســســات الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي (وفـــــي هــــذه الــحــالــة «جـــهـــاز الــعــمــل الـــخـــارجـــي الأوروبــــــي» 

EEAS، والأكثر أهمية، المفوضية الأوروبية): تقديم مساعدة مالية وتقنيّة وإدارة حدودها الاقتصادية 

مع أقطار عربية أخرى. وقد اتخّذت هذه المبادرات شكلين اثنين: إجراءات الطوارئ، ومحاولة إعادة 

كتابة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في توجّهاتها في العلاقات مع الجيران في الجنوب. كان 

و«المفوضية  الأوروبــــي»  الخارجي  العمل  فــي «جــهــاز  قدّمتها  التي  القيادة  لكن  الــمــألــوف،  هــو  النمط 

الأوروبية» لم تأتِ بتجديدات سياسية مهمة.

جــرى اتخاذ إجـــراءات الــطــوارئ في حالة تونس، وكذلك استجابة للأزمة اللّيبية. وقــد جــرى أول 

اجــتــمــاع بــيــن «آشـــتـــون» والــحــكــومــة التونسية الانــتــقــالــيــة فــي ١٤ شــبــاط/فــبــرايــر (٣٩)، لــكــن  آشــتــون لــم تقدم 

ســوى ١٦ مليون يـــورو، وهــو مبلغ ضئيل لــم يكفِ حــاجــات الحكومة التونسية فــي ذلــك الــوقــت. ثم 

٢٠١١ (وهو  لعام  لتونس  المتوقعة  المالية  للمساعدة  تقريباً  المبلغ  بمضاعفة  الأوروبــي  الاتحاد  قام 

٨٠ مليون يورو) فبلغ أقل من ١٦٠ مليون يورو بقليل. ثم أضافت ٨٠٫٥ مليون يورو للمساعدات 

الانسانية (في الأراضــي التونسية في الأغلب) في سياق الأزمة الليبيّة(٤٠). وقد رافق هذه الإجــراءات 

مبلغ أضخم كثيراً في شكل قروض سهلة من بنك الاستثمار الأوروبي، الذي وافق على قرض بمبلغ 

١٫٨٧ بليون يورو لتونس في ٣ آذار/مارس ٢٠١١ (٤١).

لكن مــدى فائدة هــذه الــمــوارد هي مسألة موضع تــســاؤل. فتوقّف الإنــتــاج والــخــراب الــذي أصاب 

الممتلكات في الأسابيع الأولــى من الاضطرابات في تونس قد كلّف ما يعادل ١٫٦ بليون يــورو (٤٢) 

وكان هذا قبل احتساب الهبوط في عام ٢٠١١ بسبب خسارة الاستثمارات الأجنبية المباشرة (وتقدّر 

 Steven Blockmans, «Preparing for a Post-Assad Syria: What Role for the انـــظـــر:  الــتــحــلــيــل،  مـــن  (٣٨) لـــمـــزيـــد 
European Union?,» CEPS Commentaries (2 August 2012), <https://www.ceps.eu/publications/preparing-post-
 assad-syria-what-role-european-union>; Schumacher, «The EU and Democracy Promotion: Readjusting to the
 Arab Spring,», and Peter Seeberg, «Syria and the EU: The Crisis in Syria and the International Sanctions with a
Focus on Syrian-EU Relations,» Working Paper Center for Mellemoststudier (December 2012), <file:///C:/Users/
User/Downloads/1212PS2.pdf>.
 «Remarks by the High Representative/Vice President Catherine Ashton at the End of her Visit to (٣٩)
Tunisia,» (Tunis, European Commission Press Release, 14 February 2011).
 Europe Aid, «Neighbourhood: Working for the Southern Mediterranean, EU Support for Tunisia,» (٤٠)
<http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/documents/tunisia_eu_support_for_Tunisia_en.pdf>.

(٤١) النقاش مع مصر جاء عوضاً عن ذلك في وقت متأخر جداً، بناءً على طلب السلطات المصرية.
 Ahmed Galal and Jean-Louis Reiffers, coords., FEMISE Report on the Euro Mediterranean (٤٢)
 Partnership: Towards a New Med Region: Achieving Fundamental Transitions (Marseille Cedex: Association
FEMISE, 2010), p. 17.
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وهبوط  بالمئة)  بحوالى ٤٠  السياحة (ويقدر  مداخيل  في  العمودي  والهبوط  بالمئة) (٤٣)  بحوالى ٣٥ 
الإنتاج للاستهلاك الداخلي والتصدير (٤٤). وتقديرات  صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل ٢٠١١ 
لتوقعات الحاجات المالية لأقطار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستورد النفط هي ٩٠ بليون 
دولار لعام ٢٠١٢ وحـــده (٤٥). وقــد تطلب الأمــر الأقــطــارَ الأكثر تقدماً، المجتمعين في نــادي الثمانية 
وصــنــدوق النقد الــدولــي في أيار/مايو ٢٠١١، ليبدأوا الكلام بــالأرقــام وقد  الكبار، مع  البنك الــدولــي 
بلغت الوعود (دون الالتزام) لمصر وتونس ٢٠ بليون دولار، مع احتمال مضاعفتها بمساهمة الأقطار 
الــعــربــيــة ودول أخــــــــرى (٤٦) ولـــكـــن، بــغــضّ الــنــظــر عـــن الــحــجــم، جــــاءت الــمــســاعــدات الــغــربــيــة والـــقـــروض 
الميسّرة مقيّدة بشروط. وعلى نطاق أضيَق، كانت المساعدات تشير بقوة في اتجاه تشديد الضوابط 
على  الهجرة، وهي قضية تناولتها بسرعة بعض الدول الأعضاء (٤٧). وعلى نطاق أوسع، أثيرت قضية 

أي نوع من التطور الاجتماعي - الاقتصادي كانت الأقطار الغربية تريده للمنطقة.

ونـــوع الــتــطــور الاجــتــمــاعــي - الاقــتــصــادي الـــذي كـــان زعــمــاء الاتــحــاد الأوروبـــــي يــفــكّــرون بــه قــد غــدا 
واضحاً في ثلاثة بيانات شكلّت الخطوة الثانية في استجابة الاتحاد الاوروبي للأزمة: وهي محاولة 
الأوروبــــي حــول العلاقة مــع جــيــران الجنوب.  إعـــادة كتابة الــمــؤشــرات فــي السياسة الخارجية للاتحاد 
في  نشر  وقــد  الــمــتــوســط» (٤٨)  جنوب  مع أقطار  والازدهـــار  الديمقراطية  في  الأول «مشاركة  البيان  ففي 
آذار/مارس ٢٠١١، قدّمت «المفوضية الأوروبية» و«جهاز العمل الخارجي الأوروبي» مقترباً «يقوم 
على دافع». وقد تلخّص ذلك في شعار «أكثر فأكثر» بمعنى أن الإصلاحات الأكثر سيقابلها تعاون 
أكــثــر ودعــــمٌ أكــبــر مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي. وقـــد لــخّــصــت « آشـــتـــون» الــقــضــايــا مــوضــع الاهــتــمــام فــي البيان 
 .(Moneys Mobility, Market Access) لــلأســواق  مــدخــل  مــتــنــقّــل،  مـــال،  هـــي:  بــثــلاثــة «مـــيـــمـــات»... 
وهـــــذا الــمــقــتــرب الـــــذي وُصـــــف بـــأنـــه «تـــغـــيّـــر خـــطـــوٍ أســـــاس فـــي عـــلاقـــات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، مـــع أولــئــك 
في  وزيــادة  الشرعية،  لتسهيل  الهجرة  التنقل،  في  مشاركة  قــدمّ  بــالإصــلاح (٤٩)،  يلتزمون  الذين  الشركاء 
الأمــــــوال، ومـــزيـــداً مــن الـــدخـــول إلـــى الأســـــواق مــن طــريــق مــفــاوضــات حـــول «مــنــاطــق تــجــارة حــــرّة عميقة 

(٤٣) المصدر نفسه.
 Document de travail conjoint des services, «Mis en oeuvre de la Politique Européenne de Voisinage en (٤٤)
Tunisie, Progrès réalisés en 2011 et actions à metre en ouvre,» Brussels, 15 May 2012, SWD (2012), 123 final.
 «Middle East and North Africa: Historic Transitions under Strain,» IMF Regional Economic Outlook (٤٥)
Update (20 April 2012), <https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2012/mcd/eng/pdf/mena-update0412.pdf>.
«G8 Pledges $20 Billion to Foster Arab Spring,» Reuters, 27 May 2011, <http://www.reuters.com/ (٤٦)
article/2011/05/27/us-g-idUSTRE74P00320110527>.
 Yasha Maccanico, «The EU’s Self- interested :(٤٧) كـــانـــت إيــطــالــيــا نــاشــطــة بشكل خـــاص فــي هـــذا الــمــجــال، انــظــر
Response to Unrest in North Africa,» Statewatch, no. 165 (2011), <http://www.statewatch.org/analyses/no-165-
eu-north-africa.pdf>.
 Joint Communication to the European Council, the European Parliament, the Council, the European (٤٨)
 Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions, Brussels, 8 March 2011, COM (2011) 200
final.

(٤٩) المصدر نفسه، ص ٥.
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جديدة  بعنوان «استجابة  ثــانٍ  بيانٌ  الوثيقة  هذه  وتبع  المنظّم (٥٠).  التداخل  مثـلاً  ذلك  في  بما  شاملة»، 
نحو جيرة متغيّرة» نُشر في أيار/مايو ٢٠١١ (٥١). وقد توسع هذا البيان في محتوى سابقه، وأكــدّ من 
جديد أن تكون الشرطيّة حجر الزاوية في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: «زيادة دعم الاتحاد 
الأوروبــــي لجيرانه مــشــروطــة» (٥٢). وقــد نشر الــبــيــان الــثــالــث فــي أيلول/سبتمبر ٢٠١١ بــعــنــوان «الــربــيــع» 
(Spring) (دعم للشراكة، والإصلاحات والنمو) وكان يرمى إلى دعم التحولات الديمقراطية، والنمو 

الاقتصادي، وبناء المؤسسات.

لا يوجد شيء جديد في هذه البيانات، وبخاصة في المبادئ التي تضمّنتها. وإذ تكون الأمــوال 
الإضافية مهمة (وفــي حــالات مــحــدّدة مهمة جــداً) والحديث عن المشاركة في التنقّل مهمّاً، لا تــزال 
الأدوات الأســــاس لــلاتــحــاد الأوروبـــــي هــي الــتــجــارة، والــمــســاعــدات الــمــحــددة، تــرافــقــهــا الــشــرطــيــة، باقية 
الأوروبــي  التقليدية للاتحاد  الأداة  الأوروبـــي. فالشرطية هي  في جوهرها متحيّزة إلــى جانب الاتحاد 
لــربــط الـــتـــجـــارة والـــمـــســـاعـــدات بــالــتــطــورات الــســيــاســيــة، وبـــهـــذا الــمــعــنــى صــــارت مــوضــع اهــتــمــام كــبــيــر في 
الــدراســات (٥٣). وقــد تكرر توكيد ذلــك الــدور في سياق ما بعد   الربيع العربي. وقــد تمثل دور التجارة 
فــــي مـــقـــتـــرب الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي نـــحـــو الـــتـــداخـــل الـــمـــنـــظّـــم. فـــالاتـــفـــاقـــيـــات حـــــول «تـــقـــديـــم الـــتـــمـــاثـــل وقـــبـــول 
الشركاء  جميع  مــع  إليها  الــوصــول  فــي  الأوروبـــي  الاتــحــاد  يأمل  التي   ACAAs الصناعية»  المنتوجات 
الجنوبيين لأجل رعاية التجارة الحرة والتقدم الاقتصادي، هي «نوع محدّد من اتفاقية اعتراف متبادل 
الجماعة  في  يماثلها  بما  المعنيّة  البلاد  في  التحتيّة  والبنية  التشريعي  النظام  بين  التراصف  على  يقوم 
الأوروبــيــة (٥٤). و«الاعــتــراف المتبادل بالتراصف مع قانون الاتحاد الأوروبـــي» في دول المتوسط غير 

الأعضاء كان لزمن طويل هدف المفوضية الأوروبية.

تحدّياً  يبقى  الــعــادل (٥٥)  للتطور  مــرادفــاً  الآن  يُعدُّ  الــذي  المستدام،  الاقتصادي  التطور  فــإن  وكذلك 
أكـــثـــر مـــنـــه ســـيـــاســـة. لـــقـــد كـــــان الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي دائــــــم الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى مـــقـــولـــة إن الــــتــــحــــرّر الاقـــتـــصـــادي 

(٥٠) المصدر نفسه، ص ٩.
 Joint Communication to the European Council, the European Parliament, the Council, the European (٥١)
 Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels 25 May 2011, CEO and (2011) 303
final.

(٥٢) المصدر نفسه، ص ٣.
 Rosa Balfour, «EU Conditionality after the Arab Spring,» 16 Papers IEMed الــمــثــال:  سبيل  عــلــى  (٥٣) انـــظـــر 
 (2012), <http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_2728_papersbalfour_for_euromesco16.pdf>, and Karen
 E. Smith, «The Use of Political Conditionality in the EU’s Relations with Third Countries: How Effective?,»
European Foreign Affairs Review, vol. 3, no. 2 (1998), pp. 253-274.
<http://ec.europa. :(٥٤) الجماعة الأوروبية هي الكيان القانوني الذي تقوم عليه السوق الأوروبية الواحدة، نقـلاً عن
 eu/enterprise/politics/single-market-goods/international-aspects/acaa-neighbouring-countries/index_en.htm>
(accessed on 31 October 2012).
 The Assessments of Euro Mediterranean انــــظــــر:  الـــصـــديـــقـــة،  الـــبـــيـــئـــة  لإجــــــــــراءات  مـــــرادفـــــة  كـــانـــت  الــــســــابــــق،  (٥٥) فــــــــــي 
 Relations Made by the Mediterranean Commission for Sustainable Development (Blue Plan studies) and Friends
of the Earth Middle East.
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ســـوف يــــؤدي إلـــى الــتــحــرّر الــســيــاســي. ولــكــن ثــمــة أدلّـــــة مــتــزايــدة عــلــى أن الــنــخــبــة الــســيــاســيــة قـــد استغلت 
النقيض  على  السياسية  التطورات  في  التأثير  في  الأوروبـــي  الاتحاد  إليها  دعــا  التي  الخصخصات (٥٦) 
من ذلك، بإثارة التوتّرات الاجتماعية. لقد حاول الاتحاد الأوروبي أن يكون الجانب الليِّن مما دُعي 
بإجماع واشنطن، ولكنه لم يستطع تغيير عناصره الأساس، ولا نتائجه. ولكن يجب ألاّ يكون في هذا 
مفاجأة، لأن المفوضية الأوروبية قد بدأت تقويم أثر الاستدامة في منطقة التجارة  الحرة الأوروبية - 
المتوسطية منذ عــام ١٩٩٩. وقــد أظــهــرت النتائج المعلنة عــام ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ عـــدداً مــن الــدراســات 
ــدّاً في  الــســرّيــة الــتــي أجــرتــهــا الــمــفــوضــيــة. وقـــد بــيّــنــت جميع تــلــك الـــدراســـات لا مــحــض الأثـــر السلبي جــ
المدى القصير على القطاعات الصناعية في الأقطار العربية، بل كذلك آثارها الاجتماعية «المعاكسة 
من  التخفيف  سياسات  غــيــاب  فــي  الفقر)  لتقليص  الثالثة  الألفية  أهـــداف  ذلــك  فــي  كبير» (بــمــا  بشكل 
جانب حكومات أقطار المتوسط (٥٧). صحيح أن أقطار المتوسط ليس لديها كبير بديل من التحرّرية 
تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، لكن هذا مما يزيد في مسؤوليات الاتحاد في ميدان دوره بخصوص 

المجتمعات العربية في ما بعد   الربيع العربي.

والــتــجــديــدات الأكــثــر أهــمــيــة تــتــعــلــق بــالــمــظــاهــر الاجــتــمــاعــيــة - الــســيــاســيــة فــي الــتــحــوّلات الــعــربــيــة. 
ثــمــة تــوكــيــد جــديــد لــدعــم   المجتمع الــمــدنــي، بــمــا فــي ذلــك الــفــاعــلــيــن الــســيــاســيــيــن وهــذا مــن أولــويــات 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي، ولــــــو أن بــــعــــض الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء، مــــثــــل ألــــمــــانــــيــــا، كــــانــــت قـــــد ســـــــارت فـــــي هــــذا 
الأوروبــيــة  الــمــدنــي» و«الــمــنــحــة  الــطــريــق مــنــذ زمــن بعيد وقــد ظــهــر الــدعــم فــي تــبــنّــي «مُــنــشــأة   المجتمع 
وحسب،  حكومية  غير  لا لمنظمات  مخصصة  جديدة  ميزانية  مسارب  ستفتح  التي  للديمقراطية»، 
بــــل كــــذلــــك لـــــلأحـــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، والــــنــــقــــابــــات الـــعـــمـــالـــيـــة، والـــمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة الـــمـــحـــظـــورة 
«الجهاز  جهود  جزئي  بشكل  يحاكي  قد  مهمّاً،  تطوّراً  هذا  يكون  أن  ويحتمل  رسمي.  غير  بشكل 
الأموال (٥٨).  صرف  ملاحقة  تعقيد  في  ويزيد   (EIDHR) الانسان»  وحقوق  للديمقراطية  الأوروبي 
(Erasmus Mundus) الـــذي يــســمــح  ثــم أنــه قــد جــرت زيـــادة الأمـــوال لــمــنــهــاج «إيــراســمُــس مُــنــدُس» 

المتوسط (٥٩). عبر  التعليمية  والهيئات  الطلبة  بتبادل 

 Galal and Reiffers, coords., FEMISE Report on the Euro Mediterranean فــــــي:  الــــمــــشــــاركــــون،  (٥٦) انـــــــظـــــــر 
 Partnership: Towards a New Med Region: Achieving Fundamental Transitions, and Joan Costa-Font, ed., Europe

and the Mediterranean Economy (London; New York: Routledge, 2012).
انظر أيضاً الفصل الرابع من هذا الكتاب.

Final Report of the SIA-EMFTA Project (November 2007), p. 46.  (٥٧)
<http://ec.europa.eu/trade/analysis/sustainability-impact-assessments/as  :في متوفرة  اللجان،  وردود  التقييمات 
sess ments>.

(٥٨) تـــأســـس الــوقــف الأوروبـــــي لــلــديــمــقــراطــيــة رســمــيــاً فــي حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٢، لكنه صـــادف مــصــاعــب إضــافــيــة قــبــل أن 
يوضع موضع التطبيق.

«The European Commission Boosts the Number of Erasmus Mundus scholarships for South Mediter- (٥٩)
ranean Students,» Brussels, 27 September 2011, <http://europa.eu/rapid/press-release-MEMO-11-637-en.htm>.
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وأخيراً، ثمة اهتمام متزايد بالمناطق المهشمة وبالعاطلين من العمل (٦٠). لكن جميع هذه الأفكار 
يجب أن تخضع لاختيار التطبيق، ويجب أن تخصص الأموال وتنفق بشكل يخدم الأهداف المُعلنة. 
والأكثر أهمية هو وجوب أن يتخذ هذا التوكيد الجديد للحركيّات الاجتماعية - السياسية مكانَه في 

المركز من البناء الشامل للعلاقات  الأوروبية - المتوسطية.

بــــدلاً مـــن مُــقــتــرَب «أكـــثـــر لأكـــثـــر» اخـــتـــارت أوروبـــــا مُـــقـــتـــرَبَ «أكـــثـــر لــمــا هـــو قـــائـــم»، يــكــون فــيــه الاتــحــاد 
الأوروبـــــي مـــســـؤولاً عــن حــمــايــة نــظــرة تقليدية نــحــو الــجــيــرة الــجــنــوبــيــة بــعــد نــهــايــة «الـــرؤســـاء الــعــرب مــدى 
الــــحــــيــــاة» (٦١) وإعـــــــادة تــغــلــيــف الــمــفــاهــيــم الــقــديــمــة فـــي «آنــــيــــةٍ جــــــديــــــدة» (٦٢). والــــواقــــع أنــــه يــمــكــن الـــقـــول إن 
الاتحاد الأوروبي يقدّم «أقل لما هو قائم»، بوصفه يبني منطقة، وهو ما كان حجر الزاوية في سياسة 
أوروبــا الخارجية، والــذي اختفى من الطيف السياسي للاتحاد الأوروبـــي (٦٣). والتحول من «الشراكة 
الأوروبية المتوسطية» إلى «الاتحاد من أجل المتوسط» قد قلل كثيراً من مغزى التجمعات الإقليمية، 
وإذا  فأكثر.  أكثر  مُتشَرذماً  يبدو  متوسطي  سياق  في  طرحها  إعــادة  الأوروبـــي  الاتــحــاد  لا يستطيع  التي 
كان في بداية الأزمة في ليبيا محاولات لتنسيق الاستجابات مع تركيا والجامعة العربية، مما لم يأتِ 

بنتيجة، يبدو أن الناتو وحدها يمكن أن تكون أحياناً ذات قيمة بين المقتَرَبات نحو سورية.

خلاصة: القوّة الدخيلة

كــــانــــت اســـتـــجـــابـــة أوروبــــــــــا نـــحـــو الانــــتــــفــــاضــــات الـــعـــربـــيـــة مـــــحـــــدودة ومــــســــتــــوحــــاة مـــــن مــــوقــــف مـــحـــافـــظ، 
لا تقدّمي، نحو العلاقات الأوروبية المتوسطية. إزاء الاحتفاء «بلحظة التنفيس» (٦٤) التي هزّت الوطن 
الــفــوائــد المتجمّعة من  وهــكــذا كــانــت  الأوروبـــيـــون قلقين حــول نتائجها.  الــعــربــي، كــان صُــنّــاع السياسة 
سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الجيران الجنوبيين قد حلّت في اللبّ من استجابة الاتحاد الأوروبي 
نحو السياق المتغيّر، الذي تركّز حول التجارة والشرطية بمصاحبة زيادة المساعدات. وفي استجابتها 
للتغيّرات المستمرة على الشاطئ الجنوبي، كانت أوروبا تعتمد على قيادة فرنسا والمملكة المتحدة 
فــي الــقــضــايــا الــعــســكــريــة فــي لــيــبــيــا، وعــلــى الــمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة و«جـــهـــاز الــعــمــل الــخــارجــي الأوروبـــــي» 
في القضايا الاقتصادية في بقية المنطقة. ويبقى المشهد السياسي غير مستكشف في الأغلب، لأن 

 «Programme d’appui au développement des zones défavorisées, fiche action الــمــثــال:  سبيل  على  (٦٠) انـــظـــر 
pour la Tunisie,» worth €20 million and funded by the European Commission.
<http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2011/af_aap-spe_2011_tun.pdf>. انظر أيضاً: 
 Roger Owen, The Rise and Fall of Arab Presidents for Life (Cambridge, MA; London: Harvard (٦١)
University Press, 2012).
 Silvia Colombo and Nathalie Tocci, «The EU Response to the Arab Uprising: Old Wine in New (٦٢)
 Bottles?,» in: Alcaro and Haubrich-Seco, Re-thinking Western Policies in Light of the Arab Uprising, pp. 71-97,
 and Y. Mustapha, ««Donors» Responses to Arab Uprisings: Old Medicine in New Bottles?,» IDS Bulletin, vol. 43
(2012), pp. 99-109.
Bicchi, «The Union for the Mediterranean or the Changing Euro-Mediterranean Relations».  (٦٣)

(٦٤) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب.
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الــدول الأعضاء لم تتسلّم القيادة في حــوار جديد مع الأنظمة المُنتَخَبة حديثاً، ولا أفــادت من الأُطر 
الإقليمية في التعاون لرعاية رؤية سياسية عن العلاقات الأوروبية - المتوسطية.

وهـــذا الــنــمــط أكــثــر مــلاءمــة لــلــدفــاع عــن الــوضــع الــراهــن مــن الــمــســاهــمــة فــي صــنــع مستقبل المنطقة، 
ولا يسهم إلاّ في استمرار عدم انتماء أوروبا إلى التطورات عند جيرانها في الجنوب. فالدعم الفاتر 
للديمقراطية وسياساتها الإنمائية في الماضي يُبين كيف كان الأوروبيون غير راغبين في الدفع نحو 
تغيير حقيقي فــي الــمــنــطــقــة. فــقــد لاحـــت فــي الأفـــق عـــدّة مـــبـــادرات صــغــيــرة فــي الأشــهــر الأولــــى مــن فترة 
الأقــطــار العربية.  فــي  فــي تقوية التحوّل  وقــد تسهم  محتملة،  أهمية  ذات  وهــي  بعد   الربيع العربي،  مــا 
والـــوجـــه الأهــــم ســـوف يــكــون الــتــطــبــيــق، الــــذي يــجــب أن يــكــون فــاعـــــلاً، شــفــافــاً، مـــدروســـاً بــعــمــق، يجعل 
الاتحاد الأوروبي مسؤولاً وواضحاً في خطابه المنمّق حول دعم التحوّل في العالم العربي (٦٥). فعند 
الصعبة  للاختيارات  تحاشياً  الأوروبـــي  الاتــحــاد  سجلّ  يوضح  والديمقراطية،  الإنــســان  مناقشة  حقوق 
وتناول القضايا غير الخلافية عندما يتطلب الأمر التطبيق (٦٦). ولكن، إذا بقي تركيز الأوروبيين متجهاً 
باً المهاجرين «غير الشرعيين»، فإن مساهمة أوروبا  إلى الداخل، مكرّساً للأولويات الاقتصادية ومتجنِّ

في عملية التقوية بعد   الربيع العربي ستبقى محدودة في جميع الأحوال.

الموقف  هــذا  يــوفّــر  ناحية،  فمن  للنقاش.  مطروحة  مسألة  إنها  سيئاً؟  أمـــراً  هــذا  يكون  حــدٍّ  أي  إلــى 
هــــوامــــش واســــعــــة مــــن الـــحـــريـــة لـــلـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة لـــتـــقـــرّر مـــصـــيـــرهـــا بــنــفــســهــا، ويــــؤمــــل أن ذلـــــك ســيــجــلــب 
نــهــايــة الاســتــعــمــار الــمُــحــدَث أو مــا بــعــد الاســتــعــمــار. فــالــمــســؤولــيــة، وفـــي الــنــهــايــة، حــريــة اخــتــيــار وتأسيس 
جــدّاً  طويل  فلزمن  أنفسهم.  العرب  المواطنين  إلــى  تعود)  أن  تعود (ويجب  الديمقراطية  الممارسات 
كان الأوروبيون يتدخّلون في الممارسات المحلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما أسهم في 
جعل هذه المناطق واحدة من أكثر المناطق في العالم عرضة للتغلغل الخارجي (٦٧)، تتصف «بصراع 
مستمر لــلاســتــقــلال الــذاتــي الإقــلــيــمــي عــن الــســيــطــرة الـــخـــارجـــيـــة» (٦٨). وإذا كـــان لــلانــتــفــاضــات الــعــربــيــة أن 

م نهاية ما بعد الاستعمار (٦٩) فهذه يجب أن تكون فرصة العرب، لا فرصة أوروبا. تقدِّ

ومــن ناحية أخـــرى، على أوروبــــا - والأقــطــار الأوروبـــيـــة، بــصــورة أعـــم - أن تــرافــق، وتــدعــم، وتُــرســي 
الـــتـــحـــوّلات نــحــو الــديــمــقــراطــيــة، وبــخــاصــة فـــي ســيــاق أزمــــة اقــتــصــاديــة. لـــدى أوروبــــــا، بــالــخــصــوص تـــراث 

 Frank Schimmelfennig, «The Community Trap: Liberal Norms, Rhetorical انــظــر:  الــخــطــابــيــة،  فــخ  (٦٥) حـــــول 
 Action, and the Eastern Enlargement of the European Union,» International Organization, vol. 55, no. 1 (Winter
2001), pp. 47-80.
 Federica Bicchi, «Dilemmas of Implementation: EU Democracy Assistance in the Mediterranean,» (٦٦)
Democratization, vol. 17, no. 5 (2010), pp. 976-996.

 Leon Carl Brown, International Politics and the Middle East: Old Rules, Dangerous Game (London: (٦٧)
I. B. Tauris, 1984), p. 5.
 Raymond Hinnebusch, The International Politics of the Middle East (Manchester: Manchester (٦٨)
University Press, 2003), p. 4.
 Hamid Dabashi, The Arab Spring: The End of Postcolonialism (London: Zed Books; New York: (٦٩)
Palgrave, 2012).
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طويل من القيام بدور مرساة للديمقراطية موثوقة، كما برهنت عليه خلال «الموجة الثالثة» من التحوّل 
نحو الديمقراطية (٧٠). وفي عقد عام ١٩٨٠، عندما بدأت كلّ من اليونان وإسبانيا والبرتغال (وكانت 
تُــعــدّ «متوسطية» فــي ذلــك الــوقــت، لا «أوروبـــيـــة جــنــوبــيــة»، بــالــتــحــوّل نحو الديمقراطية أســرعــت الــدول 
الأعــضــاء فــي مــا كــان يــدعــى حينها «المجتمعات الأوروبـــيـــة» وأصــــرتّ على الاعــتــراف بــفــوائــد   التحوّل 
في  حــدث  ذلــك  ومثل  الديمقراطية.  إلــى  للمتحوّلين  مرحلي  كمنظور  عضوية  ومنحتها  الديمقراطي 
عقد ١٩٩٠، عندما انهارت الأنظمة الشيوعية في أقطار وسط وشرق أوروبا، بقي الاتحاد الأوروبي 
لفترة طويلة المرجع الرئيس في التحوّلات الاقتصادية والسياسية، وفي الأخير توسّع الاتحاد ليضم 
عشرة أعضاء جُدُد. وحتى في حالة البلقان شديدة الإثارة، كان الأوروبيون قادرين على إدارة الهدنة 

(ولكن ليس على وقف الحرب أو الإبادة البشرية).

وإذ تــتــحــوّل الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة إلـــى صــــراع عــلــى الــســلــطــة طــويــل، أصــبــحــت قــضــيــة أي دور يقوم 
بــــه الأوروبــــــــيــــــــون، وأي «وســـــائـــــل ســـيـــاســـيـــة» يـــمـــكـــن أن يــــقــــدّمــــوا أكــــثــــر أهـــمـــيـــة مــــن ذي قــــــبــــــل (٧١). ولــيــســت 
عــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وحــدهــا أداةً غــيــر قــابــلــة لــلــحــيــاة، بــل ثــمــة شــكــوك تــحــوم كــذلــك حـــول فــائــدة 
يتّصف  سياق  فــي  الاجتماعية،  والتنشئة  الشرطيّة  مثل  التأثير،  فــي  التقليدية  الأوروبـــي  الاتــحــاد  آلــيــات 
الاجتماعي -  التطوّر  ويبقى  أمــرهــا.  في  المبتوت  غير  والقومية  من  المواطنة  أصناف  اكتشاف  بــإعــادة 
ــبـــرِزةً بــذلــك أهــمــيــة الاتــحــاد  الإقـــتـــصـــادي، عــلــى الــنــقــيــض مــن ذلــــك، أولـــويـــة كــبــرى فــي الــعــالــم الــعــربــي، مـ
هه. إذ يُصغي الأوروبــيــون إلــى التغيّرات  بــالــضــرورة مــلاءمــة توجُّ الأوروبـــي قــوةً اقتصادية، ولكن ليس 
لـــدى جــيــرانــهــم فــي الــجــنــوب، يمكن أن يــفــعــلــوا ذلـــك كــجــزء مــن عملية تــبــادل تــــواصُــــل (٧٢) لا يــقــصــدون 
فيها إلى محض إقناع وتأثير، بل إلى تعلّم وتكيّف وإعادة تحديد مصالحهم كذلك - حتى في وقت 

تستمر فيه الأزمة - الأوروبية في فرض أولويات سياسية في بلادهم.

Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Nor- (٧٠) انـــظـــر: 
man, OK: University of Oklahoma Press, 1991).
 Volker Perthes, «Europe and the Arab Spring,» Survival, vol. 53, no. 6 (December 2011-January 2012), (٧١)
 p. 75, and Tobias Schumacher, «The EU and the Arab Spring: Between Spectatorship and Actorness,» Insight
Turkey, vol. 13, no. 3 (2011), pp. 107-119.
 Tanja A. Börzel and Thomas Risse, «The Transformative Power of Europe: The European Union and (٧٢)
the Diffusion of Ideas,» KFG Working Papers, no. 1 (Free University of Berlin, Research College the Trans-
formative Power of Europe, 2009).
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الفصل العشرونالفصل العشرون

مواطنون متمرّدون وسُلطويّون مطاوعون

 فاليري بَنْس

ملخص

لـــمـــاذا تــفــاجــأ الــمــحــلــلّــون كـــثـــيـــراً بـــهـــذه الـــمـــوجـــات الــوطــنــيــة الــمــتــداخــلــة مـــن الـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة ضد 
الحكاّم السلطويين؟ يقارن هذا الفصل بين ثلاث من هذه الموجات - بانهيار الشيوعية في  الاتحاد 
والانتفاضات  الشيوعي،  العهد  بعد  وأوراســيــا  أوروبـــا  فــي  الملوّنة  الــثــورات  أوروبـــا،  وشــرق  السوفياتي 
العربية، ويسير في خطيّن متكاملين من التفسير: الأول، هو الصعوبة الكامنة في الخروج بمثل هذه 
التوقّعات بسبب قدرة بعض الأحداث قصيرة المدى على تحويل الغضب الفردي الخاص إلى أفعال 
عامة طويلة المدى. وهذا التفسير، على أهميته، به حاجة للدعم من تفسير ثانٍ، ميل المحللين إلى 

المبالغة في قوّة واستمرارية الأنظمة السلطوية وحكّامها.

أولاً: موجة من الاضطرابات الشعبية

خلال ربع القرن الماضي، كان ثمّة ثلاث موجات متداخلة الأوطان من التحركات الشعبية ضد 
الــســلــطــويّــيــن. كــانــت الأولـــــــى، عـــام ١٩٨٩ (وبـــصـــورة أدق، بــيــن ١٩٨٧ - ١٩٩١)، عــنــدمــا بــدأ  الــحــكّــام 
مــواطــنــون فــي بلد بعد آخـــر، فــي مــا كــان يــدعــى بــالاتــحــاد السوفياتي وشـــرق أوروبــــا، بــالــثــورة فــي أعــداد 
في  الملوّنة  الــثــورات  هي  الثانية،  وكانت  السلطة (١).  عن  بالتخلّي  الشيوعيين  حكّامهم  لمطالبة  كبيرة 

 Gale Stokes, The Wall Came Tumbling Down: The Collapse of Communism in Eastern Europe (Oxford: (١)
 Oxford University Press, 1993), and Valerie Bunce, Subversive Institutions: The Design and the Destruction of
Socialism and the State (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1999).



٤٠٢

ــيـــا فــي مــا بــعــد الــعــهــد الــشــيــوعــي بــيــن عـــام ١٩٩٨ - ٢٠٠٨ (٢). فــي هـــذه الــمــوجــة، تــعــاون  أوروبـــــا وأوراسـ
الــمــدنــي وأحــــزاب الــمــعــارضــة فــي تسعة أنظمة سلطوية متنافسة في  مــواطــنــون مــع جــمــاعــات   المجتمع 
الــمــنــطــقــة - هـــي أرمــيــنــيــا - آذربـــجـــيـــان، بــيــلاروســيــا، كـــرواتـــيـــا، جــورجــيــا، قــيــرغــيــزســتــان، صــربــيــا، ســلــوفــاكــيــا، 
وأوكــرانــيــا - بــإجــراء انــتــخــابــات غــيــر مــســبــوقــة، فــائــقــة الــطــمــوح تــتــحــدّى أصــحــاب الــمــنــاصــب السلطوية أو 
خلفاءهم المكرّسين. وعندما رفض الخاسرون في هذه المنافسات الاعتراف بالفشل، قام المواطنون 
بتظاهرات واسعة بعد الانتخابات، أرغمت في كثير من الحالات على تحويل السلطة السياسية إلى 
المعارضة. والموجة الثالثة التي لا تــزال مستمرة هي موضع هذا الكتاب. وثانية، انطلقت تظاهرات 
على نطاق واســع في سلسلة من الأقطار في المنطقة نفسها - وفــي هــذه الحال، في الشرق الأوســط 
وشــمــال أفــريــقــيــا (٣). ومــثــل الــمــوجــتــيــن الــســابــقــتــيــن، ســرعــان مــا اســتــقــرّت هـــذه الانــتــفــاضــات الشعبية على 

الهدف الأساس وهو إزاحة أصحاب المناصب السلطوية عن السلطة.

وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــنـــاقـــض بـــيـــن الـــتـــحـــركـــات الـــمـــســـتـــنـــدة إلـــــى الـــــشـــــارع، وبــــيــــن تـــلـــك الـــمـــســـتـــنـــدة إلـــى 
الأنظمة  ورغــبــة  الشعبية،  التحدّيات  هــذه  فيها  قامت  التي  السلطوية  الأنظمة  أنــمــاط  بين  الانتخابات، 
الــحــاكــمــة وقــدرتــهــا عــلــى اســتــعــمــال الـــقـــوة لــحــمــايــة الـــوضـــع الـــراهـــن، أظـــهـــرت هـــذه الــــــدورات الـــثـــلاث من 
الــتــحــديــات الشعبية لــلــحــكــام الــســلــطــويّــيــن وجـــوهـــاً شــديــدة الــتــشــابــه. فــمــثـــــلاً، كــانــت كـــلُّ واحــــدة مــن تلك 
الـــحـــركـــات تــســتــهــدف تــغــيــيــر الــــقــــادة، كــمــا كـــانـــت كـــل واحــــــدة مـــدفـــوعـــة بــمــا دعـــــاه « تـــشـــارلـــس تـــريـــب» في 
الــفــصــل الـــســـادس مـــن هــــذا الــكــتــاب بــعــبــارة «تــشــويــه ســمــعــة الــجــمــهــور واســـتـــبـــعـــاده، و«بــالــتــبــخّــر» الــســريــع 
لــخــوف الــجــمــهــور مــن الــســلــطــة»، كــمــا أظــهــرت كــل واحــــدة مــن هـــذه الــمــوجــات أن الــمــخــزون الــمــتــجــدّد 
من الاحتجاج يمكن أن ينتقل عبر حدود الدولة. ثم إن هذه الموجات الثلاث من الاحتجاجات لم 
تُنتج  فلم  اشــتــرك،  وإذا  الموجة،  بتلك  المنطقة  في  قطر  كل  يشترك  لم  كما  متساوية.  تضاريس  تُظهر 
كــل انطلاقة مــن الــتــحــرّك الشعبي انــقــلابــاً فــي الــقــيــادة، إن لــم نقُل تــحــوّلاً لاحــقــاً إلــى نظام جــديــد، ســواء 

كان سلطوياً، أو ديمقراطياً أو مزيجاً بين الاثنين.

ثانياً: مفاجأة، مفاجأة (٤)

هذه آخر وجوه الشَبَه التي تمثل نقطة التركيز في هذا الفصل فكل واحدة من هذه الموجات قد 
أخذت على حين غِرّة أغلبَ المتخصصين في دراسة الأنظمة السلطوية بشكل عام، وبشكل خاص 

 Valerie Bunce and Sharon Wolchik, Defeating Authoritarian Leaders in Post-communist States (٢)
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2011).
 Marc Lynch, The Arab Uprising: The Unfinished Revolution is of the New Middle East (New York: (٣)
Public Affairs/Perseus, 2012).
 Nancy Bermeo, «Surprise, Surprise: Lessons from 1989 and 1991,» in: Nancy Bermeo, ed., Liberalization (٤)
 and Democratization in the Soviet Union and Eastern Europe (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press,
1992), pp. 3-17.
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فــي الأقــطــار الــتــي حــدثــت فيها هـــذه الــتــطــوّرات. والـــواقـــع أن ثـــلاث مــفــاجــآت عَــرَضــت نفسها: الانـــدلاع 
كثير  ونــجــاح   ،(٢٠١٠ عــام  فــي  مثـلاً  تونس  فــي  المنطقة (كما  فــي  النطاق  واســعــة  لاحتجاجات  الأول 
من الجهود في إزاحة الزعماء السلطويّين عن مناصبهم، وقدرة السابقة التي أطلقها هذا «المستفيق 
باكراً» على الانتشار - وبهذه السرعة - إلى دول أخرى في المنطقة. هنا يتذكّر المرء وصف «روبرت 
 كيلان» للانتفاضة التونسية بأنها «ثورة صغيرة واحدة، سوف تبقى محصورة جغرافياً» - وهي ملاحظة 

نُشِرَت (لسوء حظّه) بضعة أيام قبل أن يبدأ المواطنون المصريون باحتلال ميدان التحرير (٥).

كـــذلـــك، وعـــلـــى جـــانـــب شــخــصــي أكـــثـــر، كــــان هــــذا الـــكـــاتـــب، مــثــل جــمــيــع الــمــتــخــصّــصــيــن فـــي شـــؤون 
على  احــتــجــاجــات  الشرقية  ألمانيا  تشهد  أن  لا يــتــوقــع  الــشــيــوعــي،  العهد  خــلال  تقريباً  الــشــرقــيــة،  أوروبــــا 
نــطــاق واســــع فـــي أواخـــــر صــيــف وأوائـــــل خــريــف ١٩٨٩. والـــواقـــع أن مــجــمــوعــة عــمــل مـــن الأكــاديــمــيــيــن 
وصنّاع القرار - نظّمتها وزارة الخارجية الأميركية في أواخر ربيع ١٩٨٩ لدراسة مضامين إصلاحات 
«غورباتشوف» والموائد المستديرة بين النظام والمعارضة في بولندا وهنغاريا - قد اختتمت أعمالها 
في  الثورة  اندلعت  عندما  بسرعة  الاجتماعات  تستأنف  لكي  للنقاش،  المستديرة  الموائد  تلك  بنهاية 

ألمانيا الشرقية.

لــمــاذا كــان الــبــاحــثــون مــأخــوذيــن بالمفاجأة مــن هــذه الــتــحــركــات مــن الــمــوجــات ضــد الــنــظــام؟ وليس 
السلطوية  الأنظمة  تلك  تواجهها  كانت  التي  المشكلات  هــذه  في  لنا  لا تجربة  غِـــرَراً  كنّا  أننا  الجواب 
الــمــخــتــلــفــة. فــمــلاحــظــات « مــــارك لــيــنــج» حـــول «تـــهـــاوي أســـس الــنــظــام الــعــربــي» ردّدت أصــــداء تــصــوّرات 
الباحثين التي طالما عرضوها حــول الأنظمة الشيوعية في  شــرق أوروبــا قبل ١٩٨٩، وحــول الأنظمة 
السلطوية المتنافسة التي أعقبتها في كثير من الحالات (٦). كما لم يكن الأمر كذلك، كما وثَّقَ تشارلز 
تريب وجون تشالكرافت حول أقطار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (في الفصلين السادس والسابع 
مــن هــذا الــكــتــاب)، بــأن الجماهير فــي تلك الأقــطــار كــانــت تــدعــم الأنــظــمــة فيها وتتحاشى الاحــتــجــاج، 
ضد  محركات  عــن  قصص  وجــود  مــع  مُتَمَلمِلين  مواطنين  لــوجــود  مدركين  غير  كــانــوا  المحللين  أن  أو 
النظام - ولــو، كما يذكّرنا تشالكرافت أن الجانب المجتمعي في السلطويات العربية كان مُهمـلاً في 
ــــا الــشــرقــيــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص.  الـــواقـــع؛ وهـــو لــم يــكــن مــهــمـــــلاً، فــي حــالــة الــبــحــث فــي شــيــوعــيــة أوروبـ
وبـــــــدلاً مــــن ذلــــــك، كـــمـــا ســـأبـــيّـــن فــــي هـــــذا الـــفـــصـــل، كـــــان هـــنـــاك ســـبـــبـــان آخــــــــران: الأول، هــــو أنـــــه فــــي حــالــة 
الاضــطــراب الــعــام على نــطــاق واســـع فــي الأنــظــمــة السلطوية يــكــون مــن شبه المستحيل على الــمــرء أن 
يــتــوقّــع الاضـــطـــراب، لأن ذلـــك مَــبــعــثــه أحــــداث قــصــيــرة الأمــــد، تُــعــيــد، عــلــى غــيــر تــوقّــع إعــــادة رســـم مشهد 
الــمــعــلــومــات فــي ســيــاســة جــمــاهــيــريــة. والـــثـــانـــي الــــذي يــعــالــج بــعــض الــنــواقــص فــي الــســبــب الأول، يــحــوّل 

«One Small Revolution,» New York Times, 23/1/2011, p. 11.  (٥)
Lynch, The Arab Uprising: The Unfinished Revolution is of the New Middle East, p. 1.  (٦)
 Bunce, Subversive Institutions: The Design and the Destruction of Socialism :حول الموجتين السابقتين، انظر
and the State, and Bunce and Wolchik, Defeating Authoritarian Leaders in Post-communist States, chaps. 3-7.
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الباحثين  أن  أزعــم  هنا  الــســلــطــويــة (٧).  الأنظمة  إجــــراءات  إلــى  العادييّن  المواطنين  تــصــرّف  مــن  اهتمامنا 
الانــتــفــاضــات، إزاء قدرتهم على التنقّل بين الـــدول، لــو أنهم  كــانــوا سيتفاجأون بــدرجــة أقــل بمثل هــذه 
لـــم يــصــرفــوا كـــل هـــذا الـــوقـــت فـــي الــتــعــرّف إلـــى مــصــدر طــواعــيــة الــنــظــام، بـــل صـــرفـــوا وقـــتـــاً أكــثــر لــلاهــتــمــام 
بالنواقص التي تغلغلت في المشروع السياسي السلطوي. وهكذا، إذ يكون من الصعب دائماً توقع 
اندلاعات الاحتجاجات الشعبية في الأنظمة السلطوية، يكون الأمر أكثر صعوبة عندما يكون أساس 

التوقع مثقـلاً بالوضع السياسي الراهن.

ثالثاً: الحدود الملازمة للتوقع

تفسير  الاجتماعية  العلوم  أصــحــاب  على  السهل  مــن  يجعل  الاجتماعي  العالم  وتعقيد  سيولة  إن 
ما قد حــدث، دون التوقّع عمّا ســوف يحدث. ويتّضح هــذا التفريق بشكل خــاص في حالة الثورات 
الشعبية في المجال السياسي السلطوي، لأن ما يتبعه من متغيّر في المصلحة هو حــدث نــادر، كما 
أنـــه يتسبّب فــي انــفــصــال عــن الــمــاضــي. لــكــن أصــحــاب الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، قد 
أظــهــروا قـــدرة عــلــى الــتــكــيّــف بــســرعــة مــع هـــذه الــظــروف إذ أوجــــدوا حينها تــفــســيــرات متنافسة عــن «تغيّر 
كــبــيــر». وهـــذا الــتــنــاقــض بــالــذات بــيــن التفسير والــتــوقّــع هــو الـــذي التقطه ألــكــســي دو  توكفيل فــي وصفه 

الثورة الفرنسية حدثاً لم يكن متوقّعاً، ولكن عند استعادة النظر، كان محتوماً بدرجة عالية.

وثمة نظرية تتخذ من «عنصر المفاجأة» في الاضطرابات الشعبية العارمة نقطة انطلاق لها - وهو 
مـــا يــعــالــجــه كــذلــك روجــــر  أويــــن فـــي الــفــصــل الــعــاشــر مـــن هـــذا الــكــتــاب - وهـــي نــظــريــة  تــيــمــور كــــــوران (٨). 
يــرى كـــوران، اعــتــمــاداً على لينين (وهــو مــا يــوفّــر جــســراً لطيفاً بين مــوجــات الاهتمام فــي هــذه الــدراســة) 
أن الــثــورات هــي استجابات لأحـــداث «تــقــدح زنـــاد» تــغــيــرات هائلة فــي تــصــرّف الجمهور، ولــكــن ذلك 

لا يمكن توقّعه كنتيجة لطبيعة السياسات السلطوية.

وبسبب من القمع والأولوية التي تفرضها الأنظمة السلطوية على انسجام بوصفه شرطاً ضرورياً 
لدوام البقاء والنجاح، فإنها تضع تفريقاً شديداً بين الأفضليات الخاصة والعامة للمواطنين العاديّين، 
كما للآخرين، مثل أعضاء الائتلاف الحاكم. ونتيجة لذلك، يقوم الأفراد في مثل هذه الأنظمة بإخفاء 
مــا قــد يشعرون بــه مــن عـــداوة تجاه الــنــظــام، ويُــبــدون تــصــرّفــات عامة مــن الــدعــم أو الــرضــى، فــي الأقــل. 
وهكذا، بالإضافة إلى القيود على العمل الجماعي الذي ينشط في كثير من الأحوال السياسية، ثمة 

 Jack Goldstone, «Bringing Regimes Back In: Variations in the Arab Revolutions and Revolts,» paper (٧)
 presented at: The Workshop on «Contentious Politics: Demonstrations, and Political Change: A Comparative
Perspective», The Hebrew University of Jerusalem, 21-23 May 2012.
 «Now Out of Never: The Elements of Surprise in the Eastern European Revolution of 1989,» World (٨)
Politics, vol. 44, no. 1 (October 1991), pp. 7-48.

 Susanne Lohmann, «The Dynamics of Informational Cascades: The Monday :انــظــر الــجــدل،  هــذا  حــول  للمزيد 
Demonstrations in Leipzig, East Germany, 1989-91,» World Politics, vol. 47, no. 1 (October 1994), pp. 42-101.
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قيود إضافية في الأنظمة السلطوية. وتشمل هذه بعض الاجتماعات العامة أو السياسية للتعبير عن 
القلق أو المخاوف من إجراءات انتقامية شديدة عند التعبير عن مثل هذه المشاعر (عقوبات قد تمتد 
إلى الأسر، والأصدقاء وحتى الجماعات)، وهكذا، كما يؤكد كوران إلى جانب جهل الأفراد في هذه 

الأنظمة بحقيقة مشاعر إخوانهم المواطنين.

والأفــضــلــيــات الــزائــفــة، لــذلــك، مستوطنة فــي هــذه الأنــظــمــة، وتـــؤدي إلــى التفتيت والــتــفــرقــة. ونتيجة 
لــذلــك يُــحــرم الــمــواطــنــون مــن مــصــادر التماثل الــتــي يحتاجونها لمواجهة الــنــظــام بشكل جــمــاعــي. لكن 
«الــــشــــرارات» (الــــذي كـــان فــي الـــواقـــع عــنــوان واحــــدة مــن أكــثــر الــمــنــشــورات الــبــولــشــفــيــة تــأثــيــراً) تــقــدح في 
أوقــــــات غــيــر مــنــتــظــرة، وفــــي أمـــاكـــن غــيــر مـــتـــوقّـــعـــة، وتــتــمــيّــز بــقــدرتــهــا عــلــى كــشــف مــعــلــومــات مــهــمــة حــول 
الجديدة  المعلومات  هــذه  انتشرت  مــا  وإذا  الآخــريــن.  المواطنين  مــن  كبير  لعدد  الحقيقية  الأفضليات 
(والأكثر دقّــةً) وبسرعة، فبوسعها أن تطلق «شلالات من المعلومات» التي تخدم كأساسٍ لتحركات 

واسعة النطاق ضد النظام.

مثل هذه الحركية بالذات هو ما رأيناه، مثـلاً، في انتحار بائع جوّال في تونس أواخر عام ٢٠١٠، 
وقبل ذلك، في صربيا، بعقد من الزمان، عندما أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الرسمية تناقضاً مع 
مــا نشرته المعارضة حــول الــغــش فــي تلك النتائج مــا أدّى إلــى تــحــرك ســريــع مــن جــانــب المواطنين في 
عموم البلاد حتى أطبقوا على العاصمة خلال أيــام قليلة. ونتيجة لذلك، لقي ميلوسيفتش ما لقيه بن 
من  نسبياً،  حــدثــت أعــمــال متواضعة  عـــام ١٩٨٩، عندما  فــي ألمانيا الشرقية  حـــدث  ذلـــك  ومــثــل  عــلــي. 
جانب عدد قليل من الثائرين على النظام التقليدي، في ساحة عامة، فحركّت كثيرين غيرهم لمراقبة 
هذا التصرّف، ومن ثم الالتحاق بهؤلاء الأفــراد بأعداد متزايدة. وكانت النتيجة تظاهرات عارمة قادت 
إلــى نهاية النظام الحاكم، الــذي أدّى إلــى نهاية الشيوعية ودولــة ألمانيا الشرقية. ومثال أخير عمّا كان 
يــدعــى دومــــاً بــاســم «الـــقـــادحـــات» يــأتــي مــن بــولــنــدا عـــام ١٩٨٠ عــنــدمــا تسببت زيـــــادات كــبــيــرة فــي أســعــار 
الــمــواد الغذائية الأســـاس إلــى بعض الاحــتــجــاجــات المتفرقة فــي بدايتها والــتــي ســرعــان مــا تبلورت إلى 
تظاهرات كبيرة؛ بل إلى تأسيس حركة «تضامن» (٩). ولأن السوفيات لم يستجيبوا باجتياح بولندا، ولأن 
حــجــم الــحــركــة وحـــدهـــا، وتــكــويــنــهــا الــشــامــل لطبقات الــمــجــتــمــع، ونــجــاحــهــا الــمــلــحــوظ فــي اجـــتـــذاب ربــع 
أعضاء الحزب الشيوعي البولندي إلى صفوفها، كان نجاح «حركة تضامن» قد شكّل المرحلة الأولى 
لما أصبح بعد تسع سنوات نهاية هيمنة الحزب الشيوعي في أوروبا الشرقية وفي الاتحاد السوفياتي.

والـــشـــيء الــمــهــم حـــول هـــذه الــشــظــايــا لــيــس قــدرتــهــا عــلــى اتــخــاذ أشــكــال عـــديـــدة، كــمــا تــوحــي بــه هــذه 
غير  أحداثاً  تشكّل  والمهم،  المباشر  تأثيرها  وبسبب  جزئياً،  تنوعها،  بسبب  كذلك،  لأنها  بل  الأمثلة، 

 Philipp Kuntz and Mark R. Thompson, «More than Just the Final Straw: Stolen Elections as (٩)
 Revolutionary Triggers,» Comparative Politics, vol. 41, no. 3 (April 2009), 253-272 and Joshua A. Tucker,
 «Enough! Electoral Fraud Collective Action Problems and Post-communist Coloured Revolutions,» Perspectives
on Politics, vol. 5, no. 3 (September 2007), pp. 535-551.
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متوقّعة. والذي تشترك فيه هو نجاحها في تحويل الأفضليات الخاصة إلى أفضليات عامة قادرة على 
غياب  هــو  السلطوية  الأنظمة  فــي  الاحــتــجــاج  على  الرئيس  القيد  يــكــون  يــرى  كـــوران،  لـــذا، كما  الفعل. 
على رأي  كــذلــك  كـــوران  إطـــار  وينطوي  لــهــذه «الــقــادحــات».  نتيجة  تختفي  مشكلة  وهــي  المعلومات، 
آخــر. لأن الجماهير في هذه الأنظمة بعيدون ممّا يجري، فمن الضرورة بمكان أن يكون المحللون 
كــــذلــــك. لـــــذا لا يـــمـــكـــن لـــــوم الـــجـــانـــبـــيـــن فــــي الـــفـــشـــل فــــي تــــوقّــــع انـــــــدلاع احـــتـــجـــاجـــات عــــارمــــة فــــي الأنــظــمــة 

السلطوية.

رابعاً: حدود القيود الإعلامية

من  مظهرين  على  التركيز  عند  خــاص  بشكل  هــذا  ويتضح  كبيرة.  ميزة  على  كـــوران  تفسير  ينطوي 
الــمــفــاجــأة فــي هــذه الــمــوجــات، انـــدلاع احــتــجــاجــات عــارمــة مــن جــانــب «المستفيقين بـــاكـــراً»، ومــا يتبعها 
التركيز  في  فمثـلاً،  السلطوية.  للأنظمة  مماثلة  تحدّيات  تشهد  التي  المجاورة  الأقــطــار  في  انتشار  من 
على القضية الــثــانــيــة، الانــتــشــار عبر الأقــطــار، بوسعنا الــقــول إن الــنــجــاح فــي إزاحـــة حــاكــم سلطوي من 
بلد يتكون من أنظمة سلطوية يوفّر لمعارضي النظام في أقطار مجاورة مثالين مهمّين يشجّعان على 
المحاكاة: أحدهما، هذا التفاؤل المتصاعد الذي ينمو من حقيقة أن العمل المشترك ضد النظام قد 
قابلة  مجموعة  توفير  والثاني  مواقعهم؛  عن  السلطويّين  الزعماء  إزاحــة  في  النجاح  بوسعه  أن  أوضــح 

للنقل من أعمال جماهيرية هادفة يمكنها الوصول إلى تلك الغاية.

ومـــع أن نــظــرات كــــوران ذات قــيــمــة، إلاّ أنــهــا تــتــرك بــعــض الأســئــلــة الــمــهــمّــة دون جــــواب. أولاً، لنعُد 
الشرق  وإذا كانت أقطار  من الخطورة،  الــدرجــة  هــذه  على  إذا كانت المعلومات  الانتشار:  قضية  إلــى 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا قـــد أفـــــادت فـــي مــوجــتــهــا، أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا، مـــن ســـاحـــة الــمــعــلــومــات الــمــمــهّــدة 
نسبياً، نتيجة لوسائل التواصل الاجتماعي وأنشطة قناة الجزيرة الإعلامية، فما الذي يفسّر، إذاً، نسَِب 
المشاركة المتناقضة في أقطار الشرق الأوســط وشمال أفريقيا في هــذه الــمــوجــة (١٠)؟ وبعبارة أخــرى: 
لا بــدّ من أنه كان ثمّة عناصر مهمة أخــرى فاعلة، سهّلت حركة السياسة المناهضة في بلدٍ دون بلادٍ 

أخرى.

ثــــانــــيــــاً، إن الانـــتـــفـــاضـــات الــشــعــبــيــة فـــي بــــلاد الأنــظــمــة الــســلــطــويــة لا تــنــتــقــل دائـــمـــاً بـــالـــضـــرورة، حــتــى لو 
ومــثــال على  انطلقت فــي مناطق تتألف مــن أنظمة سلطوية فــي الأغــلــب وإذا مــا نجحت فــي مهمّتها. 
ذلــــك هـــو نـــجـــاح الـــتـــحـــدّي ل ــفــرديــنــانــد مــــاركــــوس ونـــظـــامـــه فـــي الــفــيــلــيــبــيــن عــــام ١٩٨٦. ومــــع نـــجـــاح بعض 
الــتــحــديّــات للحكم الــســلــطــوي فــي جــنــوب شـــرق وشـــرق آســيــا بــعــد الانــتــصــار فــي الفيليبين، كــمــا حــدث 
والــواقــع أن  الأحـــداث أساليب العمل نفسها.  هــذه  وإندونيسيا، لــم تُظهر  وتــايــوان  كــوريــا الجنوبية  فــي 

 Marc Lynch, «After Egypt: the Limits and Promise of انــظــر:  الاجــتــمــاعــي،  الإعـــلام  أثــر  حــول  متأنيّة  (١٠) لـــقـــراءة 
Online Challenges the Authoritarian Arab State,» Perspectives on Politics, vol. 9, no. 2 (June 2011), pp. 301-310.
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إسبانيا  في  جــرى  ما  تشبه  عملية  في  النخبة،  جهود  على  قائماً  كــان  تــايــوان  في  السلطوية  من  التحوّل 
بعد وفـــاة  فــرانــكــو، أو مــا جــرى فــي بــولــنــدا وهــنــغــاريــا عــام ١٩٨٩. وهــكــذا، إذ يمكن الــقــول إن التفاؤل 
ربــمــا كـــان قـــد انــتــقــل، فـــإن الـــمـــعـــدّات الــمــتــجــددة الــتــي طــوّرتــهــا الــمــعــارضــة الفيليبينية لــتــحــدّي مــاركــوس 
لــم تــنــتــقــل. إنـــه انــتــقــال تــجــديــد مــحــدّد بــيــن الــمــواقــع هــو مــا يــمــيّــز حــركــيــة انــتــشــار مــن آلـــيّـــات تــغــيّــر متجمّع 
مكانيّاً. ومع وجــود كثير من العناصر التي قد تفسّر التناقض بين الانتشار وغيابه، ثمة سبب منطقي 
قــد يتمثل بــوجــود تــشــابــهــات بــيــن الــــدول فــي حـــدود المنطقة، ولــنــقــل لــغــة مــشــتــركــة، تــاريــخ، ديــانــة، و/أو 
نــظــام ســيــاســي اقــتــصــادي. هـــذه الأمــــور الــمــشــتــركــة قــد تــفــسّــر، مــثـــــلاً، لــمــاذا كــانــت أقــطــار الــشــرق الأوســـط 
وشــمــال أفــريــقــيــا تميل بشكل خـــاص إلـــى اســتــضــافــة الــمــوجــات، كــمــا فــي الأقــطــار الــشــيــوعــيــة، ســـواء في 
الأقطار  شاملة  التجمّعات  مع  حــدث  كما  سابقاتها،  في  كما  هنا،  الاهتمام  موضع  الأخــيــرة  الــحــالات 
مــن الاضــطــرابــات الــعــامــة بــيــن ١٩٥٣ - ١٩٥٦ فــي شـــرق أوروبـــــا، أو الــنــمــط الــمــشــابــه الـــذي حـــدث في 
المحدثة  التحررية  للسياسات  الجماهيرية  الاستجابات  حــول  أفريقيا  وشــمــال  الأوســـط  الــشــرق  أقــطــار 
في عقدي ١٩٧٠ و١٩٨٠. ويمكن القول إن مثل هذه الظواهر المشتركة لم تكن من فعل الإعلام 
قـــدر مــا كــانــت حقيقة أنــهــا شــجّــعــت مــواطــنــي الأقــطــار الأخــــرى لــرســم تـــوازيـــات بــيــن أوضــاعــهــم وبــيــن ما 

يوجد في حالات البحث عن الطريق (١١).

لكن هذا المسار من النقاش يُبرز عقبة جديدة. إذ إن للانتشار وجهين دائماً (١٢). فسياقات أنظمة 
مشابهة يجب أن تعني أن الــزعــمــاء فيها، وهــم يــراقــبــون عــن كثب هــذه الــســوابــق الخطيرة، سيسارعون 
فـــي اســتــخــلاص دروسٍ واتـــخـــاذ إجــــــراءات وقــائــيــة. ولـــو أن الـــمـــرء قـــد يــقــول بـــأن مــثــل هـــذه الـــــدروس قد 
تستغرق وقتاً لكي تتطوّر، فإن هذا الادّعاء غير مقنع، إزاء حقائق أن المخاطر المتضمّنة هي مخاطر 
وجودية؛ فقد تمرّس الزعماء في هذه المناطق «بالتوقّي ضد الاحتجاجات» والموجات قد انطلقت 
فــعـــــلاً مــن الأقــطــار الــســتّــة الأخـــيـــرة. وهـــذه الــنــقــاط، بـــدورهـــا، تــضــع مــوضــع الــتــســاؤل لا قــــدرة كــــوران  على 

تفسير الانتشار وحده، بل كذلك نجاح «المستفيقين لاحقاً».

والـــواقـــع أن نــجــاح الاحــتــجــاجــات فـــي هـــذه الــمــوجــات الـــثـــلاث يــضــع مــشــكــلات أخــــرى أمــــام نظرية 
كـــوران. إذ يبدو أنــه يوحي بــأن سقوط السلطوية كــان بسبب محض الحجم فــي هــذه الــحــركــات. لأن 
كـــل هـــــؤلاء الــكــثــرة مـــن الــمــواطــنــيــن قـــد اســتــطــاعــوا الــكــشــف عـــن تــفــضــيــلاتــهــم الــحــقــيــقــيــة، فــقــامــوا بــأعــمــال 
مــوازيــة، تسقط الــنــظــام. ثــم إن هــذا الافــتــراض يظهر فــي بعض الــفــصــول الأخـــرى مــن هــذا الــكــتــاب في 
مــدة حكم الزعماء لا يمثل مشكلة.  شكل أن التفريق بين انــدلاع التحركات الكبرى مقابل أثرها في 
في الواقع، تقوم  في السياسات الخلافية، مثـلاً، قد يجيبون بالقول إن كثيراً من العوامل،  فالباحثون 

 David Patel, Valerie Bunce, and Sharon Wolchik, «Fizzles and Fireworks: A Comparative Perspective (١١)
 on the Diffusion of Popular Protests in the Middle East and North Africa,» paper presented at: Annual POMEPS
Conference: «The Arab Uprisings in Comparative Perspective», George Washington University, 20-21 May 2011.
 Donatella Della Porta and Sidney Tarrow, «Double Diffusion: The Co-evolution of Release and :(١٢) انظر
Protest Behavior with an Application to Transnational Contention,» (Unpublished manuscript, 2010).
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للوضع  المتحدّون  كــان  إذا  مثـلاً،  الــحــركــات) -  حجم  فــي  الناجحة (وكــذلــك  الاحتجاجات  فــي  بــدور 
الــراهــن يـــطـــوّرون مجموعة إبــداعــيــة مــؤثّــرة مــن وســائــل الاحــتــجــاج؛ إن كــانــت أساليبهم تــتــفــوّق عــلــى ما 
المعارضة  ويخمد  بائتلافه  الاحتفاظ  النظام  استطاع  ما  إذا  الوسطاء؛  بعض  ظهر  ما  إذا  النظام،  قدّمه 
الاحــتــجــاجــيــة، بــمــمــارســة قـــدراتـــه الــقــمــعــيــة، مــثـــــلاً، أو بــتــقــديــم إصـــلاحـــات، أو، كــمــا فـــي الــيــمــن وســـوريـــة، 
بــالــجــمــع بــيــن الاثـــنـــيـــن؛ إلــــى جـــانـــب مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوامـــل الأخــــــرى الــمــتــربــطــة بــالــخــصــم الــصــامــت في 

الغالب في دراسة كوران - النظام (١٣).

وأخـــيـــراً، فـــإن تــاريــخ الاحــتــجــاجــات فــي هـــذه الأقـــطـــار وغــيــرهــا يلقي ببعض الــشــكــوك عــلــى التفسير 
الذي يعزو إلى الشظايا كثيراً من المسؤولية في تزويد المواطنين بالمعلومات التي يحتاجونها للقيام 
بالتحرك. ففي الأقل، بعض هذه الانتفاضات في هذه الموجات الثلاث - وبخاصة تلك التي اندلعت 
مبكّراً في الفعّاليات - كانت مسبوقة بعدد من الانتفاضات التجريبيّة. وقد جرى ذلك، مثـلاً، في حالة 
أقل  درجــة  وإلــى  صربيا،  فــي  كما  ١٩٨٩؛  حركة  فــي  وتشيكوسلوفاكيا  يوغوسلافيا،  هنغاريا،  بولندا، 
فــي أوكــرانــيــا وجــورجــيــا فــي الـــثـــورات الــمــلــوّنــة؛ وفـــي تــونــس ومــصــر والــبــحــريــن والأردن وســوريــة واليمن 
في  الصغرى»  من «الموجات  سوابق  هناك  كانت  الــقــول،  سبق  كما  ثــم،  العربية (١٤).  الانتفاضات  في 
تلك المناطق، تشمل مشاركة في أساليب الاحتجاج، مثل حركة القوميّين العرب في الأردن، وحركة 
والهنكَار  الجيك  بين  الشيوعية  للمعارضة  الأخيرة  السنوات  في  التنسيق  وتصاعد  مصر،  في  «كفاية» 
والــبــولــنــديــيــن. ومــمــا يــزيــد الإيـــضـــاح حــقــيــقــة أن كـــل واحـــــدة مـــن الــــثــــورات الــمــلــوّنــة فـــي أوروبــــــا وأوراســـيـــا 
خلافاً  المكرَّسين -  خلفائهم  أو  السلطويين  الــزعــمــاء  إســقــاط  فــي  نجحت  الــتــي  الشيوعي،  العهد  بعد 

للثورات التي لم تنجح في ذلك - قد سبقتها انتصارات المعارضة في الانتخابات المحلّية.

ونستطيع، طبعاً، إدخال هذه الأمثلة عن تحركّات سابقة وعن أمثلة من آثار العدوى عابرة الدول 
والتنسيق إلى داخل إطار كوران (ولكن بإعطاء التاريخ ونضوج المعارضات مزيداً من الاستحقاق) 
انتشار  أثــر  لها  كــان  الماضي  فــي  المحلي  المستوى  على  والنجاحات  الفاشلة»  إن «الــثــورات  بالقول 
قــــدرٍ كــبــيــرٍ مـــن الــمــعــلــومــات حــــول الأفــضــلــيــات «الــحــقــيــقــيــة» قــبــل، ولــيــس بــســبــب وحـــســـب، كــونــهــا حــدثــاً 
قادحاً. والواقع أن المثال المصري يقدّم الدليل على كلا المساهِمَين في إعطاء المعلومات. فهناك 
أوّلاً، كان ثمة نمطٌ واضح من تصاعد التظاهرات وبخاصة الإضرابات في مصر (وفي أقطار أخرى 

 Doug McAdam, Sydney Tarrow and Charles Tilly, The Dynamics of Contention (Cambridge, MA: (١٣)
 Cambridge University Press, 1998), and Sydney Tarrow, The New Transnational Activism (Cambridge: Cambridge
University Press, 2005).
 Kurt Weyland, «The Arab Spring: Why the Surprising Similarities with the Revolution of انــظــر:  بــالإضــافــة، 
1848?,» Perspectives on Politics, vol. 10, no. 4 (December 2012), pp. 917-934.
 Lynch, The Arab Uprising: The Unfinished Revolution is of the New Middle الــمــثــال:  سبيل  عــلــى  (١٤) انـــظـــر 
 East, pp. 44-46; Rabab El-Mahdi, «Enough: Egypt’s Quest for Democracy,» Comparative Political Studies,
 vol. 42, no. 8 (February 2009), pp. 1011-1039; Grzegorz Ekiert, The State Against Society: Political Crises
 and Their Aftermath in East Central Europe (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996), and Bunce and
Wolchik, Defeating Authoritarian Leaders in Post-communist States, chaps. 2-7.
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في المنطقة كذلك) قبل التطوّرات التونسية (١٥). وفي الوقت نفسه، متشجّعين بالسابقة التونسية، قام 
زعــمــاء الــمــعــارضــة فــي مــصــر بـــإجـــراء تــجــارب فــي مختلف الــمــواقــع لاخــتــبــار مـــدى اســتــجــابــة المواطنين 
إلــى الانــتــقــادات الــمــوجّــهــة إلــى نــظــام  مــبــارك ومـــدى رغبتهم فــي التعبير عــن غضبهم بشكل واضــــح (١٦) 
وبدلاً من إرجاع نظرية كوران لتناسب الاحتجاجات السابقة، علينا أن ندرك نقطة أكثر شمولاً ذكرها 
فــي هــذا الكتاب تشارلز تــريــب فــي الفصل الــســادس، وجـــون شالكرافت فــي الفصل الــســابــع، وروجــر 
أويـــن فــي الــفــصــل الــعــاشــر. ويــبــدو أن الــتــطــوّرات المباغتة غــالــبــاً، إن لــم نــقــل دائـــمـــاً، لــهــا جـــذور أعــمــق؛ 
فالشظايا تبقى شظايا بالضبط إذا كان ثمة التهاب. ووجــود الالتهاب يشير لا إلــى محض أن التطوّر 
في التفاعلات بين النظام والمجتمع مهمّ، بالإضافة إلى أحداثٍ قصيرة المدى، وربما تعطي الأخيرة 
مــزيــداً مــن الــتــأثــيــر الــســبــبــي، ولــكــن كــذلــك لأن الآثــــار الــقــويــة لــهــذه الأحــــداث ونــتــائــج قــدرتــهــا عــلــى البناء 
من  أنــه  ولــو  متوقّعاً.  يكون  أن  يجب  بل  يمكن،  العارمة  الاحتجاجات  انــدلاع  أن  يعني  الماضي  على 
الــصــعــب دائـــمـــاً تــوقّــع وقـــت حــــدوث تــلــك الانــتــفــاضــات الاحــتــجــاجــيــة، فـــإن احــتــمــال حــدوثــهــا يــجــب ألاّ 

يغيب عن البال.

وهـــذه النتيجة مــضــمــونــة بشكل خـــاص فــي ضـــوء مــا تــوصّــل إلــيــه آســيــمــوغــلــو وروبــنــســن مــن وصــف 
عــقــلانــي لـــجـــذور حـــركـــة الــديــمــقــراطــيــة والـــســـلـــطـــويـــة، وهــــو وصــــف شـــديـــد الــشــبــه بــمــا كــــان الـــبـــاحـــثـــون في 
الثورات يقولونه دوماً (١٧). وبعبارة أدقّ: الاحتجاجات الشعبية هي «كعب أخيل» بالنسبة إلى الأنظمة 
فإن  الانتفاضات،  هــذه  إخماد مثل  أو  منع  في  قد نجحت  الأنظمة  هــذه  كثيراً من  ومــع أن  السلطوية. 
والإيــرانــيــة  والفيتنامية  والكوبية،  واليوغوسلافية،  والصينية،  والــروســيــة،  والأمــيــركــيــة،  الفرنسية  الــثــورات 

تشير إلى أنها غالباً ما تفشل في هذه المساعي (١٨).

عــلاوة على ذلــك، فقد تحدّث  دانيال سلاتر حول عدد من تلك الحالات، مع مجموعة أخرى. 
فقال «إن الثورات الديمقراطية أبعد ما تكون عن «حدث يومي مألوف». لكنها تحدث بتكرار أكثر من 
وصف اختيار عقلاني صِرف مما تقدر التحركات الديمقراطية أن تسمح بحدوثه على ما يبدو» (١٩). 
والــــواقــــع أنــــه يــمــكــن تــوجــيــه الــنــقــد نــفــســه إلــــى الأوصــــــاف الــتــاريــخــيــة - الــمــؤســســاتــيــة. ونــتــيــجــة لاهــتــمــامــهــم 

 Solidarity Centre, AFL-CIO, «Justice for All: The Struggle for Workers’ Rights in Egypt: A Report by (١٥)
 the Solidarity Centre,» February 2010, <http://www.solidaritycentre.org/files/pubs_Egypt_wr.pdf>, and Marsha
 Pripstein Posusney, Labour and the State in Egypt: Workers, Unions and Economic Restructuring, 1952 to 1996
(New York: Columbia University Press, 1997).
 David Kirkpatrick, «Wired and Shrewd, Young Egyptians Guide Revolt,» New York Times, 9/2/2011, (١٦)
<http://www.nytimes.org/2011/102/10/world/middleeast/10youth.hml>.
 Daron Acemoglu and James Robinson, Economic Origins of Dictatorship and Democracy (Cambridge, (١٧)
MA: Cambridge University Press, 2005).
 Karrie J. Koesel and Valerie J. Bunce, :(١٨) حـــــول الــخــطــط والأســالــيــب الــتــي تتبعها الأنــظــمــة لحماية نفسها، انــظــر
«Diffusion-Proofing: Russian and Chinese Responses to Waves of Challenges to the Authoritarian Rulers,» Per-
spect ives on Politics, vol. 11, no. 3 (September 2013).
 Daniel Slater, Ordering Power: Contentious Politics and Authoritarian Leviathans in Southeast Asia (١٩)
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2010).
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بالتوجّهات بعيدة المدى (ولكن لبعضهم فحسب) فميلهم إلى التبعية للمسار، وافتراضهم أن التغيّر 
يحدث بالتدريج، لا بهزّات مفاجئة، فإن هذه الدراسات كذلك، أمام الحقيقة تقصّر عن توقّع التغيّر 

الثوري.

وعند هذه النقطة بالذات علينا أن نواجه الأرقام الواردة في الموجات الثلاث التي تشكّل الأرضية 
التطبيقية لهذا الفصل. ففي عام ١٩٨٩، كانت جميع الأقطار التسعة التي شّكلت الاتحاد السوفياتي 
قــد التحقت بالحركة (وهــو عــدد قــد يرتفع إلــى ثلاثة أضــعــاف تقريباً لــو فرّقنا الاتــحــادات فــي الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي، ويــوغــوســلافــيــا وتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا وحــســبــنــا الــتــحــركــات بــعــدد الــجــمــهــوريــات)؛ فــفــي أوروبــــا 
وأوراســيــا، بعد العهد الشيوعي، حدثت خمسة عشر من التحركّات المهمة ضد الحكام السلطويّين 
أو خلفائهم المكرّسين، قبل وخلال الانتخابات بين ١٩٩٠ - ٢٠١٢ (موسّعة فكرة الثورات الملوّنة 
وفــي أقطار الشرق الأوســط وشمال  وأوائـــل ٢٠١٢)؛  لتشمل المظاهرات الروسية في أواخــر ٢٠١١ 
أفــريــقــيــا كـــان ثــمــة ســـتّ انــتــفــاضــات كــبــرى (فـــي الــبــحــريــن، ومــصــر، ولــيــبــيــا، وســـوريـــة، وتـــونـــس، والــيــمــن). 
وهــذا يضعنا أمــام تقدير حــذر من ثلاثين «مفاجأة» خــلال الربع الأخير من الــقــرن - وهــو لا شــك رقم 
كــبــيــر، ولـــو أنـــه أقـــل إدهـــاشـــاً مــمــا لــو استعملنا قــاســمــاً مــشــتــركــاً لــعــدد الأنــظــمــة الــســلــطــويــة فــي الــعــالــم، بل 
مــجــمــوع الــســنــيــن الــتــي حكمت فيها الأنــظــمــة الــســلــطــويــة. وفـــي الــوقــت نــفــســه، يــقــصّــر الــرقــم ثــلاثــون من 
أخرى  أقطار  في  الشعبية  الانتفاضات  لا تشمل  لأنها  بالاستثنائية،  التي توصف  الأحــداث  هذه  تواتر 
من العالم التي لم تبلغ شكل الموجة، مثـلاً في شرق وجنوب شرق آسيا (الفيليبين، كوريا الجنوبية، 
إندونيسيا) وأفريقيا شبه الصحراوية (مثل ساحل العاج، إثيوبيا، وتوغو). والذي نجده، باختصار هو 

شظايا تحدث بدرجات عالية جداً.

مـــن الأســـهـــل قــلــيـــــلاً تــفــســيــر إخـــفـــاق الــبــاحــثــيــن فـــي الــشــيــوعــيــة فـــي تـــوقّـــع حـــركـــات ١٩٨٧ - ١٩٩٠، 
ولا يقلّ عن ذلك أهمية إخفاقهم في توقّع نجاح تلك المساعي. فمثـلاً، كانت هذه أنظمة سلطوية 
راســــفــــة فــــي مـــذهـــب فــــكــــري، وتـــغـــلـــغـــل مـــؤســـســـات غـــيـــر عــــــادي مــــن دولــــــة الـــــحـــــزب، وانـــــعـــــزال عــــن الــنــظــام 
ــــوّة عــظــمــى. ثـــم إن الــبــاحــثــيــن فـــي ذلـــك الــوقــت  الـــدولـــي، والـــــدور الــســوفــيــاتــي بــوصــفــه مــهــيــمــنــاً إقــلــيــمــيــاً وقـ
لـــم يــكــن لــديــهــم ســـوى الــقــلــيــل مـــن الــســوابــق الــتــاريــخــيــة قــبــل ١٩٨٩ لــكــي يــفــيــدوا مــنــهــا، بــاســتــثــنــاء مــوجــة 
الانتفاضات في دعم التغيّر الديمقراطي على امتداد أوروبا عام ١٨٤٨. والمفهوم أقلّ من ذلك هو 
حالة المتخصّصين في شــؤون أقطار الشرق الأوســط وشمال أفريقيا الذين كانت أمامهم سوابق من 
عام ١٩٨٩ والثورات الملوّنة، إلى جانب الانتفاضة الفلسطينية والاحتجاجات اللبنانية عام ٢٠٠٥ 
التي استلهمت شيئاً من الثورة البرتقالية في أوكرانيا، التي حدثت في السنة قبلها. هنا قد يكون لي 
أن أفـــتـــرض أن هــــؤلاء الــبــاحــثــيــن، شـــأن أمــثــالــهــم مـــن الــمــتــخــصّــصــيــن فـــي أجـــــزاء أخــــرى مـــن الــعــالــم، كــانــوا 
عالقين فــي خــزيــن الــمــعــلــومــات عــن الــمــنــطــقــة. فكما أنــهــم افــتــرضــوا أن الــمــاضــي فــي هـــذه الأقــطــار كــان 
يضم أهــم المسارب إلــى المستقبل (ولكن يبدو أنها بعض جوانب الماضي وحسب) لــذا فقد كانوا 
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الجغرافيا،  فرضته  الــذي  البُعد  مــن  وبسبب  الملوّنة.  الــثــورات  أو   ١٩٨٩ عــام  عــن  جــداً  القليل  يعرفون 
مع مرور الزمن، يحتمل أن كان من السهل عليهم أن يروا أحــداث ١٩٨٩ - التي يمكن مقارنتها مع 
الانتفاضات العربية أكثر من الثورات الملوّنة بسبب دور الاحتجاج الجماهيري - على أنها أحداث 

متفرّدة وحتمية.

وفي الوقت نفسه، كان من شأن الموجة العالمية في   التحوّل الديمقراطي منذ أواسط عقد ١٩٧٠ 
أن حفّزت عــدداً من المتخصّصين في شؤون أقطار الشرق الأوســط وشمال أفريقيا إلى التركيز على 
هــذه  ضــد  صــامــدة  بــمــا أن المنطقة بقيت  ولــكــن،  عــقــد ١٩٩٠ (٢٠).  خـــلال  الــديــمــقــراطــي  قضية   الــتــحــوّل 
الحركة العالمية (وبــذلــك ألقت شكوكاً حــول دقّــة تسمية هــذه الموجة) وبسبب التحيّزات في دراســة 
الكتاب،  هــذا  مــن  الثاني  الفصل  فــي  أنــدرســون  بيّنت  ليزا  كما  حتميتّه،  بافتراض  الديمقراطي    التحولّ 
العشرين،  القرن  اســتــدارة  مع  الاهتمام،  إلــى  مفهوم،  أمــر  وهــو  المنطقة،  هــذه  في  الباحثون  فقد تحوّل 

بوضع دوام واستمرارية السلطوية (٢١).

فــي العلوم السياسية،  مــع تنامي الاهتمام بهذا الموضوع  أصـــداؤه  تـــرددت  قــد  هــذا التحوّل  ثــم إن 
بـــعـــد تـــنـــاقـــص مـــــــــردودات دراســـــــة الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي، إزاء مـــقـــتـــربـــات الاخـــتـــبـــار الـــعـــقـــلانـــي فــــي دراســـــة 
السياسة، التي أصبحت أكثر انتشاراً. وقد تمثّل هذا الاتجاه بشكل جيّد لدى الباحثين في السلطوية 
حفنة  على  تركيزهم  بتحديد  ينعمون  تعدّدية،  أكثر  أنظمة  على  العاملين  لأقرانهم  خلافاً  كانوا،  الذين 
من الزعماء السياسيين، ويقومون بدراساتهم من دون التعقيدات التي تفرضها وفرة المعلومات حول 
السياسة على الأرض وفي داخــل القصر. وهنا يحَسن بنا أن نتذكّر  صموئيل هنتنغتون وكتابه المهم 
بعنوان الموجة الثالثة، الــذي يرى فيه أنه من غير المحتمل أن يقوم الاتحاد السوفياتي ودول أوروبــا 
الــشــرقــيــة بــالإلــتــحــاق بــتــيّــار الـــتـــحـــوّل، لأن هـــذه الأنــظــمــة قـــد نــجــحــت فـــي الــجــمــع بــيــن الــمــذهــب الــفــكــري 
والــتــنــظــيــم، فــاســتــطــاعــت بـــذلـــك تــجــنّــب الــمــشــكــلــة، الـــتـــي تـــطـــرّق إلــيــهــا فـــي كــتــابــه الـــســـابـــق، بــــأن الــمــشــاركــة 
أحــداث ١٩٨٩ لم تكن  وهــذا التوقّع يذكّرنا بــأن  ستضعها في موقع تخطّي تأسيس المؤسسات (٢٢). 

فريدة ولا حتميّة كما كان قد افترض كثير من المحللين.

(٢٠) حـــــول نــقــاش مفصل عــن الــتــقــرّب مــن الديمقراطية بين المتخصصين بـــدول الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا، انظر: 
 Lisa Anderson, «Searching Where the Lights Shines: Studying Democratization in the Middle East,» Annual
Review of Political Science, vol. 9 (2006), pp. 189-214.
 Marsha Pripstein Posusney, «Enduring Authoritarianism: Middle East Lessons for Comparative (٢١)
 Theory,» Comparative Politics, vol. 36, no. 2 (January 2004), pp. 127-138; Kenneth Perkins, A History of
 Modern Tunisia (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2004); Ellen Lust-Okar, «Divided They Rule:
 The Management of Manipulation of Political Opposition,» Comparative Politics, vol. 36, no. 2 (January 2004),
 pp. 159-179; Stephen King, The New Authoritarianism in the Middle East and North Africa (Bloomington, IN:
 Indiana University Press, 2009); Jason Brownlee, «Low Tide after the Third Wave: Exploring Politics on the
 Authoritarianism,» Comparative Politics, vol. 34, no. 4 (July 2002), pp. 477-498, and Eva  Berlin, «The Robustness
of Authoritarianism in the Middle East,» Comparative Politics, vol. 36, no. 2 (January 2004), pp. 138- 157.
 Samuel Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Norman, OK: (٢٢)
University of Oklahoma Press, 1992).
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تــؤدي جميع هذه المناقشات إلى نتيجتين متصلتين: الأولـــى، أنه كان ثمة بعض الأسباب لتوقّع 
حصول موجات الاحتجاج هذه؛ والثانية، أن التفسير المقنع لحصول هذه الموجات ينصحنا بالنظر 
المقطع  وسيعالج  الكبرى.  الجماهير  لــدى  المعلومات  في  العجز  على  وتركيزه  من  كــوران  أبعد  إلــى 
الــقــادم مــن هــذا الفصل كــلا القضيتين بالقول إن بنا حــاجــةً إلــى إدخـــال الأنظمة السلطوية عنصراً في 
تفسيراتنا لما قد حدث. وهكذا، يتوجّب علينا أن ندرك لا محض جذور مطاوعة تلك الأنظمة، التي 

كانت مركز اهتمام كثير من الدراسات عشية تلك الأحداث، بل كذلك مصادر ومدى مطاعنها.

خامساً: زعماء بارعون

كــمــا ســبــق الــقــول، فـــإن الــنــواقــص الــكــثــيــرة فــي هـــذه الأنــظــمــة قــد أحــســن فــي تــنــاولــهــا بــاحــثــون اشتغلوا 
وبعض  السلطوية.  طواعية  مصادر  لتحديد  الاستعجال  تجاوزها  نواقص  ولكنها  المسألة.  هــذه  على 
السبب في ذلك أن الغضب شيء والقدرة على إثارة تحديّات شعبية طموحة ضد الحكام السلطويين 
شــــيء مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً، كــمــا يــؤكــد مــنــظّــرو الـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة والــــثــــورات والاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة. 
بأن  الاعــتــقــاد  إلــى  يميلون  المتخصّصين  إن  ثــم  صــارمــة.  مطالب  تــكــون لها  أن  يفترض  كــان  باختصار، 
العفن سيتغلغل بطيئاً إلى داخل النظام، ويؤدي لا إلى انتفاضات شعبية، بسبب قدرات النظام على 
الــقــمــع، وبسبب الــقــيــود على الاحــتــجــاج الشعبي، ولــكــن السبب يــعــود إلــى واحـــدٍ مــن عـــدّة مخططات 
توضيحية [ســيــنــاريــوهــات] منها: عــرض إصــلاحــات بــالــتــدريــج و/أو تغيير مــتــزايــد يــبــدأ، مــثـــــلاً، مــن تغيّر 
الأجيال وتراكم الضغوط للتغيير. وبعبارة «مايكل جونز - كورّيا» فإن أزمات الأنظمة هذه يحتمل أن 

تكون بطيئة الحركة (٢٣).

العالمية  الضغوط  وجــه  في  وحتى  السلطوية،  طواعية  في  الواضحة  الحقيقة  هو  الآخــر  والسبب 
للتغير الديمقراطي مع تحديّات أخرى. والواقع أن كثيراً من التركيز قد لحق بالطرق التي تتوقع بها 
هذه التحديات من السلطوية بعض النتائج، بإرغام الأنظمة على إجراء بعض التعديلات، وبإعطائها 

الفرص، في حالات محاولة الانقلاب والاحتجاج الشعبي، على إظهار قدراتها على البقاء.

ونــتــيــجــة لـــذلـــك، أصــبــحــت قــضــيــة الــبــحــث الــرئــيــســة، وبــخــاصــة فـــي دراســــــات أقـــطـــار الـــشـــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا، في العقد السابق على الانتفاضات العربية، هي تفسير استمرارية الزعماء السلطويين 
والأنــظــمــة الــســلــطــويــة. وعــنــدمــا أصــبــحــت هـــذه هـــي الــقــضــيــة، لا عــجــب أن تــــــواردت الإجـــابـــات بــســرعــة. 
قومية  بعبارات  الخطب  فــائــدة  الانــقــلاب،  مــن  الوقاية  تأثير  مثل  موضوعات  فــي  باحثون  كتب  فمثـلاً، 
قوية،  دول  مــع  تحالفات  وبــنــاء  وتفريقها،  الــمــعــارضــة  تفكيك  وقــت  فــي  الشعبي  الــدعــم  لتصعيد  رنّــانــة 

 Lynch, The Arab Uprising: The Unfinished Revolution is of the New Middle الــمــثــال:  سبيل  عــلــى  (٢٣) انـــظـــر 
East, and Bruce Rutherford, Egypt after Mubarak: Liberalism, Islam and Democracy in the Arab World (Prin-
ceton, NJ: Princeton University Press, 2008).
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مــثــل دور الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي دعـــم نــظــام  مـــبـــارك فـــي مــــصــــر (٢٤). وفـــي حــالــة الــعــالــم الــشــيــوعــي، عُــقــد 
اتفاق اجتماعي في عقابيل اضطرابات عقد ١٩٥٠ وعقد ١٩٦٠ ضَمِنَ وظائف حكومية، مع توفير 
الأســـاس،  والإستهلاكية  الاجتماعية  لــلــمــواد  ومستقرّة  واطــئــة  وأســعــار  الاستهلاكية،  البضائع  مــن  مــزيــد 
تخفيف القمع وتقليل مطالبة الجماهير لإظهار حماستهم المذهبية الفكرية في مقابل إذعان شعبي 

للنظام (٢٥).

ومــع أن هــذه الخطط لــم تكن فــي أغلبها فــي متناول الأنظمة السلطوية فــي الآونـــة الأخــيــرة بسبب 
وشمال  الأوســط  الشرق  أقطار  من  وآخرين  السعوديّين  لكن  المحدثة،  التحررية  الإصــلاحــات  انتشار 
وظائف  توسيع  مثل  الاتــفــاق،  هــذا  مــن  مــفــردات  تنفيذ  اســتــطــاعــوا  كبيرة  بــدخــول  ينعمون  الــذيــن  أفريقيا 
الـــدولـــة وعــــدد مـــن الإدارات الــحــكــومــيــة، وفـــي عــقــابــيــل الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة، تــحــويــل مــبــالــغ كــبــيــرة من 
الأموال إلى مواطنيهم وبداية نشاط طموح في بناية البيوت (٢٦). وأخيراً، فإن هذه الأنظمة السلطوية، 
مثل كثير غيرها، زادت من سلطاتها بإظهار صــورة المَنَعة (٢٧). وكما قال آندرياس شيدلر في وصف 
الأنــظــمــة الــســلــطــويــة: «إذا كــانــت أحــــزاب الــمــعــارضــة هــي الــمُــخــبِــر فــي الــبــحــث عــن ثــغــرات الــنــخــبــة، فــإن 

الحكومات هم الدُعاة الرسميّون لوحدة النخبة» (٢٨).

إنَّ منطق جبهة موحّدة وقوية لا فكاك منه. يشجّع الجماهير، كما قال  وائل غنيم مثـلاً، في حديثه 
عن الانتفاضة المصرية، لإيجاد «... صورة مبالغ فيها عن قوة النظام» (٢٩) وإذا لم يكن ثمة من بديل 
معقول من النظام، فإن الجماهير إلى جانب أعوان النظام، ليس أمامها سوى الإذعــان، لأنهم بذلك 
الحساب  هــذا  وكـــان  الــمــكــاســب.  بعض  ليحصدوا  أمــكــن،  حيثما  أنفسهم،  ويــضــعــون  الخطر  يتجنّبون 
بــالــضــبــط هـــو مـــا تـــعـــرّض لــلــخــطــر، مــثـــــلاً، عــنــد قـــيـــام حـــركـــة تــضــامــن فـــي بـــولـــنـــدا، فــالاخــتــيــار كــــان يــعــنــي أن 

 James Quinlivan, «Coup-Proofing: Its Practice and Consequences in the Middle East,» International (٢٤)
 Security, vol. 24, no. 2 (Fall 1999), pp. 131-165; Valerie P. Gagnon, The Myth of Ethnic War: Serbia and Croatia
 in the 1990s (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004), and Jason Brownlee, Democracy Prevention: The
Politics of the U.S. Egyptian Alliance (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2012).

 Valerie Bunce, Leadership Succession and Policy Innovation in Communist and Capitalist Countries (٢٥)
 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1981), and Valerie Bunce, «The Empire Strikes Back: The Evolution
 of the Eastern Bloc from a Soviet Asset to a Soviet Liability,» International Organization, vol. 39 (Winter
1984-1985), pp. 1-46.
 Steffen Hertog, Brokers and Bureaucrats: Oil and the State in Saudi Arabia الــمــثــال:  سبيل  عــلــى  (٢٦) انـــظـــر 
 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2010); F. Gregory Gause III, «Rageless in Riyadh: Why Al Saud Dyn asty
Will Remain,» Foreign Policy (16 March 2011), <https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/ 2011- 
 03- 16/rageless-riyadh>, and Neal McFarquhar, «In Saudi Arabia, Royal Funds Buy Peace for Now,» New York
Times, 8/6/2011.

 Be atrix Magaloni, Voting for Autocracy: Hegemonic Party Survival and its Demise in Mexico (٢٧)
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2006).
 Andreas Schedler, «The Politics of Uncertainty: Sustaining and Subverting Electoral Authoritarianism,» (٢٨)
(Unpublished Manuscript, April 2012), p. 42.
 Wael Ghonim, Revolution 2.0: The Power of the People is Greater than the People of Power: A Memoir (٢٩)
(New York: Houghton-Mifflin, 2012), p. 133.



٤١٤

احتكار الحزب الشيوعي قد أزيل. وكان ذلك بدوره يعني أن الحزب ظهر له منافس، وأن المواطنين 
نهم من تصوّر مستقبل مختلف. صاروا في وضع يمكِّ

والذي يبرُزُ في كثير من الدراسات التي أُجريت عن مدى ديمومة النظام السلطوي خلال العقود 
الشيوعية، وبخاصة خلال العقد المؤدي إلى الأحداث العربية، هو موضوع عام: قدرة الزعماء على 
مــمــارســة «صــنــعــة نــظــام» فــائــقــة الــبــراعــة. وهـــذا مــوضــوع رئــيــس كــذلــك فــي دراســــة الــصــيــن الــمــعــاصــرة (٣٠). 
فكانت الاهتمامات الأكاديمية في طواعية السلطوية، لذلك، كبيرة الحجم. وكان لهذا السبب جزئياً، 
وللميل في إعادة توجيه معرفتهم، إلى جانب زيادة تقدير متطلبات الديمقراطية، اتّجه الباحثون في 
الشيوعية، بعد أن غابت عن المشهد الأنظمة التي عرفوها جيداً، فراحوا يقلّلون من توقعات ظهور 

التجارب الديمقراطية في منطقتهم، وبخاصة قدرة الكثير من تلك التجارب على الدوام.

إذا كان هذا النمط سوف يتكرر لدى الباحثين في شؤون دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي 
مسألة تنتظر الــجــواب. فمن ناحية، ثمة أســبــاب، بالطبع للشك فــي حـــدوث تغيّر ديمقراطي فــي تلك 
الأقــطــار، وبخاصة منها مــا يفتقر إلــى حــدود دولــيــة ثابتة، وشــعــور قــوي بهوية وطنية عامة كالتي توجد 
في مصر وتونس؛ أو لديها جيوش تعوّدت على ممارسة سلطة محليّة؛ أو تواجد مشكلات اجتماعية 
واقــتــصــاديــة كــبــرى؛ أو مــثــل ليبيا والــيــمــن، مـــرّت بمستويات عــالــيــة مــن الاضــطــرابــات خـــلال وبــعــد إزاحـــة 
حاكم عن سلطة مارسها لمدة طويلة جــداً (٣١). بهذه الحدود المهمة على المشروع الديمقراطي، عند 
إدراكـــهـــا، يــكــون مــن المفيد أن نعلم أن أقــطــاراً كثيرة فــي الــعــالــم الشيوعي الــســابــق ممن أصبحت على 
النظام الديمقراطي بعد ١٩٨٩ (مباشرة أو بعد خمس عشرة سنة) بقيت في الواقع في عوز لأي تراث 
ديمقراطي وواجهت في الوقت نفسه الأعباء الكبرى المتزامنة في بناء اقتصاد رأسمالي إلى جانب بناء 
دولة ديمقراطية ودولة جديدة. ثم إن بعضاً من هذه الدول قد مرّت بنزاع عرقي كبير. والقدرة المدهشة 
للديمقراطية أن تسود في هــذه السياقات قد كشفت عن عــدد من العوامل، بما فيها الانقسامات بين 
السلطويين التي أدّت إلى انتصار الديمقراطية، غالباً لغياب المعارضة ولقرارات الشيوعيين السابقين 
والــقــومــيّــيــن لــمــســانــدة   الــتــحــوّل الــديــمــقــراطــي لــكــون ذلـــك أكــثــر مصلحة لــهــم مــن الــبــدائــل الأخـــــرى. وهــذه 

الآراء لها بعض الشبه بما عرضه فوّاز جرجس في الفصل الأول من هذا الكتاب.

سادساً: تكاليف النجاح

لا شك في أن الزعماء السلطويين كانوا شديدي اليقظة وأنهم قد طوّروا مجموعة من السياسات 
الفذّة والمؤسسات التي تستبق التحديات لحكمهم وتوسّع من سلطاتهم. ولكن في الوقت نفسه قد 

 Teresa Wright, Accepting Authoritarianism: State-Society Relations in China’s :(٣٠) انــظــر على سبيل المثال
Reform Era (Stanford, CA: Stanford University Press, 2010).

(٣١) انظر الفصول الثاني والخامس والعاشر والثاني عشر والثالث عشر من هذا الكتاب.



٤١٥

علمنا الآن، ويجب أن نتعلم من جديد، أن تلك الخطط لم يكن لها الدوام الذي كان يتوقّعه كثيرون. 
وسبب ذلك أن ثمة وجوهاً كثيرة في الحكم السلطوي تجاهلتها الدراسات. أحدها تزايد النفقات، 

دون الفوائد المفترضة، المتصلة بالمواجهات المكررة بين الأنظمة السلطوية وبين معارضيها (٣٢).

لقد قيل غالباً في عقابيل الموجات (مثل أقوال المتخصصين في السياسة الشيوعية) إن الجولات 
المتكررة للاحتجاجات الشعبية تتصل باحتمال أكبر للنجاح. وهذا ما يُعزى في العادة إلى عاملين: 
ــــدّ مـــن فــيــه نــواحــي  ــ نــضــج الـــمـــعـــارضـــات والــمــضــمــون الــمــســتــخــلــص مـــن هــــذه الـــمـــقـــارعـــات أن الــنــظــام لا بُ
ويضع  التعلّم،  على  يركّز  آخــر  تفسير  ثمة  ولكنْ  المتكررة.  التحديات  هــذه  تحمّل  من  مكّنت  ضعف 
إخمادها  بعد  إنــهــا،  الــقــول  ويمكن  السياسية.  الحركية  مــن  المركز  فــي  والمعارضة  النظام  بين  التفاعل 
الاحــتــجــاجــات عــــدداً مــن الـــمـــرات، أصــبــحــت الأنــظــمــة أكــثــر قــنــاعــة؛ وأقــــل اضـــطـــراراً لــمــراقــبــة مــا يحيطها 
وأقل قدرة على ملاحظة التغيّرات التي حدثت في ذلك المحيط، وأكثر اعتماداً، نتيجة لذلك، على 
ما يمكن أن يسمى «القديم نفسه، القديم نفسه» في تشخيص قــوّات النظام وخططه الأكثر احتمالاً 
مع  التعامل  في  النظام  خبرة  ازدادت  كلّما  المعنى،  وبهذا  الــقــوى.  تلك  لتعظيم  تكن  لم  إن  لحمايته، 
الاحتجاجات، قلّت قدرته على التعامل معها بشكل مؤثّر. وهذه بالضبط هي الحالة، بسبب السُمعة 

والطريقة التي تحصر فيها النظام في موقع محدّد من الطيف السياسي (٣٣).

وعلى النقيض من ذلك، وبسبب من خساراتها المتكرّرة، تتشجع المعارضة على ابتكار وسائل 
للحياة (٣٤).  قابـلاً  النظام،  من  بديـلاً  نفسها  تقدّم  ولذلك،  شعبي،  ودعــم  مؤسساتية  قــدرة  وبناء  للبقاء، 
وبهذا المعنى، يكون من شأن التفاعلات المتكررة بين النظام والمعارضة أن تُنتج في أجواء سياسية 
أكــثــر خــلافــيــة اتــجــاهــات تــعــلّــمٍ مــتــفــرّقــة، يمكن مــن نقطة معيّنة أن تــكــون فــي مصلحة الــمــعــارضــة. وهــذا 
أحد الأسباب لماذا، مثـلاً، يجد المرء غالباً أنظمة تستجيب إلى الاحتجاجات الشعبية بما لا يمكن 
أن يـــوصـــف إلاّ بـــالأســـالـــيـــب الــســخــيــفــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن تــلــك الأنـــظـــمـــة (مـــثـــل نـــظـــام  مـــبـــارك  وصــالــح 
الشعبية  الاحتجاجات  موجات  تبدأ  كذلك،  ولــمــاذا،  النواحي،  هــذه  في  متمرّسة  كانت   وميلوزفيتش) 
عادة في تلك الأقطار ذات التاريخ الطويل في التحركات ضد النظام. وهذا يفسّر كذلك مثالاً سبق 
ذكره. وعندما اندلعت الاحتجاجات في بولندا الميّالة إلى الاحتجاجات عام ١٩٨٠، لم يهتم كثيراً 
السكرتير الأول إدوارد  غيريك بتلك التطوّرات إلى درجة أنه ذهب لقضاء عطلة خارج البلاد، وعندما 

عاد وجد أنه قد فقد وظيفته.

Lynch, The Arab Uprising: The Unfinished Revolution is of the New Middle East, p. 65.  (٣٢)
 Aleksandar Matovski, «Public Opinion and Russia’s Communist Political Development,» paper :(٣٣) انظر
presented at: The Annual Meeting of the American Political Science Association, 1-4 September 2011.
 Slater, Ordering Power: Contentious :(٣٤) أثـــر السياسات المستمرة على قــوة ومستقبل الأنظمة السلطوية تناولها
Politics and Authoritarian Leviathans in Southeast Asia, and Vince Boudreau, Resisting Dictatorship: Repres-
sion and Protest in South-east Asia (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2004).



٤١٦

وبــوســعــنــا كــذلــك إضــافــة حــلــفــاء الــنــظــام إلـــى هـــذا الــكــلام. فـــإذا صـــحّ مــا ذهـــب إلــيــه  دانــيــال ســالــتــر بــأن 
على  الإدارة  فــي  المهمّين  الفاعلين  عوا  يُشجِّ أن  يمكن  السلطوية  الأنظمة  فــي  الجَموحين  المواطنين 
التفاعل مــع النظام، بسبب الــخــوف المشترك مــن الاضــطــراب، وأن هــذا الــقــرار يمكن أن يــؤدي بــدوره 
إلـــى الــشــدّ مــن «قــبــضــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة» لــلــدولــة، ويـــقـــوّي أســـس الــتــحــالــف والــمــؤســســات لــدعــم سلطوية 
في  أثــر  لها  يكون  أن  يحتمل  المستمرة  الاحتجاجات  إنَّ  الــقــول  كذلك  المقبول  مــن  يكون  مستدامة، 

إفشال الصفقة وقطع الطريق على تطور المؤسسات (٣٥).

وســبــب هـــذا أن الاحــتــجــاجــات تــشــيــر إلـــى حــلــفــاء الــنــظــام، أن الــنــظــام غــيــر قــــادر عــلــى الــحــفــاظ على 
جانبه من الصفقة، وأن الضرائب التي دفعوها للالتحاق بالتحالف هي كبيرة جداً بالنظر إلى فوائدها 
الضئيلة. وهكذا يكون ما قدّموه من أجل الاستقرار السياسي يمكن أن يشجع الفاعلين المهمّين في 
الإدارة لا أن يلتحقوا بــالائــتــلاف مــع الــنــظــام وحــســب، بــل أن يــخــرجــوا منه كــذلــك. وفــي الــوقــت نفسه، 
يكمن أن يستجد ظرف يجعل من الأفضل لحلفاء النظام أن يفكّروا بالمستقبل - أي أن يفترضوا أن 
الــنــظــام ســـوف يُــســتــبــدل بــغــيــره فــيــبــدأون بــالاصــطــفــاف مــع الــجــانــب المحتمل نــجــاحــه، فيساهمون بذلك 
بنبوءة ذاتية التحقيق - دون أن يبقوا عالقين بالماضي بالبقاء داخل الائتلاف ومقاومة إغراء الانشقاق. 
إنها بالضبط هذه الأنماط من إعادة الحسابات بين داعمي النظام لزمن طويل هو ما بدأنا نشهده في 

الاضطراب السوري.

سابعاً: نتائج غير مقصودة

وثــمــة مــشــكــلــة ثــانــيــة، وهـــي أن الــمــنــاقــشــات الــتــي نــجــمــت عـــن الــرغــبــة فـــي تــفــســيــر طــواعــيــة الــنــظــام قد 
أهــمــلــت حــقــيــقــة واضـــحـــةً فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة، حــقــيــقــةً ذات أهــمــيــة خــاصــة لــلأنــظــمــة الــســلــطــويــة. ففي 
السياسة والسياسات جميعاً نتائج غير مقصودة، وبخاصة عند وجود معلومات ضئيلة القيمة بشكل 
غير عـــادي. فمثـلاً، إذ كــان مــعــقــولاً لأهـــداف شَــرعَــنَــة حكمهم فــي الــداخــل والــخــارج، وكــذلــك لتفتيت 
المعارضة، بانتخابات داخلية لزعماء سلطويّين في عهد ما بعد الشيوعية، لإجراء انتخابات تنافسية، 
كــانــت هــــذه الـــفـــرص الــســيــاســيــة بــالــضــبــط، فـــي ظــــروف خـــاصـــة، هـــي مـــا اســتــطــاعــت الــمــعــارضــة اســتــغــلالــه 
لمصالحها الــخــاصــة. والـــشـــيء نــفــســه يــمــكــن قــولــه، بــشــكــل أعــــمّ، حـــول قــضــيــة ســرقــة الانــتــخــابــات، وهــو 
مثال ممتاز عن النقطة السابقة حول «الشظايا». فالفوز بسهولة مع الزعم بتحمل المعارضة قد يبدو 
كــســبــاً مــن الــجــانــبــيــن، ولــكــنــه يتسبب فــي مــشــكــلات خــطــيــرة عــنــدمــا تــشــكّــل هــوامــش الانــتــصــار عــبــئــاً على 
الانتخابات  سرقة  حساب  على  الفوز  يأتي  وعندما  علي)  مع بن  مثـلاً،  الــحــال،  كانت  التصديق (كما 
بــدلــيــل واضــــح. وهــــذا لــم يــكــن الــــدرس الــمــســتــفــاد مــن الـــثـــورات الــمــلــوّنــة فــحــســب، ولــكــن كــذلــك، مــثـــــلاً، 
مـــن الانــتــخــابــات  الــمــصــريــة فـــي أواخـــــر ٢٠١٠ وانــتــخــابــات الــرئــاســة  الإيـــرانـــيـــة قــبــل ذلـــك بــســنــة. ومـــع أنــه 

Slater, Ibid., pp. 34-36.  (٣٥)
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إلاّ  للمعارضة،  نــصــراً  الملوّنة،  الــثــورات  أغلب  مثل  أنتجت،  قــد  ولا المصرية  الإيــرانــيــة  لا المنافسات 
أنّها هيّأت الجماهير للتحرك ضد النظام.

ولنقدمّ مثالاً آخر: بدا  غورباتشوف مبدعاً وبارعاً في عام ١٩٨٦ و١٩٨٧ عندما قدّم الإصلاحات 
الاقتصادية وسياسية الانفتاح، وشجّع ظهور الجبهات الشعبية لدعم مشاريعه الإصلاحية، ومن خلال 
سلسلة مــن الــخــطــب والــســيــاســات الــجــديــدة بــنــى جـــســـوراً لا مـــع الــغــرب وحــســب، بــل مــع الــمــعــارضــات 
ومصلحي الأحــــزاب فــي أوروبــــا الــشــرقــيــة. وقـــد حُــســبــت هـــذه الأعــمــال فــي حينها ســيــاســات رائــجــة بين 
قطاعات مهمّة من الشعب، فرّقت خصومه، وعالجت مشكلات مهمّة بينما كانت في الوقت نفسه 
الــواضــح إزاء التحركات القومية على  ســنــوات، صــار من  تدعّم قوّته سكرتيراً أول. ولكن بعد خمس 
امتداد الاتحاد السوفياتي، والمحاولة الانقلابية في آب/أغسطس ١٩٩١، وتفكّك  الدولة السوفياتية 
في نهاية تلك السنة، وخــســارة غورباتشوف مركزه بسبب ذهــاب الــدولــة التي كــان يقودها، مع ذوبــان 
هيمنة الــحــزب الــشــيــوعــي فــي أوروبـــــا الــشــرقــيــة - أن ثــمــة تــكــالــيــف كــبــيــرة مــرتــبــطــة بــــذات الــســيــاســات التي 

كانت تصوّر سابقاً على أنها فائقة التطوّر لأنها كانت معنيّة بالسلطة والسياسة معاً.

وبوسعنا كذلك الإشــارة إلى عدد من الأمثلة الحديثة من أقطار الشرق الأوســط وشمال أفريقيا. 
فــقــد تــحــركــت الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــســرعــة لاحـــتـــواء الـــضـــرر الـــــذي تــســبــبــت فــيــه الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي تــونــس 
بــتــوفــيــر خـــروج آمـــن لـــ «بـــن عــلــي» وأســـرتـــه. ولــكــن بــهــذا الــعــمــل ضمنت الــســعــوديــة نــجــاح الاحــتــجــاجــات 
السابقة  باتباع  النظام  لأعـــداء  الــخــارج  إغـــراء  تــقــوّي  وبــذلــك  العنف -  مــن  وبقليل  بسرعة  مسعاها -  فــي 
التونسية. لذا فالأعمال الرامية إلى احتواء الانتشار قد ساهمت فيها، ولو أن السعوديين، باعترافهم، 
كــمــا أوضـــحـــت مـــضـــاوي  الـــرشـــيـــد فـــي مــســاهــمــتــهــا فـــي هــــذا الـــكـــتـــاب، قـــد وجــــــدوا أنــفــســهــم بــيــن الــمــطــرقــة 
والسندان عند مواجهة أقطار الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. ثم إن مثل هذه القرارات الصعبة بالذات 
هي ما واجهه الاتحاد السوفياتي مــراراً عند مجابهة انــدلاع الاحتجاجات الشعبية في أوروبــا الشرقية 
فــي الــعــهــد الــشــيــوعــي. وكــمــا يــلاحــظ غــالــبــاً، عــنــدمــا تستفيد الــقــوى الإقليمية مــن الـــمـــوارد الــكــبــيــرة تحت 
أقل  بــدرجــة  يُـــدرَكُ  كما  كذلك  يمكن  الإقليمي،  الاســتــقــرار  بتقوية  الداخلي  الاســتــقــرار  لتدعيم  تصرّفها 
الإقليمي  الــجــوار  فــي  المواطنون  يطلق  عندما  وبخاصة  مــعــاً،  الاثنين  لربط  عالياً  ثمناً  تدفع  أن  غالباً، 
تــظــاهــرات حــاشــدة تُظهر قدرتها على الانــتــشــار خـــارج الـــحـــدود (٣٦). وبــهــذا يمكن للنظام الــســعــودي أن 

عِه مواردُها الضخمة. يصبح أكثر عرضة للمطاعن مما قد تقودنا إلى توقُّ

وأخـــيـــراً، عــنــدمــا صـــارت الــســيــاســة الــروســيــة غــيــر تنافسية، صـــار مــفــهــومــاً أن تُــخــصّــص مــــوارد سياسية 
واقــتــصــاديــة لــنــظــام بــوتــيــن لــتــرتــيــب انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلــمــانــيــة ومــحــلــيــة. وصــــار مــن الــمــنــطــقــي فــي ذلــك 
الــســيــاق كــذلــك قـــرار تغيير الــدســتــور بحيث يُــســهّــل عــلــى  بــوتــيــن تــمــديــد حــكــمــه، عــلــى الــرغــم مــن حــدود 

 Bunce, «The Empire Strikes Back: The Evolution of the Eastern Bloc from a Soviet Asset to a :(٣٦) انــظــر
Soviet Liability».
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الدورتين. ولكن المنطق ذاتي الإقناع في هذه الإجراءات بدأ يتهاوى في عام ٢٠١١، عندما بدأ بوتين 
يفقد صـــورة الــمَــنــيــع عــلــى الــتــحــدّي. فــمــثـــــلاً، كـــان مــن شـــأن الانــتــخــابــات الــمــرتّــبــة أن وسّــعــت الجماعات 
والمدى الجغرافي، كما زادت زخم الاحتجاجات. ثم إنــه، في مثل هذه الظروف، تكون المعارضة 
ر فــي ذلـــك بـــدل مــواجــهــة الــمــشــروع الــكــبــيــر الــمــرعــب الــذي  أكــثــر قــــدرة عــلــى الــتــركــيــز فــي جــهــودهــا وتـــكـــرِّ
يتطلب المال والقوى البشرية لإدارة حملات متزامنة على مستوى بلاد فيها إحدى عشرة منطقة من 
التوقيت الزمني. إضافة إلى ذلك، ثمة احتمال أن يحكم  بوتين لاثنتي عشرة سنة أخرى، بعد انتخابه 
فــي آذار/مــــارس ٢٠١٢، بعد أن حكم ثماني ســنــوات (وربــمــا اثنتي عــشــرة، لــو حسبنا دور ميدفيديف 
الشهمة  الطريقة  جانب  إلــى  هــذا  السلطة.  إلــى  بعودته  المرتبطة  المخاطر  كثيراً  يزيد  ما  وهــو  صنيعَته) 
الرئاسة  لانتخابات  انتظاراً   ،٢٠١١ منتصف  في  بوتين  إلــى  السلطة  بها  الرئيس  ميدفيديف  أعــاد  التي 
في آذار/مارس ٢٠١٢، كان له أثر في تشجيع المقاومة الشعبية، لا على مستوى المواطنين العاديين 
وحسب، بل كذلك (لبعض السبب أن روسيا الاتحادية، الحزب الحاكم، قد أصيبت بخسارة كبيرة 

في المقاعد في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١) ظهرت آثارها في البرلمان.

ثامناً: عدم الاطمئنان

يــؤدي بنا النقاش - إلــى هــذا الحد - إلــى نقطة أكثر جوهرية حــول السياسة السلطوية. فكما يرى 
ــلــو الأنــظــمــة الــســلــطــويــة فـــي إعــطــاء   آنــــدريــــاس شــيــدلــر فـــي مــخــطــوطــة كــتــاب غــيــر مــنــشــور، قـــد أخــفــق مُــحــلِّ
الاهتمام المناسب لأثر عدم الاطمئنان على كيفية ونوعية تصرّف هؤلاء الحكّام والأنظمة (٣٧). وعلى 
ولايَتهم؛  مــدّة  حــول  الأول،  الاطمئنان:  عــدم  من  يواجه الحكام السلطويون نوعين  الخصوص،  وجــه 
فباستثناء الملكيات وتجربة الصين الحالية في عملية خلافة منظمة، تتّصف الأنظمة السلطوية بعوز 
لآلــيّــة خــلافــة فــي الــزعــامــة، أو أنّــهــا تــعــرّض نفسها لانــتــخــابــات منتظمة وتــنــافــســيــة، ولـــو أنــهــا تُــجــرى على 
ســاحــة مــؤاتــيــة جــــداً. والــمــلاحــظ عــن الــخــلافــة فــي هـــذه الأنــظــمــة، أولاً، الــعــوز إلـــى صــفــة الــمــؤســســة في 
الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي . وهــــذا الـــوضـــع يستجلب الــتــحــديّــات ويـــذكـــرّنـــا، كــمــا يـــذكّـــرهـــم، إلـــى أي مـــدى هــذه 
جـــداً - كما تُبيّن أنظمة  ولايــة طويلة  الأغــلــب مُـــدَدَ  فــي  السلطوية  الأنظمة  تنتج  مرحلية. ثــانــيــاً،  الرئاسة 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وشـــــرق أوروبـــــــا، إلــــى جـــانـــب أقـــطـــار الـــشـــرق الأدنـــــى وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا (٣٨). وهـــنـــا من 
العجيب تشابه الأحــــوال بين أقــطــار الــشــرق الأدنـــى وشــمــال أفريقيا فــي هــذا الــخــصــوص بين ٢٠١٠ - 
الوقت الحاضر، وبين الأحــوال في الاتحاد السوفياتي وشرق أوروبــا عام ١٩٨٩. وكما سبق القول، 
يمكن لطول مدّة الولاية أن تقف في وجه تعلّم السلطويين. ومع أن طول مدّة الحكم قد تثبّط عزيمة 
معارضي الحكم وتفرّق صفوفهم، إلاّ أنها قد تؤدي بالزعماء الحاكمين، كما رأينا، مثـلاً، في تونس 

Schedler, «The Politics of Uncertainty: Sustaining and Subverting Electoral Authoritarianism».  (٣٧)
 Roger Owen, The Rise and Fall of Arab Presidents for Life (Cambridge, MA: :(٣٨) انــظــر على سبيل المثال
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ومصر، إلى أن يصبحوا من شدّة الاطمئنان إلى قواهم، وشدّة التعلّق بخططهم السياسية التي اتّبعوها 
بحيث لم يعودوا يهتمّون بتوسيع سلطاتهم أو الحفاظ عليها.

الملوّنة،  الــثــورات  فــي  وضــوحــاً  أشــد  الحالة  وهــذه  بالاحتجاجات.  ترتبط  الحكم  خــلافــة  وأخـــيـــراً، 
حــيــث قـــام الــحــكــام الــســلــطــويــون أو خــلــفــاؤهــم الــمــكــرّســون بــالــســيــر عــلــى الــطــريــق الــصــعــب بــيــن ضــمــان 
كتحريض  الانتخابات  في  الغشّ  بقضية  العملية  أثناء  الجماهير  تزويد  وبين  الانتخابات،  في  الفوز 
أيضاً  ولكنها  بالخسارة.  يــغــامــرون  عندئذ  لكنهم  نزيهة،  انتخابات  لإجـــراء  جماهيري،  احتجاج  على 
حـــالـــة فـــتـــرات الـــخـــلافـــة الــمــتــمــاثــلــة فـــي الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي وأوروبـــــــا الــشــرقــيــة فـــي الــعــهــد الــشــيــوعــي مــع 
دورات الاحـــتـــجـــاج، والـــقـــول نــفــســه يــصــدق عــلــى الــمــكــســيــك فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة مـــن هــيــمــنــة «الــحــزب 
تأثرت  قد  واليمن  وليبيا  مصر  في  الاحتجاجات  أن  على  دليل  ثمة  وأخــيــراً،  الــدســتــوري» (٣٩).  الثوري 
بالغضب الشعبي حــول مــا كــان يــقــوم بــه الــزعــمــاء مــن أعــمــال لنقل السلطة إلــى أبــنــائــهــم. وفــي الوقت 
الجيش  النظام:  حلفاء  مــن  مهمّتين  مجموعتين  داخــل  شــروخ  إحــداث  إلــى  الأعــمــال  هــذه  أدّت  نفسه 

وجهاز الأمن.

والـــوجـــه الآخـــــر لــعــدم الاطــمــئــنــان فــي الأنــظــمــة الــســلــطــويــة يتمثل بمشكلة الــمــعــلــومــات، وهـــي قضية 
تــتــنــاولــتــهــا كــذلــك  لــيــزا أنـــدرســـون فـــي الــفــصــل الــثــانــي مـــن هـــذا الــكــتــاب. تُــعــيــدنــا هـــذه الــقــضــيــة إلـــى كـــوران 
ولكن باستدارة هذه المرة لتوكيد النخبة، لا الجماهير. فالزعماء السلطويّون، كما يرى شيدلر ليسوا 
مــطــمــئــنــيــن كـــثـــيـــراً إن كـــانـــت الــحــقــائــق تـــوجـــد فـــي أرض الــــواقــــع، فـــي داخـــــل الــقــصــر أم خــــارجــــه. وهـــكـــذا، 
بـــالـــضـــبـــط بـــســـبـــب طــبــيــعــة الـــحـــكـــم فــــي هــــــذه الأنــــظــــمــــة، والـــطـــريـــقـــة الــــتــــي أُقـــيـــمـــت بــــهــــا، وبــــــدورهــــــا فــــي نــشــر 
سيبقون  متى  إلــى  التنبؤ  لا يمكنهم  بحيث  الــســوء  مــن  أوضـــاع  فــي  الزعماء  يكون  الــرديــئــة،  المعلومات 
في السلطة وأي أنواع من التحديّات سيواجهون. وفي الوقت نفسه هم مرغمون على اتخاذ قرارات، 
وكثير منها مــن أجــل الــدفــاع عــن سلطتهم وتــمــديــدهــا، وذلـــك فــي أوضـــاع معتمة أو شبه معتمة. فعدم 
ولــمــاذا  تقريباً،  أعمالهم  بكل  تتصل  مخاطر  لا تــوجــد  لــمــاذا  مــثـــــلاً،  يــفــسّــر،  المعلومات  إلــى  الاطمئنان 
تـــكـــون هــــذه الأعــــمــــال مـــيّـــالـــة إلــــى نــتــائــج غــيــر مـــقـــصـــودة، ولــــمــــاذا، كــنــتــيــجــة لــــــردود فــعــل ضــعــيــفــة، يصعب 
إصـــلاح هــذه الــســيــاســات بعد أن أُخـــذت فــي مسالك كــان يــبــدو أنــهــا ستكون أكــثــر مــلاءمــة لأغــراضــهــم. 
ومــشــكــلــة الــمــعــلــومــات تــفــسّــر كــذلــك صــفــات عــامــة أخــــرى فــي الأنــظــمــة الــســلــطــويــة، مــثــل لــمــاذا تتصاعد 
تكاليف الرقابة مع أعداد الوظائف الحكومية والوكالات الإدارية. ويكون الزعماء السلطويّون لذلك 
مُستميتين عــلــى الــمــعــلــومــات والــســيــطــرة، وهــــذه لأنــهــم يـــريـــدون الــمــعــلــومــات لــذاتــهــا، ولأنـــهـــم يــعــتــقــدون 
وســوء  استيعابه.  يستطيعون  مــا  دائــمــاً  يــفــوق  إلــيــه  يتطلعون  ومــا  لــديــهــم.  المعلومات  عجز  ستقابل  أنــهــا 

الحساب احتمال قائم دائماً.
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كثيراً  تكلّف  وجميعها  مختلفة،  بطرق  معلوماتهم  في  العجز  مع  السلطويّون  الزعماء  تعامل  لقد 
ديمقراطي  في تحويل  وقــد يفترضون أن العجز غير موجود؛ ثم يدخلون  في حل المشكلة.  وتخفق 
المعارضات،  ويــفــرّقــون  الجماهير  فيسترضون  التعدّدية،  فــوائــد  بعض  على  الحصول  أمــل  على  زائــف 
أو  حالة  غورباتشوف)  في  (كما  بأصالة  منفتح  بمجتمع  المتّصلة  المطاعن  إلــى  التعرضّ  دون  ولكن 
بزيادة الرقابة. إذا كان ثمن الخطة الأولــى هو الصَلَف، والعزلة، والتجاوز (كما في حالة الاستحواذ 
العجيب على الممتلكات من جانب زوجة بن علي  في تونس) فإن ثمن الخطة الثانية توسيع الفرص 
الثالثة  الخطة  وثمن  نفسها.  لتعرض  البدائل  وأمــام  للانشقاق،  النخبة  وأمــام  للتحرك،  المواطنين  أمــام 
هو توليد محفّزات أكثر للأشخاص حول الزعيم أو من دونه لتبنّي أفضليات زائفة، وللنظام أن يفضّل 
حجب المعلومات السلبية خاصة. ولكن في الحالات الثلاث جميعاً تبقى مشكلة المعلومات قائمة 

في أحسن الأحوال، وفي أسوَئها تزداد سوءاً.

ومــشــكــلــة الــمــعــلــومــات الــقــائــمــة فـــي الـــلـــبّ مـــن الــحــكــم الــســلــطــوي تــنــطــوي عــلــى مــضــمــونــيــن اثــنــيــن: 
أحدهما، أن المساومة بين الأنظمة السلطوية ومجتمعاتهم تُفهم بشكل أفضل على أنها حركية تقوم 
في  الــخــاصــة  أفضلياتهم  عــن  بالكشف  كــبــرى  مــخــاطــر  عــلــى  فــتُــقــدِم  الــمــعــلــومــات  ضئيلة  الجماهير  فيها 
وعجز  حكمه  مــدة  عــن  الاطمئنان  بعدم  مثقل  لكنه  قمعية،  وســائــل  يملك  الــذي  النظام،  ضــد  مواجهة 
وحسب،  النخبة  انــشــقــاق  لا مــن  احــتــمــالات  تــزيــد  السلطوّيين  الــحــكــام  مطاعن  أن  والـــثـــانـــي،  معلوماته؛ 
بل من الاضطرابات الشعبية كذلك، ومن تضافر الاثنين في تتابعات مختلفة. ونتيجة لذلك «تكون 
مــخــاطــرات الــحــكّــام فــرصــاً لــمــعــارضــيــهــم» (٤٠) وبــهــذه الــطــريــقــة يــكــون لــديــنــا حلقتان مكتملتان، بشكلين 
اثنين. مشكلة المعلومات عند كوران غير مقصورة على الجماهير. وفي الوقت نفسه، إذا كان نقاشنا 
عن مصادر التمرّد الشعبي قادنا إلى الكلام على الأنظمة، فإن تحليل الأنظمة يعود بنا إلى الجماهير.

خاتمة

لـــمـــاذا تــفــاجــأ الــبــاحــثــون تـــكـــراراً بــمــوجــات عـــارمـــة مـــن الانــتــفــاضــات ضـــد الــحــكّــام الــســلــطــويّــيــن؟ كــان 
غرض هذا الفصل استعمال هذا السؤال للتأمل في قضايا سبب تمرّد الشعب وكيفية تصرّف الأنظمة 
السلطوية. وإذ اكتشفنا ما يخص القضية الأولــى، وهــي فكرة كــوران عن الشظايا، ومنها عــدم إمكان 
التنبؤّ باضطرابات الشعبية في الأوضاع السياسية السلطوية، فهي تعرض فضائل كبرى، سواء كنا نركّز 
التحركّات  مــن  الــمــوجــات  وهــذه  العربية.  الانتفاضات  أو  الملوّنة،  الــثــورات  أو   ،١٩٨٩ أحـــداث  على 
ضد الأنظمة كانت فعـلاً تتبع بسرعة من أحداث كانت في أولها شعبية وقوية، وبخاصة إذا ما ركّزنا 
على «المستفيقين بــاكــراً» فــي كــلٍّ مــن هــذه الــمــوجــات. ثــم إن فكرة انتشار المعلومات دافــعــاً فــي هذه 
العمليات بــدت صحيحة. وفــي الــوقــت ذاتـــه، مــن الصعب أن نفسّر مــن هــذا الموقع لــمــاذا كــان الجوّ 

Schedler, «The Politics of Uncertainty: Sustaining and Subverting Electoral Authoritarianism,» p. 167. (٤٠)
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تجسّدت  ولماذا  السلطويّين،  الحكّام  إزاحــة  من  منها  كثير  استطاعت  ولماذا  التحركات،  لهذه  متقبّلاً 
مثل هذه الموجات. ثم إن أعداد هذه التحركّات وحدها، إلى جانب الدليل الواضح أن هذه الأنظمة 
تعاني مشاكل خطيرة، بما فــي ذلــك، فــي حــالات عــديــدة، تــواريــخ طويلة مــن الاحتجاجات الشعبية، 
يلقي بالسؤال على الادّعــاءات بأن الشظايا لا يمكن التنبّؤ بها داخلياً، وأنها تتميز بقدرتها على نشر 

قدر كبير من المعلومات الجديدة.

هنا  الــســلــطــوي.  السياسي  الــمــشــروع  طبيعة  ثـــانٍ:  مــوضــوع  على  التركيز  إلــى  القضايا  هــذه  أوصلتنا 
نــجــد الــبــاحــثــيــن فـــي الــســلــطــويــة، ســــواء كـــانـــوا يــعــالــجــون الــتــنــويــعــات الــشــيــوعــيــة، أو مـــا بــعــد الــشــيــوعــيــة، أو 
أقــطــار الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا، قــد أســــاءوا إلــى أنفسهم فــي تحديد غــرض دراســتــهــم بطواعية 
الـــســـلـــطـــويـــة، وبــــذلــــك تــــــجــــــاوزوا، أو فــــي الأقــــــل قـــلّـــصـــوا الـــقـــيـــود الـــكـــثـــيـــرة عـــلـــى زعــــمــــاء تـــلـــك الأنـــظـــمـــة فــي 
إدارة أجــوائــهــم الــســيــاســيــة بــشــكــل فـــعّـــال، مــثــل هــــؤلاء الــزعــمــاء مــثــقــلــون بــشــكــل خــــاص، لا بــمــحــض عــدم 
اطمئنانهم إلى مدّة بقائهم في الحكم، بل، وهنا المفارقة، بضآلة المعلومات. وبهذا المعنى، يمكن 
رؤية السياسة السلطوية في صورة تفاعل بين جماهير فقيرة المعلومات، كما بيّن كوران وبين، القليل 
مــلاحــظــتــه فـــي الــغــالــب كــصــفــة أســــاس فـــي هـــذه الأنــظــمــة، الــزعــمــاء ضــئــيــلــي الــمــعــلــومــات. وحــيــث يــكــون 
وأعـــداد، واحتمال تآلف حــول قضية مشتركة على جانبهم من اللعبة، يتلقّى  لــدى الجماهير غضب، 
الــزعــمــاء الــســلــطــويــون قــوّتــهــم مــن طــمــوحــاتــهــم وقــدراتــهــم الــقــمــعــيــة. ويــبــدو أن الاضـــطـــرابـــات تــبــدأ عندما 
وعندما  المتقلّبين،  والحلفاء  المعلومات  بشحّة  مُثقلين  السلطويون  يبقى  عندما  أي  الكفّتان؛  تتعادل 
تــصــبــح الــجــمــاهــيــر قــــادرة عــلــى الــتــغــلّــب عــلــى شــحّــة الــمــعــلــومــات، وبــذلــك يــلــتــفــتــون إلـــى الــتــركــيــز عــلــى ما 

لديهم من وسائل.
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المساهمون في هذا الكتاب

آفــــــــــــي شـــــــــلايـــــــــم : عــــضــــو الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، 
ــــعـــــلاقـــــات الــــدولــــيــــة،  وأســــــتــــــاذ مــــتــــمــــرس فـــــي الـ
 The Iron كــــتــــاب:  لــــه  أكــــســــفــــورد.  جـــامـــعـــة 
 Wall: Israel and the Arab World

 (2000); Lion of Jordan: King

 Hussein’s Life in War and Peace

 Israel and Palestine: و   ،(2007)

Reappraisals, Revisions, Refuta-

tions (2009).

آن غـــــــوف : بــاحــثــة فـــي أفــضــلــيــة الــــغــــذاء، وأنــظــمــة 
الـــفـــلاحـــة. تــعــمــل حـــالـــيـــاً فــــي بــــيــــروت. وبــعــد 
فــي الــولايــات  الــصــغــيــرة  الـــمـــزارع  فــي  عملها 
ــتـــــحـــــدة، تـــــفـــــرّغـــــت لــــقــــضــــايــــا الــــــعــــــدالــــــة فــي  ــ ــــمـ الـ
ــيـــــشـــــة الـــــــزراعـــــــيـــــــة.  ــ ــــعـ الـــــــــــغـــــــــــذاء، ومـــــــــصـــــــــادر الـــــمـ
بــاشــتــراكــهــا مــع الــدكــتــور رامـــي زريـــق أعـــدّت 
للسيطرة،  وسيلة  الغذاء  استعمال  بحثاً عن 

وهو قيد الإعداد للنشر.

أطــــيــــاف الـــــوزيـــــر : بــاحــثــة ومــســتــشــارة فـــي الــتــطــويــر 
في  الــمــدنــي  المجتمع  مــنــظــمــات  مــع  تعمل 
مناهج  في  أفريقيا  وشمال  الأوســط  الشرق 

تــتــعــلــق بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة. لــديــهــا مــدوّنــة 
يقدّم   .«woman from yemen» بعنوان: 
تـــحـــلـــيـــلات عـــــن الـــــوضـــــع فـــــي الــــيــــمــــن. وهـــي 
تعمل حالياً على بضعة مشروعات بحثية، 
وقـــد نــشــرت أعــمــالــهــا فــي عـــدد مــن الــمــواقــع 
مــثــل: الــمــبــادرة الــعــربــيــة لــلإصــلاح «جــدلــيــة» 
و«الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة»، ومــــشــــروع الــشــرق 
الأخــبــار  جــريــدة  الديمقراطية،  عــن  الأوســـط 

والإندبندنت.

بنجامين ويَاَجك : صحافي مقيم في صنعاء منذ 
خمس  خـــبـــرة  لـــديـــه   .٢٠١٠ أيــلــول/ســبــتــمــبــر 
ســــــنــــــوات مــــــن الــــعــــمــــل فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
وشمال أفريقيا، مع منشورات في عدد من 
المستقلة،  مصر  ليبيراسيون،  مثل  الصحف 
أوقــــــــــــــــــــــات الـــــــــيـــــــــمـــــــــن، إلــــــــــى جــــــانــــــب مــــســــاهــــمــــات 
شبكة  أول  فــــي  شــــــارك  أكـــاديـــمـــيـــة.  كــتــب  فــــي 
إخبارية عن اليمن بالفرنسية «صوت اليمن» 
وهــــو يـــراســـل عــــــدداً مـــن مــحــطــات الــتــلــفــزيــون 
والــراديــو مثل «فرانس ٢٤» و«راديـــو فرنسا» 
«الإذاعـــــــــــــــــة  و«الـــــــــــمـــــــــــونـــــــــــد»،   «٥ و«تـــــــلـــــــفـــــــزيـــــــون 

البريطانية» و«راديو كندا».
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تشارلز تريب : أستاذ العلوم السياسية، بالتركيز 
الدراسات  كلية  في  الأوســط،  الشرق  على 
الــشــرقــيــة والأفــريــقــيــة، جــامــعــة لــنــدن، وعضو 
 Islam كـــتـــاب:  لـــه  الــبــريــطــانــيــة.  الأكـــاديـــمـــيـــة 
 and the Moral Economy: The

 ،Challenge of Capitalism (2006)

ولـــــه   .A History of Iraq (2007)و
 Iran and Iraq at كـــتـــاب:  فـــي  مــســاهــمــة 
 The Power كتبه  أحــدث   .War (1988)

and the People: Paths of Resis-

tance in the Middle East (2013).

ــيــــة  الــــدولــ ــيــــاســــة  الــــســ أســــــتــــــاذ  ســـــــــايـــــــــدل :  ت.  جـــــــــــون 
الــــــمــــــقــــــارنــــــة فــــــــي كـــــلـــــيـــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاد والــــــعــــــلــــــوم 
Capi- كتبه:  مــن  لــنــدن.  بجامعة  السياسية 
 tal, Coercion, and Crime: Bossism

in the Philippines (1999); Philip-

 pine Politics and Society in the

Twentieth Century: Colonial Leg-

 acies, Post-colonial Trajectories

 (with Eva-Lotta Hedman) (2000);
 Riots, Pogroms, Jihad: Religious

 ،Violence in Indonesia (2006)

 The Islamist Threat in Southeast و
Asia: A Reassessment (2007).

ـــــــــــــالـــــــــــــــكـــــــــــــــرافـــــــــــــــت : مــــــــحــــــــاضــــــــر فــــــــــــي تــــــــاريــــــــخ  جـــــــــــــــــــــــون شــ
الإمـــــــــــــبـــــــــــــراطـــــــــــــوريـــــــــــــة والـــــــــنـــــــــظـــــــــام  وســــــــــــيــــــــــــاســــــــــــات 
الإمــــبــــراطــــوري فـــي كــلــيــة الاقـــتـــصـــاد والــعــلــوم 
كان  أن  وسَــبَــق  لــنــدن.  جامعة  فــي  السياسية 
تركّز  وكمبردج.  أدنبره  جامعة  في  محاضراً 
في  الأدنــى  النقطة  من  التاريخ  على  أبحاثه 
 The Striking :الشرق الأوسط. له كتاب

Cabbies of Cairo and Other Sto-

 ries: Crafts and Guilds in Egypt,

 The Invisibleو  ،1863-1914 (2004)

 Cage: Syrian Migrant Workers

على  حالياً  يعمل   .in Lebanon (2009)

كـــــتـــــاب حــــــــول الـــــســـــيـــــاســـــات عــــبــــر الــــشــــعــــوب، 
ــتـــــجـــــاج فـــــي تــــكــــويــــن الـــعـــالـــم  ــ وحــــــركــــــات الاحـ
بناء  كيفية  على  بالتركيز  الــحــديــث،  العربي 

الهيمنة وهدفها «من النقطة الأدنى».

خوان كول : أستاذ التاريخ في جامعة مشيغان، 
ومـــــــديـــــــر مــــــركــــــز دراســـــــــــــــات الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط 
وشمال أفريقيا في الجامعة. له العديد من 
الـــــدراســـــات والـــكـــتـــب عــــن الــــشــــرق الأوســـــط 
 Napoleon’s كتبه:  أحدث  آسيا.  وجنوب 
 Engaging the و  ،Egypt (2007)

مــفــكــر  وكــــــول   .Muslim World (2009)

التلفزيون  مناهج  فــي  الــحــضــور  كثير  بـــارز، 
والــــــــــراديــــــــــو، ولــــــديــــــه مـــــوقـــــع بـــــعـــــنـــــوان «تـــعـــلـــيـــق 

لع». مُطِّ

رامـــــــي زرُيَـــــــــــق : أســـتـــاذ فـــي كــلــيــة الــعــلــوم الــزراعــيــة 
بيروت،  في  الأميركية  الجامعة  في  والغذاء 
متخصص  وهو  البيئة.  علوم  منهاج  ومدير 
فــــي عـــلـــوم الــــتــــربــــة، وقـــــد عـــمـــل فــــي الــتــطــويــر 
الـــريـــفـــي فــــي عـــــدد مــــن الأقــــطــــار الـــعـــربـــيـــة. لــه 
عــمــود أســبــوعــي عــن الــغــذاء والــفــلاحــة، في 
جــريــدة الأخـــبـــار الــيــومــيــة. وقـــد ألّـــف العديد 
ــــتـــــب ومـــــــئـــــــات الـــــــمـــــــقـــــــالات. أحـــــــدث  مـــــــن الـــــكـ
Food, Farming, and Free- كــــتــــبــــه 
 dom: Sowing the Arab Spring

(2011).



٤٢٥

في  الأوســط  الشرق  تاريخ  أستاذ  أويـــن :  روجـــر 
في  البحثية  اهتماماته  تقع  هــارفــرد.  جامعة 
ــتــــــصــــــادي والــــســــيــــاســــي لـــلـــشـــرق  ــ الـــــتـــــاريـــــخ الاقــ
ونـــــــظـــــــريـــــــات   ١٨٠٠ عــــــــــــــام  مـــــــنـــــــذ  الأوســــــــــــــــــــط 
الاســـــــــتـــــــــعـــــــــمـــــــــار بــــــــمــــــــا فــــــــــــي ذلــــــــــــــــك الاحــــــــــتــــــــــلال 
 Lord أويــن:  الأستاذ  كتب  من  العسكري. 
 Cromer: Victorian Imperialist,

Edwardian Proconsul (2004)؛ 

State, Pow- كــتــاب:  مــن  منقحة  ونــســخــة 
 er, and Politics in the Making of

 ،the Modern Middle East (2004)

 (Şevket بــــــــامــــــــوك  شــــيــــفــــكــــت  مــــــــع  وشـــــــــــــــارك 
 A History of the كــتــاب:  فــي   Pamuk)

 Middle East Economies in the 20th

Century (1999).

ســـــــــامـــــــــي زبُــــــــــــــيــــــــــــــدة : أســـــــتـــــــاذ مُـــــــتَـــــــمـــــــرسّ فـــــــي الــــعــــلــــوم 
الــــســــيــــاســــيــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، بـــكـــلـــيـــة بـــيـــربـــك، 
بكلية  الأبحاث  في  ومشارك  لندن،  جامعة 
الــــــــــدراســــــــــات الـــــشـــــرقـــــيـــــة والأفــــــريــــــقــــــيــــــة، مـــعـــهـــد 
الـــشـــرق الأوســــــط. شــغــل مــنــاصــب تــدريــســيــة 
فـــي الـــقـــاهـــرة، إســطــنــبــول، بـــيـــروت، إيــكــس - 
وجامعة  بيركلي،  بــاريــس،  بــروفــنــس،  أون - 
نـــــيـــــويـــــورك. وقـــــــد كــــتــــب وحـــــاضـــــر كــــثــــيــــراً عــن 
مـــوضـــوعـــات فـــي الـــديـــن والـــثـــقـــافـــة والـــقـــانـــون 
والــــســــيــــاســــة فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط، بـــتـــوكـــيـــد 
ــــران، الـــعـــراق، تــركــيــا.  خـــاص عــلــى مــصــر، إيــ
وكتاباته الأخرى عن تاريخ الغذاء وثقافته، 
وهــــــــو بـــــاحـــــث مــــــشــــــارك فــــــي مـــــركـــــز دراســـــــــات 
ــيـــــة الــــــــــــدراســــــــــــات الــــشــــرقــــيــــة  ــ ــــلـ الأغـــــــــذيـــــــــة فــــــــي كـ
 Islam, :والأفريقية بجامعة لندن. من كتبه
 the People and the State: Political

Ideas and Movements in the Mid-

 dle East (3rd ed.) (2009); A Taste of

 Thyme: Culinary Cultures of the

 Middle East (2nd ed. edited with R.

 Tapper) (2000); Law and Power

Be-و  ،in the Islamic World (2003)

yond Islam: A New Understand-

ing of the Middle East (2011).

صـــــــــــــــــــادق جـــــــــــــــلال الـــــــــعـــــــــظـــــــــم : أســــــــتــــــــاذ مــــــتــــــمــــــرس فـــي 
الفلسفة الأوروبية الحديثة (جامعة دمشق) 
ــاً هــــو زمــــيــــل فــــي جـــامـــعـــة بـــــــون. وكــــان  ــيــ وحــــالــ
أســـتـــاذاً زائـــــراً فــي جــامــعــة بــرنــســتــن حــتــى عــام 
٢٠٠٨. متخصص بفلسفة إيمانويل كانط 
ــــلـــــى الـــــعـــــالـــــم الإســــــلامــــــي  ــيـــــز أكــــــثــــــر عـ ــ فـــــــي تـــــركـ
وعــــلاقــــتــــه بـــــالـــــغـــــرب. وقـــــــد ســــاهــــم أيـــــضـــــاً فــي 
الكلام على الاستشراق. وأحدث ما صدر 
له من قائمة طويلة من المنشورات ترجمة 
ــتـــــاب الـــــــنـــــــقـــــــد الـــــــــــذاتـــــــــــي بــــعــــد  ــ ــيـــــة لـــــكـ ــ ــــربـ ــــعـ إلـــــــــى الـ

الهزيمة (٢٠١١).

الوطنية  الجامعة  في  أقدم  باحث  قادري :  علي 
فــــــي ســـــنـــــغـــــافـــــورة. كــــــــان بـــــاحـــــثـــــاً ورئــــــيــــــس فــــرع 
التحليل الاقتصادي في المكتب الإقليمي 
لـــغـــرب آســـيـــا، الــتــابــع لـــلأمـــم الــمــتــحــدة. يــديــر 
فــي  الـــســـيـــاســـي  الاقــــتــــصــــاد  عــــن  أبــــحــــاثــــاً  الآن 

الوطن العربي.

غـــــابـــــريـــــيـــــل فـــــــــوم بـْـــــــــــــــــــرُ  ك : هـــــي مــــحــــاضِــــرة أقــــــــدم فــي 
الإنـــــــاســـــــيّـــــــة فـــــــي كــــلــــيــــة الــــــــــدراســــــــــات الــــشــــرقــــيــــة 
والأفــــــريــــــقــــــيــــــة بــــجــــامــــعــــة لـــــــنـــــــدن. وقـــــــــد أجـــــــرت 
أبــــــــحــــــــاثــــــــاً مــــســــتــــفــــيــــضــــة فـــــــــي الــــــيــــــمــــــن ونــــــشــــــرت 
والــحــركــات الدينية،  دراســـات عــن الــنُــخَــب، 
والاســتــهــلاك وجــنــس الإنـــســـان، والــتــصــويــر. 



٤٢٦

 Islam, Memory and :لها كتاب بعنوان
Morality in Yemen (2005)، وشاركت 

 The Anthropology كـــتـــاب:  تــحــريــر  فـــي 
of Names and Naming (2006).

ورئيسة  الحكومية  الإدارة  أستاذة  بنسْ :  فاليري 
قــــــســــــم الــــــــــــــدراســــــــــــــات الــــــــدولــــــــيــــــــة فـــــــــي جــــامــــعــــة 
جامعة  من  سياسية  علوم  دكــتــوراه  كورنيل. 
ــــغـــــن، ودرّســـــــــــــــــــت فــــــــي جــــــامــــــعــــــة نــــــــورث  ــيـ ــ ــيـــــشـ ــ مـ
De- :ويسترن، وزغرب. مشاركة في كتاب
 feating Authoritarian Leaders in

 Post-communist Countries (2011).

رئــيــســة (ســـابـــقـــاً) رابـــطـــة الــــدراســــات الــســلافــيــة 
رئيس  ونائبة  والأوراســيــة،  أوروبــيــة  والــشــرق 
عــام  فــي  الأمــريــكــيــة  السياسية  الــعــلــوم  رابــطــة 
الأكــــاديــــمــــيــــة  فــــــي  عـــــضـــــوة  انــــتــــخــــبــــت   ٢٠١٠

الأميركية للعلوم والآداب.

فــــــــــــواّز جــــــرجــــــس : أســــتــــاذ الــــعــــلاقــــات الــــدولــــيــــة فــي 
بجامعة  الــســيــاســيــة  والــعــلــوم  الاقــتــصــاد  كــلــيّــة 
الـــبـــارزة: أوبـــامـــا والــشــرق  مــن مؤلفاته  لــنــدن. 
الأوســـــــــــــــــــــــــــــــــــط: نــــــــــهــــــــــايــــــــــة الــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــود الأمــــــــــــيــــــــــــركــــــــــــي؟ 
والأفـــــــــــــــول -  الــــــصــــــعــــــود  الــــــــقــــــــاعــــــــدة:  (٢٠١٤)؛ 
تــــــفــــــكــــــيــــــك نــــــــظــــــــريــــــــة الـــــــــــحـــــــــــرب عــــــــلــــــــى الإرهــــــــــــــــــاب 
 The Far Enemy: Why و  ،(٢٠١٢)
.Jihad Went Global? (2009) وقد نشر 

العربية  السياسة  حول  الدراسات  من  كثيراً 
والــــعــــلاقــــات الـــدولـــيـــة فــــي الــــشــــرق الأوســــــط، 
فــي دوريّــــــات الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة، الــســيــاســة 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة، نـــــــــيـــــــــوزويـــــــــك، نــــــــيــــــــويــــــــورك تـــــايـــــمـــــز، 

واشنطن بوست، غارديان، إنديبندنت.

فــــــيــــــديــــــريــــــكــــــا بــــــــيــــــــجـّـــــــي : مــــــحــــــاضــــــرة فـــــــي الـــــعـــــلاقـــــات 
الـــــدولـــــيـــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة، فــــــي قــــســــم الــــعــــلاقــــات 

السياسية  والــعــلــوم  الاقــتــصــاد  بكلية  الــدولــيــة 
ــيــــاســــة  بــــجــــامــــعــــة لـــــــنـــــــدن، حـــــيـــــث تــــــــــــــدرّس الــــســ
ــــة بــتــوكــيــد خـــــاص عــلــى  ــيــ ــ الـــخـــارجـــيـــة الأوروبــ
الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــط والــــــــعــــــــلاقــــــــات الـــــعـــــربـــــيـــــة - 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة. لــــديــــهــــا دكــــــــتــــــــوراه فــــــي الــــعــــلــــوم 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن مـــعـــهـــد الــــجــــامــــعــــة الأوروبــــــيــــــة 
السياسة  على  أبحاثها  تتركز  فــلــورنــســا.  فــي 
الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي تــجــاه جــيــران 
الـــــــجـــــــنـــــــوب، وقــــــــــد نــــــشــــــرت عــــنــــهــــا بـــــيـــــن كـــتـــب 
European Foreign Poli- أخــــــــــــرى: 
cy Making towards the Mediter-

تبادل  دور  عن  وكذلك   ،ranean (2007)

المعلومات داخل نظام السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي.

كــريــســتــيــان كــوتــس ألــريــتــشــســن : زمــيــل فــي معهد 
ــيـــــل مـــــشـــــارك فـــــي كــلــيــة  ــ بـــيـــكـــر لـــلـــكـــويـــت، وزمـ
زمــــيـــــــــلاً  كــــــــــان  أن  وســــــبــــــق  هــــــــــــاوس  تـــــشـــــاتـــــهـــــام 
فـــي  الــــحــــكــــومــــيــــة  الإدارة  قـــــســـــم  فـــــــي  بــــــاحــــــثــــــاً 
بجامعة  الــســيــاســيــة  والــعــلــوم  الاقــتــصــاد  كــلــيــة 
الدولية  الــعــلاقــات  على  أبحاثه  تتركّز  لــنــدن 
ــتــــغــــيــــرة، والاقـــــتـــــصـــــاد الــــســــيــــاســــي الـــــدولـــــي  الــــمــ
الــتــشــكــيــل  إعــــــادة  وعـــلـــى  الــخــلــيــج،  دول  فـــي 
الاقـــتـــصـــادي والـــســـيـــاســـي، وبــــــروز الــمــخــاطــر 
والــتــحــديــات الـــجـــدّيـــة لـــلأمـــن. مـــن مــؤلــفــاتــه: 
Insecure Gulf: The End of Cer-

 tainty and the Transition to the

كــتــابَــي:  ومـــحـــرر   ،Post-oil Era (2011)

 The Transformation of the Gulf:

 Politics, Economics and the

The Polit-و  ،Global Order (2011)
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 ical Economy of Arab Gulf States

(2012).

كــــــــــريــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــزران : زمـــــــيـــــــل أقـــــــــــــدم فــــــــي مـــــــركـــــــز رفــــيــــق 
التابع  الأوســط  الشرق  لدراسات  الحريري 
لـــمـــجـــلـــس الأطــــلــــســــي، ومــــســــاعــــد أســـــتـــــاذ فــي 
كــــلــــيــــة الـــــــــدراســـــــــات الــــــدولــــــيــــــة الــــمــــتــــقــــدمــــة فــي 
مساعداً  أستاذاً  كان  هوبكنز.  جونز  جامعة 
فــــــي الـــــعـــــلـــــوم الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي جــــامــــعــــة جــــون 
ــــراً فــي الــجــامــعــة الــحــرّة  كـــابـــوت، واســـتـــاذاً زائـ
لـــلـــدراســـات الاجــتــمــاعــيــة فـــي رومـــــا. أحـــدث 
مــــــنــــــشــــــوراتــــــه بــــــــالاشــــــــتــــــــراك مــــــــع آلــــــيــــــس آلــــــونّــــــي 
فــــي دوريــــــــــة مــــركــــز بــــولــــونــــيــــا لــــلــــشــــؤون الــــدولــــيــــة 
 «Power Shifts in بـــــعـــــنـــــوان:   (٢٠١٢)
the Arab Spring: A Work in Prog-

فارفيلّي  آرتـــورو  مــع  كتاب  وتحرير   ،ress»

 Libia: Fine o ــنـــــوان:  ــ ــــعـ بـ  ،٢٠١٢ عـــــــام 
ومــقــالــة   ،rinascita di una nazione?

 American :في دورية «Libya’s Wars»

Interest (September-October 2011).

الأميركية  للجامعة  رئيسة  عُيّنت  أندرسون :  ليزا 
فــــــــــي الـــــــــقـــــــــاهـــــــــرة فــــــــــي كــــــــــانــــــــــون الــــــثــــــانــــــي/يــــــنــــــايــــــر 
بـــســـيـــاســـة  مــــتــــخــــصّــــصــــة  ــــا  ــــهـ ــــفـ وبـــــوصـ  .٢٠١١
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، شَــغَــلــت 
بــيــن  لــــلــــجــــامــــعــــة  الإداري  الـــــرئـــــيـــــس  مــــنــــصــــب 
أستاذة  أندرسون  وكانت   .٢٠٠٨ - ٢٠١٠
ــيــــة فــــي جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا،  الــــعــــلاقــــات الــــدولــ
ـــة  ــ ــامـ ــ ــعــ ــ ــــة الـــــــــــشـــــــــــؤون الــ ــيــ ــ ــلــ ــ وقــــــبــــــلــــــهــــــا عـــــــمـــــــيـــــــدة كــ
والـــدولـــيـــة فـــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا، نـــيـــويـــورك. 
Pursuing Truth, Exer- مؤلفاتها:  مــن 
 cising Power: Social Science and

 Public Policy in the Twenty-First

 The State andو  ،Century (2003)

Social Transformation in Tuni-

 sia and Libya, 1830-1980 (1986).

وكـــانـــت أنــــدرســــون «رئـــيـــســـة رابـــطـــة دراســـــات 
أبحاث  «مجلس  ورئيسة  الأوســـط»  الــشــرق 

العلوم الاجتماعية».

مـــــحـــــمـــــد أيــــــــــــــــــوب : أســـــــتـــــــاذ مــــتــــمــــيــــز فـــــــي الـــــعـــــلاقـــــات 
الـــدولـــيـــة فـــي جــامــعــة مــيــشــيــغــن الـــرســـمـــيـــة. له 
 The Many Faces of Political :كتاب
 Will the Middleو  ،Islam (2008)

كتاب:  ومحرر   East Implode? (2014)

 Assessing the War on Terror

(2013).

مـــضـــاوي الـــرشـــيـــد : أســـتـــاذة الإنــاســيــة والـــديـــن في 
«كــلــيــة الـــمـــلـــك» بــلــنــدن وقــــد اشــتــغــلــت على 
ــيــــاســــة، والــــديــــن  الـــــتـــــاريـــــخ، والـــمـــجـــتـــمـــع والــــســ
فـــــــي الـــــعـــــربـــــيـــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة، وعــــــلــــــى الــــهــــجــــرة 
المسيحية  والأقليات  بريطانيا،  إلى  العربية 
فــــي الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، والــــحــــركــــة الإســـلامـــيـــة، 
والـــعـــلاقـــات الــخــلــيــجــيــة عــبــر الـــشـــعـــوب. من 
 Contesting the ــــا:  ــــهـ ــنـــــشـــــوراتـ ــ مـ أحــــــــــدث 
 Saudi State: Islamic Voices from

King- a New Generation (2007)؛ 

 dom without Borders: Saudi

 Arabia’s Political, Religious and

A Histo- Media Frontiers (2008)؛ 

De-و  ،ry of Saudi Arabia (2010)

mystifying the Caliphate: Histor-

 ical Memory and Contemporary

 Contexts (with Carool Kersten and

A Most Ma-و ،Mara Shterin) (2012)
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 suline State: Gender, Religion and

Politics in Saudi Arabia (2013).

وليم ب. كوانت : رئيس قسم العلوم السياسية 
مساقين  يـــدرّس  حيث  فرجينيا،  جامعة  فــي 
عـــن الـــشـــرق الأوســــــط والــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الأمريكية. زميل سابق في منهاج دراسات 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــي مـــؤســـســـة بـــروكـــنـــز، 
وكــــــــان عـــــضـــــواً فـــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
وقد   .(١٩٧٧ - ١٩٧٩  ،١٩٧٢ - ١٩٧٤)
عمل الدكتور كوانت في جامعة بنسلفانيا، 
ومــــؤســــســــة رانــــــــــد، وجــــامــــعــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا فــي 
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–١٩٩  ،٥٣  ،٤٣–٤٤ الــــديــــمــــقــــراطــــي:  الــــتــــحــــوّل 

 ،٢١٨–٢١٩  ،٢١٢–٢١٦  ،٢٠٨  ،٢٠١

٢٢٣–٢٢٤، ٣٦٧، ٣٩٩، ٤١١، ٤١٤

تريب، تشارلز: ٤٥، ١٣٧، ٤٠٢

تشالكرافت، جون: ٤٥

تشومسكي، نعوم: ٣٥١

تشييني، ديك: ٣٨١

التظاهرات الاحتجاجية في السعودية (٢٠١١): 

٣١٩

التعددية السياسية: ٤١، ٢٧٥

تلِي، تشارلز: ٥٣، ٦٦

تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية: ٢٦٥، ٢٦٧

التوريث السياسي: ١٧، ١٦٦، ٢٠٥، ٢٥٧

توكفيل، ألكسي دو: ٤٠٤

 ،٣٢٢  ،٢٧٨  ،١٧٩  ،١٥٧  ،٨١–٨٢ تــــويــــتــــر: 

٣٢٥، ٣٢٩

تيموني، جون: ٣٠٣

- ث   -

ثـــورة ١٩١٩ (مــصــر): ٦٧–٦٨، ٧٤، ٧٨، ٨٢–

٨٣

 ،٣٩  ،٣٠  :(١٩٧٩ (إيــــــــــــران،  الإســــلامــــيــــة  الــــــثــــــورة 

١٩٠–١٩١، ٢٩٧

ثورة تموز/يوليو (مصر، ١٩٥٢): ٦٧–٦٨، ٧٠، 

٧٧، ٨٢–٨٣

 ،١٣٠  ،١٢٤  ،٨١  ،١٦  :(٢٠١١) تـــونـــس  ثـــــورة 

٢٩٨



٤٧١

ثورة عُرابي (مصر، ١٨٨١): ٦٧–٦٨، ٧٠، ٧٨، 

٨٢–٨٤

ثورة الفاتح (ليبيا، ١٩٦٩): ٢٩١، ٢٩٣

 ،٢٩٤  ،٢٩٢  ،٢٨٣  ،٢٧٦ ليبيا (٢٠١١):  ثـــورة 

٣٣٣

ثـــورة مصر (٢٠١١): ١٦، ٢٩، ٦١، ٦٧، ٨٢–

 ،٨٣، ١٣٠، ١٥٥–١٥٦، ١٥٨، ١٧٧–١٧٨

١٩٠، ٢٩٨، ٣٤١، ٣٤٦

- ج   -

الجابري، محمد عابد: ٢٤٦

جابوتنسكي، زيئيف: ٣٤٦

جامعة الدول العربية: ٣٤٠

الجبالي، حمادي: ٢٣١

جبريل، محمود: ٢٨٧

جرائم الحرب: ٣٠٢

جرائم الشرف: ١٨٧

جرجس، فواز: ١٣٢

جلعاد، عاموس: ٣٤٨، ٣٥٢

الجندي، خالد: ٢٤٠

الجويلي، أسامة: ٢٨٢

- ح   -

حادثة الحرم المكي (السعودية، ١٩٧٩): ٣٢٠

الحافظ، ياسين: ٢٤٧

الحامد، عبد الله: ٣٢٥–٣٢٦

حبيبي، بحر الدين: ٢٠٨، ٢١٤، ٢١٦، ٢١٩–

٢٢٢

 ،٢٥٩  ،٢٥٤  :(١٩٩٤) اليمنية  الأهــلــيــة  الــحــرب 

٢٦٨، ٢٧٤

الحرب الباردة: ٥٢، ٣٤٤، ٣٦٨

الحرب بالوكالة: ٣٩، ٤٣

حرب الخليج الأولى (١٩٨٠ - ١٩٨٨): ٣٦٨

حــرب الخليج الثانية (١٩٩٠ - ١٩٩١): ٣٢٤، 

٣٣٢، ٣٦١

حرب صعدة (٢٠٠٤ - ٢٠١٠): ٢٥٥–٢٥٦

 :(١٩١٨  -  ١٩١٤) الأولــــــــــى  الـــعـــالـــمـــيـــة  الـــــحـــــرب 

٧٣–٧٤

الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩ - ١٩٤٥): ٢٩١

الحرب العربية - الإسرائيلية

 -(١٩٤٨): ٧٦–٧٧، ١٦٢

 -(١٩٦٧): ١٦٠، ١٦٢

(غزة، ٢٠٠٨): ١٦٢- 

 ،١٦٤–١٦٥  ،١٦٢ الإرهــــــــــــــاب:  عــــلــــى  الــــــحــــــرب 

٢٨٤، ٣٧٨

حركة ٦ أبريل (مصر): ٢٩، ٨١، ١٦٥، ١٦٩

حركة حماس: ٤٢، ٣٤٢، ٣٤٦، ٣٥٠–٣٥٢

حركة فتح: ٣٤٢، ٣٤٦، ٣٥١

حركة كفاية (مصر): ٢٩، ٢٠٤

حركة كلّنا خالد سعيد (مصر): ١٦٨–١٦٩

حــركــة النهضة (تــونــس): ٤٠–٤١، ١٣٢، ١٨١، 

١٨٧، ٢٣٠–٢٣١، ٢٣٧، ٣٣١

الحريري، سعد الدين: ٣٣٦



٤٧٢

الحزب الاشتراكي اليمني: ٢٧٢

حزب الله: ٣٥٦، ٣٦٧–٣٦٨

حـــــزب الـــبـــعـــث الـــعـــربـــي الاشــــتــــراكــــي: ٦٤، ١٤٦–

١٤٧، ١٨٦–١٨٧

حزب التفويض الوطني (إندونيسا): ٢٠٩

حزب التقدم الاتحادي (الإندونيسي): ٢٢١

حـــــزب الـــحـــريـــة والــــعــــدالــــة (مـــــصـــــر): ١٩٥، ٢٠٧، 

٢٢٢، ٢٣٤، ٢٣٧

الحزب الديمقراطي الإندونيسي: ٢٠٤

حزب الرشاد اليمني: ٢٦٤

الحزب الشيوعي الإيراني (توده): ١٨٥

حزب العدالة والبناء (ليبيا): ٢٨٢

ــيــــا): ٢٢٨، ٢٤١– حـــــزب الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة (تــــركــ

٢٤٢، ٢٥٠، ٣٦٤–٣٦٥، ٣٦٧

حزب غولكار (إندونيسيا): ٢٠٥، ٢١٩–٢٢٣

حـــزب الــكــفــاح الــديــمــقــراطــي الإنــدونــيــســي: ٢١٩، 

٢٢١

حزب الليكود: ٣٤٧

حــــزب الــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام (الـــيـــمـــن): ٢٥٤–

٢٥٥، ٢٦٤

حـــــزب الـــمـــؤتـــمـــر مــــن أجـــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة (تــــونــــس): 

٢٣١

حزب النهضة الوطني (إندونيسيا): ٢٠٩، ٢٢١

حزب النور (مصر): ٢٠٧، ٢٢٢–٢٢٣، ٢٣٧

الحزب الوطني الديمقراطي (مصر): ٥٨، ٨٢–

٨٣، ١٤٦، ١٧٥، ٢١٩–٢٢٠، ٢٣٥

حزب الوفد (مصر): ٧٦

الحسن الثاني (ملك المغرب): ١٨٨

حسني، مبارك: ٣٥٠

حسين، صدّام: ١٨١، ١٨٦، ٣٦٤

حــقــوق الإنـــســـان: ٢٠، ٢٨، ١٥٠، ١٦٣–١٦٥، 

 ،٢٥٠  ،٢٢٩  ،٢١٢  ،١٩٦  ،١٦٨–١٧٠

–٢٧٨  ،٢٧٦  ،٢٧٣  ،٢٦٥–٢٦٦  ،٢٦٢

 ،٣١١  ،٣٠٢  ،٢٩٧  ،٢٩٠  ،٢٨٨  ،٢٧٩

 ،٣٩١  ،٣٥٣  ،٣٤٠  ،٣٣١  ،٣٢٤–٣٢٥

٣٩٨

حقوق المرأة: ١٨٣، ١٩٠، ١٩٢

الحكم الرشيد: ٢٦٦

حلف شمال الأطلسي (الناتو): ٢٨٥، ٣٧٩

الحمدي، إبراهيم: ٢٦٩

حميد الدين، عبد الله: ٣٢٨

- خ   -

خاتمي، محمد: ١٩٢

خامنئي، علي: ٣٦٧

خدّوري، إيلي: ٣٣

الخديوي إسماعيل: ٧١

خميني، روح الله: ١٦٢، ١٩١

- د   -

دحلان، محمد: ٣٥١

ديتون، كيث: ٣٥١



٤٧٣

- ذ   -

الذكورية: ١٨٧، ١٩٦–١٩٧

- ر   -

رأس المال البشري: ١٠١

رأس المال العالمي: ٨٥–٨٦، ٩٩، ٢٠٢

رامسفيلد، دونالد: ٣٨١

رايس، كوندوليزا: ٣٧٨

 ،٥١–٥٣  ،٣٤–٣٦  ،٢٧  ،٢١ الـــعـــربـــي:  الـــربـــيـــع 

 ،١٤٠  ،١٣٧–١٣٨  ،١٢٥  ،٩٤  ،٦٥  ،٥٩

 ،٣٠٦  ،٢٩٩  ،٢٩٦  ،٢٤٥  ،٢٤١  ،١٤٥

 ،٣٢٩  ،٣٢٦  ،٣٢٤  ،٣١٧–٣١٨  ،٣١١

 ،٣٥٣–٣٥٤  ،٣٤٦  ،٣٤٢  ،٣٣٩–٣٤٠

–٣٨٢  ،٣٨٠  ،٣٧٣–٣٧٤  ،٣٦٠  ،٣٥٧

٣٨٣، ٣٨٦، ٣٩٥–٣٩٦، ٣٩٨

الرشيد، مضاوي: ٤٦، ٣١٥، ٤١٧

- ز   -

زُبيدة، سامي: ١٨١

زريق، رامي: ٤٥، ١١١

زغلول، سعد: ٧٣–٧٤

الزيّاني، عبد اللطيف: ٢٦٥

زيدان، علي: ٢٩٣

- س   -

 ،١٦٠–١٦١  ،١٢٠  ،٧٨–٧٩ أنـــــور:  الــــســــادات، 

 ،٣٤١  ،٢٠٣  ،١٩٤  ،١٨٨–١٨٩  ،١٧٢

٣٤٨–٣٥٠

ساركوزي، نيكولا: ٢٨٤، ٣٨٨، ٣٩١

سالتر، دانيال: ٤١٦

سايدل، جون: ٤٦، ١٩٩

السبسي، الباجي قائد: ٢٢٩

ستلِت، كرستين: ٢٣٤

سراج الدين، فؤاد: ٧٥

السعدون، أحمد: ٣٣٤

سعيد، خالد محمد: ٢٨، ١٥٧

 ،٤٧  ،٣٠ السوفياتي (١٩٩٠):  الاتــحــاد  ســقــوط 

١٦٧، ٤٠١، ٤٠٣، ٤١٧

سقوط جدار برلين (١٩٨٩): ٥٢

سلاتر، دانيال: ٤٠٩

السلمي، علي: ٢٣٦

سلوى، فتحي طربيل: ٢٧٨

سليمان، سامر: ٧٩

سليمان، عمر: ٣٧٣

سنغرمان، ديانا: ١٧٣

سوكارنو، أحمد: ٢٠٤

سوهارتو، توتوت: ٢٠٤–٢٠٥

–٢٠٣  ،٢٠١  ،١٩٩  ،١٦٢ مــحــمــد:  ســـوهـــارتـــو، 

٢١٢، ٢١٦–٢٢٢

السيسي، عبد الفتاح: ٣٨، ١٥٣



٤٧٤

السيف، توفيق: ٣٢٤

- ش   -

الشّاطر، خيرت: ١٣٢

شـالكرافت، جون: ١٥٥

شامير، يتسحاق: ٣٤٦–٣٤٧

الشايب، جعفر: ٣٢٤

الشثري، سعد: ٣٢٧

الـــشـــراكـــة الأوروبــــيــــة - الــمــتــوســطــيــة: ٣٨٧، ٣٨٩، 

٣٩٦–٣٩٧

شريعتي، علي: ١٩١

شعراوي، هدى: ١٨٩

شفيق، أحمد: ٢٢٣

شلايم، آفي: ٤٦، ٣٣٩

شميتَر، فيليب: ٥٦

الشيخ، عبد العزيز: ٣٢٩

الشيخ، عبد اللطيف: ٣٢٧

شيدلر، آندرياس: ٤١٨

- ص   -

صالح، أحمد: ٢٥٥، ٢٧٣

 ،٨٦  ،٢٦  ،٢٠–٢١ الــــــلــــــه:  عــــبــــد  عــــلــــي  صــــــالــــــح، 

–٣٣٣  ،٢٧٢  ،٢٦٢–٢٦٣  ،٢٥٥  ،٢٥٣

٣٣٤، ٤١٥

الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي: ٤٢، ٨٣، ٣٣٩–

٣٤٠، ٣٥٢، ٣٨٧

صلاّبي، علي: ٢٨١–٢٨٢

 ،٩٧  ،٩٤  ،٨٦–٨٧ الـــــــدولـــــــي:  ــنــــقــــد  الــ صــــــنــــــدوق 

 ،١٢٩  ،١٢٦  ،١٢٠  ،١٠٧–١٠٨  ،١٠٣

١٣٢، ١٥٨، ١٦٦، ٣٩٤

صوّان، محمد: ٢٨٢

- ط   -

طالب، نسيم: ٣١

الطرابلسي، ليلى: ٢٢٨

طنطاوي، محمد حسين: ٢١٨، ٢٣٤

الطيّب، محمد سعيد: ٣٢٤–٣٢٥

- ع   -

عباس، محمود: ٣٤٣، ٣٤٦

عبد الحميد الثاني (السلطان العثماني): ٦٨

 ،١٢٠  ،٨٣  ،٧٧–٧٩ جــــــمــــــال:  الــــــنــــــاصــــــر،  عــــبــــد 

 ،٢٤٦–٢٤٧  ،٢٣٤  ،١٨٥  ،١٨١  ،١٦٢

٢٤٩، ٢٩٣

العتيبي، جُهيمان: ٣٢٠

 ،١٨٢  ،١٧٠  ،٢٢  ،١٦ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة:  الــــعــــدالــــة 

١٩٦، ٣٥٣

العدالة الانتقالية: ٢٧٤

العدالة التوزيعية: ١٠٥

العدوان الثلاثي (مصر، ١٩٥٦): ٧٧، ٢٩٧



٤٧٥

عرابي، أحمد: ٧٠–٧٢، ٧٤، ٨٣

العطاس، علي ناصر: ٢٧١

العظم، صادق: ٢٤١

العلاقات الإيرانية - التركية: ٣٥٩، ٣٧٠، ٣٧٢

العلاقات التركية - الكردية: ٣٦٥

العلاقات السورية - التركية: ٣٦٦

العلاقات المدنية - العسكرية: ٣٩

علي، محمد ناصر أحمد: ٢٦٧، ٢٦٩

العُمر، ناصر: ٣٢٩

عنان، كوفي: ٣٨٠

العُنف الديني: ٢١٠–٢١١

العنيسي، عبد الوهاب: ٢٠، ٢٦٤

عودة الإسلام: ٢٣٩، ٢٤٦–٢٤٧

- غ   -

غفْ، آن: ٤٥

الغنوشي، راشد: ٢٣٠–٢٣١، ٣٣١

غنيم، وائل: ١٥٧، ٤١٣

غورباتشوف، ميخائيل: ٤١٧، ٤٢٠

غوف، آن: ١١١

غولن، فتح الله: ٤١

غوها، راناجيت: ١٦٥

غيتس، روبرت: ٣٠٦

غيريك، إدوارد: ٤١٥

غيلنر، إرنست: ٣٣

غينشر، هانس ديتريش: ٣٩١

- ف   -

فاروق (ملك مصر): ٨٣

فالك، رتشارد: ٢٨٩

فانون، فرانتس: ١٩١

فرانكو، فرانسيسكو: ٦٩، ٤٠٧

الفساد السياسي: ٥٨

فوكو، ميشيل: ٢٦٢

فوم برُك، غابرييل: ٢٥٣

فياتشك، بنيامين: ٤٦

فيبر، ماكس: ٥٤

–٢٦٢  ،١٧٩  ،١٥٦–١٥٧  ،٨١–٨٢ فــيــســبــوك: 

٢٦٣، ٢٧٨، ٣٢٥، ٣٢٩، ٣٧٧

فيليو، جان بيار: ٢٦٠

فيوله، ستيفان: ٣٩١

- ق   -

قادري، علي: ٨٥

القاسم، عبد العزيز: ٣٢٤

قاسم، عبد الكريم: ١٨٦

القذافي، سيف الإسلام: ٢٨٢

الــقــذافــي، معمر: ١٨، ٢١، ٢٦، ٣٩، ٤٢، ٥٥، 

–٢٨١  ،٢٧٩  ،٢٧٦–٢٧٧  ،٢٦٦  ،١٤٧

 ،٣٣٣  ،٢٩١–٢٩٤  ،٢٨٩  ،٢٨٧  ،٢٨٥

٣٤٠، ٣٦٨، ٣٧٤، ٣٧٨–٣٧٩، ٣٩٠

قضايا الأقليات: ١٩

القضية الفلسطينية: ٣٤٢



٤٧٦

القضية الكردية: ٣٦٦

قضية لوكوربي (١٩٨٨): ٢٨٣

القوة الناعمة: ٣٦٣

- ك   -

كارتر، جيمي: ٣٥١

كاشغري، حمزة: ٣٢٧

الكرامة الإنسانية: ١٦، ١٧٠، ١٨٢، ٣٥٣

كرمان، توكّل: ٢٠، ١٥٠، ٢٦٣، ٣٨٠

كلينتون، بيل: ٣٥٦

كلينتون، هيلاري: ٣٠٦، ٣٧٥–٣٧٦

كوانت، وليم: ٤٧، ٣٧٣

كوبرنيكوس: ٥٩

 ،٤٠٦–٤٠٧  ،٤٠٤  ،٢٢٩  ،٣١ كـــوران، تيمور: 

٤١٢

كوزمان، تشارلز: ٣٠

كول، خوان: ٤٥، ٦٧

الكيب، عبد الرحمن: ٢٨١

كيلان، روبرت: ٤٠٣

كينز، جون مينارد: ١٠٥

- ل   -

اللُهيدان، صالح: ٣٢٧

لويس، برنارد: ٣٣، ٢٤٦

لينج، مارك: ٤٠٣

لينز، خوان: ٥٦

لينين، فلاديمير: ٢٢٨

- م   -

بــــيــــروت):   :٢٠٠٢  :١٤) الـــعـــربـــيـــة  الـــقـــمـــة  مـــؤتـــمـــر 

٣٥٦

مؤتمر هرتسليا (٢٠٠٠): ٣٤٨

ماركس، كارل: ٢٤٧

ماركوس، فرديناند: ٤٠٦

ماكين، جون: ٣٧٩

المالكي، نوري: ٣٧٠

مالي، روبرت: ٣٦٢

–٢٠٤  ،١٧٦  ،١٦٣  ،٨٠  ،١٨ جـــمـــال:  مـــبـــارك، 

٢٠٥

–٢٩  ،٢٦–٢٧  ،١٨–٢١  ،١٦ حــســنــي:  مـــبـــارك، 

 ،١١٩  ،٨٦  ،٧٨–٨٠  ،٤٥  ،٣٦–٣٧  ،٣٠

 ،١٦١–١٦٢  ،١٥٥–١٥٦  ،١٥٠  ،١٣١

 ،٢١٨  ،٢١٥–٢١٦  ،٢٠٧  ،٢٠٣  ،١٦٦

 ،٢٣٥  ،٢٢٩  ،٢٢٧  ،٢٢٣  ،٢٢٠–٢٢١

 ،٢٩٨  ،٢٧٠  ،٢٥٧  ،٢٤٦  ،٢٣٩–٢٤٠

 ،٣٧٦  ،٣٧٤  ،٣٤٩  ،٣٤١  ،٣٣١–٣٣٢

٤٠٩، ٤١٣، ٤١٥

مبارك، علاء: ٨٠

مبدأ حسن الجوار: ٣٨٨

مبدأ مسؤولية الحماية: ٢٧٥، ٢٨٥

 ،١٢٩  ،٤٦  ،٤٠  ،٢٧  ،٢٠ الـــمـــدنـــي:  الــمــجــتــمــع 

 ،١٩٥–١٩٧  ،١٩٠  ،١٨٧  ،١٨١–١٨٢



٤٧٧

 ،٣٠٧  ،٢٩٦  ،٢٦٦  ،٢٦٣  ،٢٥٨  ،٢٥٠

٣١٩، ٣٣٢، ٣٤٣، ٣٩٦، ٤٠٢

مــجــلــس تـــعـــاون الـــــدول الــخــلــيــجــيــة: ١٣١، ٢٦٥–

 ،٣٠٥  ،٣٠٠  ،٢٩٦  ،٢٧٠–٢٧١  ،٢٦٧

٣٠٧، ٣٠٩، ٣٣٤، ٣٨٠

محمد السادس (ملك المغرب): ١٨٨

المختار، عمر: ٢٩٤

مدلارسكي، مانوس: ١١٩

المرزوقي، منصف: ٢٣١

مرسي، محمد: ٤١، ١٥٢، ٢٠٧، ٢١٤، ٢١٦، 

٢١٨، ٢٢٢، ٣٥٤

الــمــركــز الــتــونــســي لــدراســة الإســــلام والــديــمــقــراطــيــة: 

٢٣١

المرنيسي، فاطمة: ١٩٢

مروّة، حسين: ٢٤٦

مزران، كريم: ٢٧٥

مسألة الحجاب: ٣٣١

المسؤولية الاجتماعية: ٦٠

المشاركة السياسية: ٢٧٥

المشروع النووي الإيراني: ٣٦١–٣٦٢، ٣٦٩

مصطفى، تامر: ٢٣٤

معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية (١٩٧٩): 

٣٥٥–٣٥٦

معاهدة فرساي (١٩١٩): ٧٣

المقرحي، عبد الباسط: ٢٨٣

مكافحة الإرهاب: ٣٨١

مِلنز، ألفريد: ٧٤

المنتدى الديمقراطي للعمل والحريات (تونس): 

٢٣١

منظمة التجارة العالمية: ٩٨، ١٢٩

منظّمة العفو الدولية: ١٩٣

المنكوش، يوسف: ٢٨٢

 ،٢٣٤  ،٢٣٢  ،١٩٦  ،١٣٧  ،٥٧ الـــــمـــــواطـــــنـــــة: 

٢٣٨–٢٣٩، ٣٩٩

موسى، عمرو: ٢٨

ميدفيديف، ديمتري: ٤١٨

مير، ميشيل آليو: ٣٩٠

ميلوزفيتش، سلوبودان: ٤١٥

- ن   -

نتنياهو، بنيامين: ٣٤٥–٣٤٨، ٣٥٣، ٣٧٤

نجاد، أحمدي: ١٩٢، ٣٧٤

النحّاس، مصطفى: ٧٦

نظام بريتون وودز: ٩٨

نعمان، ياسين: ٢٦٩

نور، أيمن: ٢٠٤

نيغري، أنطونيو: ١٥٧

- هـ   -

–٢٦٦  ،٢٥٣  ،٤٦ مــــنــــصــــور:  ربـــــــه  عــــبــــد  هــــــــــادي، 

٢٦٨، ٢٧٢–٢٧٣

هارت، مايكل: ١٥٧



٤٧٨

الهاشمي، حسين بن طلال: ٣٤٨

هُبيل، علاء: ٣٠٠

الهجرة: ١١٥، ١٢٧، ١٧٣، ٢٩٠، ٣٨٦–٣٨٨، 

٣٩٠، ٣٩٤

الهليلي، عبد الرحمن: ٢٦٨

هنتنغتون، صموئيل: ٤٣، ٣٤٤، ٤١١

هيكل، محمد: ٢٨

- و   -

والت، ستيفن: ٣٨١

وثائق ويكيليكس: ١٢٩

الوحدة العربية: ٢٤٣

وحدة اليمن: ٢٥٤

وحيد، عبد الرحمن: ٢٠٧، ٢١٤–٢١٦، ٢٢٢

وزنر، فرانك: ٣٧٦

الوزير، أطياف: ٢٥٣

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: ١٢٠

ولوسن، تيلي: ٧٠

ووردزورت، وليم: ٢٤٠

وَيَاجك، بنجامن: ٢٥٣

- ي   -

يابوتنسكي، زيئيف: ٣٤٤

يوتري، ميكاواتي سوكارنو: ٢٠٤

يوتيوب: ١٥٧

يودويونو، سوسيلو بامبانك: ٢١٣، ٢١٥

يونس، عبد الفتاح: ٢٧٩

ييتس، جون: ٣٠٣


